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  مقدمة
  

الفِكرُ العربي الحديث معركة مستمرة بين التقليد والتجديد ، بين إرث الماضي الغني  فَ رَ عَ      
وتتبدَّى  وكان الأدب مِرآة هذه الصراعات ، يَسطع فيها البريق ،. ومَطالب الحاضر المُتسارعة 

  .فيها الاختلافات الكُبرى حَول فهم التُّراث وإعادة قراءته 
في هذا السياق ، برزتْ كتابات كثير من المثقفين الذين سَعَوْا إلى إعادة تفسير التُّراث مِن      

القراءات دقيقة أوْ صائبة ، بَلْ جاءت في أحيان كثيرة متأثرة  لم تكن هذهمنظور عصري ، ولكنْ 
  .اء المسبقة ، والأمزجةِ النظرية ، بعيدًا عن القراءة الدقيقة والمَوضوعية للنُّصوص التُّراثيةبالآر 
مُلْحِد ، اتخذ من التراث مادةً  )علوي (  وهو نُصَيْري،  ١مِن بيَن هؤلاء ، يبرز اسم أدونيس      

، ليقدم تصوراً يزعم " حول الثابت والمت" خِصبة لتأسيس رؤيته النقدية والفنية ، ونشر كتابه الشهير 
ومعَ ذلك ، تكشف دراسة متأنية لهذا الكتاب عن . ة جديدة للتراث العربي والإسلاميفيه قراء

جُملة من الانحرافات في منهجه وفهمه للنُّصوص ، وإغفال جَوهري لأبعاد التراث ومقاصده 
  .كْتَبْ أصلاً في ضَوئها الحقيقية ، ما جعله أقرب إلى فرض النظريات الحديثة على نُصوص لم تُ 

، مِن مُنطلق " الثابت والمتحول " إنَّ كتابي هذا يسعى إلى تقديم نقد موضوعي وجاد لكتاب      
فالنقدُ هُنا لَيس مُجرَّد رفض لِمَا . الحِرص على التصحيح الفِكري ، والتمسك بأمانة القراءة التراثية 

خطاء المنهجية ، والتناقضات الصارخة ، والمُغالطات ورد ، بل هو محاولة لتسليط الضَّوء على الأ
التحليلية ، وفهمِ الثابت والمتحول في التراث العربي كما هو ، بعيدًا عن أفكار المُستشرقين 
وفلاسفة الغرب ، والإسقاطاتِ النظرية المُعاصرة التي تُحرِّف المَعنى ، وتُـقَلِّل مِن عُمق النُّصوص 

  .وأبعادِها الفكرية 
سوف يوُضِّح هذا الكتاب للقارئ الكريم أنَّ قراءة التراث ليَست لعُبة ذهنية ، أو تمرينًا على      

التفكيك ، بَلْ هي عمل دقيق يتطلَّب معرفة باللغات والعلوم التراثية ، ومُراعاة للمنطق الداخلي 

                                                 

،  ١٩٣٠وُلد في قرية قصابين التابعة لمدينة جبلة في سوريا عام  علي أحمد سعيد إسبر ،: اسمه الحقيقي  ١
الفينيقية ، وهو  _تبنىَّ اسم أدونيس ، وهو أحد ألقاب الآلهة في اللغة الكنعانية) . علوية ( لعائلة نُصَيرْية 

وبشار والعلويون أو النُّصَيرْيون ليَسوا مُسلمين ، حكموا سوريا بواسطة حافظ . معشوق الإلهة عشتار 
  .قرُابة ستة عُقود، وقاموا بتدمير سوريا، وقتل الشعب السوري 
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كثيرًا من الاستنتاجات   وفي هذا الإطار ، سنرى كيف أنَّ . للنُّصوص وسياقاتها التاريخية والثقافية 
التي قَدَّمها أدونيس في كتابه ، رغم بريقها الأدبي والبلاغي ، قائمةٌ على الجهل والتناقض ، 
وتعكس فهمًا جزئيًّا ومُجَزَّأ للتُّراث ، يُخفي تحت شعارات الحداثة تحريفًا في المعنى ، أوْ إسقاطاً 

  .لِرُؤى شخصية على نُصوص ليَست مُنسجمة معها 
هذا الكتاب إذن ليس مُجرَّد رد على كتاب بِعَينه ، بل هو دَعوة إلى إعادة الاعتبار للتُّراثِ      

، وفهم الثابت والمتحول فيه مِن منظور عِلمي دقيق ، بعيدًا عن الانطباعات العربي والإسلامي 
ة ، والمغلوب السطحية ، أو النزعات الذاتية ، أو المصالح الشخصية ، وبعيدًا عن عُقدة الخواج

ليَس مُجرَّد _ كما يَراه العلماء والمؤرخون_ التراث العربي والإسلامي و  .مُولَع بتقليد الغالب 
مجموعة نُصوص يمكن اقتطاعها وتوظيفها لدعم رؤية مُعيَّنة ، بل هو منظومة متكاملة من المعرفة ، 

وكُلُّ عُنصر فيها مرتبط . ة والتاريخية والفكرية والفلسفي تتضمَّن الجوانبَ الدينية والأدبية واللغوية
ومِن هُنا ، فإنَّ قراءة التراث تتطلَّب أكثر من مُجرَّد . بسياق محدد ، وبمنطق داخلي يَحكمه 

اجتهاد شخصي ، أو رُؤية نقدية معاصرة ، فهي تتطلَّب معرفة دقيقة بالنُّصوص ، وبأُصول العلوم 
اريخية التي نشأتْ فيها هذه النُّصوص ، كما تتطلَّب القُدرةَ على التُّراثية ، وبالسِّياقات الفكرية والت

  .التمييز بين الثابت والمتغير في كُلِّ نَص ، معَ الالتزام بأمانة النقل والتحليل 
اعتمدَ أدونيس على اختزال التاريخ ، وإسقاطِ أفكاره الحداثية على النُّصوص التُّراثية ، مِمَّا      

. كارثية بعيدة عن المعنى الأصلي ، وهذا يثُير الشك في فهمه الحقيقي للتراث أدَّى إلى نتائج  
وهُنا يتَّضح الفرق بين النظرية النقدية المعاصرة التي يمُكن أن تُلائم التجربة الإنسانية في عصرنا ، 

احترامًا دقيقًا  وبين قراءة التُّراث نَـفْسِه ، التي لا تحتمل التلاعبَ بالمقاصد والمعاني ، بَلْ تتطلَّب
  .لسياق النص ، وعلاقته بِجُملة النُّصوص الأُخرى 

إنَّ هذا الكتاب يهدف إلى كشف انحرافات أدونيس ، والألاعيب التي اعتمدَ عليها ،      
على الحقائق العِلمية والفكرية ، والمنهجيات المُلتوية التي استندَ إليَها ، مِن مُنطلق الحِرص 

اث العربي والإسلامي ليَس ترُاثاً جامدًا أو ماضويًّا ، بل هو خَزَّان غني من الفكر وإظهارِ أنَّ التر 
والثابتُ في التراث لا . والثقافة ، قادرٌ على الإلهام والتجديد إذا تَمَّتْ قراءته بدقة وبمنهج عِلمي 
ة بين الثابت والمتحول يعَني الجُمود ، والمتحول لا يعَني الانفصالَ عن الهُوِيَّة ، بَلْ إنَّ العلاق

علاقة دقيقة ، تحتاج إلى قراءة واعية تستند إلى الفهم العميق للنصوص ، وإدراكِ السياق التاريخي 
  .والفكري الذي نشأتْ فيه 
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في هذا السياق ، يُـقَدِّم هذا الكتاب نموذجًا للنقد المَوضوعي الذي يَجمع بين الصرامة      
إنَّه . بين التوثيق والتحليل ، بين احترام التراث والتمحيص المنهجي العِلمية والجُرأةِ الفكرية ، 

دَعوة للباحثين والمُهتمين بالتراث العربي والإسلامي لتطوير قُدراتهم على القراءة النقدية ، التي لا 
تكتفي بالنظر إلى النصوص كأدوات لإثبات آراء مُسبقة ، بل تسعى إلى فهم النصوص كما هي ، 

  .بما يتوافق مع الحقائق التاريخية والفِكرية الدروس والمعاني واستخلاص 
أصبحَ من الضروري في عصرنا الذي يَموج بالتحولات الثقافية والفكرية والاجتماعية أن نعُيد      

فالقراءةُ السطحية ، أو القراءة المِزاجية ، أو القراءة . النظرَ في الطريقة التي نقرأ بها التراث 
ومِن . بل هذا الإسقاطَ وإسقاطِ نظريات على نُصوص لا تَـقْ  ، تؤدي إلى اختلال الفهم ،المَصلحية 

هُنا ، كان لِزامًا أنْ نُـقَدِّم نقدًا مُستندًا إلى الحُجَج والبراهين ، يوُضِّح مواطن الضعف في قراءة 
المعنى الأصلي  ويبُيِّن كيف يمُكن التمييز بين الرؤية الشخصية للكاتب ، وبين أدونيس للتراث ،

  .للتراث ، بين الثابت الذي يُشكِّل هُويتنا الثقافية ، والمُتغيرِ الذي يعَكس مسارَ التغيير والتجديد 
وإتاحة الفرصة للقارئ الكريم أن ينَظر لا بدُ من البناء على قاعدة صُلبة من الفهم والتحليل ،      

لتفريق بين القيمة الأصلية للنصوص ، وبين ما إلى التراث بعين أكثر وضوحًا ، وأكثر قُدرة على ا
  .يُضاف إليَها من اجتهادات شخصية أو تصورات نظرية معاصرة 

وهذا الكتاب جسر نحو فهم أعمق وأكثر توازناً للتراث العربي ، ودَعوة مستمرة للبحث      
عزيز وعي القارئ الكريم والدراسة والنقد البـَنَّاء ، الذي يَحترم النصوصَ ويُـقَدِّرها ، ويعمل على ت

  .بأبعاد التراث الثابت والمتغير على حَد سواء 
في كُل حضارة ، وفي كُل تجربة ثقافية إنسانية ، يبقى التراثُ بمثابة الذاكرة الكُبرى التي      

.  تُشكِّل عُمق الوعي الجَمْعي ، وتُمثِّل مَرجعًا لا مَحيد عنه في فهم الذات ، والتاريخ ، والمُستقبل
غير أنَّ هذه الذاكرة ليَست مُحكمة الإغلاق في وجه النقد أو التداول المعرفي ، بَلْ تتطلَّب دائمًا 

  .قراءة واعية ، وتفسيرًا منهجيًّا يرُاعي أُصولَ العلوم ، وأُسس النقد ، ومقاييس الدقة العِلمية 
ةً من قِمم الحضارة فكري قِ شكَّل التراث العربي والإسلامي عبر قرون طويلة من الإبداع ال      مَّ

 مْ ولَ واللغة والتصوف والعلوم المختلفة ، إذْ جمع بين الأدب والفكر والفلسفة والبلاغة  ،الإنسانية 
، ويعُيد صياغته داخل جديدَ ، يَستقبل الكائنًا حَيًّا في مُتغيرات زمنه  ، بَلْ كانهذا التراث جامدًايكن 
حذير وفي هذا السياق ، يجب الت. فقد هُويته، أوْ يشذ عن أُصولهدون أنْ يالتجربة الإنسانية، سياق

، أو التأويل و المَصلحية ، ورفض الانتقال إلى الرؤية المِزاجية أمن احتيالات الفكر المُعاصر 
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اد تشكيلها بحسب فالتراثُ لا يُـفْهَم بتحويله إلى مُجرَّد مادَّة خام يعُ. تخيُّلي للنصوص التراثية ال
قواعد اللغوية والمناهج بَلْ يُـفْهَم عبر منهج دقيق يرُاعي الأُصول التاريخية والأو الظن ، المِزاج 

  .، ويأخذ بعين الاعتبار السياقات الأصلية التي أنتجتْ تلِك النصوص ، ومنحتها مَعانيها المعرفية 
إلا بتحليل فِكري عميق،  ولأنَّ التراث غني ومُتشعب ، ولأنَّ ثمَّة طبقات مِن الدَّلالة لا تُكشَف     

فإنَّ قراءة أدونيس للتراث ضاعتْ بين ما هُوَ نَصِّي وما هو تأويلي ، بين ما هو ثابت ومِعياري ، وما 
بين الثابت والمتحول هو بالضبط ما يجعل قراءة هو مُتغير وظَرْفي ، وهذا الاندماج غير المُنضبط 

  .ر مِن مَحاورها ، ومغلوطة في كثير مِن استنتاجاتها التراث التي يُـقَدِّمها أدونيس خاطئة في الكثي
نحن لَسنا هُنا بصدد مُعارضة الفكر المعاصر ، أوْ رفض النقد الحديث كقيمة معرفية ، بل      

مندفعون إلى تأسيس قراءة نقدية متوازنة تكشف الحدودَ الفاصلة بين النقد المَوضوعي ، والتأويلِ 
والنقدُ الفاعل هو الذي يضع نُصوصَ التراث في . لأُصول والقواعد الذاتي الذي لا يستند إلى ا

مُحيطها الأصلي والأصيل ، ثمَُّ يُحاول أنْ يفهمها ، لا أنْ يستبدلها بنُِصوص أُخرى ، أو يقَلب 
  .مَعناها وفق تفسيرات شخصية 

ادره الأصلية ، إنَّ ما نُـقَدِّمه في هذا الكتاب هو محاولة لاستعادة قراءة التراث من مص     
وتفكيك المفاهيم التي وضعها أدونيس ، وتحليلها بنظرية نقدية مُحكَمة تستند إلى أُصول البحث 

لا يمُكن أنْ يُـفْهَم عبر اختزال نظري بسيط، _ بثقله وتشعُّبه وتعقيده_ والتراثُ .التاريخي والمنهجي
حقيقة أكثر مِنْ مُجرَّد سِجل لِما  أوْ عبر إسقاط حديث لا يتوافق مع جَوهر النُّصوص ، فهو في ال

ولذلك حين . كان ، إنَّه نبض حياة ، وقيمة معيشية ، ومنهج يُـفْهَم مِن داخله ، لا مِن خارجه 
  .نتناول التراثَ نقديًّا، لا بدُ أنْ نكون دقيقين في فهم المُصطلحات، ومنهجيين في قراءة النُّصوص

ي رحلة نقدية منهجية وُصولاً إلى استعادة معايير نقدية سيأخذ هذا الكتابُ القارئَ الكريم ف     
ولا يمُكن القَبول .عِلمية تتُيح معرفة دقيقة للتراث،دُون إسقاطات انطباعية أوْ تأويلات مِزاجية

التراثُ يَستحق مِنَّا أكثر .بقراءة تجتزئ التراثَ،ولا قراءة تعُيد تغليفَه في أكياس جاهزة من النظريات
  .تحق مِنَّا التقدير العِلمي الراسخ، والفهم المُتأني ، والمنهج السليم ، والقلب الواعيمِن ذلك، يَس

وَحْيَان إلَهِيَّان مَعصومان ، ليَْسَا مِن التُّراث ، لأنَّ التُّراث والجديرُ بالذِّكْر أنَّ القُرآن والسُّنَّة      
. ، لكنَّ فهم النص غير مَعصوم والنَّصُّ مَعصوم . إسهامات بشرية تحتمل الصوابَ والخطأ 

ةً على الإسلام والناسُ لَ  ،لامُ حُجَّة على الناس والإس وكُلٌّ يُـؤْخَذ مِنْه ويُـرَد إلا النبيَّ . يسوا حُجَّ
  .م  ٦/٤/٢٠٢٦إبراهيم أبو عواد ، عَمَّان في . واللَّهُ المُوفِّق  .المعصوم عليه الصلاة والسلام 
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  ضحكةنُكتة مُ 
  

بحث في الإبداع والاتباع عند العرب ، في أساسه ، رسالة قُدِّمت / ثابت والمتحول كتاب ال     
، لنيل شهادة  م ١٩٧٣عام  ببيروت" القديس يوُسُف " إلى معهد الآداب الشرقية في جامعة 

والمُشرف على . كاثوليكية   مسيحية وهذه الجامعة لبُنانية دينية. الدُّكتوراة في الأدب العربي 
، وهو رجَل دِين مسيحي  ) ١٩٨٠_  ١٩٢٥(  حة هو الدُّكتور الأب بولس نوياّ اليسوعيالأُطرو 

هي مي غصوب  النشر دارومُؤسِّسة ادة طباعة ونشر الكتاب ، بإع ٢ وقامت دار الساقي.كاثوليكي
  .وهي لبُنانية مسيحية مارونية )  ٢٠٠٧_  ١٩٥٢( 

                                                 

دور نشر مشبوهة تنشر كتبًا مشبوهة تدخل عواصمنا دون : هشام نجار في مقال له بعنوان . قال م  ٢
ض تتعرَّ : (( _بتصرف_  ٢٠١٠تشرين الثاني  ٢٧رقابة ، موقع رابطة أدبام الشام على الإنترنت، بتاريخ 

بزرع الفتن بين مكونات  اتتناول مختلف نواحي حياتنا بدءً  ةمركز  ةصهيوني ةغربي ةإلى هجم ةالعربيمتنا أُ 
دار  . ... . وثقافتنا وتاريخنا ةجتماعيبتدمير حياتنا الا انتهاءً او  ، ةوطن الواحد مروراً بتشويه العقيدال

مؤسسة  ، وهي" تعزيز الديمقراطية "  ةا من الحكومة الأمريكية عبر مؤسسا ثابتً ا سنويًّ الساقي تتلقى دعمً 
بلة الساقي قِ  دار تعُتبرَ .  أمريكية غير ربحية ēدف إلى دعم المجموعات الليبرالية والمتحررة في العالم العربي

ا لها من المنزلة مَ وذلك لِ  ، اءرَّ العرب يبحثون من خلالها عن نافذة توصلهم إلى القُ  ونوالروائي ، الليبراليين
،  نيةو ر ما ، قي هي الكاتبة اللبنانية مي غصوبمديرة دار السا. ا والدعم المالي اللامحدود له ، بعند الغر 
ونشرهم  ، ر إقبالهم على دار الساقيسِّ فَ وهذا ما ي ـُ ، ا مع الليبراليين السعوديينبعلاقات وثيقة جدًّ  ترتبط
أنشطة مشبوهة يعرفها من يزور  ولها. ب ر ولين العؤ م علاقات قوية مع العديد من المسأĔا تقي ا ، كمافيه

بدار الساقي   بلغت الجسارةولقدْ . ... .  لندن أو يذهب إلى الدار حتى أصبحت الدار ملجأ لليبراليين
ومع ذلك لم تتردد عن  ، العربية أĔا قامت بنشر العديد من الكتب والروايات الممنوعة في أغلب الدول

فقد تم منعها من  ، محمد شكري ،" الخبز الحافي  " حصل في رواية كما  ، المتابعة في نشرها وطباعتها
وهذا ما  ، التداول في أغلب الدول العربية بما فيها المغرب بلد المؤلف بسبب ما تحمله من الإباحية المفرطة

ما الذي و  ؟ ، ة الموجودة في الروايات الإباحيةماهي القيمة الفكرية أو الثقافي: لإعادة السؤال الملح يدعو 
،  الولايات المتحدة الأمريكية وبصورة رسمية أن تدعم هذه الدار باسم دعم الديمقراطية والحرية ؟ يدعو

وكذلك الخط العام الذي تريده  ، والجواب عن هذه الأسئلة سيكشف عن السبب الرئيس عن الدعم
  .ف والتحرر المزيَّ  لإباحية والانحلالعن طريق نشر ا ئهايات المتحدة الأمريكية من حلفاالولا
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والدَّولة المدنية ، والمجتمع  إلى العلمانية ، )المُلْحِد  النُّصَيْري(  ، يدعو أدونيسكُلِّ هذا  وبعد     
،  والثقافةِ  والحياةِ  والمجتمعِ  والسياسةِ  وفصلِ الدِّين عن الدَّولةِ  ، والتجديد والحداثة المدني ،

غرب في فصل ، والاقتداءِ بال ، وتعميقِ الإنسانية وتجريدِ الدِّين مِنْ كُلِّ سُلطة ، ونبذِ الطائفية
في جامعة دينية تحت  في الأدب العربي يسة عن الدَّولة ، وهو الذي ناقشَ رسالة الدُّكتوراةالكن

نْهَ  عَنْ  خُلُقٍ  وتأتي ! .إشراف رجَل دِين    عظيمُ   عارٌ  عَلَيْكَ  إذا  فـَعَلْتَ               مِثـْلَه  لا  تَـ
هَهَا عَنْ  غَيِّ بنِـَفْسِكَ    ابدأ                         حكيمُ   فأنتَ  عَنْهُ   انتهتْ   فإذا              هاوانْـ
  التعليمُ   وينَفعُ   مِنْكَ    بالقَوْلِ               فـَهُناكَ يُـقْبَلُ مَا وَعَظْتَ ويُـقْتَدَى                    

هما كافرٌ باللَّهِ ، فلا تنتظر خيرًا مِن اجتماع النَّصْراني معَ النُّصَيْري ، كلا! إنَّها عصابة واحدة      
النبيَّ  ، وأنَّ وهُما يعَتقدان أنَّ الإسلام باطلٌ المُسلِمين ، ، وحاقدٌ على  تعالى ، وكارهٌ للإسلامِ 

  .مُحَمَّدًا عليه الصلاة والسلام كاذب 
  ماءُ   للظمآنِ   النارِ  في امَ فَ لٍ            بخي نْ ماحةَ مِ جُ السَّ رْ ولا ت ـَ

صْراني والنُّصَيْري كِلاهُما حريصٌ على الاستشهاد بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، أنَّ النَّ المُضحك و      
  .وللَّهِ في خَلْقِه شؤون ! . وتفسيرهما ، معَ أنَّهما كافران بالقُرآنِ والسُّنَّة ، ولا يُـؤْمِنَان بِهما 

ديَّ مشروعي الخاص في أو مُؤلِّف ، فأنا ل بالرد على أيِّ باحثٍ لَمْ أكُن معنيًّا .  مُهمةملاحظة      
ألَّفْتُ ) .  ٢٠٢٥_  ٢٠٠٥( عشرين سنة  قُرابةوقد استغرقَ مِنِّي  ومشغول به ، عَالَم التأليف ،

وبعد اكتمال مشروعي ، شعرتُ بفراغ   .خلال هذه الفترة عشرات الكُتب الدينية والفكرية والأدبية 
وكُنتُ أقرأ حوارات أدونيس التي . ية كبير في حياتي ، فتوجهتُ للقراءة وكتابة الروايات الأدب

 .وبعدها قررتُ الردَّ على كتابه الثابت والمتحول . تشتمل على طفولته وأفكاره وتفاصيل حياته 
، ولا أعرفُ هل ستتمُّ طباعة ) سنة  ٩٦( وقد بدأتُ في كتابة هذا الرد وأدونيس على قيد الحياة 

أقول هذا الكلام لِكَيلا يقول أحدُهم إنَّني ألَّفْتُ كتابي . هذا الكتاب ونشره في حياته أوْ بعد موته 
أردُّ على  أنا أتعامل معَ فِكْر لا شخص ، و  .بعد وفاة أدونيس ، ولَمْ أجرؤ على مُواجهته في حياته 

  .ل ، ولستُ معنيًّا هل أدونيس حَي أمْ مَيت كتابه الشهير والمطبوع والمُتداوَ 
ين والمُؤلِّفين والأساتذة والدكاترة المتخصصين بتأليف عشرات الكتب وقد قام كثيرٌ مِن الباحث     

التي تُوضِّح سرقات أدونيس الشِّعْرية والفِكرية ، وتبُيِّن أخطاءه وخطاياه وتناقضاته ، وكُلُّها كُتب 
زَ عن جَ مطبوعة صدرتْ أثناء حياة أدونيس وهو بصحة وعافية وبكامل قواه العقلية ، ومعَ هذا ، عَ 

  .أصحابها ، وهربَ مِن مُناظرتهم ، وهذا دليلٌ على ضَعْفِه وَعَجْزهِ  ، ولَمْ يستطعْ مُناقشة ارَّد عليهال
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  تمهيد
  

" الثابت" يَسعى أدونيس في هذا الجُزء إلى تفكيك البُنية الثقافية العربية ، وتقسيمها إلى ثنائية      
ر أنَّ هذه يباعتباره مجال الإبداعِ والتجديد ، غَ " المُتحوِّل " ثِّلاً للجُمودِ والتقليد ، و بوصفه مُمَ 

  .الأُطروحة تثُير العديدَ مِن الإشكاليات المنهجية والمعرفية التي تستدعي النقدَ والمُراجعة 
ة ، حيث يُـبْرِز أدونيس في قراءته على انتقاء نُصوص وشخصيات تخدم فرضيته الأساسيَّ يعتمد      

عن النسقِ السائد بوصفها مُمثِّلة للمُتحوِّل ، بيَنما يَضع التَّيارَ السُّنِّي العام في التيارات الخارجة 
  .تجاهل التنوعَ داخل كُلِّ تيَّار، إذْ توساذَجة تبسيطية ومُجتزأة، هذه الثنائية سطحية و "الثابت" نة خا

ميِّ بوصفه عامل كَبْح وإعاقة للإبداع ، مُتجاهلاً دَوْرهَ التاريخي يتعامل أدونيس مع الدِّين الإسلا     
في تحفيزِ المعرفة وإنتاجِ الحضارة ، سواءٌ في العلوم أو الفلسفة أو الأدب ، كما يُـغْفِل أنَّ كثيرًا من 

ينية نَـفْسِها ، لا مِن خارجها    .حركات التجديد انطلقتْ من داخل المرجعية الدِّ
ينية واللغوية التي شكَّلت العقلَ العربي  :بالأُصول وهو يقصد      مُنذ المُرتكزات الفِكرية والدِّ
  .نظامًا مُغْلَقًا ، وسُلطة السلف  ، واللغة العربية بوصفهالحديثالقُرآن وتأويلاته ، وا: خاصَّة  بداياته
هذا أدَّى إلى . عيةَ العُليا أصبحَ المرج) خُصوصًا القُرآن ( يوُضِّح أدونيس أنَّ النَّص الدِّيني      

ترفض التأويلَ ) تقليدية ( وقد ظهرت اتجاهات نقلية . وربطِ الحقيقةِ بالماضي  تقييدِ التفكير ،
. لكنَّ الاتجاه النقلي هو الذي انتصرَ تاريخيًّا . تُحاول إعادةَ الفهم ) تأويلية ( الحُر ، وعقلية 

إلى إغلاق باب الاجتهاد ، وجُمودِ الفِكر ، كما يَرى أنَّ  ويَرى أنَّ انتصار النقل على العقل أدَّى
الإبداع في التراث غالبًا كانَ مرفوضًا إذا خالفَ السائدَ ، ومُرتبطاً بالبِدعة ، وهي سَلْبية دِينيًّا ، 

  ) .خُصوصًا في الشِّعْر ( لذلك تَمَّ تضييق مساحة الابتكار ، وربُِطَ الجَمَال بالتقليد 
وتقديسُ . دونيس أنَّ اللغة العربية لم تكن مُجرَّد أداة ، بَلْ نظام مُغلَق يُحكِم التفكيرَ يَرى أ     

اللغة أدَّى إلى تثبيت المعاني ، ومُقاومةِ التغيير ، وأنَّ الفقهاء والمُتكلمين أسهموا في ترسيخِ 
  .تِّباعَ على الابتكار ، وتقنينِ الحياةِ وفق الماضي ، وتمَّ بناء منظومة تُـقَدِّم الا" الثابت "

والنتائج التي يصل إليَها أدونيس هِيَ أنَّ الثقافة العربية ثقافة اتِّباع أكثر مِنْ كَوْنها ثقافة إبداع ،      
وتمَّ تقديس الماضي ، وتَحويله إلى مَرجع نِهائي ، وكُلُّ مُحاوَلة للتجديد كانتْ تُـقَابَل بالرفضِ أو 

وهو يطُالب بإعادة . في طريقة التفكير العربية يَجعلها تميل إلى الثبات  القمع ، وهُناك خلل بنُيوي
  .قراءة التراث ، وتحريرِ العقل ، وفتحِ المجال للإبداع والتغيير 
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  ١٩٩٤الأُصُول ، دار الساقي ، الطبعة السابعة ، : كتاب الثابت والمتحول ، الجُزء الأول        
  .أدونيس )) وكية إلى حَدِّ الحُرِّية لُ مْ مِن حَدِّ المَ (( ، رمزًا للخُروج إلى بولس نوياّ :  الإهداء_ ١     
إنَّ هذا الإهداء ليس مُجرَّد عِبارة عابرة ، بَلْ يَحمل حمولة فِكرية وإيحائية عميقة  : الرد     

عربي وهو تصوير التُّراث الهذه الصِّياغة تقوم على افتراض ضِمني خطير ، . تستحق التوقفَ عِندها 
خُضوع واستلاب ، في مُقابل تقديم نموذج : ، أي " مَمْلُوكية " الإسلامي في مُجْمله بوصفه حالة 

هذا الطرحُ ينطوي على اختزال مُخِل بالتاريخ  .فِكري آخَر باعتباره وَحْدَه تجسيدًا للحُرية والتَّحَرُّر 
ر قرون طويلة فضاءً غنيًّا بالتعددية والحضارة ، إذْ يتجاهل أنَّ التراث العربي الإسلامي كان عَبْ 

الفِكرية ، والنقاشات النـَّقْدية ، والإسهامات الفلسفية والعِلمية التي أسهمتْ في تشكيل مفاهيم 
هُنا ليَس توصيفًا تاريخيًّا دقيقًا ، بَلْ " المَمْلُوكية " كما أنَّ استخدام مُصطلح . الحُرية والعقل ذاتها 

شحنة سَلْبية لتوصيف حضارة كاملة ، وهو يقترب من خِطاب الإدانة هو توظيف مَجازي يَحمل 
تعكس نزعة استلاب ) حُرية / مَمْلُوكية ( الأخطرُ مِن ذلك أنَّ هذه الثنائية . الشاملة لا النقد العِلمي

بوصفه مصدر التحرُّر الوحيد ، في مُقابل نزع القيمة عن " الآخَر " ثقافي ، تُضْفي قداسةً على 
أو المُراجعة ، بَلْ يُـؤَسِّس لقطيعة  حهذا النوع من الطرح لا يفتح باباً للإصلا. الحضارية  الذات

معرفية مع الجُذور ، ويُضْعِف إمكان بناء نهضة متوازنة تنطلق من الداخل ، وتتفاعل مع الخارج 
يمُيِّز بين ما هو تاريخي  والنقدُ الحقيقي للتُّراث ينبغي أنْ يكون نقدًا معرفيًّا منهجيًّا ، .دُون تبعية 

وما هو دِيني ، وبيَن ما هو قابل للتجاوز وما هو قابل للتطوير ، دُون الوقوع في أحكام كُلِّية أو 
قابل تمجيد في مُ " رمز للعُبودية " أمَّا تَحويل التُّراث العربي والإسلامي إلى . استعارات إقصائية 
  .عن الحق والحقيقة، وليَس بحثاً عِلميًّا مَصْلحي طائفيفهو خِطاب أيديولوجي مُطْلَق لنموذج آخَر،

في  وعبدًا مَملوكًا لاهما يعَتبر نَـفْسَه مَقمومًا مُضْطَهَدًابولس وأدونيس ، النَّصْراني والنُّصَيْري ، كِ      
ينية ،  داخل التُّراث العربي والإسلامي ، ن في مبدأ اوغارقباعتبار أنَّهما ينتميان إلى فِكر الأقلية الدِّ

هو مُهاجمة  ، نظرهما للانعتاق مِن العُبودية ونَـيْلِ الحُرية والحَلُّ مِن وجهة ، المَظلومية التاريخية
  .٣الإسلاميِّ المُؤسِّس للمدنيةِ والحضارة و التُّراثِ العربي  وإهانة،القُرآنِ والسُّنَّةِ  في والطعنالإسلام،

                                                 

أمَّا . قامتْ ببناء الدولة ، ورعايةِ الشعب من كل الطوائف الأكثرية السُّنية حينما حكمتْ سوريا  ٣
حِينما احْتـَلَّتْ سوريا ، قامت بتدمير البلد ، وقتلِ الشعب السوري ، وهدمِ ) العلوية ( الأقلية النُّصَيرْيَِّة 

  !.ين والمسيحيين معًا ، وهذه بركات الحُكم العلوي الحضاري الحديث المساجد والكنائس ، وēجير المسلم
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في نَـفْسِ أدونيس ، " النار " أمَّا إذا تتبعنا هذه : ((  زوجة أدونيس قالت الناقدة خالدة سعيد     
ولة أشعارَ وتعلَّمَ مُنذ أن تجاوزَ الطف. نشأ أدونيس في بيئة دينية : ع كثيرة فسنجد لها مناب

وقد بدا تأثُّره . كالمكزون والمنتجب   المُتصوفين العلويين ، كما يحصل لكل الشباب العلويين ،
التي قدَّمها لنيل الليسانس ، والتي كان موضوعها التصوُّف ، والبيئة في  بهذا الجو في أُطروحته

يُضاف إلى هذا مَوت . البسيطة الحالمة الفقيرة ، بيئة مهيئة لنشوء الروح الصوفية القرية العلوية 
  . ٤)) والده احتراقاً بحادث مُفجع 

فة العربية ، بأنَّه الفِكر الذي أُعرِّف الثابت ، في إطار الثقا: ((  ١٣قال أدونيس ص _ ٢     
ينهض على النَّص ، ويتَّخذ من ثباته حُجَّة لثباته هُوَ ، فهمًا وتقويمًا ، ويفرض نَـفْسَه بوصفه المعنى 

  )) .، استنادًا إلى ذلك ، سُلطة معرفية حيد الصحيح لهذا النَّص ، وبوصفهالو 
بدأ كتابهَ بخطأ . الات والافتراضات الوهمية أدونيس يعيش في عَالَم الأوهامِ والخَي:  الرَّد     

إنَّ الآيات القُرآنية والأحاديث النبوية ثابتة لا تتغيَّر، . منهجي شنيع ، ومَا بنُِيَ على باطل فهو باطل 
وهذا دليلُ العِصمة والحِفظ وعدم التحريفِ ، واستحالةِ التلاعب ، في حِين أنَّ التَّوراة والإنجيل 

 .وهذا دليل البُطلان ،!حة من التَّوراة والإنجيلِ وهُناك طبعات مزيدة ومُنقَّ لان مُتغيِّران،مُحرَّفان مُتحوِّ 
، أمَّا فهمُهما فعملٌ بشري غَير مَعصوم يَحتمل الصوابَ والخطأ ، والفِكْرُ والقُرآنُ والسُّنَّة مَعصومان 

النَّصُّ مَعصوم ، والفِكْرُ الذي  .صومة الذي ينَهض على النَّص عِبارة عن اجتهادات عُلماء غَير مع
رُ مَعصوم ، لأنَّه إسهامات بشرية ، ولا يوُجَد عَالِم مُسلِم في التاريخ قال إنَّ  ينَهض على النَّصِّ غَيـْ

. فـَهْمي للنَّصِّ هو المعنى الوحيد الصحيح ، وإنَّني أمتلكُ سُلطة معرفية ، ولا يَجُوز لأحد مُخالفتي 
يانة النَّصْرانية وفي الإسلام لا تُوجَ  ، ولا يوُجَد في الإسلام ) المسيحية ( د سُلطة كهنوتية مِثْل الدِّ

ويبذلون وُسعهم في ، جتهدونلَدَيْنا عُلماء مُسلِمون يَ .والبابوات رجالُ دِينٍ بمعنى الكهنة والقساوسة
هُوَ رَجُلُ دِينٍ، وكُلُّ شخصٍ لُّ مُسْلِمٍ وكُ .وابَ والخطأ،والحقَّ والباطلَ حتمل الصلُهم يَ مَ عَ وَ الاستنباط،

  . ولا تُوجَد أسرار في الإسلام مثل النَّصْرانية والنُّصَيْرية . يَمتلك أهليةَ الاجتهادِ عَلَيْه أنْ يَجتهد
  ه ،لمه اللَّ عْ ن ي ـَعيَّ كم مُ ما لكل مسألة حُ وإنَّ : ((  ٣٦٦قال ابن قُدَامة في رَوضة الناظر ص      

وهو  ، أخطأه فله أجر على اجتهاده وإنْ  ، فإن اجتهد فأصابه فله أجران ، بهلَ جتهد طَ المُ  فَ لِّ كُ 
  )) .ه وإثم الخطأ محطوط عن ئ ،خطمُ 

                                                 

  . ٩٢، ص  ١٩٦٠البحث عن الجذور ، دار مجلة شعر ، بيروت ،  ٤
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قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر . وإليَْكَ هذه الأقوال على سبيل المثال لا الحَصْر      
خالفينا في نا عن مذهبنا ومذهب مُ ئلإذا سُ  : ىستصفَ ر المُ في آخِ  _الغَزَالي  _ل قا: ((  ٤١٨ص 
حتمل خالفينا خطأ يَ ومذهب مُ  ، حتمل الخطأمذهبنا صواب يَ  نَّ أجيب بيجب علينا أن نُ  ، روعالفُ 

نا عن ئلوإذا سُ  . صيبويُ  ئخطالمجتهد يُ  إنَّ  :ح قولنا صِ يَ  مْ لَ  القولَ  لو قطعتَ  لأنكَ  ، الصوابَ 
والباطل ما عليه  ، الحق ما نحن عليه: جب علينا أن نقول ي ، صومنا في العقائدد خُ عتقَ دنا ومُ عتقَ مُ 
وقال الخطيب البغدادي في تاريخ . اهـ )) ى تعال هُ قل عن المشايخ رحمهم اللَّ وهكذا نُ  ، صومناخُ 

هذا الذي  ، يا أبا حنيفة : لأبي حنيفة قلتُ  : عن مزاحم بن زفر قال: (( )  ٤٢٤/  ١٣( بغداد 
ه ا أدري لعلَّ مَ  هواللَّ  : فقال : قال ،؟  تبك هو الحق الذي لا شك فيهفي كُ  تي والذي وضعتَ فْ ت ـُ

بن اوقال معن : (( )٧/ ١٠(وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب. اهـ)) ه الباطل الذي لا شك في
فخذوا  ةَ نَّ السُّ  فما وافقَ ،فانظروا في رأيي ،يبصِ ئ وأُ خطِ أُ  ،رشَ ما أنا بَ إنَّ  :ا يقولمالكً  سمعتُ  :عيسى

بن ايعقوب النجيرمي بالبصرة أنا العباس ) : ((  ٢٢٢/  ٦( وقال ابن حزم في الإحكام . اهـ )) ه ب
رأي الشافعي ورأي مالك  :أحمد بن حنبل يقول سمعتُ  :سلمة بن شبيب يقول الفضل سمعتُ 

  .لشرعية يعني الأدلة ا ، ))ر ة الآثاجَّ ما الحُ وإنَّ  ، واءندي سَ وهو عِ  ، ه رأيلُّ ورأي أبي حنيفة كُ 
هَلْ هذا ثابت أمْ مُتحوِّل ؟ ، هَلْ هذا الفِكر الذي ينهض على النَّص : نحن نسأل أدونيس      

ةً ، وَفـَرَضَ نَـفْسَه بوصفه المعنى الوحيد الصحيح للنَّص ؟ ، وهَلْ هؤلاء العُلماء جَعلوا  صارَ حُجَّ
ةً أوْ سُ  نُصَيْريًِّا لا تَعرف الإسلامَ ، فالمَفروض  إذا كُنْتَ و  .لطةً معرفية أوْ سُلطةً كهنوتية ؟فِكْرَهم حُجَّ

  !.أنْ تتَعلَّم أنتَ وأُستاذك النَّصْراني بولس نوياّ خُصوصًا أنَّ كتابك أُطروحة دكُتوراة قائمة على الأدلة
مَن (( : المأثوروهذا ما ينصُّ عليه الحديث  :نقلاً عن الطبري قال ١٦ص قال أدونيس _ ٣     

  ].٤٥، ١/٣٥جامع البيان عن تأويل آيِ القُرآنالطبري، [))دْ أخطأ قَ ، ف ـَآن برأيه فأصابقال بالقُر 
وهذا : (( ال الطبري في ذلك المَوضع ق. فَ كلامَ الطبري ، وتلاعبَ به أدونيس حَرَّ : الرَّد      
ثنامعنى الخبر الذ هو : هلال قال ثنا حبان بن حدَّ : به العباس بن عبد العظيم العنبري قال  ي حدَّ

 قالَ  نْ مَ  : (( ه رسول اللَّ  أنَّ : بندَ حدثنا أبو عمران الجوني عن جُ : حدثنا سهيل أخو حزم قال 
  )) . ٥ )) فقد أخطأ ، رآن برأيه فأصابفي القُ 

                                                 

مذي في سُننه  ٥   لم من أصحاب النبيِّ عن بعض أهل العِ  يَ وِ هكذا رُ ) : ((  ٢٠٠/  ٥( قال الترِّ
 =نتادة وغيرهما مِ قَ عن مجاهد و  يَ وِ ا الذي رُ وأمَّ  ،ملْ قرآن بغير عِ ر السَّ فَ دوا في هذا في أن ي ـُأĔم شدَّ  وغيرهم
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زان وهذا يدلُّ على أنَّ بولس وأدونيس جاهلان في عِلْمِ الحديث ، ولا يمُيِّ . الحديثُ ضعيف      
 إنَّ الإمام ! .والمُضحكُ أنَّهما انطلقا لدراسة السُّنَّةِ والحديث . يح والضعيف بين الحديث الصح
، وأوردَ السندَ ، وأبرأ ذِمَّتَه ، ولَمْ يبُيِّن درجة الحديث ، في حين أنَّ "الخَبَر " الطبري ذكََرَ كلمة 

وهُناك فرقٌ  .الطبري يَذكرها  مِنْ عِنده ، وَلَمْ  "الحديث المأثور " أدونيس الجاهل ذكر عبارة 
المَروي الذي يَحتمل الصدقَ والكذب ، : مَعناه في اللغة الخبر . واضحٌ بين الخبر والحديث 

،  ما جاءَ عن النبيِّ : الحديث : قِيل مُرادِف للحديث ، وقِيل : ومَعناه في اصطلاح المُحدِّثين 
مُحدِّث ، ولمن يشتغل بالتواريخ : ث والخبر ما جاءَ عَنْ غَيره ، لذلك قيل لِمَن يشتغل بالحدي

  .وأدونيس حاطبُ ليَْلٍ ، يأخذ مَا يجده في الكُتب دُون تَمحيص ولا تدقيق  .إخباري : والأخبار 
وإذا كان يرفض تقليدَ آراء الصحابة والتابعين ، : (( عن ابن حزم  ١٧قال أدونيس ص _ ٤     

  )) .فمن الطبيعي أن يرفض تقليدَ آراء الفقهاء 
تشبَّثَ بـِ ابن حزم ، هم وأقوالَهم ، و تَرك أئمةَ المُسلِمين وعُلماء. خبيث وانتقائيأدونيس  : الرد     

 ، ود بن علي الظاهريدا يسير عليه والمذهبُ الظاهري معروف ، وهو الذي. لأنَّه فقيه ظاهري 
وعدم النظر في  ، الأخذ بظاهر النصوص : ، ومعناه ، ومن يقول بقولهما بن حزموأبو محمد 

                                                                                                                            

ل بَ قِ  نْ مِ  أوْ  ، لمروه بغير عِ فسَّ  فليس الظن đم أĔم قالوا في القرآن أوْ  ، روا القرآنلم أĔم فسَّ أهل العِ =
م وقد تكلَّ  . لمغير عِ ل أنفسهم ببَ قِ  نْ لنا أĔم لم يقولوا مِ ا قُ على مَ  عنهم ما يدلُّ  يَ وِ وقد رُ  . أنفسهم

نقلاً عن أبي بكر )  ٦٦/ ١( وقال القرطبي في تفسيره . اهـ ))  أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم بعضُ 
ن مَ  . به الهوى الرأي معنيٌّ  لم هذا الحديث على أنَّ أهل العِ  فحمل بعضُ : (( وي اللغوي حْ الأنباري النَّ 

كمه على القرآن بما لا لحُ  ، عن أئمة السلف فأصاب فقد أخطأيوافق هواه لم يأخذه  ولاً قال في القرآن ق
سأل ن يُ أومعنى هذا : وقال ابن عطية  . والنقل فيه ، ولا يقف على مذاهب أهل الأثر ، هيعرف أصلَ 

قوانين  تهواقتض ، ر عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماءفيتسوَّ  عز وجلَّ  هجل عن معنى في كتاب اللَّ الرَّ 
 ، هوَ ويون نحَْ حْ والنَّ  ، ر اللغويون لغتهسِّ فَ وليس يدخل في هذا الحديث أن ي ـُ ، و والأصولحْ كالنَّ لم  العِ 
القائل على هذه الصفة  فإنَّ  ، لم ونظرواحد باجتهاده المبني على قوانين عِ  ويقول كلُّ  ، عانيهالفقهاء مَ و 

 ،وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء ، هذا صحيح: _يعني القُرطبي _  قلتُ .  د رأيهبمجرَّ  ليس قائلاً 
ن مَ  وإنَّ  ئ ، استدلال عليه بالأصول فهو مخطقال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير نْ مَ  فإنَّ 

  )) .ح فهو ممدو  ا ،عناهق على مَ فَ تـَّ مُ ة الْ مَ كَ حْ مُ استنبط معناه بحمله على الأصول الْ 
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ولا ينظرون إلى  ،ل يقولون بظاهر الأوامر والنواهيب ، فلا قياس عندهم ولا تعليل ، والقياسالتعليل 
 لِ لَ نظروا في العِ يَ  مْ لَ وَ  ، هم أخذوا بالظاهرلأنَّ  ، وا ظاهرية لهذا المعنىمُّ سُ فَ  ، عانيل والمَ لَ العِ 

وعَلَيهم نقص ومؤاخذات في جُمودهم . القُرآنُ والسُّنَّة يها عل لَّ رعية التي دَ الشَّ  ةِ سَ يِ والأقْ  مِ كَ والحِ 
ولهذا غلطوا في  ، هادَ صَ قَ ه عليها الشارع وَ التي نبَّ  مِ كَ والحِ  لِ لَ رعايتهم للعِ  على الظاهر ، وعدم

 ،هنْ مِ  اياس حتى ما كان جليًّ ا وأسرفوا في إنكار القِ وْ لَ غَ وقدْ . القُرآنُ والسُّنَّة  عليها مسائل كثيرة دلَّ 
في  وُّ لُ هم عليها الغُ لَ مَ ا بأقوال شنيعة حَ وْ ت ـَأَ وَ  ، ختلفاتوجمعوا بين المُ  ، تماثلاتقوا بين المُ رَّ فَ ف ـَ

  .لبعدهم في الاستدلا نْ مَ وَ  رضي اللَّهُ عنهم، وخالفوا بذلك طريقة الصحابة ،ياس والتعليلإنكار القِ 
العامي له الهجوم على  إنَّ  أن يقول ، يمُكن لا ابن حَزْم ، ولا أي عاقل وعلى كُلِّ حال ،     

 نها بأنواع الاستدلال والاستنباط، وذلك لأنَّ لأخذ الأحكام الفقهية مِ  ، صوص ومصادر التشريعالنُّ 
وغيره بإيجاب  ابن حزم وقولُ .  فلا يقدر على ذلك أصلاً  ، الاجتهاد ةِ ن آلَ العامي ليس له شيء مِ 

رار من لفظ وفِ  ، كة لفظيةماحَ د مُ جرَّ ونه مُ لا يعدو كَ  ، الاستدلال على العامي العاجز عن الاجتهاد
 : فتي في النازلةسأل المُ يَ  هو أنْ  ، لعاميعلى ا ابن حزم فالاجتهاد الذي يوجبه ، وإلا! د التقلي
: ، القاهرة طبعة دار الحديث)/  ٢٩٦/  ٦( قال ابن حَزْم في الإحكام  .ه ؟ورسولِ  هِ اللَّ  مُ كْ حُ  اأهذ

 فإنْ  ؟ ، ورسوله ههكذا أمر اللَّ  : ينه فأفتاه أن يقول لهمور دِ أُ  نْ عَ  مَ الِ أل العَ فاجتهاد العامي إذا سَ ( (
  )) .ا ولم يلزمه أكثر من هذ ، أخذ بقوله ، معَ ن ـَ : قال له
 ، دق التقليلَ طْ مُ  ، خُروجًا عن "هكذا أمر اللَّه ورسوله ؟: " سؤال العامي للمُفتي  دُّ هَلْ يُـعَ      

 ، ك إلزام العامي بالنظر في الأدلةب على القول بذلوإلا لترتَّ  لا ،: ؟، الجوابُ طبعًا اقً لَ طْ ا مُ واجتهادً 
 فالأمرُ إذن. د قتضيات الاجتهامُ  نْ وغير ذلك مِ  ، الصحابة والعلماء وأقوالِ  ، لالاتالدَّ  وأنواعِ 

سؤال العامي للعلماء اجتهاد في  بأنَّ  حزملابن  مسلَّ يُ  أنْ  نْ فلا مانع مِ  ي ،أقرب إلى الجدل اللفظ
ة عامَّ  إنَّ  ثمَُّ ! . ل نه هو سبب الإشكاور مِ فُ والنـُّ  )التقليد (  كان كراهة لفظ  إنْ  ، ايس تقليدً ولَ  ،حقه

م كْ رأيه وترجيحه هو حُ  م بأنَّ زْ س له الجَ يْ لَ ف ـَ ، تي واجتهادهفْ الأحكام الاجتهادية الظنية هي رأي المُ 
  .ة مَّ وسلف الأُ  ، ي الصحابةدْ وهَ  ، ةنَّ السُّ  عليه تْ لَّ ا دَ وهذا مَ  ،  هورسول هاللَّ 

إلا  ، هبحانَ سُ  هم اللَّ كْ حُ  وَ رأيه واجتهاده هُ  ولا يجزم بأنَّ  ، هنِّ تي برأيه وظَ فْ تي ي ـُفْ المُ  أنَّ  والأصلُ      
  .ة ة القطعية غير الاجتهاديمَ كَ حْ في المسائل المُ 

_ حَلَّ محل النَّص الأولوقد أصبح هذا الثابت النظري نصًّا ثانيًا ((  :١٨ قال أدونيس ص_٥     
  )) .نَص الوَحْي 
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) التُّراث أو الفهم البشري" ( ثابتًا نظريًّا " أنَّ هُناك _ أ : عبارة أدونيس تتضمَّن ادِّعَاءَيْن  :الرَّد     
في الإسلام هُناك فـَرْق . عميمٌ خاطئ وباطل ، وهذا الت) القُرآن والسُّنَّة ( أنَّه حَلَّ محل الوَحْي _ ب

إنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنا الذِّكْرَ وإنَّا لَهُ   :جَوهري بين الوَحْي ، وهو مَعصوم ومحفوظ ، كما في قـَوْلِه تعالى 
وعُلماء الإسلام . ، وبيَن الاجتهاد البشري ، وهو قابل للصواب والخطأ ]٩: الحِجْر[  لَحَافِظُون 

" .  كُلُّ قَول يُـقْبَل ويُـرَد إلا مَا ثَـبَتَ عَن النبيِّ : " رون الأُولَى قرَّروا هذه القاعدة بوضوح مُنذ القُ 
إذن ، لا يمُكن أنْ يَحِلَّ فـَهْم بشري مَحَلَّ الوَحْي ، لأنَّ المَنهج الإسلاميَّ نَـفْسَه يَرفض تقديسَ 

، قد عَبَدُوا  مُحَمَّد  الذينَ جحدوا نُـبـُوَّةَ  )اليهود والنصارى ( في حِين أنَّ أهل الكِتاب البشر ، 
: التَّوبة [  اتَّخَذُوا أحْبَارَهُم وَرهُْبَانَـهُم أرْباَباً مِن دُونِ اللَّهِ  :  أحبارَهم ورهُبانَهم، كما قالَ اللَّهُ عنهم

 .موا عليهم الحلال الحرام ، وحرَّ  حَلُّوا لهمالى ، فأهم أطاعوهم كما يطُاع الرَّبُّ تعأي إنَّ ] .  ٣١
وهذا بحمدِ اللَّهِ غَيْر مَوجود في أمَُّةِ الإسلام ، فالمُسلِمون لَمْ يَـتَّخذوا عُلماءهم وأئمتهم أرباباً 

وَلَوْ كان كلام أدونيس صحيحًا، . ، كما هو عِند اليهود والنصارىلون الحرامَ ، ويُحرِّمون الحلالَ يُحلِّ 
. يِّ ، أو استبداله بمرجعية أُخْرى ، لكنَّ الواقع يَشهد بعكس ذلك لَوَجَدْنا تعطيلَ النَّص القُرآن

قرناً ، في حِين أنَّ  ١٤مُنذ _ بلا تَحريف ولا تغيير ولا تبديل _ القُرآنُ مَحفوظ ومُتداوَل كما هُوَ 
! . نهما التَّوراة والإنجيل تَمَّ تحريفهما وتغييرهما والتلاعب بهما ، وهُناك طبعات مُنقَّحة ومَزيدة مِ 

لَى ويُحْتَكَم إليَه في التشريع والعِبادة ، وآلافُ العُلماء اشتغلوا على تفسيره ،  والقُرآنُ الكريم يُـتـْ
لَمْ ) الحنفية ، المالكية ، الشافعية ، الحنبلية ( حتى المدارس الفِقهية المُختلفة . وليَس استبداله 

والإسلامُ يحتوي على آليَِّات تَمنع  .، وتوضيحه للناس  تَدَّعِ أنَّها بدل عن النَّص ، بَلْ وسائل لفهمه
الاجتهادُ يفتح بابَ المُراجعة ، والاختلافُ يمنع احتكارَ . تَحَوُّلَ الفهم البشري إلى نَص مُقدَّس 

 .مُوازٍ للوَحْي " نَص ثانٍ " وهذا يهدم فِكرةَ وُجود . الحقيقة ، والعَودة إلى الدليل قاعدةٌ أساسيَّة 
المُشكلة في ذِهْنِ أدونيس باعتباره نُصَيْريًِّا مُلْحِدًا غَيْر مُسلِم ، ولا يعَرف الإسلامَ ، وغَيْره مِن  لكنَّ 

وإذا كانَ أدونيس يُشير إلى  .صِبيان المُستشرقين ، هُوَ الخلط بين سُوء التطبيق وحقيقة الدِّين 
. ا لا يعَني أنَّ الإسلام يقُِرُّ ذلك ويَـقْبله الجُمود الفِكري ، أوْ تقديس بعض الآراء التُّراثية ، فهذ

ونقدُ الواقعِ لا يَـعْني نقضَ . وهُناك فرقٌ كبير بين الإسلام كَنَصٍّ ومَنهج ، ومُمارساتِ بعضِ أتـْبَاعه 
هل استبدلَ المُسلِمون . وأدونيس واقعٌ في مُغالطة التعميم عن سبق الإصرار والترصُّد . الأصل 

سًا مِثل القُرآنِ والسُّنَّةِ ؟ الوَحْيَ ؟ ، هل ا بَلْ هُناك عبر . لا : الجواب . لتُّراث أصبحَ نَصًّا مُقَدَّ
باعتباره شاعرًا _ وعِبارةُ أدونيس  .التاريخ الإسلاميِّ الطويل مُجدِّدون ومُصلِحون ونُـقَّاد للتُّراث 
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هي طَرْحٌ نَـقْدي أدبي ، _ الإسلامي وليَس باحثاً مُتخصصًا في القُرآنِ والسُّنَّةِ والتُّراثِ العربي و 
وليَستْ حُكمًا عِلْميًّا دقيقًا ، لأنَّها تخلط بيَن الوَحْي والفهم البشري ، وتتجاهل آليَِّات التصحيح 

والحقيقةُ الواضحة أنَّ الإسلام حافظَ على . داخل الإسلام ، وتعُمِّم حالات جُزئية على الكُل 
  .يَـقْبَل كُلَّ جَديدٍ دُون أنْ يفقد هُوِيَّـتَهه دِينًا حَيًّا لَ عَ ، وهو مَا جَ الاجتهادمعَ فتح باب  مَركزية الوَحْي ،

نًا أوَّل مبدأ مِن مبادئ الحداثة كما يَـفْهمها  ٢٠قال أدونيس ص  _٦      مبدأ الحُرية : (( مُبـَيـِّ
  )) .الإبداعية دُون أيِّ قـَيْد 

أدونيس الذي يعيش في فرنسا ، ويَحمل . قَة في العَالَم لا توُجد حُرية إبداعية مُطْلَ : الرَّد      
، ولا يَجرؤ على مُهاجمة  يَـقُول كُلَّ شَيْء الجِنسية الفرنسية باعتباره مُواطنًا فرنسيًّا ، لا يَستطيع أنْ 

على وأدونيس الذي ينُكِر وُجودَ اللَّهِ ، لا يَجرؤ . اليهودية واليهودِ كما يهُاجم الإسلامَ والمُسلِمين 
المُرتبطة وكُلُّ العَالَم رأى مُحاكمة الفَيلسوف الفرنسي روجيه جارودي ! . إنكار المَحرقة مثلاً 

فلماذا لَمْ يدُافع عنه أدونيس أو يتضامن مع ابنِ بلده فرنسا . بحرية الإبداع والتعبير وحُدودها 
باعتبار الأمر  بُّ اللَّهَ في كُتبهوأدونيس يس . ٦والتعبير بلا قـَيْد ولا شَرْط ؟  دعمًا لحرية الإبداع
  . ؟ بوصفه حُرية تعبير وإبداع ، هَلْ يَسمح لِي أدونيس بسبِّ الطائفة العلوية مثلاً حُرية تعبير وإبداع

الإبداعُ الحقيقي لا يوُلَد مِن الفراغ ، بَلْ . الحُرية الإبداعية بلا قيود ليَستْ إبداعًا ، بَلْ فَوضى      
ود تصقله، وتَمنحه المَعنى، فكما أنَّ النهر يحتاج ضِفافاً ليجري ، يحتاج الإبداعُ يتشكَّل داخل حد

الحُريةُ المُطْلَقَةُ . إلى ضوابط أخلاقية وفكرية ليبقى إنسانيًّا ، لا أنْ يتَحوَّل إلى أداة عبث أوْ إساءة 
ع القيود تمامًا ، لا يتَحرَّر الإبداع ، وحِين ترُفَ . وَهْمٌ جميل ، لكنَّه يدُمِّر القيمةَ التي يَدَّعي حمايتها 

والحديثُ عن حرية إبداعية بلا أيِّ قـَيْد هو تجاهل لحقيقة أنَّ كُلَّ إبداع مسؤولية، . بَلْ يفقد اتِّجاهه
  .فبدون حُدود ، لا نُـنْتِج فـَنًّا ، بَلْ نبُرِّر الفَوضى 

دُنيوية بحسب _ ني الإسلامي دينية وبما أنَّ قراءة النَّص الدي: ((  ٢٥قال أدونيس ص _ ٧     
  )) .الفهم السائد ، ندُرك كيف يتبادل المُقدَّس والدُّنيوي مَوقعيهما 

                                                 

في هذا " . ؤسِّسة للسياسة الإسرائيلية الأساطير الم" نوان ، نشر جارودي كتاباً بع ١٩٩٦في عام  ٦
الكتاب شكَّك في بعض الروايات التاريخية المتعلقة بـ الهولوكوست ، واعتبرها مُبالغًا فيها أو أسطورة 

وقد دافعَ عنه . ، أدانته محكمة فرنسية  ١٩٩٨وفي عام . وهو أمرٌ يجُرِّمه القانون الفرنسي سياسية ، 
  .لمثقفين باعتبار القضية مُرتبطة بحرية الرأي والتعبير بعضُ ا
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يني ، : الرَّد       قَول أدونيس يقوم على تعميم فضفاض ، وخلطٍ بين سُوء الفهم البشري للنَّص الدِّ
ولا ا دقيقًا بيَن المُقدَّس والدُّنيوي ، القُرآنُ الكريم يضع فاصلاً منهجيًّ . وبين طبيعة النَّص نَـفْسِه 

يُـلْغيه ، فهو يُـقَرِّر أنَّ هُناك غَيْبًا لا يدُرَك إلا بالوَحْي ، وتشريعًا ينُظِّم حياةَ الناس ، ومجالاً واسعًا 
والقولُ . للاجتهاد البشري ، فالخللُ ليَس في النَّص ، بل في مَن يخلط بيَن مُستويات الخِطاب 

قدَّس والدُّنيوي يتبادلان مَوقعيهما يفترض أنَّ الدِّين مُجرَّد انعكاس للواقع ، بيَنما في بأنَّ المُ 
ينُ دُنيويًّا مَحْضًا ،  .الحقيقة أنَّ الإسلام جاءَ ناقدًا للواقع ، ومُصَحِّحًا له ، لا تابعًا له  وَلَوْ كانَ الدِّ

ومُشكلة أدونيس أنَّه . ه ثمنَ التمسُّك به ع أتـْبَاعُ لَمَا اصطدم عبر التاريخ بالسُّلطة والهوى ، ولَمَا دف
" يدُني " ي ، أوْ نعم ، هُناك مَنْ يُـقَدِّس ما هو دُنيو . يُسقِط تجارب بشرية محدودة على الدِّين كُلِّه 

وإذا كانَ المُقَدَّسُ  .، لكنَّ هذا انحراف في التطبيق ، لا دليل على طبيعة الدِّين ما هو مُقدَّس
يوي يتبادلان مَوقعيهما فِعلاً ، فكيف نُـفَسِّر ثباتَ القيم الكُبرى في الإسلام عبر القُرون ؟ ،  والدُّن

هذه ليَست مفاهيم مُتقلبة ، بل ثوابت تضبط حركةَ . كالعدل والصِّدق والعِبادة وتحريم الظُّلْم 
، وليَست في النَّص ، بل في ليست المُشكلة في الدِّين ، بل في القراءة . الواقع ، لا تتبدَّل بتبدُّله 
ليَْن ، فليس تحليلاً عميقًا، ادَ بَ عَيْن مُتَ قِ أمَّا جَعْلُ المُقدَّس والدُّنيوي مُجرَّد مَوْ . العقل الذي يقترب مِنه 

  .بل هو تبسيط ساذَج يُخْفي عجزًا عن التمييز بين الوَحْي وتفسيرِ البشر له 
أصحاب هذه القراءات إلى درجة القول بنوع يتطرف بعض : ((  ٢٦قال أدونيس ص _  ٨     

ففي أُطروحاتهم ما يُشير إلى القول إنَّ . عة العِرْقية المركزية الغربية ، تقابل النـَّزْ المركزيةمِن العِرْقية 
مركز العالَم ، بوصفها تَحمل خاتمة الرسالات الإلهيَّة ، وأكملها ، وما ) الإسلامية )) ( الأمَُّة (( 

يرفض هؤلاء وبهذا المعنى )) . الصِّراط المُستقيم (( ل الخطأ ، ولا بدُ مِن هَديها إلى عداها يمُثِّ 
أنَّه الصحيح ) مين غَير المُسلِ ( أي كُل ما يزعم الآخَرون _ الآخَر كُلَّها )) حقائق (( المُتطرفون 
  ))  )) .الذات  الانكفاء على(( معَ )) الهُوِيَّة الإسلامية (( هُنا ، تتطابق . وأنَّه الحق 

وجودُ أصوات مُتطرفة في أيَّة ثقافة . نيس ، وهو يخلط الحابلَ بالنابل الأقواس مِن أدو : الرَّد      
، وإلا لكانَ من الواجب الحُكم على الغرب  " عِرْقية مركزية " لا يعني أنَّ هذه الثقافة قائمة على 

والمُقارنةُ التي  .طرحٌ يرفضه أدونيس نَـفْسه كُلِّه من خلال تاريخه الاستعماري والعُنصري ، وهو 
ليَست مُجرَّد فكرة نظرية ، بَلْ " النـَّزْعة العِرْقية المركزية الغربية " يَطرحها فيها خلل منطقي ، لأنَّ 

أمَّا في السِّياق العربي أو الإسلامي ، . لها تجليات تاريخية واضحة مِثل الاستعمار والتمييز العِرْقي 
لفِكري والديني لا يقوم على العِرْق ، بل على قيم تتجاوز الانتماءَ العِرْقي ، وبالتالي لا فالأصلُ ا
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وكلامُ أدونيس يتجاهل الفرقَ بيَن الاعتزاز بالهُوِيَّة والعُنصريةِ ،  .يَصِح وضعهما في كِفَّة واحدة 
الخلطُ بيَن . عاء التفوق العِرْقي فالدفاع عن الدِّين أو اللغة أو الثقافة لا يعَني إقصاءَ الآخَر ، أو ادِّ 

. تبسيطاً مُخِلاًّ يخدم خِطاباً نقديًّا قائمًا على الإثارة أكثر مِن التحليل العميق هَذَيْن الأمْرَيْن يُـعَدُّ 
والنقدُ الحقيقي يجب أن يكون دقيقًا ومُنصِفًا ، يمُيِّز بين الظواهر المُختلفة بدل جَمْعها تحت 

  .ا إطلاق أحكام عامَّة من هذا النوع ، فهو يعُيق الفهمَ ، ويعُزِّز الاستقطابَ عنوان واحد ، أمَّ 
الخوارج ، وهُم أصحاب قِراءة : أكثرُ طائفة مُتطرفة وإرهابية في التاريخ العربي الإسلاميِّ      

وليَس بالفِكر فقط ،  كَفَّرُوا المُسلِمين ، وقاتلوهم بالسِّلاحِ ،. مُتطرفة ومُتشدِّدة للنُّصُوصِ الشَّرعية 
قائمة على ومعَ هذا ، فـَهُم لا يقولون بنَِوع مِن العِرْقية المركزية ، بَلْ يَحملون فِكرةً دينية خاطئة 

ينِ وفق رُؤيتهم وحسب فـَهْمهم ، وليَْسَ العِرْق    .تكفير مُرتكب الكبيرة ، أي إنَّهم ينطلقون مِنَ الدِّ
يا أيُّها   :نَّ اللَّه يقول ، لأعِند المُسلِمين أو غير المركزية المركزيةمُستحيل أنْ تَظهر العِرْقية       

اللَّهِ أتـْقَاكُم إنَّ  النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذكََرٍ وأنُثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوباً وَقـَبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إنَّ أكْرَمَكُم عِندَ 
  . ] ١٣: الحُجُرات [  عَلِيمٌ خَبِيرٌ  اللَّهَ 

يا أيُّها الناسُ ، إنَّ اللَّه المُتَّصف بالقُدرة المُطْلَقَة خَلَقَكم مِن . الخِطاَبُ الإلهيُّ لجميع البَشَر      
آدم وحوَّاء ، وكُلُّكم أبناء أب واحد وأمٍُّ واحدة ، فلا تفاخُر بينكم بالآباء ، ولا تفاضُل بينكم في 

. سَوَاء ، وأنتم مُتساوون في النَّسَب، كُلُّكُم لآدم ، وآدم مِن ترُابالنَّسَب ، أصْلُكم واحد ، والكُلُّ 
  .وهذا زجَْر عَن التـَّفَاخُر بالآباء والأجداد والحَسَب والنَّسَب 

كَرٍ يا أيُّها النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَ  : قَوله ) : ((  ٩٥/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
عهم مَ جْ نه يَ وْ وكَ  ، ب واحدسَ صالهم بنَ لاتِّ  ن ،تساوو هم مُ قصود أنَّ ، والمَ  اءوَّ ما آدم وحَ هُ  ،  وأنُثَى

ل واحد كُ   أنَّ  : يل المعنىوقِ  . فاخر بينهم بالأنسابوضع للتَّ ه لا مَ ، وأنَّ  واحدة موأُ  ، ب واحدأَ 
: أي ) : ((  ١٠١٩/ ١( وقال الواحدي في الوجيز . اهـ ))  اءوَ ل سَ ، فالكُ  مب وأُ ن أَ نكم مِ مِ 
  )) . بسَ ينكم في النَّ ل بَ اضُ فَ فلا ت ـَ ، م واحدةوأُ  ، ب واحدو أَ نُ م ب ـَكُ لُّ كُ 

       ُوباً وَقـَبَائِلَ لتِـَعَارَفُواوَجَعَلْنَاكُم شُع  .  ِف ارُ عَ بائل هي التـَّ عوب والقَ جود الشُّ ن وُ الحِكمةُ م
والاستعلاء  بالأحساب والأنساب ،جاهلية والتفاخر ، وليس التناحر والعصبيات النف والتعاوُ آلُ والتَّ 

هم يتفاوتون لكنَّ  ، ينيث نِسبتهم إلى الطِّ ن حَ اء مِ وَ جميعُ الناس سَ ، والتَّكَبُّر على الناس ، ف بالباطل
عار ويظل التعاونُ هو الشِّ .  به تَدُّ واه لا يُـعْ ، وما سِ  ل بينهمعيارُ التفاضُ ، وهذا هو مِ  قوىفي التَّ 

  .أديانهم وأجناسهم وأعراقهم النظر عن اختلاف  فوع بين بني البشر بغضِّ ر المَ 
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  ينطِ  اسِ النَّ  لُ وأصْ  كٌ سْ مِ  هُ لُ أصْ             اـفم  يلِ أصْ   امرؤٌ   نَّ ولَ قُ ي ـَ  لا
  

لتنازعُ ، جَعَلَ اللَّهُ الناسَ شُعوباً مُختلفة،وقبائل مُتعدِّدة، ليتحقَّق التعارُف والتعاوُن، لا التناحُر وا     
ومِن أجل أن يعَرِف الإنسانُ نَسَبَه ، فلا ينُسَب إلى غَير آبائه ، ومِن أجل أن يعَرِف بعضُكم بَـعْضًا 

جَعَلَكم اللَّهُ شُعُوباً وقبائل : والمعنى . فُلان بن فُلان، مِن قَبيلة كَذا : في قُـرْب النَّسَب وبُـعْده، يُـقَال
  .الشَّرَف والفَخْر في التـَّقْوى لا النَّسَب  مِن أجل التعارُف لا التفاخُر، لأنَّ 

       ِاكُمأتـْقَ  إنَّ أكْرَمَكُم عِندَ اللَّه   . إنَّ أكرم الناس وأشرفهم عِند اللَّه أتقاهم له، الذين يُطيعونه
والمَجْدَ والعِزَّ ومَن أرادَ الشَّرَفَ . والتـَّفَاضُلُ بَـيْن الناس إنَّما هو بالتـَّقْوى لا الأنساب . ولا يعَصُونه 

نيا والآخِرة ، فـَلْيَتَّقِ اللَّهَ تعالى ، بامتثال أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه    .في الدُّ
كم بِّ ند رَ اس عِ ها النَّ أكرمكم أيُّ  إنَّ : هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ):((٣٩٧/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

  )) . شيرةً عَ  كُمرُ ث ـَأكْ ولا  ، اتً يْ م ب ـَكُ مُ ظَ لا أعْ  ، اصيهعَ واجتناب مَ  ، له بأداء فرائضه اءً قَ اتِّـ  كمدُّ أشَ 
وى ، لذلك قْ درجة التـَّ  قَ فْ ل بين الناس وَ فاضُ عيار التَّ واضح في تأسيس مِ  الإسلاميَّ  المنهجإنَّ      

ودَ هُ الجُ ، وصَرَفَ  الأنساببالأحساب و  ة ، وذَمَّ العقليةَ الجاهلية في التفاخريَّ ةَ القَبَلِ يَّ بِ صَ ألغى العَ 
الناس ، أمَّا  ينقياس الحقيقي بَ وى ، الذي هو أشرف معنى ، والمِ قْ و تحقيق معنى التـَّ حْ البشرية نَ 
ة وَّ وق ـُ ، روةم الثَّ جْ حَ العِرْقِ ، والجِنْسِ ، والحسب والنَّسَب ، و  ة علىمِدَ تَ عْ الظاهرية المُ  المقاييسُ 
رب ى إلى إخراج العوهذا أدَّ . ة لها عِند التدقيق ، ولا قيممحيص ند التَّ فلا وزن لها عِ  العَشيرة ،

إلى قيمة  الخادعة ، ياء والمظاهردة على الرِّ عتمِ المُ  ،مالتفاخر برابطة الدَّ من الجاهلية القائمة على 
وى ، ولا أحد يعرف ما في القلوب سِ القلب لُّهاحَ مَ التقوى  ، لأنَّ بِّهبد ورَ ين العَ التقوى التي هي سِر بَ 

  .رِ الدُّنيوي بالآباء الغابرين اخُ فَ ياء والتـَّ قد حَلَّ مكان الرِّ  وهكذا نرى أنَّ الإخلاص للَّهِ  ،خالقها 
  بِ سَ النَّ  على الاً كَ اتِّ  قوىالتَّ   تركتَ  ولا               الةٍ ـــحَ   لِّ كُ  في هِ اللَّ  تقوىبِ  كَ يْ لَ عَ 

  بِ هَ ـلَ  أبا ريفَ الشَّ  رُ فْ الكُ  عَ ضَ وَ   وقد                ارسٍ ـــف لمانَ سَ  الإسلامُ  فعرَ  فقد
  

 ألا  ، أباكم واحدٌ  وإنَّ  ، كم واحدٌ بَّ رَ  ألا إنَّ  ، ها الناسيا أيُّ : (( قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ      
على  دَ وَ ولا أسْ  ، دوَ على أسْ  ولا لأحمرَ  ، على عربيٍّ  ميٍّ جَ عَ ولا لِ  ، يٍّ مِ جَ عْ أعلى  لعربيٍّ  لَ ضْ لا فَ 
  . ٧ )) لا بالتقوىإ ،أحمر

                                                 

  .))رجاله رجال الصحيح : (( )٥٨٦/ ٣( ، وقال الهيثمي في المجمع )٤١١/ ٥( رواه أحمد في مسنده  ٧
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العدلُ بين الناس من أعظم المبادئ التي أعلى الإسلامُ مِن شأنها ، فلا فضل لأحد على أحد      
الرَّبُّ واحدٌ ، فلا مَعنى لِدَعْوى الفضل بغير التقوى ، ولا فضل لأحدٍ . إلا بِحُسن العمل والتقوى 

عوة للناس حتى يتَركوا الفخرَ بالحَسَبِ على أحد على الإطلاق إلا بتقوى اللَّه تعالى ، وهذه دَ 
  .والأعجميُّ هو الذي لا يتَكلَّم العربية . والنَّسَبِ ، وأنْ يجتهدوا في عِبادة اللَّه وَحْدَه 

  .رهم على الباطل يْ هم على الحق ، وغَ دَ حْ هم وَ أصحاب دِين يعتقدون أنَّ  لُّ صريحين ، كُ  ولنكنْ      
رَهم كُفَّار المُسلِمون يعتقدون أنَّ       هم وَحْدَهم على الحق ، وَوَحْدَهم المُستحقون للجَنَّة، وأنَّ غَيـْ

خالدون في النار ، وذلك لأنَّ المُسلِمين حَمَلَة راية التَّوحيد ، وأصحابُ القُرآنِ خَاتَم الكُتب 
  .والسَّلام خَاتَم الأنبياء والرُّسُلِ عليهم الصَّلاة  السماوية ، وأتـْبَاع النبيِّ مُحَمَّد 

رَ الإسْلامِ دِينًاوَمَن ي ـَ : قالَ اللَّهُ تعالى        خَاسِريِنَ هُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الفـَلَن يُـقْبَلَ مِنْ  بْتَغِ غَيـْ
  . ] ٨٥: مران آل عِ  [

ة ، يعتقدون أنَّهم وَحْدَهم على الحق ، وَوَحْدَهم المُستحقون للجَنَّ ) المسيحيون ( والنَصَارى      
الآب (  حملة رايةَ التثليثرافعو الصليب ، و  وأنَّ غَيْرهم كُفَّار خالدون في النار ، لأنَّ المسيحيين

  .، وأصحاب الإنجيل ، وأتباع المسيح الذي يَـعْتبرونه إلَهًا وابنًا للَّهِ تعالى  )والابن والرُّوح القُدُس 
ينونة ، لأنَّه لَمْ يؤ فالذي يؤمن به لا يدُان ، أمَّا الذي لا يؤم((       منْ ن به فقد صَدَرَ عليه حُكم الدَّ

  ] . ١٨:  ٣يوُحَنَّا [  ))باسمِ ابنِ اللَّهِ الوحيد 
واليهود يعتقدون أنَّهم وَحْدَهم على الحق ، ووَحْدَهم المُستحقون للجَنَّة ، وأنَّ غَيْرهم كُفَّار      

 ختار ، وأصحاب التَّوراة ، وأتـْبَاع النبيِّ مُوسَى خالدون في النار ، لأنَّ اليهود شعب اللَّه المُ 
  .أعظم أنبياء بني إسرائيل الذين فضَّلهم اللَّهُ على العَالَمِين 

إيَّاكَ قَد اختارَ الرَّبُّ إلهُكَ لتَِكُونَ له شعبًا أخَصَّ مِنْ . لأنَّكَ أنتَ شعبٌ مُقدَّس للرَّب إلهكَ ((      
  ] . ٦:  ٧تثنية )) [ لى وجه الأرض جميعِ الشُّعوبِ الذينَ ع

بُكُم بِذُنوُبِكُم وَأَحِبَّاؤُهُ قُل هِ هُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَنَاءُ اللَّ ي ـَوَقاَلَتِ ال  :تعالى هُ اللَّ  قالَ        فَلِمَ يُـعَذِّ
  ] . ١٨: المائدة [ 

تعالى ،  فقد زعموا أنهم أبناء اللَّه هذه الآيةُ تَكذيبٌ لأهل الكتاب ، ورَدٌّ إلهيٌّ بليغٌ عليهم ،     
ن بين الناس ، فوته مِ ، وأحبابهُ وصَ لذين اختارهم وفضَّلهم على الخَلْقلَصون اخْ ه المُ بادُ أي إنهم عِ 

وأنهم مِنَ اللَّهِ بِمَنْزلة الأبناء مِنَ الآباء ، أي إِنَّهم كأبنائه سُبحانهَ وتعالى في القُرب والمكانة ، وهو 
كما   _فإن كانوا  .د القرآنِيِّ الباطل تهاوى أمام الرَّ  مُ عْ وهذا الزَّ  .لحُبِّ والرحمة كأبيهم في ا
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لهم نارَ جهنم خالدين فيها جزاء كفرهم وكذبهم ورفضهم للرسالة  فلماذا أعدَّ اللَّهُ _ يَـزْعُمُون 
 اللَّه ي الآية معنى لطيفٌ أنَّ وف .ن الرسالات السماوية ؟ ها مِ لَ ب ـْا ق ـَمَ دِّقة لِ صَ حمَّدية الإسلامية المُ المُ 
اهم مَ ل حَ هم ، بَ بَ ا عَذَّ مَ تعالى لَ  ا للَّهوالنصارى أحبابً  كان اليهودُ   وْ لَ وَ . عالى لا يلُقِي حبيبَه في النار ت
  .هم الجنةَ حَ نَ مَ وَ  ، الجحيم نَ مِ 

لا إله إلا اللَّه ، : ةَ التَّوحيد هِيَ مَركز العَالَم ، لأنَّها الوحيدة التي تَحمل رايوالأمَُّةُ الإسلاميةُ      
وتَحمل خاتمة الرسالات الإلهيَّة ، والوحيدةُ التي تؤمن بالقُرآنِ والتَّوراة والإنجيل معًا ، والوحيدةُ 

لذلك هي تُمثِّل الحقَّ ، ومَا عَدَاها يمُثِّل الخطأ ، . التي تؤمن بِمُحَمَّدٍ ومُوسى وعِيسى المسيح معًا 
لَدَيْهِم إرساليَّات ) المسيحيين ( وكما أنَّ النصارى . ايتهم إلى الصِّراطِ المُستقيم ولا بدُ مِنْ هِد

يجب ، فإنَّ المُسلِمين _ وفق رؤيتهم وحسب عقيدتهم _ تبشيرية لهداية الناس إلى طريق المسيح 
ينِ السماويِّ الوحيد ، ودِينِ جميع الأنبياء عليهم عَلَيهم الدَّعوة إلى الإسلام  الصلاة والسلام ، الدِّ

فهل الأمرُ حلالٌ على المسيحيين  .بأُسلوب طيَِّب وهادئ وجَذَّاب بلا تَطَرُّف ولا عُنف ولا إرهاب 
  .؟ وإرهابِهم همف، وحرامٌ على المُسلِمين يدلُّ على تطرُّ  وتسامحِهم يدلُّ على اعتدالهم

 :مَتَّى)) [ اسمِ الآبِ والابنِ والرُّوُحِ القُدُسِ ، وتلمِذوا جميعَ الأمَُم ، وعَمِّدُوهم بفاذهبوا إذن((     
  ].١٥:  ١٦س قُ رْ مَ )) [ اذهبوا إلى العَالَمِ أجمَع ، وبَشِّروا الخليقةَ كُلَّها بالإنجيل ((  .]١٩:  ٢٨
اليسوعي  يا أدونيس ، ألَمْ يدُرِّسك أُستاذك ومُرشدك وكاتب أُطروحتك الدكتور الأب بولس نوياّ     

، ألَمْ تَدْرسوها معَ صِبيان المُستشرقين وعرب الخدمات الإنجيلية ؟  نُّصُوصَ هذه ال كيالكاثولي
بولس نوياّ كانَ  الأب خُصوصًا أنَّ أستاذك. الكاثوليكية ؟ " القديس يوُسُف " الفرنسية في جامعة 

ي كاثوليكوهو باحث  )  ١٩٦٢_  ١٨٨٣( للمُستشرق الفرنسي لويس ماسينيون تلميذًا صغيرًا 
شغل عِدَّة مناصب مُهمة كمستشار وزارة المُستعمرات الفرنسية في  . فرنسي متخصص في الإسلام

  ! .، وكان الراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مِصْر  ! شؤون شمال أفريقيا
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للنَّاسِ تأمُرُونَ   : قالَ اللَّهُ تعالى       هَوْنَ عَنِ البالمَعر  كُنتم خَيـْ مُنكَرِ وفِ وَتَـنـْ
  . ]١١٠: آل عِمران [   مِنُونَ باللَّهِ وَتُـؤْ 

هـــي خَيـــر النـــاس ، وأعظـــم الأمَُـــم ، وهـــي أكثـــر الأمـــم اســـتجابةً  الإســـلاميَّة إنَّ الأمَُّـــة المُحمَّديـــة     
،  راً ولا تكَبـُّرًاوهذا ليس غُرو  ، لمصلحة الناس ونفعهم وإرشادهم وهِدايتهم وقد أُخْرجَِتْ . للإسلام 

فالأمَُّــةُ المُحمَّديــة حَمَلَــت الــدَّعوةَ الإســلامية، وأَخْرَجَــت  .اللــون  وأس الجِــنْ  وأولا علاقــة لــه بــالعِرْق 
  .ظلُُماتِ الجهلِ والكُفْرِ إلى نوُرِ العِلْمِ والإيمانِ  الخَلْقَ مِنْ 
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ــهداء المقصــودُ بالأمَُّــة المُحمَّديــة الصــالحون مِنهــا والأتقو       يــاء والأوليــاء وأهــل الفضــل ، وهُــم الشُّ
  :وخَيريةُ الأمَُّة المُحمَّدية وأفضليتها مُقيَّدة بثلاثة شروط . على الناس يوم القيامة 

ـــرْط الأول       ـــالمعروف_ الشَّ ـــد  : الأمـــر ب ةِ مُحمَّ ـــوَّ ـــدِ اللَّـــهِ والتَّصـــديقِ بنُِبـُ والعمـــل  الأمـــر بتَِوحي
  .ة وتعاليمها بأحكام الشريعة الإسلامي

  . النـَّهْي عن الشِّرْك باللَّهِ وتكذيبِ النبيِّ : النـَّهْي عن المُنكَر _ الشَّرْط الثاني      
  .التَّصديق باللَّه وعبادته وَحْدَه بلا شِريك ولا نِد : الإيمان باللَّه _ الشَّرْط الثالث     
ومـعَ أنَّ التَّرتيـب فـي  .فيد العَطْفَ ، ولا يفُيـد الترتيـبَ في الآية ، يُ ) الواو (  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      
  .الأمر بالمعروف ، والنـَّهْي عَن المُنكَر ، والإيمان باللَّه ، إلا أنَّ الإيمان باللَّه أعظم مِنهما : الآية 
ـــق الشـــيء فـــي الـــزمن الماضـــي ، ولا تنَفـــي تَحَقُّقَـــه فـــي الحاضـــر نـــتم كُ   و      أو  تُشـــير إلـــى تَحَقُّ

فاللَّـهُ كـانَ عليمًـا حكيمًـا ، ومـا .   وكانَ اللَّهُ عَليمًا حَكيمًـا : المُستقبَل ، كما في قَول اللَّه تعالى 
  .زالَ عليمًا حكيمًا ، ويبَقى عليمًا حكيمًا 

رَ أمَُّةٍ أُ   : عنه بن الخطاب رضي اللَّهُ  رُ قرأ عُمَ :ادة قالتَ وأخرج ابن جرير عن ق ـَ      خْرجَِتْ كُنتم خَيـْ
  . ٨ انهمِ  هِ اللَّ دِّ شَرْطَ فـَلْيـُؤَ  ، الأمَُّةِ  كَ لْ تِ  نْ مِ  ونَ كُ أن يَ  سَرَّهُ  مَنْ  ، ها الناسيا أيُّ : قال مَّ ، ثُ  للنَّاسِ 

حصانة دُبلوماسية ،  أفضلية الأمَُّة المُحمَّدية مُقيَّدة بتحقيق الشروط الإلَهِيَّة ، فهي لا تَملِك إنَّ      
بل عليها العمل بالعِلْم النافع ، والمُثابَرة في . حتى تنام وتنتظر دخول الجنة  ،٩فْران ولا صُكُوك غُ 

وإذا لَم تُحقِّق شروطَ .نتنال شرفَ الصدارة بين الأمَُم ، والرِّفعة في الداريَْ لتحقيق المُراد الإلهيِّ 
  .نيا والآخرةِ ى الهاوية مع خِزْي الدُّ الرِّفعة فلا بد أن تُلاقيَ نَـفْسَ مصير الأمَُم الغابرة التي ذهبت إل

أي كُل _ الآخَر كُلَّها )) حقائق (( وبهذا المعنى يرفض هؤلاء المُتطرفون  : "وعِبارةُ أدونيس      
وأدونيس يوُزِّع .تشتمل على مُغالطات ،"أنَّه الصحيح وأنَّه الحق) غَير المُسلِمين ( ما يزعم الآخَرون 

حته وتعليمات أُستاذه تطرفين على المُسلِمين حسب مِزاجه ومصلألقاب المُعتدلين والمُ 
ولا يَجتمع النَّصْرانيُّ والنُّصَيْريُّ إلا على مُهاجمةِ الإسلامِ والمُسلِمين وحضارتهم  .الكاثوليكي

                                                 

  ).٧٣٤/ ٢( والعُجاب في بيان الأسباب ،)١/٥١٩( وانظر تفسير ابن كثير).٣/٣٨٩( تفسير الطبري ٨
مني سطى بإعفاء المؤمن من العقاب الز كاثوليكية تاريخية ارتبطت في العصور الوُ وثائق   :الغفران ككو صُ  ٩

 ب الصليبية منذ القرن الحادي عشركأداة لجمع التبرعات وحفز الحرو   انتشرتْ .اللخطايا التي تم غفراĔا سرًّ 
  .م١٥١٧م عا لوثرمارتن  إلى انطلاق حركة الإصلاح البروتستانتي بقيادة وهذا الانحرافُ الكاثوليكي أدَّى
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والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ كُلَّ المُسلِمين في نظر أدونيس هُم مُتطرفون ومُتوحشون ، حتى  .وترُاثهم 
كما أنَّ   .تنقوا العلمانية والحداثة الغربية، عِندئذ يُصْبحون مُعْتدلين أصحاب رسالة إنسانية عالميَّة يعَ

  .أدونيس يعَتبر الإسلامَ دِينًا باطلاً قائمًا على القمعِ والاضطهادِ ، ورفضِ الآخَرِ ، ومُحاربةِ الإبداع 
جُملةً وتفصيلاً ، لأنَّ  "كُلَّ حقائق الآخَر " تصويرُ المُسلِمين على أنَّهم يَرفضون مِن الخطأ      

، وهذا  دِينهم الإسلام يقرُّ أصلاً بوجود الآخَر ، بَلْ ويعترف بتعدُّد الناس واختلافهم كحقيقة كَوْنية
نَ وَلَوْ شاءَ ربَُّكَ لآمَ   :قالَ اللَّهُ تعالى  .ليَس مُجرَّد اعتراف ، بَلْ هو تأصيل لفكرة التنوُّع والتعدُّد 

  ] . ٩٩: يوُنُس [  مَن في الأرضِ كُلُّهُم جميعًا أفأنتَ تُكْرهُِ الناسَ حتى يَكونوا مؤمنين 
ون دُ  ، ؤمنين علــى شــريعة واحــدة ، وعلــى قلــب رجَــل واحــدهــم مُــلِّ بــاد كُ ل العِ عْــقــادرٌ علــى جَ اللَّــهُ      

ه حَــنَ العقــلَ البشــري بــأن مَ  شَــرَّفَ  هبحانَ سُــ هنَّــكِ لَ  .ولا المــذاهب ولا المِلَــل ولا النِّحَــل وجــود للأديــان 
ضِـدَّان ، العقيـدة والإكـراه  إنَّ  إذْ . ا دُون ضـغط ولا تهديـد ولا إكـراهبً اسِ نَ راه مُ ما يَ  قَ فْ حريةَ الاختيار وَ 

_ وَحْــدَه _  ضــغوط الاختيــارُ الــذاتي دونو . لا يجتمعــان فــي قلــب إنســان ، ولا يلَتقيــان فــي نَـفْســه 
على الإيمان لا يَصِحُّ ، ولـيس لـه معنـى ، لأن  والإكراهُ . القلب  العقيدة تستقر فيل عْ القادر على جَ 

  .والقُلوبُ بيد اللَّه وَحْدَه . ولا سُلطة لمخلوق على قلب مخلوق آخَر . الإيمان عمل القلب 
ين ولا حضارة لا يوُجَد دِ . والتفريقُ ضروري بين احترام الآخَر ، والتسليمِ بكلِّ ما يعتقده الآخَر      

حتى أعـلام . نقد، لا في الفِكر الغَرْبي ولا في غَيْرهِ  ولا فلسفة في العَالَمِ تَـقْبَل كُلَّ ما عِند غَيْرهِا بلا
  .الفِكْر الغَرْبي بَـنـَوْا أفكارَهم على نقد ما سبقهم ، فهل يُسمَّى هذا تطرُّفاً أمْ حِواراً فِكريًّا طبيعيًّا؟

قــد تُوجَــد عِنــد غَيــر  ض الحــقَّ أينمــا كــانَ ، بـَلْ علــى العكــس ، يقــرُّ بــأنَّ الحِكمـةوالإسـلامُ لا يــرف     
يعنـي ". حَيثمـا وجـدها فهـو أحـقُّ بِهـا ،الحِكمة ضَالَّة المؤمنِ : " وقدْ ورد المعنى المشهور.المُسلِمين

ظــر المَــرْء إلــى وينبغــي أنْ يكــون ن. أنَّ المــؤمن يحــرص علــى جَمْــعِ الحِكَــم ، مِــنْ أيــن يجــدها يأخــذها 
لكنَّ الإشكال حِين يطُلَب مِن المُسلِم أنْ يُساويَ بـين الحـق والباطـل ، أوْ أنْ  .القول لا إلى القائل 

  .وَ ذوبان وفِقْدان للهُوِيَّة، بَلْ هُ ر، وهذا ليَس انفتاحًايتخلَّى عن معاييره العَقَدِيَّة بِدَعْوى قَبول الآخَ 
رُ المُسلِمي     ن قُروناً في ظِلِّ الحضارة العربية الإسلامية مُحتفظين بأديانهم وثقافاتهم، وقدْ عاش غَيـْ

  .وَلَوْ كان الإسلامُ يرفض كُلَّ ما عِند الآخَر ، لَمَا وُجِدَ هذا التعايش أصلاً . مِن الأندلس إلى بغداد 
وهــو يــُوازن بــين . عــن ثوابتــه  يــرفض أنْ يُـفْــرَض عليــه أن يتنــازل والإســلامُ لا يــرفض الآخَــر ، بــل     

ــكِ بالمبــادئ  أمَّــا تصــوير هــذا التــوازن علــى أنَّــه تَطــَرُّف ، فهــو قِــراءة . الانفتــاح علــى النــاس ، والتمسُّ
  .انتقائيَّة لا تَصمد أمام النُّصُوص ولا أمام التاريخ 
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رضـي اللَّـهُ _ رة عـن أبـي هُرَيـ. والإسلامُ أسَّسَ منهجية الإبقاء على الأمُُورِ الحسنة في الجاهليَّة      
  . ١٠ )) كارمَ الأخلاقِ مَ  بعُِثْتُ لأتَُمِّمَ : ((   قال رسول اللَّه :قال _ عنه 
. عـرب الجاهليَّـة الوثنيـون عُبَّـاد الأصـنام : حقائقَ الآخَر كُلَّهـا ، والآخَـر هُنـا  لَمْ يَرفض النبيُّ      

بـَلْ عبَّـر عـن . ، وأبـدأ مِـن الصـفر  مـن جديـدمكـارم الأخـلاق لأهـدمَ مـا سَـبَقَ ، وأبنـي :  ولَمْ يقل 
،  تـمَّ الاعتـرافُ بـِه ، واعتمـاده قبَ سْـعلى وجـود شـيء مُ  تدلُّ  ، والتي" لأتَُمِّمَ " مُراده الشريف بلفظة 

وقدْ كانَ عربُ الجاهليَّة الوثنيون يتَخلَّقون ببعض مـن محاسـن  .ل على إكماله وتحسينه مَ عْ وسوف ي ـُ
، ولكــنْ كــانوا قــد ضَــلُّوا بــالكُفر عــن كثيــر  نــدهم مِــن شــريعة النبــيِّ إبــراهيم الأخــلاق بمــا بقــي عِ 

: ومَكـارم الأخـلاق . يُكمِّـل مـا انـتقصَ : ليِـُتَمِّمَ محاسـنَ الأخـلاق ، أي  مِنها،فـَبُعِثَ النبيُّ مُحَمَّد 
  .الأخلاق الحسنة والأفعال المُسْتَحْسَنَة التي جَبَلَ اللَّهُ عليها عِبادَه 

 ،عاشـوراء يصـومون اليهـودَ  دَ جَـوَ ،المدينةَ   النبـيُّ  مَ دِ قـَ لَمَّا:قال عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  عباس ابن وعن    
 ونحـن ، نوْ عَـرْ فِ  علـى إسـرائيل وبني موسى فيه هُ اللَّ  أظفرَ  الذي اليوم هذا : فقالوا ، ذلك عن ئلواسُ فَ 

  . ١١، ثمَُّ أَمَرَ بِصَوْمِه ))  منكُ مِ  ىوسَ مُ بِ  وْلَىأَ  نُ حْ نَ : ((   هاللَّ  رسول فقال ، له اتعظيمً  نصومه
إنَّ الإسـلامَ دِيـنُ الأنبيـاءِ علـيهم  .اليـَهُـود : حقائقَ الآخَر كُلَّها ، والآخَر هُنـا  لَمْ يَرفض النبيُّ      

هُـوَ خَـاتَمُ  مَّد الإيمان بجميع الرُّسُلِ والأنبياءِ ، والنبيُّ مُحَ : الصلاة والسلام جميعًا ، ومِن أُصُوله 
وبجميـعِ الأنبيـاءِ والمُرسَـلين مِـن  الأنبياءِ والمُرسَلين ، وهو وأتـْبَاعُه المُسلِمون أَوْلَى بـالنبيِّ مُوسَـى 

 ، فقـام ، نـازةٌ ه جِ بِ  تْ رَّ مَ  أنَّ النبيَّ : وفي الحديث  .دِينَهم ، وغَيَّروه، وبَدَّلوهأقوامهم الذينَ حرَّفوا 
  . ١٢))  !؟ أليَْسَتْ نَـفْسًا(( :  فقال ، يهوديٍّ  نازةُ ها جِ نَّ إ : له يلَ قِ فَ 

ـرَ مُسـلِم  هذا يدلُّ على تعظيمِ النبيِّ       كمـا يـدلُّ علـى . لأمْرِ المَوت ، حتى إنْ كانَ المَيِّت غَيـْ
  .ه وتعالى ها سُبحانَ احترام الرُّوحِ الإنسانيَّة التي أوْدعََ اللَّهُ فيها سِرَّ الحياةِ ، وفي هذا تعظيمٌ لخالق

المُلْك تأسَّسَتْ ، والنبـيُّ يُحْتَضَـر، / لكن المُفارَقة هي أنَّ النُّبـُوَّة : (( ٢٩قال أدونيس ص _ ٩     
، أي بشـكل مِـن أشـكال )) انقلابية (( بل يمُكن القَول إنَّها تأسَّستْ بِمُبادرة شبه . في مناخ اقتتال 

  )) .المُلْك ، أوْ هو الخليفة / هو وارث النُّبـُوَّة )) حق الأ(( ، لا )) الأقوى : (( العُنف 

                                                 

  .، ووافقه الذهبي  وصحَّحه)  ٤٢٢١( برقم )  ٦٧٠/ ٢(  رواه الحاكم في المستدرك ١٠
  ) . ١١٣٠( برقم )  ٧٩٥/ ٢( ، ومسلم )  ٣٧٢٧( برقم )  ١٤٣٤/  ٣( البخاري . متفق عليه ١١
  ) . ٩٦١( برقم )  ٦٦١/  ٢( ، ومسلم )  ١٢٥٠( برقم )  ٤٤١/  ١( البخاري . متفق عليه ١٢
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وهُـمْ مِـن غـُلاة الشـيعة ) العلوية ( وهو ينَتمي إلى الطائفة النُّصَيْريَِّة  .الأقواس مِن أدونيس :الرَّد      
فــع ويحقــدون علــيهم ، ويرُيــدون هَــدْمَهم لر _ رضــي اللَّــهُ عــنهم _ الــروافض الــذي يَكرهــون الصَّــحَابة 

، باعتبـاره الأحـق بالخِلافـة ، وأنَّ الخِلافـة  فـَوقهم ، وتقديسـه_ رضي اللَّهُ عنـه_ الب عليِّ بن أبي ط
  . ١٣ تَمَّ اغتصابها مِنْه بالترهيب والتخويف

بَلْ هو تَكرار لقراءة أيديولوجية للتاريخ الإسـلاميِّ  الطرحُ الذي قَدَّمَه أدونيس هُنا ليَس جديدًا ،     
لـَمْ  النبـيُّ . على سِياق مُختلف تمامًا ) كالانقلاب والصِّراع على السُّلطة ( فاهيم حديثة تُسقِط م

ةِ  وَحْـي ( يُـؤَسِّسْ مُلْكًا أصلاً ، بَلْ أسَّسَ رسـالةً دينيـة قائمـة علـى الـوَحْي ، والفـرقُ جَـوهري بـَين النُّبـُـوَّ
ــكِ ) إلهــي  ةِ " فــالكلامُ عــن ) . نظــام سِياســي بشــري ( والمُلْ ــوَّ ــة النُّبـُ ــن الأســاس " وِراث ، لأنَّ خطــأ مِ

ةَ لا تُورَّث  .أمْرَ إدارة المُجتمع للشُّـورى لَمْ يُـعَيِّنْ وريثاً دُنيويًّا لِسُلطة ملكية ، بَلْ تَـرَكَ  والنبيُّ .النُّبـُوَّ
حابة رضـي ومَا حدث في سقيفة بنـي سـاعدة لـم يكـن انقلابـًا ، بـَلْ كـان نقِاشًـا مفتوحًـا بـَين كِبـار الصـ

ــة أبــي بَكْــر الصِّــدِّيق رضــي اللَّــهُ عنــه  اللَّــهُ عــنهم ، فــي لحظــة فــراغ سِياســي خطيــر ، انتهــى بتــرجيح كِفَّ
ةِ  عَةِ والرِّضَا العام ، لا بالقُوَّ   .وأبو بَكْر لَمْ يَحمل سَيفًا ، وعَشيرته لَمْ تُدافع عنه بالأسلحة . بالبـَيـْ

، فلماذا لَمْ يُـقْصِ أبو بكر مُعارضيه أوْ يغتالهم ؟ ، ولمـاذا بايعـه   "غلبة الأقوى " ولو كان الأمرُ      
بالخِلافـة  هـل مِـن المَعقـول أنْ يعَهـد النبـيُّ  .كِبار الصحابة طَوْعًا ، ومِنهُم علـي بـن أبـي طالـب ؟ 

بـن ادافع علـي ولمـاذا لـَمْ يـُ .، ويَذهب لِمُبايعةِ أبـي بَكْـر ؟  لعليِّ بن أبي طالب ، فيترك أمْرَ النبيِّ 
ةِ والسِّلاح ، وهـو الـذي حَمَـلَ السِّـلاحَ فـي كثيـر مِـن " حَقِّه " أبي طالب عن  المَعـارك بالخِلافة بالقُوَّ

عَـنْ ) أعظـم وأشـرف العـرب ( ولمـاذا لـَمْ يـُدافع بنـو هاشـم . ا صِفِّين والجَمَـل ؟ والوقائع ، ومِنْ بيَنه
  .ة ؟ ، هل كانَ عليٌّ وبنو هاشم جُبـَنَاء ؟ حَقِّ ابنهم عليِّ بن أبي طالب في الخِلاف

                                                 

 مْ هُ  )العلوية (  ةيَّ يرِْ صَ ن بالنُّ وْ مَّ سَ مُ هؤلاء القوم الْ ) : (( ١٤٩/ ٣٥( قال ابن تيميَّة في مجموع الفتاوى  ١٣
وضررهم  ، ن المشركينن كثير مِ وأكفر مِ  لْ بَ  ، صناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارىأوسائر 
هؤلاء يتظاهرون  نَّ إف ، ار التتار والفرنج وغيرهمفَّ ثل كُ بين مِ المحارِ رر الكفار ن ضَ د أعظم مِ مَّ ة محَُ مَّ على أُ 

ولا  ، ولا برسوله هِ ،في الحقيقة لا يؤمنون باللَّ  مْ هُ وَ ،  تيْ أهل الب ـَ ةِ والاع ومُ ال المسلمين بالتشيُّ هَّ ند جُ عِ 
ين قبل لِ سَ رْ مُ ن الْ بأحد مِ  ولا ، ولا نار ، ولا جنة ، عقاب ولا ، ولا ثواب ي ،ولا Ĕ ، ولا بأمر ، بكتابه

 ، ورسوله المعروف عند علماء المسلمين هاللَّ  بل يأخذون كلامَ  ، السالفة ، ولا بملَِّة مِن الملَِل  دمحمَّ 
  .)) م الباطنلْ ون أĔا عِ عُ دَّ يفتروĔا يَ  لونه على أموريتأوَّ 
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 ،وتقـديم النبـيِّ أسـبقيته فـي الإسـلام، وقُـرْبـه مِـن النبـيِّ : واختيارُ أبي بَكْر استندَ إلى معايير     
ــر قــوي عنــد الصــحابة ( لــه فــي الصــلاة  وهــذه معــايير . ، وإجمــاعُ غالــبِ الصــحابة عليــه ) وهــو مُؤشِّ

أمَّـا الانقلابـاتُ فـي التـاريخ ، فهـي تقـوم علـى . يير قوة عسكرية أو انقلابيـة شرعية وأخلاقية ، لا معا
 بيَنمـا انتقـال السُّـلطة بعـد وفـاةِ النبـيِّ  . ١٤الإقصاء الدَّموي ، والفرض بالقُوَّة ، وتصـفية الخُصـوم 

  .تَمَّ دُون حرب داخليَّة ، وتمَّ الحِفاظ على وَحْدة المجتمع في ظرف بالغ الخُطورة 
هو استخدام لِمُصطلح حديث نشأ في سِياق الدُّوَل القوميـة ، " انقلاب " ووصفُ الحدث بأنَّه      

عَة    .والجيوش النظامية ، وهو غَيْر مُنطبق على مُجتمع دِيني قـَبَلي ، كانتْ مَرجعيته الشُّورى والبـَيـْ
و تبسيط ساذَج ومُخالف للوقـائع ه" منطق الأقوى لا الأحق " القولُ إنَّ الخِلافة تأسَّسَتْ على      

كان أقرب مَا يَكُون إلى توافـق جَمَـاعي عَبْـر الشُّـورى ،   التاريخية ، إذْ إنَّ انتقال القيادة بعد النبيِّ 
لَمْ يَكُونوا طُلاب سُلطة ، بَلْ كانوا _ رضي اللَّهُ عنهم _ والصحابةُ . لا إلى انقلاب ، أوْ صِراع قُـوَّة 

ا فيها ، بدليل مواقفهم وتضحياتهم وجِهادهم في سـبيل اللَّـهِ تعـالى، وهـو مـا ينُـاقض أكثر الناس زهُْدً 
  .مَصْلحية استشراقية باطنية ذهبية طائفيةتمامًا الصورة التي يحاول أدونيس رَسْمَها لاعتبارات مَ 

اتــًا ممــا تبــين لــي ، فــي سِــياق الأســئلة ، أنَّ الإنســان بوصــفه ذ: ((  ٣٥قــال أدونــيس ص _ ١٠     
قاً مسؤولاً ، لم يكن له وجود مفهومي ، في الثقافة العربية    )) .الإسلامية _ مُفرَدة ، بوصفه خلاَّ

وفيــه قــَدْر كبيــر مِــن إســقاط تصــوُّر فلســفي حــديث علــى  هــذا القَــول فيــه تعمــيم متســرع ،:  الــرَّد     
ــة ومفاهيمــه المُختلفــة  ــراث لــه منظومتــه الخاصَّ ــ. تُ ه دليــلٌ علــى الاعتــراف بالعقــلِ الاجتهــادُ فــي الفِقْ

ق  والثقافةُ العربية الإسلامية لـَمْ تُـلْـغِ الفـردَ ، بـَلْ جَعلـت الاجتهـادَ أحـد أعلـى مراتـب . الفردي الخَلاَّ
التفكير ، والمُجتهدُ فردٌ يستخدم عقله ليستنبط الحُكم ، وقد يُصيب أوْ يُخطئ ، ومـعَ ذلـك يُــؤْجَر 

صــريح بــأنَّ الإنســان قــادرٌ علــى الإبــداع الفِكــري ، وأنَّــه مســؤول عــن  فــي الحــالتـَيْن ، وهــذا اعتــرافٌ 
قـة " اختياره واجتهـاده ، فـأينَ غيـاب  . فـي ثقافـة تُكـافئ الاجتهـادَ حتـى مـعَ الخطـأ ؟ " الـذات الخَلاَّ

 والتُّراثُ الفلسفي والكلامي زاخـرٌ بنقاشـات حَـول الحُريـةِ والإرادة،وتـمَّ التأكيـد علـى حُريـة الإنسـان،
وهـذا يـدلُّ . ومسؤوليته عن أفعاله ، وتعزيز المسـؤولية الفرديـة ، ومُناقشـة جميـع أبعادهـا بِكُـلِّ عُمْـق 

                                                 

وهو  ، عن معنى الانقلاب فظ الأسدحا) العلوية ( يا أدونيس ، لماذا لم تسأل ابن طائفتك النصيرية  ١٤
 ، وتدميرها ، وقتل الشعب السوري ،بسرقة سوريا، وقام بانقلاب عسكري ١٩٧٠عام  الذي احتلَّ سُوريا

  ! .؟ سنة ٣٠، وحَكَمَ سُوريا بالحديد والنار والتعذيب والقتل طيلة  وفتح السجون ، وارتكاب المجازر
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والأدبُ والتَّصَـوُّفُ يعكسـان تجريـة ذاتيـة فرديـة عاليـة ، ففـي . على أنَّ مفهوم الـذات لـَم يكـن غائبـًا 
التأمُّـل فـي الـنـَّفْس ، والصِّـراع : ذاتِ الفرديـة الشِّعْرِ العربي والتجربـةِ الصُّـوفية ، نجـد حُضـوراً قويًـّا للـ

الإنسـان بوصـفه ذاتـًا مُفـرَدة ، لكنَّهـا تُـفْهَـم  هذه كُلُّهـا تعبيـرات عـن. معنى الداخلي ، والبحث عن ال
وأدونيس يَخلط بيَن الفرديـة . ضِمن سِياق رُوحي وأخلاقي ، لا ضِمن النزعة الفردية الغربية الحديثة 

وبـــين ) نســـان كـــذات مســـؤولة ، وهـــي مَوجـــودة بقـــوة فـــي الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية الاعتـــراف بالإ( 
ــة  ــة حديثــة( الفرداني ــات، وهــي فِكــرة غَرْبي ــيَم والمَرجعي ــل الفــرد مركــز الكَــوْن بمعــزل عــن القِ  . ) جَعْ

إطـار  والإنسانُ في الثقافة العربية الإسلامية فـردٌ مسـؤول ، وعاقـلٌ مُجتهـد ، وحُـر فـي اختيـاره ضِـمْن
وهذا التصوُّر لا يقلُّ عُمقًا عن التصورات الحديثة، . أخلاقي، ومُرتبط بالمجتمع دُون أن يَذوب فيه 

  .بَلْ يتميَّز عنها بربطه بيَن الحُريةِ والمَسؤوليةِ والمَعنى 
العربـي المسـلم ليسـت وسـيلة يسـتخدمها لتنظـيم  دفالـذاكرة عنـ: (( ٣٦قال أدونيس ص _١١     

  )) .شخصية ، من أجل أن يكون شخصية متفردة ، وإنما هي طريقة لتنظيم الماضي ذكرياته ال
ــد  :الــرَّد       . لــَيس هُنــاك شَــيء اســمه العربــي المُســلِم ، بوصــفه كُتلــة واحــدة ذات نمــط ذِهنــي مُوحَّ

،  الأنــدلس ، قُرطبــة ، القــاهرة ، دمشــق( العــربُ المُســلِمون عَبْــر التــاريخ عاشــوا فــي بيئــات مختلفــة 
اختــزالُهم فــي طريقــة . ، وأنتجــوا أشــكالاً متعــددة مــن التعبيــر الفــردي والجَمَــاعي ) بغــداد ، الحِجَــاز 

والــذاكرةُ الفرديــة حاضــرة بقــوة فــي الثقافــة . واحــدة للتعامــل مــع الــذاكرة يتجاهــل هــذا التنــوع الهائــل 
كُتــب : الفرديــة ، مِثْــل  الإســلامية ، والتــراثُ العربــي الإســلامي زاخــرٌ بأشــكال تؤكــد حُضــورَ الــذات

ــعْر ، وهــو مِــن أكثــر  الســيرة الذاتيــة ، وكُتــب التــراجم التــي تُســجِّل تفاصــيل شخصــية دقيقــة ، والشِّ
ــرًا عــن التجربــة الفرديــة والذاتيــة  ــ. الفنــون تعبي م تكــن مُجــرَّد أداة هــذه كُلُّهــا تــدلُّ علــى أن الــذاكرة لَ

والـــذاكرةُ . يلة لبنـــاء الهُوِيَّـــة الفرديـــة ، والتعبيـــر عنهـــا ، بــَـلْ أيضًـــا وســـ" الماضـــي الجَمَـــاعي " لتنظـــيم 
حتى لو افترضنا أنَّ هُناك اهتمامًا قويًّا بتنظيم الماضي ، فهـذا لـَيس . الجَمَاعية ليَست نقصًا بل قوة 

ويـة ، كُلُّ الحضارات الكُبرى تعتنـي بـذاكرتها الجَمَاعيـة ، لأنَّهـا تَمـنح الاسـتمراريةَ ، وتبَنـي الهُ . عيبًا 
بهـذا الشـكل " ذاكرة جَمَاعية " و " ذاكرة فردية " والتمييزُ الحاد بين  .وتُوفِّر إطاراً أخلاقيًّا ومعرفيًّا 

ــا للحُكــم علــى الثقافــات  ــاراً مُطْلقً ــيس مِعي ــاريخُ الإســلاميُّ . هــو طــرحٌ نظــري غربــي حــديث ، ولَ والت
ــداع الفــردي ، فالفُقهــاءُ والمُحــ ــلٌ علــى الإب ــاء وعُلمــاء نَـفْسُــه دلي ــرون والفلاســفة والأدب دِّثون والمُفسِّ

الكــلام ، وعُلمــاء الطبيعــة والرياضــيات والفيزيــاء والكيميــاء والفَلَــك والتــاريخ والجُغرافيــا ، وَغَيْــرهم ،  
لَمْ يكونوا مُجرَّد مُنظِّمين للماضي ، بل كانوا مُجدِّدين ومُبدِعين وواضـعي نظريـات ، خاضـوا تجـارب 
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وأدونـيس يخلـط عمـدًا بـين الـدِّين والجُمـودِ ،  .عميقة ، وقدَّموا رؤى نقديـة مُسـتقلة فكرية شخصية 
ــر والتــدبُّر والعقلانيــة ، أقــول العقلانيــة ، ولَــيس الإلحــاد والكُفْــر ،  والإســلامُ نَـفْسُــه يحــثُّ علــى التفكُّ

" العربـي المُسـلِم " والذاكرةُ لـدى . ويؤكِّد مسؤوليةَ الفرد واختيارهَ ، ويعُزِّز الوعيَ الذاتي ، ولا يُـلْغيه 
فـَـرْدي وجَمَـاعي ، وهـي ليَسـت أداةً للجُمـود ، بـل وسـيلة : كَغَيره من البشر ، تعمـل علـى مُسـتويَـيْن 

  .للتوازن بيَن الأصالة والتجديد ، وبيَن الانتماء والتميُّز الفردي 
أنَّ هيجـل لـَمْ يُـعْـطِ أيَّـة  وكنـتُ قـد لاحظـتُ : ((  ٣٨قـال الأب بـولس نويـّا اليسـوعي ص _ ١٢     

  )) .العربية في مراحل تطوُّر الفِكر البشري ، معَ أنَّه لَم يكن يجهلها _ أهمية للتجربة الإسلامية 
لمســار تطــوُّر الفِكــر الإنســاني )  ١٨٣١_  ١٧٧٠( طــَرْحُ الفَيلســوفِ الألمــاني هيجــل  : الــرَّد     

تجربة الإسـلامية العربيـة ، رغـم اطِّلاعـه النِّسـبي عليهـا ، تعرَّضَ لنقد واسع بسبب إقصائه وتهميشه لل
هيجــل للــدَّور الإســلامي يــرتبط بإطــاره  تجاهــلُ . وهــذا يــدلُّ علــى قُصــورِ هيجــل وتحيُّــزه وعُنصــريته 

للتـاريخ كمسـار خَطِّـي يبلـغ ذِروتـه فـي الدَّولـة  هُ وُّرُ صَ تَ وَ . الفلسفي القائم على مركزية أُوروبا المسيحية 
. نية البروتستانتية جعله يعُيـد ترتيـبَ الحضـارات وفـق مِعيـار مُسـبق ، لا وفـق إسـهامها الفِعْلـي الجرما

والادِّعــاءُ الضِّــمني أنَّ . وهــذا مــا يَجعــل حُكمــه حُكمًــا أيــديولوجيًّا ، ولــيس تحلــيلاً فلســفيًّا مَوضــوعيًّا 
فالعُلمــاءُ والفلاســفةُ فــي . اريخيــة الفِكــر لــم يتقــدم عَبْــر الحضــارة الإســلامية يتهــاوى أمــام الحقــائق الت

وتعمـيمُ . العَالَم الإسلاميِّ لم يكونوا مُجرَّد نقلـة للتُّـراث اليونـاني ، بـل مارسـوا نقـدًا وإبـداعًا أصـيلَيْن 
الشــرق يتجاهــل ديناميَّــات داخليَّــة مُتشــعبة فــي الحضــارة الإســلامية ، حيــث " ركــود " هيجــل حــول 

وهــــذا . م ، والفلســــفة ، والعلــــوم الطبيعيــــة ، تحــــوُّلات مســــتمرة شــــهدتْ مجــــالات الفِقْــــه ، والكــــلا
  .التبسيطُ يظُهِر تحيـُّزًا ناتجًا عن رؤية استشراقية مُبكِّرة ، تُسقِط أحكامًا كُلِّية على واقع مُتـَنـَوِّع 

فقـدْ توصـلتَ  : (( وَجِّهًا كلامَه لتلميذه أدونيسمُ  ٣٨ص  اليسوعي قال الأب بولس نوياّ_ ١٣     
  )) .لى نتائج أعدُّها نهائية في دراسة الشِّعْرِ العربي إ

 هكلامُ الأب بولس نوياّ يـدلُّ علـى جهلـ" . مَنْ يَشهد للعروسة ؟ "  .النَّصْراني والنُّصَيْري :  الرَّد     
ا هذه العبارة تكشف خلـلاً عِلميًّـ .بالتلميذ ؟  وإذا كانَ الأُستاذ جاهلاً بهذا الشكل ، فما بالكَ التام،

فــي " نتــائج نهائيــة " واضــحًا ، بــل وجهــلاً بطبيعــة المعرفــة الأدبيــة نَـفْسِــها ، إذْ لا وجــود لِمَــا يُســمَّى 
ـعْرُ بطبيعتـه فـنٌّ حَــي مُتجـدد ، تتعـدَّد قراءاتـه بتعــدُّد  دراسـة الشِّـعر العربـي أو غيـره مِــن الآداب ، فالشِّ

والقــولُ بالوصــول إلــى نتــائج نهائيــة يــدلُّ . ثقافيــة المنــاهج النقديــة ، وتطــوُّرِ الأذواقِ ، والســياقات ال
علــى قُصــور فــي فهــم طبيعــة البحــث الأدبــي ، الــذي يقــوم علــى التأويــلِ والانفتــاح ، لا علــى الحســمِ 
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ـــن الجاهليَّـــة إلـــى العصـــر  ـــرون ، مِ ـــر قُ ــُـدَّعى الإحاطـــة بمجـــالٍ واســـع مُمتـــد عَبْ والإغـــلاق ، فكيـــف ي
ــا الــدكتور. كريــة وجَمَاليــة ؟ لغويــة وف الحــديث ، بمــا يَحملــه مِــن تحــوُّلات الأب بــولس نويــّا فهــو  أمَّ

جاهلٌ حِين أقرَّ هذه الدَّعوى ، لأنَّه بذلك يرُسِّخ وَهْمَ الكمالِ المعرفي ، ويغَفـل عـن أنَّ دَور المُعلِّـم 
ــا التلميــذ أدونــيس . هــو توجيــه الطالــب إلــى التواضــع العِلمــي ، لا تزكيتــه بأحكــام مُطْلقــة  ، فقــدْ  وأمَّ

ــل وســطحية ، إذْ  مــا توصَّــل إليــه هــو نهايــة المطــاف وخاتمــة العِلْــم والنتيجــة  ظَــنَّ أنَّ  كشــفَ عــن تعجُّ
توصـلت إلـى نتـائج مُهِمَّـة أوْ أوَّليَّـة أو قابلـة للنقـاش ، : والصـوابُ أنْ يُـقَـال.النهائية القطعية الحاسـمة

لمُراجعة والإضافة ، لا تَعـرف الثبـاتَ ، ولا تَـقْبـل لأنَّ المعرفة الأدبية بطبيعتها نِسبية ، مفتوحة على ا
  :وكما قال الشاعر  .الادِّعاءَ والكمال 

  مُعْوِرِ  عَنْ  مُعْوِرٌ   ليَِدْفَعَ               ضًاعْ وَبقَِيتُ في خَلْفٍ يزُكِّي بَـعْضُهُم ب ـَ
الابـن لا يسـتطيع  أنَّ ونحن نعلم منـذ فرويـد : ((  ٤٦ص  اليسوعي قال الأب بولس نوياّ _١٤     

على الإنسان العربـي أن يميـت تـراث الماضـي . أن يكتسب حُريته ويحقق شخصيته إلا إذا قتل أباه 
  )) .في صورة الأب لكي يستعيده في صورة الابن 

، وتعميمــاتٍ حضــارية غيــر هــذه العبــارة تقــوم علــى خلــطٍ خطيــر بــين أفكــار نَـفْســية جُزئيــة :  الــرد     
، وهـو طبيـب أعصـاب نمسـاوي ) ١٩٣٩_  ١٨٥٦( سيغموند فرويـد  ادُ إلى أفكاروالاستن. مُبرَّرة

فرويـد طـرح نظريـات تتعلَّـق بـبعض الجوانـب النـَّفْسـية الفرديـة . يهودي في هذا السياق غير صـحيح 
، لكنَّهــا ليَســت حقــائق عِلْميــة مُطْلقــة ، وقــد تعرَّضــتْ لنقــد واســع مِــن عُلمــاء ) عُقــدة أوديــب ( مِثــل 
  .س أنفسهم ، ولا يجوز تحويلها إلى قانون يطُبَّق على الشعوب والثقافات النـَّفْ 

، هي فكرة رمزية في بعض التحليلات النـَّفْسية ، " قتل الأب " وفِكرةُ أن الحرية لا تتحق إلا بـِ      
"  الأب" لكن تحويلها إلى دعوة لقطع الصلة بالتراث هو قفزة غيـر منطقيـة ، فالعلاقـةُ السـليمة مـع 

ليَست علاقة صِراع دموي ، بل هي علاقـة تـوازن ، نأخـذ مِنـه مَـا ينَفـع ونطُـوِّره ، ) الأصل والتراث ( 
الحَيَّــة لا تتقــدم بإنكــار ماضــيها ، بــل بفهمــه ونقــده والبنــاء عليــه ،   والأمــمُ . ونتَــرك مَــا تجــاوزه الــزمن 

  " .قـَتـَلَتْه " ، لا حِين وكُلُّ الحضارات الكُبرى نهضتْ حين واصلتْ تراثَها وطَوَّرته 
لـَيس رمـزًا للقمـع ، بـل للامتـداد والجـذور والهُوِيَّـة ، " الأب " وفي التصوُّر الإسلاميِّ والعربـيِّ ،      

  .والإنسانُ بلا جُذور يفقد توازنه ، لأنَّ الهُوِيَّة ليَست قيدًا ، وإنَّما هي أساس للانطلاق 
، " اســتعادته فــي صــورة الابــن " ثــُمَّ " قتــل التــراث " تــدعو إلــى  هــذه العبــارة تحمــل تناقضًــا ، إذْ      

  .، هذا يدلُّ على اضطراب في الفِكرة نَـفْسِها ! فكيف يُستعاد مَا تمَّ إلغاؤه أصلاً ؟
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والإنسـانُ الناضـج لا يَـقْتـل . والحُريةُ الحقيقية لا تعني الهدمَ الأعمى ، بل الوعي والنقد والبنـاء      
  .يَـفْهمه ويتجاوزه إلى ما هو أفضل ، دُون أن يفقد هُويته وجذوره  ماضيه ، بَلْ 

ــة مســيحية      ــن خلفي ــا اليســوعي ينطلــق مِ ــدكتور الأب بــولس نويّ ــة وال والمســيحيةُ  مُتطرفــة ، طائفي
وا لا تظنُّـ(( : وفق الإنجيل ، فـإنَّ المسـيح قـال . قائمة على هدمِ الأُسرة وتمزيقِ المُجتمع الإنسانيِّ 

إني جئتُ لأجعل الإنسـان ف.  افً ي ـْبل سَ  اما جئتُ لأرُسيَ سلامً . على الأرض اجئتُ لأرُسيَ سلامً  أني
)) لُ بيتـه وهكـذا يصـير أعـداءَ الإنسـان أهـ.  اتهـامَ نَّة مع حَ مع أبيه والبنت مع أمها والكَ  على خِلاف

فكم أُريد أن تكـون قـد  اجئتُ لألُقيَ على الأرض نارً  : ((والتدميرُ مُستمر ]. ٣٥و٣٤: ١٠متَّى [ 
نصـيب فـي الإنجيـل الـذي ا لـه والانقسام وخراب المجتمع أيضًـ ] . ٤٩: ١٢ا وقَ لُ [  ))؟  اشتعلتْ 

أتظنـون أنـي جئـتُ لأرُسـيَ السـلام علـى الأرض ؟ : (( ر على السلام واحترام الآخَ  حثُّ ي يزعمون أنه
ســية والعائليــة فْ وتــدمير القــيم النـَّ  .]  ٥١: ١٢ا وقـَـلُ )) [ لا ، بــل بــالأحرى الانقســام : أقــول لكــم 

 مْ إنْ جـاء إلـيَّ أحـد ولـَ: (( رعبة له نصيب في هذه النصوص غير الإنسانية المُ  اواحتقار الأبوين أيضً 
   ))لـي  افـلا يمكنـه أن يكـون تلميـذً  اسَـه أيضًـفْ يبُغض أبـاه وأمَُّـه وزوجتَـه وأولادَه وإخوتـَه وأخواتـِه بـل ن ـَ

  !.خواتهِ ونَـفْسَه مَّه وزوجته وأولادَه وإخوتَه وأب على المسيحيِّ أنْ يَكْره أباه وأُ يج.]٢٦: ١٤اوقَ لُ [
فــالعربي الاتِّبــاعي المنحــى يفضِّــل الخَطابــة علــى الكتابــة،ذلك : ((  ٦٠قــال أدونــيس ص _ ١٥     

  ) .)ي ، أي المعنى ، مِن الكتابة حْ أن الخطابة أقرب إلى مُحاكاة النُّطق الإلهيِّ أو الوَ 
للخَطابة على الكتابة تعميمٌ خـاطئ، إذْ لا يوجـد دليـل فـي عِلْـم " العربي " القولُ بتفضيل : الرد      

الدراســاتُ الحديثــة . اللســانيَّات مَــا يثُبِــت أنَّ شــعبًا أوْ لغُــة تميــل فِطْريًّــا إلــى الشــفاهية دُون الكتابيــة 
ــ ــين الثفافــات الشــفاهية والثقافــاتِ الكتابي ــرِّق بَ ــاريخي اجتمــاعي لا عِرْقــي ولا تُـفَ ة ، وهــذا التقســيم ت

وعُلمــاءُ الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا مُجْمِعُــون علــى أنَّ المُجتمعــات كُلَّهــا تمــرُّ بمراحــل ، ولا . لغُــوي 
  .يُحكَم عليها بصفة جَوهرية ثابتة 

وجي أوْ لغُــوي ن بيولــيوالميــلُ للشــفاهية أو الكتابيــة هــو نتــاج سِــياق ثقــافي وحضــاري ، لا تكــو      
وجميــعُ البشــر يمتلكــون نَـفْــسَ القُــدرة الفِطريــة علــى اكتســاب اللغــة ، بيَنمــا تُشــكِّل الحاجــةُ . فِطْــري 

  .الاجتماعية وسياقُ الحضارة طبيعةَ التعبير ، سواءٌ كانَ صَوتيًّا أمْ مَكتوباً 
أو الكتابيــة هــو نتــاج ســياق وتتَّفــق الدراســاتُ اللســانية الحديثــة علــى أنَّ الميــل نحــو الشــفاهية      

ثقافي واجتماعي وتاريخي ، وليَس فِطرة بيولوجية أوْ مَيْلاً لغُويًّا مُتأصلاً في شـعب مُعـيَّن ، فاللغـةُ فـي 
  .أصلها شفهية ، بيَنما الكتابة اكتساب وتقنية حضارية 
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ج المُهـــيمِن فـــي والشـــفاهية هـــي النمـــوذ . وكُـــلُّ اللغـــاتِ قـــادرة علـــى التعبيـــر الشـــفهي والكتـــابي      
والمَيـلُ للشـفاهية يـرتبط بظـروف بيئـة وحضـارية ، مِثـل الترحـال ، أو . الثقافات الأُولـَى قبـل التـدوين 

ـــة  ـــة خاصَّ ـــة لغوي ـــة ، لا بتركيب ـــد الشـــفوية المَوروث ـــة وظـــائف  .التقالي ـــةُ الشـــفوية والمكتوب ـــؤدي اللغ وت
واللغـةُ كَمَلَكَـة فِطريـة مُتسـاوية لـدى . ية فقـطمُختلفة، ولكنْ لا توجد لغة مُصـمَّمة فِطريًـّا لتكـون شـفه

" بدائيـة "ذن،الشـفاهيةُ ليَسـت دلـيلاً علـىإ.كتسَـب وتُطـوَّر وتتـأثَّر بالوسـطالبشر،بيَنما الكتابة مهـارة تُ 
  .اللغة أو تميُّزها ، بل هي مرحلة ثقافية تعتمد على الصوت كجوهر للتواصل 

القـرن الثـاني الهِجـري شـهدت ازدهـارَ حركـة التـأليف والترجمـة   والحضارةُ العربية الإسـلاميَّة مُنـذ     
النَّحْو ، وأُصول الفِقْه ، وعِلم الحديث ، والفلسفة، : ، ونُشوء عُلوم دقيقة مكتوبة )بيت الحِكمة ( 

  .وظهور مُؤلَّفات مَوسوعية ضخمة ، وهي شواهد على مركزية الكتابة لا الخَطابة 
القُرآن ( بة ومُحاكاة الوَحْي خاطئٌ،فالوَحْيُ في الإسلام نَصٌّ مكتوب محفوظ والرابطُ بيَن الخَطا     

ــرًا ، بــَلْ إنَّ أوَّل أمــر فــي الإســلام هــو ) الكــريم  ــرَأ : " ، وقــدْ جُمِــعَ ودُوِّنَ مُبكِّ ، " قــُلْ " ، ولــَيس " اقـْ
ـــية الإســـناد ، ( ابي الصـــارم قائمـــة علـــى التوثيـــق الكِتـــ وعُلـــومُ الإســـلام .وهـــذا تأســـيسٌ للمعرفـــة النَّصِّ

: أداتـــــان للتعبيـــــر ، ولكـــــلٍّ خصائصـــــه  والخَطابـــــةُ والكتابـــــة. بـــــة لا علـــــى مُجـــــرَّد الخَطا) التـــــدوين 
  .تحليلية، تراكمية،تَسمح بالمُراجعة والتدقيق:والكتابة.آنيَِّة، تفاعلية،تعتمد التأثيرَ المُباشر:الخَطابة

افـــة العربيـــة ، بشـــكلها المـــوروث الســـائد ، ذات بمـــا أن الثق: ((  ٦٤قـــال أدونـــيس ص  _١٦     
مبنى دِيني ، أعني أنها ثقافة اتباعيـة ، لا تؤكـد الاتبـاعَ وحسـب ، وإنمـا تـرفض الإبـداعَ وتدينـه ، فـإن 

  )) .هذه الثفافة تَحول ، بهذا الشكل الموروث السائد ، دون أي تقدم حقيقي 
نـى دِينـي تـرفض الإبـداع ، يتضـمَّن خلطـًا بـين النُّصُـوصِ القَول بـأنَّ الثقافـة العربيـة ذات مب : الرد     

ينية ذاتها وبين أنماطِ الفهم التاريخي لها  القُرآنُ الكريم يُحفِّز علـى التفكيـر والتـدبُّر والإبـداع ، . الدِّ
ــرِ واســتخدامِ العقــل ، وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ الأصــل المعرفــي فــي  وهُنــاك آيــات كثيــرة تــدعو إلــى التـَّفَكُّ

ــة الإ ــة والعبثي ــيس الإلحــاد والعدمي ــالمنهج ، ولَ ــيس الاتِّبــاع الأعمــى ، بــل العقلانيــة المُقيَّــدة ب ســلام لَ
أمَّا الجُمود الـذي ظهـر فـي بعـض العُصـور ، فهـو ظـاهرة تاريخيـة بشـرية ، . مِثلما يدعو إليَْه أدونيس 

ـــة فـــي الإســـلامِ  ـــ. لا خاصـــية جَوهري ـــوْ كانـــت الثقافـــة العربيـــة تـــرفض الإب ـــدَ ول ـــةَ والتجدي داعَ والحداث
وهــذه الإنجــازاتُ ليَســت مُجــرَّد نقــل ، بــل هــي . بطبيعتهــا ، لَمَــا ظهــرتْ حِقــب ازدهــار عِلْمــي كُبــرى 

ففـي . الاتِّبـاع لـَيس نقـيضَ الإبـداع  ومفهـومُ . إبداع أصـيل ، بشـهادة مُـؤرِّخي العِلْـم الغـربيين أنفسـهم 
ــداع بـِـلا اتِّبــاع  حديثــة والآداب والفنــون ، لا يوُجــدالعلــوم ال ــدأ مــن نظريــات ســابقة ، . إب الباحــثُ يب
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" الاتِّبـاع المنهجـي " هذا يُشبِه في جَوهره مفهـوم . ويلتزم بمنهج عِلْمي ، ويخضع لمعايير وضوابط 
وتصــويرُ . ولــيس الاتِّبــاع الأعمــى ، وبالتــالي تصــوير الاتِّبــاع كعــدو للإبــداع هــو تبســيط ســاذَج وباطــل 

فــي المَبنــى الــدِّيني خطــأ واضــح ، وحَصْــرُ عوامــل التخلُّــف فــي الثقافــة خطــأ أيضًــا ،  المُشــكلة بأنَّهــا
: فالدراساتُ الحديثة في عِلم الاجتماعي والتنميـة تؤكـد أن التقـدم أو التـأخُّر يـرتبط بعوامـل مُتعـددة 

  .وغَيْرها سات ، والاستعمار التاريخي ، والاقتصاد والتعليم ، ستبداد السِّياسي ، وضعف المُؤسالا
ينيــة       فمــثلاً ، هُنــاك عُلمــاء . وفــي حــالات كثيــرةٌ وُجِــدَ الإبــداع جنبًــا إلــى جنــب مــع المرجعيــة الدِّ

مُسلِمون في مجالات الفيزياء والطب ، ومُفكِّرون يَجْمعون بيَن التَّدَيُّن والإبداعِ ، وهـذا دليـلٌ عملـي 
 المحجبـة يرُ بالـذِّكْر أن الناشـطة والكاتبـة الصـحفية اليمنيـةوالجـد .على أنَّ التَّدَيُّن لا يَمنـع الابتكـارَ 
لتصـبح أوَّل امـرأة عربيـة تفـوز بالجـائزة ، فـي حِـين أنَّ ) م  ٢٠١١( توكل كرمان فـازت بجـائزة نوبـل 

الكاتبــة المِصــرية نــوال الســعداوي امــرأة متحــررة وغيــر مُحجَّبــة فشــلتْ فــي الفــوز بالجــائزة ، كمــا أنَّ 
جـائزة نوبـل مَنْحَهـا للشـاعر أدونـيس  لجنـةُ  وقـد رفضـتْ . ا فشـل فـي الفـوز بالجـائزة أدونيس شخصـيًّ 

وانفصالِه عن الواقـعِ والجُمهـور ، وضـعفِ تـأثيره العـالميِّ ، وفشـلِ والفِكرية ،  ةبسبب سرقاته الشِّعْري
اءِ الحداثـة ادِّعـ مشروعه في إحـداث نقلـة نَوعيـة حاسـمة فـي الشِّـعْر العـالمي ، وتناقضِـه الصـارخ بـين

، وأُطروحاتـه إلـى المثاليـة النظريـة علـى حسـاب التواصـل الإنسـاني  ، ومَيْلِـهوادِّعاءِ التمسُّك بالتُّراث 
  . ١٥والمَذهبية  والباطنية الشاذة المُتطرفة التي تقوم على العِرْقية والعُنصرية والطائفية

ن بالماضــي أو القـديم نوعًــا مِــن ومِـن هُنــا تكــون علاقـة الإنســا: ((  ٧٢قـال أدونــيس ص  _١٧     
  )) .العلاقة الإيروسية أو الجنسية 

فـي . ما قاله أدونيس ليَس طرحًا عِلميًّا أصـلاً ، بـل هـو انـزلاق لغـوي مُتعمـد نحـو الإثـارة  : الرَّد     
إلـى حقـل ) الغريـزة الجِنسـية / الإيـروس ( المنهج العِلمي ، لا يجـوز نقـل مفهـوم مِـن حقـل بيولـوجي 

هـذا يُسـمَّى . ، دُون وجـود آليَِّـة تفسـيرية واضـحة تـربط بيَنهمـا ) علاقة الإنسان بالماضي ( ري حضا
، وهـــو خطـــأ بـــدائي يهـــدم أيَّ ادِّعـــاء بالعِلميـــة مِـــن " خَلْـــط الحُقـــول المَفهوميـــة " فـــي فلســـفة العِلْـــم 

سـة التـاريخ سـلوك هـل درا: لوْ أخذنا كـلام أدونـيس بجديـة ، فهـو يـؤدي إلـى نتـائج عبثيـة . الأساس 
هـذا . جِنسي ؟ ، هل احترام التراث رغبـة إيروسـية ؟ ، هـل بنـاء الهُوِيَّـة الحضـارية انحـراف غريـزي ؟ 

  .النوع من التفسير ينهار بمُجرَّد تعميمه ، وهذه علامة واضحة على فساده منطقيًّا 
                                                 

  !.الدراساتلك عشرات الكتب و سوف تظهر "ات أدونيسسرق"اكتب على محرك البحث في الإنترنت١٥
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فـي التحليـل النـَّفْسـي القـديم ،  الطرحُ قائمٌ على اختزال فَج ، يذُكِّر ببعض الاتجاهات المُتطرفة      
لكـنْ . مِثل مُبالغات سيغموند فرويد الذي حاولَ تفسير مُعظـم السـلوك الإنسـاني بالـدوافع الجِنسـية 

حتى داخل عِلم النـَّفْس الحديث ، تمَّ تجاوز هذا التبسيط ، لأنَّـه غيـر مَـدعوم تجريبيًّـا ، ويفشـل فـي 
  .يمات غير قابلة للاختبار في تعمتفسير التعقيد الثقافي ، ويَسقط 

ل ومعـروف لإحـداث استخدامُ أدونيس مُفردات جِنسية لوصف ظـواهر فِكريـة هـو أُسـلوب مُبتـذَ      
وأيُّ باحـث . لكنَّـه لا يُضـيف أيَّـة قيمـة تفسـيرية . استفزاز عاطفي ، وكسرِ المألوف ، ولفتِ الانتباه 
  .ى التفسير ، لا بِقُدرته على إثارة الجدل جاد يعرف أنَّ المُصطلح العِلمي يُـقَاس بقدرته عل

الإنسـانُ كـائن تراكمـي  : والتفسيرُ العِلمي الحقيقـي لعلاقـة الإنسـان بالماضـي معـروف ومـدروس      
، والهُوِيَّـةُ لا تتشـكل دون ذاكـرة ، والقطيعـةُ التامَّـة مـع الماضـي تـؤدي ) يبني علـى خِبراتـه السـابقة ( 

ولا يوجد في أيَّة مدرسة عِلمية تفسـير هـذه العلاقـة بأنَّهـا علاقـة ". تَحَرُّر "  إلى فِقدان المعنى لا إلى
السـاذج ،  ، والاختـزالِ ) الخلـط التصـنيفي ( وما طرحه أدونيس يدلُّ على الخطأ المنطقـي . جِنسية 

  .التحليل الحقيقي بلغة صادمة للإثارةِ وجذبِ القارئ  واستبدالِ 
  )).والمجتمع القائم على الوَحْي هو،بالضرورة، مجتمع تقليد (( :  ٧٢قال أدونيس ص _ ١٨     
" التقليـد " أمَّـا . الوَحْيُ في الإطارِ الدِّيني هو مَصْدر معرفي مُؤسِّس ، وليَس إلغاءً للعقل  : الرَّد     

لآخَر علـى وربـطُ أحـدهما بـا. اجتماعي قد يوُجَـد فـي أيِّ مجتمـع ، دِينيًّـا كـانَ أمْ علمانيًّـا فهو سلوك 
نحــو حتمــي هــو مُغالطــة تعمــيم ، إذْ لا يوجــد دليــل منطقــي يثُبِــت أنَّ كُــلَّ مجتمــع يســتند إلــى مرجعيــة 

  .دِينية عُليا يُصبح بالضرورة مُقَلِّدًا ، ولا أنَّ كُلَّ مُجتمع غَيْر دِيني يُصبح بالضرورة نقديًّا 
ولـوْ كانــتْ عبـارة أدونــيس . نقــدًا وابتكـاراً  تاريخيًّـا ، المجتمعـات ذات المرجعيــة الدينيـة أنتجـتْ      

وفـي الحضـارة الإسـلامية مـثلاً ، . صحيحة لَمَا شهدنا ازدهاراً عِلميًّا وفلسفيًّا داخل حضارات دِينيـة 
ظهــر جــدل عقلــي واســع فــي عِلــم الكــلام والفلســفةِ ، وأســهمَ عُلمــاء فــي تطــوير الرياضــيات والطــب 

  .الوَحْي لَمْ يَمنع مُمارسةَ النقدِ والاجتهادِ ، بَلْ أوجدَ أُطرًُا له  والفَلَك ، هذا يدلُّ على أن وجود
حتــى المُجتمعــات الحديثــة التــي تــَرفض . فلســفيًّا ، لا وجــود لمجتمــع بــلا مَرجعيــات مُســلَّم بهــا      

هـذه " . فرديـة الحُريـة ال" أو " حقـوق الإنسـان " الوَحْيَ ، تقوم على مبادئ غَيْر مُبـَرْهَنَة تجريبيًّا مِثل 
نمـوذج " وكُـلُّ منظومـة معرفيـة تعمـل داخـل .تُشبِه ، مِن حيث البُنية،المُسلَّماتِ أو المرجعيـات العُليـا

ــيس هُنــاك ت" إرشــادي  ــرَ ، ولَ ــه التفكي نَّ المُجتمــع القــائم علــى والقــولُ إ. فكيــر خــارج أيِّ إطــار يوُجِّ
  .أشكال مِن الالتزام بمرجعيات  الوَحْي تقليدي ، يتجاهل أنَّ كُلَّ المجتمعات لها
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ـــة       عِلـــمُ الاجتمـــاع يبُـــيِّن أنَّ البشـــر . سوســـيولوجيًّا ، التقليـــدُ ظـــاهرة إنســـانيَّة عامَّـــة لا دِينيـــة خاصَّ
المُجتمعاتُ العلمانية نَـفْسها تَشـهد تقليـدًا فـي . يَميلون إلى الاتِّباع الجَمَاعي بغضِّ النظر عن الدِّين 

  .إذن ، ربطُ التقليد بالوَحْي هو انتقاء خاطئ . ضة ، والأفكارِ السياسية الثقافة ، والمُو 
تعنــي حُكمًــا كُلِّيًّــا " بالضــرورة " كلمــة " . حتميــة غَيْــر مُثْبَتَــة " منطقيًّــا ، الادِّعــاء يحتــوي علــى      

علـى الـوَحْي  يكفـي وجـود مثـال واحـد لمجتمـع مُتـديِّن قـائم. مُطْلَقًا ، وهذا يحتاج إلى برُهـان صـارم 
والتـاريخُ ملـيء بهـذه . غَيْر تقليدي ، أو فيه مساحة اجتهاد وتفكير وإبداع ، لإسـقاط هـذه الضـرورة 

  .وعِبارةُ أدونيس ليَست تحليلاً عِلميًّا ، وإنَّما هي موقف أيديولوجي مُسْبَق  .الأمثلة 
أوَّليَِّــة فــي رســالته وكــان عمــر بــن الخطــاب قــد صــاغها صــياغة : ((  ٧٤قــال أدونــيس ص  _١٩     

اعـرف الأشـباهَ والأمثـالَ ، فَقِـس الأمُـورَ ... الحـق قـديم : (( إلى أبـي مُوسـى الأشـعري ، حيـث قـال 
  ] )) .١٤_ ١٢/ ١الكامل للمُبـَرِّد [  ))عِند ذلك ، واعمدْ إلى أقربها إلى اللَّه وأشبهها بالحق 

ووجـوبِ العَـودة إليَْـه ، تقـديسِ الماضـي ،  نـة علـىأدونيس الخبيـث أوردَ هـذا الـنَّص للبره:  الرَّد     
ــداعِ  الأســاس وأنَّــه ــدُّم ولا انطــلاق نَحــو الإب ، وأنَّــه فــي الإســلام لا يوُجَــد حاضــر ولا مُســتقبَل ولا تَـقَ

هـذه هـي . وهذه الرسالة لا علاقة لها بثابت ولا مُتحوِّل ، ولا تقليـد ولا حداثـة . والحداثةِ والتطوير 
ــذكُر كلمــة  وأدونــيس الكــاذب. القضــاء إلــى أبــي مُوســى الأشــعريِّ ي عُمــر فــ رســالة ــمْ يَ " القضــاء " لَ

يَمنـع وأخفاها عمدًا ، لإظهار أنَّ الإسلام دِيـن مَاضَـوِي ، يُـقَـدِّس الماضـي ، ولا يعَتـرف بالحاضـر ، و 
مَ إلى المُستقبَل  راثِ العربـيِّ والإسـلاميِّ ، وأدونيس الماكرُ يختار أيَّ نـَص يرُيـده مِـنَ كُتـُبِ التُّـ. التقدُّ

  ! .بولس نوياّ  النَّصْراني وتعليمات أُستاذه وخَلْفيته النُّصَيْريَِّة ويُـفَسِّره وَفْقَ هَوَاه وَمِزاجه ومَصْلحته
، تُـعَـــدُّ مِـــن أهـــمِّ _ رضـــي اللَّـــهُ عنهمـــا _ رســـالة عُمـــر بـــن الخطـــاب إلـــى أبـــي مُوســـى الأشـــعريِّ      

  .عميقة في منهج الحُكْم والاجتهاد  لقضاء الإسلاميِّ ، وهي تَحمل معانيَ في أُصُول ا صوصالنُّ 
الحقُّ ثابتٌ لا يتَغيَّر بمـرور الـزمن ، وإذا تَـبـَـيَّنَ للقاضـي أنَّ حُكْمًـا سـابقًا كـانَ خاطئـًا ، : ومَعناها      

ــأخَّرَ  تَـعَــرَّفْ علــى القضــايا المُتشــابهة وَ  .فعليــه الرجــوع إلــى الحــق ، لأنَّ الحَــقَّ أحــقُّ أنْ يُـتَّبَــع مهمــا تَ
والمقصودُ أنَّ القاضي لا يكتفي بالنظر في القضية وَحْدَها ، بل يقارنها بغيرها مِن القضايا . والنظائر 

وإذا تعــدَّدتْ . التــي تُشــبهها فــي العِلَّــة أو الســبب ، وهــذا هــو أســاس مــا يعُــرَف فــي الفِقْــه بـــِ القِيــاس 
ت ، فاخترْ مـا يوُافـق مقاصـد الشـرع ، ومـا هـو أقـرب للعـدل ، ومـا يُحقِّـق أوجه القِياس أو الاحتمالا

الحق بشكل واضح، وهذا يبُيِّن أنَّ الاجتهاد ليَس مُجرَّد تطبيق آليٍّ ، بَلْ يَحتاج إلى تقوى ، وفِقْـه ، 
  .والتزام بالحق والعدل 
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ــا ولــوْ بعــد حِــين ، وفهــم الق      ــن خِــلال نظائرهــا ، وعلــى القاضــي الرجــوع إلــى الحــق دائمً ضــايا مِ
  .واستخدام القِياس في النوازل ، وترجيح ما هو أقرب للحق والعدلِ 

بل ليس للفرد حقـوق ، بـالمعنى الحـديث ، وجُـل مـا يَسـتطيع : ((  ٧٦قال أدونيس ص  _٢٠     
  )) .قوله هو أنه وكيل أو مؤتمن على حقوق هي جميعًا حقوق اللَّه 

هُنـاك تمييـز . ونـيس تعكـس رؤيـة فلسـفية تأويليـة للتـراث ، لكنَّهـا خاطئـة وباطلـة عِبـارة أد:  الرَّد     
كالمِلْكيـة والكرامـة ( ، وحُقـوقِ العِبـاد ) العبـادات ومـا يتعلَّـق بالنظـام العـام ( واضح بين حُقـوق اللَّـه 

ل ، لا مُجـرَّد كَوْنـه لفرد بِكِيـان حُقـوقي مُسـتقيقُ نَـفْسُه دليلٌ على الاعتراف لوهذا التفر ) . والاختيار 
ــدها بوضــوح " . وكــيلاً "  ولا  : حــق الحيــاة : والشــريعةُ الإســلامية لا تُـلْغــي حُقــوقَ الفــرد ، بــلا تؤكِّ

لا تـأكلوا أمْـوَالَكُم   :، وحق المِلْكية  ] ٣٣: الإسراء [  تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالحَقِّ 
نَكُم بالباطلِ    .] ٧٠: الإسراء [   مَ وَلَقَدْ كَرَّمْنا بنَي آد : ، وحق الكرامة  ] ٢٩: النِّساء [   بَـيـْ

ــروريات الخَمْــس       الــدِّين ، الــنـَّفْس ، العَقْــل ، النَّسْــل ، ( ومَقاصــدُ الشــريعة تقــوم علــى حفــظ الضَّ
، بـل " وكيـل " يس مُجـرَّد والفردُ في الإسـلام لـَ. ، وهي في حقيقتها حُقوق إنسانيَّة أساسيَّة ) المال 

  .بالمعنى العَصْري الحديث ، له حُقوق، وعليه واجبات " مُواطِن " هو مُكلَّف ذُو ذِمَّة مُستقلة، و 
حتـى لـوْ قيـل إنَّ الحُقـوق مَصْـدَرها إلهـيٌّ ، فهـذا لا . وينَبغي عدم الخلط بين المَصْدَر والمالك      

  ).الإنسان(وصاحبِ الحق ) وْ طبيعي إلهيٍّ أ( بين مَصْدَر الحق هُناك فرقٌ .لا يَمْلكها ديعني أن الفر 
، الـذي لا ل الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـانوهذا التفريقُ نجـده حتـى فـي الوثـائق الحديثـة مِثـ     

  .يَـنْفي أيَّة مرجعية دِينية ، لكنَّ يُـثْبِت أنَّ الإنسان صاحب حُقوق أصيلة لا تُسلَب 
) المسؤولية تستلزم حقَّ الاختيار (بلا حقوق، فكيف يُحاسَب ؟ " وكيل " دُ مُجرَّد ولوْ كان الفر      

  .وكيف تُحفَظ كرامته ؟ ، ولماذا يُجرَّم الاعتداء عليه ؟ 
إن معنـــى قيـــام الشـــريعة الإســـلامية علـــى مبـــدأ الواجـــب ، لا : ((  ٧٩قـــال أدونـــيس ص  _٢١     

  )) .صلاً ، هو أنَّه ينُفِّذ إرادةَ اللَّه المُسْبقة الحق من حيث إنَّ الإنسان فيها مُكلَّف أ
والقـولُ . والحقِّ فـي الشـريعة الإسـلامية لـَيس تعارضًـا، بـَلْ هـو تكامـلالتلازم بين الواجب :  الرَّد     

بأنَّ الشريعة الإسلامية تقوم على الواجب لا الحق خاطئٌ وباطـل ، لأنَّ البنـاء التشـريعي فـي الإسـلام 
ــا  كــلُّ واجــب يقابلــه حــق ، وكُــلُّ حــقازدواجيــة مُتلازمــة ، فيقــوم علــى  مــثلاً ، وجــوب . يَســتلزم واجبً

ومفهـــوم . النفقـــة علـــى الأب يقابلـــه حـــق الابـــن ، ووجـــوبُ العـــدل مـــن الحـــاكم يقابلـــه حـــق الرعيـــة 
ه المُســبقة وقــولُ أدونــيس إنَّ الإنســان ينُفِّــذ إرادةَ اللَّــ. التكليــف فــي الإســلام لا يلُغــي حريــةَ الإنســان 
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يــُوحي بنــوع مــن الجبــر ، وهــذا مُخــالف للعقيــدة الإســلامية التــي تُـقَــرِّر أنَّ الإنســان مُكلَّــف مُختــار ، 
: البقـرة[  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إلا وُسْـعَهَا  : وليَس مُجْبـَرًا ، وأنَّ التكليف مشروط بالقُدرة والعِلْم 

  .ته ضِمن مشيئة اللَّهِ تعالى ، دُون إلغاء مسؤولية الإنسان ، وأفعالُ الإنسانِ تقع بإراد ] ٢٨٦
والإرادةُ الإلهيَّـة فـي الإسـلام . والإرادةُ الإلهيَّة ليَست قَسْرًا ، بَلْ هي تشـريع لتحقيـق المصـلحة      

  ) .ل ما يأمر اللَّهُ بِه مِن خَير وعد( ، وإرادة شرعية ) ما يقع في الكَوْن ( إرادة كَوْنية : نَوعان 
والشــريعةُ الإســلامية تعُبِّــر عــن الإرادة الشــرعية التــي تهــدف إلــى تحقيــق مصــالح العِبــاد ، ولَــيس      

نيا والآخرة    .فرض أوامر تعسفية ، لذلك كانت التكاليف راجعة إلى مصالح العِباد في الدُّ
ــمْنًا فقــط ، ومُ       " الحُقــوق " صــطلح والشــريعةُ الإســلامية تعتــرف بحقــوق الإنســان صــراحةً لا ضِ

  .حاضرٌ بقوة في كُتب الفِقْه ، والإنسانُ صاحبُ حق ومسؤول في آنٍ واحد 
وأدونــيس الجاهــل يخلــط بــين التصــوُّر الــدِّيني والتصــوُّرِ الفلســفي الحــديث ، فهــو ينطلــق بِخُبْــثٍ      

، بيَنمـا فـي ) قَيْـد كَ ( والواجـبِ  ) كَحُريـة فرديـة مُطْلقـة ( ودهاء مِن تصوُّر حديث يفَصل بين الحـق 
الحُرية ليَست مُطْلقة بلا ضوابط، والواجـب لـَيس قيـدًا اعتباطيًّـا ، بـَلْ كِلاهمـا داخـل إطـار : الإسلام 

  .تحقيق العدل والتوازن الاجتماعي 
والشريعةُ الإسلامية تَجْمع بـين الحـق والواجـب، وتؤسِّـس لمسـؤولية إنسـانية واعيـة، وتقـرُّ بحريـة      

أي إنَّهـا . من إطار أخلاقي ، وتهدف إلـى تحقيـق المصـلحة ، ولـَيس فـَـرْض إرادة قَسْـرية الإنسان ضِ 
تَجعل الإنسانَ مسؤولاً عن أفعاله في إطار منظومة تُحقِّق لـه ولغيـره الحُقـوقَ ، لا مُجـرِّد مُنفِّـذ لإرادة 

  .مفروضة عليه بشكل إجباري دُون اختيار 
لمفهــوم الكســب ، فــي مــا يتعلــق بالأفعــال ، علــى الصــعيد إن : ((  ٨٠قــال أدونــيس ص _ ٢٢     

  )) .الديني ، مقابلاً في ما يتعلق بالإبداع ، على الصعيد الأدبي ، هو مفهوم التقليد 
أدونــيس لَــيس عَالِمًــا دينيًّــا ولا فَيلســوفاً عَقَــدِيًّا مُتخصصًــا ولا مُتكلِّمًــا ، هــو مُجــرَّد شــاعر :  الــرَّد     

. لِّــف بعــضَ الكُتــب ، ويَكتــب بعــض المقــالات فــي الصُّــحُف والمجــلات الداعمــة لــه وناقــد أدبــي يُـؤَ 
  .وكلامُه هُنا ينطلق مِن إسقاطات أدبية على مفاهيم عَقَدِيَّة دقيقة ، وهذا أوَّل مَوضع خلل 

ن بـَين عِبارته قائمة على قياس فاسد ، فهو يخلـط بـين مجـاليَْن مُختلفَـيْن تمامًـا ، حيـث إنَّـه يُـقَـارِ      
، والقيـاسُ مـعَ الفـارقِ ) مفهـوم نقـدي أدبـي ( والتقليـدِ ) مُصطلح عَقَدِي في عِلم الكـلام ( الكَسْب 

الكَسْبُ مفهوم يَشرح علاقة قُدرة الإنسان بالفِعْلِ معَ خَلْـقِ اللَّـهِ لـه ، أمَّـا التقليـد فهـو حُكـم . باطلٌ 
  .نقدي على الإبداع الفني ودرجة أصالته 
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والمجــالُ الأدبــي يبحــث .الُ العَقَــدي يبحــث فــي الحقيقــة ، والمســؤوليةِ ، والقضــاءِ والقَــدَرالمجــ     
، ثـُمَّ بنـاء فلا يَصِح نقل مُصطلح مِن مَيدان دِينـي إلـى مَيـدان جَمَـالي. في الجَمال والابتكار والتأثير 

  ".الكَسْب" م، لا يَـفْهَم مَوضوع باعتباره نُصَيْريًِّا مُلْحِدًا، ليَس له علاقة بالإسلاوأدونيس .حُكم عليه
إذن ، . له إرادة واختيار وقـُدرة يقـع بِهـا الفِعْـل : اللَّهُ خالقُ الفِعْلِ ، والإنسانُ مُكتسِبٌ له ، أي      
بُ لا يعنــي النَّسْــخَ أو التبعيــة أو غيــاب الإبــداع ، بــَلْ يعنــي إثبــات مســؤولية الإنســان مــعَ بقــاء سْــالكَ 

سانُ يرُيد ، ويَختار ، ويوُجِّه فِعْلَه ، وهذا أبعد ما يكون عن التقليـد ، الـذي هـو اتِّبـاع فالإن. التَّوحيد 
إعادة إنتاج عمل سابق دُون إضافة حقيقيـة ، أمَّـا الكَسْـبُ : والتقليدُ في الأدب يعني  .بلا استقلال 
ر عـن إرادة الإنسـان ، وإنْ كـانَ بإعادة إنتاج فِعْلٍ سابقٍ أصلاً ، بَلْ هو فِعْلٌ جديدٌ صادفلا علاقة له 

واعتبــارُ أدونــيس أنَّ الكَسْــبَ يقابــل التقليــدَ إســقاطٌ أيــديولوجي ، يعَكــس موقفًــا  .مخلوقًــا للَّــهِ تعــالى 
وهـذا دليـلٌ واضـحٌ علـى . مُسْبـَقًا ، يَرفض المرجعيةَ الدينيـة ، ويُحـاول إعـادة تفسـيرها بـأدوات أدبيـة 

 ن سُــوءَ فهــممــدًا ، وقياســه فاســد ، لأنَّــه قيــاس مــعَ الفــارق ، ويتضــمَّ أنَّ أدونــيس يَخلــط المفــاهيمَ ع
  .الذي يثُبِت فاعليةَ الإنسانِ ومسؤوليته،بيَنما التقليد يَـنْفي الإبداعَ والاستقلال" الكَسْب"لمفهوم 

ولهــذا كــان القــول بحصــر دور الشــاعر فــي الصــياغة وحَسْــب : ((  ٨٠قــال أدونــيس ص _ ٢٣     
  )) .صْر صفة الإبداع في اللَّه وَحْدَه عائدًا إلى حَ 

الخَلْـق ( أدونيس الجاهل يَخلـط بـَين نـوعَيْن مِـن الإبـداع ، ولا يمُيِّـز بـين الإبـداعِ المُطْلَـق :  الرد     
) التركيـب والتَّوليـف ( ، وهذا من خصـائص اللَّـه وَحْـدَه ، وبـَين الإبـداعِ النِّسـبي البشـري ) مِن العدم 

وأفعـالُ العِبـادِ كَسْـبٌ ) . لغُـة ، صُـوَر ، تجـارب ، خيـال ( يل عناصـر موجـودة أصـلاً وهو إعادة تشك
نِسبة الإبـداع المُطْلَـق للَّـهِ لا تَـنْفـي الإبـداعَ : ضِمن قُدرة ممنوحة ، وليَست خَلْقًا مِن عدم ، وبالتالي 

لْ ينُــتِج معــانيَ جديــدة عَبْــر فقــط ، بــَ "صُــوغ يَ  "والشــاعرُ لا  .الإنســاني ، بــل تُحــدِّد طبيعتــه وحُــدوده 
علاقات غير مسبوقة بيَن الكلمات ، ويَخلُق دَلالات مُركَّبة لَمْ تكن موجودة قبـل الـنَّص ، ويـؤثِّر فـي 

 .والإبــداعُ اللغـوي هــو توليــدٌ لأنمـاط جديــدة مِــن المعنـى ، لا مُجــرَّد إعــادة ترتيــب . الـوَعْي الجَمْعــي 
وعبـارةُ . بـداع اللَّـهِ تعـالى ، بـل هـو امتـدادٌ مُمكِـن ضِـمن نظـام الخَلْـق والإبداعُ الإنساني لـَيس نفيـًا لإ

ــدِعًا ، الإنســان مُجــرَّد صــائغ ، أوْ أن  ــا أن يكــون اللَّــهُ وحــده مُب أدونــيس تقــوم علــى ثنائيــة زائفــة ، إمَّ
. ضــحيكــون الإنســانُ مُبــدِعًا ، إذن لا حَصْــر لصــفة الإبــداع فــي اللَّــه ، وهــذا خطــأ صــريح ، وجهــلٌ وا

، ومُنشِـئ ) مَلَكَـة ( حـة والشاعرُ في الرُّؤية الإسلامية ليَس مُجـرَّد ناسـخ لغُـوي ، بـَلْ هـو صـاحب قَريِ
  ).لغُة، إدراك، عقل ( جديدة، ومؤثِّر في الثقافة، لكنْ كُلُّ ذلك يتمُّ ضِمن مواد أوَّليَِّة مخلوقة  صُوَر



 

41

قــة الشــاعر بالأصــول الشــعرية ، بحســب ومِــن هُنــا كانــت علا: ((  ٨٣قــال أدونــيس ص  _٢٤     
  )) .الاتباعية الثقافية ، تُشبِه علاقة الفقيه بالأصول الدينية 

، لأنَّ العلاقـــة بــَـين الشـــاعر والأصـــولِ ) قِيـــاس فاســـد الاعتبـــار ( هـــذا قِيـــاس مـــع الفـــارق  : الـــرَّد     
ــعرية علاقــة ذَوْقيــة فنيــة بشــرية ، تَخضــع للتجربــة والتطــوير والنقــد ، بيَنمــا علاقــة الفقيــه بالأصــول  الشِّ

، لهـا قواعـد صـارمة فـي ) القُـرآن والسُّـنَّة الصـحيحة ( الدينية علاقة استنباطية مِن نُصـوص معصـومة 
فـالأولُ إبـداع بشـري محـض ، والثـاني فهـم مُنضـبط للـوَحْي ، ولا يَصِـح التَّسـوية . عِلْم أُصـول الفِقْـه 

والأصـول الشـعرية ليَسـت مُلزمِـة للشـاعر  .يٌّ ثابـت فـي أصـله بين ما هـو بشـري مُتغيِّـر ، ومـا هـو إلهـ
علــى جِهــة التـَّعَبُّــد ، بــل هــي مــدارس واتجاهــات يمُكــن تجاوزهــا أو الإبــداع خارجهــا ، بــل إنَّ تــاريخ 

والقياسُ بـَين الالتـزام الفنـي الاختيـاري وبـَين المـنهج . الأدب قائم على كسر هذه الأصول وتطويرها 
وعبارةُ أدونيس تتجاهل البـُعْدَ التـَّعَبُّـدي فـي الفِقـه ، .لفهم النَّص الشرعي خاطئٌ وباطلٌ م العِلمي المُلزِ 

أمَّـا . وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ تعالى ، ويقصد بعمله بيانَ الحُكم الشرعي  افالفقيه يتعامل مع نُصوص يعَتقد أنَّه
  .ية وحده كافٍ لإبطال هذا التشبيهالغا واختلافُ .تشريعية تْ لية أوْ تعبيرية، وليَسالشاعرُ فغايته جَمَا

ـا (( وفـي روايـة أنَّ وفـدًا مـن بنـي تمـيم قـدموا إلـى النبـيِّ ، : ((  ٨٩قال أدونـيس ص  _٢٥      فلمَّ
دفعوا إليه ، وكان له تسع حُجُرات مِن شَعْر مُعلَّقة بخشب العرعـر ، نـاداه القـوم مـن وراء الحجـرات 

يـا محمـد ، اخـرجْ إليَنـا فواللَّـهِ إنَّ مـدحي : وكان فيهم رجَل شاعر ، فقـال  .د اخرجْ إليَنا مَّ حَ أنْ يا مُ 
: ،فقال شـاعر: فقيل ،))من القائل الكلمة ؟ : (( ، فقال فخرج رسول اللَّه. لَشَيْنٌ لَزَيْنٌ ، وإنَّ ذَمِّي 

  ])).١٣٥المحاسبي،المسائل في أعمال القلوب والجوارح، ص )) [ كذبتَ ، بل ذاكم اللَّه (( 
عـاجزٌ عـن معرفـة مَصـدره ، كمـا أنَّـه ! مَعنـاه  يوُرد حـديثاً يَجهـل النُّصَيْري المُلحِد أدونيس:  الرَّد     

ـــيس . الأصـــلي  ـــا وأدون ـــولس نويّ يَجهـــلان معـــاني الأحاديـــث ، ويَجهـــلان ) النَّصْـــراني والنُّصَـــيْري ( ب
والمفـروضُ أنَّ الأحاديـث يـتمُّ عَزْوُهـا .يـثالمصادرَ والمراجعَ التي يجـب العَـودة إليَهـا لمعرفـة الأحاد

ــنَّة ، مثــل صــحيح البخــاري وصــحيح  إلــى مصــادرها الأصــلية ، وهــي كُتُــب الحــديث ، ودواويــن السُّ
ـــ. الترمـــذي ومُســـند أحمـــد ، وغَيْرهـــا  مســـلم وسُـــنن ـــا كُتُ ) ه  ٢٤٣_ ه  ١٧٠(  المحاســـبي بأمَّ

ثاً  ، وإمامٌ فـي التَّصَـوُّفعَالِمٌ  راجع للأحاديث والسُّنَن ، فهومَ  فليستْ  وزاهـدٌ كبيـر، لكنَّـه لـَيْسَ مُحَـدِّ
  .وكُلُّ عِلْمٍ له رجِالهُ وكُتُبه التي ينَبغي العودة إليَها ، والتَّعويل عليها . ولا عَالِمًا في عِلْمِ الحديث 

 اتِ أكْثَــرُهُم لا يَـعْقِلـُونحُجُـرَ وَراءِ الإنَّ الذينَ ينُادُونَكَ مِـن  : في قـَوْلِه : عن البراء بن عازب      
 ، نيْ ي شَـمِّـذَ  وإنَّ  ، نيـْدي زَ مْـحَ  إنَّ  ه ،يا رسـول اللَّـ : فقال ، جلرَ  فقامَ  : قال ، ] ٤:  حُجُرَاتال[ 
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  ].حسـن غريـب : وقـال )  ٣٨٧/  ٥( رواه التِّرمذي في سُننه [  )) .ه اللَّ  ذاكَ  : ((  فقال النبيُّ 
، فيُنادونه وهو داخل بيوته ، فنهاهم اللَّهُ عـن ذلـك ، وأمـرَهم بانتظـاره   كانَ الأعرابُ يأتون النبيَّ 

إنَّني إذا مدحتُ أحدًا فقدْ نالَ شرفَ : ، أي " إنَّ حَمْدي زيَْن "  .حتى يخرج إليَهم دُون أن ينُادوه 
، " ذَمِّـي شَـيْن وإنَّ " مَدْحي وثنائي عليه ، فأنـا ذو مكانـة فـي قـَـوْمي ، فمـنْ مدحتـُه فهـو الممـدوح ، 

مَـا يَكْفـي ، فأنـا ذو مكانـة فـي قـَـوْمي ، ومَـنْ ذَمَمْتـُه فهـو وإذا ذَمَمْتُ أحدًا فقدْ ناله مِـن السُّـوء : أي 
إنَّ الذي يَـتَّصِف بهاتَـيْن الصِّفَتـَيْن هو اللَّه وَحْـدَه ، : ، أي )) ذاكَ اللَّه : ((  قالَ النبيُّ . المَذموم 

وَمَـنْ ذَمَّـه اللَّـهُ فهـو دْحُه زيَْن ، وَذَمُّه شَيْن ، ومَنْ مَدَحَـه اللَّـهُ فهـو الممـدوج حقًّـا ، فهو سُبحانهَ مَنْ مَ 
ــا ، وهــذا مِــن تصــحيح النبــيِّ  صــاحبَ  وهــذا بيــانُ أنَّ . ليَّــة الخاطئــة للمفــاهيم الجاه المــذموم حقًّ

  . المدحِ الحَقِّ والذَّمِّ الحقِّ هو اللَّهُ وَحْدَه عَزَّ وَجَلَّ 
:  ، طبعــة دار الكُتــب العِلميــة ، بيــروت  ) ١٠٩/  ٩( قــال المبــاركفوري فــي تحفــة الأحــوذي و      
ح دْ ن هـذا القـول مَـجـل مِـمقصـود الرَّ )  نٌ يْ ي شَ مِّ ذَ  وإنَّ  نٌ يْ دي زَ مْ حَ  إنَّ  هيا رسول اللَّ  : فقال( وله قَ (( 

فهـو مـذموم  لاً جُـرَ  تُ مْـمَ ذَ  وإنْ  ، نزيَّ محمـود ومُـ فهو لاً جُ رَ  تُ حْ دَ مَ  يعني إنْ ، مته ظَ وإظهار عَ  ، هسِ فْ ن ـَ
  )) .ى ه وتعالبحانَ سُ  هُ هو اللَّ  ، نيْ ه شَ مُّ ذَ وَ  ، نيْ ه زَ دُ مْ أي الذي حَ  ) لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  ذاكَ  . ( بيَّ عَ ومُ 

  )).جالمِن الر  إن اللَّه يبُغض البليغَ : (( يرُوَى عن النبيِّ أنَّه قال:  ٩٠قال أدونيس ص _ ٢٦     
كَـيْ يَخـدع البُسَـطاَءَ   ، وَلـَمْ يُكْمِلْـه عمـدًا ، قَطـَعَ كـلامَ النبـيِّ  ونيس الخبيث الكاذبأد:  الرَّد     

ــالَ ، ويــُوهمهم ، ويُصــوِّر  .وحُسْــنِ الكــلام  ن البَلاغــة والفصــاحة والإبــداعِ أنَّــه ينَهــى عَــ الإســلامَ  والجُهَّ
لَغُ الرِّجالِ وأفْصَ  هو والنبيُّ    .حُهُم ، وهو أعظمُ مَنْ تَكَلَّمَ باللغةِ العربية على الإطلاق أبْـ

ــنه )  ١٤١/  ٥( روى التِّرمــذي فــي سُــننه        ه رســول اللَّــ أنَّ : بــن عمــرو  هعــن عبــد اللَّــ: وحسَّ
  )) .ة رَ قَ الب ـَ لُ لَّ خَ تَ ما ت ـَكَ   ، بلسانه لُ لَّ خَ تَ الذي ي ـَ ، جالِ الرِّ  نَ مِ  البليغَ  ضُ غِ بْ ي ـُ هَ اللَّ  إنَّ  : ((قال 
ــرَ خَطــَؤُه ، ومــن اعتــادَ ذلــك فإنَّــ      ــرَ كلامُــه كَثُـ يَصْــعُب عليــه الرجــوع إلــى الصــواب ، وإلــى  همَــنْ كَثُـ

ذًا بفصــاحته وطَلاقــةِ  إمســاكِ لســانه ، حتــى إنَّــه يتَلــذَّذ بــالكلام ، ويتَشــدَّق بلســانه مُسْتســيغًا ، ومُتلــذِّ
هـو مَـنْ يتَكلَّـف ، ويُكْثـِر الكـلامَ ، ويتفاصـح بـِه ، ويَـتَشَـدَّق والمقصـودُ بـالبليغِ فـي الحـديث . لسانه 

ذًا بـالكلام ، كمـا تَـفْعَـل . على الناس  قِه يُـقَلِّب لسانهَ في فمـه وبـين أسـنانه تَـلـَذُّ ومِنْ كثرةِ كلامِه وتشدُّ
ذًا  ـــذُّ لَ ـــرَةُ تَـ ـــرةِ الكـــلام دُون داعٍ البـَقَ ـــن كَث ، والتَّكَلُّـــفِ المَـــذموم ،  بالطعـــام ، وهـــذا التَّشـــبيه للتَّنفيـــر مِ

: ، المكتبة التجارية الكُبـرى )  ٢٨٣/  ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير  .والتَّشَدُّقِ ، والتفاصُح 
ا حً وتفاصُـــ ، ريْـــا علـــى الغَ يهًـــح تِ صُّـــفَ ر للتـَّ هِـــظْ أي المُ )  الِ جَـــالرِّ  نَ مِـــ يـــغَ لِ البَ  ضُ غِ بْ تعـــالى يُــــ هَ اللَّـــ إنَّ (  ((
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 أوْ  ، رهيْــبقصــد تعجيــز غَ  أوْ  ، إلــى الاقتــدار علــى تصــغير عظــيم أو تعظــيم حقيــر ووســيلةً  ، واســتعلاءً 
نـافي  فلا يُ  ،بول شفاعتهووجاهته وقَ  ، ام لهكَّ أو إجلال الحُ  ، سهكْ عَ  تزيين الباطل في صورة الحق أوْ 

. بهائهـا نْ وبهـاء مِـ ،نيازينة الدُّ  نْ ه زينة مِ ولا أنَّ  ، وءة في البيانرُ المُ  ولا أنَّ  ، ال في اللسانمَ الجَ  نَ وْ كَ 
ـــمِ  ]الـــرَّحمن [ )  ٤( عَلَّمَـــهُ البـَيَـــانَ )  ٣( خَلَـــقَ الإنســـانَ  ولا ينُـــاقض هـــذا  ، لأنَّ جَعْلـــه مِـــن نعَِ

ــابِ آيــة ، أنَّ موضــع الــبُغض مــا كــان علــى جِهــة الإعجــاب والتعــاظم ، فمــن فَهِــمَ تنــاقضَ الخبــر  الوَهَّ
) البــاقرة  لَ لُّــخَ ل بلســانه تَ لَّــخَ تَ الــذي ي ـَ( ه لُــوْ شــير ق ـَراد يُ ذلــك المعنــى المُــإلــى والآيــة ، فقــدْ وَهِــمَ ، و 

ـ ووجـهُ  . ةرَ قَـق الب ـَتشـدَّ كمـا تَ   ، ق بلسـانهتشـدَّ أي الـذي يَ ) بلسـانها ( جماعة البقر  لسـانه  ه إدارةُ بَ الشَّ
ين البهـائم ن بـَمِـ ةَ رَ قَـالب ـَ صَّ خَـوَ .كما تفعل البقـرة بلسـانها حـال الأكـل  ،مول أسنانه وفمه حال التكلُّ حَ 

قـاب ه عِ إرادتـُ هِ اللَّـ ضُ غْـوب ـُ. ... .  والبقـرة لا تحـتش إلا بلسـانها ، سائرها تأخذ النبـات بأسـنانها لأنَّ 
: فقــال لــه  ، عجْ سَــدعو بِ الســلف بقــاص يــَ بعــضُ  رَّ مَــ :الــي زَ قــال الغَ  . وإيقــاع الهــوان بــه ، هضَــغَ أب ـْ نْ مَــ

 :قـال فـي الأذكـار  .نطـلاق حة والاة والافتقـار لا بلسـان الفصـالَّـبلسان الذِّ  عُ دْ ا ، تتبالغ ؟ هِ أعلى اللَّ 
ــق وتكلُّــه التقعيــر فــي الكــلام بالتشــدُّ رَ كْــيُ ف ـَ ع بالمقامــات التــي يعتادهــا ع والفصــاحة والتصــنُّ جْ ف السَّ

عــراب ووحشــي ي دقــائق الأرِّ حَــوكــذا تَ  ، ف المــذمومن التكلُّــه مِــلُّــكُ فَ  ، تفاصــحون وزخــارف القــولالمُ 
ألا  ، الكلمــات إعــرابُ  الــذاتِ  م فصــاحةَ اوِ قَــلا ت ـُ: العــارفين  قــال بعــضُ  . اموَ اللغــة حــال مخاطبــة العَــ

 وكان هـارون عليـه السـلام ، ن أخيه عليهما السلام لفصاحة ذاتهوسى أفضل مِ مُ  هُ اللَّ  لَ عَ رى كيف جَ تَ 
، وللَّــهِ دَرُّ ]  ١٢٤: الأنعــام [  يَجْعَــلُ رِسَــالتََه  اللَّــهُ أعْلَــمُ حَيْــثُ  :  قــه وبلاغتــهطْ فــي نُ  أفصــحَ مِنْــه

 نْ يـــا مَـــ: وقـــال . نِ          لخصـــائصِ الأرواحِ لا للألْسُـــنِ دِ عْـــفـــي المَ  الفصـــاحة كـــامنٌ  رُّ سِـــ: القائـــل 
 انَ نـَالجَ  أصـلحَ  نْ مَ نان لِ هل الجِ  ، وما أنار المعنى ، غنىالمَ  وأثارَ  ، ا غبرمَ عبر فَ وَ  ، فما أغرب أعربَ 

 :وقالَ بعضُهم .  ن أتى بالإغراب في الإعراب ؟مَ لِ  أمْ  _القلب  _
 لمسْ يَ   رِ شْ الحَ  وقفِ في مَ  ه تَ يْ فيا لَ               كلامه    في  عربمُ   فصيح  لسان
  جمعْ مُ   لسان  وىقْ ت ـَ  ذا رَّ ضَ  ا مَ وَ                ن تقىكُ م يَ لَ  إنْ  نفع الإعرابُ وما يَ 

أو إيصال المعنى  ، انهنَ ا في جَ مَ  هَ نْ كُ   _ لسانه _  هنِ سْ تقدمين أن يبلغ بعبارة لَ ند المُ عِ البلاغة  :تنبيه 
أو قليل لا  ، ر إضمار في الكلاميْ ن غَ ف مِ والتصرُّ  ، أو الإيجاز مع الإفهام ، إلى الغير بأحسن لفظ

 أوْ  ، للفظ وتكثير المعنىأو تقليل ا ، ساع المعنىأو إجمال اللفظ واتِّ  ، أمسْ وكثير لا يُ  ، مهَ ب ـْي ـُ
أو كلمة  ، حة دالةمْ لَ  أوْ  ، البديهة هولة اللفظ معَ سُ  أوْ  ، ازجَ ن الإيجاز وإصابة الحقيقة والمَ سْ حُ 

وضعه ق في مَ طْ أو النُّ  ، ر خطأيْ ن غَ والإطناب مِ  ، زجْ ر عَ يْ ن غَ أو الإيجاز مِ  ، غيةتكشف البُ 
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 . سهكْ ره وعَ له على آخِ أو الكلام الدال أوَّ  ، لصْ وَ ل والصْ أو معرفة الفَ  ، وضعهكوت في مَ والسُّ 
وهي  ، مع الفصاحة ، قتضى الحالمُ طابقة الكلام لِ مُ  : أهل المعاني والبيان فِ رْ وفي عُ  . أقوال

  )) .د ه عن التعقيوُّ لُ خُ 
سَ الأحنف بن قيس بَ كذلك يرُوَى أنَّ عُمر بن الخطاب حَ : ((  ٩٠قال أدونيس ص _ ٢٧     
  )) .سَمِعَ بلاغته لَمَّا 
مَنْ يقرأ العبارة يعتقد . أدونيس الخبيث ماهرٌ في بَـتْرِ النُّصُوصِ وقَطْعِها والتلاعب بها : الرد      

، أنَّ عُمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه سَجَنَ الأحنف بن قَيس بسبب بلاغته وفصاحته وحُسْنِ كلامه
  .ة والإبداعِ، والأمْرُ لَيس كذلك وأنَّ الإسلام ضِد البيان والبلاغةِ والفصاح

نده بالمدينة مر عِ ني عُ سَ بَ حَ فَ : قال الأحنف ) : ((  ٦٣٩/ ١( قال الذهبي في تاريخ الإسلام      
يا : ة دعاني فقال نَ ا كان رأس السَّ فلمَّ  ، بحِ يُ  اي إلا منِّ فلا يأتيه عَ  ، وم وليلةيَ  لِّ يأتيني في كُ  ، ةنَ سَ 

 ، ق عليمنافِ مُ  لَّ نا كُ رَ ذَّ حَ  ه رسول اللَّ  إنَّ : قال . لا :  قلتُ  ، كَ تُ سْ بَ حَ  مَ تدري لِ  لْ هَ  ، أحنف
  )) .ا هً وَّ فَ ا مُ وكان الأحنف فصيحً :  قلتُ . ف يا أحن هَ فاحمد اللَّ  ، نهمأن تكون مِ  فخشيتُ 

يَـوْمٍ وليَلة ،  المعنى أنَّ عُمر بن الخطاب استبقى الأحنفَ عِنده وأكْرَمَه ، وكانَ يأتيه في كُلِّ      
ضَحَهَا حِينَ اضْطرَُّ لإيرادِ لذلك أدونيس كَشَفَ نَـفْسَه وفَ  .وأرادَ اختبارهَ ، والوُقوفَ على حقيقة أمْرهِ 

فحبسه سنة : ((  ٩٠ص  في نَـفْسِ المَوضع عَلَيه ، فقال المَصدر الذي يعتمد الكلام كاملاً مِنَ 
احذروا (( : يقول  سمعتُ رسولَ اللَّه : قال بعد سنة ثمَُّ  ،على غَير صِدْقمخافة أن تكون بلاغته 

المحاسبي، المسائل في أعمال القلوب والجوارح، )) [مُنافقًا عليمَ اللسان ، فإذا أنتَ لستَ مِنهم 
  )) . ] ١٣٧ص 
 كذلك يرُوَى أنَّ عُمر ابن: (( قال أدونيس . لنعقدْ مُقارنة بين عبارة أدونيس وعبارة المحاسبي      

هذه العِبارة تعني أنَّ عُمر بن الخطاب )) . الخطاب حَبَسَ الأحنف بن قيس لَمَّا سَمِعَ بلاغته 
  .حاكمٌ ظالمٌ مُجْرمِ مُتخلِّف سَجَنَ الأحنف بن قَيس بسبب بلاغته وفصاحته ، وأساءَ إليَْه ، وَظلََمَه 

أبقاه : ، أي )) ير صِدْق فحبسه سنة مخافة أن تكون بلاغته على غَ : (( عبارة المحاسبي      
عِندَه ، وجَعَلَه قريبًا مِنْه ، لاختباره وامتحانهِ والوقوفِ على حقيقة أمْرهِ ، ومعرفةِ بلاغته ، هَلْ هي 

ني سَ بَ حَ فَ : قال الأحنف : (( لذلك قال الذهبي . صادقة أمْ كاذبة ؟ ، وهل هو مؤمن أمْ مُنافق ؟
  )) . بحِ يُ  اي إلا منِّ فلا يأتيه عَ  ، وم وليلةيَ  لِّ في كُ يأتيني  ، ةنَ نده بالمدينة سَ مر عِ عُ 

  .هُناك فرقٌ واضحٌ وكبيرٌ بيَن عِبارة أدونيس مِن جِهة،وعِبارة المحاسبي والذهبي مِن جِهة أُخرى     
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، لذلك يعتمد على كتاب المحاسبي ، وهو ليَْسَ يعَرف مَصادر الحديث وأدونيس الجاهل لا     
  .يث ولا دواوين السُّنَّة ، وليَس مِن مَصادرِ ومَراجع عِلم الحديث النَّبَوِيِّ الشريف مِن كُتُبِ الحد

:   هاللَّ  رسول قال:  قال ينصَ حُ  بن مرانعِ  عن) : ٢٨١/ ١( ابنُ حِبَّان في صحيحه  روى     
  )) . اللسانِ  يمِ لِ عَ  قِ افِ نَ المُ  الُ دَ جِ  ميكُ لَ عَ  أخافُ  ما فُ وَ خْ أَ  ((

إنَّــه عَــالِمٌ ، ويَملِــك العُلــومَ والمعــارف ، ولَدَيــه القُــدرة علــى . لمُنَــافِق لــَيس جــاهلاً ولا بريئًــا هــذا ا     
لكــنَّ قلبــه فاســد ، وأخلاقــه . تقــديم الأدلــة والبــراهين ، والمُناقَشــة بأســلوب قــويٍّ وجميــل وجَــذَّاب 

نيا بالدِّين  ـ. دنيئة، يأكل الدُّ مْعَة ، وإبهـار الخُصُـوم ، وإفحـام العُلَمـاء ، أعماله قائمة على الرِّياَء والسُّ
وأعماله بعيدة عن الإخلاص للَّهِ والخَشـية . وتحقيق الشُّهرة والمكاسب المادية، والمنافع الشخصية

والمُنــافقُ الــذي يَملِــك هــذه الصِّــفَات يُشــكِّل خطــرًا حقيقيًّــا علــى المجتمــع ، ولا يوُجــد تهديــد . مِنــه 
الوقـائع ، والتلاعـب  فهو قادر على قـَلْب الحقائق، وتَزييـف. د أخْوَف مِن كلامه أكبر مِنه ، ولا يوُج

  .، ونَشْرها بين الأفراد والجماعات سدة بالمنهج العِلميِّ البـَرَّاق، وتغليف العقائد الفابعقول الناس
 هنَّـكِ لَ  ، هبـِ سـانالل قنطلِـمُ  ، ملْـللعِ  مالِ عَ  : أي) : (( ٢٢١/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 .للـَالزَّ  فـي كثير قلْ خَ  باعهتِّ ا بسبب فيقع ، انهسَ لِ  قشقةشَ بِ  الناسَ  رُّ غُ ي ـَ ، العقيدة فاسد ،القلب جاهل
فـي _  فيهـا هبـِ ىدَ تـَقْ ي ـُ أن افـًوْ خَ  ، أحوالـه أشـرف علـى إلا لتلميـذه ظهـريَ  لا العـارفين بعـض كـان وقد

 ظــاهرة ورمُــأُ  نمِــ سفْ الــنـَّ  رذَ حَــ فوْ والخَــ:  انــيرَّ الحَ  قــال.  نتفــعيَ  فــلا فيهــا هبــِ هنُّــظَ  وءسُــيَ  أوْ  _سَــيِّئها 
 مـاهُ ...  كتنسَّـيَ   جاهـل منـه وأكبـر...  كتِّـهَ ت ـَمُ   معـالِ  كبيـرٌ  فسـادٌ  : الهدايـة صـاحب قـال . هارُّ ضُـتَ 
) :  ٤١٩/  ٢ (وفـي نَـفْـس المرجـع  .اهــ ))  كسَّـمَ تَ ي ـَ ينـهدِ  فـي بهمـا نمَـلِ ...  عظيمة ينمِ للعالَ  تنةٌ فِ 

ـتَ ي ـَ رفـةً حِ  مَ لْـالعِ  ذَ خَـاتَّ  .والعمـل القلـب جاهـل ، اللسـان ملْـعِ  ثيركَ  :أي((   ، ةهَـبَّـ وأُ  بـةيْ هَ  اذَ  ، بهـا لأكَّ
 أقـبح هـو ما فعلويَ  ، هرِ يْ غَ  بَ يْ عَ  ستقبحويَ  ، نهمِ  وَ هُ  رفِ ويَ  ه ،اللَّ  إلى الناسَ  دعويَ  ، بها ويتعاظم زتعزَّ يَ 
 عليـه لكـن الـذئاب نمِـ ئبذِ ،هبـِ خـلا إذا بالعظـائم هبَّ رَ  رارِ سَ ويُ  ، دَ بُّ عَ والتـَّ  كَ سُّ نَ التـَّ  للناس رظهِ ويُ  ، نهمِ 

 بنـار قكحرِ ويُ ،سـانهلِ  لاوةحَـبِ  كَ فَـطَ خْ يَ  أن نمِـ ارً ذَ حَـ ، ناهُ   الشارع نهمِ  رَ ذَّ حَ  الذي هو فهذا،ثياب
 وأبغضـهم رةفَـالكَ  أخبـث والمنـافقون :خشريالزم قال ._ قـَلْبه_  انهنَ وجَ  باطنه نِ تْ نَ بِ  قتلكويَ ،صيانهعِ 

ــ ،اسًـــوتدلي اتمويهًـــ بــالكفر خلطـــوا لأنهم،عنـــده وأمقتهم،تعــالى هاللَّـــ إلــى  ،اوخـــداعً  اســـتهزاء كروبالشُّ
 وكـان .انتهـى ]  ١٤٥: النساء [   سفل من النارإن المنافقين في الدَّرْك الأ  :يهمفِ  أنزلَ  ولذلك

 ،ويةرَ سْـــكِ  وبيـــوتكم ،صـــريةيْ ق ـَ قصـــوركم، القصـــور أصـــحاب يـــا :نيادُّ الـــ لعلمـــاء يقـــول عـــاذمُ  بـــن حيـــىيَ 
 ،جاهليــة ومــآثمكم ، رعونيــةفِ  وأوانــيكم ، قارونيــة ومــراكبكم ، جالوتيــة وأخفــافكم ،ظاهريــة وأبــوابكم
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 علـى بكَـنْ مُ  برْ ضَ  : بانرْ ضَ  الزمان علماء وأكثر .؟  والعالمية ديةحمَّ المُ  فأين ، شيطانية ومذاهبكم
 بمجـامع نيـاهدُ  أخـذت وقـد ، ذلـك فـي بيتقلَّـ هرَ هْـودَ  هرَ هْ شَـ وتراه ، عهمْ جَ  نمِ  لُّ مَ يَ  لا ، لدنياا طامحُ 

 .الـدنيا بتغلُّـ عليـه تنكـريُ  لا ،للنوائـب ةً دَّ عُـ المـالَ  ذَ خَ واتَّ  ،الإكثار بوحُ  ، الفقر وفخَ  مهزِ ولَ  ، قلبه
ــ ــ برْ وضَ ــ هــاءودَ  عتصــنُّ  أهــل مهُ ــزيُّ  داعوخِ ــللحُ  قلُّــمَ وتَ  ، للمخلــوقين نوت ــ امكَّ  ، رئاســتهم علــى احًّ شُ

 إلـى أنينتهممَـطُ  ،نـىالمُ  قلـوبهم وسـاكن ،ةنـَاهَ دَ المُ  نهمدَ يْ دَ  .ليَ بالحِ  هَ اللَّ  ونعُ ادِ خَ ويُ  ،صخَ الرُّ  يلتقطون
  )) . تعالالمُ  اربَّ الجَ  كافئهميُ وسَ  ، الأفعال نعَ  بالأقوال اشتغلوا ، أسبابها إلى كونهموسُ  ، نياالدُّ 
ألسـنتهم تَـقْطـُر عَسَـلاً ، وكلامهـم جَميـل ، وشـعاراتهم بَـرَّاقـة ، . في كُـل زمـان ومكـان والمُنافقون     

لـذلك ينبغـي الاحتيـاط . عقائـدُهم فاسـدة ، وأخلاقهـم هابطـة . لكنَّ قلوبهم نَجِسة ، وحياتهم قـَذِرة 
نيا،والتعامل مـع النـاس وَفْـق الظـاهر، إلا إذا ظَهَـرَتْ قَريِنـة تـدلُّ  والانتباه واليقظة فـي أمـور الـدِّين والـدُّ

ــلاً ولا . يعُمَــل وَفْــق الظــاهر حتــى يثَبُــت عَكْسُــه : أي . علــى بطُــلان هــذا الظــاهر  والمُــؤمنُ لَــيس مُغَفَّ
نيا تـتمُّ  .ولا يُحْسِن الظنَّ إلا بِمَن كـانَ أهـلاً لـذلك . سَاذَجًا  وقـد أجمـعَ العلمـاء علـى أنَّ أحكـام الـدُّ
  .اهر ، والسَّرائرُ إلى اللَّه تعالى وَفْقَ الظ

مَ ، مُمارسـة لغويـة ينَـتج ليَس الأدب إذن: ((  ٩١أدونيس ص قال _ ٢٨      ، اسـتنادًا إلـى مـا تَـقَـدَّ
عنهـا خَلْـق أشـكال تعبيريـة متنوعــة ، وإنَّمـا هـو سـلوك أوْ مُمارسـة بــالقول والفِعـل تهـدف إلـى تهــذيب 

  )) .الأُولَى ، مُمارسة دينية وهذه في الدرجة . الإنسان وتساميه 
الأدبُ يــدلُّ علــى المعرفــة والبيــان والكتابــة والبلاغــة ، ويُشــير إلــى الإنتــاج الفَنِّــي اللغــوي     : الــرد     

ــعْر ، نثــر (  ــن ، يقــوم ) . شِ ــم أوْ فَ ــن حَيــث هــو عِلْ ــال ، والأدب مِ ــةِ ، والأُســلوب ، والخَي علــى اللغ
ويمُكن أن ينُتج نُصوصًا دِينية ، أو فلسفية ، أو غزلية ، أو سياسية ، دُون والصورة ، والبناء الفَنِّي ، 

والتُّــراثُ العربــي والإســلامي لا يَختــزل الأدبَ فــي المُمارَســات . أن يكــون هــو نَـفْســه مُمارَســة دِينيــة 
ينُ وَحْيٌ وتشريع ، والإبداعُ الأدبي مُمارَسة لغوية تُـنْتِج أشكالاً تعب   .يرية مُختلفة الدينية ، فالدِّ

صــحيحٌ أنَّ الأدب قَــدْ يَحمــل . وأدونــيس يخلــط عمــدًا بــين الغايــةِ الأخلاقيــة والطبيعــة المعرفيــة      
. ، لكـنْ هـذه وظيفـة مِـن وظائفـه ، وليَسـتْ تعريفًـا ماهويًـّا لـه ) التهـذيب والتسـامي ( وظيفة أخلاقيـة 

ليَسـت مُمارَسـةً دينيـة ، والتـاريخُ قـد يعُلِّـم العِبـَـرَ ، الفلسفة قد تهُذِّب الإنسانَ ، لكنَّهـا : وهذا يُشبِه 
  .لكنَّه ليَس وعظاً دينيًّا 

ــمْ يــُذِب الأدبَ فــي  والتــراثُ العربــي والإســلامي      ــمْ يُـقْــصِ الأدبَ لصــالحِ الــدِّين ، ولَ يتَميَّــز بأنَّــه لَ
ين   ) .الأخلاق والقِيَم ( والمَعنى ) ن والبلاغةالبَيا(الجَمَالِ بل أقام توازناً دقيقًا بين ية،المُمارَساتِ الدِّ
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صـانع للأشـكال التعبيريـة ،  الأدبُ العربي في كُلِّ مَراحله الزمنية هو فـَنٌّ لغُـوي إنسـاني مُسـتقلو      
ينَ ، أو الأخلاقَ ، لكنَّه لا يُخْتـَزَل فِيهما ، ومُستحيل أنْ يَكُون الأدبُ مُمارَسةً دِينية  قَدْ    .يَخدم الدِّ
ــعْرَ آفــةً كالســبِّ ، والغِيبــة ، والنَّميمــة ، : (( إنَّ الغَزَالــي  ٩٢قــال أدونــيس ص _ ٢٩      يَجعــل الشِّ

  .] ١٢١البين وعُمدة السالكين ، ص الغزالي ، روضة الط)) [ والفُحْش 
، ويُخرجِـــه مِـــن ) ه  ٥٠٥_ ه  ٤٥٠( يقَطـــع كـــلامَ الإمـــام الغَزَالـــي أدونـــيس الكـــاذب :  الـــرَّد     
شِـعْرًا  _ الكـلام : الغزالي لَمْ يَجعل الشِّعْرَ آفةً بإطلاق ، بَلْ قـرَّر القاعـدةَ الشـرعية المعروفـة . اقه سِي

ـــعْرِ ، وهـــو الـــذي . يُحكَـــم عليــه بحســـب مضـــمونه  _ كــانَ أمْ نثـــرًا نًـــا مِــن الشِّ والغزالــي ذَمَّ نوعًـــا مُعَيـَّ
وهـذا . خرية مِـن النـاس ، ونشـر الرذائـل يشتمل على الفُحْشِ ، والكـذب ، وإثـارة الشـهوات ، والسُّـ

، والغِيبـة ، لا يَختص بالشِّعْرِ فقط، بَلْ يَشمل كُلَّ كلام، سواءٌ كانَ شِـعْرًا أمْ نثـرًا، لـذلك قـَرَنـَه بالسَّـبِّ 
قُل كلامَ الغزالي   أدونيسو  .والنَّميمة  مَّا الشِّـعْر وأ: (( كَذَّبَ نَـفْسَه بنِـَفْسِه ، لأنَّه بعد عِدَّة سُطور سَيـَنـْ

  ! .وجميعُ العُقلاء في العَالَم يقولون هذا الكلام )) . فحسنه حسن ، وقبيحه قبيح ، كالكلام 
  )) . ةً مَ كْ حِ  رِ عْ الشِّ  نَ مِ  إنَّ  : ((قال  أنَّ رسول اللَّه )  ٢٢٧٦/  ٥( وفي صحيح البُخاري      
ر في النـُّفُوس ، وحُكْمُـه حُكْـمُ الكـلامِ باللسـانِ بِحَسَـبِ الشِّعْرُ نَـوْعٌ مِن الكلام المُنمَّق الذي يُـؤَثِّ      

  .دْ يَكون جميلاً ، وقدْ يكون قبيحًا قَ مَا فيه مِن المَعاني ، ف ـَ
ــ : أي) : ((  ٥٤٠/  ١٠( قــال الحــافظ فــي الفــتح        أصــلُ  : يــلوقِ  . للحــق اطابقًــمُ  اصــادقً  لاً وْ قـَ
  )) .ه فَ ن السَّ منع مِ ا يَ ا نافعً كلامً   رِ عْ الشِّ  نَ مِ  فالمعنى أنَّ  ، عُ نْ كمة المَ الحِ 

  )) .ا رً حْ سِ  انِ يَ الب ـَ نَ مِ  وإنَّ ، : (( ...  قال رسول اللَّه أنَّ )  ٥٩٤/  ٢( وفي صحيح مسلم      
ــا بيانيًّــا ، باجتمــاعِ الفصــاحةِ والبلاغــةِ وذكــاءِ القلــبِ مــعَ       ــنْ بعــضِ أنــواع الكــلام المَنطــوق نطُْقُ مِ

ةِ عملـه فـي سـامعه ، وسُـرعةِ قَبـول القلـب لـه اللسانِ ، م وهـذا الكـلامُ . ا يَكُون سِـحْرًا ، وذلـك لِحِـدَّ
ةِ البالغة ، وقيـل هـذا مَـدْحٌ ، لأنَّ اللَّـهَ امـتنَّ علـى عِبـاده : يُضرَب في استحسانِ المَنطق، وإيرادِ الحُجَّ

. ف القُلـوبَ ، ويمُيلهـا إلـى مَـا يـَدْعو إليَـه الصَّـرْف ، والبَيـان يَصـرِ : وأصلُ السِّـحْرِ . بتعليمهم البيان 
ــه كَمــا : وقيــل  هــو ذَمٌّ ، لأنَّــه إمالــة القُلــوب وَصَــرْفها بمقــاطع الكــلام إليَــه حتــى تَكتســب مِــن الإثــمِ بِ

ــحْر  شــرح [ هـو الصــحيح : ، وقــال  )المَـدْح (  واختـار الإمــام النـووي التأويــلَ الأوَّل .تَكتسِـب بالسِّ
  ] .، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  ) ١٥٩/  ٦ ( النووي على مسلم

بعـض البيـان  أي إنَّ ) ا رً حْ سِـ يانِ البَ  نَ مِ  إنَّ (  ) : (( ٥٢٤/  ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 كمـا  ، فيسـتميل القلـوب ، سن بيانـه عـن حقيقتـهحُ ف بِ كشِ ويَ  ، لشكِ ح المُ وضِّ صاحبه يُ  لأنَّ  ، رحْ سِ 
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إلـى  ب السـامعَ جـذِ نوف التركيب وغرائب التـأليف مـا يَ ن صُ ا كان في البيان مِ فلمَّ  ، رحْ بالسِّ  تُستمال
ــن غَ شــغله عَــد يكــاد يَ حَــ ــيْ ــ هَ بِّ ره شُ ــ: ة عَ صَــعْ قــال صَ  . الحقيقــي رِ حْ بالسِّ ، فــإنَّ  ه اللَّــ رســولُ  قَ دَ صَ

 وإنَّ ( ب بـالحق ذهَ يـَف ـَ ،بيانـهب ر القـومَ حَ سْـيَ ف ـَ،تـه مـن صاحبهجَّ حُ كون عليه الحق وهو ألحـن بِ يَ  الرَّجل
وذلـك مـا كـان  ، للواقـع اوافقًـمُ ، للحـق  اطابقًـمُ  اصـادقً  قـولاً : أي  ، كمـةع حِ مْ جَ ) ا مً كَ حِ  رِ عْ الشِّ  نَ مِ 
  )) . و ذلكحْ نَ وَ  ، رورهان غُ والتحذير مِ  ، نيام الدُّ وذَ ، بيل المواعظ ن قَ نه مِ مِ 

وطبيعــي أن يكــون .  ، والدَّهْريــةُ  الفلاســفةُ  هــواءِ وبــين أهــل الأ: ((  ٩٤قــال أدونــيس ص  _٣٠     
) ه  ٥٤٨_ ه  ٤٦٧( الشهرســتاني  قًــا علــى تعبيــروهــو أوردَ عبارتــه تعلي )) .الشــعراء بيَــنهم أيضًــا 

يانات : (( أنَّ أهل العَالَم يُـقْسَمون إلى قِسَـمْيَن  المِلـَل والنِّحَـل )) [ أهـل الأهـواء (( ، و )) أهـل الـدِّ
  ] . ٤٥ص 

الجمــعُ بــين أهــل الأهــواء والفلاســفة . عِبــارة أدونــيس فيــه خَلْــط عِلمــي ومنهجــي واضــح  : الــرد     
  .والدَّهْريين والشعراء في سِياق واحد ، وكأنَّهم فئة واحدة ، خاطئٌ وباطلٌ 

  .مُصطلَح عَقَدي يطُلَق على مَنْ خالفَ أُصولَ الاعتقادِ عِند أهل السُّنَّة : أهلُ الأهواء      
  .تيَّار فِكري فيه تَـنـَوُّع كبير، فيهم المؤمن والمُلحِد، بَلْ ومِنهم مَنْ دافعَ عَن الدِّين : الفلاسفة     
  .المُنكِرون للخالق سُبحانهَ ، أو القائلون بأزليَّة العَالَم ، وهذه فِئة مُحدَّدة : الدَّهْريون      
  .، بلْ هُم أصحاب فَن أدبي ، فِيهم الصالح والفاسد ليَسوا مَذهَبًا عَقَدِيًّا أصلاً : الشعراء      
وعبارة أدونـيس سـاذَجة وضـعيفة علميًّـا ومنهجيًّـا ، لأنَّهـا تَخلـط بـَين تصـنيفات مُختلفـة ، وتعُمِّـم      

  .الشهرستاني مَا لَمْ يَـقُلْ  يُحاول أنْ يُـقَوِّلَ  وأدونيس. بلا دليل ، وتتجاهل التنوعَ داخل كُلِّ فِئة 
بـــل اللغـــة العربيـــة ، فـــي زعـــم بعضـــهم كاللَّـــه ، لا يُحـــيط بهـــا : ((  ٩٩قـــال أدونـــيس ص _ ٣١     

  )) .الإنسان 
، هَلاَّ أخبرنا مَن هؤلاء " بعضهم " يَخترع الكُفْرَ ، وينَسبه إلى النُّصَيْري المُلحِد أدونيس :  الرَّد     

لا يوُجَـد أحـدٌ قـالَ هـذه العِبـارة سِـوى .انهَ وتعـالىلعربية كاللَّهِ سُـبحالذين زعموا إنَّ اللغة ا" بعضهم " 
  .بالخالق ؟ ) اللغة ( وهل يوُجَد عاقلٌ يُشبِّه المَخلوقَ  .أدونيس المُلِحد 

ـعْرَ عقليًّـا يـدور حـول مقـولات وأفكـار : ((عن الإسلام ١٠١قال أدونيس ص _ ٣٢      فَجَعَـلَ الشِّ
  )) .ية جَمَاعية أكثر مِمَّا يَدور حَول تجارب فرد

هذه العبارة فيها خَلْط منهجـي واضـح بـين طبيعـة الخِطـاب فـي الإسـلامِ ، وطبيعـةِ التعبيـر :  الرد     
  .تقوم على تعميم خاطئ وغير دقيق  االأدبي كالشِّعْر ، كما أنَّه
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ان بالخِطـاب القُـرآنُ والسُّـنَّةُ مليئـ. الإسلامُ لا يُـقْصِـي التجربـةَ الفرديـة ، بـلْ يؤسِّـس لهـا بوضـوح      
لكـلِّ إنسـان بصـفته الذاتيـة ، والحسـاب فـردي ، والتكليـف مُوجَّـه المسؤولية فرديـة: الفردي المُباشر

ــرْدًا  :قــالَ اللَّــهُ تعــالى . الفرديــة الشخصــية  ــوْمَ القِيامــةِ فـَ ــهِ يَـ ، وهــذه ]  ٩٥: مَــريم [   وكُلُّهُــمْ آتيِ
فـالفردُ فـي الإسـلام لـَيس مَصـهوراً فـي .أتي اللَّـهَ وحيـدًا مُنفـردًاسَيَ الحقيقة القُرآنية تَعني أنَّ كُلَّ إنسان 

المُجتمــع ، ولا ذائبًــا فــي الجَماعــة ، بــَلْ هــو كِيــان مُســتقل مســؤول عــن اختياراتــه ، وصــاحب سُــلطة 
  .اعتبارية خاضعة لِسُلطة اللَّهِ تعالى 

يَّـة ، التَّوبـة ، التجربـة الروحيـة ، كُلُّهـا تجـارب الإيمـان ، النـِّ : والإسلامُ يَجْمَع بـَين البـُعْـدِ الفَـرْدي      
وهـذا . القِـيَم الاجتماعيـة كالعـدل والتكافـل والأخـلاق العامَّـة : ذاتية عميقـة ، وَبـَين البـُعْـدِ الجَمَـاعي 

  .التوازنُ ليَس نقصًا ، بَلْ هو مِن خصائص أيَّة منظومة حضارية ناضجة 
ــعْرِ بالإســلام بهــذا       ــطُ الشِّ ــم يكــن ورب ــعْرَ فــي الثقافــة الإســلاميَّة لَ ــه مُغالطــة ، لأنَّ الشِّ الشــكل في

أُحادي الاتجاه ، بل نجد شِـعْرًا ذاتيًّـا وِجـدانيًّا ، كالحُـبِّ والحُـزن والتأمُّـل ، ونجـد شِـعْرًا صُـوفِيًّا يعُبِّـر 
ا ، ونجـد شِـعْرًا اجتماعيًّـا يعُـالج قضـايا الأُ  فـالتنوعُ هـو السِّـمة . مَّـة عن تجربة روحيَّة فردية عميقة جـدًّ

ـــة ، لا الا ـــزِّز قيمـــةَ ســـلام ، لأنَّ الإنحصـــار فـــي مَقـــولات جَمَاعِيَّـــة الغالب ـــوَعْيَ الفـــردي ، ويعُ ـــوقِظ ال يُ
الإنسان بوصفه كائنـًا مسـؤولاً ومُكلَّفًـا ، لا تابعًـا ذائبـًا فـي جماعـة بـلا تفكيـر ولا تمييـز ، ويـَدعو إلـى 

ـــل يــَـرفالاســـتقلال الفِكـــري ، و  ض ثقافـــةَ القطيـــع ، ويــَـدْعو كُـــلَّ فـــردٍ إلـــى التفكيـــر ، والإبـــداعِ ، وتحمُّ
  .مسؤولياته ، والقيام بواجباته ، والمُطالبة بحقوقه 

حتى لَوْ وُجِدَ فـي بعـض العصـور مَيْـلٌ شِـعْري نحـو القضـايا العامَّـة والأفكـارِ الجَمَاعيـة ، فهـذا لا      
لى السياقات التاريخية والثقافية ، كالسِّياسـة ، أو طبيعـة المجتمـع ، ينُسَب إلى الإسلام كَدِين ، بَل إ

  .أو دَور الشِّعْر كوسيلة إعلام آنذاك 
وعِبارةُ أدونيس تفترض ضِمنيًّا أنَّ التركيز علـى القضـايا الجَمَاعيـة أمـر سـلبي،وهذا خطـأ واضـح،      

مـدارس تـَرى أنَّ الإنسـان كـائنٌ اجتمـاعي ، وفـي الفلسـفةِ الاجتماعيـة ، كثيـرٌ مِـن ال. ومرفوض عِلميًّـا 
  .وأنَّ التعبير عَن الهَمِّ العام لا يقلُّ قيمةً عن التعبير الذاتي والتجربةِ الفردية،بَل قد يكون أعمقَ أثرًا 

والإســلامُ لا يُـلْغــي الفــردَ لصــالح الجَمَاعــة ، ولا يَـفْــرِض نمطــًا واحــدًا علــى الإبــداع الأدبــي ، بــَلْ      
  .مجالاً واسعًا للتجربة الفردية والجَمَاعية معًا يتُيح 
وكما أنَّ المُتديِّن بحسب المنحى الاتِّباعي ، لا يُـفَكِّـر ، بـل : ((  ١٠٢قال أدونيس ص _ ٣٣     

  )) .الدِّين هو الذي يُـفَكِّر 
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بـاعِ والتفكير،بيَنمـا الاتِّبـاع يفتـرض تعارضًـا مُطْلقًـا بـين الاتِّ " المُتـديِّن لا يُـفَكِّـر " القَـول إنَّ  :الرد      
ة عقليــة سـابقة تقــوم علـى الاقتنــاع بصـحة المَصْــدر فـي حقيقتـه لا يُـلْغــي العقـلَ ، بــل هـو نتيجــة لعمليـ

فالشخصُ المُتديِّن حِين يلَتزم بنَِصٍّ أو منهج ، إنَّما يفعل ذلك لأنَّه توصَّلَ عَبْر التفكير إلـى . المُتَّبَع 
  .وبالتالي ، فالاتِّباعُ ليَس نقيضَ التفكير ، بل أحد مُخرجاته  .الثقة بهذا المَصْدر 

المـــريضُ يَـتَّبـــع " : الاتِّبـــاعِ الـــواعي " مَجـــالات حياتـــه يمُـــارس نوعًـــا مِـــن والإنســـانُ فـــي جميـــع      
. إرشاداتِ الطبيب، والطالبُ يَـتَّبع القوانين العِلمية ، والباحثُ ينَطلـق مِـن مُسـلَّمات ونظريـات سـابقة

ــرون ضِــم ــرون ، بــل يُـقَــال إنَّهــم يُـفَكِّ . إطــار مَعرفــي مُعــيَّن  نولا يُـقَــال فــي هــذه الحــالات إنَّهــم لا يُـفَكِّ
  .وكذلك المُتديِّن ، يُـفَكِّر ضِمن مَنظومة مَرجعية لا خارجها 

، وأُطـُر  تُظهِر الدراسات في عِلم النـَّفْس المعرفي أنَّ التفكير الإنسـاني يعمـل عَبْـر نمـاذج ذِهنيـة     
ــر فــي فــراغ . مَرجعيــة  ينَ ، إنَّمــا يتَحــرَّك ضِــمن منظومــة . ولا يوجــد إنســان يُـفَكِّ حتــى مَــن يَــرفض الــدِّ
تبسـيطٌ مُخِـل ، لأنَّ " الدِّين هو الذي يُـفَكِّـر " وعليه ، فقولُ ) . فلسفية أو مادية أو غيرها ( فِكرية 

  .طار المَرجعي ، دِينيًّا كان أمْ غَير دِيني التفكير دائمًا فِعْلٌ إنساني ، لكنَّه يتأثر بالإ
ــرين كــانوا مُتَــدَيِّنين،ولَمْ يَمْــنعهم       التــاريخُ يشــهد بــأنَّ كثيــرًا مِــن العُلمــاء والفلاســفة والأدبــاء والمُفكِّ

قًـا ذلك مِن الإبداع والتفكير النقدي ، بل كان دافعًا له في كثيـر مِـن الأحيـان ، فالتَّـدَيُّنُ لـَمْ يكـن عائ
  .كير ، بل هو مُحفِّز لهبنُيويًّا أمام التف

إمَّـا التفكيـر أو : ، إذْ تفتـرض خِيـَاريَْن فقـط " الثنائيـة الزائفـة " وعِبارةُ أدونيس تقوم على مُغالطة      
عي تفكيــر يَـقُــود إلــى اتِّبــاع ، واتِّبــاع يمُــارَس بــو : بيَنمــا الواقــع يُـثْبِــت إمكانيــة الجمــع بيَنهمــا . الاتِّبــاع 

ينُ . ونقــد وفهــم  ــر ضِــمن إطــار مَرْجعــي ، والمُتــديِّن اختــار بعــد تفكيــر أنْ يَكُــون الــدِّ وكُــلُّ إنســان يُـفَكِّ
ـه تفكيـرَه ويضـبطه وفـق مَنظومـة  ينُ لا يُـفَكِّر بـدل الإنسـان، بـَل يوُجِّ مَرْجعًا لهذا الإطار ، وبالتالي فالدِّ

تـَهَا    .يعتقد صِحَّ
ــة ، إبَّــان الفــتح ، أنَّــه غــازٍ ، وأنَّ الشــعب : ((  ١٠٤قــال أدونــيس ص _ ٣٤      شــعور العربــي عامَّ

ـا دفـع العربـي  الذي يغزوه لا يختلف عنه وحَسْب، وإنَّما هو دُونه كـذلك، وهـذا النـزوع العُنصـري مِمَّ
إلى مزيد من التمسُّك بما يُـبْقي على المسافة بيَنه وبيَن الآخَر ، أي بلغته ، على الأخص ، وبماضيه 

  )) .الديني ، إجمالاً _ الثقافي 
ــة علــى :  الــرد      ، إذْ لا توجــد مصــادر " العربــي إبَّــان الفــتح " لا يجــوز إطــلاق أحكــام نَـفْســية عامَّ

اتُ الحديثـة فـي التـاريخ الاجتمـاعي الدراسـ. بهـذا التوصـيف " شُـعوراً جَمْعِيًّـا " تاريخية مَوثوقة تنقـل 
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علـــى مُجتمعـــات ) كالعُنصـــرية بـــالمعنى الأيـــديولوجي الحـــديث ( تُحـــذِّر مِـــن إســـقاط مفـــاهيم حديثـــة 
  .قديمة دُون قرائن نَصِّية صريحة 

. سِياســي _ الفُتوحــاتُ العربيــة الإســلامية لــَمْ تكــن مشــروعًا عِرقيًّــا ، بــل كانــت ذات إطــار دِينــي      
 إنَّ أكْرَمَكُم عِندَ اللَّـهِ  : تعالى  والنُّصُوصُ المُؤسِّسةُ في الإسلام تُـقَرِّر مبدأ المُساواة ، كما في قوله

كمـا أنَّ " . النـزوع العُنصـري " ، وهـو مـا يتعـارض جَوهريًـّا مـع فكـر ]  ١٣: الحُجُرات [   اكُمأتـْقَ 
، وانـدماجهم فـي بنُيـة الدولـة يـدلُّ ) الفُـرْس ، الأمـازيغ ، الأتـراك ( دخول شعوب كثيـرة فـي الإسـلام 

ولوْ كان الشـعور السـائد هـو الاسـتعلاء العِرقـي أو العُنصـرية ، لَمَـا . لعِرقي على غياب مِعيار التفوُّق ا
رأينــا اعتمــادَ المُســلِمين علـــى نُخَــب محليــة فـــي الإدارة ، كمــا حــدث فـــي الشــام والعِــراق ومِصْـــر ، 

ــــا بعــــد الفــــتح  ــــة قُرونً ــــات وثقافــــات محلي ــــة ، الفارســــية ( واســــتمرار لغُ ــــة ، القِبطي ــــروز ) اليوناني ، وب
  .صيات غير عربية في مراكز العِلْم والسُّلطة شخ
لغُــة ( لغُــة الإســلام : ، بــل بوصــفه " حــاجزًا عُنصــريًّا " والتمسُّــكُ باللغــة العربيــة لا يُـفَسَّــر بوصــفه      

ــنَّة  ــدة فــي   وهُمــا مَصْــدَراَ التشــريع الإســلاميِّ ،) القُــرآن والسُّ كمــا أنَّ اللغــة العربيــة أداة الإدارة المُوحَّ
مـــن توحيـــد  وقـــدْ حـــدث تعريـــب الـــدواوين تـــدريجيًّا ، لا بوصـــفه إقصـــاءً ثقافيًّـــا ، بـــل كجـــزء. لدَّولـــة ا

نشوء حضارة إسلامية مُتعددة الأعـراق ، : والواقعُ التاريخي يظُهِر تفاعلاً لا انعزالاً  .الجهاز الإداري
، " التمسُّـك بمـا يُـبْقـي المسـافة "نـاقض فِكـرةَ ، وهذا يُ من اليونانية والفارسية والهنديةوترجمة العلوم 

  .إذْ إنَّ الحضارة الإسلامية كانتْ أكثر الحضارات انفتاحًا في العُصور الوُسطى 
علـى ) العُنصـرية القَوميـة ( وعبارةُ أدونيس تعكـس قـراءة اختزاليـة انتقائيـة تُسـقِط مفـاهيم حديثـة      

والصــــحيح أنَّ . الانــــدماج والتفاعــــل سِــــياق تــــاريخي مُختلــــف ، وتتجاهــــل الشــــواهد الكثيــــرة علــــى 
ـــدافع  ـــة دينيًّـــا وسياســـيًّا واجتماعيًّـــا ، ولا يمُكـــن تفســـيرها ب ب الفتوحـــات الإســـلامية كانـــت ظـــاهرةً مُركَّ

  .العُنصرية ، والشُّعورِ بالتفوُّق العِرقي 
ـــدأتْ ردود الأفعـــال : ((  ١٠٤قـــال أدونـــيس ص _ ٣٥      ـــم تكـــن تهـــدأ حتـــى ب فتـــوح البُلـــدان ل
وهكذا تحوَّل الفتح إلى نـوع مـن . لف الأشكال ، مِن قِبَل السُّكان الأصليين في هذه البلدان بمخت

  )) .الصراع الداخلي بين العرب وغير العرب ، داخل المجتمع الواحد المستقر 
داخـل المجتمعـات المفتوحـة ، بـل " حالة اضطراب دائم " م تكن لَ الفتوحاتُ الإسلامية  : الرد     

لمصـــادر التاريخيـــة إلـــى أنَّ أغلـــب الأقـــاليم التـــي دخلـــتْ تحـــت الحُكـــم الإســـلاميِّ شـــهدت تُشـــير ا
  .استقراراً نِسبيًّا بعد انتهاء العمليات العسكرية ، خاصَّة مع إقرار نظُُم إدارية وماليَّة واضحة 
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ئٌ خـــاط" صـــراع داخلـــي بـــين العـــرب وغيـــر العـــرب داخـــل المجتمـــع الواحـــد " والادِّعــاءُ بوجـــود      
وباطلٌ ، إذْ إنَّ العلاقة بين الفاتحين والسكان المحليين لَمْ تُـبْنَ على أساس عِرقي ، بـَلْ علـى أسـاس 

مِثــل الشــام ومِصْــر ( فقــدْ أبُْقِيَــت الهياكــل الإداريــة المحليــة فــي كثيــر مــن المنــاطق . سِياســي _ دِينــي 
، كما حدث مع الأقباط في مِصْـر ،  ، واسْتُعين بالسكان الأصليين أنفسهم في إدارة الدولة)وفارس 

  .والفُرْس في الدواوين 
ـــة " ونظـــامُ       مَّ ـــ" أهـــل الذِّ يكـــن أداة صِـــراع ، بــَـلْ هـــو إطـــار قـــانوني يــُـنظِّم العلاقـــة بـــين الدولـــة  ملَ

 لهــم حمايــة الأرواح والممتلكــات وحريــة العبــادة مُقابــل نَ مِ الإســلامية وغَيْــر المُســلِمين ، حيــث ضَــ
وهذا ما يُـفَسِّر استمرار مجتمعات مسيحية ويهوديـة ومجوسـية لقـرون داخـل . ليَّة مُحدَّدةالتزامات ما

  .دون اندثار ، أو تهجير قَسْري  الإسلامية الدولة
نعـــم ، وُجـــدت حـــالات تمـــرُّد أو مُقاومـــة فـــي بعـــض المنـــاطق ، لكـــن هـــذا أمـــر طبيعـــي فـــي كُـــلِّ      

بـــل إنَّ كثيـــرًا مـــن هـــذه . تعميمـــه بوصـــفه الحالـــة الســـائدة التحـــوُّلات السياســـية الكُبـــرى ، ولا يَصِـــح 
  .الاضطرابات كان ذا طابع سياسي أو اقتصادي ، وليَس صِراعًا عِرقيًّا بين عرب وغير عرب 

مع مرور الوقت ، حصل اندماج تـدريجي واسـع داخـل المجتمعـات الإسـلامية ، وبـرز مـا يعُـرَف      
  .الذين أصبح لهم دَور كبير في العِلم والإدارة والثقافة ) غَير العرب المُسلِمون مِن" ( المَوَالي " بـِ 

) كالصـراع العِرقـي الــداخلي ( وعبـارةُ أدونـيس ذات طـابع طـائفي ، وهـي تُســقِط مفـاهيم حديثـة      
علـــى سِـــياق تـــاريخي مُختلـــف ، وتتجاهـــل الأدلـــة علـــى الاســـتقرار النِّسْـــبي ، والتعـــايشِ ، والانـــدماجِ 

والتقيــــيمُ العِلمــــي المُنضــــبط يقتضــــي النظــــرَ إلــــى الفتوحــــات . داخــــل الدولــــة الإســــلامية التــــدريجي 
  .، وَليَست صِراعًا داخليًّا بيَن العربِ وغَير العرب ا عملية تاريخية مُتعددة الأبعادالإسلامية بوصفه

، نيينـه البـدو بسـبب مـن نشـوئه وتكوُّ العربـي لـَم يكـن ينظـر، : ((  ١٠٥ص قال أدونـيس _ ٣٦     
  )).إلى الحياة من حيث هي كُل واحد بمختلف مظاهرها،وإنما كان ينظر إليها،من حيث هي أجزاء 

طــرحٌ سوســيولوجي قــديم تجــاوزه " التفكيــر التَّجْزيئــي"و " البدويــة " الــربطُ الحتمــي بــين  : الــرد     
مــاط التفكيــر لا تُخْتـَــزَل أنَّ أن) الأنثروبولوجيــا ( إذْ تُظهِــر دراســات عِلــم الإنســان . البحــث الحــديث 

تشـــمل اللغـــةَ ،  ، بـــل تتشـــكَّل عيـــر منظومـــات مُتشـــعبة ومتشـــابكة ،) حضـــري / بـــدوي ( فـــي البيئـــة 
 _ومِنهــا العربيــة القديمــة _ والمُجتمعــاتُ الشــفوية . المعرفــة والــدِّين ، وأنمــاط العَــيش ، وشــبكات 

واللغــةُ . قي لا علــى التفكيــك الميكــانيكي تمتلــك أنماطـًـا إدراكيَّــة كُلِّيــة ، تعتمــد علــى الــربط الســيا
ــة ذاتهــا  ــر شــبكات  تُكــذِّب أدونــيسالعربي ، فهــي لغــة اشــتقاقية ذات نظــام جــذري ينُــتج المعــاني عَبْ
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والمعنـى لا يقـوم فـي .إدراك العلاقـات والوحـدات الكُبـرىمترابطة ، مِمَّا يعكس بنُية ذِهنية تميل إلـى 
  .خل النسق اللغوي ، وهو ما يتَجلَّى بوضوح في العربية الأجزاء منفصلة ، بل في العلاقات دا

ــعْرِ الجــاهلي ، الــذي يُستشــهَد بــه أحيانــًا لإثبــات       ، نجــد بنُيــةً عُضــوية " التجزئــة " حتــى فــي الشِّ
تقــوم علــى وَحْــدة شــعورية ، ورُؤيــة للعَــالَم ، تتكامــل فيهــا عناصــر ) وإنْ تعــدَّدتْ أغراضُــها ( للقصــيدة 

مـــان والإنســـان ، وقـــدْ أعـــادَ النقـــدُ الحـــديث قـــراءةَ هـــذه البُنيـــة بوصـــفها وَحْـــدة دَلاليـــة ، المكـــان والز 
  .وليَست شتاتاً اعتباطيًّا 

في عبارة أدونـيس يـدلُّ علـى جهلـه وطائفتيـه وشُـعوبيته ، ويتجاهـل التنـوعَ داخـل  والتعميمُ الوارد     
ــم يكونــوا نمطًــا ، بــل عرفــتْ مجتمعــاتهم ) صِــرْفاً بــدويًّا ( واحــدًا  الثقافــة العربيــة نَـفْسِــها ، فــالعربُ لَ

،  الحضرية المُبكِّرة في مكة ويثرب والحِيرة وغَيرها أشكالاً من التنظيم الاقتصادي والفِكري المُعقَّـد
  .يستتبع أنماطاً معرفية مُركَّبة لا يمُكن وصفها بالتجزئة الساذَجة  ما

بسبب بدويته هو تبسـيطٌ بـلا دليـل ، " أجزاء " الحياة بوصفها والزعمُ بأنَّ العربي كان ينظر إلى      
ويتعارض مـع مُعطيـات اللغـة ، والتـراثِ الفكـري ، والدراسـاتِ الأنثروبولوجيـة الحديثـة ، وكُلُّهـا تُشـير 

  .إلى حُضور قوي لأنماط التفكير الكُلِّي في الثقافة العربية مُنذ أقدم عُصورها 
جــل يحــدِّث قومًــا ن رَ مــا مِــ: (( يقــول عبــد اللَّــه بــن مســعود : ((  ١٠٧قــال أدونــيس ص _ ٣٧     

ثوا النــاس بمــا يعرفــون ، : (( ، ويقــول علــي )) حــديثاً لا تبلغــه عقــولهم ، إلا كــان فِتنــة لبعضــهم  حــدِّ
  ].٥١_٥٠/ ١دَرْء تعارض العقل والنقل )) [ودعوا ما ينُكِرون ، أتحبُّون أن يُكذَّب اللَّهُ ورسولهُ ؟ 

الدكتور الأب بولس نوياّ وأدونـيس جـاهلان تمامًـا فـي عِلـم الحـديث، ولا يعَرفـان مصـادرَ :  الرد     
ينيــة الإســلامية ، وهُمــا  الأحاديــث ، ولا كُتــب التــراث العربــي الإســلاميِّ ، ولا يمُيِّــزان بــين الكُتــب الدِّ

 ! .يس رســالة دكتــوراة والمُضــحكُ أنَّ كتــاب أدونــ. عــاجزان عــن معرفــة المــنهج العِلمــي فــي التوثيــق 
 )بـــولس نويــّـا ( نْ يرُشـــده أُســـتاذه إذا ارتكـــبَ أخطـــاء منهجيـــة أ) أدونـــيس ( والمفـــروضُ أنَّ التلميـــذ 

وإذا كـان .  اميانـًودون عُ قُـم عُميـان ي ـَ، فهُـ همدَعوهم وشـأنَ (( . ! المُشرف على أُطروحته الأكاديمية 
  ] . ١٤:  ١٥مَتَّى [  ))في حُفرة  اسقطان معً ود أعمى ، يَ قُ الأعمى ي ـَ

 )ه  ٧٢٨_ ه  ٦٦١( دَرْء تعارض العقل والنقل لابن تيميَّة : الأحاديثِ إلى كِتاب مِثلإحالةُ      
لأنَّ هـذا الكتـاب لـَيس مِـن   خطأ واضح ، ودليـلٌ علـى الجهـلِ ، وقُصـورِ المعرفـة ، وعـدمِ الاطِّـلاع ،

ــنَّة ،   دوالقاعــدةُ المعروفــة عنــ. مــا هــو كِتــاب فــي العقيــدة وإنَّ كُتــب الأحاديــث ، ولا مِــن دواويــن السُّ
ــنَّة ، لا إلــى   ــرين أنَّ الأحاديــث تعُــزَى إلــى مصــادرها الأصــليَّة مِــن كُتــب السُّ العلمــاء والبــاحثين والمُفكِّ
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ــأخِّرين أو كُتــب العقائــد  ــر مَصْــدره الأصــلي تــؤدِّي إلــى تضــييع . كُتــب المُت ــةُ الحــديث إلــى غَيْ وإحال
، وعــدمِ معرفــة الســند والــرُّواة ، واحتمــالِ نقــلِ ) صــحيح ، حســن ، ضــعيف ( الحــديث التحقُّــق مِــن 

قَّــةِ . الحــديث بــالمعنى أوْ مَبتــوراً دُون تنبيــه  وهــذا مُخــالف لمــنهج عُلمــاء الحــديث القــائم علــى الدِّ
  .والأمانةِ والتوثيق 

الحـديث،وأن يَـعْــزُوَه إلـى مَصــدره وإذا أرادَ أدونـيس ذِكْـرَ حــديث، فالواجـب عليــه أن يـَذكُر نــَصَّ      
، وأن ... ) صــحيح البخــاري أو صــحيح مســلم ، أو سُــنَن التِّرمــذي ، أو مُســند أحمــد ، ( الأصــلي 

، فـَلَـيس كُـل الأحاديـث صـحيحة، ولكـنَّ أدونـيس يَذكُر درجةَ الحديث ، أوْ مَنْ صَحَّحَه مِن العلمـاء 
ـــدًا ، لا يعَـــرف  ـــاره نُصَـــيْريًِّا مُلْحِ ـــبَ المُعتمـــدة فـــي مجـــالات العلـــوم باعتب الإســـلامَ ، ولا يعَـــرف الكُت

  ! . بلا تَدقيق ولا تَوثيق الشرعية ، إنَّما هو حاطبُ ليَْلٍ ، يأخذ أيَّ نَص يرُيده مِنْ أيِّ كِتاب يرُيده
ا أنتَ مَ : (( قال _ عنه  هُ رضي اللَّ _ ن مسعود ب هعبد اللَّ  أنَّ  )١١/ ١( م سلِ في صحيح مُ      

لُغُهُ  احديثً  امً دِّثٍ قـَوْ حَ بِمُ    )) . ةً نَ م فِت ـْهِ ضِ عْ ب ـَلِ  م إلا كانَ ولُهُ قُ عُ  لا تَـبـْ
ثوُا إلى الناس بما تَفهمه عُقُولُهُم ، وأن يُـرَاعِيَ المُتَحَدِّثُ قُدُراتِ       أمَرَ الشَّرْعُ العُلماءَ أن يَـتَحَدَّ

ظَهُم ، ويُـعَلِّمَهُم بالتَّدَرُّج ، ولا يُـلْقِيَ عَلَيهِم مَا لا الناسِ المُختلفة ، مِن حَيث الفَهْمُ والإدراك ، فـَيَعِ 
وإذا تَحَدَّثْتَ . ه هِ جْ وَ  رِ يْ ه على غَ نو لُ مِ حْ ويَ  ، هتأويلِ  رَ ي ـْغَ  يَستطيعون فـَهْمَه ، لأنَّـهُم قَدْ يَـتَأوَّلُون الشَّيْءَ 

، أوْ لعدمِ ا لِغُموضِ الكلام ، أوْ إبهامِهمعَ الناس وكلَّمتهم بحديثٍ وكلامٍ لا يَـقْدِرُون على فـَهْمِه ، إمَّ 
مُراعاة المُتكلِّم لِقُدُرات الناس وعُقُولِهم، فنتيجةُ ذلك أن يَكُون هذا الحديثُ سببًا في وُقُوعِ الناس 

نَة ، والتباسِ مُرادِ المُتكَلِّم عَلَيهِم ، فإذا كانَ الحديثُ في الدِّين ربَُّمَا تَركوا الدِّينَ  ، لأنَّـهُم لا  في الفِتـْ
همه عُقُولُهُم ، أوْ ربَُّما أثارَ الحديثُ في نُـفُوسِهِم الشُّبـُهَاتِ ، فـَيَزيغون يفَهمونه ولا يَجِدُون فيه مَا تَـفْ 

أن يُخَاطِبَ _ أيًّا كانَ تَخَصُّصُه _ وفي هذا إرشادٌ للمُتَكَلِّمِ . عن الحَقِّ وعَنِ الطريقِ المُستقيم 
ثهَ بما يَشتبِه عَلَيه ، قع الناسَ على قَدْرِ  ولهم ، وينَبغي أن يُحَدِّثَ كُلَّ أحَدٍ على قَدْرِ فـَهْمِه ، ولا يُحَدِّ

ام ، وَ ند العَ ابِه يَجب ألا يذُكَر عِ شَ تَ المُ  على أنَّ  ليلدَ  يثدِ الحَ  وَهَذَا.هْم المَعْنى والمُرادفـَيـَعْجِز عن ف ـَ
. لأمُور توى العِلْمي لفهم هذه اسكون المُ م لا يَمْلِ هُ إنَّـ  ر على عقائدهم، إذْ ن خَطَ لِمَا في ذلك مِ 

ل إليه صِ ا لا تَ نده مَ عِ  تَ بَ يما ث ـَفإذا كان فِ  ، مهُ ث ـُدِّ حَ ن يُ مَ  ويجب على المُتَحَدِّث أن يُـرَاعِيَ حالَ 
 ديثٍ حَ  ليَْسَ كُلُّ ، وَ م يُـقَال، وَليَْسَ كُلُّ مَا يُـعْلَ  ررَ ا للضَّ عً ف ـْتحديثهم به دَ  كُ رْ يه ت ـَلَ عَ  بَ جَ وَ  ، همأفهامُ 

 وْ أ ،ير أهلهغَ ه لِ لَ ذُ بْ ه أن ي ـَمِ لْ ار على عِ غَ ي ـَ والعَالِمُ . جُهَّالُ ه المُ هَّ وَ ت ـَه لجميع الناس كما ي ـَرُ شْ ب نَ جِ يَ 
ويجب على العَالِم أن لا يَمنع الحِكْمَةَ أهْلَها فـَيَظلمهم ، ولا يَـبْذُل الحِكْمَةَ . ه لِّ حَ مَ  رِ يْ عه في غَ ضَ يَ 
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ةُ التي تبُذَل لِغَيْرِ أهْلِها كالعَرُوس الجميلة التي تُـهْدَى . أهْلِها فـَيَظلمها  لِغَيْرِ  والمَسألةُ الدَّقيقةُ المُهِمَّ
وَعَلى المَرْءِ أن يَـنْثرُ كَلامَه المُفيدَ في القُلوب الصافية ، ويَضَع التعاليمَ الشَّريفة  .إلى أعمى مَشلول 

ة الصالحة ، وبِعِبَارة أُخْرَى ، عَلَيْه أن يَضَعَ البُذورَ في التُّرب. ل الاستفادة في البيئة النَّقِيَّة لكي تَحصُ 
تَه وإذا لَمْ يفَعل ذلك   .، فقدْ أتعبَ نَـفْسَه ، وأضاعَ وَقـْ

للكلاب،  قدَّسٌ مُ  وَ وا ما هُ لا تعُطُ  : ((أن السَّيد المسيح قال] ٦: ٧[دَ في إنجيل مَتَّىوقد وَرَ      
  .))كم قَ زِّ مَ تُ يكم ف ـَعلَ  نقلبَ ها وتَ لِ ها بأرجُ دوسَ لكي لا تَ  ،الخنازير م أمامَ كُ رَ واهِ جَ  واحُ ولا تَطرَ 

  :وقال الإمامُ الشَّافعِيُّ      
  وأنظِمُ   مَنثوراً   لِراعيةِ  الغَنَمْ               أأنثرُ  دُرًّا   بَـيْنَ  سَارحِةِ  النـَّعَمِ   

  فـَلَسْتُ مُضِيعًا فيهمُ غُرَرَ الكَلِمْ            بَـلْدةٍ       لَعَمْري لئَِن ضُيـِّعْتُ في شَرِّ 
  وصَادَفْتُ أهْلاً للعُلومِ وللحِكَمْ          لئَِن   سَهَّلَ  اللَّهُ  العزيزُ  بلُِطْفِهِ         

  تَتَمْ وإلا  فَمَكْنُونٌ   لَدَيَّ  ومُكْ         بَـثثَْتُ مُفِيدًا واستـَفَدْتُ وِدَادَهُم          
  ١٦ ومَنْ مَنَعَ المُسْتـَوْجِبينَ فـَقَدْ ظلََمْ       مَنَحَ الجُهَّالَ عِلْمًا أضَاعَهُ        وَمَنْ            

ثُ : (( قال _ عنه  هُ رضي اللَّ _ عن عليِّ بن أبي طالب  ) ٥٩/ ١( خاري وفي صحيح البُ       وا حَدِّ
  ! )) .ولهُ ؟سُ رَ وَ  هُ كَذَّبَ اللَّ ، أتُحِبُّونَ أن يُ ون فُ رِ ا يَـعْ مَ الناسَ بِ 

إنَّ قُدرات الناس تختلف في الفَهْمِ والاستيعابِ للأمُُور ، ومِن فِقْهِ العَالِمِ أن يُحَدِّثَ كُلَّ فـَرْدٍ      
يجب تَكليمُ الناسِ على قَدْرِ عُقولهم وبما . وكُلَّ جَماعةٍ بما تَستوعبه عُقُولهُُم ، ولا تنَفِر مِنه 

ون ، وتركُ مَا قَدْ يَشتبِه عَلَيهِم ويَصْعُب فـَهْمُه، حتى لا يَكُونَ ذَريعةً لهم إلى تكذيبِ اللَّهِ يَـفْهَمُ 
بوُا بما جاءَ . ، وعَدَمِ تَصديقِهما  ورَسُولِه  إذا حَدَّثَ الناسَ بما يَشتبه عَلَيهِم ولا يعَرفُِونه ، ربَُّمَا كَذَّ

م، فإنَّـهُم يبُادرون إلى إنَّ الناسَ إذا سَمِعُوا مَا لَمْ تُحِطْ به عُقُولُهُ ، فَ  عَن اللَّه تعالى أوْ عن رسوله 
همه ، ، فـَيُحَدِّث العَامَّةَ بما تَـفْ عل عِلْمَه مُستوياتٍ بيَن الناس، ولهذا فإنَّ العَالِمَ يمُكِنه أن يَجتكذيبه

  .رسها مَعَهُم ثمَُّ يُخصِّص النابهين وطلََبَةَ العِلْمِ بالمسائل الدقيقة ويدُا

                                                 

. الحِكَم الرفيعة ): غُرَر الكَلِم . ( الشِّعْر) نثر المنظوم . ( الإبِل ) : النـَّعَم . ( دُرَر العِلْم ) :الدُّر (   ١٦
لَمَّا دَخَلَ مِصْرَ ،  وسببُ هذه الأبيات أنَّ الإمام الشافعيَّ . الذين يَستحقون التـَّعَلُّمَ ): الْمُسْتـَوْجِبين ( 

انظر تاريخ . أتاه أصحابُ الإمام مالك ، وأقـْبَلوا عَلَيه ، فلمَّا رأََوْهُ يخُالِف مَالِكًا ، تَـنَكَّرُوا له ، وَجَفَوْهُ 
  ) . ١٥٣/  ٩( ، وحِلْية الأولياء )  ١٥٦٩/ ١( الإسلام 
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، وأهميةُ الاتِّجاه قُدرته على الفَهْمِ والاستيعابِ مُراعاةُ أحوالِ المُخَاطَبِ في :  وفي الحديثِ      
  .إلى سُهولةِ الأُسلوب ، وحُسْنِ البَيانِ في الدَّعوة 

وزاد آدم . مونهفْ ي ـَ :أي" ون فُ عرِ بما يَ " ه لِ وْ قَ راد بِ والمُ ) : (( ٢٢٥/ ١( قال الحافظ في الفتح      
ون ، ا ينُكِرُ ودَعُوا مَ : ره بن داود عن معروف في آخِ ا هله عن عبد اللَّ  مِ ابن أبي إياس في كتاب العِلْ 

ي نبغابِه لا يَ شَ مُتَ ال وفيه دليل على أنَّ . ستخرَج م فـَهْمُه ، وكذا رواه أبو نُـعَيم في المُ يهِ لَ أي يَشتبه عَ 
  .)) ة امَّ ند العَ أن يذُكَر عِ 

  :أي ،بصـيغة الأمـر)  وا الناسَ ثُ دِّ حَ (  : (( ) ٣٧٨و ٣٧٧/ ٣( مُناوي في فَيض القدير وقال ال     
بهمــــزة الاســــتفهام ) أتريــــدون (  . ... . مهُ ولُ قُــــدركــــه عُ فهمونــــه وتُ يَ  : أي) ون فــُــرِ عْ ا ي ـَمَــــبِ ( م وهُ مُــــلِّ كَ 

 لأنَّ  ، ةدَ دَّ شَــبفــتح الــذال المُ ) ه ورســولُ  هُ اللَّــ بَ ذَّ كَــأن يُ (  ونَ بُّــحِ تُ خــاري أَ ولفــظ روايــة البُ  ، الإنكــاري
ــَ ، هودَ جُــق وُ دِّ صَــفــلا يُ  ، لاً هْــه جَ تَ الَ حَ تِ عتقــد اسْــفهمــه يَ ا لا يَ مَــالســامع لِ   أنَّ  فأفــادَ  ، م التكــذيبَ زَ لْــل ي ـَب

ر دْ طالـب علـى قـَ لَّ كُـ مَ لِّـكَ نبغـي أن يُ س يَ رِّ دَ المُـ أنَّ  مَ لِـعُ ف ـَ. ... .  ةامَّـنـد العَ ه عِ رُ كْـنبغي ذِ ه لا يَ ابِ شَ تَ المُ 
قتصـر بـه ه أن يَ قُّ حَ فَ  ، ةنَ هْ مِ  ارة أوْ جَ تِ  ارة أوْ مَ عِ بِ  ن اشتغلَ ومَ  ، هحتمله حالُ ما يَ جيبه بِ يُ ف ـَ ، هلِ قْ ه وعَ مِ هْ ف ـَ
ة بـَهْ ة والرَّ بـَغْ ن الرَّ ه مِـسَـفْ وأن يمـلأ ن ـَ ، ةامَّـن العَ تبتـه مِـفـي رُ  وَ ن هُـيـه مَـحتـاج إلَ ا يَ ر مَـدْ على قَ  مِ لْ ن العِ مِ 

 تْ دَ لَّ وَ بهة ت ـَشُ هم بِ بعضِ  سِ فْ ن ـَ اضطرابُ  قَ فَ إن اتَّـ فَ  ، وكَ كُ والشُّ  هَ بَ د له الشُّ لِّ وَ ولا ي ـُ ، آنرْ الوارد بهما القُ 
 مٍ هْـوف ـَ مِ لْـق للعِ فَّـوَ مُ  عٍ بْ ه ذا طَ دَ جَ وَ  فإنْ  ، هرَ ب ـَتَ إلى معرفة حقيقتها اخْ  تْ اقَ تَ ف ـَ ، ةعَ دْ و بِ ا له ذُ هَ دَ لَّ وَ  ه أوْ لَ 

ه دَ جَـوَ  وإنْ  . يـهبيل إلَ ن السَّـد مِـجِـا يَ مَـعليـه لِ  دَ وعِ وسُـ ، ملُّ عَ ن الـتـَّ يْ ه وبَــنـَي ـْى ب ـَلَّـصـائب خَ  رٍ وُّ صَ ثابت وتَ 
ود عُـا ي ـَمَّـه عَ لـُطُّ عَ ت ـَ : فسـدتانففـي اشـتغاله مَ  ، عنْـالمَ  ه أشـدَّ عَـن ـَمَ  ، همِـهْ ا فـي ف ـَناقصًـ ه أوْ عِ بْ ا في طَ يرً رِّ شِ 
ين إذا مِ دِّ قَـت ـَالمُ  بعـضُ  وكـانَ  . نفعـةفيـه مَ  سَ يْ بهة ولـَن شُـر مِـكثـُمـا يَ ه بِ لُ غْ وشُـ ، لادبـاد والـبِ ه إلـى العِ عُ فْ ن ـَ
يَكُـن خبيـرًا غَيْـر  مْ لـَ فـإنْ  ،رَ بِ تُ ة اخْ اصَّ ة إلى الخَ امَّ ن العَ روج مِ لوم والخُ هم لمعرفة حقائق العُ أحدُ  حَ شَّ رَ ت ـَ

 لَ صِّـحَ ج حتـى يُ رُ خْـع أن يَ نـَمْ ويُ  ، كمـةفـي دار الحِ  دٍ يْ قَ بِ  ديَّ قَ على أن ي ـُ طَ ورِ وإلا شُ  مُتـَهَيِّئ للعِلْمِ مُنِعَ ،
لـه  تْ دَ لَّـوَ يها ت ـَفِ  عْ رَ ب ـْي ـَ مْ لَ  مَّ لوم ثُ في حقائق العُ  عَ رَ شَ  نْ مَ  إنَّ  : ولونقُ وي ـَ ، توْ يه المَ لَ عَ  تيأيَ  أوْ  ، مَ لْ العِ 

 هِ وذ باللَّـعُـن ـَ :يـلر قِ ظـَوبهذا النَّ  ،هرُ رَ الناس ضَ م على ظُ عْ ي ـَف ـَ  ،لاًّ ضِ مُ  الاًّ ير ضَ صِ يَ ف ـَ ، يهلَ ر عَ كثُ وتَ  ، هبَ الشُّ 
  )) . ملِّ كَ تَ مُ  أوْ  يهٍ قِ فَ  فِ صْ ن نِ مِ 

عة ، وكَـوْن الشـيء شـرعيًّا صـفة رْ ين تقابل الشِّ دعة في الدِّ البِ : ((  ١٠٩قال أدونيس ص  _٣٨     
وكونـه نسـجًا علـى منـوال ذم،ة ثاً صـفدَ حْـون الشـعر مُ وهكذا فإنَّ كَ . دعيًّا فصفة ذم ونه بِ ا كَ مدح ، أمَّ 

  )) .القديم ، صفة مدح 
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مجـال الأحكـام الشـرعية ، : عبارة أدونـيس تتضـمَّن خلطـًا منهجيًّـا بـين مجـاليَْن مُختلفَـيْن  :الرد      
  .خلط هو أصل ضَلال أدونيس وجهلِه وتدليسِه ومجالِ الفنون والآداب ، وهذا ال

لــه " البِدعــة " مُصــطلَح . ت مُطْلقــة الــذم علــى كــل جديــد البِدعــةُ فــي الاصــطلاح الشــرعي ليَســ     
معنــى خــاص فــي عِلــم الشــريعة ، وهــو يتَعلَّــق بمــا يُســتحدَث فــي العِبــادات علــى وجــه يُخــالف أصــولَ 

أمَّا ما كان مِـن العـادات والمُعـاملات ووسـائل التعبيـر ، فالأصـلُ فيـه الإباحـة ، بـَلْ قـد يكـون . الدِّين 
علـى كـل مـا هـو جديـد " الـذم / البِدعـة " لـذلك لا يَصِـح تعمـيم حُكـم . مصـلحة  محمودًا إذا حَقَّـقَ 

  .في الحياة أو الثقافة 
 ا اسْـتُحْدِثَ مَـ: ة عُـوالبِدْ . ال ثـَمِ  رِ يْـأنشأه علـى غَ : بَدَعَهُ _ " بَدعََ " ل عْ ن الفِ ةَ جاءت مِ نَّ البِدْعَ إ     

ي   ] . ٤٠ربية بالقاهرة ، ص المعجم الوجيز ، مجمع اللغة الع[ نِ في الدِّ
 ، يـهإلَ  قْ بَ سْـيُ  مْ ا لـَل مَـعْـو فِ هـ: (( عـة  عن البِدْ )  ٨٥/ ١( افظ في مُقدِّمة فتح الباري وقال الح     

ـ قَ افــَا وَ مَـفَ   قْ افِــوَ ي ـُ مْ ا لــَومَـ ، ةعَــدْ البِ  مُّ ذَ  عَ قـَث وَ يْــراد حَ المُــ وَ هُـوَ  ، لالةضَــفَ  فَ الَ ا خَـومَــ ، نسَــحَ فَ  ةَ نَّ السُّ
ها لُ عـة أصْـدْ والبِ ) : ((  ٢٥٣/ ٤( وقال الحافظ فـي الفـتح . اهـ ))  ةاحَ الإبَ  لِ فعلى أصْ  فْ الِ خَ يُ  مْ ولَ 
هـا أنَّ  حقيـقُ والتَّ ،  ومـةذمُ ون مَ كُـتَ ف ـَ ، ةنَّ ع في مقابـل السُّـرْ ق في الشَّ طلَ وتُ   ، ثال سابقمِ  وندُ  ثَ دِ حْ ا أُ مَ 
ح بَ قْ ت ـَسْـت مُ حْـنـدرج تَ ا تَ مَّـمِ  كانتْ   نْ إو ، ةنَ سَ ع فهي حَ رْ ن في الشَّ سَ حْ تَ سْ ندرج تحت مُ ا تَ مَّ مِ  كانتْ   نْ إ

  )) . م إلى الأحكام الخمسةنقسِ د تَ وقَ  ، احبَ المُ  مِ سْ ن قِ مِ  يَ هِ وإلا فَ  ،ةحَ بَ قْ ت ـَسْ ع فهي مُ رْ في الشَّ 
علــى  اقـادرً  ايًّ طِ سَــوَ  ايًّ عِ شَـرْ  انهجًـس مَ سِّــؤَ ي ـُ هة ، لأنَّـعَـفـي موضــوع البِدْ  اهـذا التقسـيمُ ضــروري جـدًّ      

عِنـد لمـاءُ ف العُ قِـيَ  مْ لـَوَ . ول هـذه القضـية أ فـي أذهـان الـبعض حَـنشَـد تَ ات التي قَ إزالة كافة الإشكاليَّ 
ةُ عَـ، فصـارت البِدْ إلـى تقسـيمها وَفْـق الأحكـام الخمسـة ذهبوا لْ ، بَ تَـقْسِيم البِدْعَة إلى حَسَنَة وقَبيحة 

/ ٦( م سـلِ وقال النووي في شرحه على صـحيح مُ  . باحةً مُ  أوْ  كروهةً مَ  وْ رَّمةً أحَ مُ  ندوبةً أوْ مَ  واجبةً أوْ 
  . )) باحةومُ  ، كروهةومَ  ،مةحرَّ ومُ  ،ندوبةومَ  ،واجبة: أقسام ةُ سَ مْ خَ  ةُ عَ دْ البِ  :لماءقال العُ : (( ) ١٥٤
ـعْرُ لـَ. وقِياسُ الشِّعْرِ على البِدعة الدينية قِياسٌ مـع الفـارق ، وهـو باطـلٌ       يس عِبـادةً توقيفيـة ، الشِّ

. لا يقتضي الـذمَّ فـي ذاتـه" المُحْدَث " ووصفُ الشِّعْرِ بـ. تعبيري يخضع للتطوُّر والابتكار بل هو فَن
لَــيس مــدحًا مُطْلَقًــا ، بــل قــد يكــون تقليــدًا جامــدًا يفتقــر إلــى " النَّسْــج علــى مِنــوال القــديم " كمــا أنَّ 
جَـودة الفنيـة ، والصـدق التعبيـري ، والقُـدرة علـى التـأثير ، لا كَونـه ال: فالمِعيـارُ فـي الشِّـعْر . الإبداع 

ـــعْرِ الفرنســـي والشـــعرِ . قـــديمًا أو حـــديثاً  الصُّـــوفي ، خُصوصًـــا  ولكـــنَّ أدونـــيس الـــذي يَســـرق مـــن الشِّ
  .يقة ، أوْ لا يرُيد أنْ يعَرفها ، لا يعَرف هذه الحق )ه  ٣٥٤تُـوُفِّيَ (  ريفَّ النـِّ 
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أدونــيس داخل ن مَـمِــ كتاباتـه مَـدخلاً   ســتكون ، ن وفاتـهه وبعـد قـرون مِــلـم أنَّــعْ ري ي ـَفَّــالنـِّ يكـن  مْ لـَوَ      
ــ ، بالحداثــة فــي الأدب الــذي يَـتـَقَــوَّل ــري .  ة الحداثــة الشــعريةوبخاصَّ ت عَ سَــاتَّ  كُلَّمــا: " وعبــارةُ النـِّفَّ

لتبريــر مــا لا  ، بأشـكال الإبــداع غنــيٍّ  راثٍ تــُ نْ مِـ ، قـد أعطــتْ لأدونــيس ذَريعــة" ة بــار ؤيـا ضــاقت العِ الرُّ 
أدونـيس لـِصِّ  مـنهججـاراة عـاء مُ بالأحرى تركيب موقف النفري علـى ادِّ  أوْ  ، ريفَّ نطبق عليه قول النـِّ يَ 

اسـتعمالها سـيتكرر  وأنَّ  ، اواسـعً  ايتً ق صِـقِّ حَ تُ ملـة سَـهـذه الجُ  عـرف أنَّ ري يَ فَّ النـِّ  وما كانَ .  ١٧ الحداثة
وازي ، يـُ قـودنـذ عُ ري مُ فَّـولعـل الاهتمـام الـذي يلقـاه النـِّ  ، قيم في أحشائهايُ ه سَ لَّ ري كُ فَّ النـِّ  أنَّ  دِّ إلى حَ 

ـعْرَ لِكَونـه مُحْـدَثاً،بل  .ن ض له طوال قرو رَّ عَ الإهمال الذي ت ـَ والنـُّقَّادُ العربُ مُنذ القـديم لـَم يـَذمُّوا الشِّ
ـــ بْك، بـــل إنَّ عُصـــوراً كاملـــة قامـــتْ علـــى نظـــروا إلـــى حُســـنِ الصـــياغة، وابتكـــارِ المعـــاني، وجَـــودةِ السَّ

فـي كتابـه الشِّـعْر ) ه  ٢٧٦_ ه  ٢١٣( قال ابـنُ قُـتَيبـة  .د ذلك مذمومًا بإطلاق التجديد، ولَم يُـعَ 
ولا نظرتُ إلى المُتقدِّم مِنهم بعـين الجلالـة لتقدُّمـه ، وإلـى المُتـأخِّر مِـنهم ): ((  ٦٤/  ١( والشعراء 

، بـــل نظـــرتُ بعـــين العـــدل والإنصـــاف إلـــى الفـــريقين ، وأعطيـــتُ كُـــلاًّ حَظَّـــه ،  بعـــين الاحتقـــار لتـــأخُّره
ضـعه فـي ، لتقـدُّم قائلـه ، ويَ لمائنا مَن يسـتجيد الشـعرَ السـخيففإنِّي رأيتُ من ع. ووفَّرتُ عليه حَقَّه 

ــعْ مُتخيَّــره ، ويــَ ــمْ  .أى قائلَــه ، ولا عيــب لــه عنــده إلا أنَّــه قيــل فــي زمانــه ، وأنَّــه ر رَ الرصــينرذل الشِّ ولَ
مَ والشِّعْرَ والبلاغةَ على زمن دون زمن ، ولا خَصَّ به قومًا دون قـوم ، بـَل جَعَـلَ ذلـك يَـقْصُر اللَّهُ العِلْ 

 ١٨ مُشتركًَا مقسومًا بين عباده في كُلِّ دهر ، وَجَعَلَ كُلَّ قديم حديثاً في عَصْره ، وكُـلَّ شَـرَفٍ خارجيَّـة
وكـان أبـو عمـرو بـن العـلاء . ير والفرزدق والأخطـل وأمثـالهم يُـعَـدُّون مُحْـدَثين في أوَّله ، فقد كانَ جر 

  .))تُ بروايته مْ مَ لقدْ كَثُـرَ هذا المُحْدَث وحَسُن ، حتى لقدْ هَ : يقول 
ـــدعيًّا صِـــفة ذَم "       ـــيء شـــرعيًّا صِـــفة مـــدح ، وكَوْنـــه بِ أي فـــي ( صـــحيحٌ داخـــل نِطـــاق " كَـــوْنُ الشَّ

. كن إسقاط هذا الميزان على الشِّعْرِ والأدب خطأ ، لأنَّ لكلِّ مجال معاييره الخاصَّـة، ل) العِبادات 
وأدونـيس الجاهـل بنـى حُكمًـا .الإبداع والتجربة والتطوُّر: وفي الأدب ،الاتِّباع والتَّوقيف: الشريعةفي 

ـعْرِ ليَسـت عيبـًا فـي  إنَّ الحداثـة فـي :والصـواب . نقديًّا أدبيًّا على مِعيار فِقهي خـاص بالعِبـادات  الشِّ
  .ذاتها ، كما أنَّ مُحاكاة القديم ليَست فضيلة في ذاتها ، وإنَّما العِبْرة بقيمة العمل الفَنِّي نَـفْسِه 

                                                 

َ سرقات أدونيس بالأدلة  ،للباحث العراقي كاظم جهاد أدونيس منتحلاً ، / راجع كتاب  ١٧   .وقدْ بَـينَّ
ة ، وهي خَيْل لا الخارجيَّ  هومِنْ . ن غير أن يكون له قديم ه مِ فْسِ ن ـَالذي يخَْرجُ ، وَيَشْرُف بِ : الخارجي  ١٨

  .عِرْق لها في الجودة ، فتخرج سوابق ، وهي مع ذلك جِياد 
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ــا لا يجــوز ابتــداع الألفــاظ والمعــاني لأنهــا تُحــدث : ((  ١٠٩قــال أدونــيس ص  _٣٩      ومِــن هُن
والمعـاني المـأثورة ، إذْ بهـذه تَحصـل المعرفـة ، وتَحصـل  الاختلافَ والاشتباه ، ويجب اتِّباع الألفاظ

  ) ] . ٢٧١/  ١( ء تعارض العقل والنقل ، رْ دَ )) [ الألُفة 
. كـذب علـى ابـن تيميَّـة ، ويتلاعـب بـالكلام، ويـُدلِّس كعادتـه أدونيس الخبيث المُحتال يَ :  الرد     

والمقصـود : (( في هذا الموضع، وأنقلـه حرفيًّـاأدونيس  كلام ابن تيميَّة الذي يعتمد عليه  بالعَودة إلى
 سِ بْ لـَ نْ ا فيـه مِـمَـة لِ هَ بِ تَ شْـة المُ لَ مَ جْ ة المُ عَ دَ تَ بْ ن إطلاق الألفاظ المُ منعون مِ يَ  ابار كانو نا أن الأئمة الكِ هُ 

بخــلاف الألفــاظ المــأثورة والألفــاظ  ، نــةتْ مــع مــا توقعــه مــن الاشــتباه والاخــتلاف والفِ  ، الحــق بالباطــل
  )) . ه المعرفةبِ  تْ لَ صَ ا حَ وما كان معروفً  ، لفةله الأُ  تْ لَ صَ ا حَ ما كان مأثورً  فإنَّ  ، عانيهامَ  تْ نَ يـِّ ي ب ـُالت

وأدونـيس . هذا النَّص وَرَدَ فـي سِـيَاقِ دِينـيٍّ لمنـعِ لـَبْسِ الحـق بالباطـل ، وإثـارةِ الفِتنـة بـَين النـاس      
ــعْرِ ، ويَمنــع  الإســلام يَمنــع ابتــداعَ  الكــاذب اســتعملَ هــذا الــنَّص ليُِثْبِــتَ أنَّ  الألفــاظِ والمعــاني فــي الشِّ

  ! .الأساليب الأدبية بالكلام المُبْتَكَرِ والصُّوَرِ الفَنِّيةِ المُدهِشة الجديدة التجديدَ والحداثةَ وتطويرَ 
  .... ))أمَّا ذِهْن اللَّهِ فهو  : (( ١١٠قال أدونيس ص _ ٤٠     
ينِ الإســلاميِّ ، لأنَّهــا تــُدْخِل " ذِهْــن اللَّــه " نــيس عبــارة أدو  : الــرد      باطلــة ومرفوضــة عَقَــدِيًّا فــي الــدِّ

صفات اللَّه في صِفات المخلوقين ، وتُشبِّهه سُـبحانهَ بهـم ، وهـذا مُخـالفٌ لأصـلٍ عظـيم مِـن أصـولِ 
  :قالَ اللَّهُ تعالى .في ذاته وصفاتهوفي العقيدة الإسلاميَّة ، اللَّهُ مُنـَزَّهٌ عن مُشابهةِ الخَلْقِ . التَّوحيد 
  ِءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْل  ] في اللغة تدلُّ علـى جهـاز إدراك بشـري " ذِهْن " وكلمةُ .  ] ١١ : الشُّورى

محدود ، قائم علـى التفكيـر والتخيُّـل والتـذكُّر ، وهـذه صِـفات مخلوقـة حادثـة لا تلَِيـق باللَّـهِ تعـالى ، 
ولا يَـعْتريـه نِسـيان أو تفكيـر علـى طريقـة البشـر ، جِسْـمًا ، ولا يَحُـدُّه زمـان أو مكـان ، لأنَّ اللَّهَ لـَيْسَ 

ــمَ " عِلْــم اللَّــه : " والصــحيحُ أنْ نقــول . وعِلْمُــه كامــلٌ أزلــيٌّ لا يَطــرأ عليــه نَـقْــص أوْ تطــوُّر  ، لأنَّ العِلْ
الباطلــة التــي اســتعملها أدونــيس ، تــدلُّ " ه ذِهْــن اللَّــ" وعبــارةُ . صِــفة كمــال مُطْلقــة تلَِيــق باللَّــهِ تعــالى 

على أنَّه ليَْسَ مُسْـلِمًا ، ولا يعَـرف الإسـلامَ ، ولا يعَـرف كُتـبَ التـراثِ العربـي والإسـلاميِّ التـي يبَحـث 
  ) ! .بولس نوياّ ( فيها لنيل شهادة الدُّكتوراة تحت إشراف رجَل دِين مسيحي كاثوليكي 

  )) .التراث الشعري العربي هو ، كتراث الوَحْي ، قديم (( :  ١١٢قال أدونيس ص _ ٤١     
فـالوَحْيُ إلهـيٌّ  .باطـلٌ ومرفـوض، وهـذا ين الـوَحْيِ والشِّـعْرِ أدونيس الخبيث يَخلـط عمـدًا بـ:  الرد     

ر مُقَدَّس ، أمَّا الشِّعْر العربـي فهـو إنتـاج بشـري ثقـافي ، نشـأ فـي بيئـة تاريخيـة واجتماعيـة ، وتَطـَوَّرَ عَبْـ
  .للتحوُّل والزيادة والنقصان والاختلاف القرون ، ويَخضع 
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ــعْرُ العربــي لـَيس ظــاهرةً ثابتــة فــي       ــعْري العربــي لـَيس كُتلــةً زمنيــة واحــدة قديمـة ، والشِّ والتـراثُ الشِّ
جاهلي ، صَدْر إسلامي ، أموي ، عباسي ، وما بعده إلى ( زمن واحد ، بل هو امتداد تاريخي طويل 

علـى إطلاقـه باطـلٌ وتبسـيط مُخِـل ، يتجاهـل التطـورَ " قـديم" ، وبالتالي وصفه بأنَّه )الحديثة العصور 
ــعْر الجــاهلي نَـفْســه لــم يصــلنا كلــه فــي زمنــه ، بــل رُوي . الزمنــي والأســلوبي والفنــي الكبيــر  حتــى الشِّ
كمـا أنَّ   .نِسبي ومُركَّـب تاريخيًّـا  هُنا ليَس مُطْلقًا ، بَلْ هو" القِدَم " وجُمع ودُوِّنَ لاحقًا ، ما يعني أنَّ 

ـــوت  ـــاحثين مـــن حيـــث الثب ـــين الب ـــعْر الجـــاهلي محـــل نقـــاش نقـــدي ب ـــى الشِّ ـــزءًا مـــن المنســـوب إل جُ
ــعْري العربــي تــراثٌ بشــري قــديم نِســبيًّا ، وتراكمــي ، ونشــأ قبــل الإســلام . والانتســاب  والتــراثُ الشِّ

  . عن الوَحْي الإلهيِّ المُقَدَّس درهوتَطَوَّرَ عَبْر العصور ، ويختلف في طبيعته ومَصْ 
ـعْرِ       " القِـدَم " ، وتُطلِـق وصـفَ ) إنتـاج بشـري ( وعبارةُ أدونيس الجاهل تخلـط بَــيْنَ الـوَحْي والشِّ

لنقــدي فــي عــدد المراحــل ، ولَــيس وَحْــدة زمنيــة واحــدة ، وتتجاهــل التطــورَ التــاريخي واعلــى تــراث مت
  .دراسة الشِّعْرِ العربي

وأصـبح الفِكْـرُ العربـي . أصبح الفقيـه رمـزًا للحضـارة العربيـة : ((  ١١٢قال أدونيس ص _ ٤٢     
  )) .ل فكر فِقهي ، نقليٌّ بالضرورة وكُ . فقهيًّا 
، وفيهـــا اختـــزال شـــديد  عبـــارةٌ خاطئـــة وباطلـــة" رة العربيـــة الفقيـــه أصـــبح رمـــزًا للحضـــا"  :الـــرد      

م تقتصـر علـى الفقهـاء ، بـل شـملت الفلاسـفةَ والأطبـاء واللغـويين للحضارة العربيـة ، إذْ إنَّ رموزهـا لـ
ـــرهم  فالحضـــارةُ العربيـــة . والأدبـــاء والشـــعراء والمُـــؤرِّخين ، والعلمـــاء فـــي الرياضـــيات والفَلَـــك ، وغَيْ

والقولُ بأنَّ الفكر العربـي أصـبحَ فِقهيًّـا ، يـدلُّ علـى . متعددة الحقول ، وليَست فِقهية الطابع حصرًا 
فلســفة عقليـــة ، وعِلـــم الكـــلام ، : أدونـــيس الفاضـــح ، لأنَّ الفكـــر العربــي شـــهد تنوعًـــا واســـعًا  جهــل

بــل إن كثيــرًا مــن التيــارات الفكريــة نشــأتْ فــي . والتصــوُّف ، والعلــوم الطبيعيــة ، والأدب ، والتــاريخ 
  .دية مُواجهة التوجُّه الفِقهي ، أو مُوازنة له ، مِمَّا يدلُّ على التعدُّد لا الأُحا

م فيهــا تعمــيم خــاطئ ، لأنَّ الفِقْــهَ الإســلاميَّ نَـفْسَــه لــَ" كُــل فِكــر فِقهــي نقلــيٌّ بالضــرورة " وعبــارةُ      
القيــاس ، والاستحســان ، : يكــن مُجــرَّد نقــل ، بــل اعتمــد علــى أدوات عقليــة اجتهاديــة واســعة مِثــل 

ين الـنَّص والعقـلِ، الفِقْـه يَجمـع بـَوالمصالح المُرسَـلة، وسـد الـذرائع، والاجتهـاد المقاصـدي، لـذلك ف
، بيَنمـا للحضـارة العربيـة فـي بُـعْـدٍ واحـد وأدونيس الخبيث يختـزل التـاريخَ الفكـري. وليَس نقليًّا صِرْفاً

الواقع التاريخي والمعرفي يؤكِّد أنَّها حضارة مُتعددة المناهج والحقول ، يوُجد فيها النقل والعقل معًا 
  .ة في منظومة غنية ومُتشعب
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ــس الثقافــة العربيــة علــى : ((  ١١٤قــال أدونــيس ص  _٤٣      هكــذا يبــدو أنَّ هــذه الاتباعيــة تؤسِّ
  )) .الشرع لا على الحرية 

الثقافـةُ العربيـة ليَسـت بنُيـةً . أدونيس الخبيث يخلط عمدًا بـين الثقافـةِ والنظـام التشـريعي  :الرد      
ــس علــى مَصْــدر واحــد ،  بــل هــي تــراكم تــاريخي متنــوع يشــمل اللغــةَ ، والأدبَ ، واحــدة مُغلَقــة تُـؤَسَّ

أمَّا الشرعُ فهو منظومة تشـريعية دينيـة تُــؤَثِّر . والعادات ، والفلسفات ، والتجارب السياسية والدينية 
  .في العربي لا يُخْتـَزَل في الشرعفي جوانب التنظيم الاجتماعي ، لكنَّ البناء الثقا

وافتراضُ التعارض بـين الشـرع والحريـة باطـلٌ وخـاطئٌ مـن ناحيـة . لشرع والحريةُ ليَست نقيضًا ل     
الإســلاميِّ ظهــرتْ مــدارس فكريــة وفقهيــة وكلاميــة مُتعــددة ناقشــتْ داخــل التــراث . تاريخيــة ونظريــة 

مفــاهيم الاختيــار ، والمســؤولية ، والاجتهــاد ، وحــدود السُّــلطة ، وهــي كُلُّهــا مرتبطــة بفكــرة الحريــة 
، فالحريـةُ بمعناهـا الليبرالـي الحـديث الحريـة حـديثٌ ومُتغيـرومفهومُ  .الدِّيني والفلسفيضِمن سياقها 

ــا ) الفردانيــة المُطْلقــة ، وســيادة الاختيــار الفــردي فــي كُــلِّ المجــالات (  ــاراً تاريخيًّــا ثابتً ، ليَســت مِعي
ريـــة دُون تحديـــد لـــذلك المُقارنـــة بـــين الشـــرعِ والحُ . يمُكـــن إســـقاطه علـــى كُـــلِّ الثقافـــات الســـابقة 

  .المفهومَيْن يؤدِّي إلى أخطاء منهجية كبيرة 
عـزل عُمالـه ويـرد مظـالمهم ، أن يَ  ضَ فـَرَ : (( عن عُثمان بن عَفَّان  ١١٦قال أدونيس ص _ ٤٤     

  )) .ذ وعده نفِّ م يُ ، ولَ وذلك بعد أن وعدهم 
وهـذه الطائفـة مِـن غـُلاة الشِّـيعة ، وليَسـوا ، ) علويًـّا ( وُلد ونشـأ نُصَـيْريًِّا  الخبيث أدونيس:  الرد     

مُســـلِمين ، وهُـــمْ يتَّخـــذون موقفًـــا ســـلبيًّا مـــن جميـــع الصـــحابة رضـــي اللَّـــهُ عـــنهم ، ويَطعنـــون فـــيهم 
ومـعَ هـذا ، فالصـحابةُ بشـر ليَسـوا معصـومين ، يجـوز علـيهم مـا يجـوز علـى غيـرهم مـن  .بالأكاذيب 

  .م رفيعة البشر ، إلا أنَّ مكانتهم عظيمة ومنزلته
حريصًـا علـى قِيـام الـوُلاة بواجبـاتهم ، وفـي حالـة وقـوع _ رضي اللَّهُ عنه _ كانَ عُثمان بن عَفَّان       

ارتكابـه ،  مأيَّة مُخالفة منهم ، فـإنَّ يـؤدِّبهم علـى ذلـك الخطـأ إذا وصـل إلـى عِلْمـه ، وإذا ثَـبـَتَ علـيه
حَدَّ الخمر بعد اكتمـال شـروطه ، وبغـضِّ النظـر  ، ومِن ذلك جَلْده للوليد بن عُقبة مشرع في عقوبته

  .عن صِدق الشُّهود مِن عدمه ، وقام بعد جَلْده بعزله عن ولاية الكوفة 
ــةُ       رفــض عُثمــان ذلــك ، وطلــبَ أصــحابهُا مــن عثمــان عــزل بعــض وُلاتــه ، وعِنــدما انــدلعت الفِتن

ـدًا أنَّ الـوُلاة مُجتهـدون ، ولا ينَبغـي عـزلهم دون تثبُّـت وأدلـة وبـراهين ،  استجابةً لضغوط الفِتنة ، مُؤكِّ
هذا التعضيد يخدم الهدفَ العام للدَّولـة الإسـلامية ، ويَمنـع الاضـطرابَ ، ولا يعنـي ذلـك عـدم  وكان
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الالتفـات إلـى الشـكاوى ، ومــؤازرة الـوُلاة بـدون تحقُّــق ، بـل إنَّ هـذا التعضـيد مــن الخلفـاء إنمـا يــأتي 
، وبعد مُحاسبة دقيقة قد تتطلَّب إرسال لجان خاصَّـة مـن بعـض شكاوىلك الوتثبُّت من تبعد تحقُّق 

، فهـي كـذلك للـوالي واجبـة مِـن قِبـَل الخليفـة الصحابة للتحقيق في تلك القضـايا ، وكمـا أنَّ المـؤازرة
رآه  لِمَـا ، بعضَ الـوُلاة عَزَلَ عُثمان دْ وق. ، وتقديرهمة، وإنَّ على الناس احترامهمواجبة مِن قِبَل الرَّعِيَّ 
  .ولَم تكن سياسته قائمة على العزل الفَوري ، بل على التحقُّق من الشكاوى  .في مصلحة الرَّعِيَّة 

ـــذ وعـــده : " أدونـــيس يَكـــذب حـــين يقـــول       ـــم ينُفِّ لا يوجـــد فـــي " . وذلـــك بعـــد أن وعـــدهم ، ولَ
ـدَ للمُعترضـين  _ي اللَّـهُ عنـه رضـ_ تاريخية نَص ثابـت يـدلُّ علـى أنَّ عُثمـان بـن عَفَّـان الروايات ال تَـعَهَّ

وما ورد تاريخيًّا هو أنَّه تعاملَ مـع شـكاوى مُتعـددة بشـكل . بعزلِ جميع الوُلاة ، ثمَُّ تراجعَ عن ذلك 
  .بالصِّيغة المَذكورة " اتفاق مُلزمِ " تدريجي وإداري ، ولَمْ يَكُن هُناك 

ــين مطالــب إصــلاح إداريــة قابلــة       ــمَّ فــي ســياق ويجــب التفريــق ب للنظــر ، وبــين ضــغط سياســي ت
سي ، بل في ظِـل تكن القرارات تُدار بهدوء مُؤسَّ  ففي مرحلة الفِتنة ، لَم. اضطراب وحِصار المدينة 

  .تَمَرُّد وحِصار ، ما يَجعل كثيرًا من الروايات التاريخية تُـفْهَم خارج سياقها فـَتـُعْطي انطباعًا خاطئًا 
ومِن خصائصها أخيرًا أنها ثـورة فقـراء : (( عن الثَّورة على عُثمان  ١١٧قال أدونيس ص _ ٤٥     

الغَوغــاء مــن أهــل الأمصــار ، وأهــل (( عائشــة النــاسَ الــذين قــاموا بهــا بــأنَّهم  وقــد وصــفتْ . مظلــومين 
  ] )) . ١٠٦/  ٣( الكامل لابن الأثير )) [ المياه ، وعبيد أهل المدينة 

 رضـي اللَّـهُ عنـه ذب يُحاول تصوير المُتمردين على عُثمان بـن عَفَّـانأدونيس الخبيث الكا :الرد      
وقـدْ قـامَ أدونـيس بقطـع كـلام السـيدة عائشـة . لومـون ثـاروا علـى الظـالم وهـو عثمـان بأنَّهم فقـراء مظ

وهــذا كــلام عائشــة حرفيًّــا حســب المرجــع الــذي ذكََــرَه أدونــيس فــي . رضــي اللَّــهُ عنهــا ، وَلَــمْ يُكْملــه 
ه ، وعبيـد أهـل المدينـة ، وأهل الميـا ، ن أهل الأمصارمِ  أيها الناس ، إنَّ الغَوغاء: (( الموضع  نَـفْسِ 

هذا يعَني أنَّ عائشة تعتقد أنَّ عُثمان قتُِلَ ظلُْمًـا ، )). سا بالأملمً جل المقتول ظُ على هذا الرَّ  اجتمعوا
لكـلامَ ، ويتلاعـب بـه ، لخـداع العـوام وهذا تكـذيبٌ لأدونـيس المـاكر الـذي يقـصُّ ا. ولَمْ يَكُن ظالمًا

  ".المنهج العِلمي الأكاديمي" والبُسطاء، وإيصال أفكاره الخبيثة إليَهم، وكُلُّ هذا تحت سِتار
  .حِين يُـقَرِّر أنَّ مِن خصائص الثورة على عُثمان أنَّها ثَورة فقراء مظلومين  وأدونيس يَكذب     
ــمْ يكــن قــادة التمــرُّد علــى الخل      ــة لَ ــان رضــي اللَّــهُ عنــه مِــن عامَّ يفــة الراشــد الثالــث عُثمــان بــن عَفَّ

، وكـان ) مِثـل مِصْـر والكُوفـة والبَصْـرة ( الفقراء المظلومين ، بل شاركَ فيها أفراد من أمصار مُختلفة 
  .فيهم ذوو أهواء سياسية ، وبعضهم أصحاب مطامع ، أو مُتأثرون بالشائعات 
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دولة الإسـلامية قمـة الاتسـاع والقـوة ، وحـدث رخـاء اقتصـادي نِسـبي ، في عهد عُثمان بلغت ال     
ــرِّر  ــة ، أوْ ظلُــم طبقــي شــامل ، يبُ ــمْ تُســجَّل مجاعــات عامَّ ــا ، ولَ حتــى قِيــل إنَّ بيــت المــال كــان ممتلئً

  .، بل على العكس ، اتَّسعت الفتوحات ، وازدادت الموارد " ثورة فقراء " وصف 
كإعـادة توزيـع ( هـا المُتمـردون الثـائرون علـى عُثمـان لـَم تكـن مَطالـب طبقيـة والمَطالبُ التـي رفع     

ـــثلاً  ـــم م ـــروة أو مُواجـــة الفقـــر والجـــوع والظُّلْ ـــدور حـــول عـــزل بعـــض الـــوُلاة ، أو ) الث ـــت تَ ، بـــل كان
ــا يــدلُّ علــى أنَّهــا لَــم تكــن ثــورة جــوع أو فقــر أو ظلُْــم. الاعتــراض علــى سِياســات إداريــة  ، وإنمــا   مِمَّ

  .نت اضطراباً سياسيًّاكا
_ مثل علي بن أبي طالب وطلحة بن عُبَيد اللَّـه والزُّبَـيْـر بـن العَـوَّام _وأكابرُ الصحابة في المدينة     

لَمْ يقُِـرُّوا هـذا الخُـروجَ ، بـل سَـعَوْا للإصـلاح وحقـنِ الـدماء ، ولـوْ كانـت ثـورة مظلـومين بحـق ، لكـانَ 
اغتيــال خليفــة راشــد داخــل بيتــه ، وهــو عمــل أنكــره الصــحابة ومــا حــدثَ انتهــى ب .مــوقفهم مختلفًــا 

  .والعلماء ، واعْتُبِرَ بداية الفِتنة الكُبرى ، لا ثَورة إصلاحيَّة مشروعة 
ووصفُ أدونيس للثَّورة على عُثمان بأنَّها ثورة فقراء مظلومين ، اختزالٌ غَيْر عِلْمـي ، ويـدلُّ علـى      

وهـي مِـن غـُلاة الشِّـيعة ، ودِيـنُهم الكُفْـري ) العلويـة ( الطائفة النُّصَيْريَِّة خلفية طائفية باعتباره نشأ في 
  .الباطل قائم على فِكرة المظلومية والفقرِ والحِرمان 

إنَّ الأحــداث كانــتْ فِتنــةً مُركَّبــة ، اخــتلطَ فيهــا السياســي بالــدِّيني بالشــائعات ، ولَــم تكــن حركــة      
  .الفقر والظُّلْم والجوع  ضِداجتماعية طبقية مُنظَّمة 

نــاخ الثَّــوري ، وقــد تأسســت الدولــة الأمويــة ، فــي هــذا المُ : ((  ١١٧قــال أدونــيس ص  _٤٦     
  )) .نتيجة لحرب خاضها معاوية ضد عليٍّ وانتصر فيها 

 القولُ إنَّ الدولـة الأمويـة تأسَّسـتْ نتيجـة لحـرب انتصـرَ فيهـا. أدونيس جاهلٌ في التاريخ  : الرد     
ــة بــن أبــي سُــفيان علــى علــيِّ بــن أبــي طالــب  ــه _ مُعاوي ــهِ _ رضــي اللَّــهُ عن ــم تنت ــذِبٌ واضــح ، إذْ لَ كَ

 المواجهة بين عليٍّ ومُعاوية بانتصار حاسم لأحد الطرفين ، بل انتهت وقعة معركة صِفِّين بالتحكيم ،
  .وهو ما أبقى النزاع مفتوحًا ، ولَم يَحسمه عسكريًّا 

ســـلة  ولـــة الأمويـــة لَـــم يقـــع مُباشـــرة بعـــد تلـــك الأحـــداث ، بـــل جـــاء لاحقًـــا بعـــد سلوتأســـيسُ الدَّ      
 ه ، وهـو ٤١لمعاويـة سـنة _ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ الحسن بـن علـيٍّ  تطورات سياسية ، أهمها تنازل

العام الذي عُرف بعام الجماعة ، حيث اجتمع المسـلمون علـى خليفـة واحـد ، وبـذلك اسـتقرَّ الأمـر 
  .دُون معركة فاصلة معَ عليٍّ لمعاوية 



 

64

غيـر صـحيح ، مِـن حيـث الاصـطلاح التـاريخي ، فهـي " ناخ ثَوري مُ " وَصْفُ تلك المرحلة بأنَّها      
فتــرة فِتنــة ، أو صــراع سياســي داخلــي بــين المســلمين ، يعُــرَف فــي المَصــادر بالفِتنــة الكُبــرى ، وكــان 

، وقضـايا _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ ةِ عُثمـان بـن عَفَّـان دافعها الأساسي الخـلاف حَـول القِصَـاص مِـن قـَتـَلـَ
  .ناخُ ثَوريًّا الشرعية السياسية ، وَلَمْ تكن ثَورة ، ولَم يكن المُ 

وبناءُ الدَّولة الأموية كان نتيجة تراكم سياسـي وإداري ، اعتمـدَ فيـه معاويـة علـى خِبرتـه فـي ولايـة      
نظـام وراثـي مـع تَوليـة ابنـه يزيـد ،  جماعة ، ثمَُّ تطوَّرَ لاحقًـا إلـىلالشام ، وعلى البَيعةِ العامَّة بعد عام ا

  .وليَس نتيجة معركة واحدة فاصلة 
وهكـــذا نشـــأت الدولـــة الأمويـــة علـــى أصـــل هـــو انشـــقاق : ((  ١١٧قـــال أدونـــيس ص _ ٤٧     

  )) .المجتمع العربي ، سياسيًّا وفكريًّا 
نشــأة الدَّولــة الأمويــة لـَـم يقــم علــى انشــقاق المجتمــع  إنَّ . أدونــيس جاهــلٌ فــي التــاريخ  :الــرد      

فقـدْ . العربي سياسًّا وفكريًّا ، لأنَّ هـذا التصـوير يُـغْفِـل السـياقَ التـاريخي المُركَّـب الـذي سـبق قيامهـا 
جــاءت الدَّولــة الأمويــة بعــد مرحلــة شــديدة التعقيــدة عُرفــت بالفِتنــة الكُبــرى ، وهــي أحــداث سياســيَّة 

  .يست انقسامًا فكريًّا بالمعنى الاصطلاحي المُستقر بالأساس ، ولَ 
كـان خِلافـًا علـى _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ والخلافُ الذي وقع بعد مقتـل الخليفـة عُثمـان بـن عَفَّـان      

ثـم تطـورت هـذه . نتيجة تباين فكري عقائـدي سـابق  والقِصاص وإدارة الدولة ، وليَس قضايا الحُكم
إلــى صــراع سياســي بــين مراكــز قــوى _ رضــي اللَّــه عنــه _ أبــي طالــب  الخلافــات فــي عهــد علــيِّ بــن

  .داخل الدولة الإسلامية ، خاصَّة مع معاوية بن أبي سفيان والي الشام آنذاك 
، لَم يكن نتيجـة انقسـام ، بـل  " عام الجَمَاعة " ه ، فيما عُرف بـِ  ٤١وقيامُ الدَّولة الأموية سنة      

، وإعادةِ توحيد الدولة تحت سُلطة مركزية ، بعد تنازل الحسن بن علـيٍّ نهاء الانقسامكان من أجل إ
وهذا يدلُّ علـى أنَّ نشـأة الدَّولـة الأمويـة  . عن الخِلافة لمعاوية ، حقنًا للدماء _ رضي اللَّهُ عنهما _ 

  .كانت استجابة لأزمة سياسية بهدف الاستقرار ، لا نتيجة تأسيس على الانقسام 
فهــي نتـائج تاليـة لتلـك الأحــداث ) كظهــور الخـوارج والشـيعة لاحقًـا ( قسـامات الفكريـة أمَّـا الان     

أي إنَّ العامـل السياسـي هـو الأصـل ، بيَنمـا . السياسية، وليَست سببًا أصيلاً في نشأة الدَّولـة الأمويـة
  .التمايز الفكري تبلورَ لاحقًا 

لـَم يكـن _ الأمويـة_ فـي هـذه الدولـة وهذا يعني أن الإنسان: ((  ١١٧قال أدونيس ص _ ٤٨     
  )) .ل ، وإنما كان يعمل لنفسه ولعصبيته العائلية أو العِرقية الكُ _ يعمل للجماعة 



 

65

فيه مؤسسـات إداريـة وماليـة وقضـائية علـى جهـاز دولـة مُـنظَّم نِسـبيًّا، قامت الدَّولـة الأمويـة :الردَّ      
مِثـل ديـوان الجُنـد ( فقـد وُجـدت الـدواوين .د أو العصـبياتكِيانَ الدولة كَكُل ، لا مُجرَّد الأفرا  متخد

ــة ،) والخَــراج  ــإدارة شــؤون المجتمــع والدول ــؤدُّون وظــائف مرتبطــة ب كجمــعِ   ، وكــان العــاملون فيهــا ي
الضرائب ، وتنظيم الجُند ، وحفظ الأمن ، وهو ما يـدلُّ علـى وجـود عمـل مُوجَّـه للمصـلحة العامَّـة ، 

  . لا للمصلحة الفردية فقط
ـــة       ـــداد لبُِني ـــة فـــي المجتمـــع الأمـــوي ، فهـــي امت لا يمُكـــن إنكـــار وجـــود العصـــبية القَبَلِيَّـــة والعائلي

المجتمـع العربــي قبـل الإســلام ، وقــد أثَّـرت فــي بعــض جوانـب التعيــين والــولاء السياسـي ، لكــن هــذا   
مِـن الأفــراد صـبته ، إذْ إنَّ كثيــرًا لا يعنـي أنَّ الإنسـان فــي الدولـة الأمويــة كـان يعَمــل فقـط لنِـَفْســه أوْ لِعُ 

ـــة ، وشـــاركوا فـــي خدمـــة ـــدمجوا فـــي إطـــار الدول ـــل وظهـــرتْ محـــاولات للحـــد مـــن  ان مؤسســـاتها ، ب
  .العصبيات ، وتعزيز الانتماء للدَّولة ، خاصَّة في فترات الاستقرار 

ــ      ــة نشــاطاً زراعيًّ ــة الأموي ــة ، شــهدت الدول ــة الاقتصــادية والاجتماعي ــن الناحي ا وتجاريًّــا واســعًا ، مِ
وازدهـــرت المـــدن ، وكـــان هـــذا النشـــاط قائمًـــا علـــى التعـــاون وتبـــادل المنـــافع بـــين فئـــات المجتمـــع 

  .المختلفة ، مما يعكس وجود مصلحة عامَّة مشتركة ، وليَس مُجرَّد سَعْي فردي ضَيِّق 
ـــلَّ الإطـــارُ الإســـلاميُّ حاضـــرًا بقـــوة ،       ـــة ، كالعـــدلِ حيـــث كادِينيًّـــا وفِكريًـّــا ، ظَ ـــت القـــيم الديني ن

والتكافل ، تؤثِّر في سلوك الأفراد والجماعات ، وظهرتْ مؤسسات مثل الوقـف والصـدقات ، وهـي 
  .مُمارَسات تتجاوز المصلحة الفردية إلى خدمة المجتمع 

وفــي هــذا اســتمرت الدولــة الأمويــة قـَبَليــة رغــم قيامهــا فــي : ((  ١١٧قــال أدونــيس ص _ ٤٩     
  )).ولعل هذا ما يُـفَسِّر استمرار الانفصال بين المجتمع والدولة .  رية ومجتمع حضاريمدينة حضا

وبعيــدٌ عــن فهــم طبيعــة هــو تبســيط ســاذَج ، " اســتمرَّتْ قـَبَلِيَّــة " القــول إنَّ الدولــة الأمويــة  : الــرد     
مِـن البُنيـة القَبَلِيَّـة إلـى بنُيـة الدولة في تلك المرحلة ، إذْ إنَّ الدولة الأموية مثَّلت مرحلة انتقالية مهمة 

فقد اعتمدتْ على مؤسسات إدارية متطورة نِسبيًّا ، مثل تنظيم الدواوين ، وتعريـبِ . الدولة المركزية 
ي يتجـاوز ،وهي خطوات تدلُّ على نشوء كِيـان سياسـي مُؤسَّسـة،وإصدار عُملة إسلامية مستقلةالإدار 

ــمْ تختــفِ تمامًــا ، لكنَّ صــحيحٌ أنَّ ا .الإطــارَ القَبَلــي الضــيق  هــا كانــتْ أحــد مُكوِّنــات لعصــبية القَبَلِيَّــة لَ
 فقـدْ تعامـلَ الأمويـون مـع واقـع اجتمـاعي متنـوع . ، وليَست السِّمة الحاكمة الوحيدة للدولة المجتمع

 ، وكان عليهم إدارة توازنات سياسية واجتماعية مُعقَّـدة ، وهـذا) العرب والمَوَالي وسُكان الأمصار ( 
  .، وإنما كانت في طَور التشكُّل التاريخي الطبيعي " قـَبَلِيَّة " لا يعني أنَّ الدولة كانتْ 
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إذْ إنَّ . باطلٌ ، ولا يوجد دليل تـاريخي عليـه " انفصال بين المجتمع والدولة " والادِّعاءُ بوجود      
ـــه ، وكانـــت مؤسســـاتها وقي ـــن داخـــل المجتمـــع نَـفْسِ ـــة نشـــأتْ مِ ـــة الأموي ـــة الدول اداتهـــا مرتبطـــة بالبُني

كما أنَّ مَظاهر العُمْران في مُدن مِثل دمشق ، وازدهار الحيـاة . الاجتماعية والدينية لذلك المجتمع 
ـــة ، يُشـــير إلـــى درجـــة مـــن الت ـــة ، الاقتصـــادية والإداري ـــين المجتمـــع والدول ـــدماج ب ـــيس فاعـــل والان ولَ

يـة يمُكن الحُكم على دولـة تاريخيـة بمعـايير ثنائ، لا واجتماعي  منظور عِلميمِن و  .الانفصال بيَنهما 
بل ينبغي فهمها في سياقها الزمني بوصفها مرحلـة تطـوُّر تـاريخي تـدريجي ،  )حضارية / قـَبَلِيَّة( حادَّة 

والدَّولةُ الأموية لَم تكن قـَبَلِيَّة خالصـة ، بـل  .جمعتْ بين بقايا النظام القَبَليِّ ومظاهر الدولة المُنظَّمة 
احتفظــتْ بــبعض عناصــر البُنيــة القَبَلِيَّــة ، دون أن يعنــي ذلــك . ة فــي طــَور التحــوُّل نحــو المركزيــة دولــ

  .وجود انفصال جَوهري بيَنها وبين المجتمع 
علــــى أفــــراد تفــــرض علــــيهم _ الأمويــــة _ تســــيطر الدولــــة : ((  ١١٨قــــال أدونــــيس ص _ ٥٠     

: ، مثلاً ، يعُامَل بوصـفه إنسـاناً ولـم يكـن مواطنـًا فلم يكن المَولى . واجبات دون أن تعطيهم حقوقاً 
  )) .كان يمُلَك أو يطُرَح كالأشياء 

الدولة الأمويـة علـى أنهـا نظـام يقـوم علـى سـلبِ الحقـوق ، إذْ إنَّ بنُيتهـا  مِن الخطأ تصويرُ  : الرد     
حقوقـًا وواجبـات مُتبادلـة  السياسية والاجتماعية كانت امتـدادًا لمبـادئ الشـريعة الإسـلامية التـي تُـقَـرِّر

فقـدْ ضـمنت الدولـةُ الأمـنَ ، وحمايـة الأمــوال ، . بـين الحـاكم والمحكـوم ، مُسـلِمين وغيـر مســلمين 
  .في سياق ذلك العصر" الحقوق " وم وتنظيم القضاء ، وهو ما يُـعَدُّ من صميم مفه

يكـن واحـدًا فـي جميـع الأقـاليم ،  ، فـإنَّ وَضْـعهم لـم) المُسلِمون مـن غيـر العـرب ( أمَّا المَوَالي      
صــحيحٌ أن بعضــهم عــانى مــن تمييــز اجتمــاعي أو إداري فــي بــدايات العصــر . ولا فــي كُــلِّ المراحــل 

. الأموي ، خاصَّة في بعض الولايات ، إلا أنَّ هذا لا يعني أنهم كانوا يمُْلَكُون أو يطُرَحـون كالأشـياء 
لي حقـوق دينيـة ثابتـة باعتبـارهم مُسـلِمين، مثـل حـق العبـادة ، كان للمَـوَا. فهذه مُبالغة تُخالف الواقعَ 

والتفــاوتُ الـذي حــدث . والتقاضـي ، والتملُّـك ، بــل وبـرزَ مـنهم علمــاء وقـادة فــي مجـالات مختلفـة 
في مُعاملة المَوَالي كان مرتبطـًا بعوامـل سياسـية وإداريـة واجتماعيـة ، ولـَيس مبـدأ عامًّـا مقصـودًا لذاتـه 

  .وظهرتْ مُحاولات إصلاحية لمعالجة هذه الاختلالات . ة في نظام الدول
بمعناه الحـديث لـَمْ يَكُـن " المُواطنَة " ويجب فهم المُصطلحات في سياقها التاريخي ، فمفهوم      

ــا فــي أيَّــة د قً ــره و مُطبَـَّ ومِــن غيــر المنهجــي . لــة فــي ذلــك العصــر ، ســواءٌ فــي العــالَم الإســلاميِّ أو غي
  .عاصرة على أنظمة تاريخية قديمة إسقاطُ مفاهيم مُ 
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المُتَخَيـَّلَـة باعتبـاره وُلـِدَ ونشـأ فـي الطائفـة " المَظلوميـة الشـيعية " عبارةُ أدونيس قائمة على فِكرة      
وهـــي طائفـــة مـــن غــُـلاة الشـــيعة ، وهـــؤلاء حاقـــدون علـــى العـــرب والمُســـلِمين ، ) العلويـــة ( النُّصَـــيْريَِّة 

  .ميَّ أسْوَد بلا صفحة بيضاء ، ودمويًّا بلا تسامح ولا أخلاق ولا إنجازات ويعَتبرون التاريخَ الإسلا
ـــــم حـــــالات جُزئيـــــة ، ويُصـــــوِّرها كقاعـــــدة مُطْلقـــــة ، ويتجاهـــــل التعقيـــــدَ التـــــاريخي       وأدونـــــيس يعُمِّ

والتطــوُّرات التــي شــهدها العصــر الأمــوي ، فضــلاً عــن إغفــال الحقــوق الدينيــة والقانونيــة التــي كانــتْ 
والدَّولــةُ الأمويــة كِيــان بشــري غيــر معصــوم ، تُصــيب . ولــة لأفــراد المُجتمــع ، بمــن فــيهم المَــوَالي مكف

ارتكبـت وطبَـَّقَـت العَـدْلَ ، و قامتْ بأعمال عظيمة وجميلة ، وَفـَعَلَتْ أشياء سَـيِّئة وقبيحـة ، وتُخطئ ، 
وليَسـت دَولـة ملائكيَّـة  في كُلِّ زمـان ومكـان، كما يَـفْعل كُلُّ البشر ، وكما تَـفْعَل كُلُّ الدُّوَل ،مَظاَلِم ،  
 وليَســت دَولــة دِينيــة تَحكــم باســمِ اللَّــهِ ، كمــا وُجِــدَ  ، وهــي تَحكــم باســمِ نَـفْسِــها .ة مُقدَّســة أو كهنوتيــ

ينية لدولفي كثير من ا   . المسيحية في القُرون الماضية الدِّ
قفــي إلــى أن الحقــوق التــي أتاحتهــا وقــد أشــار المختــار الث(( :  ١٢٠قــال أدونــيس ص _ ٥١     

ـــال الخليفـــة  الفُتــوح للمســـلمين لــَـم تكـــن حقوقــًـا للجميـــع بالتســـاوي ، بـــل كانـــتْ حقـــوق القـــادة وعُمَّ
  )) .وأعوانه المُقرَّبين 

الإسلامُ قرَّر مبدأ العـدل والمُسـاواة بـين النـاس فـي أصـلِ الحقـوق والواجبـات ، قـالَ اللَّـهُ  : الرد     
فـــي ذلـــك بـــين قائـــد  رِّقْ ، ولــَـم يُـفَـــ ] ٩٠: النَّحْـــل [  اللَّـــهَ يــَـأمُرُ بالعَـــدْلِ والإحســـانِ  إنَّ  : تعـــالى 

  .وجُندي، أو حاكم ومحكوم ، كما أنَّ مبدأ المسؤولية والمُحاسَبة كانَ عامًّا ، فلا أحد فوق القانون
ر الثـروة مِـن قِبـَل القـادة ، لَم تكـن وسـيلة لاحتكـا ، الفتوحاتُ ن حَيث التنظيم الإداري والماليمِ      

توزيــع الغنــائم وفــق قواعــد مُحــدَّدة شــرعًا ، حيــث يُـقَسَّــم المــال بــين : نظُــُم دقيقــة ، مِثــل  بــل وُضــعتْ 
المُقــاتلِين ، ويُخصَّــص جُــزء لبيــت المــال لصــالح عُمــوم المســلمين ، وإنشــاءُ بيــت المــال الــذي كــان 

الخــدمات العامَّــة ، ولــَيس حِكــرًا علــى فئــة مُعيَّنــة ، يُصــرَف منــه علــى الفقــراء والمحتــاجين والرواتــب و 
فــي الــدواوين ، حيــث تُصــرَف رواتــب منتظمــة للمُقــاتلِين وغَيْــره بِحَسَــب " العطــاء " واعتمــادُ نظــام 

  .مُشاركتهم وخدمتهم 
ــة الخُلفــاء الراشــدين ، مِثــل عُمَــر مِــن حَيــث الواقــع التــاريخي ، تُظهِــر سِــيَر الخُلفــاء       ابــن ، خاصَّ

ــلطة ـ حتــى كــانَ يُســائلهم عــن  الخطــاب ، نمــاذج واضــحة فــي مُحاســبة الــوُلاة ، ومنــع اســتغلال السُّ
متـى  : "زل مَنْ يَـثْبُت عليه تجاوز ، والجُملةُ الشهيرة المَنسوبة إلـى عُمـر بـن الخطـاب أموالهم ، ويعَ

  .، مع أنَّها ضعيفة السند يح ح، ذات مَعنى عميق وص"وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً  م الناسَ استعبدت
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كفلـتْ   ، بـلْ تقتصـر آثارهُـا علـى المسـلمين فقـط ، الفتوحاتُ لـَمن حَيث حقوق غير المسلمينمِ      
حُقوقاً في الأمـن ، وحُريـة العبـادة ، وحمايـة الأمـوال، مقابـل التزامـات ) أهل الذِّمَّة ( لغير المسلمين 

  .الحقوق لَم تكن حِكْرًا على طبقة حاكمة مالية مُحدَّدة ، ما يدلُّ على أنَّ منظومة 
ومِن حَيث التقييم العِلمي ، لا ينُكَـر وجـود بعـض التجـاوزات الفرديـة فـي بعـض الفتـرات ، لكـنَّ      

تعميمهــا واعتبارهــا الأصــل يُـعَــدُّ خطــأ منهجيًّــا ، لأنَّ الحُكــم العِلمــي يقتضــي التمييــزَ بــين النُّصُــوصِ 
  .، والمُمارَساتِ الفردية المُنحرفة  والمبادئ التي أرست العدلَ 

  . ! ، والطيورُ على أشكالها تقع كافران  ختار الثَّـقَفي ، وهُما كاذبانأدونيس يعتمد على المُ و      
قالــتْ _ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ أنَّ أســماء بنــت أبــي بَكْــر ) :  ١٩٧١/  ٤( فــي صــحيح مســلم      

 ابُ ذَّ ا الكَـفأمَّـ ،ايـرً بِ مُ ا وَ ابً ذَّ كَـ  يـفَ قِ فـي ثَ  ا أنَّ نَ ث ـَدَّ حَـ  هرسول اللَّـ نَّ ا إأمَ : للحَجَّاج بن يوُسُف الثَّـقَفي 
  .ه اإلا إيَّ  كَ الُ فلا إخَ  يرُ بِ ا المُ وأمَّ  ، أيناهرَ ف ـَ

ةَ ، ومُبِيـرٌ ، أي       مُفْسِـد مُهْلِـك  : سَيَظْهَر في قبيلة ثقَِيف كَذَّابٌ شديد الكذب ، لأنَّه يـَدَّعِي النُّبـُـوَّ
، فإنَّه تَـنَبَّأ وتبَِعَه ناس كثيـر حتـى أهلكـه اللَّـه ، ابُ هو المُختار الثَّـقَفيوالكَذَّ . كثير القتل للناس ظلُمًا

  .والمُبِير هو الحَجَّاج ، وكانَ مِن ثقَِيف ، وكان معروفاً بسفك الدماء 
قبيلة المعروفة المشهورة ال) يف قِ في ثَ  إنَّ (  ) : (( ٤٧٣/  ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ودعـا النـاس إلـى  ، ينسَـقـام بعـد وقعـة الحُ  ، فـيقَ يـد بـن مسـعود الثَّـ بَ ختار بن أبـي عُ هو المُ ) ا ابً ذَّ كَ ( 
 ،ل بـه إلـى تحصـيل الإمـارةصَّـوَ ت ـَوي ـَ ،النـاس جوهَ ه وُ سِ فْ ف إلى ن ـَرِ صْ ه من ذلك أن يَ ضُ رَ وغَ ،الطلب بثأره

 أبـارَ  نْ مِـ ، ةمَّـهـذه الأُ  فِ لَ ن سَ عظيم مِ  عٍ مْ جَ ا لِ كً لِ هْ أي مُ ) ا يرً بِ مُ وَ ( رحون ه شارَ كَ ذَ  ، نياا للدُّ وكان طالبً 
ختـار نـا المُ اب هُ ذَّ راد بالكَـالمُـ وا علـى أنَّ قُـفَ اتَّـ : ف نِّ صَـقال المُ . اج جَّ ه الحَ راد بِ أو المُ  ، هكَ لَ ه أهْ رَ ي ـْغَ 
  )) .ج ا جَّ ير الحَ بِ وبالمُ  ، ريْ ب ـَالزُّ  ه ابنُ لَ ت ـَق ـَ ، لام يأتيهبريل عليه السجِ  أنَّ  ةَ وَّ ب ـُي النُّ عِ دَّ د المُ يْ ب ـَبن عُ ا

  ! .هو مَرجع أدونيس لدراسة التراث العربي والإسلامي ) المُختار الثَّـقَفي ( هذا الشخصُ      
ـــيس ص _ ٥٢       _يقصـــد فـــي العصـــر الأمـــوي _  وكـــان هـــؤلاء الســـلفيون: ((  ١٢٠قـــال أدون

  )) .ةَ النبيِّ ، وأنَّهم يَحكمون على الآخرين باسمِ هذه العِصمة يزعمون أنَّهم يَرثِون عِصم
مصطلح السلفيين أو السلفية كمذهب مُصنَّف لَمْ يكن متـداولاً فـي العصـر الأمـوي بهـذا :  الرد     

ـــلَف الصـــالح " الاصـــطلاح المُتـــأخِّر ، وإنَّمـــا المقصـــود عنـــد العلمـــاء هـــو  مـــن الصـــحابة " مـــنهج السَّ
وهــؤلاء لــَم يكونــوا جماعــةً حزبيــة تــدَّعي لنفســها خصــائص فــوق غَيرهــا ، بــل كــانوا عُمــوم . والتــابعين 

ينِ في ذلك العصر    .أهل العِلْمِ والدِّ



 

69

ولا يقـول أحـدٌ فقـط،_  علـيهم الصـلاة والسـلام_ والعِصمةُ في العقيدة الإسلامية ثابتـةٌ للأنبيـاء      
، بل إن أئمة السَّـلَف أنفسـهم قـرَّروا  عِصمة أحدٍ بعد النبيِّ بِ _ قديمًا ولا حديثاً _ مِنْ أهل السُّنَّةِ 

" .  كُـــلُّ يُـؤْخَـــذ مِـــنْ قولـــه ويُــــرَد إلا رســـول اللَّـــه : " هـــذه الأصـــل بوضـــوح ، ومـــن أشـــهر أقـــوالهم 
 كـذبٌ واضـحٌ ، وهـي نِسـبة قـَول غيـر يزعمون أنهم يَرثِون عِصـمةَ النبـيِّ " السلفيين " فدعوى أنَّ 
  .كُتبهم ولا في عقائدهمموجود في  

ــنَّةِ والجَمَاعــةِ       وأدونــيس باعتبــاره . وعِصــمةُ الأئمــة عِنــد الشــيعة الــروافض ، ولــيس عِنــد أهــل السُّ
  !.وهي مِنْ غُلاة الشيعة فلا بدَُّ أنَّه يعَرف الأئمة المعصومين ) العلوية ( ينَتمي إلى الطائفة النُّصَيْرية 

يَحكمون على الناس باسمِ العِصمة ، بل كانوا يَحتكمون إلى القُرآنِ والسُّـنَّةِ والسَّلَفُ لَم يكونوا      
ـــون . _ رضـــي اللَّـــهُ عـــنهم _ وإجمـــاعِ الصـــحابة  ـــرِّرون أنَّ وكـــانوا يُـفَرِّق ـــين الخطـــأ والاجتهـــاد ، ويُـقَ ب

  .المُجتهد قَد يُصيب أو يُخطئ ، ولَم يَدَّعِ أحدٌ مِنهم أنَّه معصوم في أحكامه 
والعصرُ الأموي شهد خلافات عِلمية وفِقهية وسياسية ، ولَم يَدَّعِ فريق أنَّه معصوم ، أوْ أنَّ قـَوْلـَه      

ةِ والدليل ، وهذا يدلُّ على بطُلان فِكـرة  مُلْزمٌِ للناسِ باعتباره وَحْيًا ، بل كان النقاش قائمًا على الحُجَّ
  " .الاحتكام إلى عِصمة مزعومة " 

ــارةُ أد      ــاريخي وعِب ــين إســقاطٍ ت ــر ( ونــيس الجاهــل تَجمــع ب ــأخِّر لعصــر مُبكِّ ، ) نِســبة مُصــطلح مت
  .، وتعميمٍ بلا دليل ) نِسبة العِصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( وتحريفٍ عَقَدي 

إذا صَــــحَّ أن نســــتعير عبــــارة هيغــــل فــــي وصــــف المجتمــــع : ((  ١٢٣قــــال أدونــــيس ص _ ٥٣     
ينِ البورجوازي بأنَّ  ه مملكة العقل الحيوانيـة ، فمـن الممكـن القـول إنَّ النظـام الأمـوي كـان مملكـة الـدِّ

  )) .ولهذا لَم تكن ثقافته تحريرًا ، بل كانت ترويضًا . الحيوانية 
مملكــــة " عنــــدما اســــتعمل تعبيــــر )  ١٨٣١_  ١٧٧٠( الفيلســــوف الألمــــاني هيغــــل : الــــرد      

كــان يتحــدث فــي ســياق " مملكــة العقــل الحيوانيــة " تــرجَم أحيانـًـا بـــِ ، أوْ مــا يُ " الحيوانيــة الروحيــة 
فلسفي خاص عن المجتمع المدني الأوروبي الحديث ، بوصفه مجالاً تتصارع فيه المصـالح الفرديـة 

نَـقْلـُه . وهذا التعبيـرُ فلسـفي تجريـدي مـرتبط بسـياق الحداثـة الأوروبيـة  .تحت إطار عقلاني ظاهري 
دُون مُراعـاة الفـروق الحضـارية والسياسـية يُـعَـدُّ قِياسًـا ) كالنظـام الأمـوي ( ختلـف إلى نظام تاريخي م

بـالمعنى الهيغلـي " مجتمعًـا مـدنيًّا " والدولـة الأمويـة لـَم تكـن . فاسدًا ، لأنَّ القياس معَ الفارقِ باطـلٌ 
. دُّوَل فـــي التـــاريخ أصـــلاً ، بـــل كانـــت دولـــة خلافـــة تقليديـــة لهـــا إيجابياتهـــا وســـلبياتها ، مِثـــل كُـــلُّ الـــ

  . يَحمل حُكمًا قِيَمِيًّا مُتطرفاً بلا أدلة" مملكة الدِّين الحيوانية " ووصفُ الدَّولة الأموية بأنها 
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، وليَسـت كانت دولة سياسية إداريـة . ليَست كِياناً دِينيًّا ) ه  ١٣٢_ ه  ٤١( الأموية  الدَّولة     
ى مؤسسات إدارية مُتطـورة بِمِقيـاس ذلـك الـزمن ، وتنظـيم مـالي وقد اعتمدتْ عل. نظامًا دِينيًّا خالصًا

ينُ كــان عُنصــرًا مِــن عناصــر الشــرعية، لكنَّــ .، وتعريــب الإدارة ) الــدواوين (  ــم يكــن العُنصــر والــدِّ ه لَ
لا يمُكـن اختـزال قُرابـة قـَـرْن مِـن والمُمارَساتُ داخل الدَّولـة الأمويـة كانـت متنوعـة، و  .الوحيد للحُكم

شــهدت الدولــةُ فتــرات إصــلاح ، وفتــرات صِــراع سياســي، وهــذا التنــوع . م فــي توصــيف واحــد الحُكــ
والادِّعـاءُ بـأنَّ الثقافـة .ينَقض التعميمَ الحاد الذي اخترعه أدونيس بلا أدلـة عِلميـة ولا بـراهين تاريخيـة

لمـي وثقـافي، ففي العصـر الأمـوي، حـدث ازدهـار عِ . ويضًا لا تحريرًا ، خاطئ وباطلٌ الأموية كانت تر 
، وبــدأ تــدوين ) البصــرة والكوفــة ( ونشــأتْ مــدارس عِلميــة فــي الفِقْــه ، والحــديثِ ، واللغــةِ العربيــة 

" ترويضًـا " ن ومشـروعُ التعريـب لـَم يكـ. المعرفة بشكل منهجي ، وتمَّ تعريب الدَّولة وتوحيد الثقافـة 
د ســاهمَ فــي نشــر اللغــة العربيــة كلغــة عِلْــم وثقــافي ، وتعزيــز للهُوِيَّــة اللغويــة ، وقــ بــل هــو توحيــد إداري

وهـذا التعـدُّد . الخـوارج ، والشـيعة ، والمُرجئـة : كما ظهرتْ تيارات فِكرية متعددة   .وحضارة لاحقًا 
هـي خِطـاب ) حيوانيـة ، وتـرويض ( وكلماتُ أدونـيس  .يدلُّ على أنَّ المجال الفكري لَم يكن مُغْلَقًا 

  .لمية ، وتُشير إلى حِقْدِ الشيعة على التراث العربي والإسلاميِّ أيديولوجي ، وليَست دراسة عِ 
ينِ والسياســة ، وتحليــلِ البُنيــة الإداريــة : التقيــيمُ العِلمــي يجــب أن يقــوم علــى و       ــين الــدِّ التفريــقِ بَ

ـــــاريخي  ـــــة ( والاقتصـــــادية ، ودراســـــةِ الســـــياق الت ، وتَجَنُّـــــبِ ) الفتوحـــــات ، والتحـــــوُّلات الاجتماعي
  .عميمات المُطْلَقَة التي لا تَـقُوم على أدلة عِلمة ولا براهين تاريخية ولا حُجَج اجتماعية الت

،  فـــي التـــاريخي الإســـلاميِّ وعِنـــد تطبيـــق ذلـــك نجـــد أنَّ الدولـــة الأمويـــة كانـــت مرحلـــة تأسيســـية      
  .وأسهمتْ في بناء مؤسسات الدَّولة ، وشهدتْ نجاحات وإخفاقات كأيَّة تجربة تاريخية 

تعتمـــد علـــى إســـقاط فلســـفي خـــاطئ ، وتعميمـــات ) حيوانيـــة ، وتـــرويض ( إنَّ عبـــارة أدونـــيس      
  ) العلويـــة ( وتــدلُّ علــى طبيعــة البيئــة النُّصَــيْرية اختزاليــة ، ولغُـَـة أيديولوجيــة بــدل التحليــل العِلْمـــي ، 

  .قَّاهَا في بَـيْتِه ومَنطقته وطائفته الأفكار الشِّيعية المُتطرفة التي تَـلَ  التي جاءَ مِنها أدونيس ، وطبيعة
: فـي ثلاثـة _ ة يَّـطِ مَ رْ القَ _ ويمكن إيجاز مبـادئ هـذه الثَّـورة : ((  ١٢٥قال أدونيس ص _ ٥٤     

  )) .باع العقل قبل النقل ، الحقيقة قبل الشريعة ، الإبداع قبل الاتِّ 
ـــرد      ـــالات والتصـــ : ال ـــالَمِ الخَيَ ـــة أدونـــيس الكـــاذب يعـــيشُ فـــي عَ الثَّـــورةُ القَرْمَطِيَّـــة . وُّراتِ الوهمي

المُرتبطـــة بحركـــة القرامطـــة لــَـم تكـــن فكريـــة تنظيريـــة قائمـــة علـــى مبـــادئ معرفيـــة أو شـــعارات فلســـفية 
، بل كانت حركـة سياسـية عَقَدِيَّـة ذات " الإبداع قبل الاتِّباع " ، أو " العقل قبل النقل " مُجرَّدة مِثل 
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ا تنظـيم سِـرِّي وأهـداف اجتماعيـة وسياسـيَّة واضـحة ، مِثـْل إقامـة مجتمـع طابع باطني إسـماعيلي ، لهـ
ــة للعدالــة والمِلْكيــة  والقرامطــةُ ينتمــون إلــى الطائفــة الإســماعيليَّة ، وهــي . قــائم علــى رؤيــتهم الخاصَّ

، ينتمـي  وهـي طائفـة شـيعية باطنيـة كـافرة) العلويـة ( طائفة شيعية باطنية كـافرة ، تمامًـا مِثـْل النُّصَـيْرية 
  " .ومَن يَشْهَد للعروسة ؟ " إليَها أدونيس ، والطيورُ على أشكالها تقع ، 

للنُّصُوص ، لكن هذا لا يعنـي " التأويلَ الباطن " القرامطةُ ينتمون إلى التـَّيَّار الباطني الذي يُـقَدِّم      
" المعصــوم  الإمــام" جعلــون يَ : بــالمعنى الفلســفي الحُــر ، بــل فــي الحقيقــة " العقــلَ " أنهــم يُـقَــدِّمون 

. مَصْدَرَ الحقيقة، ويَجعلون فهـمَ الـنَّص تابعًـا لتأويـل خـاص سِـرِّي، لا لعقـلٍ مُشـترَك، أوْ برُهـانٍ مفتـوح
العقل قبـل النقـل ، لا ينطبـق علـيهم ، لأنَّهـم لـَمْ يُـقَـدِّموا العقـلَ ، بـل قـدَّموا سُـلطةَ " وبالتالي ، فقولُ 
  .التأويل الباطني 

" الشـريعة " و " الحقيقـة " تُوهِم أنَّ القرامطة كانوا يمُيِّزون بـين " الحقيقة قبل الشريعة " وعبارةُ      
على نحو فلسفي عميق ، بيَنما الواقع أنَّهم أسقطوا كثيـرًا مـن التكـاليف الشـرعية الظـاهرة ، واعتبـروا 

وهــذه عمليــة إلغــاء للشــريعة أو تعطيلهــا  .فهــي لأتْبــاعهم " الحقيقــة " أنَّ ظــاهر الشــريعة للعامَّــة ، أمَّــا 
  " .الشريعة " و " الحقيقة " عمليًّا ، وليَستْ تفريقًا معرفيًّا بين 

بـالمعنى العِلمـي أو " إبـداع " باطلةٌ ، فالقرامطـةُ لـَم يكونـوا دُعـاة " الإبداع قبل الاتِّباع " وعبارةُ      
ة قائمـــة علـــى الطاعـــة والتنظـــيم الهَرَمــــي ، مُغلَقـــ الأدبـــي أو الحضـــاري ، بـــل كـــانوا أصـــحاب دَعــــوة

إنَّهـم مُلتزمـون بالاتِّـبـَاع .فهم بـأنَّهم يُـقَـدِّمون الإبـداعَ فـلا يَصِـح وصـ. ويَرفضون مُخالفـة تعـاليم قـادتهم 
  .الداخلي الصارم ، مع خروج على الجماعة الكُبرى للمُسلِمين 

يم فلسـفية حديثـة علـى حركـة تاريخيـة باطنيـة ، وكلامُ أدونيس خادعٌ ومُضلِّل ، لأنَّـه يُسـقِط مفـاه     
ينمــا حقيقــتهم حركــة باطنيــة ذات سُــلطة تأويليــة مُغلَقــة ويظُهِــر القرامطــةَ كحركــة عقلانيــة تحرُّريــة ، بَ 

) العلويـــة ( والنُّصَـــيْري أدونـــيس يَمـــدح القرامطـــةَ الإســـماعيليين ، لأنَّ النُّصَـــيْرية . وأهـــداف سياســـية 
  ! .وكأنَّ أدونيس يَمدح أولادَ عَمِّه ) . غُلاة الشِّيعة الباطنية ( ن لِعُملة واحدة والإسماعيليَّة وَجها

وباختصار ، إنَّ القرامطة حركـة باطنيَّـة إسـماعيليَّة اعتمـدت التأويـلَ السِّـري للنُّصُـوص ، وقـَدَّمَتْ      
ص ، دُون أن تكــون تْ إلــى مشــروع سياســي اجتمــاعي خــاعَ سَــسُــلطةَ الإمــامِ علــى ظــاهر الشــريعة ، وَ 

  .حركة عقلانية فلسفية معرفية 
ينُ قبـــل الاعتزاليـــة ، تعليمًـــا لا تعلـــيلاً ، قَبـــولاً لا : ((  ١٢٥قـــال أدونـــيس ص _ ٥٥      كـــان الـــدِّ

  )) .تساؤلاً ، نقلاً لا عقلاً 
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دعو إلــى النظــر القُــرآنُ يؤسِّــس للعقلانيــة لا للتـَّلَقِّــي الأعمــى ، وهــو ملــيء بالآيــاتِ التــي تــَ:  الــرد     
ـــد [   أفـــلا يَـتَـــدَبَّـرُون ،  ] ٤٤: ة رَ قَـــالب ـَ[   أفـــلا تَـعْقِلــُـون والتفكيـــر ،  قــُـلْ  ، ]  ٢٤: مُحَمَّ

وهـذه ليَســتْ دَعـوة شـكليَّة ، بــل تأسـيس لمــنهج يقـوم علــى  ،]  ١١١: البـَقَــرَة [   هـاتوا بُـرْهَـانَكُم
ينَ كانَ نقلاً لا عقلاً ؟  فكيفَ . الحُجَّة والبُرهان ، لا مُجرَّد النقل    .يُـقَال إنَّ الدِّ

ــةِ والبُرهــان والــدليل والنبــيُّ       والســيرةُ النبويــة مليئــة بالمُناقشــات .مــارسَ الحِــوارَ والجــدلَ بالحُجَّ
مـع المُشــركين وأهــلِ الكتــاب ، وفيهـا اســتعمال واضــح للعقــلِ والاسـتدلال ، مِثــل تقــديم الأدلــة علــى 

بحانهَ ، وإبطـــال عقائـــد الخُصـــوم ، وهـــذا يـــدلُّ علـــى أنَّ التعليـــل والتســـاؤل كانـــا وَحدانيـــة الخـــالقِ سُـــ
  .بداية ، ولَم يَخترعهما الاعتزالحاضرَيْن مُنذ ال

فهـم ، بـل كـانوا  ، ولـَم يَكونـوا مُجـرَّد مُتـَلَقِّـين بـلاسـألوا وناقشـوا _ رضي اللَّهُ عنهم_ والصحابةُ      
اجتهـاداتهم ومِـن أمثلـة ذلـك . ي ، ويَجتهـدون فـي فهـم النُّصـوص وتنزيلهـا يَسألون عَن العِلَلِ والمَعان

رًا  في القضايا المُسْتَجَدَّة بعد وفاةِ النبيِّ    .، مِمَّا يدلُّ على حُضور العقل والاجتهادِ مُبَكِّ
ــمُ أصــول الفِقْــه قبــل نُضْــجِ الاعتــزال ، وتَــمَّ تقعيــد قواعــد الاســتنباط      ، وتأصــيل  وأيضًــا ، نشــأ عِلْ

، وهـــذا يبُـــرهن أنَّ التفكيـــر ) ه  ٢٠٤_ ه  ١٥٠( الأصـــول ، كمـــا فـــي جُهـــود الإمـــام الشـــافعيِّ 
  .العقلي المنهجي في فهم النُّصوص سَبَقَ الاعتزالَ 

ــمْ ينُشــئ العقــلَ ، بــل بــالغَ فــي تقديمــه والاعتــزالُ       والصــحيحُ أنَّ المُعتزلــة أعْطَــوا العقــلَ منزلــةً . لَ
وبالتـالي ، . كنَّهم لَم يكتشفوه داخل التراث الإسلاميِّ ، بَلْ بَـنـَـوْا علـى أصـل موجـود أصـلاً عالية ، ل

ينَ مِن النقل إلى العقل ، أمْرٌ خاطئ وباطل ومُبالَغة دِعائية سَاذَجَة     .تصويرهم كمن نقلَ الدِّ
، فــأينَ ، وســجنوهم، وعَــذَّبوُهمعُلمــاءَ والمُعتزلــةُ أنفســهم عنــدما وصــلوا إلــى الحُكْــمِ اضْــطَهَدُوا ال     

  ! .؟ وحُرية الرأي والتعبير العقلانية والحِوار والمُناظرات
فالعقـــل العربـــي وليـــد التـــديُّن لا التســـاؤل ، إنَّـــه ابـــنُ اللَّـــهِ : ((  ١٢٨قـــال أدونـــيس ص _ ٥٦     

  )) .والوَحْيِ ، وليَس ابنَ الإنسانِ والطبيعةِ 
لعربـــي وليـــد التـــديُّن لا التســـاؤل ، يتجاهـــل معطيـــات تاريخيـــة وفكريـــة  القـــول إنَّ العقـــل ا:  الـــرد     

ــة : كُبــرى، مِنهــا  ــدَلي نشــأ داخــل البيئ ــة والأشــاعرة ، وهــو تقليــد عقلــي جَ ــم الكــلام عنــد المعُتزل عِلْ
العربيـة الإسـلامية ، حيـث  ويتجاهـل الفلسـفةَ  .واعتمـدَ علـى الاسـتدلال والمَنطـقالإسلامية نَـفْسِها ، 

ويتجاهــل التــراثَ الأندلســي الــذي بَـلَــغَ  .ا فــي المنطــق والسياســة والاجتمــاععقلانيًّــا متقــدمً  نجــد بنــاءً 
هـو تبسـيط ) التـديُّن ( واختـزالُ تشـكُّل العقـل فـي مَصْـدر واحـد . ذِروةً في العقلِ البُرهاني التحليلي 
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ــة  ــة العربي ــة الفكري ــاريخي لا يَصــمد أمــام تنــوُّع التجرب ــين  وطــرحُ أدونــيس يفتــرض .ت تعارضًــا جــذريًّا بَ
ينِ الذي يثُير أسـئلة عقليـة،  ينِ والتساؤل ، بيَنما تاريخ الفِكر يظُهِر أنَّ العلاقة كانتْ مَتينةً بين الدِّ الدِّ

حتى داخل العلـوم الدينيـة ، . وبيَن النقدِ والتفسيرِ والتحليل والتأويل داخل المنظومة الدينية نَـفْسِها 
  .زية في أصول الفِقْه ، والتفسيرِ ، والكلامِ أداة مرك" السؤال " كان 
المسـيحية التـي اسـتعملها أدونـيس تـدلُّ بوضـوح علـى تـأثُّره الشـديد بأسـتاذه " ابن اللَّهِ " وعِبارةُ      

ـا يثُبـِت بوضـوح أنَّ   وهـو رجَـل دِيـن مُتطـرِّف، والمُشرِف على أُطروحته الأب بولس نوياّ اليسوعي، مِمَّ
  ! ) .بونيس ( متحول عبارة عن شركة بيَن النَّصْرَاني والنُّصَيْري ، بولس وأدونيس كتاب الثابت وال

في السياق الأكاديمي ، مِن المعروف أن أدونيس أتمَّ دراساته العُليا في بيروت في إطار جامعـة      
م فـي القديس يوُسُف اليسـوعية ، حيـث أشـرفَ عليـه الـدكتور الأب بـولس نويـّا اليسـوعي ، وهـو عَـالِ 

الفرنســي لــويس ماســينيون الــذي وضــع نَـفْسَــه فــي خدمــة  ستشــرقالدراســات الإســلامية ، وتلميــذ للمُ 
  ! .فلا تستغرب مِن صِبيان المُستشرقين وعربِ الخدمات الفرنسية ! . الاستعمار الفرنسي 

ــــاذَّةهــــذه       ــــن أهَمِّهــــا  البيئــــة الفكريــــة الشَّ ــــات  اعتمــــادُ : لهــــا سِــــمات منهجيــــة معروفــــة ، مِ مُقاربَ
مُتــأثرة بالدراســات الغربيــة الحديثــة ، والمَيْــلُ إلــى قــراءة التــراث الإســلاميِّ ) تأويليــة ( ١٩هرمنيوطيقيــة 

، واسـتخدامُ ) مُتحـوِّل /  ثابـت( ، ) عقـل / وَحْـي ( ، ) ريخ تـا/ نـَص : ( عَبْر ثنائيـات تحليليـة مِثـْل 
تي المســـيحي المُتطـــرِّف ، خُصوصًـــا فـــي فلســـفي ضِـــمن ســـياق الفِكـــر اللاهـــو _ أدوات نقـــد دِينـــي 

ــين الــوَحْي والتــاريخ  ــة بَ وأُطروحــةُ أدونــيس مَســيحية المَصْــدَر ، والإطــارُ المنهجــي اليســوعي . المُقاربَ
  .بَـيْنَ الوَحْيِ والسؤال " التعارض "ها ، لذلك ترُكِّز على الأوروبي التأويلي أسهمَ بوضوح في صياغت

                                                 

دراســة نظريــات التفســير،  ة تشــير إلى تطــوُّرهــي مدرســة فلســفي،)التأويــل أو التفســيرية عِلــم(الهرمنيوطيقــا ١٩
في  "قــاهرمنيوطي "ويُســتخدَم مصــطلح . دراســة وفهــم النصــوص في فقــه اللغــة واللاهــوت والنقــد الأدبي  وفــن

الـذي مـن  المبدأ المثـالي وفي الفلسفة ، هي. الدراسات الدينية للدلالة على دراسة وتفسير النصوص الدينية 
مــن وصــفها أو  يجــب أن يــتم تفســيرها بــدلاً  لاجتماعيــة رمــوزاً أو نصوصًــا ، والـتيخلالـه تكــون فيــه الحقــائق ا

، "الكتـاب المقـدَّس" تأويـل وترجمـة  ، فـيمكن تعريـف الهرمنيوطيقـا بفـنفي مجال عِلم اللاهوت أمَّا .إيضاحها
بمهمتـين متمـايزتين تمامًـا  ، ويقـوم عـادةً "ينالـدِّ  يني بالأصالة والذي يُكـوِّن لـُبَّ فلسـفةِ العلم الدِّ " فالتأويل هو

البحث عـن الصـحة التاريخيـة للـنص المقـدَّس عـن طريـق النقـد التـاريخي ، وفهـم معـنى الـنص عـن طريـق : همُا 
  ] . ٥٥١حياة الأدباء والفلاسفة العالميين ، إبراهيم أبو عواد ، دار الأيام ، ص [  .المبادئ اللغوية 



 

74

ة دقيقـــة بــَـين أفكـــار أدونـــيس وبـــولس نويــّـا ، كَـــي نــَـرى البَصْـــمةَ المســـيحية ولنعقـــدْ مُقارنـــة مُباشـــر      
ــؤثِّرة فــي أُطروحــة أدونــيس  الاستشــراقية بــولس ) : تحطــيم التــراث " ( قتــل الأب " مفهــوم _ أ :المُ

. الـدِّين يَطرح فكرة أنَّ الإنسانَ لا يُصبح حُرًّا إلا إذا قـَتَلَ الأبَ ، والأبُ هُنا هـو التُّـراث والسُّـلطة و 
  .وكسرِ المرجعيات القديمة وأدونيس يَدعو إلى تجاوز التراث ،  

، " الثابـت " بولس يـَرى أنَّ الثقافـة العربيـة خضـعتْ لهيمنـة ) : المُتحوِّل / الثابت ( ثنائية _ ب     
ــا أدَّى إلــى قمــعِ الإبــداع  ــه كُلَّــه علــى هــذه الثنائيــة . مِمَّ الــنَّص الــديني ( الثابــت : وأدونــيس يبَنــي كتابَ

  .)الشِّعْر والتمرُّد ( مُتحوِّل ، وال) والسُّلطة 
ينِ بـالأدبِ والثقافـةِ _ ج       ينَ لـَم يكـن مُجـرَّد عقيـدة ، بـَلْ هـو نظـام : ربط الدِّ بـولس يـَرى أنَّ الـدِّ

ـــلطة ـــعْرَ العربـــي خَضَـــعَ للسُّ الدينيـــة ، وأنَّ  يُحـــدِّد اللغـــةَ والتفكيـــرَ والإبـــداعَ ، وأدونـــيس يعَتبـــر أنَّ الشِّ
  .الإبداع الحقيقي كانَ دائمًا ضِد التيار 

ــتجَ ثقافــة طاعــة ، وَقـَيَّــدَ العقــلَ ، : نظــرة ســلبية للتــراث المُهــيمِن _ د       ــرى أنَّ التــراث أن بــولس يَ
  .، وهَمَّشَ الإبداعَ الحُر  عَ التحوُّلَ نَ مَ الثباتَ ، وَ وأدونيس يَرى أن التراث كَرَّسَ 

بـــولس يــَـرى أنَّ التقـــدُّم لا يـــأتي مـــن التـــراكم ، بــَـلْ مِـــن : كزيـــة القطيعـــة بـــدل الاســـتمرار مر _ ه      
ــد أنَّ  ــن تفكيكــه  الانفصــال عــن الماضــي ، وأدونــيس يؤكِّ ــلْ مِ ــاء التــراث ، بَ ــن إحي النهضــة لا تــأتي مِ

  .وتجاوزه 
ــر النَّصْــراني والنُّصَــيْري ؟ ( المَــنهج _ و       د علــى مَــنهج فلســفي عــام ، يعتمــبــولس ) : كيــف يُـفَكِّ

ـعْرِ العربي،والتـاريخِ الثقـافي،  ينِ والحُريـة، وأدونـيس يطُبِّـق المـنهجَ علـى الشِّ وتأمُّلاتٍ فـي الثقافـة والـدِّ
  .أدونيس أخذَ فِكرةَ بولس ، وحوَّلها إلى مشروع تطبيقي . والنُّصوصِ التراثية 

وضِّـح عمليـة انتقـال الأفكـار مـن الأسـتاذ إلـى هذا التشابه الفِكري العميق بين بولس وأدونـيس يُ      
التلميذ ، لكنَّ الفرقَ هـو أنَّ بـولس باعتبـاره مسـيحيًّا مُتطرِّفـًا هـو واضـع الإطـار الفلسـفي ، وأدونـيس 

  .باعتباره نُصَيْريًِّا مُلْحِدًا هو مُنفِّذ المشروع على التراث العربي 
  :نيس ولنعقدْ مُقارنةً بيَن نُصُوصِ بولس وأدو      
لا يَصِـير الإنسـانُ حُـرًّا إلا إذا تَحَـرَّرَ مِـن : (( بـولس ) : التحرُّر من التراث " ( قتل الأب " _ أ      

: وأدونـيس . السُّـلطة التقليديـة والتـراث والمَرجعيـة المُغلَقـة : الأب هُنا فـي طَرْحِـه )) . سُلطةِ الأب 
نَـفْــسُ البُنيــةِ الفكريــة بـَـين )) . إلا بــنقض الاتِّبــاع  لا إبــداع إلا بــالخروج علــى الأصــل ، ولا حُريــة ((

  ) .الحرية هي كسرُ الأصلِ ، والإبداعُ هو رفضُ الاتِّباع ( النَّصْرَاني والنُّصَيْري 
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لقـد خضـعت الثقافـة العربيـة لسـيطرة مبـدأ الثبـات ، حيـث : (( بـولس " : الثابـت " هَيمنة _ ب     
الثابـت هـو الـذي يَـفْـرض نَـفْسَـه بوصـفه حقيقـة نهائيـة ، : (( أدونـيس). )تماهى الدِّين واللغة والفِكـر 
  .بولس يتحدَّث عن هَيمنة ، وأدونيس يَصِف آليَِّةَ هذه الهَيمنة )) . ويقَمع كُلَّ مُحاولة للتحوُّل 

ينُ عُنصــرًا مــن عناصــر الثقافــة ، بــل  : (( بــولس : نــة الــدِّين كَبُنيــة مُهيمِ _ ج       كــان لـَـم يكــن الــدِّ
ــدِّيني تَحَــوَّلَ إلــى مرجعيــة شــاملة ، تضــبط الفِكــرَ : (( أدونــيس )) . الإطــار الــذي يُحــدِّدها  الــنَّص ال

ينُ لـَيس جُـزءًا مِـن الثقافـة ، بـل هـو : التشابهُ واضح بين النَّصْراني والنُّصَـيْري )).  واللغةَ والخيالَ  الـدِّ
  .الذي يصنعها ويُحدِّدها 

:  وأدونــيس  )) .الإبــداع يوُلــد خــارج النظــام لا داخلــه : (( بــولس : تمــرُّدًا الإبــداع بوصــفه _ د      
التطــابقُ شِــبه حرفــي فــي )) . كُــلُّ إبــداع حقيقــي هــو خــروج ، وكُــلُّ خــروج هــو صــراع مــع الســائد (( 

  ) .الإبداع هو ضِد النظام ، وليَس امتدادًا له ( الفكرة 
)) . ين يتحـوَّل إلـى سُـلطة ، يُصـبح عائقًـا أمـام الحريـة التـراث حِـ: (( بولس : نقد التراث _ ه      

  )) .التراث ليَس قيمة في ذاته ، بَل يُـقَاس بِقَدْرِ ما يتُيح مِنْ تَحَوُّلٍ : (( وأدونيس 
ـــالتَّكرار ، بـــل بالانفصـــال : (( بـــولس : القطيعـــة بـــدل الاســـتمرار _ و       )) . التقـــدُّم لا يتحقـــق ب

  )) .يست إحياءً للماضي ، بل هي تجاوز له النهضة لَ : (( وأدونيس 
عنـــدما نضـــع هـــذه النُّصـــوص جنبًـــا إلـــى جنـــب ، نلاحـــظ وجـــود نَـفْـــسِ المفـــاهيم عِنـــد النَّصْـــراني      

الإبــداع : (( ، ونَـفْــسِ العلاقــات )) الحُريــة ، القطيعــة ، نقــد التــراث ، هيمنــة الــدِّين : (( والنُّصَــيْري 
" أفكار فلسـفية عامَّـة " ، والفرقُ أنَّ بولس يكتبها كَـ ))ا أصبحَ سُلطة ضِد الثابت ، والتراث عائق إذ

  .وأدونيس يُحوِّلها إلى تحليل تاريخي ، وتطبيق على الشِّعْرِ العربي 
عنــوان   هـو" شـرائع إبلـيس فــي شِـعْر أدونـيس : (( "  اللبنـاني جهــاد فاضـل والناقـد قـال الكاتـب     

فهــو يعــرض لجوانــب  ، كمــا يقولــون   ،وفصــلاً  ي أدونــيس أصــلاً تنــاول الشــاعر الســور كتــاب جديــد ي
 والباحـــث هـــو الـــدكتور صـــالح عضـــيمة ، أســـتاذ محاضـــر فـــي جامعـــة . عرهمثيـــرة فـــي ســـيرته وفـــي شِـــ

ن يْ ويبـدو أن الاثنـين، أي الشـاعر والباحـث ، كانـا صـديقَ  ، ورد على غلاف الكتـاب السوربون ، كما
مِـن  ادًّ جِـ انهما كـان قريبـًمِ  لٍّ فوالد كُ . ا ن أيضً يْ هما ابنان لصديقَ أنَّ كما .ن في السابق ثم افترقا يْ حميمَ 

 ، فـي سـوريا )النُّصَـيْرية (  ا ينتميـان إلـى الطائفـة العلويـةالشـاعر والباحـث أيضًـ أنَّ  ولا ننسـى. الآخَر 
فكتــاب عضــيمة يطــارد . قــد والبغضــاءعلاقتهمــا الحِ  فســادَ  ، ولكــن الطــرق تقطعــت بهمــا مــع الوقــت

ويبـــدو أن  ، ة إلا ويكشـــفهنقـــول بالعاميَّـــ ، كمـــا" ســـترًا مُغطـــى "  لا يتـــرك أدونـــيس مطـــاردة عنيفـــة إذْ 
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هذا  ولعلَّ . من أبواب النثر اا بابً فهو يمكن أن يكون أيضً  ، ر وحدهعْ من أبواب الشِّ  االهجاء ليس بابً 
شـعر الشـاعر وأدبـه ،كمـا الكتاب هو نموذج هذا الهجاء النثري الذي نشير إليه، وهو هجاء يتناول 

الباحـث إلـى الـذاكرة ماضـي أدونـيس  يعُيـد:  وسنعرض لكل ذلك في الفقرات التاليـة ، يتناول سيرته
بعـد أن كـان  اوجعلـه غنيًّـ ، اواحتضـنه كبيـرً  افي الحزب السوري القومي الاجتماعي الـذي آواه صـغيرً 

 . سـع لـهتَّ د ي ـَعُـم ي ـَه لـَويقول إنَّـ ، رجمهحه ويَ بِّ قَ ي ـُ وراحَ  ، اأدونيس على هذا الحزب لاحقً  أغارَ  . افقيرً 
ا فـي خيالـه خلـق لـه مكانـًيَ  فـراحَ  ، بـر حتـى ضـاقت عليـه الأمـاكن والمـذاهب والأديـانم وكَ لقد تضخَّ 
ــ ــهأوأوهامــه ي ــاريس ليعثــر علــى أدونــيس يجــالس و .  وي إليــه ويعــيش في يطــوف الباحــث فــي مقــاهي ب

م اضـطهاد المسـلمين لـه وليبـثهم رأيـه فـي الثقافـة العربيـة الكتاب اليهود ليخطـب ودهـم وليشـكو لهـ
 امً يَ ون الطغيـان والاسـتبداد والجمـود والأنانيـة ورفـض الآخـر شِـناهـا الأساسـية وكَـالإسلامية وضـعف بُ 

وكثيرًا ما أبلغ هؤلاء الكتاب اليهود أن لدى العرب والمسـلمين عقائـد وأفكـاراً وحيـاة  ، متأصلة فيها
وألـف  ، وألـف موقـف ، لأدونـيس ألـف وجـه يقـول عضـيمة إنَّ و . ة للتطـور والحداثـ موروثة غير قابلة

،  ، بين الشقيقين حافظ ورفعـتفي صراع الأسرة الأسدية .لكل موقف وجهه ولباسه ولسانه ، لباس
ففـي بـاريس هـو مـع  ،وقف أدونيس مع الرئيس حافظ ضد شقيقه ، ولكن الوضع في باريس يختلف

المنبـوذ  هـذا"  هره أمـام الباحـث صـالح عضـيمة وأمـام سـواه بشـتم رفعـت ،صـحيح أنـه يجـا ، رفعت
مــن الشــعب الســوري والمطــرود مــن نظــام أخيــه فــي ســورية ، يرميــه بــأفحش الألقــاب ويقذفــه بأقــذر 
 الصفات ، وهو يرضى لبعض أفراد بيته أن تعمل خادمة في مؤسسته ، وأن تدخل في زمـرة العـاملين

ــعره مــاكر أكثــر مِ فــي شِـ وأدونــيس. ه لــى أمــر عنـده تطيــع رغباتــه وتنــزل ع ا هــو شــاعر ، يجيــد المكــر مَّ
وشـعره فـي صـحراء  ،فهـو فـي صـحراء ،أكثر مما يجيد الشعر ، يقول ما لا يعتقد ويعتقد ما لا يقـول

  ، ن لــه أمــام النــاس أنــه شــاعر محتــال مــاكربــيِّ يُ يــدعو الباحــث أدونــيس إلــى منــاظرة متلفــزة لِ و .  خــرىأُ 
 ، اسـتاذه الأب بـولس نويـّنع أُ ن صُـهـو مِـ "الثابـت والمُتحـوِّل "  كتابـه  ، وأنَّ  ره مسـروقوأن أكثر شـع

أشـياء أُخـرى "  ن لـهبـيِّ يُ وكـذلك لِ  ، ةي جامعـة اليسـوعيين لنيـل الـدكتوراالذي أشرف علـى أطروحتـه فـ
لباحـث بباحـث يستشـهد او " .  ده فقـطلْـن جِ يس مِـسـه ولـَفْ ن ن ـَمِـ ج الإنسـانَ خـرِ ولهـا تُ هَ تكاد لِ  مهولة

يـــرد فيـــه أن  ،"  نـــتحلاً أدونـــيس مُ "  آخـــر هـــو كـــاظم جهـــاد الـــذي كتـــب عـــن أدونـــيس دراســـة بعنـــوان
ــ ــري ،"  رعْ أدونــيس مــارس انتحــال الشِّ ، وانتحــال "  ســان جــون بيــرسالأصــمعي ،  البســطامي ، النـِّفَّ

م يفتـه لـَ ،"  ار بونـوجيـر " بل وحتى الصحافة الفكرية ، "  وستيتية ، هايدغر، ألبيريس، باث" الفِكر 
،  عةوسَّـوفـي كـل ذلـك تأكيـد مثبـت بدراسـة مُ  ، أن يقيم علاقات انتحالية مع أشـكال شـعراء آخـرين
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 .أن انتحالــه الكثيــر لــم يقتصــر علــى الشــعر وحــده ،وإنمــا تعــداه إلــى الفكــر والصــحافة الفكريــة علــى
لـه ملاحظـات كثيـرة قاسـية  كما يستشـهد بالناقـد المصـري الكبيـر الراحـل رجـاء النقـاش الـذي كانـت

كتابــات   إنَّ : (( ، ومِنهــا "  مــع الشــعر والشــعراء اثلاثــون عامًــ: "  علــى أدونــيس ورد بعضــها فــي كتابــه
ه طعــن ظــاهر لُّــوكُ  ،" الثابــت والمتحــول " أدونــيس منشــورة وواضــحة وعلــى رأســها كتابــه الــذي اســماه

  ،  ، مكشـــوف الهـــدف واضـــح الغـــرض ، وهـــو طعـــنعلـــى العروبـــة والأدب العربـــي والفكـــر الإســـلاميِّ 
ومــا أكثــر مــا تحتاجــه  . لـيس فيــه شــيء مــن الموضــوعية أو الأمانــة العلميــة أو ســلامة الفهــم للنصــوص

 أدونــيس  إنَّ . ة كتابــات أدونــيس مــن الوقــت والجهــد لــدحض أفكــاره فكــرة فكــرة، وكلمــة بعــد كلمــ
يريــد القضــاء علــى كــل الجــذور فــي ه تحــت هــذه الرايــة ، ولكنَّــ يرفــع رايــة التجديــد الشــعري الشــامل

     ينقــل عضــيمة بعــض أفكــار أدونــيس فــيو . د وفــي وقــت واحــ الشخصــية العربيــة معًــالشــعر العربــي وا
ا تــدخل فــي بــاب الإســاءة ب والجــنس والمــرأة فــي الإســلام، وكلهــول الحُــحَــ "الثابــت والمتحــول " 

الى المـرأة كمـا كانـت فـي الجاهليـة، أو طبيعـة طبيعة النظرة  ر الإسلامُ غيِّ يُ  لَم.  لى الإسلامإالمتعمدة 
 اوفقًـــ ، وجعلهـــا تـــتمُّ  اهــذه العلاقـــة وجعـــل لهـــا قانونـًـ مَ ظَّـــنَ  العلاقــة بـــين الرجـــل والمــرأة، واكتفـــى بـــأنْ 

ـيًّا  ب في الإسلام بقي كما كـان فـي الجاهليـة، فالحُ  نةعيَّ لطقوس مُ  أ فـي الإسـلام زَّ جَـمُ  الإنسـانُ . حِسِّ
ـ العربـيُّ .  ، ومـن هنـا يصـعب فهـم وحدتـه بعامتهـالى جسـد وروح وعقـلإ ه المـرأة، بـل المسـلم لا تهمُّ

ـتهمُّ  هـذه الأحكـام الجـائرة والبالغـة  مِثـل.  ه أن يمـتلكهنحـبهن، بـل يهمُّـه أن يُ ه النساء، وهـو لا يهمُّ
  ما كتبه : ((  قال رجاء. القسوة والتحامل كان لرجاء النقاش رأي صريح فيها ينقله صالح عضيمة

لميـة الفاحشـة، أدونيس عـن الإسـلام والعـرب فـي هـذا الكتـاب وغيـره يفـيض بمثـل هـذه الأخطـاء العِ 
  ، حـــدة العـــرب كشـــعبوينطـــوي فـــي داخلـــه علـــى دعـــوة صـــريحة الـــى التمـــزق والطائفيـــة ومحاربـــة وَ 

للقــوة الفكريــة  ا، ثــم الإعــلاء مــن شــأن المــذاهب الباطنيــة باعتبارهــا مصــدرً  يندِ حــدة الإســلام كَــووَ 
عن الأغلبيـة العربيـة والمسـلمة فـي  اوالتجديد والأسس الصحيحة للعلاقات الإنسانية المفقودة تمامً 

مــن الناحيــة العلميــة وتفســير  لنقــاش هــذا الكــلام كلــه خطــأ وتــدجيلاً يعتبــر رجــاء او . )) نظــر أدونــيس
 بٌّ ين رَ ، فللــدِّ  ولا أتحــدث هنــا فــي الأمــور الدينيــة(( ،  ة ســيئة وضــمير شــديد الالتــواءيَّــنِ النصــوص بِ 

وإنما أتكلـم عـن . ينِّ رهان أفضل مِ ة والبُ جَّ ، وعلماء أجلاء يستطيعون الدفاع عنه بالعقل والحُ  ميهحْ يَ 
ـــي تتَّ  ـــي الإســـلاميِّ الجوانـــب الت ـــاريخ العرب ـــة  صـــل بالمعلومـــات الخالصـــة عـــن الت ـــة العربي وعـــن الثقاف

ولأنَّ . ))يـة وبسـوء الفهـم والتفسـيرنِّ الإسلامية حيث يخوض أدونيس فـي هـذا كلـه بكثيـر مـن سـوء ال
ا عـن رجـاء مـن جامعـة اليسـوعيين فـي بيـروت، فـإن صـالح عضـيمة، ينقـل أيضًـ ةانال الدكتور  أدونيس
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يطمــئن إليهــا حتــى المســيحيون الشــرفاء، فهــم يعرفــون علاقاتهــا  النقــاش أن هــذه الجامعــة جامعــة لا
ــأجهزة المخــابرات التــي تتخــذ مــن هــذه الجامعــة وســيلة  ــتلخص فــي العــداء للعروبــة ب لنشــر أفكــار ت

بـالمحيط الغربـي  الصحيح مع العمل على إبعـاد لبنـان عـن محيطـه العربـي وإلحاقـه والفكر الإسلاميِّ 
لـــو كـــان  : ((بقولـــه "  الثابـــت والمتحـــول " رجـــاء دراســـته عـــن صـــاحب وينُهـــي. ة والمصـــالح الغربيـــ

ر يجتهــد، ه عقــل حُــلنــا إنَّــقُ ، لَ  وعية الصــحيحةلميــة الموضــأدونــيس قــد التــزم فــي رســالته بالأصــول العِ 
ــا.  وإن كــان قــد أخطــأ فلــه أجــره ولــه قيمتــه وكرامتــه الثابــت " الواقــع، فهــو أن أدونــيس فــي كتابــه  أمَّ

فـي  الكـذبُ .  )) قد لجـأ الـى أسـاليب غيـر أمينـة وغيـر علميـة لتشـويه الفكـر الإسـلاميِّ  "والمُتحوِّل 
، المقـيم  يستشـهد الباحـث بكـلام آخـر ذكـره الشـاعر العراقـي.  لالسيرة الأدونيسـية بحـر بـلا سـاح
:  يأتي على ذكـر الكـذب فـي سـيرة الشـاعر، وهـو يخاطبـه كمـا يلـي ، في باريس عبد القادر الجنابي

ـــذكر أنَّـــ المخيـــف((  ـــك ت ـــة العســـكرية ســـنتين فـــي الســـجن بســـبب ك أديـــتَ فـــي ســـيرتك أن  الخدم
لـى إ هربـتَ  لا تقول الحقيقـة وهـي أنـكَ  مَ لِ  ؟ ، طات تعنيأي نشا ! يا للكذب . التخريبية نشاطاتك

ويصــل بــك التنكــر علــى  ؟ ، اعيينبيــروت بســبب مطــاردة النظــام الســوري آنــذاك للقــوميين الاجتمــ
، فأخــذت تشــيع بأنــك اختــرت الاســم  اك أدونــيسمَّ أنطــون ســعادة زعــيم الحــزب القــومي الــذي سَــ

ف وسُــســت مجلــة شــعر مــع أن مؤسســها هــو يُ أسَّ بــل رحــت تشــيع أنــك أنــت  لا! .  ونيــةلأســباب كَ 
ن حسِـولا يُ  ، أدونيس فـي الكتـاب شـخص لا يعـرف سـوى الكيـدو )) . د الخال، وهذا معروف وأكي

ل ، وعليهمـا يسـير ويتحـرك، وبهمـا يتجـوَّ  ش، ومنهمـا يعـيش ويتعـيَّ  ك الحبائـلبْ نع المكائد وحَ إلا صُ 
، فهــي  عــى أنــه هــو مؤسســهاوادَّ  ، ونـيس مــن جنودهــاعر التــي كــان أدمجلــة شِــ أمَّــا. س ويتمـول ويتــنف

لهــا وكالــة المخــابرات المركزيــة موِّ مجلــة مشــبوهة مرتبطــة بمنظمــة حريــة الثقافــة العالميــة التــي كانــت تُ 
ولمن يريد التوسع في أمر عمالة هـذه المجلـة للغـرب، ولأمريكـا علـى التحديـد، فبإمكانـه . الأمريكية

ــة، لكــل مــن يبحــث أن يعــود الــى أرشــيف المخــابرات  ــرة زمني ــة التــي فتحــت أبوابهــا بعــد فت الأمريكي
ــويُ  ور حــديث عــن دَ "  فــي الاتهــام والإثبــات بحــث"  أحــد فصــول كتــاب عضــيمة وعنوانــه فــي. ب نقِّ

 ،  م العربــيه، ومنــه العــالَ لِّــم كُ ة فــي العــالَ يــثقاف ريكيــة فــي تمويــل منظمــات ومؤسســاتللمخــابرات الأم
هذه المخابرات هيئات ومجـلات ثقافيـة عربيـة عديـدة منهـا، أو فـي طليعتهـا  تْ لَ وَّ في العالم العربي مَ 

جعــة ضــطلعة بمشــروع ثقــافي يهــدف إلــى مرا، والتــي كانــت مُ  عر التــي عمــل فيهــا أدونــيسمجلــة شِــ
علــى ضــوء معــايير   " الثابــت والمتحــول " كما فعــل أدونــيس فــي كتابــه،الأدب والفكــر العربــي القــديم

ل هـذا الفصـل حكايـة تـدخُّ  يـَروي. ه نـء إلى ضرورة وأده ونشر ثقافة جديدة مكاكيدية ملتوية للانتها
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" الحداثـة " سات ثقافية عربية عملت تحت شعارجهاز المخابرات الأمريكية في إنشاء وتمويل مؤس
ضـــوح وبـــدون أدنـــى نســـتطيع أن نقـــول بو  : (( ، لينتهـــي إلـــى القــول فـــي أدب أدونـــيس اكثيـــرً   الشــائع

لة المخابرات الأمريكيـة باتجاهـات الحداثـة فـي الدراسـات الأدبيـة النقديـة صِ  نَّ إ غموض أو التباس،
ــمِ  اوتــأثيرً  اهــي أكثــر نفــاذً  ــ"  ا ذكرتــه الباحثــة فرانســيس ســوندوز فــي كتابهــامَّ  "  العــازف رَ ن دفــع أجْــمَ
.  )) مالباحثـة لتمويـل المخـابرات الأمريكيـة للأنشـطة الثقافيـة عنـد العـرب وفـي العـال الذي خصَّصته
ة لإلقــاء قصــيدة فــي تــأبين شــاعر علــوي كبيــر مــن رَّ مَــ يَ ا يرويــه الكتــاب أن أدونــيس دُعِــمَــ ومِــن طريــف

ــبَّــلَ منطقتــه ف ـَ ر التقليــدي المعــروف الــذي لا عْ ى الــدعوة وألقــى قصــيدة عموديــة تقليديــة فــي هــذا الشِّ
ألقــى القصــيدة ثــم طواهــا  . م العربــيعي أدونــيس وكالتــه فــي العــالَ دَّ علاقــة لــه بشــعر الحداثــة الــذي يــَ

الــذي رثــاه أدونــيس هــو الشــيخ علــي حيــدر أحــد علمــاء الطائفــة العلويــة  الشــاعرُ .  وأنكرهــا فيمــا بعــد
  : وفي قصيدة التأبين هذه يقول أدونيس . قرية أدونيس نابيصَّ وابن قَ 

  والغلب   السبق   فضاء  فضائي  هما         ي شمسك لم تغرب وشمس أب شمسان
  العجب    الآية    نور   ثلمِ      آثارنا          وعلى   امعً    نمشي   ركماسِ    حملتُ 
  للهدب    الهدب    كلقاء    ونلتقي           اكي تعود غدً    غابت  كالشمس   تغيب

ويرفق الباحث كتابه بوثائق تثبت صـحة بعـض مـا . ة هكذا قصيد مَ ظَ أنه نَ  الاحقً  ولكن أدونيس أنكرَ 
  . ٢٠)) ة سرقات أدونيس الفكري ذهب إليه من

إنَّ مَنطق الإلحـاد هُنـا يعنـي العـودة إلـى الإنسـان فـي طبيعتـه : ((  ١٢٩قال أدونيس ص _ ٥٧     
  .))الإيمان به مِن حَيث هو إنسان الأصلية وإلى 

فـي  قوله إنَّ الإلحاد عودة إلـى الإنسـان فـي طبيعتـه الأصـلية ، يفتـرض ضِـمنًا أنَّ الإنسـان:  الرد     
. ترفضـه المعطيـات فـي عِلـم الأنثروبولوجيـا وعِلـم الـنـَّفْس الـدِّينيصله غير مؤمن، وهذا ادِّعاء باطل،أ

فالدراســـاتُ المُقارنَـــة للمجتمعـــات البشـــرية تُظهِـــر أنَّ النزعـــة إلـــى الاعتقـــاد بوجـــود قـــوى غَيْبِيَّـــة ، أوْ 
ـــا يُشـــير جُـــزء ) بصـــوره المختلفـــة ( إلــى أنَّ التَّـــدَيُّن  مُتجــاوزة للطبيعـــة هـــي ظـــاهرة إنســانيَّة عامَّـــة ، مِمَّ

  .أساسي من الطبيعة البشرية ، وليَس خُروجًا عنها 
، إذْ لا يوجـد تعـارض بـَين سـان ، ينطـوي علـى مُغالَطـة فلسـفيةوالربطُ بين الإلحـادِ والإيمـانِ بالإن     

  .الإيمان باللَّهِ والإيمانِ بقيمة الإنسان 
                                                 

  .م  ٢٠١١وليو ، ي ١٦جريدة الراية القطرية ، السبت ،   ٢٠
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وَحْدَه لا يَضمن سُلوكًا أخلاقيًّا ، أوْ نِظامًا قِيَميًّـا " الإيمان بالإنسان " لنـَّفْس ، ومِن منظور عِلم ا     
، لـذلك )الأنانيـة والإيثـار ، العنـف والتعـاون( بيعتـه نزعـات متعارضـة مُستقرًّا ، فالإنسانُ يَحمل في ط

ــؤَدِّي إلــى نِســبيَّة أخلاقيــة ، ح ــيَم خاضــعة فــإنَّ اختــزال المرجعيــة فــي الإنســان فقــط يُـ يــث تُصــبح القِ
  .، أو المصالحِ الشخصية ، أو السياقات الثقافية المُتغيرة  والأمزجةِ  للأهواءِ 

مِ الإنســـاني ، أوْ       وربـــطُ . بــَـين التَّـــدَيُّنِ والتخلُّـــف  تاريخيًّـــا ، لا يوجـــد ارتبـــاط بــَـين الإلحـــادِ والتقـــدُّ
التجارب التاريخية تُظهِر نماذح مُتعددة ومُعقَّـدة ، ، لأنَّ تحرير الإنسان بالإلحادِ تعميمٌ خاطئ وباطل

  .لا يمُكن اختزالها في هذا التقابل البسيط الساذَج 
الأصـلُ فـي الإنسـانِ هـو اللاتـَدَيُّن ، :وعبارةُ أدونيس تقوم على افتراضَـيْن بـاطلَيْن بـلا دليل،وهُمـا     

ا تُشــير الأدلــةُ العِلميــة والفلســفية إلــى أنَّ بيَنمــ. والإلحــادُ هــو الطريــق الوحيــد للتمركــز حــول الإنســان 
النزعة الدينية مُتجذرة في الإنسانِ ، وأنَّ الإيمان باللَّه لا يتناقض مع تعظيم الإنسان ، بـَلْ يُـؤَسِّسـه ، 

  .وأنَّ حصر المرجعية في الإنسانِ يثُير إشكاليَّات عميقة في تأسيس القِيَمِ والمَعنى 
  )).والواقع أنَّ هذا النقد للوَحْي لَم يكن إلا نقدًا للسياسة : ((  ١٣٠قال أدونيس ص _ ٥٨     
قيقته هذه العبارة تقوم على تعميمٍ اختزالي بلا دليل ، إذْ تفترض أنَّ نَـقْدَ الوَحْي هو في ح : الرد     

نَـقْـدَ الـوَحْي بطُ باطـلٌ ، ولا يَصـمد أمـام التحليـل التـاريخي والفلسـفي ، لأنَّ نَـقْدٌ للسياسة ، وهـذا الـر 
فلسفي ، يتناول طبيعة المعرفـة الدينيـة ، / مَسار دِيني : عند غَيْرِ المؤمنين ، يتَّخذ مسارات متعددة 

مسـار تـاريخي أنثروبولـوجي يـَدرس تَشـكُّل . العقليـة بـَين الـنَّص والمعنـى  وحدودَ التأويل ، والمُشـكلة
يــَـربط بــَـين توظيـــف الخطـــاب الـــدِّيني فـــي  مســـار سياســـي .اب الـــدِّيني فـــي ســـياقه الاجتمـــاعي الخِطـــ

: ، أي" التَّسْييس المُفرِط للتفسـير " وخلطُ هذه المُستويات في مُستوى واحد يُـؤَدِّي إلى . السُّلطة 
افتراض أنَّ الدافع السياسي حاضرٌ دائمًا حتى في القضـايا المعرفيـة البحتـة ، وهـو افتـراضٌ خـاطئ ، 

  .لأنَّه بلا دليل 
ــرَ المــؤمنين الــذي ناقشــوا المَوضــوع وفــي حا      ــدًا ، نجــد أنَّ غَيـْ ــوَحْي تحدي ــة نقــد ال ســواءٌ فــي ( ل

أصـــلاً ، ولا علاقـــة لهـــم بهـــا ، بـــل كـــانوا " السياســـة " الســـياق العربـــي أو الغربـــي ، لــَـم تكـــن غـــايتهم 
ينيــة ، ومفهــومَ المُقَــدَّس ، وسُــلطةَ الــنَّص وتأويلَــ والعلاقــةَ بــين اللغــةِ ه ، ينُاقشــون طبيعــةَ الحقيقــةِ الدِّ

ـــلٌ أيـــديولوجي مَصْـــلحي باطـــلٌ ينَبـــع مِـــن فِكْـــرَتَـيْن . والمعنـــى  المَظلوميـــة : وعبـــارةُ أدونـــيس هـــي تأوي
ــيعة والباطنيــةِ  ) العلويــة ( تــان الفِكرتــان عقيــدتان مركزيتــان فــي الطائفــة النُّصَــيْرية ، وها عِنــد غُــلاة الشِّ

  .عن التحرُّرِ مِنْ أثرِ نشأته وبيئته وطائفته التي ينَتمي إليَها أدونيس ، وهو عاجزٌ 
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الغَيــــب مِحـــوراً للتأمــــل ، قبـــل الــــرازي وابــــن _ كـــانَ اللَّــــهُ : ((  ١٣٢قـــال أدونــــيس ص _ ٥٩     
  )) .العقل هو المِحور الجديد للتأمل _ الراوندي ، وبفضلهما أصبحَ الإنسان 

فيــة حــادَّة داخــل الفِكــر الإســلاميِّ ، وكــأنَّ هــذا الكــلامُ الباطــل يــُوحي بوجــود قطيعــة معر  : الــرد     
وهذا خـاطئٌ مِـن ناحيـة . التحوُّل مِن الإيمان بالغَيب إلى مركزية العقل حَدَثَ فجأةً وبأسماء مُحدَّدة 

: عِلميــة وتاريخيــة ، إذ العقــل كــانَ حاضــرًا بوصــفه أداة مركزيــة فــي العلــوم والمعــارف الإســلامية ، أي 
  .ندي بوقت طويل قبل الرازي وابن الراو 

هـم الغَيـب ضِـمن فوفي التراث الإسلاميِّ ، لَم يكن الغيـب مُقـابلاً للعقـل ، بـل كـان العقـلُ أداةً ل     
ــوَحْيِ و  ــين ال التــي بالغــتْ فــي العقلانيــة   حتــى المــدارس. الاســتدلالِ العقلــي منظومــة معرفيــة تَجمــع بَ

  .يب ، بل حاولتْ تفسيرَه عقلانيًّا كالمعتزلة ، لَمْ تَخرج مِن الإطارِ الإيمانيِّ بالغَ 
إدراجُ ابـــن الراونـــدي فـــي هـــذا الســـياق ، يـــدلُّ علـــى جهـــل أدونـــيس وعـــدم قُدرتـــه علـــى الفهـــم      

ابـن الراونـدي لـَمْ يكـن مُؤسِّسًـا لتحـوُّل العقـل ، بـل كـان شخصـية نقديـة جدليـة داخـل . والاستيعاب 
 "مركزيـة العقـل " الأصـول الدينيـة ، ولـَيس تأسـيس التراث الكلاميِّ ، ومواقفه قائمة على الطعن فـي 

وأبــو بكــر الــرازي كــان فيلســوفاً طبيبًــا لــه نزعــات نقديــة ، لكنَّــه لــَمْ يؤسِّــس . بــالمعنى الفلســفي البـَنَّــاء 
  .هِ ، كَمِحور للتفكير الإنساني، كما يزعم أدونيسانتقالاً حضاريًّا يَجعل العقلَ بديلاً عن اللَّ 

الضـــمني بـــأنَّ الفِكـــر تَحَـــرَّرَ مِـــن الغَيـــب إلـــى العقـــل عنـــد هـــذه المرحلـــة يعَكـــس قـــراءة  والادِّعـــاءُ      
" القطيعـة مـع اللاهـوت فـي عصـر الأنـوار " أيديولوجية حديثة تُسقِط مفـاهيم الحداثـة الأوروبيـة مِثـل 

  .على تاريخ مختلف في بنُيته وسِياقه ، وهذا إسقاطٌ خاطئ في الدراسات الفكرية 
  ! . ونشره يْكَ نبذة عن الرازي وابن الراوندي ، الذي يعتمد عليهما أدونيس لمدحِ الإلحادوإلَ      
قـال عنـه . طبيب وفيلسـوف مُسْـلِم مـن أصـل فارسـي ) ه  ٣١١_ ه  ٢٥٠( أبو بكر الرازي      

الأسـتاذ الفيلسـوف أبـو بكـر ، محمـد بـن زكريـا ) : ((  ٣٥٥/  ١٤( الذهبي في سِيَر أعلاء النبلاء 
الرازي الطبيـب ، صـاحب التصـانيف ، مـن أذكيـاء أهـل زمانـه ، وكـان كثيـر الأسـفار ، وافـر الحُرمـة ، 

. الاشـتغال ، ملـيح التـأليف صاحب مُروءة وإيثار ورأفة بالمرضى ، وكان واسع المعرفة ، مُكِبًّـا علـى 
" إنَّ للعبـدِ خالقًـا " اب، وكتـ"الطـب الرُّوحـاني : " وكان لابن زكريا عدة تلامذة،ومِن تآليفـه كتـاب... 

ــة العــالَ " ، وكتــاب " المــدخل إلــى المنطــق " وكتــاب  طبقــات " ، ومقالــة فــي اللــذة ، وكتــاب " م هيئ
يًا يُجيد . وأشياء كثيرة " الكيمياء وأنها إلى الصحة أقرب " وكتاب " الأبصار  وقد كان في صِباه مُغَنـِّ

  )) .ضرب العود 
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ــمَ الــر       ــا ضِــد الــدِّين ، وهــذا لا يَصِــح ، ولا يَـثْبُــت از وهُنــاك مَــن اتَّـهَ  .ي بالإلحــادِ ، وأنَّــه ألَّــفَ كُتُبً
ــدَ  ، والإمــام الــذهبي مَــدَحَ الــرازي ، وأشــادَ بــه ،" إنَّ للعبــدِ خالقًــا " خُصُوصًــا أنَّ لــه كِتابــًا بعنــوان  وأكَّ

ينِ وَذكََرَ مؤلفاته ، ولَمْ يَذكُر أيَّ كتاب له يَطعن في اعلى إسلامه ،    .لدِّ
ق الطبيــب ، رســالة أخــلا/  مقدمــة تحقيقــه لكتــاب عبــد اللطيــف محمــد العبــد فــيقــال الــدكتور      

، مكتبـة دار التـراث ،  ١٩٧٧الطبعـة الأُولـَى بن زكريا الرازي إلـى بعـض تلاميـذه ، لأبي بكر محمد 
ــا باللَّــه تعــالى ، وبجميــع صِــفات الكمــال التــي تلَِ : ((  ٥ص  يــق بذاتــه المُقدَّســة ، وكــان الــرازي مؤمنً

دهريـة وغيـرهم مـن ، وقد أبغـضَ المـذاهبَ المنحرفـة والمُتزمتـة ، كالومؤمنًا كذلك برُسُل اللَّه وأنبيائه 
فـــي فلســـفته ، يقـــول  أبـــو بكـــر الـــرازي ومنزلـــة العقـــل: وانوفـــي مقالـــة بعنـــ .هــــ ا)) أصـــحاب الجـــدل 

: _يعنـي الـرازي _ يقـول:  ١٨_ ١٧اني ص وفي كتابه الطب الرُّوحـ: (( الدكتور عبد اللطيف العبد
والآجلـة ، إن البارئ عَزَّ اسمُه إنَّما أعطانا العقلَ ، وحبانا به ، لننال ونبلغ به مِن المنـافع العاجلـة (( 

مجلـة العربـي الكويتيـة ، رقـم )) [ غاية ما في جَوهر مثلنـا نيلـه وبلوغـه ، وإنَّـه أعظـم نعَِـمِ اللَّـهِ عنـدنا 
  ] . ١٩٧٦مايو  ١،  ٢١٠العدد 
أنَّ الــدكتور عبــد اللطيــف العبــد قــال فــي أُطروحتــه  موســوعة ويكيبيــديا الإلكترونيــة وقَــدْ ورد فــي     

المؤلفــات المنســوبة لأبــي بكــر الــرازي وآراؤه الفلســفية : ((  عــن فلســفة أبــي بكــر الــرازيللــدكتوراة 
ينِ والأنبياء ، في الحقيقـة لـَم يصـل شـيء مِن هـا ، إنَّمـا أُخِـذَتْ مـن مخطوطـة منسـوبة والتي تطعن بالدِّ

عَ ، وَضَـ) أعـلام النُّبـُـوَّة ( ، اسـم المخطوطـة ) إسـماعيلي  موهو فيلسوف ومتكل( لأبي حاتم الرازي 
د مجهول ، زعم البعضُ أنَّـه أبـو بكـر الـرازي ، الصـفحة الأُولـَى مـن فيها مُقتطفات من مؤلفات لملح

أصــول [ )) لــذي كــان يــردُّ عليــه أبــو حــاتم اســم المؤلــف ، واهــذه المخطوطــة مفقــودة ، فــلا يعُــرَف 
  ] .، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة  ١٩٧٧عند أبي بكر الرازي ،  الفكر الفلسفي

أحمــد بــن يحيــى بــن إســحاق الراونــدي ، نِســبةً إلــى  ) :ه  ٢٩٨_ ه  ٢١٠(  الراونــديابــن      
مــات وهــو عِنــد : واخْتُلِــفَ فــي مَوتــه ، فقيــل . اد فيلســوف مُجــاهر بالإلحــ مِــن أصــبهان ، راونــد بلــدة

مكـنهم أن يُ  اعبـَن لـه تلاميـذ أو أت ـْكُـم يَ ، ولـَ فكريـة مدرسـةً  لَمْ يُـؤَسِّـسْ  .لِبَ بَلْ صُ : اليهوديِّ ، وقيل 
ـــواء أفكـــارهيَ  ـــوا ل ـــةطـــوِّ يُ  أوْ  ، حمل ـــه النقدي ـــل . روا اتجاهات ـــ ، علـــى العكـــس ب ـــه مَّ ، تَ  ، تجاهـــل أعمال

 ينيِّ الــدِّ  ، بعيــدًا عــن التأصــيل الفلســفي أو ل علــى الفكــر الســائد فــي عصــرهعْــدود فِ د رُ جــرَّ مُ  تْ رَ تُبِــواعْ 
كمــا أنَّ أعمالــه لـَـمْ تُـــؤَثِّـرْ فــي تطــوُّر الفِكــر   .ة فــي تلــك الفتــر  م الإســلاميُّ الَ العَــ شــهدهالــذي كــان يَ  

تـــب الطبقــات ، ولــَـمْ يـُـذكَر ضِـــمن الكلامــيِّ أو الفلســـفيِّ الإســلاميِّ ، وقـــدْ تجاهلــه المُؤرِّخـــون فــي كُ 
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فـي سِـيَر أعـلام  قـال الـذهبي عـن ابـن الراونـدي. المُتكلمين أو الفلاسفة الكِبار كالفارابي وابن سـينا 
أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن إســـحاق  ، ينالـــدِّ  وُّ دُ د ، عَـــحِـــلْ المُ ) : ((  ٦٠/  ١٤( النـــبلاء 

 وتـبَ فـإذا عُ  يـُلازم الرافضـةَ والملاحـدةَ ، ة ، وكانلَّ على المِ  طِّ الريوندي ، صاحب التصانيف في الحَ 
مَـا : وقيـل .  ومـائتين مـات سـنة ثمـان وتسـعين: قال ابن النجار . م ما أريد أن أعرف أقوالهإنَّ : قال 

  )) .ة ا وثلاثين سنتًّ بل عاش سِ  طالَ عُمره ،
ي أساسًـــا عقليًّـــا جديـــدًا م الـــرازي وابـــن الراونـــددِّ قَـــهكـــذا ي ـُ: ((  ١٣٢قـــال أدونـــيس ص  _٦٠     

  )) .للحركات الثورية التحررية ، ولكل حركة تحررية ، على صعيدَي النظر والعمل 
ــز علــى  : الــرد      ، ولــَم يكــن صــاحبَ " العقــل والأخــلاق الفرديــة " الــرازي كــانَ طبيبًــا وفيلســوفاً ركَّ

وابــن الراونــدي مثَّــل . ى الحــديث مشــروع سياســي ثــَوري ، أوْ مُنظِّــرًا لحركــات تحــرُّر اجتمــاعي بــالمعن
ــة  ــسْ مدرســةً سياســية ، أو حركــة " نقــد فِكــري وجــدلي " حال ــم يُـؤَسِّ داخــل سِــياق عِلــم الكــلام ، ولَ

" كُـلِّ حركـة تحرُّريـة " وبالتالي ، الربطُ بين أُطروحاتهمـا وبـَين . اجتماعية ذات برنامج تحرُّري عملي 
إســقاط مُعاصــر علــى ســياقات فكريــة قديمــة تختلــف  وهــذه العمليــة. خطــأ واضــحٌ ، وجهــلٌ فاضــح 

  .جذريًّا في بنُيتها ومفاهيمها 
ــين النقــدِ الفكــري والعمــلِ الثَّــوري       ــين النقــدِ . وأدونــيس الجاهــل يخلــط بَ ــاك فــرقٌ جَــوهري بَ هُن
ــرالفل ــين التنظي ــدِّيني ، وبَ ــة  ســفي أو ال ــة والتحرُّري ــر  .للحركــات الثَّوري ــلَّ نقــد للت ينِ وكــأنَّ كُ ــدِّ اثِ أو ال

كثيرٌ من التيـارات النقديـة عبـر التـاريخ . تحرُّري عملي ، وهذا غير صحيح عِلميًّا يؤدِّي إلى مشروع 
  .بقيتْ نظرية أو فردية ، ولَم تتحوَّل إلى حركات تغيير اجتماعي 

القطيعـة معـه ، فـي الثقافـة العربيـة ، ويـَدعو إلـى " الثابت " ، فهو ينَتقد  أدونيس فَوضويٌّ وطرحُ      
منحهــا دَوراً ، ويَ ) كــالرازي وابــن الراونــدي ( لكنَّــه فــي الوقــت نَـفْسِــه ينتقــي شخصــيات مــن التــراث 

، " ثابتًــا " وهــذا أوقعــه فــي تنــاقض منهجــي ، فهــو مــن جهــة يــرفض التــراثَ بوصــفه . تأسيســيًّا شــاملاً 
  ! .ت حديثة وهمية ومن جهة أُخرى يستند إلى عناصر مِن التراث ليبنيَ عليها تصوُّرا

عكــس نزعــةً أيديولوجيــة ، ولــَيس تحلــيلاً علميًّــا ، لأنَّ الحركــات ت" لكــل حركــة تحرريــة " وعبــارةُ      
التحرُّرية عبر التاريخ نشـأتْ فـي سِـياقات اقتصـادية وسياسـية مُختلفـة ، وتـأثرتْ بعوامـل متعـددة مثـل 

  .يني أو عقلي الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع ، وليَس فقط بنقدٍ دِ 
خاطئٌ تاريخيًّا بسـبب التعمـيم ، ومُضـطربٌ منهجيًّـا بسـبب الخلـطِ بـين الفِكـر إنَّ طَرْحَ أدونيس      

  .النظري والعمل الثَّوري ، ومُتناقضٌ داخليًّا في موقفه من التراث 
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 هـــو لقـــب الأديـــب الســـوري )أدونـــيس (  : (( ٢١عبـــد العـــالي مجـــذوب  الـــدكتور الأســـتاذ قـــال     
، والــذي يقــيم فــي )١٩٣٠لــد ســنةوُ (، الــذي تجــاوز الثمــانين مــن عمــره)علــي أحمــد ســعيد(المعــروف

  . ١٩٨٦ باريس بفرنسا منذ
المشــهور لأدونــيس أنــه مــن شــعراء الحداثــة العربيــة الكبــار، ومفكــرٌ وناقــد يمتــاز بمواقفــه  الوجــهُ      

قواعــد والأصــول، فــي الإبــداع ، فــي كــل تجلياتــه، ورفــضِ ال وأطروحاتــه المتطرفــة فــي رفــض الماضــي
خاصةً، كما يمتاز بتحيّزه السافر وتعصّبِه الشديد ودفاعِه عن كل مـا يعـارض الـدينَ، ويـنقضُ أصـولَه، 

ــويتجــاوز شــ ــه وأخلاقَ ــه وآدابَ هــذه، فــي اختصــار شــديد، أبــرزُ ملامــح وجــه أدونــيس . ه رائعَه وأحكامَ
ومـا شـابهَها ليسـت مـن عنـدي،  " الهـدّام" و " ضالـراف" متمرد الرافض الهّدّام؛ وصِـفاتُ الحداثي ال

ـــه هـــي أن يكـــونفهـــذا أدونـــيس نفسُـــه يصـــرح فـــي حـــديث كـــان معـــه م الهـــدّام "نـــذ ســـنوات أن أمنيتَ
لا وهـذا يعنـي أن الرجـلَ كـان يطمـح أ. ا مـن بـين هـدّامين رافضـينا هـدّامً ، لا أن يكون رافضً "الرافض

هـذا الطمـوحَ مـا يـزال يصـاحب الرجـلَ، وهـو فـي ولا أشـك أن . م يكون له شريكٌ فـي الـرفض والهـد
والذي يقرأ السطورَ وما تحتَ السطور لا يفوته أن يحس بروح الرجـل الـرافض الهـدّام . خريف العمر

ته ا فــي رســالا إلـى الــرئيس الســوري بشــار الأســد، وأيضًــتشـيع فــي الرســالة المفتوحــة التــي كتبَهــا مــؤخرً 
  .ة المفتوحة إلى المعارضة السوري

كــمٌ لأدونــيس أوردَه هــذا حُ . فــي التــاريخ العربــي الإســلامي " الإلحــادُ كــان أولَ شــكل للحداثــة"      
، ولــه، فــي معنــى هــذا الحكــم، كــلامٌ لا يُـعَــدُّ ولا يُحصــى، فــي كتاباتــه “الثابــت والمتحــول”فــي كتابــه 

هـــذا الحُكْـــمُ  .ومقالاتـــه وحواراتـــه واســـتجواباته وغيرهـــا مـــن أنشـــطته المكتوبـــة والمســـموعة والمرئيـــة
، التـي انبنـَتْ عليهـا كـلُّ آرائـه ومواقفـه )المُسَـلَّمَةَ الحداثيـّةَ الأدونيسـيةَ (الأدونيسي يؤُسّـسُ مـا أعتبـره 

ـــه ونظراتـــه، فـــي التـــاريخ والأدب والسياســـة والنقـــد وغيرهـــا مـــن مجـــالات الفكـــر  ـــه وأطروحات وقراءات
  . والمعرفة والتحليل والتقويم

ت أدونيس العديدةِ الظالمة الشاذّة، التي بناها على مُسَلّمَته هاته، أن جميعَ ومن أمثلة استنتاجا     
، كــانوا مُلحــدين، لا شــعراء العربيــة الكبــار، كــالمتنبي، وأبــي تمــام، وأبــي نــواس، وأبــي العــلاء المعــري

ف ، إلـى حـدّ هذا المثالُ، في رأيي، كـافٍ لنتبـيّنَ مـدى الغرابـة والتعسـ. رولا باليوم الآخِ  هيؤمنون باللَّ 

                                                 

 ٢٣جريدة هسبريس المغربية الإلكترونية ، مقالات متفرقة دمجتُها معًا ،  ٧،  الوجه الآخر لأدونيس  ٢١
  .نقلتُ هذه المقالات كما هي ، بلا تعليق ولا تحليل  ) .تاريخ أوَّل مقال (  ٢٠١١يوليو 
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م ا، لَــالتجنّــي والإســفاف، الــذي وصــله أدونــيس فــي آرائــه، التــي التــزمَ فيهــا مُســلَّمَتَه الإلحاديــةَ حرفيًّــ
  .باختصار، عند أدونيس، لا حداثةَ مع إيمان، ولا مع إسلام.  حِدْ عنها قيد أنملة طَوال حياتهيَ 

فذلك ولا دوران، ك على الملأ بلا لفّ ا، وأن يملكَ الجرأةَ لإعلان ذلأن يكون أدونيس ملحدً      
شأنهُ، وليس في هذا ما يعُطيه مزيةًّ بين الناس، أو يرفعُه درجةً فوق البشر، لأن الإلحادَ موجود في 

. ن متدافعين متنافيين أبدَ الدهريْ ن متناقضَ يْ الدنيا منذ كان في الدنيا إيمان، وسيظل الاثنان موجودَ 
 لٌّ كُ قُلْ    : تعالى، من سورة الإسراء هه الحالة، إلا أن يتلوَ قولَ اللَّ ومُسْلمٌ مثلي لا يملك، في هذ

  .م العظي هُ صدق اللَّ   فـَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً  يَـعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ 
شخصي ولكن، حينما يصبح هذا الاختيارُ الإلحاديُّ مشروعَ حياة ونضال، ويتحولُ من اعتقاد      

، ومعيارٍ مطلق للحكم على الناس ومعتقداتِهم واختياراتهم وسلوكاتهم، فإن “متعال”إلى مرجع 
رَ الموقفِ الذي نقفه بإزاء شخص شاءَ أن يكفرَ، واختار ألا الأمر يفرض علينا أن نقف موقفً  ا غيـْ

معتقداتهم، والعملِ من  ا للطعن على مخالفيه، وتجريحِ م يتخذ اختيارهَ هذا أساسً ين، لكنه لَ دِ يؤُمنَ بِ 
  .ه ا يتوجّب اعتناقهُ والتسليمُ بيدً جد“  ادِينً  ”أجل فرض اختياره 

أما حينما يصبح . ا بإلحاده لنفسه، لا شأن لنا بأدونيس الملحدِ ما دام محتفظً  بعبارة أوضح     
المعتقدات والأفكار، ونقضِ هذا الإلحادُ إديولوجيةً مَرجعيةً مُعْلَنةً للنظر إلى الإنسان والحياة، ونقدِ 

النظريات والاجتهادات، فإننا عندئذ نكون معنيّين بالرّد والنقد والتوضيح، ليعرفَ الناس أن 
أدونيس، الذي اشتهر، عندهم، بأنه أديب شاعر حداثيٌّ متمرد، هو نفسُه أدونيس الملحدُ 

رفض هذا الدين وتجاوزه، بل  المحاربُ للإسلام، دينِ الغالبية من الشعوب العربية، والداعي إلى
 .ننه وأخلاقهسُ والمجتهدُ في نقض أصوله والتشكيك في قطعيّاته والاستهزاء بِ 

سأقتصر، فيما سأورده من كلام أدونيس في هذه الأمثلة، على  .وفي ما يلي أمثلة توضيحية     
أو (اقصة هويةّ ن)”Identité inachevée“ :ثلاثة كتب صدرت بالفرنسية، وهي على التوالي

جّلها وصاغها وأخرجها وهذا الكتاب في أصله أحاديثُ لأدونيس س. ٢٠٠٤، ١، ط)غير مكتملة
  ) .ف شنتال شوا(

محادثات مع  ”Conversations avec Adonis mon père ”والكتاب الثاني     
شهر مارس  ظهر في طبعته الفرنسية الأولى في. ، وهي ابنةُ أدونيس ) نينار إسبر ( لـ)  أدونيس أبي

والكتاب يضمّ محادثات دارت بين البنت وأبيها في عدة جلسات امتدت من . ٢٠٠٦
  .٢٠٠٤إلى شتنبر ٢٠٠٣نونبر
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وهو عبارة عن حوارات  نظرة أورفي ، ”Le regard d’Orphée“والكتاب الثالث      
رتها الباحثةُ مطولة، في الدين والفلسفة والسياسة والأدب وغيرها من مجالات الفكر والمعرفة، أج

وقد صدر الكتاب . ، مع أدونيس)٧باريس(، الأستاذة المحاضرة في جامعة )حورية عبد الواحد(
  .٢٠٠٩في طبعته الأولى سنة 

وقد . ديمةاسمٌ لأحد الأبطال الخالدين في الأساطير الإغريقية الق أورفي هو ”Orphée”و      
الخارقة، التي مكّنته من بسط سيادته على كثير  ، وكان لعزْفه قوة السحرى اشتهر بالشعر والموسيق

وزعموا أنه هو المؤسس الأسطوري لحركة دينية تُدعى . من المخلوقات، وإخضاعها لإرادته
الأجنبية،  ”Orphisme“ ، بصيغة المصدر الصناعي في العربية، التي تقابل صيغة“الأورفيّة”

  .معنى المذهبية  ”isme”التي تفيد فيها اللاحِقةُ 
، وأن صوفيتَه )٣٠هويةّ ناقصة، ص(“صوفي وثني”لا نلتفت إلى قول أدونيس عن نفسه إنه  قَدْ      
بين  وأنه لا فرقَ، في صوفيَّتِه الخاصّة،…وأن كلَّ مبدعِ هو نبيٌّ …مُفْرَغةٌ من المضمون الديني”

  ) . ١١ نفسه، ص(“هَ الإنسان وبين ما نسميه اللَّ 
يحرر ”، وأنه، أي الإلحاد، “ا عقيدةهو أيضً ”عن الإلحاد بأنه  لا نلتفت إلى دفاعه وقدْ      

  ) . ١٠٢،  نظرة أورفي ( “ الإنسان من الحواجز الميتافيزيقية التي تمثلها الديانات التوحيدية
الإلحادية، وأنه ) نيتشه(ا اعترافهُ بأنه تلميذ نجيب ومخلص لفلسفة أستاذه لا يهمّنا كثيرً  وقد     

رفضَ ثبات المبادئ الدينية وثبات ”، ومنه تعلمَ “سبب فكره الثوري الرافض للدينانجذب إليه ب”
سار على خطاه في محاولة انتقاد الإسلام من أجل بناء التاريخ ”، وأنه )٩٩نفسه،(“الفكر العربي

  ) . ١٠٣،  نفسه ( “ العربي الإسلامي بأفق جديد
إن كان هناك من شعور روحي عميق، فلن يكون ”نه كمه الجازم بأحُ لا نعُير أدنى اهتمامٍ لِ  وقد     

  ) . ٢٧٤نفسه، (…“إلا خارج الدين
يمكنُ أن نعُرض عن مثلِ هذه الجهالات والادعاءات والدفاعات، وهي كثيرة في كتابات      

أدونيس، ونحْمِلُها على أنها شطحاتٌ من شطحات الملحدين، لا ينوء بوزرها إلا صاحبُها، ونمرُّ 
  .فَزّين، ولا جاهِلِين، ولا ناقِمينغيرَ مست ـَ

يصبحون مَعنيّين حينما يتجرأ أدونيس، ومَنْ على شاكلته من الملحدين “ المؤمنين”لكن      
، ويتناولُ دينَهم مباشرةً بالطعن والتجريح والتشكيك، وليس له من دليل ولا “المُحَاربِيِن”المُناضلين 

  .”الوثني”ة إلا هواه ونفسُه ودينُه جَّ حُ 
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فهو رمزٌ …لا يرُجَى من الدّين اليومَ نفعٌ ”: ٣٨، ص)هوية ناقصة(أمثلة ذلك قولهُ، في  ومِن     
أن الدين ارتكاسٌ على عدة ”، واعتقادُه “لتخريب المجتمع، لأنه يجعل المجتمعَ يُشبه قبيلةً بدائيةً 

). ٢٨٠-٢٧٩نظرة أورفي، ص(…“ا على مرحلة أصبحت من الماضيوأنه كان جوابً …مستويات
لاحظ؛ [هفكرة اللَّ ”في الكفر والجحود، أن  ذلك ادعاؤه، على طريقة الملحدين الراسخين ومن
 …“هي من اختراع الإنسان للتصدي لإشكالية الغيب والموت] ، مجرد فكرة ، تعالى وتقدّسه اللَّ 
  ) . ١٦٣محادثات مع أدونيس أبي، ص(

رتكاسٌ وتقهقر وتخلفٌ، لأنه، في زعمه، أضْعفَ الدينُ، بمنظار أدونيس الملحد المُناضِل، ا     
التجربةَ الإنسانية بجعلها تحت وصاية النظرة الدينية، وشكَّك في قدرات العقل وقوته وأهميته، 

 ) . ٢٧٩ص ،  نفسه ( وحوّل الإنسان إلى قطيع يحكمه التقليدُ والقواعد الجامدة
روحَ الفكر والحرية والإبداع، وتنُاقض التقدّمَ  فعقيدةُ التوحيد، في زعم أدونيس الملحد، تُضادّ      

أكثر إنسانيةً، أكثر حريةً و ”أما عقائدُ الشّرك والوثنية، فقد كانت، في زعمه، . والحداثة والمستقبل
  ) . ٢٧٣ ، نفسه ( “اوإبداعً  وكانت أخصبَ خيالاً 

لا تحجبُ المعرفةَ فقط، ”عقيدةُ التوحيد، في زعم أدونيس الصوفي الوثني، كما وَصَفَ نفسه،      
ولا يمكن للإنسان أن يتقدّم في تفكّره في العالم والوجود إلا . ابل تحجب المخلوقَ البشري أيضً 

  ) . نفسه ( “ اإنجيليًّ  ا كان أمْ ، قرآنيًّ  إذا تحرّر من هذا الحجاب الذي يفرضه النص الديني
، ينتصرُ للشرك “قتالي”لأنه خطاب  معنيّون بهذا الخطاب الإلحادي الأدونيسي، المؤمنون     

والوثنية على التوحيد، وللإلحاد على التديّن، وللفكر المنطلق بلا قيود ولا حدود على الوحْي 
 .المقدّس وتوجيهاته وأحكامه وآدابه

بل يصبح المسلمون مضطرين للتدخل والاعتراض والردّ والرفض والإدانة، حينما يتم التهجمُ      
عبارات غاية في الإسفاف والحقد والكراهية واللاموضوعية، وحينما يتقدم الملحدُ على الإسلام ب

إلينا في صورة مُصلح ناصحٍ أمين، يعُلمنا كيف نخرج من تخلّفنا، وكيف نتحرر من قيودنا، وكيف 
  .نعانق المستقبل وأفقَ الحرية والحداثة والإبداع

من طريق الطعن في ديننا، والاستهزاء بمقدساتنا، بل  وذلكا،ا ومُوجّهً يتقدم إلينا الملحدُ داعيً      
ا، والعاجزون عن التواصل مع ا وجنسيًّ وتصوير الإسلام على أنه دينٌ لا يعتنقه إلا الفاشلون اجتماعيًّ 

محادثات مع أدونيس أبي، (الآخرين، والذين لا يستطيعون أن يبدعوا، وليس لديهم شيء يقولونه
  ) . ١٨٥ص
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لخطابُ الإلحاديّ الأدونيسيّ بالطعن والتجريح في ظواهر الناس، بل تعدّى ذلك ولم يكتفِ ا     
ا بالقوة، وجزءٌ  ا مفروضً ا أو مذهبً أصبح اليوم دينً ] في زعمه[الإسلام“فـ. إلى بواطنهم وسرائر قلوبهم

كبيرٌ من المسلمين أنفسهم لا يؤمنون به، لكنهم مضطرون لادّعاء العكس والخضوعِ لقواعد هذا 
  ) . ١٦٩-١٦٨نفسه، ص(“لدينا

ا، وإنما هو مدعّ ، ليس مسلمً ه ا رسول اللَّ ، وأن محمدً ه لمُ الذي يشهد أن لا إله إلا اللَّ المس     
هتان؟ قاله أدونيس الملحدُ، لأنه شقَّ على صدور الناس، وعَلِم بعلمه من قال هذا البُ  !!ومضطر

طن، أنَّ نطُقَ المسلم بالشهادتين ما هو إلا ادعاء الحداثي الخارق العجيب المُحيط بالظواهر والبوا
 .يناقض حقيقة إيمانه، التي هي إلحادٌ وكفرٌ وتمرد ورفض

ويلَِجُّ أدونيس في التطاول على سرائر الناس، ويتمادى في هرطقاته العبثية واستنتاجاته الغارقة      
الإسلام، من أبي نواس إلى المعري، أن جميع العباقرة العرب الذين نبغوا في ”في اللامعقول، فيرى 

ولم تَخرُجْ من الدّين مباشرةً ولا فكرةٌ واحدةٌ، . وجميعَ كبار الشعراء والفلاسفة، كانوا لادينيين
ا جديدة للحصول على عطر فالمفكرون والشعراءُ خلقُوا ورودً . مثلما يخرج العطرُ من الوردة

نظرة أورفي، (“الإسلام بصورة قاطعة كبارُ الشعراء رفضوا“ ) . ١٤٧-١٤٦نفسه، ص(“آخر
  ) . ١٥١نفسه،(“ا للدينالشعر، على طول تاريخه، كان معاديً “و). ١٥٠ص

أليس في هذه الأحكام الأدونيسية العامة الجازمة جنايةٌ فاضحةٌ على حقائق التاريخ الساطعة،      
لجرأة من أدونيس، التي أليست هذه ا. التي لا سبيل إلى إنكارها والتدليس على الناس في شأنها؟

ما بعدها جرأة، على تزوير الوقائع والأحداث الثابتة من عدّة طرق، وفي أكثرَ من مصدر، وعلى 
الكذب الصُّراِح على المسلمين، والطعنِ في عقائدهم، وتجاوزِ هذا الطعن إلى نِسبَتهم إلى الإلحاد 

أليست  -به تراثهُم النثريّ والشعريّ وهم مسلمون، تشهد بإسلامهم المصادرُ المتعددة، كما يشهد 
هذه الجرأة من أدونيس كافيةً للحكم على ما صدرَ عن أدونيس، في شأن تراثنا العربي الإسلامي، 
بأنه عملٌ لا يتمتع بأدنى مصداقية، وأنه بعيدٌ كلَّ البعد عن الموضوعية والعلمية والإنصاف واحترام 

  . قواعد البحث الرزين؟
ا في زمرة ، على إخراج أبي نواس من زمرة المسلمين وحَشْرهِ قسْرً ا الرجلُ، مثلاً كيف يجرؤ هذ     

ا من دائرة الإسلام رغم الملحدين، وهذا شعرُ أبي نواس بين أيدينا، يشهد بأن الرجلَ ما خرج يومً 
ما اشتهر به من مجون وولَع بالخمرة ومجالسها، وتخصيصِ جزء كبير من شعره للاحتفاء بها 

  .شدّة تعلقه بهاووصفِ 
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قصائدُ ، وهي هجل عن توبته وعن طمعه في عفو اللَّ ديوان أبي نواس قصائدُ يعُبر فيها الر  في     
كان منه، في حياته، ما كان من غفلة ولهو وعبث، ثم هو في   امسلمً  تصوّر لنا بصدق ووضوح رجلاً 

 :اس المشهورِ في هذا الباب قولهُومن شِعْر أبي نو . النهاية تائب يرجو العفو من خالقه لا من سواه
  عفوَك أعظمُ   بأن علمتُ  فلقدْ                مت ذنوبيَ كثرةً عظُ  إنْ   يا ربِّ 

  ؟ ويستجير المجرمُ  فبمَنْ يلوذ                كان لا يدعوك إلا محســنٌ   إنْ 
  ؟رحمُ يدي،فمَنْ ذا يَ  دَدْتَ فإذا رَ                اعً تضرُّ  ، كما أمرتَ أدعوك، ربِّ 

 مُ لِ سْ مُ   يإنِّ  مَّ ثُ   كَ وِ فْ عَ  وجميلُ                ــاجَ إلا الرَّ  وسيلةٌ   كَ يْ إلَ   لي  ما
وقُلِ الشيءَ نفسَه عن أبي تمام، وعن المتنبي، وعن المعري، وغيرهم من شعراء العربية العظام، 

ا، وسَلَكهم في هتانً ا وبُ ا وتزويرً ا وظلمً ا وتعسفً الذين أخرجهم أدونيس الملحدُ من دائرة الإسلام قسْرً 
ورسوله وقرآنه وشرائعه، ليصنعَ بذلك  هحدين الرافضين المتمردين على اللَّ عصابة الملحدين الجا

مصداقيةً تاريخيةً لمُسَلَّمَته الإلحادية، التي تقول إنه لا إبداعَ، ولا حداثة، ولا فكر، ولا عبقرية، إلا 
  .ه خارج الدين وتعاليمه وآداب

في البداية، أريد أن أقول كلمة قصيرة لمحبّي أدونيس ومريديه وسائر المعجبين به، عن معرفةٍ      
واقتناع أو عن إمعِيّة واتبّاع، من المسلمين الذين هان عليهم دينُهم، ولم يَـعُدْ يعنِيهم في شيء أن 

يلعبون، وفي غفلاتهم يهُان قرآنهُم، وتُدنَّس مُقدَّساتُهم، ويعُبثَ بمعتقداتهم، وهم في خوض 
أريد أن أقول كلمة إلى محبّي أدونيس عامة، وأنا أعرف أن منهم من يناصر هذا الرجلَ .سادِرون

. ا إلا ما خدّرتَْه به دعايةُ الأضواء والنجوم والضوضاء والإلهاءالملحدَ وهو لا يكاد يعرف عنه شيئً 
يرُ بإرادة القطيع، يُصفِّق لأنه يرى الناسَ ا، وإنما هو إمّعةٌ يسوأعرف أن منهم من لم يقرأ له شيئً 

  .يصفّقون، ويمدَحُ لأنه يراهم يمدحون، ويغضَب ويَسُبّ لأنه يراهم يغضبون ويسبّون
ا، الذين، وبلا أيّ منطقٍ ولا مُسوغّ معقول، لا يقبلون من أريد أن أقول كلمة لهؤلاء جميعً      

ا إلى السماء، ولو على حساب ا ورفعً ا وتنويهً المتحدثين عن أدونيس إلا أن يكون حديثهُم مدحً 
 :إلى هؤلاء الإمّعات المحشورين في القطيع أقول .الحقيقة الماثلة للعيان، كالشمس الحارقة

يا هؤلاء، أنا أتكلم عن أدونيس بعلمٍ وبَـعْد بحث واطلاع، وأسمّي للقراء مراجعي، وأوردُ النصوصَ 
ليس همّي أن أبيّن أن أدونيس ملحد، فهو يعلن ذلك ويفتخر و . الشاهدة، وأسوقُ البيّنات القاطعةَ 

به، لكنه، كجميع المنافقين، يلفّ ويروغ، عندما يكون في بلد مسلم، أو أمام جمهور مسلم، كما 
، حينما أحس بالضغط والحرج واشتداد ٢٠٠٦، في القاهرة، في يونيو من سنة صل، مثلاً ح
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التحدي لازمةٌ من لوازم !!كلمة واحدة كتبها ضد الإسلامالخناق عليه، فتحدى منتقديه أن يأتوه ب
ا المُلحدين المُناضلين؛ فهم لا يعترفون ولا يُسلّمون ولا يستحيون ولو جئتهم بمِلْء الأرض حُجَجً 

يتحداهم أن يأتوه بكلمة واحدة، وهم يواجهونه .دامغةً وأدلةً قاطعةً تكذّبهم وتُخطئّهم وتفضحُهم
بطعونه الباطلة وافتراءاته على الإسلام ومقدساته، وهو ينُكر، ويراوغ، ويدلّس، بكتب بكاملها مليئةٍ 

 .اويتهرّب، حتى تنتهي المناسبةُ، ويُـفْلتَ من المواجهة سالمً 
ليس همّي أن أُشهّر بإلحاد الرجل، فذلك لا يعنيني في شيء، بل إن الملحدين مثله في بلاد      

إنما همّي أن أكشف للقارئ الكريم ذلك الجانبَ الخفيّ من المسلمين لا يعُدُّون من الكثرة، و 
ا ألاّ نراه، وألاّ نهتم به، وألا نلتفتَ إليه عندما نريد أن نزن الرجل وجه أدونيس، الذي يرُاد لنا دائمً 

 .، ونقوّم فكرَه ونحكم على أعماله“الحداثي الكبير”
ا ألاّ نرى في أدونيس إلا ما يرُادُ رض علينا فرضً يرُاد لنا، في بلاد المسلمين خاصة، بلْ قُلْ يُـفْ      

ا وكراهية لنا أن نراه، ولو كان الرجلُ من أشدِّ الناس عداوة للإسلام والمسلمين، ومن أشدّهم حقدً 
والتجريح والافتراء على  ورسوله، وأشدّهم جرأة على الطعن  ها للَّ ربً للذين آمنوا، ومن أشدّهم ح

 .ا على تاريخ المسلمينعليه وسلم، وأيضً  هرسوله، صلى اللَّ ة نَّ ، وعلى سُ هكتاب اللَّ 
الحداثيَّ “ الشاعر”ا، أن أدونيس، أريد أن يعرف القارئ الكريمُ، بل أن يعرفَ الناس جميعً      

، بالليل والنهار، لبثّ عقائد الإلحاد في ه الملحدُ الذي قضى حياته مناضلاً المشهورَ، هو نفسُ 
عن الإيمان والطمأنينة والهداية  الحيْرة والاضطراب والضّلال بديلاً و المسلمين، وفرضِ الشك 

والذي لا يعرفه كثيرٌ من الناس أن ما صدرَ عن أدونيس في مجال الفكر والسياسة .والاستقرار
ا لما كتبه في مجال الأدب والنقد أو والتاريخ، من مكتوبات ومسموعات ومرئيات، قد يكون مساويً 

، إن صاحبَكم )من القطيع(ا المُتيَّمُون بأدونيس، وإنْ عن جَهْلٍ وإمّعيّة وفـَهْم قطِيعِيّ يا أيه .يزيد عليه
، كما نؤمن نحن المسلمين، وهو، لا بد، من الميّتين، ه، وإنّ الآجال بيد اللَّ  عِتِيًّامر قد بلغ من الع

 .ثم من المقبورين، ثم ماذا بعدُ، أيها الإمعاتُ الغافلون؟
، ابنةُ أدونيس، وهي مثل أبيها )نينار(تسأل.متابعة حديثي عن الوجه الآخر لأدونيس وأعود إلى     

تسأل البنتُ الملحدةُ أباها أدونيس إن كان يمكن للإنسان أن يعيش بلا حدود  -لا تؤمن بدِينٍ 
 إني لا. هناك كثير من الناس يعيشون بلا دين، وأنا واحدٌ منهم”: وبلا دين؟ فيجيبها الأبُ العجوز

ما هي علاقتُك : وتسأله، في موضع آخر قائلة).  ١٠٧محادثات مع أدونيس أبي، ص(“أؤمن بدين
على الرغم من أنني نشأت في بيئة دينية، ورغم الحب الكبير ”: بالدين؟ فيجيب بكل ثقة ووضوح
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ولا علاقة ”: ويؤكد جوابه بقوله. “الذي أكنّه لأبي، فإنه ليس بيني وبين الدين أية علاقة
 ). ١٨٧نفسه،)”(aucune)دةواح

إلى هنا، ليس في الأمر ما يدعو إلى الاعتراض أو الرفض والإدانة؛ أبٌ ملحدٌ في حديث      
بل يمكن أن نستفيد من هذا الحديث الصريح . خاص وصريح مع ابنته الملحدة، وانتهى الأمر

ولا تلبيس، وفي ملامحه  معرفةَ الوجه الآخر لأدونيس في قسَماته الواضحة، بلا تزوير ولا تجميل
 .الساطعة الكاشفة عن مكنونات ضميره ومطْوِيَّاتِ نيّته وأمانيه

به الأبُ والبنتُ من كفريات وضلالات، وبما  ىبما يعتقدُه أدونيس، وبما يتناج لا شأن لنا     
شؤونٌ  ، وإنما لنا شأنٌ، بل لنا)نسبة إلى إبليس(يتسامَران حوله من زندقات وهرطقات وإبليسيّات

بما يدعو إليه، وما يبثهّ في كتبه ومقالاته ومحاضراته ولقاءاته الصحفية من آراء وأحكام كلُّها تهجّم 
 .على الإسلام، وطعنٌ على أصوله الإيمانية وشرائعه

وعلى ). من شاء فلْيؤمنْ، ومن شاء فلْيكفرْ (، وأنه )لا إكراه في الدين(منا أن علِّ إن إسلامَنا يُ      
ر ومسؤول عما هو حُ . اا أو كان ملحدً ساس الإسلامي المتين، لا يهمنا إن كان أدونيس مؤمنً هذا الأ

ا لنا حينما يتجاوز الرجلُ حقّه وحرّيته في الاعتقاد، لكن الأمرَ يصبح هامًّ . ه من أفكاريختاره ويعتنق
مٍ أو فهْم مُؤَسَّس إلى تناول عقائد الآخرين بالتجريح والتشكيك والاستهزاء، ولا مُسندَ له من عل

 .ستندُه، كلُّ مستندِه، الهوى والشيطانتَمَل، وإنما مُ حْ عْتَبَر، أو تأويل اجتهادي مُ مُ 
الإسلام ظلمٌ وعدوان ووحشية وتخلف  !االإسلامُ لا يصلح لشيء ولا ينفع الناس قِطْمِيرً      

انُ أدونيس، وهواه، ودينُه من قال هذا؟ قاله شيط!الإسلام قمع ومنع وحدود وقيود !واستبداد دموي
ه الإنسانَ، ويجعل خيالاتِ هذا الإنسان وأوهامَه وأمراضَه النفسية بمثابة الصوفي الوثني، الذي يؤلِّ 

 .هالوحي المقدس الذي يجب الإيمانُ به، وتعظيمُه وتنزيهُ 
يشغل الدينُ، بمختلف مِلَلِه وطوائفه ومذاهبه، هو صناعة بشرية محضة، للجواب على ما      

الإنسانُ هو .يب والموت وما بعد الموتون وخالقه، وفي شأن الغَ الإنسانَ من أسئلة في شأن الكَ 
الذي اخترع فكرة الدين وما يتعلق بها من معتقدات ومقدسات وطقوس وممارسات، كلُّ ذلك 

سُ الذي هذا هو المركز الرئي.ليواجه الإشكالات الوجوديةَ التي تواجهه فيما يتعلق بوجوده ومصيره
عليه مدارُ الفلسفة الإلحادية، التي ينطلق منها أدونيس وأمثالهُ في بناء أطروحاتهم وتعليلاتهم 

وإذا كان الدينُ، أيُّ دين، في فلسفة الإلحاد، إنما هو من صنع خيال .وتأويلاتهم وانتقاداتهم
ثَمَّ فهو الدّين الكاملُ،  البشر، فإن الإسلامَ من باب أولى، لأن به خُتمت الرسالاتُ السماوية، ومن
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ينَ عِ إ ى كافة خلقه؛ بالألف واللام، الذي ارتضَاه الخالقُ، سبحانه، إل  سْلامُ ندَ اللَّهِ الإنَّ الدِّ
ا غيرَ عادي، لينقُضَ أصول هذا الدين ولهذا وجدْنا أدونيس يجتهد اجتهادً  .]١٩: مران آل عِ [

الذي يحاول نقضَ أصول الدين السماوي، ليس معه  الخاتم للرسالات، وهيهات، لأن هذا الملحدَ 
وليس له من هادٍ في خبْطه . ج إقناع، إلا عقلُه ونفسُه وهواه وشيطانهُجَ من أدوات، ولا أدلة، ولا حُ 

 ظلام في ظلام، فأنّى له النورُ؟ .وظلمائه إلا إلحادُه القائمُ على الجحود والرفض والتمرد
ا بلا غطاء ولا تقيّة، في ادِ الإلحاديّ الأدونيسي المُتميز، مكشوفً ويمكن مُعاينةُ هذا الاجته     

سنة  ةمي، التي نال بها درجة الدكتورافي تراثنا العربي الإسلا“ الثابت والمتحول”أطروحته عن 
  ). الأب نويا اليسوعي(ببيروت، بإشراف ) القدّيس يوسف(من جامعة  ١٩٧٣

يس الصوفي الوثني تناسب حجمَ هذا المقال، مِنْ كلام أدونوأسوق، فيما يلي، بعضَ العيّنات،      
رأى ”عن كون الإسلام، بما هو دينٌ، صناعةً بشرية خالصة، فهو قد  ففضلاً . دالحداثيّ الجاح

العنف خصيصة لازمت النظام ”، وأن )١٨٩نظرة أورفي، ص(“النورَ تحت رعاية الديكتاتورية
، وهو، أي الإسلام )١٤١، ص)الأصول(بت والمتحولالثا(“.الإسلامي من داخل، ومنذ بداياته

لم يكتف بتجميد الفكر والتفكير، وتجميدِ العقل والحرية، بل أدان الجسم والحواس ”ا، دائمً 
] في الإسلام[ليس للفرد ”، وأنه )١٩٥نفسه،(“منع الإبداع والتفكير”، وأنه )١٦٨نفسه،( )اأيضً 

، وأن حقوق المرأة في المجتمع )٤٣، ص)لأصولا(الثابت والمتحول(…“حقوقٌ بالمعنى الحديث
  ). ٢١٥نظرة أورفي،(“كارثة اجتماعية وإنسانية”الإسلامي 

وإذا شبهنا التاريخ العربي ببـَيْت، فإن ”والشرع الإسلامي هو بمثابة قيود قمعية للحريات،      
متسائلةُ، الطامحة، إلا الشرع فيه كان يشكل جدرانهَ وأبوابهَ ونوافذَه، ولا تشكل الحياةُ الحرة، ال

والإنسان، ). ٧٥،)الأصول(الثابت والمتحول(“.ا صغيرة لا تكاد تتسع لكي يدخل منها الضوءثقوبً 
، )٤٥نفسه،(…“اإراديًّ  وهذا التنفيذ ليس عملاً .المسبقة هينفذ إرادة اللَّ ”ريعة الإسلامية، في الش

تأصيل (نفسه(“.نة هي التي تفكرلا يفكر، وإنما السُّ ] من السُّنة[تَسَنِّنن أو المُ يِّ دَ تَ المُ ”وأن المؤمن 
  ). ١٣٣،)الأصول

الدين، /هذه الأمثلة من طعون أدونيس وانتقاداته على الإسلام إنما تنصب على الإسلام     
م أنه، في كذّبُ أدونيس حينما يزعالعقيدة والشريعة، وهذا ما يُ /الرسالة، والإسلام/والإسلام

آرائه، إنما يقصد تفكيرَ المسلمين وممارستِهم واجتهاداتهم، أي يقصد انتقاداته وتحليلاته و 
 .الإسلام كما طبقه المسلمون وعاشوه في الواقع
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هذه الأمثلةُ المسوقة، وغيرُها كثيرٌ، تؤكد أن المقصود هو الإسلامُ، بما هو دينٌ وشرع واعتقاد      
“ الظلوم”به رسالاتهِ إلى الإنسان  مَ تَ ي خَ ، الذهالمقصود هو دين اللَّ  .وإيمان وغيب ودنيا وآخرة

ي، وبما هو حْ ، وهو ما يعني أن أدونيس الملحدَ يحارب الدينَ بما هو دينٌ، وبما هو وَ “الجهول”
 .اوهذه أمثلة أخرى تزيد المسألة وضوحً  .مُقدّسٌ 
م، ولا يمكن لأحد أن عليه وسل هد، صلى اللَّ مَّ حَ ، تعالى، لرسوله مُ هالقرآن العظيمُ وحيٌ من اللَّ      

ا، ا بشريًّ يزعم أنه ينتقده ويتجرأ على آياته بالطعن والتشكيك والاستهزاء بدعوى أنه ينتقد سلوكً 
ع من اخترا  القرآن هو أصلاً /يحْ ا، وممارسةً بشرية، إلا إن كان يعتقد أن هذا الوَ ا بشريًّ واجتهادً 

  .همن عند اللَّ  نزلاً الإنسان وليس مُ 
تعالى، من سورة  هلِ وْ حدث عنه القرآن بكل وضوح في ق ـَات في الجاهلية، الذي تفوأدُ البن     

من ”هو، في رأي أدونيس الملحدِ،   )٩(بٍ قتُِلت بأيِّ ذَنْ ) ٨(لموؤدةُ سُئِلتوإذا ا  ):رالتكوي(
فليس هناك أيّ دليل على أن العرب كانوا يئدون بناتهم خشية الفقر . اختراع المؤرخين المسلمين

 ). ١٧١محادثات مع أدونيس أبي، ص(“.إنه لا يمكننا أن نثق بهذا النوع من الروايات. العار أو
ا القرآن فليس عنده لاحظْ أنه ينفي أن يكون هناك دليلٌ على عادةِ وأدِ البنات في الجاهلية، أمَّ 

ب قبل الإسلام فَ القرآن لحياة العر صْ بل إن وَ . هببساطة، لا يؤمن بأنه وحي من اللَّ بدليل، لأنه، 
خطأ يجب أن يعُاد فيه النظرُ، لأن العرب قبل الإسلام كانوا مثقفين، ”بالجاهلية هو، عند أدونيس، 

وهذا . رَ لها، ومن ثَمَّ يجب رفضُهارِّ ب ـَتسميّةٌ خاطئة لا مُ ) الجاهلية. (وكانت لهم أفكارٌ وحضارةٌ 
  ).نفسه . (  مراجعتُها أو رفضُها يعني أن كل القضايا والوقائع المتعلقة بهذا العصرِ ينبغي

ا ا على مضامينه، لأنه يعتبره كلامً ا للقرآن وحاكمً ه ناقدً سَ فْ ب ن ـَنصِّ أكثرُ من هذا أن أدونيس يُ      
في القرآن بأنها تشير إلى درجة “ جرُّ ب ـَت ـَ”ورود كلمة ”، على ق، مثلاً علِّ من وضع البشر، حيث يُ 
لازمةٌ من لوازم ] في زعمه[أن التبرج”، وذلك )٢١٤،نظرة أورفي(“التناقض في النص القرآني

وهذا يعني، حسب القرآن، وجودَ حضارة قبل الإسلام، . الحضارة، والغنى، والترف، والثروة والتأنق
، التي وردت في القرآن لوصف حقبة ما قبل الإسلام، هي كلمة غيرُ “جاهلية”ومن ثَمَّ فإن كلمة 

فهو . هبه أدونيس الملحدُ على كلام اللَّ  همَ العجيب، الذي يتجرأتأملوا هذا الف ). نفسه)(مناسبة
ثم ! ج هو عنده قرينُ الحضارةماتٌ لا جدال في صحتها؛ فالتبرُّ سلَّ يفرض علينا فهمَه على أنه مُ 

أما حقائق اللغة، وحقائقُ التاريخ عن الحياة الحقيقية . ا بمفهومه هوالحضارة بأي مفهوم؟ قطعً 
ما يقوله هو . ا قبل الإسلام، فذلك كلُّه فضول زائدٌ لا يعُتدّ به عند أدونيسللعرب في فترة م
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القرآن، “ ينتقد”أدونيس .ةجَّ ة وحُ جَّ الصحيح، وإن قامت على تخطئته وردّه ونقضه ألفُ حُ 
ا، كما يفعل المسلمون قدَّسً ا مُ ، لا يؤمن به مرجعً ، لأنه، أصلاً “يعارضه“، و“يرفضه“و ،“يُخطئّه“و

ا، لأن حياة العرب في الجاهلية، عنده، أي في أوهامه ون في مشارق الأرض ومغاربها، وثانيً المؤمن
كانت -لأنه ليس في ما وصلنا من المصادر عن فترة ما قبل الإسلام ما يؤكد مزاعمه-وأحلامه

  .!احياة متطورة، حضارةً وثقافةً وفكرً 
مخالفتَه للقرآن ومعارضَته له؛ فقد ونجده في موضع آخر، وبنفس الجرأة والتحدي، يعلنُ      

ل في شُغُ ”بآية ) ل الجسد آخر البحرأو (عن سبب بدء ديوانه ) حورية عبد الواحد(سألته 
فرد ]. يس[  )٥٥( إنَّ أصحابَ الجَنَّةِ اليـَوْمَ في شُغُلٍ فاَكِهُون  :، وهي من قوله تعالى“فاكهون

القول الشعري وبين القول الديني، بين ما أراه وما أكتبه ا بين ا جذريًّ لأُِسجّل اختلافً ”: عليها بقوله
 ). ٢٣٤نظرة أورفي،))(نيتشه(ا لأسير في اتجاه وأيضً . منا الدينُ كلَّ يومعلِّ وبين ما يُ 

، أي  “القول الديني”بين ، أي كلام أدونيس، و “القول الشعري”لاحظوا هذا التعارضَ البيّن بين      
ا بين رؤيته وكتابته هو، أي ما ينتجه عقله وهواه، وما توحي له به ورة، وأيضً في الآية المذك هكلام اللَّ 

ثم لاحظوا التعليلَ الثالثَ، وهو . هم الدين، التي هي وحي من عند اللَّ صوفيتُه الوثنية، وبين تعالي
مخالَفته هي الوصول إلى السيرُ على خطى أستاذه في الإلحاد، أي أن غايته من معارضة القرآن و 

أهكذا .، ليحتلّ الإنسانُ عرشَ الألوهيّة في الأرض-وتقدس وتنزّه وتعظَّم هتعالى اللَّ -“هقتل اللَّ ”
ا ومراوغة، حينما يكون أمامَ يحترمُ أدونيس الإسلامَ وعقائدَه ومقدساتهِ، كما يدّعي، تقيّة ونفاقً 

 .أليس القرآن، بكلّ ما فيه، من مقدسات المسلمين؟ جمهور مسلم؟
تُ الجِنَّ قْ لَ وَمَا خَ   ):الذاريات(ق أدونيس على قوله تعالى، من سورة علِّ موضع آخر، يُ وفي      

نظرة أورفي، )(هذه الآيةُ ضد الفكر وضدّ الإنسان”: بقوله ، )٥٦(والإنسَ إلا ليِـَعْبُدُونِ 
إنه يستحيل التجديدُ في مضمار التفكير والعقل بدون قراءة جديدة أو ”: ويضيف). ٢٧٤ص
 ).نفسه(“م والإنسانجعة جذرية لنظرة العقيدة التوحيدية للعالَ مرا

كَذّبهُ وينتقده ويُ  وتقدّس، يرفض القرآنَ  ه، تعالى اللَّ ها للَّ كيف يفرض أدونيس نفسَه نِدًّ   أرأيَْتَ      
، لأنه لا يكتفي “المقاتل“ ”المناضلِ ”وهذا هو الذي أُسمّيه بالملحدِ . ويطالب بمراجعته وتغييره

حاده لنفسه، وإنما هو ساع، بكل جهده، لنقض الإسلام والتشكيك في أصوله وتغيير معتقداته، بإل
يرة والتخبط في النفوس والعقول، ثمُ اصطيادِ ضعاف الإيمان، التائهين الحائرين، وزرعْ الشك والحَ 

 .والقذفِ بهم في طاحون الزندقة والإلحاد
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توافق القرآنَ  هل”): ٢٧٦نظرة أورفي، ص(في كتاب  )حورية عبد الواحد(وتسألهُ محاوِرتهُ      
فيجيبها أدونيس على الفور، وبلا ؟،]١٦٤: النِّسَاء [   وكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا  :عندما يقول

 .يس هناك في الوجود إلا الإنسان، أي لَ “ا هو المتكلما، لأن الإنسان دائمً لا مطلقً ”: تردد
ل السيدة المحاورة؛ فهي لم تسألْه إن كان يؤمن بقول القرآن، بل سألته إن  ولاحظْ صيغةَ سؤا     

للقرآن أو متفوق عليه، يخطئّه،  دكان يوافق أو يقبل أو يتفق مع القرآن، أي أنها تسأله على أنه نِ 
ا آخر ا، أي أنه يرى رأيً ولهذا، كان جوابهُ بأنه لا يوافق مطلقً . أو يصوّبه، أو يصحّحه، أو يرفضه

 .يخالف القرآن، بل يزيد على القرآن في صحته ومنطقه
الواردة في القرآن في أكثر من موضع، فهي، في رأي أدونيس ) اءوَّ آدم وحَ (أما عن قصة      

، أي أن ما حكاه القرآن الكريم )٢٧٧نفسه،(“أسطورة جميلة على المستوى التخييلي”الملحد، 
هذه ”: بيّن أدونيس هذا حينما تابع قائلاً د وق. هو قصص من خيال البشر) آدم وحواء(عن 

فكيف . يلا في القصص القديم، قبل الإنجموجودة أيضً ] يقصد قصة آدم وحواء[الأسطورة
وواضح أن ). نفسه)(م الخيالي السومري؟قد استعار كلَّ هذا من العالَ  هأن اللَّ ) أو نفهم(نتصور

  .، سبحانه وتعالىهمن اللَّ ا يً حْ القرآن وَ المقصود من عبارته الأخيرة هو التشكيك في أن يكون 
لقد بلغ أدونيس الحدَّ الأقصى في إلحاده وجَراِءَتهِ على مقدّسات الإسلام والمسلمين حينما      

عيه وسلم، وعلى أزواجِه الطاهرات  هيتطاولَ على بيت الرسول، صلى اللَّ سوّلت له نفسُه أن 
) نظرة أورفي(وقد تحدثَ، في كتاب  .زكى التسليمأمهاتِ المؤمنين، عليهن أفضلُ الصلاة وأ

ة، كلُّها همزٌ ولمْزٌ وتجريحٌ واستهزاء، بل تجاوزَ ذلك وَّ ب ـُبالتحديد، بأحاديثَ طويلةٍ عن بيت النُّ 
عليه وسلم،  هوحشْرِ أنفِه في علاقته، صلى اللَّ عليه وسلم،  هللحكم على مشاعر الرسول، صلى اللَّ 

حسب علمي  -نتهاءِ إلى أحكام غايةٍ في السفالة والوقاحة والدناءة، ما أظنّ الحميمية بأزواجه، والا
ا غيرَه في تاريخ الإسلام، وفي سِيَر الملحدين، والفاسقين، والمجرمين الظالمين، أن أحدً  -اطبعً 

وسلامُه عليهم، قد تجرّأ على مثلِها، أو حتى  هلكارهين للرسول وآله، صلواتُ اللَّ والحاقدين ا
كثيرٌ عن حبّ يقُال كلام ٌ  ”: قالت له، وهي تحاوره) حورية عبد الواحد(مِنْ ذلك أن .ير فيهاالتفك
نظرة (“]عنها هُ رضي اللَّ [نساء، وخاصة لزوجه عائشةلل] عليه وسلم هصلى اللَّ : أقول[محمد
] عليه وسلم هصلى اللَّ [ؤرخين ينوّهون بحبّ محمدأن الم“فأجابها أدونيس بـ)  ٢١٧أورفي،
، لكن، ماذا يقصدون بالحبّ؟ وما هو مقياسُهم للحديث عن هذا الحبّ؟ ]عنها هرضي اللَّ [شةلعائ

 ). نفسه(في الحب؟) أو المراتب(وعلى أيِّ أساس يستندون ليثبتوا هذه المستوياتِ 
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ان يحب أن يكون ك] عليه وسلم هصلى اللَّ [يرُوَى أن الرسول”): احدحورية عبد الو (ثم تقول      
وكان يقع له، في بعض الأحيان أن يطلب إلى أزواجه الأخريات أن ]. عنها هرضي اللَّ [مع عائشة

تُـوُفّي في ] عليه وسلم هصلى اللَّ [ا، أنهويُحكَى، أيضً . ئشةلعا) أو ليلتهن(يتنازلن عن حقهن
لا، إن الأمر يتعلق بشهوة جنسية أكثر من تعلقه بحبّ ”: فيجيبها أدونيس بقوله).نفسه(“.حِضْنِها
قد ] عليه وسلم هصلى اللَّ [محمدوإن كان . لقد كان يشتهيها لأنها كانت شابة وجميلة. حقيقي

أما أنا، فأشك أنه قد أحبّ ]. عنها هرضي اللَّ [لحبَّ قد انتهى مع خديجة، فإن هذا اأحبَّ فعلاً 
عر فيما يخص مشا لاحظْ وقاحةَ هذا الملحد وجرأتَه على الكلام حتى ) .نفسه(“.اعائشة حقًّ 

الرفضُ هو رأسُ مال الملحدِ، الذي لا ينفد، به .عليه وسلم ومكنوناتِ قلبه هالرسول، صلى اللَّ 
 .ا ما عنده عليه ولو ذرةّ دليلا ما عنده رائحةُ علم به، ويؤكد شيئً فهو يرفضُ أمرً  .يبدأ، وإليه ينتهي

ه أن يتكلمَ في نُ لنفسبأي حقّ، وبأيّ علْم، وبأيّ ذوق، وبأيّ أدب وأخلاق، أجازَ هذا الإنسا
حكام على عواطف أقرَأتمْ مثلَ هذا الكلام، ومثلَ هذه الأ القلبية والعاطفية؟ اللَّهخصوصيات رسول 

أما أنا، فأعترف أني لم أقرأْ، عند أحدٍ من قبل، مثلَ هذه  عليه وسلم، من قبل؟ هالرسول، صلى اللَّ 
حورية عبد (الراجعُ إلى حوارات أدونيس مع و .المُنكرات الغارقة في المعاصي والمخازي والآثام

-٢٠٩ص(“المرأة أو نهر هيروقليدس”، وخاصة في الفصلين )نظرة أورفي(في كتاب ) الواحد
، سيجد أحاديثَ أخرى في الموضوع، كلّها )٢٤٨-٢٣٩ص(“)الإيروتيكا(الشبقيّة“، و)٢٣٨

مقدسات الإسلام والتشكيكُ فيها، ا، تدنيسُ ظلامٌ في ظلام، وسفالة في سفالة، الغايةُ منها، أساسً 
والتعرضُ لمعتقدات المسلمين ورموزهِم التاريخيةِ بمقالات الطعنِ والافتراء والتجريح، ليتسنى 

 .لا عناءانِ بسطُ سلطانه من غير مدافعة و للهوى والشيط
صة ق(وهناك، عند أدونيس، ما هو، في رأيي، أنكرُ من هذا وأفظعُ وأشنعُ، وهو حديثهُ عن      
وملخّصُ هذه القصة أن مجموعة . ) ورالنُّ  (المشهورة، التي ذكرها القرآن الكريم في سورة ) الإفك

رضها عنها، في عِ  هي أمَّ المؤمنين عائشةَ، رضي اللَّ من المنافقين الأفاّكين قاموا ببثّ إشاعات تُـؤْذ
ولم تدُمْ إشاعات الإفك . تهعليه وسلم، في طهارة أهل بي ه، صلى اللَّ هاللَّ  وشرفها، وتؤذي رسولَ 

عنها، مما رماها به الكذّابون الظالمون  هدابرَها بتبرئةِ عائشةَ، رضي اللَّ طويلا حتى قطَع الوحْيُ 
 هُ قال اللَّ . هتان وإدانتِهمالمجرمون، والشهادةِ لها بالطهارة والإخلاص، وفضحِ عصابة الإفكِ والبُ 

رٌ  ةٌ مِنكُم لا تَحْسَبُوهُ شَرًّاجاؤوا بالإفْكِ عُصبإنَّ الذينَ   :ورتعالى، في سورة النُّ  لَكُم بَلْ هُوَ خَيـْ
هُم لَهُ عَذابٌ عظيمٌ  رَهُ مِنـْ هُم ما اكتسبَ مِنَ الإثْمِ والذي تَـوَلَّى كِبـْ لَوْلا إذْ  )١١( لَكُم لِكُلِّ امرئٍ مِنـْ
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رًاسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المؤمنو  لَوْلا جَاؤوا عَلَيْهِ  )١٢( ا هذا إفْكٌ مُبينٌ وقالو  نَ والمؤمناتُ بأنفُسِهِم خَيـْ
عصابةٌ من المنافقين  .  )١٣( هُمُ الكاذِبوُن فأُولئكَ عِندَ اللَّهِ  بأرْبعَةِ شُهداءَ فَإِذْ لَم يأَتُوا بالشُّهداءِ 

عليه  ه، صلى اللَّ هرسولِ اللَّ ) أو زوجة، والأول أفصح(المُتربصين بالدعوة الإسلامية افترَوْا على زوْج
وسلم، الكذبَ، ففَتـَنُوا النفوسَ، وأثاروا الشكوك، ووتّروا الأجواءَ، فنزلَ القرآنُ بالقول الفصل 

هذه هي  .المُبين، فرُفعت الغِشاوةُ، وحَصْحَصَ الحقُّ، ودُحِر الشيطان وأولياؤه خائبين خاسرين
ا، ومدِّ يدِه عة عشر قرنً فما الذي دعا أدونيس إلى النبش في حدث مرّ عليه أكثر من أرب. القصة

  .إلى أمر لا يعنيه البتّة؟
إن أدونيسَ الملحدَ المقاتلَ لا يمكن أن يهدأَ له بالٌ ويصفوَ له خاطرٌ وهو يرى قلوبَ      

غايةُ  .ا مقبولاً نزَّهً ا مُ مً كَ ا، وحَ سً دَّ قَ ا مُ ا، ومرجعً ا محفوظً كرً المسلمين مطمئنةً بالإيمان، ويرى القرآنَ ذِ 
إلى  القلوبَ  لحوِّ الراسخ بالوحْي، وأن يُ  المناضل أن يزعزع هذه الثقةَ والطمأنينة والإيمانَ  الملحدِ 

 .فضاء تستبيحه الشكوكُ والهواجس والشبهاتُ، وموطنٍ يسكنه الرَّيْبُ والقلق والتردد والمعاناة
 ره السماويِّ غاية الملحد المناضل أن يجرّدَ الوحيَ المقدّس من قداستِه، ويقطعَه عن مصد     

ا للتساؤلات والمراجعات والانتقادات، ولتصبح حقائقُه وأحكامُه وأوامره ، ليصبح موضوعً الإلهيِّ 
ا يمكن مراجعتُه بالتعديل ا للزيادة والنقصان، وخطابً ا للأخذ والرد، وموضوعً ونواهيه موضوعً 

 .والتغيير، أو الاستغناء عنه بالإهمال والنسيان
، بل هو اختراع بشري مائة في المائة، لأن ها من اللَّ يً حْ يس الملحدِ ليس وَ أدون القرآنُ عند    

الذي بَـرّأَ  يَ حْ لوَ فإذا كان أدونيس يعتبر ا.الرجل لا يؤمن بدين، ولا يؤمن بخالق، ولا يؤمن بغيب
مصدرٌ لا ي، حْ ا، ومِنْ ثَمَّ فهو، أي الوَ ا بشريًّ عنها، من افتراءات المفترين، كلامً  هعائشة، رضي اللَّ 

عصابةُ الإفك على يمكن الوثوق به، وشهادةٌ لا يمكن الاعتمادُ عليها، فهذا يعني أن ما روّجه 
والنتيجة أن كلّ ما حكاه القرآن،  .اعنها، من إشاعات يمكن أن يكون صحيحً  هعائشة، رضي اللَّ 

كن الاطمئنان إليه، وأن وكلَّ ما رواه الرواة، وكل ما حفظته لنا المصادر التاريخية الموثوقة، لا يم
، أيْ أنه يجوز، عند عنها، قد يكون وقع فعلاً  هعه الأفاّكون على عائشة، رضي اللَّ الباطلَ الذي أشا

 .أدونيس الملحدِ المُقَاتل، أن تكون أمُّ المؤمنين قد قارفَت الإثمَ ووقـَعَتْ في الحرام
، وهو مُتيقّن أنه إنما يحرث في المُهم عند أدونيس الملحدِ هو بثّ الشك في نفوس المؤمنين

أنا لا أستطيع أن …يجوز أن تكونَ فعلتْ … يمكن أن يكون كذا… قد يكون وقع .الماء
ا إلى آخر هذه التعبيرات التي ليس وراءها من غاية إلا إثارة الشكوك، وفتحُ الباب واسعً …أجزم
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، في سياق حديثها )د الواحدحورية عب(قالت  .في معرفة الحقيقة لاحتضان الإشاعة وجعلِها أصلاً 
ألفت انتباهَ القارئ الكريم أن هذه الأستاذة التي تحاور أدونيس  -مع أدونيس في هذا الموضوع

ليس لها رأي مستقل، بل يظهر من خلال حوارات الكتاب أنها من تلامذة أدونيس الواقعين تحت 
ر في هذه الحوارات هي في حقيقتها تأثيره؛ فهي منبهرة ومعجبة بمذهبه وآرائه، والأفكارُ التي تدو 

 هرضي اللَّ [ا عن عائشةتكلموا كثيرً لقد ”): حورية(قالت  -أفكار أدونيس، وإن جاءت على لسانها
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  وَالْخَبِيثُونَ للِْخَبِيثاَتِ  الْخَبِيثاَتُ لِلْخَبِيثِينَ  عند الحديث عن آية]عنها
الْخَبِيثاَتُ ( :الآيةُ في النص الفرنسي وردت ناقصة على الشكل التالي[ ].٢٦: النُّور[   يِّبَاتِ لِلطَّ 

، ]أي بدون عائشة[القافلة ترحل بدونها]. تتابع حورية[القصةُ مشوّقةٌ )].الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ  لِلْخَبِيثِينَ 
 هرضي اللَّ [سوء كثيرة، فذهبت عائشة مقالاتُ وقد شاعت . ثم يعثرون عليها، فيما بعد، برفقة رجل

فأجابها  ). ٢٢٠نظرة أورفي، ص.)(لتُقيم عند أبيها، حتى نزلت هذه الآية التي تعلن براءتها] عنها
أنا لا أستطيع أن أجزمَ إن كانت قد وقعت في الفاحشة مع هذا الرجل أم ”: أدونيسُ الملحدُ قائلاً 

الصحراء، وجَمَلٌ، وضوء خافت، وقد كانا هناك : ميلاً ج) أو الصورة(لكني أجد المشهد. لا
قد أعطى ] عليه وسلم هصلى اللَّ [نفسُه محمدٌ . أنا لا ألومها! إنه مشهد جميلٌ جدّا…نائمَيْن

لقد فتَنته زوجةُ ابنه بالتبنّي بشبابها . المثالَ من نفسه في التصرف أمام هذا النوع من الإغراء
ن تكون عائشةُ هي الأخرى قد افتُتِنَت برجل شاب، والحال أن هذا إذن، لماذا يرفضُ أ. وجمالها

، تجدْه، في حقيقته، “..أنا لا أستطيع أن أجزم”تأمّلْ قوله في بداية النص  ). نفسه(“.شيء طبيعي
عن رفض بيانِ  همز واللمز والإيحاء الحقير، فضلاً فهو تعبير يفيض من الشك وال. يفيد الجزم

يثبت عليها التهمةَ “ أنا لا ألومها”ولاحظْ أنه بقوله  .الأخبار التاريخية الصحيحةالقرآن، وردِّ كلِّ 
قد ”عليه وسلم،  ها في ادعائه بأن الرسول، صلى اللَّ ا، مولاحظْ، أيضً  .بطريقته الإبليسية الخبيثة
لمسلمين، ا اءةٍ على نبيِّ تانٍ ومن جر هْ ن ب ـُ، في جواز الاستسلام للإغراء، مِ “أعطى المثال من نفسه

 .عليه وسلم هصلى اللَّ 
عليه  هصلى اللَّ [يمكن تصوّرُ زوج الرسول في المُتخَيَّل العربي، لا”: يقول أدونيس الملحدُ      
] عنها هرضي اللَّ [وقصة عائشة. ند المسلمينإنه أمرٌ مستحيل ع. ا آخرتشتهي إنسانً ] وسلم

قد طلب منه أن ] عنه هرضي اللَّ [وقد كان علي. أهاالذي برَّ يُ هو حْ فالوَ . هلَ اللَّ خُّ دَ تَ  أوجبتْ 
ويمكن أن يكون هذا هو السبب، الذي ”: معقبةً  )حورية ). (  ٢٢١-٢٢٠نظرة أورفي،(“قهاطلِّ يُ 

هذا مجال جذّاب لعلم ”: اأدونيس متابعً ) .  نفسه(“.دعا عائشة، فيما بعد، إلى محاربة علي
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: أقول[ين تحدثوا عن محمدبصورة مختلفة، لأن الذ يجب أن تعُاد كتابةُ الأشياء. النفس التحليلي
زيادة على هذا، فإن الأحاديث . وعن الموضوع الجنسي، كانوا من المؤمنين] عليه وسلم هصلى اللَّ 

، لا بد من كثير من )أو تمزيقه(ولاختراق هذا الحجاب. التي ينسبونها إليه تخفي هذا الموضوع
  ). نفسه(“الشجاعة، وكثير من الجرأة

عليه وسلم، وعن حياته  ه، صلى اللَّ هوفهمه، الذين تحدثوا عن رسول اللَّ ، بمنطق أدونيس قلتُ      
ة، في ميزان الملحدين، لعدم الوثوق بكلامهم، ومن ي، وهذه علّةٌ كاف“المؤمنين”الجنسية، كانوا من 

نيةُ أن المصادر والثا .هذه واحدة. ، لمعرفة الحقيقة“غير مؤمنة”ثَمَّ ينبغي البحثُ عن مصادر 
، التي لا يمكن الاطمئنان إلى رواياتها، هي بمثابة الحجاب الذي يغُطي وجهَ الحقيقة، “المؤمنة”

إلا من كان “ الهدّام”ولن يقدر على مثلِ هذا الفعل الحداثي . ومن ثَمَّ وجب تمزيقُ هذا الحجاب
 .العظيمة ويزيد من معدن أدونيس، الذي يملك من الجرأة والشجاعة ما يكفي للمُهمة

أن الإسلام “ قصة الإفك”نفهم من إيحاءات أدونيس المَدسوسة بين السطور في كلامه عن      
رُ ينظر إلى المرأة على أنها مخلوقٌ لا يتمتع بشخصية مستقلة، وفي هذا المنظور، لا يمكن تصوُّ 

 .نة والغواية، يمكن أن تشتهيَ وتضعفَ وتستسلمَ للفت ا له مشاعر وعواطفالمرأة بَشرً 
، في دين التوحيد، في زعم أدونيس، قد انتقص من مكانة المرأة، وجعلها دون الرجل هإن اللَّ      

 ). ٢١٣-٢١٢نظرة أورفي،( وتابعةً له، واعتبرَها معدن الخطيئة وسببَ سقوط الرجل
أة، بصفة جعلت المر ”وهذه الوضعيةُ الدونيّة للمرأة، في الإسلام، حسب افتراءت أدونيس،      

 “ا من الرجل، لا وجودَ لها خارج وجودهجزءً ”، وجعلتها )١١٩نفسه،(“عامة، مجردَ آلة حقيرة
. )١١٣نفسه،( “وجودَها في مجرد الحَمْل وتلبية رغباتِ الرجل الجنسية”واختزلت ،)٢٢٢نفسه،(

بإعادة  إلا”هذه الوضعيةُ السلبية للمرأة في الإسلام، لا يمكن التخلصُ منها، حسب أدونيس، 
). نفسه(“مالنظر في النظام الديني التوحيدي برمته، وكذلك في النظرة التوحيدية للإنسان والعالَ 

  ) . نفسه(“يجب على العرب أن يواجهوا النصَّ الديني بطريقة أكثر حرية، وأكثر قوة”ولهذا 
 بتذلاً ا مُ ا حقيرً ا شيئً وإذا كان الإسلام، كما يفَتري أدونيس، قد سَلَب المرأةَ وجودَها وأحالَه     

وهذا هو العجَب العُجاب في ابتداعات -لطةِ الرجل ونظامِ الرجل، فإن الصّوفيةا للرجل وسُ مُسَخَّرً 
يقول أدونيس، من حوار مُطوّل أجرته معه جريدة . هم الذين أعادوا للمرأة وجودَها -!أدونيس

 -٢٠٠٩ر ماي من سنة العراقية، في مدينة السليمانية، بالعراق، في شه“ الصباح”
هي . المرأة في الإسلام غير موجودة. الصوفية أعادوا للمرأة وجودها”: قال أدونيس في هذا الحوار
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ا عند ابن عربي ق ككائن مستقل، بينما نرى عكس ذلك تمامً م تُخلَ لع الرجل، كأنها لَ مخلوقة من ضِ 
هذا المعنى، في كلام طويل وبعبارات مختلفة،  وقد كرّر. “لُ عليهعوَّ ث لا يُ نَّ ؤَ كلُّ مكان لا ي ـُ: القائل

 .وما بعدها ٢٠٩، ص“المرأة أو نهر هيروقليدس”، وبالتحديد في فصل )نظرة أورفي(في كتاب 
 . !!الصوفية أعادوا للمرأة وجودَها المسلوبَ 

ه ، وهو رأي كلّ )الصوفية(في “ المتميز جدّا”هذا الادعاء من أدونيس يجرّنا للحديث عن رأيه      
عجائب وغرائب، بل هو، على الأصح، كله افتراءات وتعسفات ما قرأت مثلَها، لا عند القدماء ولا 

ا ا على هذه الافتراءات والتعسفات أن يجمع أدونيس الصوفيةَ جميعً ويكفينا عنوانً . ثيندَ حْ عند المُ 
وكل هذا . ها ملحدين معارضين للدين رافضين لعقائده وشرائعفي سلة واحدة، ويعتبرهم جميعً 

وامها أن الإلحاد هو أول شكل للحداثة في تراثنا مته الحداثية، التي قِ سلَّ هتان إنما هو من أجل مُ البُ 
ا أن التصوف كان من أهم روافد الحداثة العربية، ولما كان أدونيس يعتبر جازمً  .العربي الإسلامي

 لَّ ا في التعسف والادعاء، وأن يتعدى كُ سلَّمَتَه الحداثية الإلحادية تفرض عليه أن يذهب بعيدً فإن مُ 
قواعد البحث الموضوعي، وأن يعبث بكل قيم الأمانة والعدالة والإنصاف، وأن يضرب بكل 

ا، لينتهي إلى س تدليسً دلِّ ا، ويُ رة عُرْض الحائط، وأن يخلط خلطً عتبَ المصادر العلمية الموثوقة والمُ 
  .رةنكَ فرض أفكار شاذة ومُ 

، )٣٠هوية ناقصة،(“صوفي وثني”حينما يصف أدونيس نفسَه بأنه . !يُّ الوثنيأدونيس، الصوف     
  : يندِ سلام، ولا بِ لا علاقة له بعقيدة التوحيد، ولا برسالة الإ“ تصوّفَه”فهو يعلنُ بكل وضوح أن 

  .”ه، محمد رسول اللَّ هلا إله إلا اللَّ ”
عن التصوف بأنه إلحاد وجحود ولا غرابة، بعد هذا الإعلان، إن سمعنا أدونيس يتحدث      

  ). ٢٩٥نظرة أورفي،(“كان الثورة الكبرى داخل الدين الإسلامي”وتمرد وعصيان، وبأنه 
، ٢٠٠٩العراقية، في شهر ماي من سنة “ الصباح”في حوار مطوّل أجرته مع أدونيس جريدة      

 تحدثتَ ) والسوريالية الصوفية(في كتابك ”: ا أدونيس، أحد المحاورين، مخاطبً )ماجد موجد(يقول 
: فيقاطعه أدونيس قائلاً . …“ن والأدبعن المقاربة بين الصوفية الإسلامية وبين السوريالية في الف

 ”.الصوفية ضد الإسلام، الصوفية في الأساس نقض كامل للإسلام”
لتصوف أذكّر القارئ الكريم بأن أبرز وأهم الأفكار والآراءِ التي ابتدعها أدونيس في موضوع ا     

الثابت ”، وفي الجزء الثاني من كتاب “الصوفية والسريالية”والمتصوفة نجدها مبسوطة في كتابه 
الحقيقة والشريعة، ”، في الفصل الثالث من القسم الثاني، الذي اختار له عنوان “والمتحول
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، وعن “متصوِّفَتِه”وفي الحوار نفسه ينطلق أدونيس في الحديث عن معتقدات  .”والظاهر والباطن
ورد  كما  هعمل للتصوّف هو تغيير مفهوم اللَّ  إن أول”: الحداثية الثورية الكبرى قائلاً “ مإبداعاته”

قائم على المفهوم التوراتيّ، إنه قوة مجردة لا علاقة لها  ارآنيًّ قُ  هفي القرآن، إذ إن مفهوم اللَّ 
يمكن أن يكون  الأولى أن الإنسان: أما التصوّف فقد قدّم مقاربتين. م، غير محايثةبالإنسان والعالَ 

حدود فقال إن الوجود والثانية مقاربة ابن عربيّ الذي وسّع ال. ايمكن أن يكون إنسانً  ه، وأن اللَّ اإلهً 
وترتب على هذا النقض أشياء . حدة الوجود، وهذا نقض كامل للإسلام، حين قال بوَ هنفسه هو اللَّ 

ما الحقيقة؟ . تغيّر أولاً مفهوم الحقيقة. خر، والعلاقة بالوجودالعلاقة بالحقيقة ،والعلاقة بالآ: عظيمة
ى من الآن وإلى آخر وحَ المُ  صُّ ن، فإن الحقيقة هي ما يقوله النَّ في الإسلام، كما في كلّ الأديا

ولا تجيء من ورائنا، الحقيقة هي في التجربة  صٍّ الحقيقة ليست في نَ : الصوفية تقول. العالم
للإنسان،  اعطاة سلفً مُ  اإسلاميًّ  ويةويةّ، فالهُ مفهوم الهُ  ار أيضً تغيَّ . هذا نقض كامل. يء من أمامناوتج

م بها وكفى، أما في التصوّف فليس هناك هوية ناجزة إلا للجمادات سلِّ ناجزة، وعليك أن تُ 
اه مفهوم الواقع، فالواقع ليس ما نر  اتغيّر أيضً . والأشياء، أما الإنسان فكائن متحرك يبدع هويته

مباشرة بالعين، ولا نستطيع فهمه إلا إذا فهمنا ما وراءه، والواقع وما وراءه جزء لا يتجزأ، وما نراه 
. ف مما نراه وما لا نراهؤلَّ حدة الواقع المُ ودعت الصوفية إلى وَ . ليس إلا صورة عابرة ومتغيرة

ن الكائن إكلّ ذلك فأكثر من  . روا كلّ شيءوبالنتيجة غيّ . مرئيّ جزء جوهريّ من المرئيّ اللا
ل نبع والكائن يتدفق منه، إلى أصل، الأصو  الام والأديان الأخرى مردود دائمً الإنسانيّ في الإس

وجعل المستقبل هو النبع، العالم يجيء من  االتصوّف نقض هذا أيضً . ن هويته في هذا النبعإولذا ف
 .ذكورانتهى كلام أدونيس من الحوار الم“ .المستقبل، وليس من الماضي

ص صوفيّ يمكن أن أجد في أي نَ ”): أحمد عبد الحسين(وحينما يسأله أحد محاوريه، وهو     
عند ”: يجيبه أدونيس بقوله. ا كالفهم الذي بسطه أدونيس في حواره، يقصد فهمً “فهما كهذا؟

  ”.ري، اِقرأ النفريفَّ النـِّ 
ول في تاريخ التصوف د أن نسجل هنا أن أدونيس يحيل سائله على مصدر مجهولا بُ      

لع على المصادر العربية المعتمدة عند العلماء والباحثين، في موضوع عقائد طَّ فالمُ . الإسلامي
. عند أدونيس“ الأثير”) محمد بن عبد الجبار)(النفريّ (ا لهذا رً كْ المتصوفة واجتهاداتهم، لا يجد ذِ 

رقين، الذي اكتشفَ، على ما والشائع أن هذه الشخصية هي من اكتشاف أو اختراع أحد المستش
 .المنسوب إلى النفري“ المواقف والمخاطبات”يُحكى، كتابَ 
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، وذلك أن الرجل، “صوفِيَتُه”الذين تحدث عنهم أدونيس بأنهم “ الصوفية”لا أتردد في وصف      
ب ا، ليناسقه تلفيقً ا، ولفَّ في كتاباته وأحاديثه عن التصوف، إنما يتحدث عن شيء اخترعه اختراعً 

إنما هو شيء يناقض مناقضة تامة، “ تصوف”إن ما يقدمه أدونيس على أنه . ارة سلفً قرَّ نظريته المُ 
من ألفه إلى يائه، ما أجمعت عليه المصادر الموثوقة في تراثنا العربي الإسلامي عامة، وفي تراث 

قارنةً م -فالمتصوفة المقصودون في نظرية أدونيس إنما هم. الصوفية وأصحاب السلوك خاصة
قلـّةٌ هامشية من المجاهيل ممن ورد  -“الأعلام المتحققين من المتصوفة وأئمتهم”بمشاهير 

دارج م”، عند الإمام ابن القيم في “رطهاب إبليس وشُ وَّ ن ـُ“وصفُهم، عند العلماء الموثوقين، بـ
لخونة ا…الكذابين…ار، والمباحية والحلولية الكفار،جَّ الفسقة الفُ “، وبـ، مثلاً “السالكين
أهل الشرك والتلبيس …أهل الإلحاد“، وبـ“لية الأولياءحِ ”يم في عَ ، عند الحافظ أبي ن ـُ…“المبطلين

 .”اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم”، عند الإمام ابن تيمية في “هتانوالبُ 
ثلة لمعاضدة لقد نظر أدونيس، وعلى طريقته الخاصة في الفهم والتأويل، والتحليل وانتقاء الأم     

نظر إلى التجربة  -مته الحداثية الإلحاديةسلَّ ا، ووفق منظور مُ ومطابقة الصورة المرسومة سلفً 
عد الديني البُ ”الصوفية في تراثنا العربي الإسلامي، كما أراد هو أن يفهمها، وذلك بتجريدها من 

فالصوفية عنده ).  ١٥-١٤الصوفية والسوريالية، ص(حسب عبارته في كتابه عن  -“التقليدي
نفسه، ( “.ا على الصعيد المعرفيعد، وما يناهضه، خصوصً ا، ما يخلو من هذا البُ هي، تحديدً ”
لا تتضمن، بالضرورة، الإيمانَ بالدين التقليدي، أو الإيمانَ التقليدي ”فهي ) ١٥-١٤ص

يترك لك فهو لا . “اهي تحديدً ”: تأملْ هذا التحديد القاطع في كلامه).  ٩نفسه، ص( “.بالدين
هناك في الموضوع رأيٌ واحد وواحد فقط، هو الرأي الذي حدده . للاعتراض أو المناقشة مجالاً 

 .أدونيس، وانتهى الأمر
ولتكييف التجربة الصوفية حتى تستجيب لروح الفلسفة الإلحادية، نظر أدونيس إلى التراث      

ا لحادً ض للدين والإيمان والشريعة، إالصوفي كله على أنه معدن واحد، لا يخرج منه إلا ما هو نقي
وإنما  . أدونيس أن يمُيز، أو أن يحقق، أو أن يتحرّى مِّ ن هَ فلم يكن مِ . هوزندقة ووقيعةً في ذات اللَّ 

ولو كان ذلك على حساب لمرسومة،كان كل همّه هو صناعة المثال الذي يصدّق دعاوي النظرية ا
 .وعية البحث الأكاديميالحقائق التاريخية، والأمانة العلمية، وموض

كما -وفي هذا المنظور اللاموضوعي واللاعلمي، يقرر أدونيس أن من خصائص التصوف     
على الشريعة من حيث هي …الثورة”، التي تعني، من بين ما تعنيه، “اللاعقلانية” -يفهمه هو
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كل شيء   م وإباحةحرَّ س والمُ قدَّ وتعني الخلاصَ من المُ …أحكام تقليدية تعُنى بالمظاهر
 ). ١٣١مقدمة للشعر العربي، ص(“.للحرية

حسب [في التصور الإسلامي التقليدي نقطةً ثابتة، متعالية، منفصلة عن الإنسان هاللَّ ”وإذا كان      
التصوف ذوّب ثبات الألوهة، جعله حركة في النفس، في أغوارها، ”] تعبير أدونيس ومنطقه، فإن
).  نفسه(“.، وأعطى للإنسان طاقاته)هأي اللَّ (بهذا المعنى قتلهو . نسانأزال الحاجز بينه وبين الإ

فكرةٌ جوهرية ومحورية، عليها تدور مختلف شُعبِ الفلسفة  -وتقدس هتعالى اللَّ -“هقتل اللَّ ”وفكرة 
 .وهي حاضرة بقوة في التحليل الأدونيسي، لا تفارقه. الإلحادية ومباحثِها ورؤاها

فكرة الإنسان ” -ا حسب نظريته وفهمهدائمً -حات التصوفويضيف أدونيس أن من أطرو      
أن نقابلها بفكرة الإنسان الكلي في ” -يقول أدونيس-، التي يمكن)١٣٣نفسه،(“الكامل

الخالق الأحد الصمد،  هجربة الصوفية، بنقض الإيمان باللَّ والت ) . نفسه(“.الشيوعية-الماركسية
ن، الموضوع بين الظاهر والباط”، وبالتوحيد الإله -حسب رأي أدونيس، والتبشير بالإنسان

د، فرَ ا للواحد المُ كانت تجاوزً . ا من العودة إلى الطبيعةا فريدً نوعً ”كانت “ هوالذات، الإنسان واللَّ 
ا على القاعدة، ا من الثقافة، أي خروجً في الطبيعة، وخروجً  كانت دخولاً . ا للواحد الكثيروتوكيدً 

 ). ١٠٩، ص)الأصول(ت والمتحولالثاب(“.ا في الحريةوانغماسً 
فكما أنه ليس هناك معنى خارج الصورة، ”: س في هذه الفلسفة الإلحادية قائلاً ويفصل أدوني     

عن  هإن فصل اللَّ . سان، الغيب والواقعوالإن هالمنتهي، فلا يمكن الفصل بين اللَّ ه خارج تَ نْ أو لا مُ 
بل يمكن …واحد هفالإنسان واللَّ . ان عن نفسهللإنس ان ليس، في نظر الصوفية، إلا فصلاً الإنس

ويرباخ، أو القول إنه ليس هناك إله خارج الذات الإنسانية، فالإنسان هو إله الإنسان، كما يعبر ف
 ). ٩٨نفسه،(“.ر الحلاج قبل فويرباخ بعدة قرون، كما عبَّ “هة غير اللَّ بَّ ما في الجُ ”

، ويقررها، بل ويفلسفها هة في حق ذات اللَّ الكفريات الصارخ وأدونيس، وهو يحكي هذه     
ل ويذهب، في تفريعها، كل مذهب، لا يكترث بمقدسات المسلمين، وبعقائدهم الثابتة في أصو 

، وتنزيهه، وتقديس هالقاطعات الباهرات في توحيد اللَّ  البينات هالإسلام القطعية، مثل آيات اللَّ 
م، وأصول الإيمان، وأحكام الشريعة، وتدبير أسمائه وصفاته، وفي غير ذلك من عقائد الإسلا

بل لم . رّر أدونيس مقالات الملحدين، بصيغ وعبارات وتحليلات تفيد التبنيَ والتصديقيُـقَ  .مرانالعُ 
نجد منه، في كل السياقات التي تناول فيها أصولَ فلسفة الإلحاد، التفاتةً، ولو خفيفة، يطبعها 

بل ما قرأنا له في هذا الشأن إلا الموافقة والتسليم، . قضالنقد، أو الرفض، أو الطعن، أو الن
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إذا  ”ا أنه ويتابع أدونيس عرض مقالات الملحدين المنتسبين إلى التصوف، مقررً  .والدعاية والتأييد
لم يعد . في الإنسان ها اللَّ عة واضعً ره من الشري، فإن التصوف حرّ هر الإنسان من اللَّ كان الإلحاد حرّ 

الصوفية، تلك القوة المجردة خارج الطبيعة، وإنما هو الإنسان نفسه في تحققه ، بحسب هاللَّ 
  ) . نفسه(“.الأكمل

وام في الإنسان، وتوَحُّدِ الباطن والظاهر، تصبح الحقيقة، لا الشريعة، هي قِ  هوبحلول اللَّ      
الأمر  لأن منهج الشريعة يقوم على وضع الحدود، وعلى”المعرفة، والذوق هو سبيلها، ذلك 

والنهي، وليس في الذوق حدود، وهو يتجاوز الأمر والنهي، لأنه هو البداية المستمرة التي تمحو  
فالحقيقة، بالنسبة للصوفي، ليست حسية أو ”). ٩٣،ص)تأصيل الأصول(نفسه،(“كل أمر ونهي

 ). ٩٥-٩٤نفسه،(“.شرعية، وإنما هي إلهامية ذوقية -عقلية، وليست نقلية
سب هذه الفلسفة الإلحادية، غيرُ معني بأحكام الشريعة وإقامة الواجبات وأداء والصوفيّ، ح     

 ]يقول أدونيس[من هنا“و. ستغن بحقيقته الذوقية، التي جمعت له أسرار الألوهيةالفرائض، لأنه مُ 
كان العنصر الأساسي في الدين، بحسب التجربة الصوفية، لا يكمن في ممارسة الطقس الديني، 

بل . ، وفي الكشف عما يصل بينه وبين الإنسانهل اللَّ الفرائض، وإنما يكمن في تأمُّ  أي في تأدية
لمعنى يجب، على العكس، أن يقطع الإنسانُ صلاته بالإشكال الطقسية للعبادة، ذلك أن ا

تأمل هذه ). ١٠٦، ص)الأصول(نفسه،(“.سريّ كامن في القلب هالحقيقي لصلة الإنسان باللَّ 
 .ية الأخيرة وما توحي به من معاني القطع والجزمالعبارة الاستدراك

ما من صوفي حقيقيّ إلا ”ويزعم أدونيس، في جراءة وتعميم لا يخلو من مبالغة واعتساف، أنه      
  : ) م٧١٤/هـ٩٥توفي سنة (ويتبنّى قولَ الإمام الرابع علي زين العابدين

 نْ يعبدُ الوثَـنـَامَّ نتَ مِ أ: لقيل لي        أبوحُ بــه وْ مٍ لَ لْ وهرِ عِ جَ  ورُبَّ 
 ) . ٩٣-٩٢، )تأصيل الأصول(نفسه،(“.ا، كعلم الإمامة، علم أسرارذلك أن التصوف هو أيضً “

يعلم ”عليه وسلم، فإذا الصوفي  همتصوفة على مقام الرسول، صلى اللَّ بل تتطاول هذه الزندقةُ ال
، ناقلُ الوَ  ي بالوقوف عند الظاهر والجزئي، وإنما ي، من حيث إنه لا يكتفحْ أكثر مما يعلمه النبيُّ

  ). ٩٧نفسه،(“.يلِّ يتجاوزه إلى الباطن والكُ 
، جلَّ جلالهُ، وذاتَ أنبيائه، وغيرَ أولئك ههذا الخطاب وأمثاله، لأن ذات اللَّ ولا أجد غرابة في      

نادقة، بل رمةَ لها في خطاب الملحدين ومقالات الز من مُقدَّسات الإسلام وأركانِ الإيمان، لا حُ 
  .ماتٌ ومحرَّماتٌ ينبغي انتهاكُها وابتذالُها وتدنيسهارُ إنها، في أصولهم وعقائدِ كفرهم، حُ 
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الأمثلة التي يوردها أدونيس على شطحات المُتصوِّفَة أقوالٌ منسوبة لأبي يزيد البسطامي،  ومِن     
ومن هذه . ا وزندقةرً فْ ، بتحقيق عبد الرحمن بدوي، تفيض كُ “شطحات الصوفية”يستقيها من كتاب 

   ٩٩،)تأصيل الأصول(الثابت والمتحول(“.أنا اللوح المحفوظ“ :الأقوال
  ) نفسه(“أنا ربي الأعلى“
 ). ٩٧نفسه،(“.خير لك من أن ترى ربك ألف مرة ةً رَّ لأن تراني مَ “
  ). نفسه(“.طاعتك لي، يا رب، أعظم من طاعتي لك“
  ). نفسه(“.بطشي به أشد من بطشه بي“
  . ) ٩٨نفسه،(“.ائي أعظم من لواء محمدإن لو “
  ). نفسه(“.ا وقف الأنبياء بساحلهبحرً  خضتُ “

لا  -٢٦١بن عيسى، توفي سنة يفور هو أبو يزيد، طَ  -رَ أبي يزيد البسطاميدْ والذين يعرفون قَ 
ويرجّح هذا ويقوّيه أن أدونيس لا ينقلها عن . يشكّون في أن مثلَ هذه الأقوال مدسوسة عليه

أما مصادر الصوفية . مصادر الصوفية الموثوقة، وإنما هو ناقلٌ عن ناقل عن مجاهيل مصدر من
عليه  هة رسوله، صلى اللَّ نَّ وسُ  هيد البسطامي الدائرَ مع كتاب اللَّ الموثوقة، فلا نجد فيها إلا أبا يز 

ا أمَّ . ك الطريقا في سلو ا أساسً شرطً  هلّص، صوفيّةِ التشبثِ بشريعة اللَّ وسلم، على نهج الصوفية الخُ 
، كما يقول الإمام الحافظ “الشأن في ثبوتها عنه“فـَ“ أشياء مُشكلة لا مساغ لها”ب إليه من ا ينُسَ مَ 

ميزان الاعتدال في نقد ”وقال الحافظُ نفسُه في ). ١٣/٨٨ج:ر أعلام النبلاءيَ سِ .(الذهبي
 ). ٢/٣٤٦(“.وقد نقلوا عن أبي يزيد أشياءَ الشأنُ في صحّتها عنه”: “الرجال

وأبو يزيد البسطامي هو صاحب القول المأثور والمشهور في وجوبِ حفظِ حدود الشريعة في      
جل أُعطيَ الكراماتِ حتى يرتفعَ في الهواء، فلا تغتروا به حتى تنظروا  لو نظرتم إلى رَ ”:  طريق القوم

ا وانظرْ أيضً . ٢/٢٤٦): ميزان الاعتدال((“.كيف هو عند الأمر والنهي وحفظ حدود الشريعة
على مدى صرامة أبي يزيد البسطامي  ومن الحكايات التي تدلُّ  ) . ١٣/٨٨): ر أعلام النبلاءيَ سِ (

جل ة، أن أبا يزيد بلغه خبرُ رَ نَّ وأمثاله من الصوفية السالكين الصادقين، وتشددِهم في اتباع السُّ 
فلما . ل الذي شهَر نفسه بالصلاح لنزورهبنا إلى هذا الرج مْ قُ ”: ةً رَّ اشتهر بالصلاح، فقال لخادمه مَ 

هذا : مْ يُسلّم عليه، وقالبلة، فرجع ولَ ، ثم رمَى بها نحو القِ )أي تنخَّمَ (دخلا عليه المسجد تَـنَخَّعَ 
ا على ما عليه وسلم، فكيف يكون مأمونً  ه، صلى اللَّ هرسول اللَّ غيرُ مأمون على أدبٍ من آداب 

  ). ٢/٤٦٥: ابن القيم الجوزية مدارج السالكين، للإمام(“.يدّعيه
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ا بالتحقيق في بْلِيّة، لا يهتم كثيرً أدونيس، وهو يطلب المصداقيةَ والمثالَ لنظريته القَ  إنَّ      
فهو، في هذه . الروايات وأقوال الرجال، والتمييز بين الصحيح والزائف، بين الأصيل والموضوع

شطحات ”ا على كتاب قً لَ طْ نما يُحيل مُ الأقوال الموضوعة على لسان أبي يزيد البسطامي، إ
خرى على كتب مشهورة وموثوقة في هذا الفن، مثل كتاب ، مع أنه اعتمدَ في مواضيع أُ “الصوفية

الرسالة “، و)هـ٣٧٨توفي سنة (بن علي السراج الطوسي ه، لأبي نصر عبد اللَّ “مع في التصوفالل”
  .) هـ٤٦٥توفي سنة  ( شيري، لأبي القاسم عبد الكريم المشهور بالق“يريةشَ القُ 

أنه اختار في منهجه، في “ الثابت والمتحول”وأدونيس نفسُه هو الذي قرر في مقدمة بحثه      
التي لا إجماع عليها، وبخاصة ”شأن أخبار التاريخ والأشخاص والوقائع والأفكار، إهمالَ الأخبار 

ا، وأنه حصر دوره، عامدً .) ٢٢ص،)الأصول(الثابت والمتحول(“.ما اتصل منها بالسياسة والدين
 ). ٢٤نفسه،(“.واستنطاقها] كذا[وتوجيهها”في عرض النصوص 

 أبو-، إلى الكتابات المنسوبةِ إلى ابن عربي الوعدَ، ويستند، مثلاً /هذا التقريرفما بالهُ ينَقض      
 في معالجة موضوع -بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي، ويقال ابن العربي

التصوف، حسب الصورة التي رسمها له أدونيس في نفسه، وفي ثقافته، وفي نظريته، وهو يعرف، 
في ”وكلُّنا يعرف، من خلال ترجمة ابن عربي، أنه دُسّ عليه الكثيرُ من الكلام، وأن الناسَ قد تفرقوا 

وقال قوم إنه  ا، فذهب طائفة إلى أنه زنديق لا صديق،ا وسلكوا في أمره طرائق قِدَدً يـَعً شأنه شِ 
، كما “واسطة عقد الأولياء ورئيس الأصفياء، وصار آخرون إلى اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه

 ). ٥/١٩١: شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي.(ناويقال المُ 
الدين ا في الرّد عنه وتبرئته مما رمُي به، كرسالة الحافظ جلال بً تُ فوا كُ وهناك من العلماء من ألَّ      

ترُاجعُ في المصدر السابق تفصيلاتٌ لأقوال .”تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي”: السيوطي المسماة
إلى  ١٩١العلماء وعرضٌ لمختلف مواقفهم في شأن ابن عربي، في الجزء الخامس، من ص

 .٢٠٢ص
وهو الصوفيُّ  ،الي في سلك الثبّات والاتباعزَ ولماذا يسلك أدونيس كتاباتِ الإمام أبي حامد الغَ      

كنارٍ على عَلَم في شهرته وتداوله؟ أم أنه الموقفُ “ إحياء علوم الدين”، وسِفْره هالمشهور، رحمه اللَّ 
 .المسبق من الرجل ومواقفه الإيمانية من الإلحاد والزندقة والفلسفات المتهافتة الضالة؟

على ضوء فلسفة الإلحاد، تجربةَ ونرجع الآن إلى المنظور الأدونيسي، الذي عالج من خلاله، و      
: ه بأنه منظور لا موضوعي ولا علمي، ونسألالتصوف في التاريخ العربي الإسلامي، والذي وصفتُ 
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أين تقع هذه الكفريات الصارخة، التي قررها أدونيس متقنِّعةً بقناع التصوف، من التراث العربي 
  .الإسلامي الصوفي الغني الواسع والعريض؟

حَدّثيِن تَبَرون من الفقهاء والمُ عْ ة المُ مَّ أجمع علماءُ الأُ  لقدْ .في ميزان العلماء الأثْـبَات“ فيّةُ الصّو “      
أجمعوا على  -والصوفية، رغم اختلاف مذاهبهم وتباين مشاربهم ومناهجهم، وكثرة خصوماتهم

تحلّوا بحِلْيتهم في لاة ممّن تسموا باسم الصوفية، التصدّي للمُتفلْسِفَة والمبتدعة والزنادقة والغُ 
  .هرأةِ على شرع اللَّ والباطنُ منطَوٍ على المخالفة والجُ  ، الظاهر

لقد كان العلماءُ على قلب رجل واحد في التشدد والإنكار على أهل الأهواء، عامة، من      
لسفي ، ومنهم طوائفُ التصوف الفهنعتهم ابن قيم الجوزية، رحمه اللَّ ، كما ي“رطهاب إبليس وشُ وَّ ن ـُ”

الأولُ متصوفة أقرّ علماء الإسلام طريقَهم وشهدوا : وعلى هذا، فإن المتصوفة نوعان .الإلحادي
ر ، كما عبَّ “هما اجتهد غيرُهم من أهل طاعة اللَّ ، كهمجتهدون في طاعة اللَّ ”لاح بما هم لهم بالص

 ). ١٨ص/١١ج:الفتاوي(ابن تيمية في فتاويه المشهورة
فمتصوفة مدسوسون ومفضوحون بمقالاتهم وسلوكاتهم وأحوالهم، يرجع أمرُهم  ا النوع الثانيأمَّ      

ة، مَّ إلى الإلحاد في الدين، والطعن على الشريعة، فهم أهلُ كفر وضلال، لم تزلْ سهامُ علماء الأُ 
على اختلاف طبقاتهم وتخصصاتهم، ترميهم من كل جانب، تفضحُهم وتردّ على ضلالاتهم 

شيطنتهم، وتحرض على مُزايلتهم، حتى تكشَّفت غوايتُهم وظهر للناس فسادُ  بهاتهم، وتحذّر منوشُ 
عقائدهم، فأصبحوا في هامش المجتمع والتاريخ الإسلامي، مُفرَدين كالبعير المُعبَّد، كما عبّر 

ذي د هو المعزول عن الإبل لإصابته بداء العَبَد وهو الجَرَب العبَّ والبعير المُ . ة بن العبدفَ رَ الشاعر طَ 
 .هذا هو الرأي المشهور في مقالات العلماء ومصادر المتصوفة الموثوق بها .لا ينفعه دواء

لمية واللاموضوعية في التعامل مع المصادر والمراجع، فيكتفي ا أدونيس، وعلى طريقتِه اللاعِ أمَّ      
متعلقة بمتصوفة النوع من فتاوي الإمام ابن تيمية بما يوافق نظريَّته ويسير وفق منظوره، أي الفتوى ال

الصوفية ”يرُاجع كتاب أدونيس حول [“الأحوال الشيطانية“الثاني، متصوفة الزندقة والإلحاد و
ا عن كون مذهب ابن تيمية في قً لَ طْ ا مُ سكت سكوتً ، ولا ينتبه، بل يَ ]١٨و ١٧، ص“والسوريالية

م مشايخهم عظِّ مذهبهم ويُ  يقرُّ  نوفة السلوك على طريق الشرع، الذيهذا الباب هو التمييز بين متص
ويستشهد بأقوالهم، ومتصوفةِ الزندقة والإلحاد، الذين ينعَى عليهم ضلالَهم وابتداعَهم، ولا يني 

ل حَ راتِهم، ويشنّع عليهم، ويعُدّهم في أهل الأهواء والنِّ وْ ينتقدهم، وينقُض مقالاتهم، ويفضح عَ 
  .الضالة
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أدونيس، حسب منظوره الخاص، ما أراد هو أن يرى فيه، لا   ة الذي رأى فيهابن تيميَّ  والإمامُ      
ا من خلال الفتوى التي طبعً  -كما هو في الحقيقة من كتاباته وفتاويه، ووصفَ فهمَه للصوفية
 “للفهم التقليدي”بأنه نموذج  -انتقاها، والتي يطعن فيها ابن تيمية على المتصوفة الملاحدة

  ). نفسه(“رآنيِّ ص القُ فهم الظاهري التقليدي للنَّ ال”، أي )١٨الصوفية والسوريالية،(
ا الصوفيةَ الصادقين ممّن انتسب إليهم من أهل ة هذا هو الذي يقول مميزً ابن تيميَّ  مامُ الإ     

. ع والزندقةدَ طوائفُ من أهل البِ ] أي الصوفية الذين يقُرّ مذهبهم[وقد انتسب إليهم”: الأهواء
لاحظ التقابلَ ).  ١١/١٨ج: الفتاوي(…“صوف ليسوا منهمولكن عند المحققين من أهل الت

من أهل “ المنتسبين إليهم”وبين “ المحققين من الصوفية”والتضاد، في عبارة الإمام ابن تيمية، بين 
الذين ”وفي سياق آخر ينبه الإمامُ ابن تيمية المؤمنَ إلى ضرورة التفرقة بين الزنادقة  .ع والزندقةدَ البِ 

حبين له، أولياءِ والمُ  هين باللَّ مِ الِ وبين العَ “…الحلول والاتحاد”وسلكوا سبيل أهل  ضاهوا النصارى،
 هُ اللَّ  لِ عَ جْ يَ  مْ لَ  مَنوَ  لامات وبراهين،قد جعل آياتٍ وع هُ واللَّ …فإنه قد يشتبه هؤلاء بهؤلاء…هاللَّ 
  ). ١١/٧٧ج: نفسه(] ٤٠: النُّور[   ورن نُ مِ  هُ ا لَ مَ ا فَ ورً نُ  هُ لَ 

ا في يري، الذي رجع إليه أدونيس كثيرً شَ ة، ها هو الأستاذ عبد الكريم القُ قبل الإمام ابن تيميَّ و      
، وليس لمعرفة حقيقةِ التصوف “الصوفية والسوريالية”بعض المسائل، التي تُـعَضِّد دعاويه، في كتابه 

ه مترجموه، في ها هو هذا الفقيه الشافعيّ الأصوليّ الأديب، كما يصف -وحقيقة أهله الصادقين
هـ ٣٨٦تُحدد بعض الروايات عمره بين -مقدمة رسالته المشهورة، يذكر أنه لم يبق في زمانه 

  ): ٣٦الرسالة القشيرية، ص ( صوفية إلا أثرُهم، ثم ينشد متمثلاً من ال -هـ٤٦٥و
 ”سائهاوأرى نساءَ الحيّ غيرَ نِ              يامُ فإنها كخيامـهما الخِ أمَّ “

الحالَ الذي آل إليه التصوف حيث فشا رفضُ التمييز بين الحلال والحرام،  ثم يصف     
في ميدان الغفلات، ”والاستخفافُ بأداء العبادات، والاستهانةُ بالصوم والصلاة، ومضى الناس 

بما يأخذونه ]أي الاستعانة[وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات، والارتفاق
 ). نفسه(…“لطاتقَة والنساء وذوي السُّ من السُّو 

وزية، الفقيه الحنبلي المشهور، نجده في أكثر من موضع من كتاباته، م الجَ يِّ وهذا الإمام ابن ق ـَ     
، يسوق كلامَ الصوفية من أهل الصدق والاستقامة “إغاثة اللهفان“و“ مدارج السالكين”وخاصة في 
، أن من كيد الشيطان فهو يذكر، مثلاً  .الزنادقة المبتدعةة والدليل على تهافت أمر جَّ مساقَ الحُ 

أنه يُحسِّن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العملَ بهاجسهم وواقعهم دون تحكيم أمرِ الشارع، ”
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كانت هواجسُه وخواطرُه معصومة من الخطأ، وهذا من   هاللَّ  ا معالقلبُ إذا كان محفوظً :  ويقولون
 ). ١/١٤٣: إغاثة اللهفان(“.أبلغ كيدِ العدو فيهم

ومما ردّ به ابن القيم على هؤلاء الجهال الذين يحكمون بهواجسهم وخواطرهم على الكتاب      
مما ردّ به على هؤلاء  -ة، ويزعمون أنهم إنما يأخذون بالحقائق، وغيرهم يتبع الرسومنَّ والسُّ 

ة، ولم يلتفتوا إلى ادَّ سلكوا على الجَ ]يريد الصوفية الصادقين[أن أهل الاستقامة منهم”: المدّعين
وقوله ).  ١/١٤٥نفسه،(“.شيء من الخواطر والهواجس والإلهامات، حتى يقوم عليه شاهدان

كتة من ربما تقع في قلبي النُّ ”: يمان الدارانيلَ يشير إلى قول أبي سُ “ حتى يقوم عليه شاهدان”
 ”.ةنَّ الكتاب والسُّ : نيْ لَ دْ ا، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عَ ت القوم، أيامً كَ نُ 

ة، قد قرأ أن الأستاذ رَّ ن مَ يري أكثر مِ شَ ولا شك أن أدونيس، الذي رجع إلى رسالة الأستاذ القُ      
، ه، من معرفة اللَّ “وحيد عند الصوفيةأصول الت”القشيري قد جعل المدخلَ إلى كتابه الحديثَ عن 
 ٣٩، ص“الرسالة القشيرية”ترُاجع .(هبحانَ لحق سُ وصفاته، والإيمان، والأرزاق، والكفر، والعرش، وا

، للإمام أبي بكر محمد ابن إسحق “التعرف لمذهب التصوف”ولعل كتابَ ).  وما بعدها
هـ، من أشهر التصانيف الأولى التي تصدّت للدفاع عن التصوف ٣٨٠الكلاباذي، المتوفَّى سنة 

ةُ والبطاّلون من خرافات واعتقادات منحرفة والصوفية، وإظهارِ براءة طريق القوم مما دسّه المبتدع
ن أفكار وتأويلات وسلوكات باطلة، ومما شابها من جرّاء ضلالات الزنادقة والفلاسفة الملحدين م

 .عليه وسلم هة رسوله، صلى اللَّ نَّ وسُ  هبسبب إلى أصول الشرع في كتاب اللَّ  ومقالات لا تمتُّ 
صة وأنها كانت على عهد زمان المؤلف مسألةً حساسة بين ا لأهمية مسألة الاعتقاد، وخاونظرً      

في كتابه ) الكلاباذي(طوائف المسلمين وغيرهم من أهل الأهواء والزندقة، فقد خصص لها الإمام 
شرح “، وفي الباب السادس بـِ“شرح قولهم في التوحيد“ا كثيرة، بدأها في الباب الخامس بـِأبوابً 

لح عليه بعلم الكلام، وما يتعلق به من موضوعات  طُ حث ما اصْ ، إلى آخر مبا“قولهم في الصفات
ة وغيرهم من الطوائف، كاختلافهم في الأسماء نَّ دار خلاف واسع بين أهل السُّ ا مَ كانت دائمً 

ر، والوعد دَ مخلوق، واختلافهم حول الرؤية، والقَ  مْ والصفات، واختلافهم حول القرآن، أقديم هو أَ 
 .وح، والملائكةوالوعيد، والشفاعة، والر 

خرى، ألّفَها أصحابهُا لجلاء حقيقة الاعتقاد في أصول التصوف، وهذا الكتابُ، ومعه كتب أُ      
، وأنه “التقليدي”مُفحِمٌ لأدونيس وأمثاله الذين لا يرون في التصوف إلا نقيضَ الإسلام والإيمان 

 .تجربة قائمةٌ على مخالفة أصول العقيدة وأحكام الشريعة
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لخص الكلام في هذا الموضوع أن أصول عقيدة المتصوفة، وكذلك أدلتهم القطعية والظنية وم     
فيما ذهبوا إليه في مقالاتهم وسلوكاتهم، وكذلك احتجاجاتهم وتفسيراتهم لما اجتهدوا فيه من 

ه الموثوقة المعتمدة لدى طلاب الحق ا في مظانِّ ا ومبسوطً نً وَّ دَ مسائل الخلاف، كلّ ذلك نجده مُ 
اللمع في “، و“إحياء علوم الدين“، و“التعرف لمذهب التصوف“الإنصاف، كالرسالة القشيرية، وو 

وكذلك رقائقهم ومواعظهم وما كانوا .  …”مدارج السالكين“، و“عوارف المعارف“، و“التصوف
الفتح ”يتداولونه في مجالس النصيحة والتذكير التي كانوا يعقدونها، فهي محفوظة في كتب مثل 

، “دؤيَّ البرهان المُ “، و)هـ٥٦١توفي سنة (، للشيخ عبد القادر الجيلاني“ني والفيض الرحمانيالربا
الموثوقة  هذه هي المصادر ) . هـ٥٧٨توفي سنة (الشيخ أحمد الرفاعي الحسيني هِ للعارف باللَّ 

يقة ات والطبقات والتواريخ، للتعرف على حقيَ ف ـَعن كتب التراجم والوَ  والمظان المطلوبة، فضلاً 
التصوف، وليس كتب المتفلسفة وأشباهها من مجمّعات الغث والسمين، المعتمدة لدى طلاّب 

 .المثالب والتجريح والتشنيع، أو طلاب التمويه والتلفيق والتلبيس والتنميس
ة نَّ وسُ  ها على كتاب اللَّ أشد المسلمين حرصً  لقد كان المشايخُ من الصوفية الصادقين من     

عُ، أو تنالهما تحريفاتُ الغالين الجهال، دَ عليه وسلم، أن تتلبّسَ بهما البِ  هصلى اللَّ ، هرسول اللَّ 
يقول ابنُ رجب الحنبلي في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني الصوفي  .وعقائدُ الزنادقة الكفار

ظهر الشيخُ عبد القادر للناس، وجلس للوعظ بعد العشرين وخمسمائة، وحصل له ”: المشهور
ة نَّ بولُ التام من الناس، واعتقدوا ديانتَه وصلاحَه، وانتفعوا به وبكلامه ووعظه، وانتصر أهلُ السُّ القَ 

كتاب الذيل (“.بظهوره، واشتهرت أحوالهُ وأقواله وكراماته ومكاشفاتهُ، وهابه الملوكُ فمن دونهم
هذا إن لم تكن  وكيف يتفق! ةُ تنتصر بالتصوف السُّنَّ  ). ٢٩٢-١/٢٩١: على طبقات الحنابلة

هذه مقالةٌ مردودةٌ عند من ليس معه من الشواهد  . وامَه؟بّ هذا التصوف وعمادَه وقِ ةُ هي لُ نَّ السُّ 
، معدنهُ الأهواءُ والزندقة والضلال، أو ما كان فترىا مُ إلا ما شذَّ وكان استثناء، أو ما كان مدسوسً 

يكفينا في هذا الموضوع ما نقله ابنُ قيم  .ا حسب المطلوب ولحاجة في نفس المُنتَخِبينمُنتخَبً 
 .ملْ الجوزية من إجماع الشيوخ العارفين على ضرورة ملازمة السالك للعِ 

م دَ وهذه المنزلة إن لم تصحب السالكَ من أول قَ ”: “ملْ العِ ”قال في مطلع حديثه عن منزلة      
هو مقطوع عليه طريقُ يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه، فسلوكُه على غير طريق، و 

. وهذا إجماع من الشيوخ العارفين. الوصول، مسدودٌ عليه سبلُ الهدى والفلاح، مغلقةٌ عنه أبوابهُا
) ٢/٤٦٤: مدارج السالكين(“.ابُ إبليس وشُرَطهُوَّ م إلا قطاّعُ الطريق منهم، ون ـُلْ ن العِ عَ  هَ نْ ي ـَ مْ لَ وَ 
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الأدعياءَ من أهل الزندقة والأهواء، “ رطهشُ اب إبليس و وَّ ن ـُ“و“ قطاّع الطريق“وهو يقصد بـِ
: ويَذكُر في مكان آخر وصيةَ القوم بالعلم، ثم يقول .اهتانً ا وبُ ورً المدسوسين على الصوفية زُ 

ة الذوق والوجد، ه على جادَّ يْرِ لم، وسَ وعامةُ من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العِ ”…
  ). ١/١٥٨: نفسه(“.تنة به شديدة، والفِ  ةنَ ت ـْفهذا فِ . ذاهبة به الطريق كل مذهب

تعليقاتي على المنظور الأدونيسي بأقوال مختارة لبعض المشايخ تناسب هذا المقام،  وأختمُ      
ق  رُ الطُّ : هد، رحمه اللَّ مَّ حَ دُ بن مُ يْ ن ـَشيخهم الجُ الطائفة و  دُ يِّ قال سَ “  .فيها التمثيلَ والاختصار راعيتُ 

: مدارج السالكين(“.عليه وسلم همن اقتفى آثارَ الرسول، صلى اللَّ  ق إلالْ خَ كلُّها مسدودةٌ على ال
طبقات (“.قَ الخيرات كلها مفتوحة عليهرُ فإن طُ تَه ولزم طريقتَه،نَّ سُ  عَ بَ واتَّـ ”: وزيد في رواية) ٢/٤٦٤

من لم يحفظ القرآنَ ويكتب الحديث : وقال“) .  ١٥٩مي، صلَ الصوفية، لأبي عبد الرحمن السُّ 
مذهبنا هذا مقيد بأصول : وقال“ .ةنَّ قيّدٌ بالكتاب والسُّ مَنا مُ لْ تدى به في هذا الأمر، لأن عِ  يُـقْ لا

كل ما سألت عنه فاطلبْه في : وقال ابن عطاء“).  ٢/٤٦٤: مدارج السالكين(“.ةنَّ الكتاب والسُّ 
، فإن لم تجده في هذه بالتوحيد نْهُ زِ فإن لم تجده فَ . مفازة العلم، فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة
من : ن النوريوقال أبو الحس“).  ٢/٤٦٦: نفسه(“.المواضع الثلاثة فاضرب به وجهَ الشيطان

ومن رأيته يدعي حالةً لا يشهد . حالةً تُخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربْه هرأيته يدّعي مع اللَّ 
أحوالَه وأفعاله  نْ زِ من لم يَ : شانوقال أبو حفص الكبير ال“ …ينهلها حفظُ ظاهرهِ فاتهمْه على دِ 

وقال الشيخ ) .  ١/١٤٦: نفسه(“.وه في ديوان الرجالدُّ عُ ة، ولم يتهمْ خواطرَه فلا ت ـَنَّ بالكتاب والسُّ 
 هوالتوحيدُ والثبات على كتاب اللَّ  الروح هو الإخلاص”…: عبد القادر الجيلاني في بعض مجالسه

الفتح (…“رَ دَ ا، امتثلوا الأمرَ وانتهُوا عن النهي ووافقوا القَ اعكسوا تصيبو لا تغفلوا،. ة رسولهنَّ وسُ 
، عز وجل، هين اللَّ تبتدعُ وتُحدث في دِ . إنما أريدكم لكم، في حبالكم أفتل“) .  ٧١الرباني، ص
ا وأمَّ . ة، فإنهما يوصلانك إلى ربك، عز وجلنَّ بَ والسُّ ن الكتايْ ن العدلَ يْ اتبع الشاهدَ . شيئا لم يكن

بلا  ، عز وجل، لا يقبل قولاً هإن اللَّ “).  ١٥٢نفسه، ص(“.ا فشاهداك عقلُك وهواكبتدعً مُ  تَ نْ كُ   إنْ 
عليه  هه، صلى اللَّ يِّ بِ ة نَ نَّ ملة غيرَ موافق لكتابه وسُ في الجُ  ابلا إخلاص، ولا يقبل شيئً  عمل، ولا عملاً 

دّجّاليةَ، إياكم أي سادة، إياكم وال”: ويقول الشيخ أحمد الرفاعي).  ١٥٩نفسه، ص(…“وسلم
خرّبوا . أخْجِلوا الشيطان بخالص الإيمان. قَ التي تقود إلى كلا الوصفينرُ والشيطانيّةَ، إياكم والطُّ 
والتوحيد والشهادة برسالة . صلاة، وصوم، وحج، وزكاة: الطريق واضح“ .بيْع الدّجل بيد الصدق

، وهذا هو همات حال المؤمن مع اللَّ ناب المحرّ واجت. الرسول، عليه الصلاة والسلام، أول الأركان
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ا لِّها، ظاهرً أي سادة، كونوا مع الشرع في آدابكم كُ “).  ٧٠-٦٩د، صؤيَّ البرهان المُ (“.الطريق
حظه ونصيبه كان  هومن كان اللَّ . حظه ونصيبه لَّها كان الا وباطنً الشرع ظاهرً  ن معَ ن كامَ  فإنَّ . اوباطنً 

وبعد، فهل هناك، في شأن عقائد ).  ٧٥نفسه، ص(“.دق عند مليك مقتدرمن أهل مقعد صِ 
  .الصوفية الصادقين، بيانٌ بعد هذا البيان؟

، ١٩٧١هي ابنة أدونيس الثانية، وُلدت ببيروت سنة ) نينار إسبر(  ). نينار (أدونيس أبو      
هي الكاتبة ) أرواد(و) نينار(وأمّ ). أرواد(ولنينار أخت أكبر منها اسمها . هو الاسم العائلي) إسبر(و

، التي تعرفت على أدونيس في صفوف الحزب السوري القومي )خالدة سعيد(الناقدة السورية 
 .١٩٥٦، وتزوجا سنة ١٩٣٢الاجتماعي، الذي أسسه النصراني اللبناني أنطون سعادة سنة 

سبات ظهر إلا في المناتكاد تلا  يةُ زوجها أدونيس، فهاليوم خاملٌ تغطيّه شهر ) خالدة سعيد(اسم 
وقد اشتهرت المرأة، أول أمرها، بمقالاتها النقدية في . الأكاديمية، أو في بعض اللقاءات الإعلامية

وقد كانت في البداية تكتب باسم . ، التي أسسها يوسف الخال بتعاون مع أدونيس“شعر”مجلة 
  .المستعار) خزامى صبري(

لقد . ن أني لم أكن أرغب في الأولادهل تعلمي”): نينار(ا إلى ابنته يقول أدونيس متحدثً      
 )٨٦محادثات مع أدونيس أبي،.(“من طريق الخطأ)] أرواد(وأختها ) نينار(أي [جئتما

ويطول الحديث بين الأب وابنته عن الوجود والخلق والإنسان والأولاد . “أعلم هذا”: فتجيبه نينار
فكار والعواطف، ولا ترى إلا والنسل والحفاظ عن الجنس البشري، فلا تقرأ إلا الجفاف في الأ

 .ولا تستشعر إلا التفاهة والضياع في الأحلام والأمنيات،الكلوح والخواء في الأفهام والعبارات
الأب يعترف لبنته بأنها قد جاءت إلى الدنيا خطأ، وهي تسايره في جفافه العاطفي، بل      

، المقتطفَ التالي من ولنقرأ، مثلاً .  !نجدها، في بعض كلامها، تنقم على وجود الجنس البشري كلّه
أنا لا . مْري اليوم ثلاثٌ وثلاثون سنة، وليس لي أولادعُ _ ) : نينار هي المتحدث الأول(حديثهما، 

عندي قطتان أحبهما، ولا . ا سينتهي إلى الموتأرغب في الإنجاب، لأني لا أريد أن ألد مخلوقً 
ا قد بدأ يظهر بيني وبين أن هناك شبهً  ل إليَّ خيَّ يُ أريد أن أرى ملامحي فيهما، وفي بعض الأحيان 

نني أصبحت في يوم لو افترضنا أ. ا فيما يخصّ موضوع العلاقة بالأولادأنا فضولية كثيرً  …القطتين
وبعد مرور بعض الوقت،  …لطفل، فإنني قد أكون غير مرتاحة أن أرى فيه ملامحي أُمًّامن الأيام 

ا، نظريًّ  –ا؟إنه ليس مهمًّ  –. لا _  بأهمّية أخْذِ الأبناء عن الآباء؟ هل تؤمن  – :تسأل نينار أباها
ا أن يكونوا ولا يهمني مطلقً . أحبذ أن يكون أبنائي مخالفين لي، وأن يكونوا متميزين فيما يفعلون
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الشيء الذي يهمني هو أن . الا، أنا لا أفرض عليهم شيئً  –ألا تورثّهم بعضَ القيم؟  –... مثلي
هل   – …مستواهم المهني، مهما يكن العمل الذي يزاولونه  تفوقين في عملهم، وفييكونوا م

، بأن ظلَِلْتُ أبلِّغُ ما ا من خلالي، مثلاً قةٌ بالخلود؟ فإن أنت بقِيتَ حيًّ لتوريث شيء للأولاد علا
لمجرد  فأنا لا أرى فائدة في إنجاب الأطفال…ا للاستفادة من هذالقّنْتَنِيه، فأنت لن تكون موجودً 

أنا لا أهتم بهذا، لأني لن أكون حية لمعرفة ماذا سيقع بعد . ا سيجعلنا نبقى أحياءنَّ ا مِ أن جزءً 
إني أجد الأمر …ا لسَلَفا آخر غير أن يكونوا فقط خلَفً أما من جهة الأولاد، فإن لهم دورً …موتي

ا، رغبةٌ لهم، أحيانً  نعم، ورغم كل هذا، فمعظمُ الناس لهم أولاد، وإن لم يكن. اومؤسفً  مضللاً 
كار إلى الأبناء بدل الأهمّ هو إيصال أف – …فيهم، أو من غير أن يفكروا؛ إنه نوعٌ من التقاليد

ا من الناس ليس لهم أنا متفقة معك على طول الخط، إلا أن هناك كثيرً  – .لْقي الشكليالتشابه الخَ 
. رٌ آخر يشتغلون به على الإطلاقنعم، لأنه ليس لهم أم – !من هدف وراء الإنجاب إلا الإنجاب

في قريتي، كان الناس يقولون عن . إنهم يعتقدون أنهم سيخلدون بفضل خصائصهم الجسمانية
نعم، إنهم  –  .”إنه بُصَاقُ أبيه”: الطفل الذي يكون هو وأبوه، في الشبه، مثل قطرتين من الماء

فلماذا الإنجابُ  –  …قط ضعفبعض الناس لهم ن–  !يعتقدون أنهم سيدومون بواسطة عَقِبِهم
لأن الناس كلهم لو فكروا كما تفكرين، لانقرض النوع . ا لإعادة إنتاج النوع البشريأساسً  – إذن؟

إن  – !نحن اليوم ستة ملايير ونصف مليار إنسان فوق الأرض – .البشري في الأجيال المقبلة
 .بعد سنوات، طفلٌ فوق الأرضفكرتْ هذه الملاييرُ الستةُ مثلما تفكرين، فلن يكون هناك، 

 …من أجل البقاء، من أجل الاستمرارية – هذا يعني أن الإنسان ينجب لأسباب اقتصادية؟ –
هذا  – !الاستمرارية؟ لأية غاية؟ الأرض نفسُها ستموت في يوم من الأيام، وكذلك الشمس –

صرار على حفظ النوع نعم، ولكن لماذا هذا الإ – .موضوع آخر لا علاقة له بحفظ النوع البشري
 )ضحِك(إذن، قولي هذا بصراحة – ) ضحِكٌ (نعم –هل تريدين إنهاء الجنس البشري؟ – البشري؟

 …أجل  لأن المخلوق البشري هو أجمل الأنواع الحية؟ –بجدّ، أنا أريد أن أعرف لماذا؟ –
  ). ٨٦-٨٢انتهى المقتطف،ص(…ليس هناك أجمل منه، لذا وجبت حمايته –

 .؟الكلام غيرُ القَحْط الروحي والضحالةِ الفكرية فماذا في هذا
أن هذه المرأة تشتغل في مجالات فنية متنوعة، لكنها ليس ) نينار(يلاحظ المتتبّعون لسيرة      

فنانة بارعة في أي مجال؛ فهي موجودة في المسرح، في الرقص، في الاستعراض، في الرسم، في 
ها فاشلة، بالمعنى الفني المهني، ومِنْ ثَمّ، فهي اسم التصوير، في السينما، في الكتابة، لكن
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) نينار(ظهر اسمُ  .ا، لولا اسمُ أبيها، ولولا شهرةُ أبيها، ولولا محيطُ أبيها ونفوذها ومهنيًّ مجهول، فنيًّ 
، الذي ظهر في طبعته الفرنسية “محادثات مع أدونيس أبي”إلى الجمهور الواسع بصدور كتابِها 

 .٢٠٠٦الأولى في مارس
لقد خرجت البنتُ إلى دنيا الناس والإعلام والشهرة متدثرّةً باسم أبيها، وإلا، فماذا عندها من      

علم أو فن أو إبداع حتى تُسلَّط عليها الأضواءُ، وحتى تستدعيها مؤسساتٌ ووزاراتٌ وجمعيات في 
 .بجيل والمدح والتعظيم؟رها واستقبالها بالتدْ بعض الدول، وحتى يتم الاحتفاءُ بها والرفعُ من قَ 

ليس عند المسكينة شيء، إلا أنها بنتُ أبيها، التي عرفَت، في دنيا الأضواء والإشهار      
ا عن فن التمثيل والاستعراض، كيف تستغل اسم أبيها والموضة والألوان، وهي التي تعرف شيئً 

 .ها وعملها بمعزل عن أبيهالترتقي إلى مكانة هي أبعد وأضعف من أن تنالها لو رجع الأمر إلى نفس
لعرض كتابها، ضمن أنشطة الدورة الرابعة عشرة ) نينار(وقد كان المغرب من الدول التي استدعت 
 .٢٠٠٨لمعرض الكتاب بالدار البيضاء، في فبراير 

ا، هو عبارة عن أحاديث دارت بينها سابقً  ، كما أشرتُ “محادثات مع أدونيس أبي”وكتابهُا هذا      
، في الحقيقة، لا )نينار(وهذا يعني أن . يها في جلسات متفرقة، جمعتها وطبعتها في كتابوبين أب

علاقة لها بالفكر والكتابة والأدب، وأن هذا الكتاب الذي قدمته في معرض الدار البيضاء، في 
ات ، ولولا الجراءةُ على مقدسكونُ صاحبته هي ابنة أدونيس أولاً   رأيي، لم يكن ليكتسب قيمةً لولا

ا، لوبيات ا، وفي رأيي دائمً ا، ولولا ثالثً الإسلام والمسلمين التي طبعت فقراته من أوله إلى آخره ثانيً 
أصحاب الإعلام ودور النشر والتوزيع ومن ورائهم يدٌ تسعى، وستظل تسعى، من أجل أن يتردى 

 .يغ والضياع واللاهُوِيةّالمسلمون في حضيض الزَّ 
، حضره مجموعةٌ )نينار(لقاءً لمناقشة كتاب  عر، تحت رعاية وزارة الثقافة،الشتُ يْ وقد نَظّم ب ـَ     

وقد تقدم، في هذا اللقاء، الكاتب الناقدُ عبد الرحمن طنكول بعرْض . من الشعراء والنقاد والفنانين
 نوّه فيه بالكتاب وصاحبته، وأشاد بالجرأة التي تَميز بها في طرح كثير من القضايا المتعلقة بالدين

والجنس والأسرة والسياسة، من غير أن يقول كلمةَ نقد واحدة ترفض وتحتج وتدين انتهاك 
 .، والاستهزاء بشرائع الإسلام وآدابههالمسلمين، وتكذيب كلام اللَّ  مقدسات

الكتابُ طافح بالمزاعم والافتراءات والأباطيل في حق دين المسلمين، والرجل الناقد المسلم،      
ا ا أدبيًّ ل نوعً مثِّ ا يُ ولا يشعر ولا يغار ولا يغضب لدينه، يمدح الكتاب، بل يراه كتابً وكأنه لا يرى 

 .، لم يجد من النقاد ما يستحقه من الاهتمام“الحوارات”ا، وهو جديدً 
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الكتاب عبارة عن أحاديث غارقة في الكلام  يتحدث السيد طنكول؟“ نوع أدبي”عن أي      
والغريب أن الناقد  .، فلا أدب، ولا جمال، ولا خيال، ولا أي شيءالعادي، مصوغة بلغة شبه عامية

ا بتقديم أجوبة نهائية على طنكول ذكر في عرضه أن أدونيس، في أحاديثه مع ابنته، لم يكن معنيًّ 
خرى ا، يُحول الأسئلة إلى أسئلة أُ ، لأنه، بصفته مبدعً )نينار(الأسئلة التي كانت تطرحها عليها 

اذ طنكول لم يقرأ الكتاب، ولم يقرأ أجوبة أدونيس الواضحة الكاملة على كثير وكأن الأست. أكبر
 .من الأشياء، وفي أكثر من موضوع، وخاصة في الموضوعات التي لها علاقة بالإسلام والمسلمين

ا حين كذّب القرآنَ، وحين زعم أن وصفَ القرآن لفترة ما قبل الإسلام ألم يكن أدونيس واضحً 
ألم ينُكر ما رواه القرآن الكريمُ عن  ؟)١٧١ص(هو من عمل المؤرخين المسلمين بالجاهلية إنما

ألم يجب على سؤال واضح لابنته بأنه ملحد لا يؤمن  ؟)١٧١ص(عادة وأد البنات في الجاهلية
 ؟)١٤٦ص(ألم يصرح في حديثه أن كبارَ الشعراء في الإسلام كانوا ملحدين ؟)١٠٧ص(بدين

هذا  ؟)١٦٣ص(هي من اختراع الإنسان هينما زعمَ أن فكرة اللَّ رأي واضح حألم يكن صاحبَ 
أليس أدونيس في هذا الكلام صاحبَ رأي وموقف واضح من الإسلام . مثال من أمثلة كثيرة

ا عن كثير من الأسئلة بما يوضح ا مجيبً ألم يكن أدونيس، في محادثاته مع بنته، متكلمً  ومقدساته؟
ثم يأتي الناقد المغربي، المنبهر الضعيف أمام  قةَ معتقداته؟رأيه، ويكشف عن سربه، ويفضح حقي

بنت الحداثي الكبير، ليحدثنا عن أدونيس المبدع الذي لا يجيب عن الأسئلة، وإنما هو يولّد من 
الأسئلة أسئلةً أكبر منها، وذلك لإيهامنا بأننا أمام بشر لا كسائر البشر، وأننا بحضرة الإبداع 

لقد كان الكتابُ بمضامينه الواضحة في واد،  ل بطقوس خاصة؟عامَ يُ  المطلق، الذي يجب أن
وعرضُ الناقد عبد الرحمن طنكول في واد آخر، وكأن اللقاء كان للمدح والتنويه والاحتفاء بالمرأة 

ثم تكلم، في هذا  .الكبير، لأنها ابنة أدونيس، ولا شيء غير ذلك) ا ضيفَةويقال أيضً (الضيفِ 
لبنت أدونيس وكتابها، الشاعرُ حسن نجمي، وهو يومئذ رئيسُ بيت الشعر، اللقاء، الذي خصص 

ا أن من محاسن الكتاب ا بالكتاب وصاحبته، وذاكرً هً وِّ ن ـَا ومُ وسار على منوال الأستاذ طنكول، مادحً 
ولا أحد من المتكلمين في هذا اللقاء  .ومزاياه أنه أسقط الطابوهات وخلخل المفاهيم الخاطئة

ا على ما جاء فيه، بالعبارة الصريحة، من افتراءات ركزً ا مُ ا حقيقيًّ على نقد الكتاب نقدً  النقدي تجرأ
 .وأحكام ظالمة، وأفكار وآراء مطبوعة بكثير من العبث واللاموضوعية

خرى، وسألها السائلون، كتابها في الدار البيضاء، كما عرضته في أماكن أُ ) نينار(لقد عرضت      
ر عندهم عتبَ وقام لها المعجبون وصفقوا، لكن كلَّ ذلك كان بناء على شيء يُ  وناقشها المناقشون،
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مات، وهي أن من حق أيٍّ كان أن يقول ما يريد، وبالطريقة التي يريد من غير قيد ولا سلَّ من المُ 
أن يتناول الدينَ  -وهذا هو الأساس الذي لا حداثة عندهم بدونه -شرط ولا حدود، ومن حقه

بكل الأساليب الطاعنة الجارحة المشككة  -االإسلامُ دائما هو المقصود طبعً و  -والمتدينين
المستهزئة، وإلا فهو الإرهابُ وقمع الحريات ومنعُ الحقوق إلى غير ذلك مما نحفظه في 

 .صراخات الحداثيين المتطرفين من طينة أدونيس ومن ذهب مذهبه في الزندقة والإلحاد
بمناسبة مجيئها إلى معرض الكتاب  ، مقالاً ٢٠٠٨ر من سنة ، في فبرايكتبتُ   وقد كنتُ      

وسأورد هنا مقتطفات من هذا المقال أراها . فيه رأيي في الكتاب وصاحبته وأبيها المذكور، عرضتُ 
  .مناسبة لسياق الحديث وموضوعه

ن ا عن منظار التلامذة الخاضعين المنبهريبمنظار يختلف جذريًّ ) نينار(لقد قرأتُ كتابَ      
قرأته بمنظار يُسلط الضوء على المادة الأساس التي تشكل العمود الفقري لأحاديث . المدّاحين

الكتاب، والتي لا يعُيرها قراءُ الكتاب ونقادهُ والمتحدثون عنه، حسب ما علمت وقرأت، أدنى 
ت النقدية لها دور كبير في مثل هذه القراءا) اللادينية(ولا أشك أن الإديولوجية اللائكية. اهتمام

التي تسكت عن جوهر محادثات الكتاب، وتشتغل بالهوامش من أجل تسجيل مزيد من المدح 
 .اءوَّ وابنته التي ليست كسائر بنات حَ “ الحداثي الكبير ”والإعجاب بالشاعر 

مضمون الكتاب كله، بأسئلة البنت وأجوبة الأب، يصب في اتجاه واحد وهو التشكيك في      
في أصوله الإيمانية وشرائعه وآدابه وأخلاقه، ومحاكمةُ الإسلام والإسلاميين الدين، والطعنُ 

 .محاكمة كلها ظلمٌ في ظلم، وتلفيق في تلفيق، وباطل في باطل
ا هو انتصار للمذهبية الحداثية المتطرفة بوجهيها الإلحادي والعبثي، وانبهارٌ والكتابُ أيضً      

لذي يجسد في صورة ناصعة مأساويةَ التـّغَرّب والضياع والمسخ واحتفاء لا حدّ له بالفكر اللاشيئي ا
ك الذي تردّت فيه رْ هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الكتاب، على طوله، يبيّن الدَّ  .الميئوس منه

العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة العربية المسلمة على يد حداثيين لادينيين لا يؤمنون بأصول، 
لاق، ولا بآداب، ولا بأعراف؛ بل الأصل عندهم في الأشياء هو اللاأصل، ولا بشرائع، ولا بأخ

واللامعنى، واللاقصد، واللاهدف؛ عبث في عبث هي الحياة في هذه الرؤية، بل هي مأساةٌ أعمقُ 
 ظلام في ظلام، والعياذ. وأثقل من مأساة الدهريين الذين يحدثنا القرآن الكريم عنهم وعن مصيرهم

لا بد أن أتكلم ههنا بهذه اللغة القوية والعبارة المتفجرة والإحساس الجيّاش، لأن واقعَ  .باللَّه تعالى
المثقفين في “ السادة”هذا المسخ الثقافي والعبث الفكري لا يحتمل لغة المجاملة، ولا عبارات 
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ذا من صفات ه .الصالونات المغلقة؛ إذن، فلتُسمّ الأشياءُ بأسمائها، وليعذرني القارئ الكريم
التردّي في علاقة الأب بأولاده، كما في هذا الكتاب، أن تسأل البنتُ أباها عن رأيه في جسدها، 
في خصوصيته الأنثوية، وفي جانبه الشهواني، بل وفي أكثر من ذلك مما لا يليق، في أخلاقنا 

الوقاحة  بل تصل. الذين لا ضابط لهم ولا وازع ولا ذوق“ الزنقة”وآدابنا وأعرافنا، إلا بأبناء 
والإسفاف والسفالة والعهارة مداها حينما تسأل البنت أباها إن كان يقع له في بعض الأحيان أن 

ا، إن كان يشتهي جسدَها، أو أن يتصور المرأةَ التي يحلم بمضاجعتها على صورتها؟ وتسأله، أيضً 
جسدها، “ خلق”يأخذه إحساس ما بالغيرة حينما يتخيلها في أحضان رجل آخر، وهو أبوها الذي 

 ). ١٠٤-٩٦وص ٥٩-٥٨ص(والذي طالما لمس هذا الجسد وداعبه؟ 
ا أن تصرح بتعدد حرجً ) نينار(وعلى هذا النمط من الجرأة في حديث البنت مع أبيها لا تجد      

ا على المرأة أن تتنقل من عشيق إلى عشيق، لأن علاقاتها الجنسية مع الرجال، وبأنها لا ترى ضيرً 
أما أبوها أدونيس، فليس يرى ). ٥٨ص(“أصحابها”هو أن تحسن هذه المرأةُ اختيار المهم عندها 

مشكلةً في تعدد مُضاجِعي ابنته، والمهم عنده أن تعتنيَ بنتُه بجسدها وألا تحتقره، وأن تعمل لتبدو 
 ). ١٠٠-٩٩ص(دائما جميلة، وألا تسلّم جسدها لأي كان، ولكن تسلمه للرجل الذي يستحقه

، تذكر “الحب”أو “ الجنس“و“ الجسد”ياق حديثها عن الطابوهات المتعلقة بموضوع وفي س     
أنها كانت تعتقد أن هذه المحرمات مقصورة على بلاد المسلمين، لكنها في يوم من الأيام، وفي 

ا؛ فقد كانت هي وعشيق لها يسيران في أحد نيويورك الأمريكية، فوجئت بأن ذلك ليس صحيحً 
ل، فإذا ببعض الناس في سياراتهم يقفون بَ ن حين لآخر كانا يتعانقان ويتبادلان القُ شوارع منهاتن، وم

وينهرونهما ويطلبون إليهما أن يستترا وأن يذهبا لأماكن مخصصة لما يفعلون، وكأنهم يقصدون دور 
 ا أن تجد في أمريكا من ينهرها وينكر عليها المجاهرةَ بماولم يعجب البنتَ طبعً ). ٥٩-٥٨(البغاء

 !!”الحب”تسميه هي مشاعر 
؟ كيف تنظر إلى الحياة؟ إلى الموت؟ إلى فكرة الأمومة )نينار(كيف تعيش هذه المخلوقة      

والإنجاب؟ إلى الإيمان والكفر والإلحاد؟ إلى الدين؟ إلى الحجاب؟ إلى غير ذلك من 
 الموضوعات الكثيرة التي أثارتها في أحاديثها مع أبيها؟

 ا لما أشرتُ البنت وأجوبة الأب وما كان يدور بينهما من نقاش، ولا تجد إلا تكريسً  تقرأ أسئلةَ      
إليه، قبل قليل، من تهجم سافر على الإسلام والمسلمين، وإصدار أحكام مبيتة ملؤها الجهل 

 .والحقد والتعالم والتردي في حداثية متطرفة غارقة في ظلام لا صباح له
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خر، والحديثُ جار بين الأب وبنته، كان الأب أدونيس يرفع كأسَ ا؛ فمن حين لآوأزيدك شيئً      
 فلا، ولا هكذا يكون رضا الوالدين، وإلا). ٩١ص(في صحتك: ائلاً الخمر ويقرعه بكأس ابنته ق

 .العظيم العليِّ  هحول ولا قوة إلا باللَّ 
وهل  -أُمًّاد أن تصبح بيها بأنها لا تريويظهر ضياعُ البنت ومأساة وجودها أكثر حينما تصرح لأ     

؟ فواضح من سياق كلامها أنها تتحدث عن الإنجاب خارج مؤسسة الأسرة هي متزوجة أصلاً 
ا، لأنها، حسب تعليلها الحداثي البائس، لا تريد أن مًّ أن تصبح أُ ) نينار(لا تريد البنتُ . الطبيعية

خلوقات آدمية، اختارت ة لما عَزَبَ مًّ أُ وبدل أن تكون ). ٨٢ص(ي إلى الموتا سينتهتنجب مخلوقً 
 ). ٨٢ص(ا لقطتين توليهما من عطفها وحبها الشيء الكثيرمًّ أن تكون أُ 

ولا أدل على ضلال هذه البنت وخبالها من أن تتمنى أن تُحرق جثتها بعد موتها، وأن يذرّ      
لا أ!! ) ١٢٥ص(رمادها في البحر المتوسط، لأن هذا الفعل، حسب عبارتها، له دلالة رمزية

ا لتستحق أن تكون النموذج هل تركت هذه البنتُ شيئً  تستحق هذه البنتُ منا الشفقة والرثاء؟
المثالي للجالية العربية المسلمة المغَرّبة التائهة الضائعة في دخان الحضارة الغربية الحداثية 

  .اللادينية؟
زندقاتها وهرطقاتها؛ فلا خلاف لا يُخفي الوالدُ أدونيس موافقته لابنته في كثير من جهالاتها و      

بينهما على الإطلاق في التنكر للدين، وكذلك في المجاهرة، في كل مناسبة، بالكراهية والعداء 
ا حداثيين؟ أليسا ينتميان إلى صنف من البشر، أليسا معً . للإسلام وشرائعه وآدابه وتقاليد أهله

تصار، أليس هو أدونيس، وهي ابنته ويحتلان مكانة فوق البشر، ويفهمان أكثر من البشر؟ باخ
وأكتفي، فيما يلي، بإطلالة سريعة ومقتضبة على بعض المقولات الأدونيسية الإلحادية  نينار؟

 .والعبثية الواردة في أثناء أحاديثه مع ابنته
وهو اسم لأحد  -)أدونيس(ا أن يتحدث في كل مناسبة عن لقبه يعُجِبُ الأبَ العجوزَ كثيرً      

ويشيد بما أكسبه إياه هذا اللقب من المعنى الإنساني  - ي الأساطير الوثنية القديمةفالآلهة 
ا، هو الذي أخرجه من ضيق فهذا اللقب، يؤكد أدونيس مفتخرً . عن الشهرة وني ، فضلاً الكَ 

. إلى سعة الهوية العالمية التي لا حدود لها) علي(الطائفية الإسلامية التي كان يسجنه فيها اسمُه 
الراسخ في الوثنية، ) أدونيس(له دلالة إسلامية بخلاف لقب ) علي(نما تلاحظ ابنتُه بأن اسم وحي

وهذا ردّ طبيعي، وخاصة إذا علمنا أن أدونيس قد ). ٤٦ص(فإنه يردّ بسرعة بأنه مع المعنى الوثني
لاسمه  ا لإثبات الأصل الوثنيبل هو يذهب بعيدً . ح في مناسبات عديدة بأنه وثني في معتقدهصرَّ 
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السومريين  وهو اسم الإله الأعظم عند ( EL) مشتق من) علي(الإسلامي حينما يزعم أن اسم 
 وهل يُخفي أدونيس إلحادَه؟ وهل يتردد الرجل في إعلان عدم إيمانه بأي دين؟).  ٤٦ص(…
: هل يمكن للإنسان أن يعيش بلا حدود وبلا دين؟ فيجيبها بالحرف: تسأله بنتُه) ١٠٧ص(في
: قائلة) نينار(وتعقب . “إني لا أؤمن بدين. كثير من الناس يعيشون بلا دين، وأنا واحد منهمهناك  ”
وتسأله عن علاقته بطائفته  ”…عن الدين ن للإنسان أن يعيش مستقلاًّ إذن، يمك. وأنا كذلك”

)  ١٨٧ص(العلوية في سوريا، فيجيبها بأنها علاقة محصورة في الجانب الاجتماعي والتاريخي
وحتى لا أثقل على القارئ الكريم  .ا، عند أدونيس، ليس فيه ما ينفع الناس اليوممومً ن عُ والدي

ه في المقالات السابقة من آراء أدونيس الإلحادية وافتراءاته على بالتكرار، يمكن مراجعة ما أوردتُ 
  .الإسلام وأصوله وتاريخه

عهد العباسيين   ؛ ففي“امتسامحً ” والإسلام كما يرى الملحدُ أدونيس كان في عصوره الأولى     
وعند هذه النقطة تغمر البنتَ نشوةٌ، وهي تسمع ). ١٧٥-١٧٤ص(ا بهومعترفً  كان اللواط مقبولاً 

(  إنه أمر عظيم! ممتاز”: ، فتقاطعه من السعادة صائحة“التفاهات”أباها يعرض عليها هذه 
Bravo! C’est génial! !  ) ١٧٥ص . (  

؛ فهو رآنيِّ عن إنكار أصله القُ  ي، فلأدونيس فيه تفسيرٌ عجيب فضلاً الإسلاممار ا عن الخِ أمَّ      
). ١٥٨ص(يرى أن المرأة لمّا كانت هي المنافس الوحيد لصورة الإله، فإن الرجل ارتأى أن يغطيَها

مات الفرنسيات المتحجبات أثناء المعركة السياسية لِ سْ ر أدونيس عن موقفه من المُ وقد عبَّ 
مقالة في الموضوع كان فيها وقد كتب . الحقوقية التي اندلعت في فرنسا بهذا الشأنوالقانونية و 

ك، لأنه تطرف إلى أقصى حدّ في التشنيع على المواطنات الفرنسيات لِ ا أكثر من المَ يًّ كِ مَلَ 
المتحجبات، واتهامهن في إيمانهن ونياتهن، وأنهن لم يردن بالتزام الحجاب إلا السوء لجمهورية 

ا ملة، قد تسأل أدونيس عن جميع أشياء الدنيا، وجوابهُ دائمً في جُ  !!..ر والإخاء والمواساةالأنوا
لبة، إلى أن الإلحاد هو معدن النور والحداثة والإبداع، وأن الدين هو هو، يرجع بك، في نواته الصُّ 

) ونيسأد(هذا هو  .هو أصل كل الشرور وكل أشكال القيود والمظالم والنقائص على وجه الأرض
 . هَبَاءٌ وغُثاءٌ وجُفَاء .إلى أقصى حد“ الحداثية”، في محادثاتهما )نينار(الأب، وهذه هي بنته 

لقد حاولتُ في المقالات الستّ السابقة أن أعرض مقابحَ الوجه الآخر لأدونيس، الذي يرُاد لنا ألاّ 
الأدبيُّ المشهورُ لأدونيس  وليس الوجهُ  .نراه، وألا نعتبره في تقويم أعمال أدونيس والحكمِ عليها

بمنآى عن مقابح الوجه الخفيّ، بل إن تجلّيات مقابحِ هذا الوجه الخفيّ على قسمات وجه 
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م العارف الواعي لِ سْ أدونيس الشاعر، في شكل تشوهات وشوائب، لا تخفَى على القارئ المُ 
الأذواق المهذبة، وتنفر منه  ا في غاية البشاعة، تنُكرهحيله، في نظر هذا القارئ، وجهً الذكي، بل تُ 

 .ر السليمةطَ الفِ 
على أساس معارضة الدين “ دينُه الحداثي الوثني”الوجهُ الآخر لأدونيس أنه ملحدٌ مناضلٌ يقوم      

وتعالى  هُ جلَّ اللَّ -همةً وجودية، حيث ينتفي اللَّ سلَّ ومُ “ متعالية”ونفيه ونقْضه، وفرض الإلحاد حقيقةً 
 .النبيّ، الإنسانُ الخالق الصانع المبدع/الإله، الإنسان/مكانه الإنسان ويحل -وتقدس وتعظّم

أدونيس، في وجهه الآخر، هو صاحبُ مشروع، ورائدُ فكر ومدرسة، وزعيمُ دعوة، وإن لم      
ولا غير أولئك من  -بالمفهوم المتعارف عليه- يكن له، حسب علمي، تنظيمٌ ولا حزبٌ ولا جمعية

 .ل ووسائل تصريف النظريات والأفكارأشكال التجمع والنضا
، مثل أدونيس، سيظلون يقاتلون إلى آخر نبض في حياتهم، ما دام “الملتزمين”إن الملحدين      

إن الشيطان لا يتقاعد، وكذلك أولياؤه وجندُه، فهم في حركة  .هناك في الدنيا إيمان وإسلام
نشاط دائب لا يعرف الفتور؛ .ليل والنهارونشاط دائبين، مادامت السماوات والأرض، وما تعاقب ال

فها هو أدونيس، ومعه حفنةٌ من حوارييّه الملحدين، ومجموعةٌ من تلامذته التابعين، يصدر مجلة 
الماضي، ومن  ٢٠١١وقد ظهر العدد الأول منها في يونيو. “الآخر”فصلية جديدة بعنوان 

نظرة (ي حاورت أدونيس في كتاب ، الت)حورية عبد الواحد(المشاركين في هذا العدد الأول 
، في إحدى المقالات السابقة، إلى أن هذه المرأة، من خلال أسئلتها وقد أشرتُ ). أورفي

ومناقشاتها وتعليقاتها في حوارها مع أدونيس، كانت تبدو تلميذة معجبة بأستاذها الملحد، ليس لها 
ا هي من مترجمي بعض أعمال وهذه المرأة أيضً . في حضرته إلا أن تكرر أفكاره بصيغ مختلفة

وامها أنْ لا إبداع ولا تقدم ولا مستقبل مع ، التي قِ  إنها المدرسة الحداثية الأدونيسة .أدونيس
 .الدين والإيمان والإسلام

لقد أبى أدونيسُ، والربيع العربي في عنفوانه، إلا أن يكون له رأيه المتميز فيما يجري في البلاد     
الجماهير التي  .من ثورات واحتجاجات واعتراضات على الظلم والاستبدادالعربية الإسلامية 

ر والطغيان، وثائرةً على حكام الاستبداد والفساد، وْ خرجت من المساجد منتفضةً على أنظمة الجَ 
الشاعر الحداثي ”ما وقع في تونس ومصر ليس ثورة، في نظر  .ليست على شيء، في نظر أدونيس

متنعّم المطمئن في حضن أمّه فرنسا، والذي ليس له للمسلمين، وهو في برجه ، المتغرّبِ ال“الكبير
العاجي، إلا اللسانُ الحديدُ واللفظ السليط، والنظرُ العدمي العبثي، والمشروعُ الإلحادي الضارب 
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الثوراتُ القائمة اليوم في بلادنا العربية الإسلامية ليست بشيء، وحتى  .في ظلمات التيه والضياع
، ويسلكها في الثورات الحقيقية، كما يراها هو، وكما يحددها “الكبير”عنها الشاعرُ الوثني  يرضى

  .هو، وكما يعترف بها هو، وجب عليها أن تكون ثورات لادينية
هذا هو باختصار رأيُ أدونيس فيما يجري في بلادنا من انتفاضات واحتجاجات وثورات،      

، وفي ٢٠١١المصرية، في يوليوز“ أخبار الأدب”اء أجرته معه ، في لقا، مثلاً والذي نقرأه واضحً 
تأمل، أيها القارئ الكريم، ) . ٢٠١١غشت(الكويتية، في الشهر الحالي“ الرأي”لقاء مع جريدة 

، وهذه الثقافة المتعجرفةَ، وهذا التعاليَ والتعالمَ والوصايةَ على الشعوب  .هذا الفهمَ العبثيَّ
ا، في دينِ أدونيس، حتى تتجردوا من معتقداتكم، مسلمين، لن تكونوا ثوارً يا معشر الثائرين ال     

 .ا، لا أقل ولا أكثروتنسلخوا عن ذواتكم، وتكونوا لادينيين، وإلا فأنتم استبداد سيخلف استبدادً 
إن الحقيقة التي يستيقنُها قلبُ أدونيس، لكنه يجحدها، هي أن الثورة يمكن أن تتولد في رحم      

الدينُ، عند الملحد المناضل المعاند المتكبّر، لا يمكن أن يأتي  .ية الدينية والثقافة الإيمانيةالمرجع
مة الأدونيسية، التي انبنت عليها كلُّ أطروحات أدونيس، وكلُّ أفكاره سلَّ هذه هي المُ . منه خير

انوا ملحدين؟ أليس ألم نقرأ له أن كبار الشعراء في الإسلام ك. وآرائه، في الفكر والسياسة والأدب
ا إن الإبداع الحقيقي، لا يبدأ إلا بنقض الأصول الدينية، وتقويض البنى الإيمانية هو القائل دائمً 

 أليس هو الذي يجعل سبّ الأنبياء علامة من علامة الحداثة والإبداع؟ التقليدية؟
علنا نعرف كلنا يعرف من هو المسيح، ول”“: ١٤٨، ص“فاتحة لنهايات القرن”يقول في      

حين تصل جرأة )…(ا يسلب البشر نشاطهميسوع، يا لصّا أزليًّ ”): رامبو(جميعا كيف خاطبه 
الإبداع العربي إلى هذا المستوى، أي حين تزول كل رقابة، يبدأ الأدب العربي سيرته الخالقة، 

يه وسلم، كما عل هأدباؤنا على سبّ الرسول، صلى اللَّ أي حين يتجرأ  .”…المغيرة، البادئة المعيدة
المسيحَ، عليه وعلى نبينا أفضلُ الصلاة وأزكى التسليم، نكون قد أصبحنا أعضاء  ) رامبو(سبّ 

الثوارُ على الأنظمة الجبرية الاستبدادية ليسوا على  .كاملي العضوية في نادي الحداثيين الكونيين
العربي إلا إذا نبذت الدين، لا نجاح يرُجى من ثورات الربيع . شيء حتى ينضووا تحت راية اللادينية

وماذا إذا كانت الشعوب مسلمة؟ وإنْ، لأن خلاص هذه . اا وهدفً شعارً “ اللادين”واتخذت لها 
 . !!الشعوب إنما هو في ترك دينها، واعتناق اللادينية

اثة تفون من الحد، الذين يك“الحداثة التلفيقية الأزيائية”ا أصحابَ ما يُسمّيه ينتقد أدونيس كثيرً      
الشعرية ( الحداثة التي ولدت تلك“ المبادئ العقلية”،ويعُرضون عن“الآلي-التقنوي”الغربية بمظهرها
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ث، ولا تتبنى حداثةٌ تتبنى الشيءَ المُحدَ ]اثة التلفيقية الأزيائيةدأي الح[إنها” ) . ٩٢العربية ، ص 
).  ٨٤نفسه،(“.ااجً فالحداثة موقف ونظرةٌ قبل أن تكون نت. العقلَ أو المنهجَ الذي أحدثه

والمبادئ العقلية الغربية التي يشير إليها أدونيس هي مبادئ قائمة على المذهبية اللادينية، بكل 
والردّ البسيطُ والقويّ على أدونيس في هذا الشأن هو أنه لا يستطيع  .أشكالها الإلحادية واللائكية

واليوم  هادية، وأن الزندقة والكفرَ باللَّ مأن يثبت أن الإلحادَ هو الذي كان وراء مخترعات العصر ال
بل الثابت المشهور هو أن نبذَ . ر هي التي تسببت في الثورات العلمية التكنولوجية المتتابعةالآخِ 

الدين والتماديَ في المعاصي والجحود، كان، وما يزال، هو السبب وراء شقاء الإنسان، وتمزقه، 
 .ب وفي غير الغربوضياعه، وحيوانيته الدّوابية، في الغر 

مرانية الماديةُ لم ينتجها الإلحادُ، وإنما أنتجتها العلومُ التجريبية القائمة على فالحداثة العُ      
الصبر والمصابرة، والتأمل، والتتبع، والإحصاء، والاستقصاء، والسؤال المفيد، والافتراضات 

بل إن . ائده وفرائضه وواجباتهالمحفزة، وما إلى ذلك مما لا يتعارض مع تعاليم الإسلام وعق
 .مةسلِ م ومُ سلِ الإسلام قد جعل طلبَ العلم من بين فرائضه الواجبة على كل مُ 

مرانية لم تكن قطُّ مقترنةً بالحداثة الفلسفية اللادينية، كما يزعم العُ “ لوميةالعُ ”إن الحداثة      
والتطبيقات التكنولوجية متدينّين  فقد تجد من بين أساطين الباحثين في العلوم التجريبية. أدونيس

بي، لا يستشعرون أيَّ تناقض أو تنافر بين عواطفهم الدينية يْ لم الإيماني الغَ م في العِ دَ راسخي القَ 
 .وأبحاثهم العقلية والتجريبية

إن الفلسفة العقلانية اللادينية الرائجةَ اليوم في ثقافتنا العربية المعاصرة إنما هي فلسفةٌ تمّ      
قلُها إلى البلاد العربية الإسلامية وغرسُها ورعايةُ نبتتها في ظل مؤسسات الاستعمار والتعليم ن

وقد تولّت منابرُ التغريب، بكل أنواعها ومختلف أساليبها، مهمةَ الإشراف على تخريج . الأجنبي
ونظرياتها،  أفواج من أبناء المسلمين، متشبعين بالثقافة الغربية، متضلعين في فلسفاتها ولغاتها

ومعلوم أن الحضارة الغربية، في شقها العقدي الفلسفي، قد انتهت، . ومختلف جوانب حضارتها
وهذه المذهبية اليوم هي . بعد قرون من الصراع والتطور، إلى تبني المذهبية العقلانية اللادينية
 .المعدن الذي تصدر عنه الثقافة الغربيةُ في مختلف المجالات الإنسانية

لدتنا، كانت لقد سرت فينا آثارُ هذه المذهبية اللادينية من طريق مثقفين مُغَرَّبين، من أبناء جِ      
ولم يكد  .الحداثة/الحضارة، الغرب/الأصل، الغرب/بضاعتُهم، وما تزال، هي الترجمة عن الغرب

الاستعماري تملأ ينتهي الربعُ الأول من القرن العشرين حتى كانت البواكير الأولى للتعليم التغريبي 
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جاج والجدال والتصارع بين فكرٍ روحُه القرآنُ وعقائد الإسلام، دنيا المسلمين بالخصومة والحِ 
وليس أدونيس وأمثالهُ من المثقفين الملحدين . وفكرٍ متصلٌ، في حياته، بالفلسفة الغربية اللادينية

 .ةٌ من ثمار طاحون التعليم التغريبيرَّ المناضلين إلا ثمارٌ مُ 
ا من تراثنا العربي الإسلامي، نظريةً في الإلحاد متكاملةً في تصوراتها نَ لَ صَ لا نجد، فيما وَ      

ومفاهيمها وأطروحاتها، متراصةً في مبادئها ومباحثها ومسائلها، كُتب لها الانتشارُ، وفي العلن، من 
ص أو تشويه، واستمر نفوذُها طريق الأتباع والأنصار، وحُفظت مقالاتهُا وكتاباتهُا كاملةً من غير نق

 .وآثارها، عبر التاريخ، إلى عصرنا الحديث
نعم، لقد عرف تاريخُنا العربي الإسلامي حركاتٍ فلسفيةً إلحادية، وتيارات زندقية، كالباطنيّة،      

لات، والخُرّمية، والقرمطيّة، والنُّصيرية، والعُبيديةّ، كما عرف ملاحدةً صنفوا التصانيف، ونشروا المقا
ا حركاتٌ وتيارات لم واكتسبوا الأنصارَ، وتزعّموا الدعوات، وأشعلوا الفتن، وخاضوا الحروبَ، لكنه

، وكانت آثارهُا في المجتمع الإسلامي محدودة، بل منها ما مات في المهد، ومنها ما تعُمّر طويلاً 
 .ةيَّ قِ ريةّ والتَّ اختار ركوبَ مراكب النفاق والاحتيال والعيش في ظلام السِّ 

ولقد كان من أسباب انحسارِ هذه الحركات والتيارات واندحارها في تاريخنا العربي الإسلامي      
ة وسطوع البرهان، جَّ أن العقائدَ الإسلامية كانت، في مصادرها وأصولها، من القوة ووضوح الحُ 

لوب المسلمين، م تستطع المقولاتُ الإلحاديةُ والفلسفات التشكيكية أن تنال منها في قبحيث لَ 
ا في الرد على شبهات مختلف طوائف أو في مجادلات المتكلمين الأوائل، الذين اجتهدوا كثيرً 

ة البلاء الحسنَ والكبير، مَّ وكذلك أبلى علماءُ الأُ . الزنادقة والمتفلسفة من أهل الضلال والأهواء
الملحدين، وتفنيد شبهاتهم،  بالتربية الإيمانية والحِجاج العلمي والوعظ التعليمي، في نقض عقائد

ا وبهذه المقاومة القوية الصامدة الراسخة لم تستطع هذه الفلسفاتُ أن تذهب بعيدً  .وفضح دجَلِهم
ة، فلم يكن وصولُ هذه الفلسفات ا في أوساط العامَّ أمَّ . في الأوساط العلمية، باستثناء أفرادٍ قلائل

بوسائل الاستنساخ المتاحة في ذلك الزمان، وكذلك  ا لصعوبة انتشار الكتابِ إليها بالمتيسِّر، نظرً 
بسبب التحفظ واليقظة والتحري، الذي كان يطبع سلوكاتِ المجتمع الإسلامي إزاء العقائد الوافدة 

هذا إلى جانب مقامع السلطان التي كانت تقعد لهؤلاء الزنادقة . والفلسفات الأجنبية الطارئة
أما تصانيفُ هؤلاء الفلاسفة الملحدين، فقد ضاع  .لتُهمها تُـفْ المارقين كلَّ مرصد، فلا تكاد عيونُ 

أغلبُها، وما وصلنا منها فهو عبارةٌ عن نتف ومقالات متفرقة، وحكاياتٍ منثورة هنا وهناك في 
مصادر متعددة، وخاصة في المصادر التي تصدّت للردّ على هؤلاء الملحدين، حيث يتطلب الردُّ 
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والمهمُ من هذا الكلام أن تاريخنا العربي الإسلاميَّ لم يعرف نضجَ  .بهاتهمحكايةَ مقالاتِهم وسردَ ش
وإنما الذي . فلسفات إلحادية، في شكل نظرياتٍ عاشت وتداولَها الناس، واستمرت إلى يومنا هذا

، شذراتٌ وإشاراتٌ ومقتطفاتٌ، لا ترقى أن تُكوِّن لدى بلغَنا عن تلك الفلسفات، كما ذكرتُ 
الأطلال، /يُضاف إلى هذا أن هذه البقايا. واضحةً عن معالم نظرية إلحادية متكاملة القارئ فكرةً 

مْ في التي حفظتْها لنا المصادرُ، لا يكاد يطلّعُ عليها ويدرسُها إلا أهلُ الاختصاص، أو من هُ 
  .مرتبتهم من الباحثين المؤهَّلين للفهم والاستيعاب

ين، الذين أحيـَوْا فكرَ الزنادقة والملحدين من مدافِن ولعل أدونيس من أشهر الكتاب المعاصر      
التاريخ العربي الإسلامي، وأشادوا به ورفَعوه إلى درجة الفكر الثوري التحرري الإبداعي الحداثي، 

“ الاتباعيَّ “ ”التقليديَّ ”وجعلوه في مرتبةٍ تقُابل التراثَ الدينيَّ بأصوله وعقائده وشرائعه، التراثَ 
 .كما يعبر أدونيس،  “الأصوليَّ ”

فما من ملحد زنديق، في التاريخ العربي الإسلامي، أو فاسقٍ ساقطٍ، أو شاعرٍ ماجن متهتك،      
بشيء إلى  بهة تَمُتُّ شُ أو ثائرٍ ظالم خارج على شريعة المجتمع ــ في جملة، ما من إنسان متلبسٍ بِ 

لك من شبهات الزندقة والإلحاد، أو غير ذمناقضته، أو الخروج على أحكامه، معارضة الإسلام، أو
 .ا لاختياره وسلوكها عنه، ومنتصرً ا معه، بل مدافعً والمعاصي والآثام، إلا وتجد أدونيس متعاطفً 

وخاصة في تجاربه الحداثية،  -من غير استثناء“ كل”أقول  -نقرأ هذا في كل ما كتبه أدونيس     
بجزأيه، حيث خصّص “ الكتاب”ها عنوان وأسمي منها، على سبيل المثال، تجربتة التي اختار ل

هوامش وتعليقاتٍ كثيرةً لذكر هؤلاء المعارضين الثائرين العاصين، والإشادة بهم بأسلوب وعبارات 
ولهذا نجد أدونيس يصنف هذه التيارات الإلحاديةَ التاريخيةَ . تنم عن التعاطف والتضامن والتأييد

مه بأنه يرفض التراث بلها الثقافةُ الاتباعية، ويردّ على من يتهفي خانة الثقافة الإبداعية في تراثنا، تقا
: ، بأن قراءة عنوان كتابه، الذي هو مثار هذه التهمة، كافٍ لدحض ما يرُمى به؛ قالجملة وتفصيلاً 

أي أنني أبحث في . الثابت والمتحول، بحث في الاتباع والإبداع عند العرب: (فهذا العنوان هو”
فاتحة (“.ال، بعد ذلك، إنني أرفض التراثفكيف يُـقَ . ، وأتبناه، وأدافع عنهالإبداع عند العرب
 ) . ٢٧٤لنهايات القرن، ص

وبعد، فإن الذي نعرفه، نحن المسلمين على الأقل، أن الإلحادَ لم يكن، في يوم من الأيام،      
ادَ، بذاته وصفاته وما عرفنا أن الإلح. قيمةً إيجابية مطلوبة في سعي الأفراد والأمم والمجتمعات

ومتعلَّقَاته، كان وراء اكتشافات علمية، أو اختراعات تقنية، ارتقت بالإنسان وحضارته فوق الأرض، 
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إنما  .وحسّنت ظروفَ معيشته، وخفّفت من آلامه، وساهمت في زيادة سعادته وتقليل شقاوته
رات تكنولوجية هائلة، كان المعروفُ الذي يحفظه التاريخُ أن ما ينعم فيه الإنسانُ اليوم من تطو 

واقرأ في سِيَر العلماء العظام والعباقرة الأفذاذ، الذين تركوا . نيُّ دَ ميلادُ نبتته الأولى في أحضان التَّ 
بصماتهم ناصعة في مجالات البحث العلمي والاختراع التقني، تجدْ أن البيئة الدينية كانت هي 

 .هم وأثمرت جهودهمحاضنتهم الأولى، التي في جوّها تفتّقت مواهبُ 
أن الإلحاد اليوم يوجد في  -إلا أن يكون من طينة أدونيس- وهل يستطيع عاقلٌ اليوم أن ينكر     

 .مقدمة أسباب تعاسة الإنسان وضياعه وانحداره في دركات البهيمية وحضيض اللاإنسانية؟
وأكرر -عرفه، نحن المسلمينأحد من الناس، وإنما الذي ن رِ دْ ثم ما علمنا أن الكفرَ رفعَ من قَ      

، حتى نبقى في دائرة الدين الإسلامي، والمجتمع الإسلامي، والتاريخ “نحن المسلمين”وأؤكد 
الذي نعرفه، نحن المسلمين، أن المسلم الذي يتنكر لدين آبائه  -الإسلامي، والتراث الإسلامي

ا وسُبَّةً تتبعه في الدنيا، كتسب إثمً وأجداده، ويتخطى هذا ليعلنَ إلحادَه الصريح، ويفتخرَ به، إنما ي
 .وفي الآخرة، التي يجحد بها الملحدون

ا ولا ا ولا تقديرً كسبه تشريفً رَ المرء لإسلامه لا يُ كُّ نَ الذي نعرفه من ديننا وثقافتنا الإسلامية أن ت ـَ     
يمدحَه مَنْ هو على أما أن . ئفاعلُه إلا الحقارةَ والذكر السيلٌ لا يجني منه عْ ا، وإنما هو فِ تعظيمً 

شاكلته، ويرفعَه من هان عنده دينُه، ويُشيد به من لا دين له، ويزكّيَه ويناصرَه من ديدَنهُ محاربةُ 
ا، وهي أن ر من الحقيقة شيئً الدين، أيِّ دينٍ بصفة عامة، والإسلامِ بصفة خاصة، فذلك لا يغُيِّ 

في المجتمع الإسلامي، وفي الأعراف الإلحادَ في ميزان الإسلام، وفي الثقافة الإسلامية، و 
ولهذا تجد الملحدين المناضلين في . الإسلامية، ليس له إلا المكانةُ الحقيرة، والهامش المُهمَل

مجتمعاتنِا الإسلامية لا يجرؤون على الكشف عن حقيقة معتقداتهم، بل تراهم يجتهدون في 
فُوا على رَ ههم الحقيقية، مخافةَ أن يُـعْ الخلْط والتلبيس والمغالطة والجدل والتأويل لتغطية وجو 

 .حقيقتهم فيُنبذُوا ويهُجَرُوا ويدُفـَعُوا إلى الحقارة والنسيان
إلى أساليبهم وطرقِ اشتغالهم؛ فهم يسعون ليفرضوا، في مجتمع المسلمين، حقَّ الملحدِ  انْظرُْ      

هم يفعلون تحت لافتات في إعلان إلحادِه والدعوةِ إليه وجمعِ الناس وتنظيمِهم حوله، لكن
مستعارة، وشعارات تمويهية، وواجهات كاذبة خادعة، كلافتات الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
وشعارات المواطنة والدولة المدنية والدفاع عن المرأة والأقليات، وواجهات الفنون والثقافات 

الطعن في أصول ولهم أساليب متعددة غير هذه، لبث عقائد الإلحاد، والتشكيك و . الشعبية
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كم على تاريخه الإسلام، والتجريح في أعلامه ورموزه، وركوب التلفيق والباطل والتزوير في الحُ 
يعرفُ الملحدون الجاحدون أنهم مرفوضون ومكروهون ومطرودون إن هم أظهروا للناس  .وتراثه

 .وجههم الحقيقي
ة ولا تمويه، إلا بعد أن يَّ قِ  تَ وأدونيس نفسُه، لم يكشف عن وجهه الحقيقي، بلا روغان ولا     

ا بأن يظهر للأوربيين باريس، وأصبح مسكونً “ الأنوار”ه فرنسا، وسكَن في مدينة مِّ ن أُ ضْ استقر في حِ 
ولم يتحقق له هذا إلا باتخاذ الإسلام وعقائده . بالوجه الذي يرضونه ويقبلونه ويطمئنون إليه

م طعونه وانتقاداته وأباطيله وافتراءاته وتزويراته وأفكاره ا لسهاوشرائعه وأخلاقِه وتاريخه وتراثه هدفً 
 ا لـا، في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد أن أصبح مرشحً وقد أصبح حريصً  .العابثة الهادمة التائهة

، على أن يظهر بمظهر المثقف الملحد، الذي ليس عنده للإسلام والمسلمين إلا )جائزة نوبل(
تشكيك والاستهزاء، وفي الوقت نفسه هو المثقف العربي اللاديني مقالاتُ النقد والتجريح وال

ل، ومنها الصهيونية، في مختلف ألوانها حَ ل والنِّ لَ المتسامح، إلى أقصى الحدود، مع سائر المِ 
إنه لمْ يُحفظ عنه أنه قال أو كتَب، ولو كلمة واحدة، في التهجم  .وأشكالها، الإسرائيلية والعالمية

النصرانية، بل إنه حينما يتحدث عن دين اليهود والنصارى، فإنه يكون في غاية  على اليهودية أو
ب عليه أنه قال ما يسخط اليهود التأدب والاحترام، يختار مفرداته بعناية خاصة، حتى لا يُحسَ 

وقد عمل الإعلامُ المتخصص في صناعة الوجوه والرموز على إبراز الجانب الأدبي  .والنصارى
ي من وجه أدونيس، والسكوت شبه الكلي عن أدونيس الملحد، الذي يدعو الشعري الحداث

المسلمين لمعانقة التحرر والحداثة والتقدم والمستقبل بترك دينهم، والارتماء في أحضان اللادينية، 
هكذا يفكرون، وبهذه الأساليب يمكرون ويتسللون  .التي تعد بكل خير، وتعصم من كل شر

 هُ واللَّ    ، )٢٠( من ورائهم محيط هُ واللَّ  )١٩( لذين كفروا في تكذيببل ا . لسموموينفثون ا
  ] .انتهى الاقتباس )) . [ ن ميالَ العَ  ربِّ  هوانا أن الحمد للَّ عْ دَ  رُ وآخِ  .  وره ولو كره الكافروننُ  مُّ تِ مُ 

هكذا تحولتْ، في حركة : (( في سياق الحديث عن الإلحاد ١٣٤قال أدونيس ص _ ٦١     
تأويل، علاقةُ الإنسان بالوَحْي من كَونها تقوم على أوَّليَِّة النَّص، إلى كَونها تقوم على أولية العقل، ال

  )).أي أولية المُمارسة التاريخية 
وكما أنَّه . أدونيس لِص مُحتال، مُصاب بِعُقْدة الخواجة، والمغلوب مُولَع بتقليد الغالب : الرد     

رِ الفرنسي والشِّعْرِ الصوفي، خُصوصًا النـِّفَّري، كذلك يَسرق أفكارهَ مِن يَسرق أشعارهَ مِن الشِّعْ 
  .وهذا سبب رفض لجنة جائزة نوبل لأدونيس، وفشله بالفَوز بها  .ومُفكِّريهم فلاسفة الغرب
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الغربي، وهي أنَّ مسار  يتَطرح أُطروحة معروفة في الفِكر الحداث المسروقة عِبارةُ أدونيس     
وهذه العبارة تُـعَدُّ  ".مركزية العقلِ والتاريخ " لصالح " إزاحة مركزية النَّص " الدِّيني أدَّى إلى التأويل 

لإعادة قراءة ) إنسانية ( أساسيَّة في مشروعه الفكري ، وهي تعكس مُحاولة أنثروبولوجية  ركيزةً 
  .النَّص الدِّيني بعيدًا عن قُدْسيته ومَصدره الغَيْبيِّ 

إنَّ  ."المُمارَسة التاريخية " بِـ "  أولية العقل" ونيس على مُغالطة تتمثَّل في مُساواة يرتكز أد     
أفعال " ( المُمارَسة التاريخية"أمَّا جَعْلُ . العقل في الفكر الإسلاميِّ أداةٌ لفهم النَّص، ولَيس خالقًا له

عَن الوَحْي، وتحويله إلى "  الإطلاق" حاكمة على النص، فهو يعني إلغاء صِفة ) البشر وتقلباتهم 
وهذا يؤدِّي إلى إفراغ الوَحْي مِن مُحتواه . ظاهرة اجتماعية خاضعة للظروف الزمانية والمكانية

، بحيث يصبح مُجرَّد  للبيئة، وهو ما يتناقض مع طبيعة الوَحْي الذي جاءَ مُغَيـِّرًا " صدى " الإلهيِّ
  .وليَس تابعًا له للتاريخ،

وهذا . ينقل المركزَ مِن النَّص إلى العقل) أو الحداثي ( نيس أنَّ التأويل الإلحادي ويدَّعي أدو      
لا يوُجَد عقل يعَمل في فراغ، فالعقلُ الذي يتحدث عنه أدونيس هو . خطأ واضحٌ وجهلٌ فاضحٌ 

طْلَق، وإذا كانَ العقلُ هو الحاكم المُ ). المادية، التاريخانية( بأيديولوجيات مُسْبـَقَة عقلٌ محكوم 
فما يَراه عقلُ  .تمامًا" نِسبيَّة " وبما أنَّ العقول تتفاوت وتتغيَّر بتغيُّر العُصور، فإنَّ الحقيقة تُصبح 

" الحقيقة"الحادي والعشرين جهلاً، وهذا ينَسف مفهوم  القرنِ العشرين حقيقةً، قَدْ يَراه عقلُ القرن
فالتأويلُ في اللغةِ . لجاهل قـَلَبَ دَلالةَ التأويلوأدونيس ا .لمُ والفلسفة أصلاً التي يبحث عنها العِ 

، بشرط أن يظلَّ داخل فـَلَكِ اللغةِ "صَرْفُ اللفظ عن ظاهره لقرينة " والاصطلاحِ العِلمي هو 
المُمارَسة " فإحلالُ . ومَا يَطرحه أدونيس ليَس تأويلاً ، بَلْ هو نقض أو استبدال. ومَقاصدِ المُتكلِّم

يُشكِّلها " مادة خام"يعني أنَّ النَّص لَم يعد هو المرجعية، بل صارَ " أوَّليَِّة النَّص "  مَحَل" التاريخية 
المُؤَوِّلُ كَيفما شاءَ وفق أهوائه السياسية أو الثقافية، أو مصالحه الشخصية، أو خلفيته الطائفية 

  .للنُّصُوص" جة القسريةالأدل" وهذا يَخرج مِن إطار البحث العِلمي الأكاديمي إلى إطار . المَذهبية
إنَّ الوَحْيَ . ومُشكلةُ أدونيس أنَّه يتعامل مع الوَحْي كَمُنْتَجٍ بشري قابل للتفكيك التاريخي     

" تاريخيًّا" فـَلَوْ كانَ الوَحْيُ . يَمتلك بنُيةً لغوية وتشريعية مُتعالية على السياق التاريخي الذي نزل فيه 
لكنَّ بقاء النَّص كقوة مُحرِّكة ومُؤثِّرة وقادرة على . ته بانتهاء عصرهلانتهتْ صلاحيبمفهوم أدونيس، 

نابعة من ذاته، لا مِن تأويلات " أوَّليَِّة النَّص " إيجاد الحُلولِ النافعة لكلِّ أزمات العُصور ، يُـثْبِت أنَّ 
  .البشر له
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ا ، بل هي مُصادَرة على عبارة أدونيس المسروقة من فلاسفة الغرب ، ليَستْ كشفًا معرفيًّ و      
أنَّ الغَيْبَ غَير موجود، ثم يَـبْني على ) مِن مَنطق إلحادي تاريخاني ( المطلوب، فهو يفترض مُسْبـَقًا 

  .هذا الافتراض نتيجةً مُفادها أنَّ العقلَ والتاريخ هُما الأصل
وحِين ينَقلب المِعيارُ . ةَ الفهمإنَّ النَّص الشرعيَّ في الإسلام يمُثِّل المِعيار، والعقل يمُثِّل أدا     

، تفقد المعرفةُ انضباطَها، ويتَحوَّل الفكرُ إلى فَوضى ذاتيَّة ، لا )التاريخ/العقل( ليصبح تابعًا للأداة 
  .تلتزم بضوابط اللغة ولا بحقائق الوجود

ة، هكذا يبدو الدِّين، في الممارسة العملية، بحسب السلفي: ((  ١٣٧قال أدونيس ص  _٦٢     
أنَّه لا يتوجه إلى خلاص الفرد من حيث هو كائن متميز ومُستقل، وإنما يتوجه إلى خلاص الأُمَّةِ أو 

  )) .الجَماعة 
، أو المنهج " السلفية " تُـعَدُّ مقولة أدونيس قراءةً قاصرةً ومُجْتـَزَأةً لمفهوم التديُّن عند  :الرد      

بمنظور غربي ) الفردانية مقابل الجَماعية ( ام ثنائية فهو يُحاول إقح. الإسلاميِّ الأصل بشكل عام
  .حَداثي في بنُية دينية تقوم أصلاً على التوازن لا الصراع 

الخلاصُ الفردي هو أصلُ النجاةِ في الإسلام، والادِّعاءُ بأنَّ السلفية لا تتوجَّه لخلاص الفرد       
فالمسؤوليةُ في الإسلام . ، وهُما مَرجع السلف يصطدم بنُِصوصِ القُرآنِ والسُّنَّةِ  ،ككائن مُستقل

، ]٩٥: مَريم[   وكُلُّهُمْ آتيِهِ يَـوْمَ القِيامةِ فـَرْدًا : قالَ اللَّهُ تعالى .فردية مُطْلقة في مآلاتها الأُخْرَوِيَّة
) الخلاص( د أن النجاة فالسلفيةُ تؤكِّ .]١٦٤:الأنعام[ ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى  :وقالَ اللَّهُ تعالى

فالفردُ . لا تكون بالانتماءِ العِرقي أو التنظيمي للجَماعة ، بل بتحقيق الفرد للتوحيد والعمل الصالح 
لا يُـقْبَلُ عمله إلا بإخلاصه الشخصي، لا بِكَوْنهِ مُجرَّد رَقْم في ، في هذا المنهج هو وَحدة البناء

  .قطيع
والحقيقةُ أنَّ . و يَرى الاهتمامَ بالأمَُّةِ أو الجَماعةِ إلغاءً للفردوقع أدونيس في مُغالَطة ، فه     

  .ووسيلةً لحماية شعائرِ الدِّين، بيَنما يَـبْقى الخلاصُ غايةً فردية" حِضنًا تربويًّا"السلفية تَرى الجماعة
والتكاليفُ . ةوالجماعةُ في المنظور السلفي هي التي تضمن للفرد بيئةً يعُبَد فيها اللَّهُ بحري     

  .الشرعيةُ كالصلاةِ والحَج، تُـؤَدَّى في سِياق جَماعي، لكنَّ ثوابها ومحاسبتها فردية تمامًا
ينِ لخلاص الفرد ككائن مُستقل، وهو هُنا يَـقْصد الاستقلالَ عَن       ينتقد أدونيس عدم توجُّه الدِّ

وتنقسم  .الإنسان مَرجعًا لنِـَفْسِه الذي يَجعل مِن) الوجودي( الوَحْي، أو الاستقلال الأنطولوجي 
  .الأنطولوجيا إلى نظرية الموضوعانية، ونظرية الذاتية، ونظرية الواقعية
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التميـُّزُ في . السلفية لا تُـلْغي تميـُّزَ الفرد ، بل تُوجِّه هذا التميـُّزَ نحو العُبوديةِ للَّهِ تعالى إنَّ      
. ، وليَس بالخروج عن الجَماعة لأجل التمرُّد فقطالمنظور السلفي يكون بالتقوى والعِلم والعمل
، بيَنما السلفية تَرى أنَّ خلاص الفرد "قيُود النَّص" وأدونيس يرُيدُ خلاصًا ذاتيًّا يُحرِّر الإنسانَ مِن 
  .الحقيقي هو في اتِّباعه للنَّص بوعي واستبصار

ينِ كِخِيارٍ       ولة لِعَلْمَنَةِ التَّدَيُّنِ السلفي، أي تصويره  فقط هي مُحا" جَمْعي " مُحاولةُ تصوير الدِّ
وهي عملية فردية ( والسلفيةُ في حقيقتها هي منهج تَزكية  .كحركة سياسية أو اجتماعية محضة

وكُتُبُ السلفِ كُلُّها تتَمحور حول الفرد وعلاقته باللَّهِ تعالى، وكيفيةِ ). بحتة تخصُّ القلبَ والرُّوحَ 
  .فكيفَ يُـقَال بعد ذلك إنها لا تتوجَّه لخلاص الفرد؟.  يم الأبديِّ في الجَنَّةنَجَاته، ونيَل النع

الدِّين كحركة شمولية تُـلْغي الذات، " نَمذجة" عبارةُ أدونيس هي إسقاط أيديولوجي يحاول      
رِ اللَّهِ تعالى مِن التبعية لِغَيْ " تحرير الفرد"بينما الواقع العِلمي والتاريخي يُـثْبِت أن السلفية قامتْ على

، وجعلتْ نجاةَ الجَماعةِ ثمرةً لنجاةِ وصلاحِ )سواءٌ كانتْ أصنامًا أمْ كهنوتاً أمْ أهواءً بشرية ( 
  .أفرادِها، لا العكس

صار العالَمُ تَجَلِّيًا للَّه، : (( في سِياق حديثه عن التجربة الصوفية ١٣٧قال أدونيس ص _ ٦٣     
  )).، في حضور آخَر أي صارَ هو نَـفْسُه اللَّهَ 

وبيَن " شُهود الوَحْدة" مقولة أدونيس تعكس قراءةً حداثية مُشوِّهة للتَّصَوُّفِ، تَخلط بين  : الرد     
  .الماديَّة أو الفلسفية التي تُـلْغي الفوارق بيَن الخالقِ والمخلوقِ " وَحْدة الوجود"

ا سَقطة معرفية كُبرى، فالتجلِّي في الاصطلاح يقول أدونيس إنَّ العَالَمَ صارَ هُوَ اللَّهَ، وهذ     
  ).تغيُّر الشيء من حقيقة إلى أُخرى" ( الاستحالة" أو " الصَّيرورة" العِرفاني أو الدِّيني لا يعَني 

فالمِرْآةُ التي تَعكس ضَوءَ  .التَّجَلِّي هو ظهُور آثارِ أسماءِ اللَّهِ وصِفاته في مَرايا المُمْكِنَات     
العلاقة " وأدونيس الجاهل حَوَّلَ . يستْ هي الشمس ، ولا الشمس صارتْ مِرْآةً الشمسِ لَ 
وهو بصورتها الساذَجة، " وَحْدة الوجود" ، وهو ما يعُرَف بـ "علاقة هُوِيَّة مُطْلقة" إلى " الإشراقية

  .قَول يرفضه المُحقِّقون مِن الصوفية قبل الفقهاء
مُباينةِ الخالقِ هُ، يَصطدم بالضرورة النقلية والعقليةِ التي تَـقْضي بِ والقولُ بأنَّ العَالَم هو اللَّ      

أحدهما مَقبول، : وهذه العِبارةُ تَحتمل مَعْنـَيـَيْن. اللَّهُ بائنٌ عَنْ خَلْقِه: للمَخلوق، أوْ بعبارة أُخرى
مخلوقاته، ولا يمُاثلها، وَهُوَ والآخَر باطل، أمَّا المعنى المقبول، فهو أنَّ اللَّه تعالى لا يُشْبِهُ شيئًا مِن 

نَه وبيَن العالَم مسافة،  مُنـَزَّهٌ عن الزمانِ والمكانِ ، ومُنـَزَّهٌ عن الجهات السِّت، ولا يوُصَف بأنَّ بَـيـْ
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وأمَّا المعنى الباطل الذي يرُيده المُجَسِّمَة، فهو أن يَكون اللَّهُ خارجَ . وهذا هو المعنى المقبول
  .مُتباعدًا عنه بمسافةالعَالَمِ بجهة، أوْ 

واللَّهُ واجبُ الوجودِ ، وقديمٌ ، ومُنـَزَّهٌ عن . العالَمُ مُتطوِّر، ومُتغيِّر، وحادثٌ : الحُدوثُ والقِدَمُ      
والقولُ بالهُوِيَّةِ بيَنهما يَستلزم إمَّا إضفاء صِفات النقص على الخالق، أوْ ادِّعاء الألُُوهِيَّة . التغيُّر

تُوضِّح أنَّ  ] ١١ : الشُّورى [  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  والآيةُ . هما باطلٌ نقلاً وعقلاً للمادَّة، وكلا
وادِّعاءُ أنَّ العَالَمَ هو اللَّهُ ، يُـلْغي الفارقَ بيَن الخالق . التَّوحيد يقوم على نفي التشبيه والحُلولِ 

  .والمكان، وهَذا لا يقول به عاقلٌ والمخلوق، ويَجعل اللَّهَ مَحصوراً في المادَّةِ والزمانِ 
فهو يوُظِّف لغةَ الصوفية لخدمةِ . وأدونيس الخبيثُ يقوم بالتدليس على التجربة الصوفية     

  .ضِمن سِياق مادي" تأليه الإنسان " أوْ " أنسنةِ الإلهِ " مشروع 
دِ الحق حتى يغيب عن رؤيةِ بمعنى الاستغراقِ في شُهو " الفَنَاء" والصُّوفيُّ الصادقُ يتحدَّث عن      

نَى عليها حقيقة  !.عدمَ أو صارَ هُوَ اللَّهَ الخَلْقِ، لا بمعنى أنَّ الخَلْقَ ان وشطحاتُ الصوفية لا يُـبـْ
  .ولا يوجد صوفي حقيقي يقول هذا الكلام.شرعية أو فلسفية تُـقَرِّر مُساواةَ الخالقِ بالمخلوقِ 

ونيس واضحٌ، وكلامُه المسروقُ مِن فلاسفةِ الغربِ لا ينفصل الأيديولوجي في طَرْحِ أدالبـُعْدُ      
). التجربة الذاتية والتمرُّد" ( المُتَحَوِّل"لصالح ) الدِّين والنَّص " ( الثابت " عن مشروعه في تقويض 

، لأنَّ التوحيد يفرض شريعةً وقيودًا "التَّوحيد " مَحَل " وَحْدة الوجود " عبثاً إحلالَ وهو يُحاول 
بمفهومها الإلحاديِّ تُذِيبُ الإلهَ في الطبيعة، مِمَّا يُشَرْعِن للمُلْحِدِ " وَحْدة الوجود " فوارق، بيَنما و 

  " !.التَّجَلِّي الإلهيِّ " أنْ يَـعْبد هَوَاه باسمِ 
وهو أصلُ  .المخلوقِ هو إفرادُ اللَّهِ بالعبادةِ والرُّبوُبيَّة معَ إثباتِ المُبَايَـنَةِ بيَن الخالقِ و : التَّوحيد     

  .الإسلامِ، وهو واجبٌ ، ويَستلزم التـَّنْزيهَ 
تَزعم أنَّ الوجود الحقيقي واحد، وأنَّ الخالق ): مذهب فلسفي صوفي باطل( وَحْدَة الوجود      

نَّه وهذا كُفْرٌ واضح، لأ. تجلٍّ له/ وكُلُّ مَا نَراه مِن مَخلوقات هو اللَّهُ . والمخلوق هُما عَيْنُ الشَّيْء
  .يُسَوِّي بين الخالقِ والمخلوق

وَوَحْدَةُ الوجودِ تعني أنَّ الوجود واحدٌ، بيَنما وَحْدَةُ الشُّهود تعني أنَّ الصوفي لا يُشَاهِد إلا اللَّهَ      
  .، وهي تختلف عَن وَحْدَةِ الوجود في المفهوم، وإن التبستا في التطبيق)فـَنَاء( 

رًا لتجربة صوفية، بل هو تأويل باطني إلحادي، فإلغاءُ الفرقِ بيَن وكلامُ أدونيس ليَس تقري     
" عَيْنُ العَالَمِ " الخالقِ والمخلوقِ هو في حقيقته إلغاء لوجود الخالق لا إثبات له،لأنَّ الإلهَ الذي هو 
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يلٌ عليه ، والعَالَمُ هو أثَـرٌ للخالقِ ، ودل .ليَس إلهًا خالقًا، بل هو الطبيعة ذاتها بأسماء مُستعارة
  .وهكذا يتَّضح الفرقُ الواضح بيَن الصانعِ والمصنوعِ . الخالق" ذات" وليَس هو 

  )).السلفية_يتجاوز الفكر الصوفي الذرية الفكرية، الشافعية: (( ١٣٨قال أدونيس ص _ ٦٤     
كحركة   التصوُّف ، وتقديمه" أدلجة " مقولة أدونيس تعكس منهجَه القائم على مُحاولة :  الرد     

  ".السلفية_الشافعية" الذرية الفكرية أو " ثَورية فكرية في مقابل ما يُسمِّيه 
وقع أدونيس في مُغالطة الفصل بين الشريعة والتصوُّف، فهو يرُيد تصويرَ التصوُّف كفكر      

عِلمي وهذا خطأ تاريخي و ). السلفية_التي رمز لها بالشافعية( منفصل أو مُتجاوز للمنظومة الفِقهية 
  ".والسُّنَّةِ  طريقنا هذا مُقيَّد بالقُرآنِ "  فادح، فكبارُ أئمة التصوُّف السُّنِّي كانوا يُـؤكَِّدون دائمًا أنَّ 

كانَ يمُثِّل القمةَ ) الذي يهُاجمه أدونيس تقليدًا لأسياده المُستشرقين ( والإمام الشافعي نَـفْسُه      
هي التي حفظتْ للفكر " الرسالة " ظومةُ التي وضعها في كتابه في الجمعِ بَـيْنَ النَّص والعقل، والمن

  .الإسلاميِّ توازنهَ ، وَحَمَتْهُ مِن الشطح الخيالي الذي لا يقوم على دليل ، ولا يستند إلى برُهان
. الذي سرقه أدونيس مِن فلاسفة الغربِ ، يدلُّ على القراءةِ الماديَّة" الذرية الفكرية" ومفهومُ      
لوصف الفِقْه الشافعي أو السلفي هو مُحاولة لإسقاط " الذرية" خدامُ أدونيس لمصطلح واست

وهو يَزعم أنَّ الفِقْه يتعامل مع جُزيئات منفصلة، بيَنما الحقيقة . مفاهيم حداثية ماديَّة على بنُية تراثية
  .ومقاصدِ الشريعة" الكُلِّيات الكُبرى" أنَّ الفِقْه الإسلاميَّ قائم على 

وهذا في . الذي يَخرج عن الضوابط المعرفية والفكرُ الصوفي الذي يمُجِّده أدونيس هو الفكر     
بكَونها منظومة منطقية " الشافعية" ، بيَنما تمتاز "غلبة الخيال على الواقع" العُرف العِلمي يُسمَّى 

حاول تمريرَ الأجندةَ الباطنية دًا يُ مُلْحِ ) علويًّا ( وأدونيس باعتباره نُصَيْريًِّا  .متماسكة ترفض التناقضَ 
فهو لا ينتصر للتصوُّف لِكَونه تجربة روحيَّة، بل ينتصر له لِكَونه أداةً لتقويض . ت غطاء الحداثةتح

يتحدث  والتجاوزُ الذي .الوَحْي، وهو يَرى في التصوُّف وسيلةً لتمزيق وَحْدة المرجعية الإسلامية
السلفي  _ فالفكرُ الشافعي. ، بل هو خروج عن المنهج العِلمياعنه أدونيس ليَس تجاوزاً تطوُّريًّ 

الذي يقصده أدونيس " التجاوز الصوفي" ، بيَنما )القُرآن والسُّنَّة والإجماع والقِياس(يعتمد على 
الشخصي، وهي أدوات لا يمُكن بناء فِكر عام أوْ حضارة " الكشف"و" الذَّوق" يعتمد على 

وأدونيس واقعٌ في التناقض في مفهومِ الحُريةِ والإبداع، . نَّها تفتقر للمِعياريَّةمُؤسَّساتية عليها ، لأ
والواقعُ التاريخي يُـثْبِت أنَّ الحضارة . فهو يدَّعي أن السلفية قـَيَّدَت العقلَ، وأنَّ التصوُّف حَرَّرهَ

  .اهب الفِقهية الكُبرىالإسلامية بلغتْ ذِروةَ عطائها العِلمي والرياضي والفلسفي في ظِل سيادة المذ
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مَ والمنهجُ الشافعي السلفي قَ       تاج عقلي إسلامي لتنظيم عملية ، وهو أضخم نِ "أُصولَ الفِقْه" دَّ
في عُصور ) الذي يقصده أدونيس كابن عربي وغَيره" ( الفلسفي" الاستنباط، بيَنما تَحَوَّلَ التصوُّف 

  .ساهمتْ في الانفصال عن الواقع المادي والتقنيلاحقة إلى نَوع مِن الغَيبوبة الفِكرية التي 
ومِن إنجازات الإمام الشافعي تأسيسُ عِلم أُصُول الفِقْه، أمَّا إنجازاتُ أدونيس فهي سرقة      

الشِّعْرِ الفرنسي،وسرقة الشِّعْرِ الصوفي خصوصًا النـِّفَّري،وسرقة أفكار المُستشرقين وفلاسفة الغرب، 
  !.زة نوبل للآداب رغم لُهاثه وراءها ، وخِدمة اليهود والنصارى للفَوز بها والفشل في الفَوز بجائ

  :إنَّ كلامَ أدونيس ليَس تحليلاً معرفيًّا مُحايدًا ، بل هو قراءة مُؤَدْلَجَة تهدف إلى      
  ).شريعة ال( أعلى مِن النَّص ) التصوُّف " ( التجربة الذاتية " القُدْسِيَّة عن النَّص بجعل  نزع_ أ     
الهُوِيَّةِ الجامعة التي تُمثِّلها الشافعية والسلفية كتيار عريض لصالح تيَّارات باطنية  تفتيت_ ب     

  .وهي مِن غُلاة الشيعة الباطنية الكافرين) العلوية(مُشَتَّتَة،وهذا عائدٌ إلى نشأة أدونيس في النُّصَيْرية 
وزُ الذي يدَّعيه أدونيس هو في الحقيقة هروب مِن إحلال الغموض مَحَلَّ الوضوح، فالتجا_ ج     

  .انضباط الدليل إلى فَوضى التأويل
هو جهل بطبيعة القياسِ والاستصحابِ " ذرية" السلفية بأنَّها _إنَّ نقد أدونيس للشافعية     

  .، وهي عمليات عقلية تركيبية، وليَستْ ذرية تفكيكية، كما يَزعم والاستدلال عِند الشافعية
فما يرى الشافعي أنه، وحده، الحقيقة، يراه المتصوف أنه : ((  ١٣٩قال أدونيس ص  _٦٥     

  )).الحقيقة في شكلها الحرفي المبتذل،المحدود، الذي لا يقين فيه، أي أنَّه يراه بعيدًا عن الحقيقة
سلامية ببعضها، هذه المقولة تعكس قراءةً مُؤَدْلَجَةً تسعى لضربِ مُكوِّنات الحضارة الإ : الرد     

والعلاقةُ بين الفِقْه والتصوفِ في التجربةِ الإسلامية . وتصويرها ككيانات مُتصارعة لا يربطها جامع
كمُمثِّل ( وجودَ قطيعة تامَّة بين الإمام الشافعي يفترض أدونيس . هي علاقة تكاملية لا تضادية

فالحقيقةُ أنَّ كبار أئمة التصوُّف . قوبين المتصوفة ، وهذا جهلٌ تاريخي ومعرفي مُطْبِ ) للفقهاء 
والإمامُ الشافعي نَـفْسُه كان يُـعْلي من شأن . الأوائل كانوا فقهاء شافعيَّة أو مالكية أو غير ذلك

القُشَيري، والغَزَالي، والنووي، وابن حجر : ورُوَّادُ التَّصَوُّف الكبار ). لُب التصوُّف ( التزكية 
فكيف يَرى المتصوفُ ما يراه الشافعيُّ . ة في الفِقْه، صوفية في السُّلوكالهيتمي، كلهم كانوا شافعيَّ 

  .مُبْتَذَلاً، وهو يُـقَلِّده في عباداته وأحكامه؟
) التصوُّف( والحقيقة ) الفِقْه(الشريعة .عند المسلمين" الحقيقة " أخطأ أدونيس في فهم طبيعة      

ةَ العمل الفِ . ليَْسَا ضِدَّيْن ، بل هُما ظاهر وباطن ، والتصوُّف يبحث في )الظاهر ( قْهُ يضبط صِحَّ
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الشريعة هي الحقيقة ، فالصلاةُ حركاتٌ مُعيَّنة، ومعَ هذا ، فإنَّ ). الباطن ( رُوحِ العملِ وإخلاصِه 
ولكنَّها تَستلزم الخَشيةَ والإنابة، وهكذا كُلُّ الأحكام الشرعية، القيامُ بها يعني الإتيانَ بها على 

". بوَّابة الحقيقة" الفقه بعيدًا عن الحقيقة، بل يَراه والمتصوفُ لا يَرى .ها، كما أرادها اللَّهُ تعالىتَمام
إذن، المتصوفُ يعَتبر ". كُلُّ حقيقة لا تُـؤَيِّدها شريعة فهي زندقة: " فالقاعدةُ الصوفية الذهبية تقول

  .بْتَذَلاً الفقهَ هو الضابطَ المعصوم لتجربته الروحية، وليَس شيئًا مُ 
لوصفِ الفقه الشافعيِّ ، وهذا جهلٌ " المحدود " و" المُبتذل " وأدونيس استخدمَ مُصطلَح      

وإذا كانَ الانضباطُ بالنَّص . قانون الاجتماعي الإنساني الهو فالفِقْهُ  وضلالٌ مُبين ، واضح،
  ".ةفَوضى معرفي" ، فإنَّ الانفلات مِنها "محدودية" والحُدودِ الشرعية 

المتصوفُ يَرى في . ، بل تستنطق أسرارهَ)النَّص ( والحقيقةُ عند المُتصوفة لا تُـلْغي الحَرْفَ      
وهو " مبتذلاً " مِعراجًا لِرُوحه ، فكيفَ يكون ) الذي يضبطه الشافعي ( ركوعِ الصلاةِ وسُجودِها 

  !.وسيلة الصِّلَةِ باللَّهِ والقُرْبِ مِنْه والأنُْسِ بِه ؟
خارج عن " إلى تمجيد كُلَّ ما هو ) الثابت والمُتحول ( يسعى أدونيس مِن خلاله مشروعه      
وهذا الأمرُ ). قهيالف/ الثابت" ( منضبط بالنَّص"، وتحقير كل ما هو)الباطني / المُتحوِّل" ( النَّص

  !.وقد رضع الباطنيَّة مع حليبِ أمُِّهالباطنية، ) العلوية ( مُتـَوَقَّعٌ مِنْه، لأنَّه ينتمي إلى الطائفة النُّصْيرية 
      ِ ، "على النُّظُم الخروج" ، و" الشطح " وهو لا ينتصر للتصوُّف الحقيقي السُّنِّي، بل ينتصر لـ

هو " لا يقين فيه" وادِّعاؤُهُ أنَّ المتصوف يَرى الفقه . ه في تفكيك البُنيةِ الإسلاميةلأنَّه يخدم فكر 
قين القلبي عند الصوفية لا يتأتى إلا باليقين العملي في اتِّباعِ السُّنَّةِ التي يدُوِّنها ادِّعاء باطل، لأنَّ الي

ومُحاولةُ أدونيس لخلقِ عداوة وجودية بين الشافعي والمتصوف، هي محاولة لضرب وَحْدة  .الفقهاء
كامل، حيث المعرفة الإسلامية، فالعلاقةُ بيَنهما ليَست علاقة تضاد، كما يزعم، بل هي علاقة ت

. الفِقْه هو الجسد،والتصوُّف هو الرُّوح،ولا قيام لأحدهما دُون الآخَر في الرؤية الإسلامية الصحيحة
بين العقل ( وما ذكََرَه ليَس إلا قراءة حداثية مادية مُغرِضة تُحاول إسقاطَ صِراعات الفلسفة الغربية 

  .على التراثِ الإسلاميِّ المُنسجم) والرُّوح 
  )).الوَحْي ناقلُ _ إنَّه يَـعْلَم أكثر مِمَّا يَـعْلَم النبيُّ : (( عن الصوفي  ١٣٩قال أدونيس ص _٦٦     
يعتمد في  إنَّ النبيَّ . أدونيس الجاهل لا يمُيِّز بين مَصدرِ المعرفةِ وأوهامِ الوِجْدان : الرد     

وما ينَطِقُ عَنِ  : لَ اللَّهُ تعالىقا. عِلْمِه على الوَحْي الإلهيِّ المعصوم، وهو عِلْم قطعي الثبوت
أمَّا الصوفي، فيعتمد على ما يُسمِّيه  ].سُورة النَّجْم [   )٤(إنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يوُحَى ) ٣(الهوى 
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، وهي تجارب ذَوقية ذاتية تخضع للخطأ ، والنسيان، وتلبيس الشَّيطان، "الإشراق"أو " الكشف"
  .المعصومِ ؟الثابتِ القَطْعيِّ  المُتغيِّر علىالظَّني  فْسية، فكيف يُـقَدَّموالحالة النـَّ 

. هو تابعٌ للنبيِّ ) باعتباره وليًّا في أحسن أحواله ( الصوفي مِن الناحية الشرعية والعقلية،      
 وعِلْمُ النبيِّ ". لا يمُكن للفَرْع أن يُحيط بما لا يحيط به الأصل : " المنطقية تقول والقاعدةُ 

هو استنباط أو فهم في دائرة شريعة _ إنْ صَحَّ _ مِنَ اللَّهِ مُباشَرةً للتشريع، وعِلْمُ الصوفي  لَدُنِّي
وادِّعاءُ أن التابع يَـعْلَم أكثر مِن المتبوع هو تناقض واضح، إذْ لَو عَلِمَ الصوفيُّ ما لَمْ .  النبيِّ 

  .اح، لاستغنى عن اتِّباعه، وهذا كُفْرٌ بَـوَ  يَـعْلمه النبيُّ 
يخلط بين المعرفةِ المُطْلقةِ ) صَبِيُّ المُستشرقين وتلميذُ فلاسفةِ الغرب ( وأدونيس الجاهل      

مُقَابِل " التجربة الإنسانية " أو " ي العقل الباطن" والمعرفةِ النِّسْبية، وهو يرُيدُ تمريرَ فكرة تقديس 
ةُ هي إخبارٌ عن الغَ . تهميشِ النَّص الإلهيِّ  . يب بتعليم اللَّه تعالى، وهي غاية الكمال البشريوالنُّبـُوَّ

يقوم على فكرة الاتحاد أو وَحْدة الوجود، وهي ف) الذي يرُوِّج له أدونيس ( أمَّا التصوُّف الفلسفي 
  .، وليَستْ عُلومًا حقيقية كُفرية  أفكار فلسفية باطنيَّة

ةٌ على الخَلْقِ كافَّة، وغايته هي  مَصْدَرهُ إلهيٌّ ) : الوَحْي (  إنَّ عِلْمَ النبيِّ       معصوم، وهو حُجَّ
  .هِداية البشرية وتشريع الأحكام، وهو يقين مُطْلَق

ةً ): الكشف ( وادِّعَاءُ عِلْمِ الصوفي       مَصْدَرهُ وِجْداني، وَذَوْقي، يَحتمل التلبيسَ، وليَس حُجَّ
  .نحتى على صاحبه، وهو تجربة فردية خاصَّة، وهو ظَنٌّ وتخمي

تيَّة، لتقويض سُلطة النُّبـُوَّة، وإحلالِ الذا إنَّ قول أدونيس ليَس تقديرًا للصوفية، بل هو مُحاولة     
، سقطت الشريعة، وهذا هو الهدف فإذا أصبحَ الصوفيُّ أعْلَمَ مِن النبيِّ .والهوى، مَحَلَّ الوَحْي

ين مِن حقائق إلهيَّة ثابتة إلى تجارب تحويل الدِّ : للفكر الباطنيِّ الذي ينطلق منه أدونيسالنهائي 
" ساعي بريد" وهذه زندقة مكشوفة، لأنَّها تَـنْفي صِفةَ الرسالة، وتَجعل النبيَّ مُجرَّد . بشرية مُتحوِّلة

  .رادههو أعلمُ الخَلْقِ باللَّهِ وبمُ  لا يَـفْقَه حقيقةَ ما يَحْمِل، بيَنما الحقيقة أنَّ النبيَّ 
ما في " فالإنسانُ هو إلَهُ الإنسانِ، كما يعُبِّر فويرباخ، أوْ : ((  ١٤٠س ص قال أدوني _٦٧     

جُ قبل فويرباخ بعدة قرون "الجُبَّةِ غَيْر اللَّه   )).، كما عبَّر الحَلاَّ
الإلحاد المادي الغربي ، ( أدونيس الجاهل يَدمج بين تياريَْن فِكريين مُختلفين تمامًا  : الرد     

والزنديقُ . وهذا كُفْرٌ واضح". تأليه الإنسان " ، مُحاولاً إثباتِ فِكرة )لي الشرقي والتصوف الحُلو 
وقدْ أخطأ في الربط بيَن الفيلسوف الألماني " . فـَنَاء الذات" و" تأليه الذات " أدونيس يَخلط بين 
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ج ،)١٨٧٢_ ١٨٠٤(لودفيغ فويرباخ ). ه ٣٠٩_ ه  ٢٤٤(والصوفي الحُسَين بن منصور الحَلاَّ
  .فالفجوةُ بينهما تُمثِّل نقيضَيْن لا يجتمعان

يَرى فويرباخ أنَّ اللَّه ليَْسَ إلا إسقاطاً لصفاتِ الإنسانِ ): أنثروبولوجيا إلحادية ( منهج فويرباخ      
هو دَعوة لاسترداد هذه الصفات مِن " الإنسانُ إلَهُ الإنسان: " وقَـوْلهُ. الكاملة على كائن وهمي

  .ض، فهي عنده ماديَّة بحتة تنُكِر الغَيْبَ تمامًاالسماء إلى الأر 
ج       جُ لَم يكن مُلْحِدًا، بل كان غارقًا في تجربة ): اتحادي / تصوُّف حُلولي ( منهجُ الحَلاَّ الحَلاَّ

لنظر بصرفِ ا_ " ما في الجُبَّةِ إلا اللَّه: " مقولة. يتجلَّى في خَلْقِه) اللَّه ( روحيَّة يَرى فيها أنَّ الحق 
، أي إنَّ "الفَنَاء في اللَّه: " تعني عند بعض الصوفية_ ، ومعَ أنَّها كُفْرٌ شرعًا  أوْ عدمه عن ثبُوتها

  .وجود الإنسان يتلاشى أمام عَظَمَةِ الخالق سُبحانهَ وتعالى
جُ       فكيف . بْقِيَ الإلهَ يغُيِّب الإنسانَ ليُِ ) في شطحه ( فويرباخ يُـلْغي الإلهَ ليُِبْقيَ الإنسانَ، والحَلاَّ

  .المادية شيئًا واحدًا ؟" إثبات الذات " الروحية و" نَـفْيِ الذات " يجعل أدونيس مِن 
يعتمد أدونيس على إعادة قراءة التراث العربي والإسلاميِّ مِن منظور ماركسي ، أوْ حداثي      

ثورةً إلحادية مُبكِّرة، وهذا الشطحات الصوفية، ليجعل مِنها " عَقْلنة" وهو يُحاول . مادي غَرْبي
جُ لَم يطرح فكرته كنظرية عِلمية أو اجتماعية لتحرير الإنسان، بل  . تَزييف عِلمي للتاريخ والحَلاَّ

" المُتَحَوِّل" وأدونيس الباطنيُّ الخبيث يعتمد على الانتقائية، فقد اختارَ .كانتْ تجربة وِجدانية فردية
الوَحْي " ( الثابت " ليعتبرها هي الأصل، بيَنما اعتبرَ ) لنسق الأفكار الشاذة أو الخارجة عن ا( 

  .عائقًا، وهذا قلبٌ للحقائق العِلمية التي تقوم عليها الحضاراتُ، وتعتمد عليها الشُّعوب) والعقيدة 
 فالإنسانُ محدود ، وضعيف،. لإنسانِ ، يَحمل تناقضًا ذاتيًّاوالادِّعاءُ بأنَّ الإنسانَ هو إلَهُ ا     

والإلهُ بصفاته المُطْلقة، يجب أنْ يكون واجبًا، وغنيًّا، وقويًّا، . وعاجز، وحادثٌ وُجِدَ بعد إذْ لَم يَكُنْ 
وإذا كانَ كُلُّ  .، يمرض، ويَجهل، ويموت" مُمْكِن " وخالقًا، ورازقًا، وعَالِمًا، بيَنما الإنسان كائن 

عدمية، والباطل؟، هذا يؤدي إلى فَوضى أخلاقية نَـفْسِه، فمن يحدد معايير الحق " إلَه " إنسانٍ هو 
  .البشر في مصالحها، مِمَّا يهدم مفهومَ الألُوهية مِن أساسه" آلهة " حيث تتصادم 

ج_ أ: كلامُ أدونيس يقع في محذوريَْنمِن الناحية الشرعية،        رغم انحراف : نِسبة الإلحاد للحَلاَّ
ج  سبته لمنهج فويرباخ المادي هي إخراج له مِن سياقه الديني ، إلا أنَّ نِ )الحُلولي ( فكر الحَلاَّ

 هِ ليَْسَ كَمِثْلِ   بين الخالقِ والمخلوق" المُبَايَـنَة" التوحيد يقوم على : مُصادمة التـَّوْحيد_ ب. تمامًا
قمة والزعمُ بأنَّ الإنسان هو الإله هو . الرَّبُّ رَبٌّ ، والعبدُ عبدٌ .  ] ١١ : الشُّورى [  ءٌ شَيْ 
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وكلامُ أدونيس ليَس بحثاً عِلميًّا  .تحت مُسَمَّى التـَّنْوير ديثة التي تُحاول عبادةَ المادَّةالوثنية الح
" وِجْدانية "الغرب بـ" مادية " وقد حاولَ جاهدًا خلطَ . مُجرَّدًا ، بل هو تَوليف أدبي وفَوضى فلسفية

 لدينية، مُتجاهلاً أنَّ شطح الصوفيالشرق ، ليخرج بنتيجة تخدم أجندته في تقويض الثوابت ا
  .والثَّـوَابت مُخيِّلة مَن يرُيد هدمَ الأصولِ  فيلا يلتقيان إلا وتجديف المُلْحِد خطان متوازيان، 

إذا كان الإلحاد حرَّر الإنسانَ مِن اللَّه، فإنَّ التصوُّف حرَّره : ((  ١٤٠قال أدونيس ص  _٦٨     
  )).لإنسان مِن الشريعة واضعًا اللَّهَ في ا

يتضمَّن هذا القول خلطاً منهجيًّا كبيرًا بين الفلسفة الوجودية والتصوُّفِ الإسلاميِّ ، : الرد      
يربط أدونيس بين ": التحرُّر " المُغالطة في مفهوم _ أ .اته مُغالطات عَقَدية وتاريخية ويَحمل في طيَّ 

فاسدٌ، فالإلحادُ يَـنْفي وجودَ الخالق أصلاً، بيَنما الإلحادِ والتصوُّفِ ، كأدوات للتحرُّر، وهذا قياسٌ 
التحرُّر " وفكرةُ . يقوم على التحقُّق بالعبوديةِ للَّهِ تعالى لا التحرُّرِ مِنها) السُّنِّي ( التصوُّف الحقيقي 

بمعنى إسقاط التكاليف " ( الإباحيَّة " التي يطرحها أدونيس هي في الحقيقة دَعوة إلى " مِن الشريعة
  .، وهو مَسلك ذَمَّه كِبار أئمة التصوُّف قبل غيرهم)الشرعية 

يرى أدونيس أنَّ التصوُّف يُحرِّر الإنسانَ من  .علاقة تكامُل لا تضاد: والحقيقة الشريعة _ ب     
  قُ رُ الطُّ  : (( ٢٢ )سَيِّد الطائفة( مام الجُنـَيْد الإ قال .ا يُخالف أصولَ التصوُّف الأصيلالشريعة، وهذ

: وقال . ٢٣)) ه طريقت مَ زِ لَ وَ  ، هتَ نَّ سُ  عَ بَ واتَّـ  ،  الرسولِ  ن اقتفى أثرَ إلا مَ  قِ لْ ها مسدودة على الخَ لُّ كُ 
 نْ أح له لُ صْ يَ  لا ، ويكتب الحديث ، رآنَ م يقرأ القُ فمن لَ  ، ةنَّ د بالكتاب والسُّ قيَّ نا هذا مُ مُ لْ عِ (( 

  ) ]. ٢١٠/ ١١( مجموع الفتاوى لابن تيميَّة  )) [ه ى بدَ تَ قْ لا ي ـُ : قال أوْ  ، منالْ عِ  يم فتكلَّ يَ 
، بل هي المِنهاج الذي يَضبط السلوكَ، والتصُّوفُ والشريعةُ في الفكر الإسلاميِّ ليَست قيدًا     

وَحدةَ  هو الجانب الرُّوحي لهذا المِنهاج، والادِّعاءُ بأنَّ أحدهما يلُغي الآخَرَ هو محاولة لضرب
، ينِ الإسلاميِّ   .وتمزيقِ هَيكليته الدِّ

                                                 

 مِن ية، وعَلَم مِن أعلامهم، يُـعَدُّ سيِّد من سادات الصوف) ه  ٢٩٨_ ه  ٢١٥( الجنُـَيْد البغدادي  ٢٢
. عُلماء السُّنَّةِ والجماعة ، ومِن أعلام التصوُّف في الآن ذاته، إذْ جمع بين قلبِ الصوفي وعقلِ الفقيه

 قُرآنِ بقواعد ال هاء شيخ مذهب التصوُّف، لضبط مذهبوعدَّه العلم" . سيِّد الطائفة " واشتُهِرَ بلقب 
  )) .  قَّه على أبي ثَورفَ ت ـَ، وَ ...شيخ الصوفية،): ((  ٦٧/ ١٤( لاء في سِيرَ أعلام النبقال الذهبي . والسُّنَّة
  ).٦٨/ ١(والاعتصام للشاطبي)١٠/٢٥٧(لأبي نُـعَيْموحِلية الأولياء ١٩لابن الجوزي صتلبيس إبليس  ٢٣
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يُشير إلى " واضعًا اللَّهَ في الإنسان: " قولهُ ): وضع اللَّه في الإنسان ( الحُلولُ والاتِّحاد  _ج      
القُرآنُ الكريمُ صريحٌ في التفرقةِ . عقيدة الحُلولِ والاتحاد، وهي عقيدة يرفضها النقلُ والعقلُ معًا

زم التَّجَزُّؤ أو المحدودية للخالق، قلية، فإنَّ هذه المقولة تستلة عومِن ناحي. بيَن الخالقِ والمخلوقِ 
 وتاريخيًّا،. لمُحْدَثاَتِ وهو ما يتنافى معَ كمالِ الذاتِ الإلهيَّة، وتنزيهها عن الحَيِّزِ والحُلولِ في ا

ج ( القَول بالحُلولِ  مالذين نُسِبَ إليَه المتصوفةُ  يس فقط من واجهوا مُعارضةً شديدةً، لَ ) كالحَلاَّ
  .الفقهاء، بل أيضًا مِن جُمهور المتصوفة الذين اعتبروا كلامَهم شطحًا، أوْ ضَلالاً بعيدًا عن الصواب

أدونيس ينطلق من رؤية حداثية ماديَّة ، تُحاول أنسنةَ : التوظيف الأيديولوجي للتصوُّف_ د      
هو لا يَمدح . بالوَحْي أو الغَيْب الإله، أي تحويل الدِّين إلى تجربة إنسانية بحتة لا صِلة لها

يرُيدُ استغلالَ رمزية التصوُّف لتقويض الشريعة الإسلامية، . التصوُّفَ كَدِين، بل يمدحه كأداة للهدم
  .التي تُمثِّل النظام الاجتماعي والتشريعي للإسلام

، ) سب زَعْم أدونيسح( لإنسانَ مِنَ اللَّه إذا كان الإلحادُ قدْ حرَّر ا: التناقض الواضح_ ه      
هذا التناقض الصارخُ يكشف أن !. عبر التصوُّف؟" وضع اللَّه في الإنسان" فما الحاجة للعودة و 

الهدف ليَس الوصول إلى الحقيقة، بل هو محاولة لتعويض الفراغ الروحي الذي يُخلِّفه الإلحادُ 
  .ببدائل رُوحيَّة مُشوَّهة لا ترتكز على أساس متين

، إنَّ ك      لام أدونيس هو قراءة باطنيَّة مُتطرفة تعتمد على عزل التصوُّف عن سِياقه الإسلاميِّ
والمنهجُ العِلمي يؤكِّد أن لا تصوُّف بلا . ترتدي ثيابَ الزُّهد" فلسفة إنسانية مُلحِدة" وتحويله إلى 

هي هدم لجوهر " التحرُّر الروحي" شريعة، وأنَّ محاولة إلغاء التكاليف الشرعية تحت مُسَمَّى 
  .الدِّين، وإحلال للفَوضى النـَّفْسية والاجتماعية مَحَلَّ النظامِ الإلهيِّ 

بل إن الإسلام لم يؤثِّر ، بوصفه رؤية جديدة، في نُـفُوس : ((  ١٤٢قال أدونيس ص  _٦٩     
  )). ...، حسان بن ثابت، وكعب بن زهَُير، وعبد اللَّه بن رَوَاحة: شعرائه الأوائل

يُـعَدُّ طرحُ أدونيس جُزءًا من مشروعه الفكري القائم على التشكيك في أثرِ الوَحْي على  : ردال     
عِيًا أنَّ الإسلام كان  لَم تُلامسْ عُمقَ " قِشرة خارجيَّة" البُنية العقلية والجَمالية للإنسانِ العربي، مُدَّ

ة السطحية، حيث يرى أن التأثير معايير الحداثحُكمه على  يعتمد أدونيس في. الوِجدانِ الشِّعْري
حَسَّان،  :يجب أن يكون انقلاباً كُلِّيًّا في القاموسِ اللغوي،بيَنما التأثير الحقيقي في شِعر المُخَضْرَمِين

إعادة توظيف الأدوات " كَعْب، ابن رَوَاحة، كان تأثيرًا مفاهيميًّا وقِيَمِيًّا عميقًا، وهو ما يعُرَف بِـ 
  ".ت جديدة القديمة لخدمة غايا
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انتقلَ مِن . انتقلَ من الفَخْرِ القَبَلي إلى الدفاع عن العقيدة_ رضي اللَّهُ عنه_ حَسَّان بن ثابت      
الذي يستمد "  شاعر الرسول " كَونه شاعر الأنصار الذي يفَخر بالأنسابِ والحُروب القَبَلية إلى 

  :زيته الشهيرةقـَوْلهُ في هم: الشاهدُ . فخرَه من القيمة الإيمانية 
  فإمَّا   تُـعْرِضُوا   عَنَّا   اعْتَمَرْناَ             وكانَ الفَتْحُ وانكَشَفَ الغِطاَءُ 

 نإذا ابتعدتم عَ . يهُدِّد حَسَّان بن ثابت كُفَّارَ قُـرَيش قبل فتح مَكَّة ، ويعَِدهم بانتصار المُسلِمين     
كون فتحُ مكة نصرًا مُؤزَّراً ، ويزول فيه الكُفْرُ طريقنا ولَم تمنعونا، سندخل مكة مُعتمرين، وسي

وهُنا نجد رؤيةً جديدة للكَون والحياة ، حيث الربط بين النصر . والشِّرْكُ ، أي ينكشف الغِطاء
والفتح وبين مشيئةِ اللَّهِ تعالى، وهو مفهوم لَم يكن موجودًا في الجاهليَّة التي كانتْ تعزو النصرَ إلى 

  .ة المُجرَّدةالدهر أو الشجاع
ادِّعاءُ أنَّ الإسلام ). والرجاء والتحوُّل الوِجداني  الانكسار( _ رضي اللَّهُ عنه_ كَعْب بن زهَُير       

) على عادة العرب" ( بانتْ سُعاد " القصيدةُ بدأتْ بـ  ".البُردة " لَم يؤثِّر في كَعْب يتجاهل قصيدته 
هذا ". مُهنَّد مِن سُيوفِ اللَّه "  ، و" ور يُستضاء بِه نُ " بأنَّه  لكنَّها انتهتْ بوصف الرسول 

ةِ يمُثِّل تحوُّلاً في المرجعية الروحية كَعْب الخَوْفَ مِن   كَ رَ ت ـَ. الانتقالُ مِن الغَزَلِ إلى الاستضاءةِ بالنُّبـُوَّ
  .، وسيطرَ عليه الرجاء في عَفْوِ صاحب الرسالة، وهذه عاطفة دينية بامتياز المُلوك

كان ابنُ رَوَاحة يمُثِّل النموذجَ ): فلسفة الاستشهاد( _ رضي اللَّهُ عنه_ عبد اللَّه بن رَوَاحة      
  :قوله في غَزوة مُؤتة: الشاهد. الأسمى لاندماج العقيدة في الشِّعْر

  يا  نَـفْسُ  إلا  تُـقْتَلي   تَمُوتي              هذا حِمَامُ المَوْتِ قَدْ صَلِيتِ 
  يْتِ   فـَقَدْ   أُعْطِيتِ              إنْ  تَـفْعَلي  فِعْلَهُمَا   هُدِيتِ وَمَا  تَمَنـَّ 

هذا الشِّعْرُ لَيس . _ رضي اللَّهُ عنهم جميعًا_ زيَد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب : يرُيدُ صاحبـَيْه
فهوم ، وهو م)الاستشهاد ( مُجرَّد صِياغة لغوية، بل هو انعكاس لرؤية جديدة للموت والحياة 

  ) .وَمَا يهُلكنا إلا الدهر ( تَرى المَوْتَ فـَنَاءً مَحتومًا إسلامي خالص لَم تعرفه الجاهليَّة التي كانتْ 
م يؤثِّر في نفوسهم ، لَمَا رأَيْنا هِجرانَ الفُحْش والهجاء المقذع، الذي كان لَو كان الإسلام لَ      

الجنة، ( وأيضًا تطويع اللغة،ودخول مُصطلحات . سِمة العصر الجاهلي، واستبداله بالقِيَم الأخلاقية
 وأيضًا،. ليَس ككلمات مُعجمية، بل كإطار ذِهني يوُجِّه القصيدةَ ) النار، الوَحْي، الصلاة، الفُرقان
اختفتْ هذه الثيمات الجاهليَّة تمامًا من ديوان هؤلاء الشعراء بعد . الموقف مِن الخمر والمَيسِر

  !.نَّ الإسلام لَم يؤثِّر في نفوسهم؟إسلامهم، فكيفَ يُـقَال إ
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يجب الانتباه إلى أنَّ نقد أدونيس ليَس نقدًا أدبيًّا مُجَرَّدًا ، بل هو نقد مُؤدَلَج طائفي، فهو      
، وبالتالي فهو يحاول "الخروج على النَّص الديني" مرتبط بـ " الإبداع " يَسعى لترسيخ فِكرة أنَّ 

) الدِّين " ( الثابت" لملتزمين بالرؤية الإسلامية، ليُِثْبِتَ نظريته في أنَّ نَـفْيَ الإبداع عن الشعراء ا
وكلامُ أدونيس مُجَافٍ للحقيقة التاريخية والنقدية، فالتأثيرُ الإسلاميُّ  ).الإبداع " ( المُتحوِّل " يعُيق 

على القالب في شعراء الصدر الأول كانَ تأثيرًا في الجَوهر والمضمون والغاية، وإنْ حافظوا 
العمودي للشِّعْر، لأنَّ الإسلام جاءَ ليُِهذِّب النـَّفْسَ، ويُـغَيِّر وِجهةَ الإبداع، لا ليهدم اللغةَ، أو يُـلْغي 

  .التراثَ الجَمَالي للعرب
  )).التأويلَ حاربت المَجَازَ  وكما حاربت السلفيةُ التقليديةُ : ((  ١٤٩قال أدونيس ص  _٧٠     
أبو : وعلى رأسهم أئمة المذاهب الأربعة ( أخطاء أدونيس هو التعميم، فالسلفيةُ أوَّل  :الرد      

كالاستعارةِ ( لَم يُحاربوا المَجَازَ كأداة بيانية في اللغةِ العربية ) حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد 
لاغة، بل كانتْ والمعركةُ لَم تكن معَ الب. ، بل إنَّ كُتب السلف مشحونة بجماليَّات اللغة)والتشبيه 

والقاعدةُ  .الذي يُخرِج النُّصوصَ عن مُرادها بلا دليل، تحت سِتار المَجاز" التأويل الكلامي" معَ 
  .الأصلُ في الكلام الحقيقةُ، ولا يعُدَل عنها إلى المَجاز إلا بِقَرينة صارفة: عِند السلف

التأويلُ عند . تزييف للواقع العِلمي يدَّعي أدونيس أن السلفية حاربت التأويلَ مُطْلقًا، وهذا     
رُهالسلف ينقسم إلى تأويل بمعنى التف  :، وتأويل بمعنى مآل الشَّيْءسير، وهو ما فعله الطبري وغَيـْ

، وهو صرفُ اللفظ عن )التحريف " ( التأويل المذموم " والسلفيةُ لَم تُحارب إلا . وقوع المُخْبَر بِه
ومِنهم ( ،وهو المَسلك الذي اتَّخذه غُلاة الباطنيَّة لإلغاءِ الشريعة ظاهره بلا مُوجِب شرعي أوْ لغُوي

لتَّشَيُّعَ الباطني وقدْ أرضعته أمُُّهُ ا فكريًّا باعتباره نُصَيْريًِّا علويًّا مُلْحِدًا ، ، حيث ينتمي إليَهمأدونيس
أهلِ الحُلولِ  لية وغُلاة الصوفيةِ ، فـَلَمْ يَستطع التحرُّرَ مِن أبناء عَمِّه القرامطة والإسماعي معَ حليبها

، ويَدعو لكسرِ " التحوُّل " ومِن العجيب أنَّ أدونيس الذي يتبنَّى  .)والاتحادِ وَوَحْدَةِ الوجود 
يلوم السلفية على تمسُّكها بظواهر النُّصوص، في حِين أنَّه يمُارس تأويلاً باطنيًّا إقصائيًّا، " الثابت"

لقداسة عن النَّص القُرآنيِّ ، وتحويله إلى نَص شِعري خاضع للأهواءِ الطائفية يرُيدُ مِن خلاله نَـزْعَ ا
إنَّ السلفيةَ لَم تُحارب الجَمَالَ البياني، بل حاربت الفَوضى التأويلية، التي .والمصالحِ الشخصية

  .وظيفته كهدايةٍ وبيان تَجعل النَّصَّ الديني عَجينةً يُشكِّلها المُؤَوِّلُ كَيفما يشاء، مِمَّا يُـفْقِد النَّصَّ 
السلفيةُ حاربت اتخاذَ المَجاز ذَريعةً لتعطيلِ النَّص، ولَم تُحارب المَجَازَ كفن لغوي، والفرقُ      

  .بيَنهما كالفرق بين استخدام السِّكين للجراحةِ ، واستخدامها للقتل
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لقد : ((  القديم في سياق الحديث عن التراث الشِّعْري العربي ١٥١قال أدونيس ص  _٧١     
  )).حَلَّت اللغة محل الطبيعة، فصارت فيضًا تبذيريًّا لا حد له، بل صارت لعبًا 

وهو يرى أنَّ الاحتفاء باللغة . أدونيس يَخلط عمدًا بين الأناقة البيانية، واللعبِ اللغوي : الرد     
ة أن اللغة عند العرب لَم والحقيق. الذي ينفصل عن الواقع" اللعب" في التراث العربي هو نوع من 

والعربيُّ القديم لَم يلَعب  .تكن بديلة عن الطبيعة، بل كانت أداة لاستيعاب الطبيعة وتطويعها
والتحوُّلُ الذي يصفه أدونيس بالتبذير، ). البيان ( بالكلمات،بل صاغَ من لغته نظامًا معرفيًّا متكاملاً 

كالأسدِ ( ملاحظة، فكثرةُ المُسمَّيات للشَّيء الواحد يعكس دقة ال" اتِّساع لغوي " هو في الحقيقة 
  .ليَست ترفاً، بل هي توصيف لأحوال وحالات فيزيائية دقيقة في البيئة) والسَّيف والناقة 

، وهذا مُجافٍ للحقائق )لعبًا ( اللغة صارتْ غاية في ذاتها  أنَّ  ويرتكز نقدُ أدونيس على     
ن لَم يَـفْصلوا بي) مثل الجاحظ وعبد القاهر الجُرْجاني ( قادُ العرب الن. التاريخية في النقد العربي

القيمة ليَست في اللفظ  عند الجُرجاني تثُبت أن" ظْمالنَّ " ونظريةُ .اللفظِ والمعنى فصلاً عبثيًّا
فالتراثُ . ، بل في كيفية تعليق الكلمات ببعضها لخدمة المعنى)الذي قَد يوُصَف باللعب ( المُفرَد

  .بي لَمْ يعَرف اللغةَ مِن أجل اللغة ، بيَنما أدونيس يعُمِّم الحُكمَ على التراثِ كُلِّهالعر 
العربي عن واقعه، وهو ادِّعاء يَدحضه  ، يوُحي بانفصال وادِّعاءُ أن اللغة حَلَّتْ محل الطبيعة     

. الطبيعية والاجتماعيةفالشعرُ العربي هو ديوان العرب، أي سِجل حياتهم . الشِّعْرُ الجاهلي والأموي
والوصفُ الدقيق للطَّلَلِ، والرحلة، . للطبيعة، وليَست بديلة عنها واللغةُ كانت مِرْآةً مصقولة

  .والحيوان، والبرق، يؤكِّد أن اللغة كانت جسرًا نحو الطبيعة، وليَست جداراً يعَزلنا عنها
المؤلِّف أو سُيولة النَّص ، ويُسْقِطها موت : وأدونيس يَسرق المُصطلحات الغربية الحديثة مِثل      

ووصفُه للغة بأنَّها صارتْ . على نُصوص التراثِ العربي المحكوم بضوابط لسانية وعَقَدِيَّة واضحة
" بيان" واللغةُ العربية في التراث هي لغُة . فيضًا تبذيريًّا، هو مُحاولة لنزع القَصْدية عن البيان العربي

، لأنَّ البيان يهدف إلى إيصال الحقيقة "اللعب والتبذير " يانُ نقيضُ ، والب)إبانة وإيضاح ( 
  .والجَمال بأقصر الطُّرُق وأبلغها، وليَس التِّيه في فَوضى المُفرَدات

ينظر إلى اللغة العربية ككائن هُلامي إنَّ كلام أدونيس يفتقر إلى المَوضوعية العِلمية، لأنَّه      
وهو يُصوِّر اللغةَ كعائق أمام التحديث، بيَنما في الحقيقة، كانت . خِ والبيئةمنفصل عن الوَحْيِ والتاري

اللغة هي المُختبَر الحضاري، الذي صهر فيه العربُ رؤيتهم للوجودِ والكَونِ والطبيعةِ والحياةِ 
  .لمعرفيولَم تكن يومًا مُجرَّد لعب لفظي إلا في ذِهن مَن يرُيد تجريدَ التراث مِن مُحتواه ا. والمَوت
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  أصول الاتِّباع أو الثبات  : القسم الأول
  الاتِّباعية في الخلافة والسياسة _ ١

  

ـــيس ص  _٧٢      ـــم : ((  ١٦٤قـــال أدون ـــة أن النـــاس أخـــذوا يطـــأون ســـعدًا وهُ ـــد هـــذه الرواي وتزي
قتلـه اقتلـوه، : (( فيقـول عُمـر)) اتقـوا سـعدًا لا تطـأوه : (( يُـقْبلون إلى المُبايعة، فقـال بعـض أصـحابه

فكـان سـعد لا يُصـلِّي بصـلاتهم، ولا يجتمـع معهـم ويحـج ولا : (( وتنتهـي الروايـة إلـى القـول. )) اللَّه
  ])).٢٢٣_٣/٢٢٢تاريخ الطبري )) [ يفيض معهم بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر

ه، ١٥٧قـدِّمين، تُــوُفِّيَ وهـو مِـن الـرُّواة المُتراوي هذه القِصَّة لُوط بن يحيى أبو مِخْنَف، : الرد      
، مِـن رين مـن الروايـة، وأكثـرُ مَروياتـوكان من المُكثـ ه تتعلَّـق بفتـرة مُهمـة مـن فـَتـَرات التـاريخ الإسـلاميِّ

وهـذا الـراوي شـيعي، لا يجـوز الاعتمـاد . ه  ١٣٢، حتى سقوط الدولـة الأمويـة عـام  وفاةِ النبيِّ 
لـَيس بثقـة، : قال يَحيـى بـن مَعـين): ((  ٣٠٢/ ٧( لنبلاء قال الذهبي في سِيَر أعلام ا. على مَروياته

  )).أخباري ضعيف: متروك الحديث، وقال الدارَقُطني: وقال أبو حاتم
ــيعي الســاقطُ       ــحابة هــو مَرجــع أدونــيس لمعرفــة أخبــار)  أبــو مِخْنَــف( هــذا الشِّ رضــي اللَّــهُ _ الصَّ
لا عَجَب أن يكـون كتـابُ أدونـيس الثابـت والمُتحـوِّل ف.! ، ومعرفةِ التاريخِ العربي والإسلاميِّ _ عنهم

ــنَّةِ، ولا . مَبنيًّــا علــى الأكاذيــب ــرآنِ والسُّ ــا جــاهلان فــي عُلــومِ القُ وأدونــيس وأُســتاذه الأب بــولس نويّ
يعَرفان الصحيح مِن الضعيف، يلَتقطان أيَّ شـيء مِـن أيِّ كِتـاب، ويبَنيـان عليـه أحكامَهمـا النابعـة مِـن 

  !.والجاهلُ عدوُّ نَـفْسِه  .والحِقْدِ والأهواء الذاتية والمصالح الشخصية التـَّعَصُّبِ 
إن فــي هــذا كلــه مــا يشــير إلــى أن مبايعــة أبــي بكــر اقترنــت : ((  ١٦٥قــال أدونــيس ص _ ٧٣     

  )).بعنف استند إلى حق إلهيٍّ بالسُّلطة 
إســقاط مفــاهيم  لوثيــق، حيــث يحــاو أدونــيس يقــرأ التــاريخَ أيــديولوجيًّا بشــكل بعيــد عــن الت : الــرد     

  !.حديثة أو تأويلات طائفية على واقعة تاريخية لها سياقها الخاص،وطائفةُ أدونيس مِن غُلاةِ الشيعة
كانـت نقيضًـا لمبـدأ _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ مِن الناحية العِلمية والتاريخية، بيَعـة أبـي بكـر الصِّـدِّيق      

، وذلك للأسباب التا   :لية الحق الإلهيِّ
لادِّعى وجود نَص سماويٍّ أوْ وصية " حق إلهيٍّ " لو كان أبو بكر يستند إلى : غياب النَّص _ أ     

نبوية صريحة بالاسم، وهو ما لَم يحدث، بـل إن الصـحابة رضـي اللَّـهُ عـنهم فـي سـقيفة بنـي سـاعدة، 
  .ى حقٍّ إلهيٍّ أو تفويض غَيْبيٍّ لا بناءً علة السياسية والمكانة في الإسلام،تحاوروا بناءً على الأفضلي
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ــورى والاختيــار_ ب      ــجال الــذي دارَ بــين المهــاجرين والأنصــار يعكــس عمليــة سياســية : الشُّ السِّ
مِنَّـا أميـر، : (( لَمَـا تجـرَّأ الأنصـارُ علـى قـَول " حقًّا إلهيًّـا " فلو كان الأمرُ ). الشُّورى ( بشرية بامتياز 
  ) ]. ١٣٤١/  ٣( خاري صحيح الب[  ))ومِنكم أمير 

وُلِّيـتُ  أمَّـا بَـعْـد، أيُّهـا النـاس، فـإنِّي قـَدْ  : ((قال أبـو بكـر فـي أوَّل خُطبـة لـه: خُطبة الخِلافة_ ج      
هذا الخِطابُ هو إقـرار . ٢٤))وإنْ أسأتُ فـَقَوِّمُوني بِخَيركم، فإنْ أحسنتُ فأعينوني،عليكم ، ولستُ 

  .الذي لا يُسأل صاحبه عمَّا يَـفْعل" الحق الإلهيِّ " م كامل لمفهوم بالمسؤولية أمام الأمَُّة، وهو هد
بـدأ الاجتمـاعُ .المُسـتفيضيزعم أدونيس أنَّ البَيعة فُرضت بالقوة، وهذا يُخالف الواقعَ التـاريخي      

ـة، وانتهـى ببَِيعـة طَوعيـة مِـن كبـار الصـحابة رضـي اللَّـهُ عـنهم .  في سقيفة بنـي سـاعدة بالنقـاش والحُجَّ
  .ولَم ترُفَع في السقيفة سُيوف، ولَم تَجْرِ دِماء، بل كان إجماعًا لإنقاذ وَحْدة الدولة الناشئة

قَل تاريخيًّا أنَّهـ)مِثْل علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه ( وحتى الذين تأخَّروا عن البَيعة        م، لَم يُـنـْ
ــرِّدَ علــيه ــتُخْدِمَ ضِــدَّه مجُ ــبعض كــان لمطالبــة . جســدي لإكــراههمالالعُنــف  مســيف، أو اسْ وتــأخُّرُ ال

  .طَوعًابالمشورة لا اعتراضًا على شرعية أبي بكر الصِّدِّيق رضي اللَّهُ عنه، وانتهى الأمر ببَِيعتهم 
أدونــيس الكــاذب غــارقٌ فــي التناقضــات، وغيــرُ قــادر علــى التحــرر مِــن مَذهبــه النُّصَــيْري العلــوي         

  .شأ فيه، وتربَّى على فِكرة المظلومية، والحقدِ على الصحابة رضي اللَّهُ عنهمالذي ن) غُلاة الشيعة( 
بيَنمـــا يهُـــاجم بيَعـــة أبـــي بكـــر . ســـقط أدونـــيس فـــي فــَـخ التَّطـــرفِ الأيـــديولوجي والتحيُّـــزِ الطـــائفي     

اه تاريخيًّـا يقـوم ،نجد أن المذهب الشِّيعي الباطل الذي ينتمي إليَـه، ويتبنَّـ"عُنفًا وحقًّا إلهيًّا " بوصفها 
ــا يَجعلــه يطُبِّــق معــايير : ، أي" الــنَّص والتعيــين" جــذريًّا علــى مفهــوم  الحــق الإلهــي الخــالص، وهــو مَ

، لكنَّـه يَصِـمها )لَم تكن بحقٍّ إلهيٍّ بل باختيار بشري (عن أبي بكر " الحقَّ الإلهيَّ " يَـنْفي : مزدوجة
ــا يوُقعــه فــي إثبــات تفمُ  لِسُــلطة" اغتصــاب" يَ بأنَّهــا بــالعُنف، ليِـُـوح " الحــق الإلهــيِّ " رَضــة لغيــره، مِمَّ

  .للطرف الآخَر الذي يدُافع عنه ضمنيًّا
وبيَعـةُ أبـي بكـر الصِّـدِّيق رضـي اللَّـهُ عنـه كانـت عَقْـدًا اجتماعيًّـا وسياسـيًّا تـمَّ فـي ظـرف اسـتثنائي،      

  :واستندتْ إلى المعايير التالية

                                                 

وهذا إسناد ((  :وقال ابن كثير . ، مكتبة المعارف، بيروت)  ٢٤٨/ ٥(البداية والنهاية لابن كثير  ٢٤
م مجُْمِعُون  وُليتُ : فقوله رضي اللَّهُ عنه . صحيح َّĔعليكم ولستُ بخيركم ، من باب الهضم والتواضع ، فإ

  )) .على أنَّه أفضلهم وخَيـْرُهم رضي اللَّهُ عنهم 
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  .والاجتماعية لأبي بكر الصِّدِّيق رضي اللَّهُ عنهانة الروحية المك: السبق والفضل_ أ     
  .رضي اللَّهُ عنهم) المهاجرين والأنصار( قَبول السَّواد الأعظم مِن الصحابة : الإجماع_ ب     
  .مُمارسة السُّلطة بناءً على تكليف الأمَُّة، لا بتفويض مُقدَّس لا يُـرَد: الشرعية المدنية_ ج      
وصــف هــذه البَيعــة بــالعُنف هــو تزويــر للحقــائق التاريخيــة ، ووصــفها بــالحق الإلهــيِّ هــو جهــل  إنَّ      

عَة" بطبيعة الفكر السياسي السُّنِّي الذي يقوم على    ".العِصمة والنَّص" لا على " الاختيار والبـَيـْ
ء وتتجلــى ممارســة العنــف فــي ســلوك عمــر بــن الخطــاب إزا: ((  ١٦٥قــال أدونــيس ص _ ٧٤     

أتى (( فقد .من عارض البيعة لأبي بكر كسعد بن عُبادة، وإزاء من تأخَّر عنها، كعليٍّ والزبير وغيرهما
واللَّـه لأحـرقنَّ علـيكم أوْ لتخـرجنَّ إلـى : منزل عليٍّ وفيـه طلحـة والزُّبيَـر ورجـال مـن المهـاجرين، فقـال

    )) يــده فوثبــوا عليــه، فأخــذوه فخــرج عليــه الزبيــر مصــلتًا بالســيف، فعثــر فســقط الســيف مــن . البَيعــة
، وقـال .]) ٢٠٢/  ٣( تاريخ الطبري  [ لتبايعـان : (( وتقول رواية أُخرى أنَّ عُمَرًا جاء بـالزبير وعلـيٍّ

  ]. ٢٠٣/ ٣( تاريخ الطبري )) [ وأنتما طائعان، أو لتبايعان وأنتما كارهان 
، وحِقْـــدُ !والأفـــلام البوليســـية مَراتوالمُغـــا أدونـــيس الكـــاذب يعـــيش فـــي عـــالَم الخيـــالات:  الـــرد     

  .بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه واضحٌ كالشمس، فهو الذي قضى على دولة فارسالشيعة على عُمر 
 : ثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليـب قـالحدَّ  : يد قالمَ ثنا ابن حُ حدَّ  (( :قال الإمام الطبري      

 لأحـرقنَّ  هِ واللَّـ : فقـال ، والزبيـر ورجـال مـن المهـاجرينوفيـه طلحـة  بن الخطاب منزل علـيٍّ  أتى عمرُ 
 ، فعثـر فسـقط السـيف مـن يـده ، يفا السَّـصـلتً فخـرج عليـه الزبيـر مُ  ، يعةإلى البَ  عليكم أو لتخرجنَّ 
ه مُعضَــل ، دإســنا: (( قــال البرزنجــي والحــلاق فــي الحُكــم علــى الأثــر . اهـــ ))  فوثبــوا عليــه فأخــذوه

:  ، دار القِبلـة للثقافـة الإسـلامية)  ١٦٦/  ٢( قال الذهبي فـي الكاشـف و  . ٢٥)) وفي مَتنه نكارة 
 ، كثيــر المنــاكير  : قــال يعقــوب بــن شــيبة . ى تركــهلــَوْ الأَ  . ... . محمــد بــن حميــد الــرازي الحــافظ ((

ــ. اهـــ ))  لــيس بثقــة : ائيسَــوقــال النَّ  ،فيــه نظــر :وقــال البخــاري و معشــر وزيــاد بــن كليــب التميمــي أب
لتبايعـان : (( أمَّـا  . وهـذه القصـة أُكذوبـة. _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ بـن الخطـاب في لَمْ يدُرِك عُمـر الكو 

  . ٢٦" فإسناده مُرسَل، وفي متنه نكارة )) " وأنتما طائعان، أو لتبايعان وأنتما كارهان 
  !.ن الصرف لا يُـنـَوَّن أنَّ عُمَر، لأنَّه اسم ممنوع م: ، والصواب" أنَّ عُمَرًا " وأدونيس الجاهل كَتَبَ 

                                                 

  .بيروت_  ، البرزنجي وحلاق، دار ابن كثير، دمشق)  ١٥/  ٨( ضعيف تاريخ الطبري  ٢٥
  ) . ١٧/  ٨(  نفس المرجع ٢٦



 

144

وهـذا يعنــي أن القضــايا الكبـرى، السياســية والاجتماعيــة، لا : ((  ١٦٧قـال أدونــيس ص _ ٧٥     
  )).وإنما يقررها الخليفة  ، الأفراد الأحرار المتساوين ةتقررها إرادة عامة، هي إراد

تُحــاول حصــر الفكــر السياســي يقــرأ أدونــيس التــاريخَ الإســلاميَّ بنــاءً علــى رؤيــة صِــدامية  : الــرد     
وهـو يُحـاول بِخُبـثٍ تصـويرَ . ، وربطـه بالمرجعيـة الدينيـة" الاستبداد المُطْلق " والاجتماعي في بَوتقة 

أهــل " التــاريخ السياســي الإســلاميِّ ككتلــة واحــدة صُــلبة يــتحكم فيهــا الخليفــة وَحْــدَه، مُتجــاهلاً مبــدأ 
  ".الشورى " ، ونظام " الحَلِّ والعَقْد 

ــرة( تاريخيًّــا، لــم يكــن الخليفــة فــي أغلــب العصــور       ) خاصَّــة الراشــدة والأمويــة والعباســية المُبكِّ
ــقَ اليــد بــالمعنى  ــا . الأوروبــي" الثيــوقراطي" مُطْلَ ، وهــي بــل كانــت هُنــاك سُــلطة موازيــة ومســتقلة تمامً

  .ة الحاكمسُلطة العلماء والفقهاء الذين صاغوا القوانين والتشريعات بعيدًا عن إراد
لـم تكـن تُصـنَع فـي قصـور الخلافـة، بـل فـي حَلَقَـاتِ العِلـم، كـان الخليفــة ) الشـريعة ( والقـوانين      

  .نَـفْسه خاضعًا لهذه القوانين في كثير من المحطات التاريخية
لمحاكمــــة " إرادة الأفــــراد الأحــــرار المتســــاوين" يســــتخدم أدونــــيس مصــــطلحات حديثــــة مِثــــل      

  ".المُفارَقة الزمنية " ية قديمة، وهو ما يعُرَف في المنهج التاريخي بـ سِياقات تاريخ
لـم تكـن ناضـجة ) بمفهوم جان جاك روسـو " ( الإرادة العامَّة " و " المواطنة المتساوية " فِكرة      

  .في أيَّة حضارة عالمية في العصور الوُسطى ، لا في الشرق ولا في الغرب
عَــة " مُ مفهــومَ ومــعَ ذلــك، عــرف الإســلا      ، وهــي فــي جَوهرهــا عَقْــد سياســي واجتمــاعي يقــوم "البـَيـْ

  .على الرضا والمشورة، وهو ما يمُثِّل شكلاً من أشكال الإرادة الجَماعية في ذلك العصر
وقـد  . أدونيس إنَّ القضايا الكُبرى لا يُـقَرِّرها إلا الخليفة، هـو تهمـيش كامـل لـدور المجتمـعقولُ      

، وهــو نظــام مســتقل ماليًّــا "نظــام الوَقْــف" يا الاجتماعيــة والتعليميــة والصــحية تــُدار عبــر كانــت القضــا
  .وإداريًّا عن سُلطة الخليفة، يَملكه ويدُيره أفرادُ الشعب

وقــد شــهد التــاريخُ الإســلاميُّ عشــرات الثــورات والحركــات التصــحيحية والمُعارَضــات السياســية       
ــ" التــي أثبتــتْ أن  ــة أمْ مُســلَّحة " ( رادإرادة الأف ــا أساســيًّا فــي تغييــر )ســواءٌ كانــت فكري ، كانــت لاعبً

  .مسارات القضايا الكُبرى، ولم يكن الخليفة قَدَراً محتومًا لا يُـرَد
ومُشكلةُ أدونيس باعتباره ينَتمي إلى أقلية نُصَيْرية علوية مِن غُلاة الشيعة، أنَّـه ينطلـق مـن موقـف      

وهـو . ، ثـم ينتقـي مـن التـاريخ مـا يخـدم فِكرتـه)مُعاداة المَـوروث السُّـنِّي تحديـدًا ( أيديولوجي مُسْبق 
  .هو التمرُّد والعقل والباطنيَّة" المُتحوِّل " في العقل العربي هو الاستبداد، و" الثابت " يَرى 
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ية تختزل تعقيدات الحضـارة فـي صِـراع       لـة التـراكم ، مُتجاه"د فـرد سُـلطة ضِـ" هذه الثنائية الحَدِّ
  .المعرفي والفلسفي والعُمراني الذي لَم يكن للخليفة فضل فيه سوى توفير الاستقرار العام

فــي شخصــية الخليفــة هــو قــراءة ســطحية تَختــزل بنُيــةَ   " القــرار السياســي والاجتمــاعي" إنَّ حصــر      
الوقـف ( سـة الاجتماعيـة والمؤس) العلمـاء( ، وتغفـل عـن دور المؤسسـة الدينيـة "الدولة السُّلطانية " 

ــا مُجــرَّد . )والعشــيرة  ــم يكــن يومً ــوى، ولَ ــدافُع قُ ــاريخُ الإســلاميُّ كــان مســرحًا لصــراع وإرادات وت والت
  .صَدى لإرادة فرد واحد، كما يزعم أدونيس في سَعيه لتقويض المَوروث

ائر كان المسـحوقون أصـحاب المصـلحة فـي تغييـر النظـام الجـ((:١٧٠قال أدونيس ص _ ٧٦     
  )).وهو جانب عليٍّ جدير بإقامة هذا النظام،بنظام إسلاميٍّ عادل يقفون في الجانب الذي يرون أنه 

مقولـة أدونـيس التـي تـربط بـين المسـحوقين وجانـب علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللَّـهُ عنـه،   :الرد      
  .كحركة طبقية أو ثَورية بالمفهوم الماركسي، جهلٌ فاضحٌ 

مِثــل الصــراع ( ، وهــي إســقاط مفــاهيم العصــر الحــديث "المُفارَقــة التاريخيــة  "وقــع أدونــيس فــي      
  .على مُجتمع القرن الأوَّل الهِجري )الطبقي، المسحوقين، البروليتاريا 

طبقـة " و " طبقـة مسـحوقة " والصراعُ في عهـد الصـحابة رضـي اللَّـهُ عـنهم لـَم يكـن صـراعًا بـين      
ياســيًّا واجتهاديًّــا حــول مفهــوم الشــرعية وطريقــة القِصَــاص مِــن قتلــة ، بــل كــان صــراعًا س" أرســتقراطية

  .، وإدارةِ الدولةعُثمان بن عَفَّان رضي اللَّهُ عنه
وجيش علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه ، وجيش معاويـة بـن أبـي سُـفيان، كلاهمـا ضَـمَّ السـادةَ      

  .لَم ينفرد جانب عليٍّ بالفقراء دون غيرهمو . والأشرافَ، والعبيد والموالي، والأغنياء والفقراء
والــذين انضــموا تحــت لــواء علــي بــن أبــي طالــب لــَم يفعلــوا ذلــك بنــاءً علــى رغبــة فــي تغييــر نظــام      

  :طبقي، بل لأسباب دينية وقـَبَلية متنوعة
عنــه  كبــار الصــحابة رضــي اللَّــهُ عنــه رأََوْا فــي علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللَّــهُ : أهــل الســابقة_ أ     

  .الأحقيةَ الدينية والشرعية بالخلافة بناءً على مكانته
، وهُم فئة نقموا علـى سياسـة عثمـان رضـي اللَّـهُ عنـه الماليَّـة والإداريـة، لكـن  أهل الأمصار _ب     

، م تكون ثَورة جِياع أوْ مسحوقين، ولَ الشخصي من منظورهم الإسلاميِّ " إصلاحية " دوافعهم كانت 
  .اديبالمعنى الاقتص

لعبــت العصــبية القَبَليــة دوراً مِحوريًّــا فــي توزيــع الــولاءات بــين الكوفــة : التحالفــات القَبَليــة_ ج      
  .على المشهد" الثَّـوْرية " والشام، وهو ما يتجاهله أدونيس ليصبغ 
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) الثَّــوْري" ( لالمُتحـوِّ " يُصوِّر أدونيس الأمرَ وكأنَّ علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه، كان يمُثِّـل      
علي بن أبي طالب كان يمُثِّـل الشـرعية، . ، وهذا قلبٌ للحقائق) المؤسسة " ( الثابت " في مُواجهة 

والعدالـةُ التـي نـادى . والسُّنَّة، والخلافة الراشدة، أي إنَّه كان يمُثِّل أصـلَ النظـام، ولـَيس خروجًـا عليـه
مـر وعثمـان، وليَسـت منظومـة مُسـتحدَثة تخـصُّ فئـة بها عليٌّ ، هي ذاتهـا التـي نـادى بهـا أبـو بكـر وع

  .المسحوقين دون غيرهم
ــــر بمظلوميــــة " المســــحوقين " اســــتخدامُ أدونــــيس لمصــــطلح       يهــــدف إلــــى ربــــط التَّشَــــيُّعِ المُبكِّ

فالعديـدُ مِـن الأشـراف ورؤوس القبائـل كـانوا فـي صـف . اجتماعية مُستمرة، وهـذا يتنـاقض مـع الواقـع
إذن، تقســيمُ . ، والعديــدُ مــن الفقــراء والمــوالي فــي الشــام كــانوا فــي صــف مُعاويــةعلــي بــن أبــي طالــب

تقســيم يَخــدم الأجنــدةَ الفكريــة لأدونــيس فــي المجتمــع إلــى نُخبــة ظالمــة وجمــاهير مســحوقة، هــو 
  .، لكنَّه لا يَصمد أمام النقد التاريخي"المؤسسة الدينية التقليدية" محاربة 

ر إلـى الأمانـة العلميـة فـي قـراءة التـاريخ، فهـو لـَم يقـرأ الحادثـة فـي سـياقها إنَّ كلام أدونيس يفتقـ     
وحاولَ تطبيقـه علـى التـاريخ العربـي المكاني، بـل سَـرَقَ مُعجمًـا مِـن الفلسـفة الماديـة الغربيـة،الزماني و 
عصـابة زعـيم " وعلي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه كان إمامًا للمسلمين كافَّـة، ولـَم يكـن . والإسلامي

في الجانب الطبقي هو إهانة لمكانته الدينيـة،  ضِد بقية المجتمع، واختزالُ صراعه" من المسحوقين
علــيهم  تِ يْــآل الب ـَ" تَسْــييس " وهُنــاك نقطــة جَوهريـة مُهمــة، إنَّ مُحاولــة . وتسـطيح للتــاريخ الإســلاميِّ 

وماركسـية قديمـة، فهـي كانـت  الصلاة والسلام، وجَعْلهم أيقونات لثورات طبقية هي فكرة استشراقية
  ".مصلحة المسحوقين" تخضع لعوامل أكثر تعقيدًا مِن مُجرَّد 

ــوِّل  _٧٧      ــا أساســيًّا، ويعُ ــه، ويعَتبــره مَرجعً يعتمــد أدونــيس علــى كتــاب نهــج البَلاغــة، ويقتــبس مِنْ
صِح نِسبته إلـى علـيِّ لأنَّ كتاب نهج البلاغة لا تَ  ، ٢٧ وهذا دليلٌ على أنَّ أدونيس حاطبُ ليَْلٍ . عليه

  .ابن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه
" نهـج البلاغـة" وأدونيس يَخلط عمدًا بين موضـوعِ الدراسـة ومَصـدرِ الفكـر، فهـو لـَم يتخـذ مِـن      

  دُستوراً لمنهجه،بل اتخذه نموذجًا تطبيقيًّا لدراسة صراع الفكر العربي ومشكلاتِ التاريخ الإسلاميِّ 

                                                 

غث وسمين، صحيح (ما يسمع أو يجد من كلام  لَّ ب للشخص الذي يجمع كُ يُضرَ  مثل عربي قديم ٢٧
يشير  .ا ات دون أن يراهفيجمع الحطب والحيَّ  ا كمن يحتطب ليلاً ، تمامً  يدون تمييز أو تروِّ )  وسقيم

  .ة أو إسنادالأخبار بلا حُجَّ /لملب العِ المصطلح إلى العشوائية في النقل، أو التخبيط في الكلام، أو من يط
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العقــل الانفتــاحي، والتغييــر، " ( التحــوُّل " فــي علــي بــن أبــي طالــب ممــثلاً لتيــار وأدونــيس يــَرى      
إذن ، كتـاب  ) . النقـل، والاتِّبـاع، والسُّـلطة الأمويـة لاحقًـا " ( الثابـت " في مواجهـة تيـار ) والاجتهاد

ــيس المُحــرِّك الأيــديولوجي" نهــج البلاغــة"   وِّل، الــذي لكتــاب الثابــت والمُتحــ هــو عَيِّنــة تحليليــة، ولَ
  .يقوم على تزاوج عَبثي بين قراءة التراث وبين المناهج الغربية الحديثة

بفرنســـا،  أدونـــيس تـــأثرَ  :البُنيويـــة والتفكيكيـــة _أ: وأدونـــيس يَســـرق أفكـــارهَ مِـــن ثـــلاث جِهـــات      
ضـوح يَظهـر أثـرُ الجدليـة بو : الماركسـية والجدليَّـة_ ب  .يح النصـوصومناهجِ النقد الحديثة في تشر 

اسـتمدَّ : الفلسـفة الصـوفية_ ج  ).ثابت ومُتحـوِّل ( في تقسيم المجتمع والثقافة إلى قُوى متصارعة 
ـــري ( الحركـــات الباطنيَّـــة والصـــوفية  مـــن" المُتحـــوِّل" أدونـــيس مفهـــومَ  ج والنـِّفَّ ـــا ) كـــالحَلاَّ أكثـــر مِمَّ

  .استمدَّه مِن النصوص الكلامية التقليدية
إسـلام المُؤسَّسـة والسُّـلطة ": إسـلامَيْن" صِراعًا بين عامل مع التاريخ بوصفه يت الخبيث وأدونيس     

  ).المُتحوِّل ( ، وإسلام المُعارضة والرؤية )الثابت ( 
وتعاملُ أدونيس مع كتاب نهج البلاغة المكذوب على علي بـن أبـي طالـب رضـي اللَّـهُ عنـه، هـو      

ــيس شــارحًا دينيًّــ ونهــجُ البلاغــة بالنســبة لأدونــيس لَــيس مَصْــدراً معرفيًّــا  .اتعامــل ناقــد أيــديولوجي، ولَ
اســتقى مِنــه أفكــارهَ، بــل هــو مُختبَــر تطبيقــي حــاولَ مِــن خلالــه إثبــاتَ وجــود تيــار عقلانــي تحــوُّلي فــي 

  .التاريخ العربي تمَّ قمعُه مِن قِبَل ثقافة النقلِ والاتِّباعِ 
ـــرَ لمـــي بمؤسســـة الـــدُّ ســـم العِ القِ مـــن  لـــةمنقو ) نهـــج البلاغـــة ( وإليـــكَ نبـــذة عـــن كتـــاب        ،ةيَّ نِ ر السَّ

المنسوب إلـى علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللَّـهُ عنـه، قـامَ بجمعـه ) نهج البلاغة ( كتابُ   [  :بتصرُّف 
بــل اشــتركا معًــا فــي : بــل أخــوه المُرتضــى، وقيــل: ، وقيــل ) ه  ٤٠٦ _ه  ٣٥٩ (الشــريف الرضــي 

مام وعناية، خاصَّة عند الشيعة، ومِن مظاهر العنايـة بـه تقييـد وضعه، ولقد كان هذا الكتاب محل اهت
  .ضافة إلى ترجمته وتحقيقهالعديد من الشروح والتعليقات عليه، بالإ

  :منهاعنه، والأدلة على ذلك كثيرة، و  هذا الكتابُ مكذوبٌ على عليِّ بن أبي طالب رضي اللَّهُ      
فالشـريفُ الرضـي تُــوُفِّيَ سـنة سـنة،  ٤٠٠للَّـهُ عنـه بقرابـة الكتابُ جُمع بعد وفاة عليٍّ رضي ا_ أ     
  .ه ، وليَس هُناك إسناد متصل بينه وبين عليٍّ  ٤٠ه ، وأمير المؤمنين عليٌّ تُـوُفِّيَ سنة  ٤٠٦
التي لَم يكن يتداولها الناس في عهـد علـيٍّ رضـي اللَّـهُ  اشتماله على كثير من المصطلحات_ ب     

، وكـذلك مــا فيـه مــن كلمـات تجــري علـى ألســنة )الأيـن، والكَيــف ( بعــد ذلـك كَـــ عنـه، وإنَّمــا عُرفـت 
  ).سمانياتالمحسوسات، والكُل والبعض، والصفات الذاتية، والجُ ( المتكلمين كـ 
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اشــتماله علــى مــذهب المعتزلــة فــي الصــفات، والشــيعةُ الرافضــةُ قــد اعتمــدوا علــى كُتــب _ ج      
وكمــال : (( مــا جــاء فــي الكتــاب منســوباً لعلــيٍّ رضــي اللَّــهُ عنــه، ومــن ذلــك المعتزلــة فــي العقليــات

الإخلاص لـه نَـفْـيُ الصـفات عنـه، لشـهادة كُـلِّ صـفة أنَّهـا غيـر الموصـوف، وشـهادة كُـلِّ موصـوف أنَّـه 
غيـر الصــفة، فمــن وَصَـفَ اللَّــهَ فقــد قرنـه، ومــن قرنــه فقـد ثَـنَّــاه، ومــن ثَـنَّـاه فقــد جَــزَّأه، ومـن جَــزَّأه فقــد 

فـيمَ؟ : ومـن حَـدَّه فقـد عَـدَّه، ومـن قـاله، ومن جهله فقـد أشـار إليـه، ومـن أشـار إليـه فقـد حَـدَّه، جهل
  .علامَ؟ فقد أخلى مِنْه: فقد ضمنه، ومن قال

اشتماله على أشياء يجلُّ قَدْرُ الإمام عليٍّ عن التفوُّه بها، مثـل سـبِّ وتـنقُّص كبـار الصـحابة،  _ د     
" نهـج البلاغـة " لاف مـا عُـرف عنـه رضـي اللَّـهُ عنـه، حتـى إنَّـه فـي كتـاب كـأبي بكـر وعُمـر، وهـذا خِـ

  .نَـفْسِه ما يُخالف ذلك من الثناء على الصحابة رضي اللَّهُ عنهم
 ف فــي عصــر الخلفــاء، ومــنهم علــيٌّ عــرَ م يُ فيــه مــن الســجع والتنميــق والصــناعة اللغويــة مــا لــَ _ه      

عهـدَ )) النهج((حب وكذلك التطويل في الكلام فقد ذكر صاعنه، وإنما عُرف بعد ذلك،  هُ رضي اللَّ 
 ، لاف المعــروف مــن كــلام علــيٍّ ، وهــذا خِــ عنــه إلــى الأشــتر فــي خمــس عشــرة ورقــة هعلــيٍّ رضــي اللَّــ

  .وإيجازه  ، عنه هُ رضي اللَّ 
ألوني قبـل اسـ( : (عنـه، فقـد جـاء فيـه أنـه قـال هُ رضي اللَّ  يب لعليٍّ لم الغَ عاء عِ سبة ادِّ فيه نِ  _ و      

ولا عن فئة تهـدي أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، 
إلا أنبئكم بناعقها، وقائـدها، وسـائقها، ومنـاخ ركابهـا، ومحـط رحالهـا، ومـن يقتـل  ، مائة، وتضل مائة

  )). منهم موتاً من أهلها قتلاً، ومن يموت
طب في كتـب الشـيعة دون أن يكـون لهـا ذكـر فـي كتـب د هذا الكم من الخُ لماذا يوج: يقال ثمَُّ      
ة، ولا حتــى فــي كتــب الأدب المعروفــة، أو فــي كتــب الغريــب التــي اهتمــت بتفســير الغريــب مــن  نَّ السُّــ

عنــه بهــذا الكــم  هُ رضــي اللَّــ ولمــاذا ينفــرد علــيٌّ ! ؟رضــي اللَّــهُ عــنهم  وكــلام صــحابته  كــلام الرســول
  .!؟ دون أن يحدث ذلك لغيره من الخلفاء الكبير من الخطب

عنه،   هُ رضي اللَّ  سبة الكتاب لعليٍّ كل هذا وغيره دفع غير واحد من العلماء إلى عدم تصحيح نِ      
ومن المعاصـرين ، والصفدي، وغيرهم مـن المتقـدمين،وابن خلكانة، والذهبي، وابن حجر،ابن تيميَّ ك

  .شر فقطمن الكتاب إلا قرابة العُ  ب إلى عليٍّ نسَ أن يُ  أيضا كثيرون، حتى جزم أحدهم بأنه لا يصح
ة والذهبي، ما ابن تيميَّ حققين، وهُ ة المُ نَّ ن أعلام أهل السُّ ن مِ يْ مَ لَ ونكتفي بذكر بعض النقول عن عَ 

  .هبيان حال هذا الكتاب وكشف حقيقتفي 
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)) نهج البلاغة((لها صاحب طب التي ينقفأكثر الخُ (( )):ةنَّ منهاج السُّ ((في  قال ابنُ تيميَّة     
راً من أن يتكلم بذلك الكلام، ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب دْ ، وعليٌّ أجلُّ وأعلى قَ كذبٌ على عليٍّ 

بشر فوق كلام وغيره من ال وظنوا أنها مدح، فلا هي صدق ولا هي مدح، ومن قال إن كلام عليٍّ 
؛ فالمعاني الصحيحة وأيضًا... مخلوقوكلاهما  فوق كلامه،  النبيِّ  وكلامُ  المخلوق فقد أخطأ،

وأمثاله أخذوا كثيرًا )) نهج البلاغة((موجودة في كلام غيره، لكن صاحب  التي توجد في كلام عليٍّ 
من كلام الناس فجعلوه من كلام علي، ومنه ما يحكى عن علي أنه تكلم به، ومنه ما هو كلام حق 

البيان ((ولهذا يوجد في كلام ....لام غيرهيليق به أن يتكلم به ولكن هو في نفس الأمر من ك
يجعله ))نهج البلاغة((للجاحظ وغيره من الكتب كلام منقول عن غير علي، وصاحب )) والتبيين

لو كانت كلها عن علي من كلامه، )) نهج البلاغة((طب المنقولة في كتاب عن علي، وهذه الخُ 
نيد وبغيرها، فإذا عرف من له خبرة صنف، منقولة عن علي بالأسالكانت موجودة قبل هذا المُ 

علم أن هذا كذب، وإلا فليبيِّن الناقل لها  ، ف قبل هذاعرَ منها بل أكثرها لا يُ  بالمنقولات أن كثيرًا
في أي كتاب ذكر ذلك، ومن الذي نقله عن علي، وما إسناده، وإلا فالدعوى المجردة لا يعجز 

ن يُّ ب ـَالحديث، ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد، وت ـَعنها أحد، ومن كان له خبرة بمعرفة طريقة أهل 
ولات صدقها من كذبها؛ علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس عن المنق

  )). والتمييز بين صدقها وكذبها
وهذا أين إسناد هذا النقل؟ بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلاً إليه، : فنقول أولاً ( : (ا وقال أيضً      

، وأمثاله، وأهل العلم يعلمون أن أكثر ))نهج البلاغة((لا يوجد قط، وإنما يوجد مثل هذا في كتاب 
خطب هذا الكتاب مفتراة على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم، ولا لها إسناد 
 معروف، فهذا الذي نقلها من أين نقلها ؟ولكن هذه الخطب بمنزلة من يدعي أنه علوي، أو

عى ذلك قط، ولا ادعى ذلك له فيعلم كذبه، فإن النسب يكون دَّ اا من سلفه عباسي، ولا نعلم أحدً 
معروفاً من أصله حتى يتصل بفرعه، وكذلك المنقولات لا بد أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه، 

ر، وعثمان، وأبي بكر، وعم ، فإذا صنف واحد كتاباً ذكر فيه خطبًا كثيرة للنبيِّ . حتى تتصل بنا
وفي هذه . علمنا قطعًا أن ذلك كذب ،نهم تلك الخطب قبله بإسناد معروفوعلي، ولم يرو أحد م

الخطب أمور كثيرة قد علمنا يقينًا من علي ما يناقضها، ونحن في هذا المقام ليس علينا أن نبين أن 
ن يصدقوا بما لم يقم لم يوجب على الخلق أ هنا المطالبة بصحة النقل، فإن اللَّ هذا كذب بل يكفي

دليل على صدقه، بل هذا ممتنع بالاتفاق، لا سيما على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق، فإن هذا 
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من أعظم تكليف ما لا يطاق، فكيف يمكن الإنسان أن يثبت ادعاء علي للخلافة بمثل حكاية 
دولة تقبل منهم ما يقولون،  ذكرت عنه في أثناء المائة الرابعة، لما كثر الكذابون عليه، وصار لهم

سواء كان صدقًا أو كذباً، وليس عندهم من يطالبهم بصحة النقل، وهذا الجواب عمدتنا في نفس 
  )).تعالى هر، وفيما بيننا وبين اللَّ الأم

؛ جزم بأنه ))نهج البلاغة((ومن طالع كتابه )): (ميزان الاعتدال((في  وقال الإمام الذهبي      
المؤمنين علي، ففيه السب الصراح والحط على أبي بكر وعمر، وفيه من  مكذوب على أمير

شيين الصحابة، وبنفس غيرهم رَ القُ  سِ فَ ن ـَالتناقض والأشياء الركيكة، والعبارات التي من له معرفة بِ 
  )). رين، جزم بأن الكتاب أكثره باطلممن بعدهم من المتأخ

ة ألفاظه إلى الإمام علي ، المنسوب))نهج البلاغة((كتاب )): (سير أعلام النبلاء((وقال في      
ن عنه، ولا أسانيد لذلك، وبعضها باطل، وفيه حق، ولكن فيه موضوعات حاشا الإمام م رضي اللَّه

  )). !النطق بها، ولكن أين المنصف؟
وليت الشيعة إذ اعتمدوا هذا الكتاب . ة على الشيعةجَّ اشتمل عليه الكتاب مما هو حُ  ما     
اشتمل على أشياء )) النهج((ا بكل ما فيه، مما ينقض بعض معتقداتهم، ويزيفها، فكتاب أخذو 

يعتقد الشيعة أن عليًّا هو الوصي  فمثلاً .نذكر بعضها على سبيل المثالتخالف بعض معتقداتهم، و 
ما ) )النهج((ونهم ويناصبونهم العداء، ولقد جاء في بُّ سُ وأن الصحابة قد غصبوا الخلافة، لذا فهم يَ 

ى البيعة بعد مقتل بعد دعوته إل)) نهج البلاغة((ينقض هذا المعتقد، ومن ذلك قول علي كما في 
ا له وجوه وألوان، ولا ؛ فإنا مستقبلون أمرً  دعوني والتمسوا غيري( : (عنه قال هُ عثمان رضي اللَّ 

ي لِّ عَ فأنا كأحدكم، ولَ  وإن تركتموني( : (إلى أن قال )). ...قلوب، ولا تثبت عليه العقول تقوم له ال
ا مخاطبًا وقال أيضً . )) ا لكم وزيرًا خير لكم مني أميرًايتموه أمركم، وأنلَّ أسمعكم وأطوعكم لمن وَ 

تموني ، ما كانت لي في الخلافة رغبة، ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعو هواللَّ ( : (طلحة والزبير
  )). إليها، وحملتموني عليها

، ما هواللَّ : (مان، ومن ذلك قوله لعثمانتاب ثناء على أبي بكر عمر وعلى عثن الككما تضمَّ      
على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما  كَ لُّ دُ أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئًا تجهله، ولا أَ 

كما سمعنا،   كما رأينا، وسمعتَ   سبقناك إلى شيء فنخبرك به، ولا خلونا بشيء فنبلغكه، وقد رأيتَ 
لحق منك، افة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل احَ كما صحبنا، وما ابن قُ   ه رسول اللَّ  تَ وصحب

بل تضمن )).  هره ما لم ينالان صِ مِ  م منهما، وقد نلتَ حِ وشيجة رَ  ه وأنت أقرب إلى رسول اللَّ 
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 يتُ لقد رأ)): (النهج((عنه على الصحابة كلهم، فقال كما جاء في  هُ رضي اللَّ  ثناء عليٍّ  الكتاب
دًا جَّ رًا، قد باتوا سُ ب ـْثاً غُ عْ صبحون شُ شبههم منكم، لقد كانوا يُ فما أرى أحدًا يُ   دمَّ حَ مُ  أصحابَ 

 كَبعادهم، كأن بين أعينهم رُ كر مَ راوحون بين جباههم، ويقبضون على مثل الجمر من ذِ يامًا، ويُ وقِ 
ت جيوبهم، ومادوا كما يميد هملت أعينهم حتى ابتل هُ اللَّ  رَ كِ المعزى من طول سجودهم، إذا ذُ 

من كلام علي )) النهج((ونجد في )).  ء للثوابالشجر يوم الريح العاصف؛ خوفاً من العقاب ورجا
ئ، طِ خْ في نفسي بفوق أن أُ  فإني لستُ ( ( :ة، فقد جاء فيه عن علي أنه قالما ينفي عصمة الأئم

  ) ].) ليعْ ن فِ ولا آمن ذلك مِ 
  :م سؤال وجواب على شبكة الإنترنت عن كتاب نهج البلاغةوقد ورد في موقع الإسلا     
ومِمَّن أشار إلى الكذب فيه أيضًا الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب [      

التي  ، والصفدي وغيرهم، وخُلاصة المآخذ، وكذلك القاضي ابن خلكان)  ١٦١/ ٢( السامع 
  :قيلت فيه يمكن حصرها في التالي

بين مؤلف الكتاب وبين علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه سبع طبقات من الرواة، وقد قام  _أ     
  .بحذفهم كلهم، ولهذا لا يمكن قَبول كلامه من غير إسناد

  .لو ذكُر هؤلاء الرواة فلا بد من البحث عنهم وعن عدالتهم_ ب     
  .لى وضعهاعدم وجود أكثر هذه الخُطب قبل ظهور الكتاب يدلُّ ع_ ج      
  .المرتضى صاحب الكتاب ، ليَس من أهل الرواية، بل إنَّه من المُتكلَّم في دِينه وعدالته_ د      
  .ما فيه مِن سَب لسادات الصحابة رضي اللَّهُ عنهم كافٍ في إبطاله_ ه      
أئمتهم  ما فيه من الهمز واللمز والسب مِمَّا ليَس هو من أخلاق المؤمنين، فضلاً عن _ و      

  .كعليِّ بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه
  .الركيكة ما يُـعْلَم قطعًا أنَّه لا يَصْدر عن أئمة اللغةِ والبلاغةفيه من التناقض والعبارات _ ز      
كَونه أصبح عند الشيعة الرافضة مُسَلَّمًا به ومقطوعًا بصحته كالقُرآنِ الكريم، مع كُلِّ هذه _ ح      

  .على عدم مُراعاتهم في أمُور دِينهم لأصول التثبُّتِ والتأكُّد السليمة الاعتراضات يدلُّ 
وبالتالي، إنَّ  . يتبيَّن عدم ثبوت نِسبة هذا الكتاب لعليِّ رضي اللَّهُ عنه هوبناءً على ما تقدَّم ذِكْرُ      

  ] .ه في المسائل الشرعية أيًّا كانت كُلَّ ما فيه لا يُحْتَجُّ ب
  كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ  وَليَْسَ أخُو عِلْمٍ              عَالِمًا   يوُلَدُ   المَرْءُ  يْسَ فـَلَ  تَـعَلَّمْ 
  عَلَيْهِ الجَحَافِلُ   صَغِيرٌ إذا الْتـَفَّتْ              عِنْدَهُ   عِلْمَ   لا القَوْمِ  كبيرَ  وإنَّ 
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  الاتِّباعية في السُّنَّة والفِقْه _ ٢
  

فإن  . ليؤمّكم أقرأكم لكتاب اللَّه عز وجل: (( حديث يقول: ((  ١٧٣قال أدونيس ص _ ٧٨     
. فإن كنتم في السنة سواء فليؤمكم أقدمكم هجرة. كنتم في القراءة سواء فليؤمكم أعلمكم بالسنة

  ) ] )). ١٨٦/  ١( صحيح مسلم )) [ فإن كنتم في الهجرة سواء فليؤمكم أكبركم سنًّا 
بالعودة إلى صحيح مسلم، . بين قوسين، يعني أنَّه ينقل حرفيًّاأدونيس وضع الحديث :  الرد     

  !.، وتلاعبَ بكلمات الحديث، وأجرى عِدَّة تغييرات وجدنا أنَّ أدونيس حرَّف كلامَ النبيِّ 
  فإنْ  ه،أقرؤهم لكتاب اللَّ  يؤم القومَ  : (( قال رسول اللَّه : عن أبي مسعود الأنصاري قال     

فإن كانوا في  ،فأقدمهم هجرة ،نة سواءفإن كانوا في السُّ  ،نةفأعلمهم بالسُّ  ،سواءكانوا في القراءة 
  .، هذا هو نَص الحديث بالضبط في صحيح مسلم))ا نًّ سِ  فأقدمهم ،الهجرة سواء

صار الفقه في جميع (( وبدءًا من أوائل القرن الثاني : ((  ١٧٤قال أدونيس ص _ ٧٩     
خصَّها اللُّه (( باستثناء المدينة فقد  ] ٥٣_ ٥١طبقات الفقهاء ص [  ))البلدان إلى المَوالي 
  ] )) . ٥٨المصدر نفسه ص [  ))سعيد بن المُسيِّب : بقرشي فقيه غير مُدافَع

أدونيس حاطبُ ليَْلٍ ، وهو جاهل في عُلوم القُرآنِ والحديث، يأخذ أيَّ شيء يجده في  :الرد      
  .بني عليه أحكامَه الشخصية حسب هواه ومِزاجه ومصلحتهالكُتب بلا تدقيق ولا تحليل، ويَ 

بن زيد اعبد الرحمن  وفيما نرويه عن: (( ، مكتبة الفارابي  ٢٤١، ص في مقدمة ابن الصلاح      
فإن  ،الي إلا المدينةوَ قه في جميع البلدان إلى المَ صار الفِ  ٢٨ ا مات العبادلةلمَّ : قال) بن أسلم ا

 وفي هذا: قلتُ .عدافَ غير مُ ) ب سيِّ سعيد بن المُ ( أهل المدينة  فكان فقيهَ  ، شيرَ قُ ها بِ صَّ خَ  هاللَّ 
بي عْ الشَّ (  فقهاء أئمة مشاهير منهم) ب سيِّ ابن المُ ( فقد كان حينئذ من العرب غير  ، يلبعض المَ 

  )).) ار سَ يمان بن يَ لَ سُ ( عرب إلا ) ب سيِّ ابن المُ ( وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ) عي خَ والنَّ 
بين أبي بكر وفاطمة بنت الرسول، مُنذ أيام (( إنَّ خلافاً نشأ  ١٧٦قال أدونيس ص _  ٨٠     

  )).وذلك حَول الميراثخلافته، الأُولَى، 

                                                 

لقظ يطُلَق على أربعة من صغار الصحابة جمعوا علمًا واسعًا، وكان مَدار العِلم والفُتيا  :العبادلة  ٢٨
عبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن الزُّبَير، وعبد اللَّه بن عمر ابن : ، وهُموالرواية عنهم لتأخر وفاēم 

  .للَّه بن عمرو بن العاصالخطاب ، وعبد ا
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  عليها السلام بنت النبيِّ  فاطمةَ  أنَّ  عن عائشةَ  ) ١٥٤٩/  ٤( في صحيح البخاري  : الرد     
وما بقي  ، كدَ فَ وَ  عليه بالمدينةِ  هُ ا أفاء اللَّ مَّ مِ  ، ه من رسول اللَّ  اثهاإلى أبي بكر تسأله مير  أرسلتْ 

ما يأكل نَّ إ ،نا صدقةٌ كْ رَ ا ت ـَمَ  ،ثورَ لا نُ  : ((قال ه رسول اللَّ  إنَّ  : فقال أبو بكر يْبَر،خَ  سِ مُ ن خُ مِ 
عن حالها  هِ رسول اللَّ  ن صدقةِ ا مِ شيئً  رُ يـِّ غَ لا أُ  هِ ي واللَّ وإنِّ  )).في هذا المال _  _  دٍ مَّ حَ مَ  آلُ 

فأبى أبو بكر  .ه فيها بما عمل به رسول اللَّ  ولأعملنَّ  ،  هِ رسول اللَّ  دِ هْ عليها في عَ  التي كانتْ 
حتى  هُ مْ لِّ كَ تُ  مْ لَ ف ـَ هُ تْ رَ جَ هَ ف ـَ ،على أبي بكر في ذلك فاطمةُ  فوجدتْ  ، انها شيئً أن يدفع إلى فاطمة مِ 

بها أبا  نْ ذِ ؤْ ي ـُ مْ ولَ  ،لاً يْ لَ  ها عليٌّ دفنها زوجُ  تْ يَ فِّـ وُ ا ت ـُفلمَّ  ،أشهر ةَ تَّ سِ   النبيِّ بعد  وعاشتْ  ،تْ يَ فِّـ وُ ت ـُ
 ،الناس جوهَ وُ  عليٌّ  استنكرَ  تْ يَ فِّـ وُ ا ت ـُفلمَّ  ،فاطمة ياةَ حَ  هٌ جْ ن الناس وَ مِ  وكان لعليٍّ  ،وصلى عليها ،بكر

   ، إلى أبي بكر أن ائتنا فأرسلَ  ،الأشهر بايع تلكم يكن يُ ولَ  ،بايعتهأبي بكر ومُ  صالحةَ مُ  فالتمسَ 
فقال أبو  ،كَ دَ حْ عليهم وَ  لُ خُ دْ لا تَ  هِ لا واللَّ  :رمَ فقال عُ  ،رمَ عُ  رِ ضَ حْ مَ لِ  ةً يَ اهِ رَ كَ   ،معك ولا يأتنا أحدٌ 

ا إنَّ  :فقال ،فتشهد عليٌّ  ،عليهم أبو بكر فدخلَ  ، لآتيهم هِ واللَّ  ، !؟ م أن يفعلوا بيهُ ت ـَيْ سَ وما عَ  :بكر
ينا لَ عَ  تَ دْ دَ بْ تَ اسْ  كَ ولكنَّ  ،يكإلَ  هُ ا ساقه اللَّ عليك خيرً  سْ فَ ن ـْم ن ـَولَ  هُ،وما أعطاك اللَّ  ،كَ لَ ضْ نا فَ فْ رَ عَ  دْ قَ 

ا تكلم أبو بكر فلمَّ  ،ركْ ا أبي بَ نَ ي ـْعَ  حتى فاضتْ  .انصيبً  ه ن رسول اللَّ رى لقرابتنا مِ ا نَ نَّ وكُ  ،بالأمر
يني بَ  رَ جَ ا الذي شَ وأمَّ  ،رابتين قَ مِ  لَ صِ أن أَ  إليَّ  أحبُّ  ه رسول اللَّ  رابةُ قَ سي بيده لَ فْ والذي ن ـَ :قال
صنعه فيها يَ  ه اللَّ  رسولَ  ا رأيتُ أمرً  م أتركْ ولَ  ،فيها عن الخير آلُ  مْ لَ ف ـَ ،ينكم من هذه الأموالوبَ 

على  يَ قِ رَ  ،رَ هْ ى أبو بكر الظُّ لَّ ا صَ فلمَّ . ة عَ ي ـْللب ـَ ةَ يَّ شِ العَ  كَ دُ عِ وْ مَ  :ركْ لأبي بَ  فقال عليٌّ  .هإلا صنعتُ 
 دَ وتشهَّ  استغفرَ  مَّ ثُ  ،يهإلَ  ه بالذي اعتذرَ رَ ذَ عَ وَ  ،ةعَ ي ـْن الب ـَه عَ فَ لُّ خَ تَ وَ  عليٍّ  شأنَ  رَ كَ ذَ وَ  ،دَ فتشهَّ  ،ربَ نْ المِ 

ا نكارً ولا إ ،على أبي بكر ةً اسَ فَ ن ـَ عَ نَ مله على الذي صَ حْ م يَ أنه لَ  ثَ دَّ حَ وَ  ،أبي بكر قَّ حَ  مَ ظَّ عَ ف ـَ ،عليٌّ 
 رَّ سُ فَ . ا نَ سِ فُ ا في أن ـْنَ دْ جَ وَ ف ـَ ،ينالَ عَ  فاستبدَّ  ،ارى لنا في هذا الأمر نصيبً ا نَ ولكنَّ  ،به هُ له اللَّ للذي فضَّ 

  .المعروفَ  رَ الأمْ  راجعَ  ينَ ا حِ قريبً  المسلمون إلى عليٍّ  وكان ،أصبتَ  : وقالوا ،بذلك المسلمون
ة والسلام لهم بعضُ الخصائص التي ميَّزهم اللَّهُ بها عن إنَّ الأنبياء والمُرسَلون عليهم الصلا     

لأنَّهم إنما . بقَِيَّة أمَُمهم، ومِن هذا أنَّهم لا يوُرثَون، وإنْ تَركوا مالاً فهو صَدَقَة في سبيل اللَّه تعالى
  .يوُرِّثون مَنْ وَراءَهم مِنْ ذُرِّيةٍ أوْ أتـْبَاعٍ العِلْمَ والدَّعوةَ 

السَّيدة فاطمة الزهراء عليها السلام هَجْرَ انقباضٍ عن لقاء أبي بكر الصِّدِّيق رضي  وكانَ هَجْرُ      
جْران المُحرَّم، ولعلَّها تمادتْ في الهَجْرِ طيلة هذه المدة لاشتغالها لا القطيعة، والهِ  اللَّهُ عنه،

  .ستة أشهر وقد عاشتْ بعد النبيِّ . بشؤونها، ثم بمرضها
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: قيل. يَتْ فاطمة رضي اللَّهُ عنها دفنها زوجُها عليُّ بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه ليلاً لمَّا تُـوُفِّـ      
كان هذا بوصية مِنها لزيادة التستُّر، ولَمْ يعُلِم عليٌّ أبا بكر رضي اللَّهُ عنهما، لأنَّه ظَنَّ أنَّ ذلك لا 

  .تها ولا صلى عليهايَخفى عنه، ولَيس فيه ما يدلُّ على أنَّ أبا بكر لَم يَـعْلم بمو 
يتَصرَّف فيها خليفته في مصالح المُسلِمين، وأنَّ العَالِمَ  والحديثُ يوُضِّح أنَّ أموال النبيِّ      

  .يجب أنْ يُظهِر ما عِنده مِن العِلم وقت الحَاجَة، ولا يَكْتمه، ولا يخاف مِن إظهار الحق
بي أن أبا بكر عاد عْ يهقي من طريق الشَّ روى البَ ) : ((  ٢٠٢/  ٦( قال الحافظ في الفتح      

 ،هلَ  فأذنتْ  ،معَ ن ـَ :قال،له نَ آذَ  أنْ  بُّ حِ تُ أَ  :قالت،ستأذن عليكيَ  ،هذا أبو بكر :فاطمة فقال لها عليٌّ 
وبه يزول  ،بي صحيحعْ فإسناده إلى الشَّ  ،لاً سَ رْ كان مُ   نْ إوهو و  .تْ يَ ضِ اها حتى رَ ضَّ رَ ت ـَف ـَ ،فدخل عليها

إنما   :الأئمة وقد قال بعضُ  .أبي بكر رِ جْ تمادي فاطمة عليها السلام على هَ شكال في جواز الإ
شرطه أن  لأنَّ  ، محرَّ جران المُ ن الهِ يس ذلك مِ ولَ  ،ا عن لقائه والاجتماع بهرتها انقباضً جْ كانت هَ 
 تْ غضبى من عند أبي بكر تماد ا خرجتْ فاطمة عليها السلام لمَّ  وكأنَّ  ، ض هذا وهذارِ عْ ي ـُيلتقيا ف ـَ

ا سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور وأمَّ  .في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها
موم في العُ  تخصيصَ  وكأنها اعتقدتْ  ،به أبو بكر كَ سَّ مَ لاف ما تَ فلاعتقادها تأويل الحديث على خِ 

ك أبو وتمسَّ  .ث عنهورَ ار لا يمتنع أن تُ قَ ن أرض وعَ ه مِ فَ لَّ أن منافع ما خَ  ورأتْ  ،" ثورَ لا نُ  : " ولهقَ 
 ،عن الاجتماع به على ذلك انقطعتْ  مَ مَّ ا صَ فلمَّ  ،حتمل للتأويلواختلفا في أمر مُ  ، مومبكر بالعُ 

فور ن وُ مِ  مَ لِ ا عُ مَ لِ  ،ق بالأمر أن يكون كذلكلَ وأخْ  ،شكالَ بي أزال الإعْ ثبت حديث الشَّ  لذلك فإنْ 
  )).م ينها عليها السلاها ودِ لِ قْ عَ 

بكر بِخُصوص القبائل إنَّه جاء في الكتاب الذي وجَّهه أبو  ١٧٧ال أدونيس ص ق _ ٨١     
تاريخ )) [  ، وأن يحرقهم بالنار، ويقتلهم كُلَّ قتلة، وأن يُسبي النساء والذراري: (( ...المرتدة
  ) ] )). ٢٥١/ ٣( الطبري 

أبا بكر الصِّدِّيق رضي اللَّهُ عنه مجرم  مَن يقرأ هذا الكلام مِن الجُهَّالِ والعَوَّام يظنُّ أنَّ :  الرد     
  .قاتل، يحرق الناسَ بالنار، ويقتلهم، ويعُذِّبهم، ويعتدي على نسائهم وأعراضهم

بن سعيد  هاللَّ  ف عن عبديْ يب عن سَ عَ ثنا شُ حدَّ  :ثنا السري قالحدَّ : قال الطبري: سندُ الرواية      
  .الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد

، وهو ساقطٌ، وكذَّاب، ومتروك الحديث، أحد الرواة هو سَيْف بن عمر التميمي"  سَيْف"      
  .ومُتـَّهَم بالزندقة 
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قال ابنُ : (( ، طبعة دار الفكر، بيروت )  ٢٥٩/  ٤( قال ابن حجر في تهذيب التهذيب      
. يس بشيءلَ : وقال أبو داود. ... . متروك الحديث: وقال أبو حاتم. ... ضعيف الحديث: مَعين 

 :قال. يَروي الموضوعات عن الأثبات: وقال ابنُ حِبَّان. ... . ضعيف : والدارَقُطني: وقال النَّسَائي
وقال البرقاني عن  ،ندقةبالزَّ  مَ هِ بن حبان اتُّ ابقية كلام  :تُ لْ ق ـُ .ه كان يضع الحديثنَّ إ :وقالوا
  )). ةبالزندق مَ هِ اتُّ  :وقال الحاكم ،متروك الحديث :طنيقُ الدارَ 
  .مليئًا بالأكاذيب " الثابت والمُتحوِّل" بعد كُلِّ هذا ، لا تستغرب إذا كان كتابُ أدونيس      
فما (( وجعل عسكر خالد رؤوس المقتولين أثافيّ للقُدور، : ((  ١٧٧قال أدونيس ص _  ٨٢     

ج رأسُه من كثرة منهم رأس إلا وصلت النار إلى بشرته ما خلا مالكًا، فإن القِدْر نضجت وما نض
  ) ]. ٢٧٨/  ٣( تاريخ الطبري )) [ شَعْره 
مَن يقرأ هذا الكلامَ مِن العوام والجُهَّال، يظن أن خالد بن الوليد رضي اللَّهُ عنه مجرمٌ :  الرد     

  !.ويحرق الأجسادَ بالنار، ويَطبخ رؤوس القتلى في القُدور سَفَّاحٌ يمُثِّل بالجُثث، 
يمة عن عثمان عن سويد زَ ف عن خُ يْ يب عن سَ عَ السري عن شُ  كتب إليَّ : الطبري :سندُ الرواية     
فما منهم  ،دورأهل العسكر أثفوا برؤوسهم القُ  وإنَّ  ، ارً عْ يرة من أكثر الناس شَ وَ كان مالك بن ن ـُ:قال

  .رهعْ ر نضجت وما نضج رأسه من كثرة شَ دْ القِ  فإنَّ  ،ارأس إلا وصلت النار إلى بشرته ما خلا مالكً 
وهذه الرواية أكذوبة لا يُصدِّقها إلا الحَمقى،  !.سَيْفُ أحد الرواة هو سَيْفَ الذي سَبَقَ ذِكْرُه      

 الكاذبُ  واعتمادًا على هذه الأكاذيب والرُّواةِ الوَضَّاعِين، يُحلِّل أدونيس. وعلى رأسهم أدونيس
 ،   !.وداوية والقتل والإرهاب والحرق بالنارويَحكم عليه بالدموية والسَّ التاريخَ العربي والإسلاميَّ

وبعد مقتل مالك بن نويرة تزوج خالد امرأته، أم تميم ابنة : (( ١٧٨قال أدونيس ص _ ٨٣     
عدو اللَّه عدا على : (( بقوله: المنهال، وحين بلغ الخبر عمر بن الخطاب، علَّق أمام أبي بكر

لكن أبا بكر عذر ) ] ))  ٢٨٠/  ٣( خ الطبري تاري )) [امرئ مسلم فقتله، ثم نزا على امرأته
  ) ] )) . ٢٨٠/ ٣( تاريخ الطبري )) [ وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك (( خالدًا 
أدونيس حاطبُ ليَْلٍ، يلتقط أيَّ نَص مِن أيِّ كتاب، بلا تدقيق ولا تثبُّت ولا فحص ولا  : الرد     

عنهم كعصابة من المجرمين القَتـَلَة الحريصين على تحليل، ومُراده تصويرُ الصحابة رضي اللَّهُ 
  ! .النِّساءِ ومُمارسةِ الجِنس

بن اثنا محمد بن إسحاق عن طلحة حدَّ  :ثنا سلمة قالحدَّ  : يد قالمَ ثنا ابن حُ حدَّ : سندُ الرواية     
  ... . الرحمن بن أبي بكر الصديق أن أبا بكر بن عبد هاللَّ  عبد
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، دار القِبلة للثقافة )  ١٦٦/  ٢( قال الذهبي في الكاشف . م بالكذب مُتـَّهَ  يدمَ ابن حُ      
كثير   : قال يعقوب بن شيبة . ى تركهلَ وْ الأَ  . ... . يد الرازي الحافظمَ د بن حُ مَّ حَ مُ  : ((الإسلامية 
  . )) ليس بثقة : ائيسَ وقال النَّ  ،فيه نظر :وقال البخاري ، المناكير

هل قتل خالد ابن [  : ٢٠٠٧/ ١١/١وجواب على الإنترنت،  وفي موقع الإسلام سؤال     
: أوَّلاً : الحمدُ للَّه والصلاة والسلام على رسول اللَّه، وبعد. الوليد مالك بن نُـوَيرة كي يتزوج امرأته؟

سيف اللَّه المسلول على المشركين، وقائد المجاهدين، القُرَشي الصحابي الجليل خالد بن الوليد 
ه، وله من  ٢١ر، وقيل قبلها، وتُوفي سنة بَ يْ أسلمَ سنة سبع للهجرة بعد فتح خَ . كِّيالمخزومي المَ 

قد تعرَّض هذا الصحابي الجليل لحملات من الطعن والتشويه قام . ... . الفضائل الشيء الكثير 
عليها بعض المستشرقين الذين يتلقفون كُلَّ رواية من غير بحث ولا تدقيق، وقام عليها طوائف من 
الشيعة حقدًا وغيظاً من هذا الصحابي الذي أبلى بلاءً حسنًا في قتال الكفار، وحمايةِ الدولة 

ومن بعض تلك الطعون القصة المشهورة في قتل مالك ابن  .المُسلِمة في عهود الخلافة الراشدة
  .نُـوَيرة، وتزوُّج خالد من امرأته ليلى بنت سنان

 كان شاعرًا فارسًا من فرسان بني يربوع، وكان النبيُّ   يكنى أبا حنظلة، مالك بن نُـوَيرة     
وقد اتفقت الروايات التاريخية على قَدْر مشترك، فيه أنَّ مالك بن . يستعمله على صَدَقات قَومه

نُـوَيرة قتله بعض جُند خالد بن الوليد رضي اللَّهُ عنه، وأنَّ خالدًا تزوج بعد ذلك زوجته ليلى بنت 
تل مالك بن نويرة، وذكر بعض ملابسات ذلك الحادث فقد تفاوتت الروايات وأمَّا سبب ق.سنان

في بيانه، إلا أن معظم قدامى المؤرخين الذين سجلوا تلك الحادثة، مثل الواقدي وابن إسحاق 
وَوُثيَمة وسيف بن عمر وابن سعد وخليفة بن خياط وغيرهم، ذكروا امتناع مالك بنو نويرة من أداء 

مما حمل خالدًا على قتله، من غير التفات إلى  بل الصدقة، ومنعه قومه من أدائها،الزكاة، وحبسه إ
  .ما يظُهره من إسلام وصلاة

والمجمع عليه أن خالدًا حاوره واردَّه، ): (( ١٧٢( طبقات فحول الشعراء " قال ابن سلام في     
): ١٠٨_١٠٧" ( الردة " تابوقال الواقدي في ك.انتهى))وأنَّ مالكًا سمح بالصلاة والتوى بالزكاة

، !أتقتلني وأنا مُسلِم أُصَلِّي للقِبْلة؟: ثمَُّ قدَّم خالدٌ مالكَ بن نُـوَيرة ليضرب عنقه، فقال مالك(( 
كما تواتر على . انتهى)) لو كنتَ مسلمًا لما منعتَ الزكاة، ولا أمرتَ قومك بمنعها : فقال له خالد

وتتحدث بعض . وابن الأثير وابن كثير والذهبي وغيرهم ذكر ذلك من بعدهم من المؤرخين كالطبري
ةَ، وتُشير أيضًا إلى سوء خطاب  الروايات عن علاقة بين مالك بن نويرة وسجاح التي ادَّعت النُّبـُوَّ
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ابن كثير في البداية صدر من مالك بن نويرة، يُـفْهَم منه الردة عن دِين الإسلام، كما ذكر ذلك 
بل استدعى خالد مالك بن نويرة، فأنَّـبَه على ما صدر منه : ويقال: (( لفقا)  ٣٢٢/ ٦( والنهاية 

إن صاحبكم  : ألَم تعلم أنها قرينة الصلاة؟، فقال مالك: من متابعة سجاح، وعلى منعه الزكاة، وقال
)). ، يا ضرار اضرب عنقه، فضُربت عنقه !أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟: فقال. كان يزعم ذلك

قتل مالك بن نويرة، كما فعل عمر ابن  د بن الوليدأنكر بعضُ الصحابة على خال فلماذاإذن، .انتهى
يمكن تلمس سبب ذلك من بعض الروايات، حيث . الخطاب وابنه عبد اللَّه وأبو قتادة الأنصاري؟

يبدو أن مالك بن نويرة كان غامضًا في بداية موقفه من الزكاة، فلم يصرح بإنكاره وجوبها، كما لَم 
دائها، فاشتبه أمره على هؤلاء الصحابة، إلا أن خالد بن الوليد أخذه بالتهمة فقتله، ولمَّا كان يقم بأ

مالك بن نويرة يظُهر الإسلامَ والصلاةَ، كان الواجب على خالد أن يتحرى ويتأنى في أمره، وينظر 
صحابة رِضوان في حقيقة ما يؤول إليه رأي مالك بن نويرة في الزكاة، فأنكر عليه من أنكر من ال

فبثَّ خالد السرايا في ): (( ٦/٣٢٢(جاء في البداية والنهاية لابن كثير رحمه اللَّهُ تعالى.اللَّه عليهم
البطاح يدعون الناس، فاستقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة، وبذلوا الزكوات، إلا ما كان من 

اءته السرايا فأسروه وأسروا معه مالك بن نويرة، فكأنه متحير في أمره، مُتنح عن الناس، فج
، ةأصحابه، واختلفت السرية فيهم، فشهد أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أنهم أقاموا الصلا

  .انتهى)) وقال آخرون إنهم لَم يُـؤَذِّنوُا ولا صَلُّوا 
كا أخوه ولمَّا كان مالك بن نويرة من وجهاء قومه وأشرافهم، واشتبه موقفه في بداية الأمر، ش    

متمم بن نويرة ما كان من خالد إلى أبي بكر الصِّديق رضي اللَّهُ عنه، فعاد ذلك بالعتاب على خالد، 
وتخطئته في إسراعه إلى قتل مالك بن نويرة، قبل رفع أمره إلى أبي بكر الصديق وكبار الصحابة 

ثنا عل((  :قال)  ١٧/ ١( روى خليفة بن خياط . رِضوان اللَّه عليهم ي بن محمد عن أبي ذئب حدَّ
تادة على أبي بكر فأخبره بمقتل مالك وأصحابه، قَدِمَ أبو قَ : عن الزُّهري عن سالم عن أبيه قال

هل يزيد خالد : فقال أبو بكر. فجزع من ذلك جزعًا شديدًا، فكتب أبو بكر إلى خالد، فـَقَدِمَ عليه
  . انتهى))مالك بن نويرة، وردَّ السبي والمال على أن يكون تأوَّلَ فأخطأ؟، وردَّ أبو بكر خالدًا، وودى

على أبي بكر، فقدمَ أخوه متمم بن نويرة ) : ((  ٧٥٥/ ٥" ( الإصابة " وقال ابن حجر في      
وذكر الزبير بن بكار أنَّ أبا . وناشده في دمه وفي سَبْيهم، فردَّ أبو بكر السبيَ فأنشده مرثية أخيه،

ة مالك المذكورة، وأغلظَ عمر لخالد في أمر مالك، وأمَّا أبو بكر بكر أمرَ خالدًا أن يفارق امرأ
هذا غاية ما يمكن أن يقال في شأن قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة، أنَّه إمَّا أن . انتهى )) فعذره



 

158

أو إنه أخطأ فتسرَّع في قتله، وقد  ،يكون أصابَ فقتله لمنعه الزكاة وإنكار وجوبها بعد وفاةِ النبيِّ 
  .وعلى كلا الحالين ليس في ذلك مطعن في خالد رضي اللَّهُ عنه.تكان الأوجب أن يتحرى ويتثب

ة لا يعُرَف أنه  مالك بن نوير ): (( ٥١٨/ ٥" ( منهاج السُّنَّة " في يقول ابن تيميَّة رحمه اللَّهُ      
إنه كان : ن نويرةغاية ما يقال في قصة مالك ب: ولَم يثبت ذلك عندنا، ثم يقالكان معصوم الدم،

  .انتهى)) قتله بتأويل، وهذا لا يبُيح قتلَ خالد  امعصومَ الدم، وإن خالدً 
رضي اللَّهُ عنه بأنه قتل مالك بن نويرة من أجل أن يتزوج امرأته، لهواه  أمَّا اتهام خالد بن الوليد     

بها، ولَيس لهم عليها دليل  السابق بها، فيبدو أنها تهمة مبكرة رماه بها مالك نَـفْسُه وبعض أتباعه
الذي قتُل لأجله، وهو منع الزكاة، يدل ظاهر، إنما يبدو أنه أطلقها ليغطي بها السبب الحقيقي 

  .الحوار الذي نقله الواقدي بين خالد ومالك: على ذلك
فالتفت مالك بن نويرة إلى امرأته، ): ((  ١٠٨_ ١٠٧" ( كتاب الردة" قال الواقدي في      

بل للَّهِ أقتلك، برجوعك عن دِين الإسلام، : فقال خالد. يا خالد بهذا تقتلني: يها ثم قالفنظر إل
: قال. لإبل الصدقة، وأمرك لقومك بحبس ما يجب عليهم من زكاة أموالهم_ يعني منعك_ وجفلك

فيقال إن خالد بن الوليد تزوج بامرأة مالك ودخل بها، وعلى . ثم قدَّمه خالد فضرب عنقه صبرًا
  .انتهى)) ذلك أجمع أهل العلم 

" الدلائل" وروى ثابت بن قاسم في  ) : ((٧٥٥/ ٥" ( الإصابة" يقول الحافظ ابن حجر في      
! قـَتـَلْتِني: ، فقال مالك بعد ذلك لامرأته _ وكانت فائقة الجمال _ أن خالدًا رأى امرأة مالك 

)) ه قتُل، ولَم يكن قتله من أجل المرأة كما ظَنَّ وهذا قاله ظنًّا، فوافق أنَّ . سأقُـْتَل من أجلك: يعني
الحق عدم قتل خالد، ): (( ٩١/ ١" ( الصواعق المحرقة " في  ويقول ابن حجر الهيتمي .انتهى

ة، وقد دَّ ، كما فعل أهل الرِّ   لأنَّ مالكًا ارتدَّ وردَّ على قومه صدقاتهم لمَّا بلغه وفاة رسول اللَّه
لعلَّه لانقضاء عِدَّتها بالوضع عَقِب موته، أو يُحتمل : وتزوُّجُه امرأتَه. بذلكمالك لعمر  اعترفَ أخو

تأنها ك وعلى كل حال فخالد على عادة الجاهلية،ها عن الأزواج انت محبوسة عنده بعد انقضاء عِدَّ
اللَّه  أتقى للَّهِ مِن أنْ يظَُنَّ به مثل هذه الرذالة التي لا تَصْدر من أدنى المؤمنين، فكيف بسيف

، ما فعله أبو بكر، لا ما اعترضَ به عليه عمر رضي اللَّهُ تعالى عنهماالمسلول على أعدائه، فالحق 
ويؤيد ذلك أنَّ عمر لمَّا أفضتْ إليَه الخلافة لَم يتعرض لخالد، ولَم يعُاتبه، ولا تنقَّصه بكلمة في 

فرجع عن اعتراضه، وإلا لَم يتركه عند هذا الأمر قَط، فـَعُلِمَ أنه ظهر له أحقية ما فعله أبو بكر، 
  .انتهى)) استقلاله بالأمر، لأنه كان أتقى للَّهِ مِن أن يدُاهِن في دِينِ اللَّهِ أحدًا 
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وخلاصة القصة أن ) : ((  ٢١٩" ( أبو بكر الصِّديق " الصلابي في كتابه  ويقول الدكتور علي     
ور وقعها في يده، لعدم صبره على جمالها، ولهواه السابق هناك من اتهم خالدًا بأنه تزوَّج أمَُّ تميم ف

، فهذا قول مُستحدَث لا يُـعْتَد به، إذْ خلت سِفاحًا_ للَّه  حاشَ _ فيها، وبذلك يكون زواجه منها 
يذكر الماوردي في  . المصادر القديمة من الإشارة إليه، بل هي على خِلافه في نُصوصها الصريحة

أنَّ الذي جعل خالدًا يُـقْدِم على قتل مالك هو منعه للصدقة التي ) ٤٧" ( لطانية الأحكام السُّ " 
استحلَّ بها دَمَه، وبذلك فسد عقدُ المُناكحة بينه وبين أمُِّ تميم، وحُكْمُ نساء المرتدين إذا لحقنَ 

، )١١١/ ١٠( بدار الحرب أنْ يُسْبـَيْنَ ولا يُـقْتـَلْنَ، كما يُشير إلى ذلك السرخسي في المبسوط 
  ".البداية والنهاية"فلمَّا صارت أمُُّ تميم في السَّبْي اصطفاها خالد لنفْسه، فلَّما حَلَّتْ بنى بها كما في

إنَّ خالدًا أخذها هي وابنها مِلْك يمين : ويعُلِّق الشيخ أحمد شاكر على هذه المسألة بقوله     
إنما يَحْرُم حُرمة قطعية أنْ يَـقْربها مالكُها إنْ كانتْ بوصفها سَبِيَّة، إذْ إنَّ السَّبِيَّة لا عِدَّة عليها، و 

حاملاً قبل أن تضع حملها، وإنْ كانت غير حامل حتى تَحِيضَ حَيْضَةً واحدة، ثم دخل بها، وهو 
عمل مشروع جائز لا مَغمز فيه ولا مَطعَن، إلا أنَّ أعداءه والمُخالفين عليه رأََوْا في هذا العمل 

وذهبوا يَزعمون أنَّ مالك بن نويرة مُسلِم، وأنَّ خالدًا قتله من أجل امرأته، وأمَّا  فُرصتهم، فانتهزوها
  .انتهى الاقتباس)) ] . مَا ذكره من تزوُّجه بامرأته ليلة قتله، فهذا مِمَّا لَمْ يعُرَف ثُـبُوتهُ 

محبة م سلِ الواجب على المُ  فإنَّ  [: م ٤/٣/٢٠١٣م ويب على الإنترنت، وفي موقع إسلا     
سن الظن بكل مسلم، والاتهم، وإحسان الظن بهم، فإن الأصل حُ ومُ  لَّه أصحاب رسول ال

ة؟ وعلى المسلم ألا يرعي سمعه للشبهات التي يراد بها مَّ فكيف بالصحابة وهم خير هذه الأُ 
بن المالك د رضي اللَّهُ عنه خالد بن الولي ا سبب قتلأمَّ . ... . يِّ ى أصحاب النبالافتراء عل

ا في نفس الأمر فغاية ما هنالك أن يكون خالد م يكن مرتدًّ أنه لَ  ضَ رِ فُ  ا، وإنْ فلكونه يراه مرتدًّ  يرةوَ ن ـُ
قتله من أجل أن عنه  د رضي اللَّهُ خال ا أن يكونأمَّ  ، اجتهد وتأول في قتله، والمجتهد لا إثم عليه

اختلفت الآراء في مقتل  :علي الصلابي قال الدكتور. ... .  هتان المبينيتزوج بامرأته فهذا من البُ 
من بين  واخترتُ . مًا؟لِ سْ مُ  أمْ  لَ تِ أي أكافرًا قُ  ا،ستحقًّ مُ  مظلومًا أمْ  لَ تِ أقُ : مالك بن نويرة اختلافاً كثيرًا

ا متميزًا، ة تحقيقًا علميًّ ن بحث هذا الموضوع ما ذهب إليه الدكتور علي العتوم؛ لأنه حقق المسألمَ 
صرين، عند أحد من الباحثين المعا _على حسب اطلاعي_ ردة اهتمامًا لم أجده واهتم بأحداث ال

، ه نصيبسِ فْ ده؛ فقد بقي للجاهلية في ن ـَه وتردُّ رُ ب ـْأن الذي أردى مالكًا كِ :وخرج بنتيجة أوافقه عليها
ة حق وفي تأدي ، ه م بعد رسول اللَّ هذه المماطلة في التبعية للقائم بأمر الإسلا ا ماطلَ مَ وإلا لَ 
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في  _جل كان يحرص على زعامته ويناكف ري أن الرَّ وفي تصوُّ ، بيت مال المسلمين المتمثل بالزكاة
ا وْ بعض أقربائه من زعماء بني تميم الذين وضعوا عصا الطاعة للدولة الإسلامية، وأدَّ  _الوقت نفسه 

لتصور، فارتداده ووقوفه ما عليهم لها من واجبات، وقد كانت أفعاله وأقواله على السواء تؤيد هذا ا
بجانب سجاح وتفريقه إبل الصدقة على قومه، بل ومنعهم من أدائها لأبي بكر وعدم إصاخته 

دينه ويجعل منه رجلاً أقرب إلى الكفر منه إلى لنصائح أقربائه المسلمين في تمرده، كل ذلك يُ 
غًا لإدانته، وهذا وِّ سَ مُ  ولو لم يكن مما يحتج به على مالك إلا منعه للزكاة لكفى ذلك، الإسلام

: والمجمع عليه: د عند الأقدمين؛ فقد جاء في طبقات فحول الشعراء لابن سلام قولهالمنع مؤكَّ 
  .انتهى الاقتباس ] أن خالدًا حاوره ورادَّه، وأن مالكًا سمح بالصلاة والتوى بالزكاة

تاريخية التي يأخذها من أدونيس يعتمد في كتابه الثابت والمتحول على المرويات ال _٨٤     
  كاذيبلذلك كان كتابه الثابت والمتحول مليئًا بالأ.دقيق ولا تثبُّت ولا فحصالكتب المختلفة بلا ت

بوصفه محاولة لتفكيك العقل العربي من خلال دراسة " الثابت والمتحول " يطُرَح كتاب      
، إلا أنَّ القيمة العلمية لأيَّة أطروحة )بداع الإ" ( المُتحوِّل " و ) الاتِّباع " ( الثابت " الصراع بين 

تعتمد بالدرجة الأُولَى على سلامة المادَّة الخام التي تبُنَى عليها، وهي في هذه الحالة فكرية 
وتكمن المشكلة الجوهرية عند أدونيس في تَـبـَنِّيه منهجًا انتقائيًّا يفتقر إلى . المرويات التاريخية

لمعمول بها في الدراسات التاريخية الرصينة، وهو يأخذ رواياته من كتب ا" نقد المصادر " أدوات 
الأدب والتراجم والفِرَق، ويتعامل معها بوصفها حقائق تاريخية مُطْلقة دون إخضاعها لميزان النقد 

وهو يتجاهل السندَ، وعاجزٌ عن التفريق بين الرواية الصحيحة وبين الأكاذيب أو . العِلمي
كما أنَّه يقوم . انت تُدَوَّن في كُتب الأدب لأغراض الترفيه أو السِّجالِ المذهبيالإشاعات التي ك

، ثم يبحث )تقديس المُتحوِّل وشَيطنة الثابت ( بلَِيِّ أعناق النُّصوص، وغالبًا ما يبدأ بفرضية مُسْبقة 
هذه الفرضية، في الكتب عن أيَّة رواية أو قصة، حتى وإنْ كانت ضعيفة أو كاذبة أو شاذَّة، تخدم 

  .مِمَّا يجعل التاريخَ تابعًا للفكرة، وليَس مَصْدراً لها
وأحدُ أكبر المآخذ على كتابه هو . وأدونيس يخلط عمدًا بين الرواية الأدبية والواقعةِ التاريخية     

  .الاعتماد الكُلِّي على المصادر الأدبية المُتأخرة في تأصيل قضايا عَقَدِيَّة وسياسية كُبرى
كمصدر لاستنتاج مواقف فكرية لتيَّار مُعيَّن، دُون مراجعة  " الأغاني" واعتمادُه على كتاب مثل      

كتب التاريخ والحديث والرجال، يُـعَدُّ سقطةً منهجية، لأن الغرض من هذا الكتاب كانَ أدبيًّا، ولَيس 
  .تدوينًا تاريخيًّا دقيقًا
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كان قعميًّا وإقصائيًّا ، " الثابت" ولكي يُـثْبِتَ أن . المُتعمدوأدونيس يزُيِّف الوَعْيَ عبر التغييب      
فإنَّه يَـعْمَد إلى تضخيم الروايات التي تتحدث عن الاضطهاد، في حين يتجاهل تمامًا مرويات أُخرى 

وهذا التفاوتُ في النقل يُخْرِج العملَ مِن حَيِّز ". الثابت" تُظْهِر التسامحَ أو التعددية داخل إطار 
راسة العِلمية إلى حَيِّز الأيديولوجيا، حيث تُصبح المرويات التاريخية مُجرَّد أداة لتصفية حسابات الد

نقُِلَتْ مِنْ كُتبِ يمتلأ بمرويات عن حركات صوفية وفِرَق باطنيَّة، " الثابت والمتحول" وكتابه  .فكرية
وائف، أو عدم مُقارنَة الروايات ببعضها وعدمُ العودة إلى المَصادر الأصلية لهذه الفِرَقِ والط. غَيْرهِم

التي أصبحتْ " المُبالغات" أو " الأكاذيب التاريخية" البعض، أدى إلى وقوع كتاب أدونيس في فخ 
  .مع الوقت حقائق في نظر القارئ البسيط غير المتخصص

نطباعية مُغلَّفة برداء ليَس مَرجعًا تاريخيًّا مَوثوقاً، بل هو قراءة ا" الثابت والمتحول" إنَّ كتاب      
وغيابُ نقدِ المَتْن ، وعدمُ فحص السند، . ، وشركةٌ تجارية بين النَّصْراني والنُّصَيْري أكاديمي

والاعتمادُ على القصص المبتورة والمرويات الكاذبة، جعل كتابَ أدونيس قائمًا على الأحلام 
. لحقيقة التاريخية الصحيحة الدقيقةالساذَجة، والأكاذيب اللذيذة، والخَيالِ الفِكري، وليَس ا

نَى على التدقيق والفحص والتثبُّتِ الصارم نَى على الأماني، وإنَّما يُـبـْ ولوْ كانَ أدونيس . والتاريخُ لا يُـبـْ
حَدَثَ في الواقع، ولكنَّه للأسفِ الشديد، دَرَسَ التاريخَ كما يَـتَمَنَّى أنْ  كما  التاريخَ  صادقاً لَدَرَسَ 

وخُضوعًا لتعليمات أُستاذه  ، اتِّـبَاعًا لأهوائه ومَصالحه الشخصية وحساباته الطائفية، هْنِهفي ذِ  يَكُون
  !.تلميذ المُستشرقين  اليسوعي الكاثوليكي الأب بولس نوياّ

  )).فممارسة السُّنَّة تَشَبُّهٌ باللَّه، وتقرُّبٌ إليَه : ((  ١٨٢قال أدونيس ص _ ٨٥     
ي طرحها أدونيس تعكس خللاً منهجيًّا في فهم المُصطلحات الشرعية، العبارةُ الت : الرد     

  .العبادة في الإسلام، وهي محاولة لإسقاط مفاهيم فلسفية باطنية على بنُيةِ العبادة السُّنِّية ومقاصدِ 
، تقوم السُّنَّ . وأدونيس الجاهل يخلط بين الاتِّباعِ والمُشابَهة      ة على في الفكر السُّنِّي الإسلاميِّ

. في العبادةِ والمُعاملةِ والأخلاق السُّنَّةُ هي طرائق النبيِّ .باع لا المُشابَهة للَّهِ تعالىمبدأ الاتِّ 
  .من قول أو فِعل أو تقرير أو صِفة خَلْقية أوْ خُلُقية هي كُلُّ ما ورد عن النبيِّ :  والسُّنَّهُ 

قُلْ إن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتَّبِعُوني  : لأمرِ اللَّهِ تعالى فهو يمتثلحِين يمُارس السُّنَّةَ،والمُسلِم      
هو قفز على " تشبُّه باللَّهِ " والادعاءُ بأنَّ ممارسة السُّنَّة هي . ] ٣١: آل عِمران [  يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 

) صلاة، صيام، صِدْق، حِلْم(  البديهيات العقائدية، فاللَّهُ ليَس كَمِثْلِه شيء، والسُّنَّةُ هي أفعال بشرية
  .مع الطبيعة الإنسانية المحدودة، بيَنما صفات اللَّه مُطْلقَة ومُنـَزَّهَة عن مُشابهة الحوادث تتناسب
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يبدو أنَّ أدونيس استلهمَ هذه العبارة من التراث الأفلاطوني، أو الفلسفاتِ الصوفية المنحرفة،      
  .اولة الإنسان أن يُصبح إلهًامح، أي "التَّألُّه" التي تتحدث عن 

كلما ازدادَ العبدُ تطبيقًا للسُّنَّة، ازدادَ ". الألُوهية" لا " العبودية " وفي الإسلام، الغايةُ هي      
والقولُ بالتشبُّه باللَّهِ يوُهِم بوَحْدةِ الوجودِ أو . للَّهِ تعالىضعًا وتحقيقًا لمرتبة العبد الفقير إلى اتوا

  .مفاهيم غريبة عن الفِكر السُّنِّي الذي يُـفَرِّقُ بيَن الخالقِ والمخلوقالحُلول، وهي 
، لكنَّه ضَلَّ في ربطها بالشطر الأول، "تقرُّبٌ إليَه " وقدْ أصابَ أدونيس في شطر العبارة الثاني      

  ).ة غُلاة الشيعة الباطني( نُصَيْرية علوية كافرة  وهذا مُتـَوَقَّع باعتباره ينتمي إلى طائفة
والسُّنَّةُ هي الطريق الموصل إلى مَرضاةِ اللَّهِ . هو غاية العبادة، ويتمُّ عبر امتثال الأوامر :التـَّقَرُّبُ      

، فهو لا "الكَرَم" يمُارس المُسْلِم سُنَّةَ  وعندما. اللَّهِ بأسلوب بشري تعالى، وليَست مُحاكاة لصفات
  .لُقٍ يُحِبُّه اللَّهُ في عِبادهيتشبَّه باللَّهِ الكريم، بل يتحلَّى بِخُ 

، ويُحاول "نَص ثابت جامد " كـ ) السُّنِّي ( مُشكلةُ أدونيس الطائفية جعلته يُصنِّف الإسلامَ      
  .دومًا وَصْمه بالشكليات والارتباطِ بالقوة والمادَّة

ه لرمي الفكر السُّنِّي بالوثنية ، مُحاولة مكشوفة مِنْ "فممارسة السُّنَّة تَشَبُّهٌ باللَّه : " وعبارته     
والسُّنَّةُ ليَست طقُوسًا آليَّة للتشبُّه باللَّهِ تعالى، بل هي . المُقنَّعة، أو تأليه الذات، من خِلال الطقوس

هي تَخَلُّقٌ . مِنهاج حياة لضبط علاقة الإنسان بالشريعةِ والكَوْنِ والآخَرين وفق إرادة اللَّهِ تعالى
  .بذاتِ اللَّهِ تعالى" التَّشَبُّه" بمحبوباتِ اللَّهِ تعالى، وبيَن " التَّخَلُّقِ " وشَتَّان بيَن  بأخلاقِ الوَحْي،

، فقد نقلَ مفهوم الطاعة، وصوَّره الباطنية المُغالية  عبارةُ أدونيس تَفضح ثقافته النُّصَيْرية العلوية     
بودية، والتَّشَبُّهُ باللَّهِ هو قمة الاستكبار، والفرقُ بيَنهما السُّنَّةُ هي كمالُ الع. على أنَّه مُحاكاة لاهوتيَّة

  .هو الفرق بين الإسلام والجاهلية
وبذلك أصبح العُنف خصيصة لازمت النظامَ الإسلاميَّ من : (( ١٨٤قال أدونيس ص _  ٨٦     

  )).داخل، ومُنذ بداياته 
ا من قراءاته البُنيوية التي تُحاول حصرَ التجربة يُـعَدُّ هذا الطرح الذي قدَّمه أدونيس جُزءً :  الرد     

  !.الإسلامية في قوالب صِراعية جامدة، وبعضُ المُستشرقين قالوا هذا الكلامَ قبل أن يوُلَد أدونيس 
العُنفُ الذي قد يظهر في فترات الصراع على . سقط أدونيس في فَخ التعميم المُغْرِض      

تاج بشري سياسي تفرضه طبيعة التدافع الاجتماعي في ذلك هو نِ ) رى مِثل الفِتَن الكُب( السُّلطة 
  .كفلسفة أو تشريع" النظام الإسلاميِّ " العصر، وليَس نابعًا من جوهر



 

163

بالمُقارنة مع الإمبراطوريات . أدونيس عمدًا السياقَ التاريخي للعالَم في ذلك الوقتيتجاهل      
، كانَ النظامُ الإسلاميُّ أكثرَ رحمةً وانضباطاً )لفارسية البيزنطية وا( المعاصرة لنشوء الإسلام 

أكثر رحمةً مِن التوسُّعات الرومانية أو  والتاريخُ يَشهد أن الفتوحات الإسلامية كانت. وأخلاقاً
كالثورة الفرنسية التي أغرقت البلادَ في العُنف باسم ( الصليبية أو حتى الثورات العلمانية اللاحقة 

وادِّعاءُ أنَّ العُنف لازمَ النظام من داخل، يتناقض مع الواقع التاريخي الذي شهد أطول  .)وير نْ التـَّ 
والعنفُ الذي قد تمارسه السُّلطة في  .فترات الاستقرار والتعايش السلمي في ظِل الدولة الإسلامية

، )والملكيةالديمقراطية، والاشتراكية، ( لحظات الانتقال، هو موجود في كُلِّ الأنظمة البشرية 
  .وليَس سِمة حصرية للإسلام

" التحوُّل" لصالح" النَّص" أو " المُؤسَّسة " منهجُ أدونيس يقوم على فِكرة مُسْبقة هي شَيطنة و      
، ويجعلها )مِثل مقتل الخلفاء أو حروب الردة ( وهو ينَتقي بِخُبث الحوادثَ الدموية ". التمرُّد" أو 

وناً من البناء الحضاري، والعلوم، والاستقرار الاجتماعي، التي لَم تكن ، ويتجاهل قُر " الأصل " هي 
  .لتقوم لَوْ كان العُنفُ هو الخصيصة المُلازمة والمُحرِّكة للنظام

،  الكافرة ولوْ كان أدونيس صادقًا في زَعْمِه ، لتمَّ القضاء على طائفته النُّصَيْرية العلوية     
وقدْ ترُكَِتْ وشأنها، ولَمْ يتم . مئات السنين، ولَمَا كان لها أثر ولا وُجودواجتثاثها، واستئصالها، مُنذ 

وَدَمَّرَتْ سُوريا، وقتلت الاعتداء عليها، طيلة هذه السنوات الطويلة، حتى وصلتْ إلى حُكْمِ سوريا، 
مِن  العُنفُ إذن، .الشعبَ السوري، وهدمت المساجدَ والكنائسَ، وهَجَّرَتْ المُسلِمين والمسيحيين

 .خصائص النظام النُّصَيْري العلوي الشِّيعي المُتطرف ، وليَس مِن خصائص النظام الإسلاميِّ السُّنِّي
العلويين، في حِينَ أنَّ العلويين عندما حَكموا  عندما حَكموا سوريا احتضنوا والدليلُ هو أنَّ السُّنَّة

  امِ شَيْءٌ             إذا  احْتَاجَ  النـَّهَارُ  إلى  دَليِلِ وَليَْسَ يَصِحُّ في الأفـْهَ  !.سوريا ذَبحوا السُّنَّةَ 
عن الحضارة ليَس تقريرًا لواقع، بل هو قراءة مُؤَدْلَجَة تهدف إلى نزع الشرعية إنَّ كلام أدونيس      

 العنفُ في التاريخ الإسلاميِّ كان عارضًا سياسيًّا، تفرضه ظروف الزمان والمكان، وليَس. الإسلامية
قرناً، وَلَمَا  ١٤ الإسلامية الحضارة عنفُ هو القاعدةَ، لَمَا صمدتولوْ كان ال. جَوهرًا عَقَدِيًّا

والإنصافُ يقتضي . استوعبتْ شُعوباً وأعراقًا وأدياناً مُختلفة انصهرتْ جميعها في بَوتقة واحدة
بين مبادئِ الدِّين، التي تضبط التفريقَ بين أفعال المُنتسبين للدِّين في سياق الصراع على السُّلطة، و 

تَـعَمَّدَ دمجَ الاثنين لضربِ _ مي إلى طائفة مِن غُلاة الشِّيعة ينت باعتباره_ وأدونيس . حركة المجتمع
  .دائمًاوهذا ليَس غريبًا، لأنَّ الشيعة كانوا خنجرَ الغدرِ في ظَهْرِ الأمَُّةِ الإسلامية . الجَوهرِ بالعَرَضِ 
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وقد تنبَّه الخليفة الأول للعنف الذي قام به أو أقرَّه، فقال : ((  ١٨٤س ص قال أدوني _ ٨٧     
وددتُ أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء، وإن كانوا قد غلقوه على الحرب، : (( قبُيل موته

تاريخ  )) [وددتُ أني لم أكن حرقتُ الفجاءة السلمي، وأني كنتُ قتلتُه سريحًا أو خليته نجيحًا 
  ) ] )). ٤٣٠/ ٣( الطبري 

يظنُّ أنَّ أبا بكر الصِّدِّيق رضي اللَّهُ عنه ذا الكلام من الجُهَّال والعوام قد من يقرأ ه : الرد     
  .وهذا هو هدف الشيعة الروافض في كُلِّ زمان ومكان !.حاكمٌ ظالمٌ مُجرمٌ قاتلٌ يحرق الناسَ بالنار

بن بكير  هاللَّ  ثنا يحيى بن عبدحدَّ :  الأعلى قال ثنا يونس بن عبدحدَّ : قال الطبري:الرواية سندُ      
بن االرحمن  ثنا علوان عن صالح بن كيسان عن عمر بن عبدحدَّ :ثنا الليث بن سعد قالحدَّ :قال

  ... .،فيه يَ فِّ وُ تعالى عنه في مرضه الذي ت ـُ هُ يق رضي اللَّ دِّ ه دخل على أبي بكر الصِّ عوف عن أبيه أنَّ 
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان . علوان بن داود البجلي: وهو. علوان أحد الرُّواة     

بن اويقال علوان  ه،لَّ علوان بن داود البجلي مولى جرير بن عبد ال: (( الطبعة الهندية )  ١٨٨/ ٤(
بن اوقال أبو سعيد  . ... .ر الحديثنكَ مُ  ،بن صالحاويقال  ،علوان بن داود :قال البخاري .صالح
  )). ر الحديثنكَ مُ  :يونس
  .أدونيس ملأ كتابهَ بالقصصِ الكاذبة والأفلامِ البوليسية للطعن في الصحابة رضي اللَّهُ عنهم     
غير أن استخلافه لعمر ليس إلا رأياً، أي شكلاً من : ((  ١٨٤قال أدونيس ص _  ٨٨     

))   مان بن عفان أشكال العنف، خصوصًا أنه لم يستشر كما يرُوَى إلا عبد الرحمن بن عوف وعث
  ) ]. ٤٢٨/ ٣( تاريخ الطبري [ 

ه ، وأوصى بالخلافة لعمر رضي اللَّهُ  ١٣تُـوُفِّيَ أبو بكر الصِّدِّيق رضي اللَّهُ عنه سنة  : الرد     
عَتَه، ولَم يعترض أحدٌ، ووافقَ على ذلك عليُّ بن أبي طالب رضي اللَّهُ  عنه، وقد رضي الصحابةُ بَـيـْ

  .خلافةُ عُمر بن الخطاب شرعية وصحيحةعصوم عند الشيعة الروافض، إذن، معنه، وهو إمام 
دار إحياء التراث العربي عن أحد )  ٢٠٦/ ١٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

ة نَّ جماع أهل السُّ إوهو ، ص على خليفةنُ م ي ـَلَ   وفي هذا الحديث دليل أن النبيَّ  (( :الأحاديث 
 .على أبي بكر صَّ ه نَ وخالف في ذلك بكر بن أخت عبد الواحد فزعم أنَّ  :يقال القاض .وغيرهم
وهذه دعاوي باطلة  .على عليٍّ  :وقالت الشيعة والرافضة .العباس ىعل صَّ نَ  : بن راوندياوقال 

عنهم أجمعوا  هُ وذلك لأن الصحابة رضي اللَّ  ، سووقاحة في مكابرة الحِ  ، وجسارة على الافتراء
خالف في م يُ ولَ  ،ورىر بالشُّ مَ وعلى تنفيذ عهد عُ  ،رمَ وعلى تنفيذ عهده إلى عُ  ،ي بكرعلى اختيار أب
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وقد اتفق  .في وقت من الأوقات ولا العباس ولا أبو بكر وصيةً  عليٌّ  عِ دَّ يَ  مْ ولَ  ،شيء من هذا أحد
 فمن زعم أنه كان ،كر وصية لو كانتن ذِ علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة مِ 

 لُّ حِ وكيف يَ  ، واستمرارها عليه ، إلى اجتماعها على الخطأ ةَ مَّ الأُ  بَ سَ فقد نَ  ،لأحد منهم وصية
ولو كان  ، واطأة على الباطل في كل هذه الأحوالنسب الصحابة إلى المُ لة أن يَ بْ ن أهل القِ لأحد مِ 
  )). ه من الأمور المهمةفإنَّ  ، لَ قِ نُ شيء لَ 

عمر رضي اللَّهُ عنهما، لَم يكن فرضًا قسريًّا أو عُنفًا، بل هو ما يعُرَف إنَّ استخلاف أبي بكر ل     
وأبو بكر الصِّدِّيق رضي اللَّهُ عنهم لَم يتخذ القرارَ منفردًا، بل استشار  . في الفقه السياسي بالعهد

بن  قبل إعلان الاسم، مِنهم عبد الرحمن بن عَوف وعثمان) أهل الحَلِّ والعَقْد ( كبار الصحابة 
والعهدُ من أبي بكر كان مُجرَّد . عفان وغيرهم، ولَم يجد اعتراضًا على كفاءة عُمر بن الخطاب

وبالفِعل، بوُيع عُمر في المسجد بيَعة عامَّة بعد وفاة أبي . ترشيح، لا يُصبح نافذًا إلا بموافقة الأمَُّة
مُغالطة واضحة، فالعنفُ " العُنف " واستخدامُ مصطلح . بكر، وهو ما يَـنْفي صفةَ العُنفِ أو الإكراه

ولا يوُجَد إكراهٌ، ولَمْ  .في العلوم السياسية يعني استخدامَ القوة المادية، أو الإكراه لفرضِ إرادةٍ ما
والتاريخُ لَم يُسجِّل حركة . عة بالسيف، ولَم تُحاصَر البيوت، ولَم يُـقْتَلْ مُعارِضيُسَقْ أحد إلى البـَيْ 

على ! ) بمن فيهم علي بن أبي طالب إمام الشيعة المعصوم( ا من الصحابة تمرد واحدة أو احتجاجً 
  .ةهذا الاستخلاف، بل كان هُناك قَبول تام لِمَا تقتضيه مصلحة الدولة الناشئ

حروب الردة وبداية الفتوحات ( الإسلامية في ذلك الوقت تمرُّ بمرحلة حرجة وكانت الدولة      
قد يفتح بابَ " ترشيح " ن بصيرةً سياسية مُفادها أن ترك الأمر دون ورأيُ أبي بكر كا). الكُبرى 

الفِتنة والنزاع الذي حدث في السَّقِيفة مَرَّةً أُخرى، فكانَ اسخلافهُ لعمر إجراءً وقائيًّا لحفظ وَحْدة 
  .الصف، وليَس مُمارسة للسُّلطة القمعية

وفي الفكر . والرأيُ مشروعٌ " . لا رأياً ليَس إ: " يقول أدونيس الغارق في شيعيته المتطرفة     
القائد المستند إلى الشُّورى، وهذا الرأي هو اجتهاد " رأي " السياسي، القرارات الكبرى تبدأ بـ 

وإذا كان كُلُّ رأي سياسي لا يَـرُوق لأدونيس يُسَمَّى . سياسي مشروع يهدف لتحقيق المصلحة العامَّة
فًا "  في " العُنف" إنَّ حصر . الشمولية التي يمتدحها الفكرُ الحداثي أحياناً؟، فبمَ يصف النُّظُمَ "عُنـْ

عَةِ، هو تحريف للمُصطلح لأسباب طائفية   .مُمارسة سياسية تَمَّتْ بالتراضي والبـَيـْ
التي ) البـَيْعة ( وكلامُ أدونيس باطلٌ، ويفتقر إلى الأمانة التاريخية، لأنَّه يتجاهل الرضا الشعبي      

ووصفُه الاستخلاف بالعُنف هو محاولة لأدلجةِ التاريخ . يحَ أبي بكر عمر رضي اللَّهُ عنهماتلتْ ترش
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لا ينُتج دولةَ العدل التي  فالعنفُ . ليناسب فرضيته في نقد التراث، وليَس قراءة استقصائية للحقائق
وقوفِ مع الفقراء أسَّسها عُمر، والتي شهد لها القاصي والداني بأنها كانت قمة في إنفاذ الحق، وال

  .والضعفاء والمظلومين
، وكان أول ما قاله عمر بعد استخلافه كلام يرشح بالعنف: ((  ١٨٤قال أدونيس ص  _ ٨٩     
اتبع قائده، فلينظر قائده حيث يقود، وأمَّا أنا فوربِّ  فٍ نِ أَ  لٍ إنما مثل العرب مثل جَمَ : (( قال ... 

  ) ] )). ٤٣٣/ ٣( اريخ الطبري ت)) [ الكعبة لأحملنَّهم على الطريق 
وهو يُحاول بِخُبث ودهاء إسقاطَ  .أدونيس عاجزٌ عن التخلُّص من طائفيته وشيعيته:  الرد     

على التراث العربيِّ والإسلاميِّ ، عبر اجتزاء النُّصوص من " العنف " و " السُّلطوية " مفاهيم 
  .سياقها التاريخي واللغوي

الخطاب رضي اللَّهُ عنه الخِلافةَ، كان العرب حديثي عهد بحروب الرِّدَّة، عندما تولى عمر بن      
). الروم والفُرْس ( العالمي لمواجهة إمبراطوريات عُظمى  لدولة الإسلامية في طَور التوسُّعوكانت ا

لعلاقة ولَم يكن كلامُ عُمر يرشح بالعُنف، كما زعم أدونيس، بل كان بياناً سياسيًّا توجيهيًّا لتحديد ا
  .ظرف استثنائي يتطلَّب الانضباطَ والوَحْدةبين الحاكمِ والمحكوم في 

، "الجَمَل الأنَِف " استخدم عمر بن الخطاب تشبيهًا بليغًا يفهمه العرب في عصرهم، وهو      
وقد شبَّه عُمر العربَ بالجَملِ المُطيع في . وهو الجمل المُنقاد الطائع، ولَيس الجَمَل المُتغطرس

  .لحق، الذي يتبع قائدَه ما دام القائد يسير في الطريق الصحيحا
والطريقُ . لا يعني القمعَ الجسدي، بل يعني سيادةَ القانون" لأحملنَّهم على الطريق : " وقولهُ      

وعُمر يقطع على نَـفْسِه عهدًا بأن لا يَسمح . هُنا هو الصِّراط المستقيم،أو الشرع والمصلحة العامَّة
  .حرافِ أو الظُّلْمِ أو تشتُّت الجَماعةبالان
استلاباً للحُرية واغتصاباً " ، يَراها باطني  وأدونيس ينظر إلى القيادة بمنظور طائفي شيعي     

  .، بيَنما في الفكر السياسي الإسلاميِّ والواقعِ القَبَليِّ آنذاك، كانت القيادة هي الأمانة"للحُكْم
، "فلينظر قائده حيث يقود: " ، بل قالسأقهرهم : هُ عنه لَمْ يقل وعُمر بن الخطاب رضي اللَّ      

وهي نصيحة ووعيد لنفْسه قبل أن تكون للرعية، أي إنَّه يُحمِّل نَـفْسَه مسؤولية اختيار المسار 
والعبارةُ الشهيرة . على نفْسه قبل رعيته وتاريخُ عُمر الفاروق أثبتَ أنه كان أشدَّ الناس . الصحيح
 ، تتناقض تمامًا مع مفهوم العُنف))لني اللَّهُ عنها لَوْ تعثَّرتْ بغلة في العراق لسأ: (( ة إليَه المنسوب

  .الذي حاولَ أدونيس إلصاقَه به لأسباب طائفية ومذهبية
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الذي " ( الثابت" تخدم فرضيته عن ، فهو يأخذ النصوصَ التي "الانتقائية" أدونيس في يسقط      
، ويتجاهل مئات المواقف التي أسَّسَ فيها عُمر بن الخطاب لمبادئ العدالة )ديًّا يراه قمعيًّا استبدا

متى استعبدتم الناسَ وقد ولدتهم : (( والمُحاسبة، مثل القول الشهير المنسوب إليَه  الاجتماعية
هذا إنَّ !. كيف يمُكن للخليفة العادل أن يكون خطابه الأول يرشح بالعُنف؟  )).أمُهاتهم أحراراً ؟ 

  .تناقض وقع فيه أدونيس لخدمة رؤيته الطائفية الإلحادية التفكيكية للدِّينِ 
هي دَعوة . مقولةُ عمر بن الخطاب هي إعلان لمنهج الحزم في الحق، وليَست دَعوة للعُنف     

لَم يمُارس نقدًا عِلميًّا، بل مارسَ " الشيعي" أدونيس في تحليله . للانتظام في جسد الدولة الواحد
تأويلاً عدائيًّا، يُحاول من خلاله نزعَ الشرعية الأخلاقية عن الرموز التأسيسية للحضارة الإسلامية 

" العدل الإداري"وعُمر بن الخطاب هو مُؤسِّس منظومة  .عبر التلاعب بالدَّلالات اللغوية والتاريخية
وهو ما ينسف ". داء والحق ما شهدتْ به الأع" . التي شهد بها المستشرقون والمؤرخون الأجانب

  .قراءة أدونيس الطائفية الساذَجة التي رأتْ في الحزمِ عُنفًا، وفي الانضباط استبدادًا
إنَّ عُمر بن الخطاب  ٣٤٧ص في الهوامش  فقال،وأدونيس المُتناقض كَذَّبَ نَـفْسَه بنِـَفْسِه     
  ] . ٢١٦/ ٤تاريخ الطبري )) [ لقليل في رفِْق خيرٌ من كثير في عُنْف : (( قال

: في ستة_ عُمر _ فقد وضعها . وبهذه الرُّوح كانت الشورى: ((  ١٨٥قال أدونيس  _ ٩٠     
وانتبه العباس . علي وعثمان وعبد الرحمن بن عَوف وسعد بن أبي وقاص والزُّبيَر بن العوام وطلحة

)) إذًا، تَرى مَا تَكْره( : (، قال))أكره الخلاف: (( ، فأجابه))لا تَدخل معهم : (( لذلك فقال لعليٍّ 
  ) ] )). ٢٢٨/ ٤( تاريخ الطبري [ 

ثنا علي بن محمد حدَّ  :ة قالثني عمر بن شبّ حدَّ  :قال الإمام الطبري  :سند هذه الرواية:  الرد     
تادة عن الأنصاري عن ابن أبي عروبة عن قَ  هاللَّ  عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم ومحمد بن عبد

ف عن يوسف بن يزيد عن عباس بن سهل ومبارك بن فضالة عن نَ خْ مِ  يوأب بشَ وْ ر بن حَ هْ شَ 
  .بن عمر ويونس بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي هاللَّ عبيد
!. أبو مِخْنَف ، الشِّيعي الساقط مرجع أدونيس في دراسة التاريخ العربيِّ والإسلاميِّ : أحد الرواة     

ليَس بثقة، وقال أبو : قال يَحيى بن مَعين): ((  ٣٠٢/ ٧( ء قال الذهبي في سِيَر أعلام النبلا
قال . وشَهْر بن حَوْشَب . اهـ ) ) أخباري ضعيف:  ، وقال الدارَقُطني متروك الحديث: حاتم

) :  ٦١١/ ٥( ،وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ))مطعون فيه ): (( ٦٢/ ٥( القُرطبي في تفسيره 
  )).ضعيف ) : (( ٢٣٩/ ٢( في فَيض القدير، وقال المُناوي ))ضعيف (( 
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  الاتباعية في الشعر والنقد _ ٣
  

إنما الشعر كلام : (( كان يقول، كما يرُوَى: ((  عن النبيِّ  ١٩٠قال أدونيس ص _٩١     
إنما : (( أو يقول)). مُؤلَّف فما وافق الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه، فلا خير فيه

  ) ] )). ٢٧/ ١( العُمدة )) [ ن الكلام خبيث وطيب فم.الشعر كلام
أدونيس الجاهل هو حاطبُ ليَْلٍ، يلتقط العبارات التي يرُيدها من كُتُبِ الأدبِ، ويُـقَدِّمها  :  الرد     

، وإنما هو كلام جميل  هذان الحديثان باطلان، ولَم يقلهما النبيُّ  .! كأحاديث عن النبيِّ 
، !وكلامِ الناس ، وأدونيس وأُستاذه بولس نوياّ لا يُـفَرِّقاَن بين كلامِ النبيِّ موجود في كتاب أدبيٍّ 

 !.، وكتاب أدونيس عبارة عن أُطروحة دكتوراة!مع أنهما باحثان في القُرآنِ والسُّنَّةِ والتراث
  .ا وهُناكالمفروضُ أنَّ أطروحة الدكتوراة تقوم على الفحصِ والتدقيق، وليَس تجميع الكلام مِنْ هُن

وضمن هذا المنظور، ندرك أهمية الدَّلالة في ما يرُوَى عن : ((  ١٩٠قال أدونيس ص  _٩٢     
  ].٦٧الشعر والشعراء، ص )) [ هو قائد الشعراء إلى النار : (( النبيِّ مِن أنه ذكر امرأ القيس فقال

 !. رفة أحاديث النبيِّ أدونيس الجاهل يعتمد على كتاب أدبي في الشعر والشعراء لمع: الرد     
  .وأدونيس عاجزٌ عن معرفة مصادر ومراجع عِلم الحديث النَّبَوِيِّ، والجاهلُ عدوُّ نَـفْسِه

: بعد أنْ أوردَ الحديثَ )  ١٨٦/  ٢( قال المُناوي في فيض القدير . هذا الحديث لا يَصِحُّ و      
بن اويحيى  ،يس بقويلَ  :ل الحاكمقا: وقال ،والحسين بن فهم أورده الذهبي في ذيل الضعفاء(( 

  )).ث ون أنه يسرق الحديكُّ شُ كانوا لا يَ : وقال ابن الجنيد  ،يتكلمون فيه :أكثم قال الأزدي
ما وُصف لي أعرابي قَط : (( _   يقصد النبيَّ  _فقال : ((  ١٩١قال أدونيس ص _ ٩٣     

  ) ] )). ٢٤٣/  ٨( الأغاني )) [ فأحببتُ أن أراه إلا عنترة 
الدكتور أدونيس الجاهل يعتمد على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني لمعرفة :  الرد     

، وواأسفاه على ! يا خسارة شهادة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأُولَى بالإجماع ! .  أحاديث النبيِّ 
  .وَلَمْ يقله النبيُّ هذا الحديثُ باطلٌ، لا أصل له، !.الأساتذة الجُهَّال الذين شاركوا في مُناقشتها

القسم العلمي بمؤسسة : عرض ونقد . لأبي الفرج الأصفهاني وإليَْكَ نبذة عن كتاب الأغاني      
  :الدُّرَر السَّنِيَّة ، مع بعض التصرُّف

حيث طار ، كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أحد كتب الأدب التاريخية المشهورة [     
واعتمد عليه كثير من الباحثين والمستشرقين في  ، ارت نسخه شرقاً وغربً وانتش، لآفاقصيته في ا



 

169

 حتى رسم البعض صورة مغلوطة للمجتمع المسلم من، واستشهدوا برواياته التاريخية، كتاباتهم
كتاب الأغاني  . ... .  من مجون وفحش وخلاعة وخمر وغناء روايات أبي الفرج وما فيها خلال

ثم ، ثم صدر الإسلام، بالعصر الجاهلي امبتدئً ، والشعر، والغناء، دبَ الأ هجمع في، كتاب موسوعي
هجرية،  ٢٨٩ى سنة توفَّ ، المُ ههد الخليفة العباسي المعتضد باللَّ إلى ع، العهد الأموي، والعباسي

وأغراضًا متنوعة من ، شتى اوقد تناول فيه علومً .بعدها لم يرد عن الخلفاء أو الأمراء أو غيرهم شيء
برائهم من خلفاء وأمراء راة الناس وكُ سُ وأحوال لِ ، ومسامرات، ر وأخباريَ وسِ ، ولغة، وحديث ،تفسير

هو تدوينه وجمعه عددًا من الأغاني ))  الأغاني ((وسبب تسميته بـ . ماء وعلماء وغيرهووزر 
وت  وقد بنى مادة الكتاب على مائة ص. والأصوات العربية وما يتبعها من نصوصها الشعرية وألحانها

ه إبراهيم الموصلي أن ينتخبها له، وضمَّ إليها أبو الفرج الأصوات التي زيدت ينِّ غَ مُ  كان الرشيد أمرَ 
مع نسبة كل ما ذكره . خرىللخليفة الواثق، ثم ما اختاره أبو الفرج لنفسه من أصوات من مصادر أُ 

وتناول ما . إيقاعه وغيرها ويذكر ما يتعلق به من طريقة، أو صانع لحن، سواء كان شاعرًا، إلى قائله
، والإعراب، وإيضاح الغريب، وتفسير المشكل، والتلخيص، أورده من هذه الأمور بالشرح والبيان

حتى إذا ، االكتاب ألفه أبو الفرج الأصفهاني في خمسين عامً .روض وغيرهوما يتعلق بالشعر من عَ 
كان من الأخير إلا أن أعطاه مقابل فما  ، انتهى من تصنيفه قدمه كهدية إلى سيف الدولة الحمداني

ورأى أنها غير مجزية ، فاستقلها، إلا أن هذا الثمن لم يرق للصاحب ابن عباد، ذلك ألف دينار
  ).وإنه ليستحق أضعافها، لقد قصر سيف الدولة: (وقال، لعمل كهذا

ا الكتاب بالنقد ما يتساءل بعض القرَّاء الكرام لماذا نتعرض لهذبَّ رُ .  لماذا كتاب الأغاني؟     
بينما الكتاب لا يعدو أن يكون كتاب أدب وأخبار ، والتفتيش عن أخطائه وسقطاته، والتمحيص

  :ومسامرات كغيره من الكتب؟ ولعلنا نجمل الإجابة في الآتي
لاسيما الخلفاء والأمراء والعلماء  ما يحتويه الكتاب من تشويه مخز للتاريخ الإسلاميِّ  :أولاً      

لا يردعهم رادع عن اقتراف ، ينلاق لهم ولا دِ حيث لم يفتأ يصورهم في صورة من لا خَ ، وغيرهم
  .ولا يمنعهم مانع عن ركوب الشهوات، ماتحرَّ المُ 

واعتماد الكثير من الباحثين في التاريخ ، ما يتمتع به هذا الكتاب من شهرة وانتشار :ثانيًا     
مما ، مصدر أصيل من مصادر التاريخ الإسلاميوما يورده من قصص ك، على أخباره الإسلاميِّ 

ويتتبعون ، الذين يقتنصون الأخطاء، ركِ تصيدين في الماء العَ يجعله مادة دسمة لكثير من المُ 
الهفوات في محاولة منهم لإثبات أن الحضارة الإسلامية في أزهى عصورها كانت مليئة بالخلاعة 
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در إلى ذهن القارئ مباشرة عند استعراضه لأخبار وهذا ما يتبا.والمجون بجميع أشكالها وألوانها
ل له وللوهلة الأولى أن المجتمعات الإسلامية ومدن الإسلام وحواضره ما يَّ خَ يُ هذا الكتاب حتى لَ 

  .واستماع الغناء والملاهي، وحوانيت لمعاقرة الخمر، هي إلا مواخير للخلاعة
، حيث يقرن الخبر بالإسناد، ويروي بها قصصه، الطريقة التي يعرض فيها المؤلف أخباره :ثالثاً     

ويستطيع من خلال ذلك تمرير ، ويسلسله بالرجال حتى يضفي إلى أخباره صبغة المصداقية والقوة
يدس فيها ، كما اعتمد في ذلك على طريقة ماكرة.ة وساداتهامَّ ما يصبو إليه من قدح في أعلام الأُ 

والحقائق التاريخية والأحداث والوقائع بشيء من ، لمتواترةوذلك بنقله للروايات ا، م في الدسمالسُّ 
ل للقارئ أن خيَّ فيُ ، والتضليل، والتدليس، ثم يضيف هو على ذلك أضعافه من الكذب، المصداقية

  .هبهة فيما أورده في طيات كتابه هو الحق الذي لا شُ 
يث إنهم اعتبروه مصدراً مهمًّا لا ح، ل المستشرقينبَ ن قِ الاهتمام المبالغ فيه بالكتاب مِ  :رابعًا     

ستغنى عنه لمعرفة ما كانت عليه المجتمعات الإسلامية في تلك الحقب من التاريخ، وراحوا يُ 
  .يروِّجون له ويشيدون بقيمته؛ لأنه يخدم أغراضهم الخبيثة

 وتحذير، ومما يدعونا إلى التنبيه على محتويات الكتاب شخصية صاحبه المشبوهة :اخامسً      
وإليك ، ووصمهم له بأوصاف تخرجه عن دائرة العدالة وتنفي عنه الثقة في نقل الأخبار، العلماء منه

وكان يتشيع، ومثله لا يوثق بروايته، فإنه : (... قال ابن الجوزي :بعضًا مما قاله فيه أهل العلم
ن سه، ومَ ن شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفْ هوِّ يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، ويُ 

 ) ].١٨٥/ ١٤(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) [رأى كل قبيح ومنكر)) الأغاني((كتاب   لَ تأمَّ 
كان أبَوُ الفرج الأصبهاني، أكذب الناس، كان يدخل سوق : (ن الحسين النوبختيوقال الحسن ب

ويحملها إِلَى بيته  ا من الصحفا كثيرً الوراقين وهي عامرة، والدكاكين مملوءة بالكتب، فيشتري شيئً 
وقال الإمام الذهبي  . ] ) ٣٩٨/ ١١(تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية )[ ثم تكون رواياته كلها منها

كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار وأيام الناس، ، شيعي، وهذا نادر في أموي: ( وهو يتحدث عنه
  )].١٢٣/ ٣(ميزان الاعتدال ).[ناثنا وأخبر والمحاضرات، يأتي بأعاجيب بحدَّ ، والغناء، والشعر

الشعوبية ، الناقمة على كل ما هو عربي، عوبية الحاقدةإضافة إلى ذلك إغراق الرجل في الشُّ      
  :ما يؤخذ على كتاب الأغاني.وتفوح رائحتها من بين حروفه وكلماته، التي تفيض من سطور الكتاب

، نستخرج بعض خباياه وما أخذ عليهلعلنا بعد هذه المقدمات نستطيع أن نلج في الكتاب و 
  :معرضين عن غيره ،ولا تستقبحه الأسماع، مستشهدين على ذلك بما لا يخدش الحياء
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وركز على ، فمما يؤخذ على كتاب الأغاني أن صاحبه أكثر من نقل الخلاعة والمجون _١     
، لألفاظ الفاحشةمستخدمًا ا، مصرحًا بذلك لا معرضًا، هذا الجانب حتى طفح به الكتاب وفاض

  .والبذاء شحالفُ  وألسنتهم لعرضنا جانبًا من هذا، نا لأسماع القرَّاءهيولولا تنز ، والعبارات القبيحة
فمن لا يتنزه ، وما طبع عليه من طباع، ولعل وَلَعَهُ بهذه الأخبار يعكس جانبًا من سلوكياته الأخلاقية

  .والمفاكهة به لا يتورع عن فعله، عن قول الخنا
ونقلها ، ومن المآخذ التي تؤخذ على هذا الكتاب استخفافه بالعقائد والطعن فيها _ ٢     

ويتضح ذلك من ، وما إلى ذلك، والاستهزاء بالصلاة، فتراه ينقل الكفر البواح، والسكوت عنها
وحذفنا ما ننزه سمعك ولسانك ، خلال بعض ما سنورده من نقول مقتضبة أبقينا فيها على الشاهد

اجتمع يحيى بن زياد ومطيع بن ( :في أحد الأخبار التي نقلها الأصفهاني يقول بعد نقل السندف.عنه
حكم ما يْ وَ  :ا فقال لهم يحيى ليلة من الليالي وهم سكارىا تباعً إياس وجميع أصحابهم فشربوا أيامً 

قالوا من يتقدم وأقام ثم  نَ صلينا منذ ثلاثة أيام فقوموا بنا حتى نصلي فقالوا نعم فقام مطيع فأذَّ 
فتدافعوا ذلك فقال مطيع للمغنية تقدمي فصلي بنا فتقدمت تصلي بهم عليها غلالة رقيقة مطيبة 

حَدَّثنَِي : (وفي خبر آخر يقول. إلى آخر ما ورد في هذا الخبر)] ٣٥٠/ ١٣(الأغاني ....) [ 
هائلة سمعها  صلى الدلال المخنث إلى جانبي في المسجد ، فضرط ضرطة:حمزة النوفلي ، قال 

لك  حَ بَّ سَ : من في المسجد ، فرفعنا رؤوسنا وهو ساجد وهو يقول في سجوده رافعًا بذلك صوته
  )].٢٧٣/ ٤(الأغاني)[ قطع صلاته بالضحكأعلاي وأسفلي، فلم يبق في المسجد أحد إلا فتن و 
:  يقولما نقله عن الفرزدق إذ سمع رجلاً ، ومن الأمثلة على نقله لتحريف القرآن وسكوته عنه

: المائدة[ }وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أَيْدِيَـهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ {(
: ينبغي أن يكون هذا هكذا، قال: غفور رحيم فقال هفاقطعوا أيديهما واللَّ : ل الفرزدقفقا] ٣٨

وإليك هذا ).] .٣٦٤/ ٢١(الأغاني)[ هكذا ينبغي أن يكون: لحكيم، قاعزيز : إنما هو: فقيل له
الخبر الذي ينقل فيه لعن دين الإسلام إذ يحكي في قصة طويلة أن عمر فرق بين منظور بن زبان 

ا وهي تمشي رآها منظور يومً (ثم تزوجت فـ، وزعم أنه لم يعلم بالتحريم، وبين امرأة أبيه لما تزوجها
دينًا فرق بيني وبينك، فلم  هُ يا مليكة، لعن اللَّ : سن، فقالالحُ  ت جميلة رائعةفي الطريق، وكان
  )].٢٢٨/ ١٢(لأغانيا)[الخبر فطلبه ليعاقبه،فهرب منهعنه  هُ وبلغ عمر رضي اللَّ ...تكلمه وجازت

ومن ذلك على ، ومما يؤخذ على الكتاب أيضًا أخطاؤه التاريخية التي أوردها مؤلفه فيه _٣     
قد أخذ صالح بن عبد القدوس (أن هارون الرشيد ).]: ١٧٤/ ١٤(الأغاني [المثال قوله سبيل 
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وحينها لم يكن عمر الرشيد يتعدى ، بينما من قتله هو المهدي) وعلي بن الخليل في الزندقة
مكة جعل  هلما فتح رسول اللَّ : (قبة أنه قالعُ ومن ذلك أيضًا روايته عن الوليد بن .الخمس سنوات

ق فلم خلَّ ة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح على رؤوسهم فجيء بي إليه وأنا مُ أهل مك
/ ٥(الأغاني ) [وقلُ لوق فلم يمسسني من أجل الخَ خَ ني بِ تْ قَ لَّ يمسسني وما منعه إلا أن أمي خَ 

بني إلى  مصدقًا عليه وسلم هُ صلى اللَّ  هبن عقبة أرسله رسول اللَّ الوليد  والغريب أن).] .١٥٤
: ه رحمه اللَّ  رالبَ  قال ابن عبد! فكيف يكون يوم فتح مكة صبيًّا؟، ق يجمع منهم الزكاةلِ طَ صْ المُ 
ه عث مصدقاً في زمن النبي صلى اللَّ بُ ن الحديث منكر مضطرب لا يصح، ولا يمكن أن يكون مَ (

  )].١٥٥٣/ ٤(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) [ عليه وسلم صبيًّا يوم الفتح
فنقل ، لأعلام الإسلام من خلفاء وعلماء وقادة، ويؤخذ على الكتاب كذلك التشويه البالغ _٤     

ولا يخفى على ، والأقاصيص الكاذبة التي تصورهم على غير ما هم عليه، عنهم الأخبار الملفقة
من تشويه لأعلام ظنهم لبرهة من الزمن ، العاقل المنصف ما تخلفه هذه الأخبار في نفس قارئها

فإذا هو يصدم بالازدواجية الأخلاقية لهذه ، ويتحلون بحلية الوقار، ربعون على عروش العفافيت
وللأصفهاني في عرض شخصياتهم دهاء ومكر فهو يعرض لاسم واحد من أفاضل  .الشخصيات

ا بما يليق به من صيغ التكريم، حتى إذا استوثق من ثقة القارئ المغفَّل رماه بباقعة ة مشفوعً مَّ الأُ 
وقلما سلم من بوائقه هذه فرد أو جماعة أو حزب ممن لهم حميد !. جعله موضع الهزء والسخريةت

 بالأموي فالعباسي حتى أيام الأصفهاني االذكر بين العرب والمسلمين منذ العهد الراشدي مرورً 
  .)]٤١٩: ص) (السيف اليماني(و) انيالأغ(جولة في كتابي : انظر كتاب[

والإمام أبو حنيفة، وعطاء بن أبي ، النعمان بن البشير الأنصاري: صفهانيوممن طعن فيهم الأ     
ويظهر حبه ، والذي كان يتشيع لهم، ولم يسلم من أذاه آل البيت النبوي، رباح وغيرهم الكثير

فقد نالوا منه النصيب الأكبر من الإقذاع ، بينما تكذبه أقواله وما ينقل عنهم، وتقديره لهم
  .ولا صاحب يتورع عنه، لا صديق له يمتنع عن لسانه، عدو الجميعوالتعدي، إذن هو 

ومن طعونه في آل البيت  . ... . رات الإسلام وساداتهموهاك بعض النقول عنه تبين طعونه في سُ 
/ ١٥(الأغاني [يزيد على شربه للخمر  عنه أقرَّ  هُ كره أن الحسين بن علي رضي اللَّ النبوي ذِ 
 )].٢٢٧/ ١(الأغاني [لمغنين يجتمعون عند الحسن بن الحسنومن ذلك ذكره أن ا)]. ٢٨١
ينة بنت الحسين مواعدتها كَ هو ينقل عن سُ  فها،ماتهم وحديثه عن نسائهمرُ يه على حُ دِّ عَ ذلك ت ـَ ومن

كما ينقل عنه ، )]٣٦٩/ ٢(الأغاني [لابن أبي ربيعة الشاعر هي وصويحباتها ومحادثته إلى الفجر
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إلى ما هنالك من هذه النقول التي )] ٣٥٩/ ٢(الأغاني [فصل بينهم أنها تحكم بين المغنين وت
  .يطفح بها هذا الكتاب

كما يؤخذ على الكتاب أيضًا تصويره الفترة الزمنية التي تمثل صدر الإسلام بأنها فترة   _ ٥     
، وهذا ما لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، والمكر والخديعة، دموية مليئة بالدسائس والمؤمرات

غير خفية ، ومن رجع إليها وجدها ظاهرة للعيان، فالكتاب مليء بمثل هذه الأخبار والأقاصيص
  .على من تتبعها

واشتهر ، فهذه بعض المآخذ على كتاب قد ملأ السمع والبصر :وبعد أيها القارئ الكريم     
ويحقق من ، ن مآربهما يقضيه ممَ ة من المستشرقين والمستغربين لِ مَّ واحتفى به أعداء الأُ ، وانتشر

  :ومن أراد الاستزادة فنحيله على كتاب، أمانيهم في ذم الإسلام وأهله
  .لمحمد مصطفى المجذوب) السيف اليماني(و ) الأغاني(جولة في كتابي _      
  .انتهى الاقتباس]  لوليد الأعظمي)) السيف اليماني في نحر الأصفهاني(( _     
ساسي في  لا تستغرب من اعتماد أدونيس على كتاب الأغاني كمرجع أ، ه المصائبهذ بعد كُلِّ      

  ).!ا الكاثوليكي تلميذ المستشرقينرسالة الدكتوراة بإشراف الأب بولس نويّ (كتابه الثابت والمتحول
عُ العربُ الشعرَ دَ لا تَ : (( وهو ما يعُبِّر عنه الحديثُ القائل: ((  ١٩٧قال أدونيس ص  _ ٩٤     

  ) ] )). ٣٠/ ١( العُمدة )) [ الإبلُ الحنينَ عَ دَ حتى تَ 
!.  أدونيس الجاهل هو حاطبُ ليَْلٍ، يعتمد على كتاب أدبيٍّ لمعرفةِ حديث النبيِّ :  الرد     

  . وهذا الحديثُ المذكور باطلٌ، لا أصل له، ولَم يقله النبيُّ 
ولَى هي التي أسَّستْ لما وتكون الممارسة الإسلامية الأُ : ((  ١٩٩قال أدونيس ص _ ٩٥     
  )).يديولوجي بالشعر الإ،  ، اليوم نسميه
على ) الأيديولوجيا ( أدونيس يُحاول إسقاطَ مفاهيم حداثية ومصطلحات معاصرة مثل  : الرد     

  .بنُية ترُاثية وتاريخية وثقافية تختلف تمامًا في سياقاتها المعرفية والجَمالية
هو مُنْتَجٌ غربي حديث مرتبط بصراع الطبقات والمصالح السياسية " الأيديولوجيا " مُصطلح      

  .ومِن الخطأ إسقاطُ مفاهيم الحاضر على الماضي. والاجتماعية بعد الثورة الصناعية
أداة " الشِّعْرُ في صدر الإسلام كان تعبيرًا عن العقيدة والقِيَمِ الوجودية والأخلاقية، ولَم يكن      
وأدونيس يزعم أنَّ الإسلام . لحزبي أو الأيديولوجي الضَّيق الذي يقصده أدونيسبالمعنى ا" دعائية

  .حوَّل الشِّعْرَ إلى أداة تابعة، والحقيقةُ أنَّ الإسلام لَم يغُيِّر مَاهِيَّةَ الشِّعْر، بل غيَّر مُحتواه القِيَمي
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 بن ثابت وكعب بن زهيرالقصيدة العربية بجمالياتها وبلاغتها كما هي، فشعرُ حسَّان  بقيت     
لَم يطلب من الشعراء نَظْمًا   والنبيُّ . رضي اللَّهُ عنهما، لَم يَخرج عن عمود الشعر العربي

، ]متفق عليه)) [ كَ عَ مَ  بريلُ جِ وَ  _م هِ اجِ هَ  أوْ  _ مهُ جُ اهْ : (( بن ثابت  أيديولوجيًّا، بل قال لِحَسَّان
 بدأها المشركون، فكان الشعر هُنا بمثابة الإعلام،) شِعرية(وهو رد فِعل دفاعي على حرب إعلامية 

بمعنى التبعية " ( الأيديولوجي" وإذا كان الإسلامُ قد أسَّس للشعر . وليَس التأطير الفِكري القسري
كما يزعم أدونيس، فكيف نُـفَسِّر ازدهارَ الشعر في العصور الإسلامية اللاحقة ) للنَّص الديني 
الشعرُ فضاءً رحبًا للتجربة الإنسانية، ولَم يتقيد بمنظومة أيديولوجية خشبية،   لقد ظلَّ . بألوانه كافَّة؟

  ).كالواقعية الاشتراكية مثلاً ( كما حدث في الأنظمة الشمولية الحديثة 
) الذي يمُثِّله هو والتيارات المتمردة " ( التحوُّل " وأدونيس يُحاول خداعَ القارئ وإيهامه أن      

  .هو العائق، وهذه لعُبةٌ بسيطة وساذَجة ومكشوفة) الدِّين والنَّص " ( الثابت " أن هو الإبداع، و 
يعتمد أدونيس في نقده على رؤية بنيوية وتفكيكية مأخوذها مِن فلاسفة الغرب، خصوصًا      

 ، ميشيل فوكو وجاك دريدا، وهو يَسرق أفكارَ المُستشرقين والفلاسفة لتفكيك التراث الإسلاميِّ
لفهمه، بل لإثبات فرضيته المُسبقة التي تَـنْفي أيَّة قيمة معرفية للنَّص الديني في العملية  ليَس

، بل استلهمَ مِن القُرآنِ الكريم لغُةً وصُوَراً ومعانيَ تْ مُ في الإسلام لَم يَ  يالشعر والإبداعُ  .الإبداعية
  .دب الرفيعأثْـرَت الخيالَ العربي، ولَم تُـقَيِّدْه، كما نَرى في تجليات الأ

، والشعرُ فيها كان تابعًا لضرورة "تأسيس أمَُّة" المُمارَسةُ الإسلامية الأُولَى كانت مُمارَسة      
ولو كان الشعرُ أيديولوجيًّا بالمعنى الذي يرفضه . الوجود، وليَس لغرض التأسيس لأيديولوجيا قمعية

ليَّة، وَلَمَا اتخذوه مَرجعًا لغويًّا لفهم القُرآن لَمَا احتفى المُسلِمون بشعر المُعلَّقات والجاهأدونيس، 
وكلامُ أدونيس ليَس تقييمًا أدبيًّا مُحايدًا، بل هو موقف فكري مُسْبَق، يُحاول مِن  .الكريم نَـفْسِه

والشعرُ العربي حافظَ على استقلاليته الجَمالية معَ تَـبـَنِّي . خلاله وَصْمَ التراث بالتَّسييس المُبكِّر
  .فرق شاسع بين الإيمان والأيديولوجيا قِيَمِيَّة جديدة، وهُناكمنظومة 

  )).كيف أصبحَ مُرادفاً للسُّنَّة : (( عن الشعر في الإسلام  ٢٠٤قال أدونيس ص _ ٩٦     
و أداة تُـعَدُّ مقولة أدونيس بأنَّ الشِّعْر في العصرِ الإسلاميِّ أصبحَ مُرادفاً للسُّنَّةِ النَّبَوِيَّة، أ : الرد     

  .لمستشرقينطيَِّعة في يد السُّلطة الدينية طرحًا مُؤَدْلَجًا بلا دليل، وهذه مُحاولة لتقليد ا
وقع أدونيس في فَخ الإسقاط الأيديولوجي، حيث حاولَ حصر الشِّعْر العربي بعد الإسلام في      

لامُ لَم يغُيِّر بنُية الشعر الفنية، بل والإس ).المُتحوِّل " ( الإبداع " مقابل ) الثابت " ( الاتِّباع" دائرة 
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فاستخدامُ الشاعر لأدوات لغوية، أو استحضاره لروح العقيدة، لا يعني . غيَّر مضامينه القِيَمِيَّة
الوزن، ( الشعرُ ظلَّ فنًّا له أدواته . ،بل هو هو تعبير عن هُوِيَّة حضارية جديدة"سُنَّة " صيرورة الشعر 
  .، بينما السُّنَّة وَحْيٌ وتشريع، والخلطُ بينهما خلطٌ بين الفن والدِّينِ ) رة، الصو القافية، الخيال

والحقيقةُ التاريخية تثبت أن الإسلام . يزعم أدونيس أنَّ الإسلام قيَّد الشعرَ، وحوَّله إلى تابعٍ      
دى الكذبَ والغُرورَ أدبي، بل عاوالقُرآنُ لَم يعُادِ الشعرَ كجنس . هذَّب الأغراضَ، ولَم يُـلْغِ الفنَّ 

قال الشَّوكاني . ] ٢٢٦: الشُّعَراء [  وأنَّـهُم يَـقُولُونَ ما لا يَـفْعَلُون  : قالَ اللَّهُ تعالى . والادِّعاء
نا لْ عَ نا وف ـَلْ عَ ف ـَ : قولونيَ  : أي ، وأنَّـهُم يَـقُولُونَ ما لا يَـفْعَلُون  ) : ((  ١٧٣/ ٤( في فتح القدير 

بون إلى نسُ وقد يَ  ، فعلونهولا يَ  ، يرم والخَ رَ ون بكلامهم على الكَ لُّ دُ فقد يَ  ، كة في ذلبَ ذَ م كَ وهُ 
عاوى ن الدَّ ن أشعارهم مِ ده في كثير مِ جِ كما تَ   ، لهعْ ون على فِ رُ دِ قْ ر ما لا ي ـَن أفعال الشَّ أنفسهم مِ 
ب ذِ وذلك كَ  ، كذا وكذا  نَّ هِ علوا بِ هم فَ وأنَّ  ،اتنَ صَ حْ ذف المُ قَ ن لِ تضمِّ ور الخالص المُ والزُّ  ، الكاذبة

ا أمَّ : قال ابن العربي): ((  ١٣٧/ ١٣( وقال القرطبي في تفسيره  .اهـ  )) تحْ وافتراء بَ  ، ضحْ مَ 
فبذلك  ، عتادَ وتجاوزت المُ  ، دَّ وإن استغرقت الحَ  ، الاستعارات في التشبيهات فمأذون فيها

  :  ير النبيَّ هَ بن زُ  بُ عْ نشد كَ وقد أ ، ثَلَ ؤيا المَ وكَّل بالرُّ المُ  كُ لَ مَ ضرِب اليَ 
  مَكْبُولُ     يُـفْدَ     مْ لَ     ثْـرَهاإ  مُتـَيَّمٌ             مَتْبُولُ   اليوم  فقلبي   ادُ عَ سُ   بانت
  الطَّرْفِ مَكحولُ   غَضيضُ   أَغَنُّ   إلا            رحََلُوا   إذْ   البـَيْنِ  غَداةَ  سُعادُ   وما

هَلٌ      كأنَّه            مٍ إذا ابتسمتْ تَجلُو عَوَارِضَ ذِي ظلَْ   مَعْلولُ      بالرَّاحِ      مُنـْ
ر في نكِ ولا يُ  ، عسمَ يَ   ن الاستعارات والتشبيهات بكل بديع، والنبيُّ فجاء في هذه القصيدة مِ 

  )).) الخَمْر (  احيقها بالرَّ شبيهه رِ تَ 
، بيَنما )رجعي " ( ثابت " لإسلام هُوَ شِعْر يَرى أدونيس أنَّ الشعرَ الذي يتماشى مع قِيَمِ ا     

لا يُشْتـَرَط في الإبداعِ . تقسيم باطلٌ وقسريهذا . هو المتمرد على هذه القِيَمِ " المُتحوِّل " الشعر 
كبارُ الشعراء اشتغلوا في فضاءات الحضارة العربية . أن يتصادم معَ المُقَدَّس ليكون إبداعًا

والتجديدُ في القصيدة العربية ". مُرادفاً للسُّنَّة" عالميًّا دُون أن يكون الإسلامية ، وأنتجوا أدباً 
  .حدث من داخل اللغة، وليَس عبر الخروج عن الدِّينِ 

ينِ، ورافضًا للقُرآنِ والسُّنَّةِ والتراث، وهو       وأدونيس شخصيًّا هو نُصَيْري مُلْحِد، ومُتمرد على الدِّ
، ويعيش في أوروبا، وترُجمتْ أشعارهُ إلى عِدَّة لغُات، )ة الفرنسية يَحمل الجنسي( مُواطن فرنسي 

وهو خادمٌ مُخلِص لليهودِ والنصارى أصحابِ النفوذِ والإمكانيات، وينُفِّذ كُلَّ أوامرهم، فلماذا فشل 
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لقد رفضته لجنة جائزة نوبل بسبب ضعفِ مُستواه الشِّعْري، وعدم  .في الفوز بجائزة نوبل للآداب؟
يره في حركة الشِّعْر العالميِّ ، وبسبب سرقاته من الشِّعْرِ الفرنسي والشِّعْرِ الصوفي، خُصوصًا ثتأ

كيف يعُطينا أدونيس مُحاضرات في الحداثة !. والعالميَّة؟النـِّفَّري، فأينَ الحداثةُ والمُتحوِّل والتمرُّد 
 !.، لا تعترف به جائزة نوبل للآداب؟شلٌ وتفجير اللغة ونبذِ التراثِ والانطلاق إلى العالميَّة، وهو فا
  .فاقدُ الشيء لا يُـعْطيه، وإنَّكَ لَنْ تَجنيَ مِنَ الشوكِ العنبَ 

وبيَن الشعراء الذين فازوا ) أكثر شاعر عربي معروف عالميًّا ( لوْ عقدنا مُقارنة بين أدونيس      
، وديريك والكوت، وشيموس هيني، وأوكتافيو باثدا،بابلو نيرو تي إس إليوت،و : جائزة نوبل، مِثل ب

  !.وتوماس ترانسترومر ، سوفَ يظهر أدونيس مثل الطفل الصغير الساذَج الذي يلعب في الشارع 
مُستحيل أن يفوز أدونيس بجائزة نوبل للآداب، لأنَّ هذه الجائزة لا تذهب إلى شاعر فاشل      

سقطَ أدونيس من حسابات نوبل، بعدما  .ينيَسرق شِعْرَه مِن الآخَر منفصل عن الواقعِ والجُمهورِ، 
وقد  .انكشفَ زيَف حداثته المزعومة، وصارتْ نُصُوصُه بضاعةً كاسدةً لا تَرقى لمصاف الخالدين

بشار الكيماوي على حساب دماء السوريين،  )العلوي (  اختارَ أدونيس الانحيازَ للطاغية النُّصَيري
 .عَ تحت غطاء العلمانية الوهميةرِّر القمف سياسي مُخْزٍ يُـب ـَمُقَايِضًا شعارات الحداثة الزائفة بموق

وبدلاً مِن نُصرةِ أبناءِ شعبه المظلومين، غرقَ في مُستنقع الطائفية والشيعية الباطنية، مُعتبرًا خُروجَ 
لقد سقط القناعُ عن ". ثَورة تخرج من الجوامع " الشعب السوري للمطالبة بحقوقه وحريته مُجرَّد 

الذي ملأ الدنيا ضجيجًا بالتمرُّد والثورة والحداثة، فإذا به يُسخِّر قـَلَمَه لخدمة الاستبداد،  الشاعر
إنَّ أُطروحات أدونيس . ة التي طغتْ على إنسانيته المزعومةيعاجزًا عن التحرُّر مِن عُقْدة الطائف

ي الإسلام بأنَّه مُرَادِف ووصفُ الشعرِ ف .تنطلق من نزعة عدائية للتراث، بوصفه عائقًا أمام الحداثة
تاج لغوي عربي، وتصويره كمنشورات دعائية عن أعظم نِ " الفَنِّية " للسُّنَّة، هو مُحاولة لنزع صفة 

وهذا يتجاهل أن الشعر العربي احتفظَ بخصائصه الجَمالية، وتطوَّرتْ فيه فنون البديع . للدِّين
ودَعوى أدونيس اختزالية . لحديثية والفقهيةتمامًا عن المُتون اوالفلسفة والحكمة بشكل مستقل 
السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ هي نَص تشريعي مُقدَّس، . في الشذوذِ الفِكري سطحية، ومُحاولة لتقليد المُستشرقين

. والتقاؤهما في بعض القِيَمِ الأخلاقية لا يعني الاندماجَ أو الترادفَ . والشعرُ تجربة إنسانية جَمالية
هو محاولة لأدلجة النقد الأدبي لخدمة رؤيته المسروقة من بعض فلاسفة الغرب،  ونيسما قام به أد

التي ترفض كُلَّ ما هو مرتبط بالوَحْي، مُعتبرًا إيَّاه عائقًا أمام الحداثة، وهو مَا يُجافي الحقيقةَ العِلمية 
  .دَيُّنِ التي تُظهِر ثراءَ الشعر العربي ، وتطوره الفني، حتى في أزهى عُصورِ التَّ 
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  أصول الإبداع أو التحول  : القسم الثاني
  الحركات الثورية _ ١

       

ونشوء مشكلات جديدة أدت بدءًا من عهد عثمان إلى : ((  ٢٢٣قال أدونيس ص _  ٩٧     
، بسبب الفروقات التي بدأت تبرز بين الطبقة الحاكمة والطبقات  تفكك في المجتمع الإسلاميِّ

، وفي أساس تسمية الثائرين كانت في أساس الثورة على عثمان وقتله  المحكومة، وهي فروقات
  )). بأنهم غوغاء وعبيد

يُحاول أدونيس قراءة التاريخ الإسلاميِّ من منظور مادي جدلي، وقد وقع في فَخ  : الرد     
ة الانتقائية التاريخية، وإسقاط الصراعات الطبقية الحديثة على مجتمع له خصوصيته العَقَدِيَّ 

، وهو مفهوم ماركسي "الصراع الطبقي " اعتمد أدونيس في تحليله على مفهوم . والاجتماعية
والحقيقةُ التاريخية أن الثورة على . حديث لم يكن له وجود في بنُية المجتمع الإسلاميِّ حينذاك

حكومة لَم تكن ثورة جياع أو فقراء أو مسحوقين أو طبقات م_ رضي اللَّهُ عنه _ عثمان بن عفان 
رَفِين أو طغُاة بل إنَّ رؤوس الفِتنة والمُحرِّضين عليها كانوا من وجهاء الأمصار . ضِد حُكَّام مُتـْ

والولايات، ومن طالبي السُّلطة أو المتأثرين بدعايات سياسية، وليَسوا من الفقراء الذين يطلبون 
الإسلامية  ن، وقدْ بلغت الدولةُ والتكافلُ الاجتماعيُّ كان أساسًا متينًا في عهد عثما .لقمة العيش

، وكان بيت المال يفيض بالعطاء، ولَم تُسجَّل حادثة واحدة لمجاعة أو  الرخاء الاقتصادي روةَ ذِ 
  .تدفع الناسَ للثورة لأسباب معيشية أزمة اقتصادية

مان يزعم أدونيس أن المجتمع الإسلاميَّ بدأ يتفكك، بينما الواقع يثبت أن الدولة في عهد عث     
في تاريخ الأمَُّةِ، " تَوحيدي"وقام عثمان بأعظم عمل .شهدتْ أعظم توسُّع جغرافي واستقرار مُؤسَّسي

واستمرت حركة . التشريعوهو جمع القُرآن الكريم، مِمَّا قطع دابرَ الاختلاف في أصل العقيدة و 
ع مُتفكك أو دولة ووصلتْ إلى أرمينيا وقبرص وشمال أفريقيا، وهو ما لا يمُكن لمجتمالفتوحات،

  .مُفكَّكة أو تعاني صراعًا طبقيًّا أنْ تُحقِّقه
، بينما جميع المصادر التاريخية تؤكِّد أنها كانت فِتنة "ثَورة " يصف أدونيس ما حدث بأنه      

نة يفقد تحركت المجموعاتُ من الكوفة والبصرة ومصر بتنسيق سِرِّي، ودخلوا المد. مُصْطنَـَعَة
، بل "الثَّـوْرة"طرفاً في هذه ) تمع الإسلاميِّ عِماد المج (لمدينة ، ولَم يكن أهلُ اتحت غطاء الحَجِّ 

وأبناؤهم عن الخليفة عثمان رضي اللَّهُ عنه، ولا يوُجد أي _ رضي اللَّهُ عنهم _ دافع الصحابة 
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ات إدارية ولَم تكن المطالب اقتصادية أو طبقية، بل كانت اعتراض. صحابي تَـوَرَّطَ في قتلِ عُثمان
  .على بعض الوُلاة، استخدمها المُحرِّضون ذريعة للوصول إلى رأس الهرم السياسي

وعُثمان بن عفان كان من أغنياء العرب قبل الإسلام وبعده، قبل الخلافة وبعدها ، وقد سخَّر      
اصَرًا، ورفضَ أن ، وبقي عثمان في بيته مُحَ )جَيش العُسرة، بئر رومة ( مالَه لخدمة الدَّولة الإسلامية 

التي تتشبث " الطبقة الحاكمة" يهُرق دم مُسلِم واحد من أجله، وهو ما يتناقض تمامًا مع مفهوم 
  .القمع واستخدام القوة ضِد الشعب لسُّلطةِ والامتيازاتِ الطبقية عبربا

الثابت " تمد في كتابه وأدونيس باعتباره نُصَيْريًِّا ينتمي إلى الطائفة العلوية الشيعية المتطرفة، يع     
، ويهُمل الروايات " الثورية" على الروايات الضعيفة أو المكذوبة التي تخدم فكرته " والمتحول

هُما " النَّص والدولة " التاريخية الصحيحة ، وهو قرَّر مُسْبقًا أن التمرُّد هو المُتحوِّل الإيجابي، وأنَّ 
قًا، باعتباره مِن غُلاة النتيجة المُسيطرة على عقله مُسْب ـَالثابت السلبي، فصاغَ التاريخَ ليوافق هذه 

  .الشيعة الكارهين للصحابة رضي اللَّه عنهم ، والحاقدين على أهلِ السُّنَّةِ والجَماعة
كصراع طبقي، هي قراءة مُتعسفة   _رضي اللَّهُ عنه_ حاولة تصوير مقتل عثمان بن عفانإنَّ مُ      

وما حدث كان مؤامرة . لتاريخُ يؤكِّد أن عهد عثمان امتازَ بالرخاء والاتِّساعوا. تفتقر للأمانة العِلمية
  .سياسية أدَّتْ إلى فِتنة، ولَم تكن حركة اجتماعية ناتجة عن فروق طبقية، كما يزعم الفكر المادي

أنَّ الناس أنكروا على عُثمان سبعة أمُور، نقلها من كتاب الإمامة  ٢٢٤ذكر أدونيس ص _ ٩٨     
  .، لابن قُـتَيبة٣٢السياسة، ص و 

أدونيس حاطبُ ليَْلٍ، ينقل النصوصَ التي يرُيدها من الكتب التي يختارها، بلا فحص ولا : الرد      
  .تدقيق ولا تثبُّت ولا معرفة بالأسانيد وأحوال الرجال

عتمد على  ي الجاهل أدونيس الدكتورُ و . مكذوب على ابن قُـتـَيْبة" الإمامة والسياسة " كتابُ       
، وإطلاقِ الأحكام عليه وهذا يدلُّ أيضًا على جهل  . ! كتاب مكذوب لتحليل التاريخ الإسلاميِّ

  " !.س يوُسُفيالقد" وغباء الأساتذة الدكاترة المشرفين على أطروحة أدونيس للدكتوراة في جامعة 
  :م ٢٠٠٨أكتوبر  ١٧ورد في موقع الإسلام سؤال وجواب على الإنترنت ،      
ن ذلك عدد من ، وقد بيَّ  هُ تعالىيبة رحمه اللَّ تَ سبته لابن ق ـُح نِ صِ كتاب الإمامة والسياسة لا يَ [      

  .كالباحثين وساقوا أدلة ظاهرة على ذل
عن كتاب " بةيْ ت ـَبن ق ـُاعقيدة الإمام "في كتابه  هكتور علي نفيع العلياني حفظه اللَّ قال الشيخ الد      

ح عندي أن مؤلف جَّ رَ بعد قراءتي لكتاب الإمامة والسياسة قراءة فاحصة ت ـَو : " الإمامة والسياسة 
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أراد إدماج هذا الكتاب في كتب ابن قتيبة نظرًا لكثرتها ونظرًا ، الإمامة والسياسة رافضي خبيث 
فإن ابن قتيبة له ، وقد يكون من رافضة المغرب ، لكونه معروفاً عند الناس بانتصاره لأهل الحديث 

  :ي ومما يرجح أن مؤلف الإمامة والسياسة من الروافض ما يل، سنة في المغرب معة حسُ 
 هاللَّ  هاللَّ  : (عنه أنه قال للمهاجرين هُ لسياسة ذكر على لسان علي رضي اللَّ مؤلف الإمامة وا "     

ر يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقع
ا يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به لأنَّ  هفواللَّ ،مقامه في الناس وحقهو له ولا تدفعوا أه ،بيوتكم
. )هتتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل اللَّ إنه لفينا فلا  هواللَّ .. ونحن أحق بهذا الأمر منكم، تيْ أهل الب ـَ

  .ت إلا الشيعةيْ ولا أحد يرى أن الخلافة وراثية لأهل الب ـَ
 هلَّ ر ابن عمر رضي القدحًا عظيمًا فصوَّ  هوالسياسة قدح في صحابة رسول اللَّ  الإمامةمؤلف  "     

وذكر محمد بن مسلمة غضب على علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص حسودًا ، عنه جباناً 
والقدح في . عنها أمرت بقتل عثمان  هوأن عائشة رضي اللَّ ، يهودي بخيبر لأنه قتل مرحبًا ال

إلا أن الخوارج لا يقدحون في ، وإن شاركهم الخوارج ، من أظهر خصائص الرافضة  الصحابة
  .م الصحابة رضي اللَّهُ عنهمعمو 
الزبير لكونه ل مصعب بن بَ ن قِ تل مِ يد قُ بَ مؤلف الإمامة والسياسة يذكر أن المختار بن أبي عُ  "     

والرافضة هم ، ي حْ فاته وادعاءه الوَ عليه وسلم ولم يذكر خرا هصلى اللَّ  لَّهدعا إلى آل رسول ال
 هن قتيبة رحمه اللَّ مع العلم أن اب، الذين يحبون المختار بن أبي عبيد لكونه انتقم من قتلة الحسين 

  .ذكر المختار من الخارجين على السلطان وبين أنه كان يدعي أن جبريل يأتيه
ة أبي بكر وعمر وعثمان خمسًا مؤلف الإمامة والسياسة كتب عن خلافة الخلفاء الثلاث "     

فقام المؤلف ، وكتب عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة مائتي صفحة ، وعشرين صفحة فقط 
وهذه من ، د الصحائف بتاريخ زائف لم يثبت منه إلا القليل باختصار التاريخ الناصع المشرق وسوَّ 

  .انتهى"  ذلانمن الضلال والخِ  هنعوذ باللَّ ، ق الروافض المعهودة أخلا
):  ٣٠١_٢/٢٩٨( " ب حذر منها العلماءكت "الشيخ مشهور حسن سلمان في كتابه  وقال     

وعلى الرغم من ذلك ؛ فهو  .تعالى هُ رحمه اللَّ  ةيبتَ كتاب مكذوب على ابن ق ـُ: الإمامة والسياسة  "
 ديد ؛ إذْ مصدر هام عند كثير من المؤرخين المعاصرين ، ويجب التعامل مع هذا الكتاب بحذر ش

  .يبةتَ سبة جميع ما فيه لابن ق ـُن نِ ك ابن العربي مِ حوى مغالطات كثيرة ، ولذا ؛ شكَّ 
  :، مِنها والأدلة على عدم صحة نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة كثيرة
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ذكروا هذا الكتاب بين ما ذكروه له ، اللهم إلا القاضي أبا م يَ يبة لَ تَ الذين ترجموا لابن ق ـُ نَّ إ_ ١
التوزي المعروف بابن الشباط ، فقد نقل عنه في الفصل الثاني من الباب الرابع والثلاثين  هلَّ عبدال

  ). صلة السمط( من كتابه 
  .رم يخرج من بغداد إلا إلى دينو يبة لَ تَ وابن ق ـُ. الكتاب يذكر أن مؤلفه كان بدمشق  نَّ إ_ ٢
أي قبل مولد ابن ) هـ١٤٨(وفة سنة بالك اعن أبي ليلى ، وأبو ليلى كان قاضيً  يالكتاب يرو  نَّ إ_ ٣

  .ةقتيبة بخمس وستين سن
المؤلف نقل خبر فتح الأندلس عن امرأة شهدته ، وفتح الأندلس كان قبل مولد ابن قتيبة  نَّ إ_ ٤

  .ةبنحو مائة وعشرين سن
بن امؤلف الكتاب يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش ، مع أن هذه المدينة شيدها يوسف  نَّ إ_ ٥

  ).ه ٢٧٦(وابن قتيبة توفي سنة ) هـ٤٥٥(لطان المرابطين سنة تاشفين س
الكتاب مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير ؛ ففيه أبو العباس والسفاح  نَّ هذاإ_ ٦

شخصيتان مختلفتان ، وهارون الرشيد هو الخلف المباشر للمهدي ، وأن الرشيد أسند ولاية العهد 
يبة الذي قال عنه تَ عمن هو مثل ابن ق ـُ يتجنبها صغار المؤرخين ، فضلاً اء للمأمون ، وهذه الأخط

هم بالزندقة ، تَّ من استجاز الوقيعة فيه ي ـُ: مونه ويقولون عظِّ أهل المغرب يُ  وكان: ( ... .  ابن تيمية
  ).ه كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه لا خير في: ويقولون 

عن اثنين من كبار علماء مصر ، وابن قتيبة لم يدخل  ايرً يروي كث) الإمامة والسياسة(مؤلف  نَّ إ_ ٧
  .هن ؛ فدل هذا على أن الكتاب مدسوس علييْ مَ مصر ولا أخذ من هذين العالِ 

  :مجزم بوضع الكتاب على ابن قتيبة غير واحد من الباحثين ، من أشهره وقد
  .٢٧_ ٢٦ص  )احدَ ر والقِ سِ يْ المَ (يبة تَ محب الدين الخطيب في مقدمة كتاب ابن ق ـُ_ ١
  . ٥٦ص ) المعارف(عكاشة في مقدمة كتاب ابن قتيبة  ثروت_ ٢
كتاب الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق (عسيلان في رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان  هعبد اللَّ _ ٣
  .بةيْ ت ـَسبة هذا الكتاب لابن ق ـُطلان نِ على بُ  ، ساق فيها اثني عشر دليلاً )لميالع
  ١٠._٩ ص) بنو أمية بين الضربات الخارجية والانهيار الداخلي(تابه عويس في ك عبد الحليم_ ٤
  ٣٣.ص ) مصادر التاريخ الإسلامي(إسماعيل الكاشف في كتابه  سيد_ ٥
الإمامة ( م رسالة ماجستير عنوانها ١٩٧٨وقد قُدِّمت في الجامعة الأردنية كلية الآداب عام _ ٦

ن أن ابن قتيبة يَّ ب ـَوعلى ضوء هذه الدراسة ؛ فقد ت ـَ: ، قال الباحث فيها ) والسياسة دراسة وتحقيق 
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، وبنفس الوقت ؛ فإنه لم يكن بالإمكان معرفة مؤلف ) الإمامة والسياسة(الدينوري بعيد عن كتاب 
  .والي أواسط القرن الثالث الهجري الكتاب ، مع تحديد فترة وفاته بح

  لـفي مقدمة تحقيقه  ، لسيد أحمد صقرا اجزم ببطلان نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة أيضً  وقد_ ٧
، ثم قال بعد ) كتاب مشهور شهرة بطلان نسبته إليه : ( ؛ فقال  ٣٢ص) ل القرآن شكِ تأويل مُ ( 

عن  سبة الكتاب إلى ابن قتيبة ، فضلاً إن هذا وحده يدفع ن: ( أن ساق بعض الأدلة الآنفة الذكر 
ص (  وإلى هذا ذهب الحسيني في رسالته) . قرائن وأدلة أخرى كلها يثبت تزوير هذه النسبة 

مصادر ( وفاروق حمادة في  ،) ١٧٣_ ١٦٩(  والجندي في كتابه عن ابن قتيبة ،)٧٨_ ٧٧
، )٢٤٢_٢٤١/ ١(  )التاريخ العربي والمؤرخون ( ، وشاكر مصطفى في  ٩١ص) السيرة النبوية 

فيه من الانحراف والضلال ما مر عليك ، و ف مؤلفه،عرَ وإذا كان الكتاب لا يُ . ىانته "الموفق  واللَّهُ 
  .انتهى الاقتباس] ة نية وكفايكتب التاريخ المعروفة غُ فلا وزن له ولا قيمة ، وفي  

  : أمَّا المآخذ التي أُخِذَتْ على عثمان بن عفان رضي اللَّهُ عنه     
م خُمْس كَ عطاء مروان بن الحَ إ: الثالث. نفي أبي ذَر إلى الرَّبذة : الثاني . تولية أقاربه: الأول[      
ضرب ابن مسعود : الخامس. إحراق المصاحف وجمع الناس على مُصحف واحد: الرابع. أفريقية

. الزيادة في الحِمَى : السادس. حتى فتُِقَتْ أمعاؤه، وضرب عَمَّار بن ياسر حتى كُسِرَتْ أضلاعُه
. الفِرَار من المعركة يوم أُحُد: التاسع. الغياب عن غَزوة بَدْر: الثامن. الإتمام في السفر: السابع
الثاني . لَم يَـقْتل عُبيد اللَّه بن عمر بالهرمزان: الحادي عشر. الغياب عن بيَعة الرِّضوان: العاشر
.  ردُّ عُثمان الحَكَم، وقد نفاه النبيُّ : الثالث عشر. زيادة الأذان الثاني يوم الجُمُعة_ عشر

هم رضي اللَّهُ عنه ؟ نْ مَ . هولَّى أقاربَ : المأخذ الأول معاوية،  : أوَّلهم . أقارب عثمان الذين ولاَّ
سعيد بن العاص، : الوليد بن عُقبة، والرابع: والثاني عبد اللَّه بن سعد بن أبي السَّرْح، والثالث 

هؤلاء خمسة ولاهم عثمان، وهم من أقاربه، وهذا في زعمهم مَطعن . عبد اللَّه بن عامر: والخامس
أبو موسى الأشعري، القَعْقاع بن عمرو، جابر : يه، فلننظر إلى باقي وُلاة عثمان رضي اللَّهُ عنهعل

حكيم بن سلامة، المُزَني، حبيب بن مسلمة، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، أبو الأعور السُّلَمي، 
يب، النسير العَجَلي، الأشعث بن قيس، جرير بن عبد اللَّه البَجَلي، عُتَيبة بن النهاس، مالك بن حب
هؤلاء هُم وُلاة عثمان . السائب بن الأقرع، سعيد بن قيس، سلمان بن ربيعة، خنيس بن خبيش

وبنظرة سريعة نجد أن عدد الوُلاة من أقارب عثمان أقل بكثير من غيرهم، وبخاصَّة  رضي اللَّهُ عنه،
قال ابن تيميَّة في منهاج السُّنَّة .مكان يولِّي بني أمَُيَّة أكثر من غيره  إذا علمنا أن النبيَّ 
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أكثر من بني أمَُيَّة، لأنهم  من قبائل قُـرَيش فيه عُمَّال لرسول اللَّه  لا نعرف قبيلة): (( ٦/١٩٢(
هم النبيُّ . اهـ )) كانوا كثيرين، وفيهم شرفٌ وسُؤدُد  ، واستعملهم من بني أمية  والوُلاة الذين ولاَّ

هؤلاء . أبو سُفيان بن حرب، خالد بن سعيد، عثمان بن سعيد، أبان بن سعيدهُم عَتَّاب بن أُسَيد، 
هم عُثمان رضي اللَّهُ عنه إن هؤلاء الوُلاة لم يَـتـَوَلَّوا  : ثم يقال بعد ذلك. خمسة كعدد الذين ولاَّ

: وهُم فعندما تُـوُفِّيَ عثمان لم يكن من بني أمية من الوُلاة إلا ثلاثة، . ... . كُلُّهم في وقت واحد
/ ٣(تاريخ الطبري . [ معاوية، وعبد اللَّه بن سعد بن أبي السَّرْح، وعبد اللَّه بن عامر بن كريز فقط 

إن علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه ولَّى أقاربهَ، ولَم ينَقم عليه : ثم يقال كذلك ... ) ]. ٤٤٥
  . ] إلخ. ...  ولا ننقم عليه نحن أيضًاأحد، 
، مكتبة  ، الدكتور عثمان الخميس)  ١٥٨_  ١٣٤(  ، ص  حقبة من التاريخ /راجع كتاب      

من ناحية ، ، وبالأدلة الواضحة الدقيق حيث ردَّ على هذه المآخذ بالتفصيل. الإمام البخاري 
  .شرعية وتاريخية

  .إن عثمان بن عفان نفى أبا ذَر الغِفاري إلى الرَّبَذَة ٢٢٦قال أدونيس ص _  ٩٩     
دِينُ الشيعةِ قائمٌ على . عيته وطائفيتهيمن ش أدونيس الكذاب، لا يستطيع التخلُّصَ :  لردا     

  .الكذب على الصحابة رضي اللَّهُ عنهم
ر فإذا أنا بأبي ذَ  ، ةِ ذَ بَ بالرَّ  مررتُ : ب قالهْ عن زيد بن وَ ) :  ٥٠٩/ ٢( صحيح البخاري في      

الذين   أنا ومعاوية في فاختلفتُ ،بالشأم كنتُ   :قال،؟هذاما أنزلك منزلك  :له فقلتُ ،عنه لَّهُ رضي ال
في أهل  نزلتْ  : عاويةقال مُ  .] ٣٤:  التوبة[   سبيل اللَّهيَكْنِزون الذهبَ والفضةَ ولا ينُفقونها في 

عنه  هُ ثمان رضي اللَّ وكتب إلى عُ  ، ينه في ذاكيني وبَ فكان بَ  ، ينا وفيهمفِ  نزلتْ  :فقلتُ  ،الكتاب
ني وْ رَ م ي ـَهم لَ حتى كأنَّ  الناسُ  عليَّ  رَ ث ـُكَ فَ  ،اهَ ت ـُمْ دِ قَ ف ـَ ، المدينةَ  مِ دَ قْ ا عثمان أنْ  فكتب إليَّ  ،يونكُ شْ يَ 

فذاك الذي أنزلني هذا  ،ا قريبً  فكنتَ  ،تَ يْ حَّ نَ ت ـَ شئتَ  إنْ  :فقال لي ،ذاك لعثمان فذكرتُ  ،قبل ذلك
  .تُ وأطع ا لسمعتُ حبشيًّ  روا عليَّ أمَّ  ولوْ  ، نزلالمَ 
وقدْ ظلَّ كان الصحابي الجليل أبو ذَر الغِفاري رضي اللَّهُ عنه زاهدًا في الدُّنيا، قويًّا في الحق،       

ةِ إلى وفاته رضي اللَّهُ عنه   .على ذلك مُنذ عهدِ النُّبـُوَّ
ة، تبعد عنها وهي منطقة تقع في شرق المدينة النَّبَوِيَّ  وَهْب أنَّه مرَّ بالرَّبَذَةِ، يُخبر التابعيُّ زيد بن     

كم،فوجدَ أبا ذَر يسكن فيها، ولَم تكن منطقة سكن قبل ذلك، وكان وحيدًا فيها،   ١٧٠قُرابة 
  .فسأله عن سبب عُزلته وسُكناه في هذه المنطقة
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الذين يَكْنِزون الذهبَ  : أخبره أبو ذَر أنَّه اختلفَ مع معاوية في سبب نزول قـَوْلِه تعالى     
نزلتْ : نزلتْ في أهل الكتاب، وقال أبو ذَر: ، فقال مُعاوية   سبيل اللَّهنها في والفضةَ ولا ينُفقو 

مُعاوية نظر إلى سياق الآية، فإنها نزلت في الأحبار . المُسلِمين وفي أهل الكتاب نحن فِينا
لوقت أميرًا وكانَ مُعاوية في ذلك ا. بينما نظر أبو ذَر إلى عُموم الآية. والرُّهبان الذي لا يؤتون الزكاة

يفة بما  لفكتب مُعاوية إلى الخ. على دِمَشق في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اللَّهُ عنه
كان بينه وبين أبي ذَر مِن الخلاف، وإنما شكاه معاوية لعثمان، لأنَّه رأى مِن زهُد أبي ذَر وتأويله 

قَل عنه ما لا يُـؤْمَن أن ينتش نَةً، أوْ يهُيِّج خُروجًا على إمارته بغير الأشدِّ، وأنه ربَُّما يُـنـْ ر عنه، فـَيُثير فِتـْ
فكتبَ عُثمان إلى أبي . وليَس في هذا الحديث أنه سأله أن يَستدعيَه، إنما شكاه إلى عثمان .حق

ذَر رضي اللَّهُ عنهما أن يتَرك دِمَشق، ويرجع إلى المدينة، فأطاعه أبو ذَر ورجع، ولمَّا قَدِمَ أبو ذَر 
نةَ، اجتمعَ عليه الناسُ يسألونه عن القضية، وما جرى بينه وبين معاوية، فذكرَ له كثرةَ الناس المدي

، وهذا يدلُّ على أنَّ " تَ يْ حَّ نَ ت ـَ شئتَ  إنْ : " كأنهم لَم يَـرَوْه قَط، فقال له عثمان  وتعجُّبهم من حاله،
ى الرَّبَذَة اختياراً منه، وليَس كما عثمان خيَّر أبا ذَر، وردَّ ذلك إلى مشيئته، وأنَّ أبا ذَر خرج إل

  .يُحكَى أنَّ عُثمان أخرجَ أبا ذَر إلى الرَّبَذَة، إبعادًا ونَـفْيًا له
عُثمان رضي اللَّهُ عنه لَم يَطرد أبا ذَر رضي اللَّهُ عنه إلى الرَّبَذَةِ ، ولَمْ يَـقُم بنفيه، ولَم يرُسله      

  .كُلُّ هذا مِن الكذب عليهممعاوية مُهاناً من الشام إلى المدينة، و 
: ا عند عثمان، فقال لأبي ذَروكان كعب الأحبار حاضرً : ((  ٢٢٦قال أدونيس ص  _١٠٠     

: وقد كان قال له...فـَرَفَعَ أبو ذَر محجنه فضربه فشجَّه)). ((من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه((
  ) ] )). ٢١١/  ٤( تاريخ الطبري ! )) [ يا ابن اليهودية ما أنت وما ها هُنا 

  .أدونيس حاطبُ ليَْلٍ، يلتقط الكلامَ الذي يرُيده مِن أيِّ كتابٍ، بلا فحص ولا تدقيق:  الرد     
محمد بن عون ف عن يْ السري عن شعيب عن سَ  وكتب إليَّ : قال الإمام الطبري: سند الرواية     

  .سعن عكرمة عن ابن عبا
عمر التميمي، وهو ساقطٌ، وكذَّاب، ومتروك الحديث، ومُتـَّهَم  أحد الرواة ، سَيْف بن" سَيْف "      

قال : (( ، طبعة دار الفكر، بيروت )  ٢٥٩/  ٤( قال ابن حجر في تهذيب التهذيب . بالزندقة 
ليَس : وقال أبو داود. ... . متروك الحديث: وقال أبو حاتم. ... ضعيف الحديث: ابنُ مَعين 

يَروي الموضوعات عن : وقال ابنُ حِبَّان. ... . ضعيف : ارَقُطنيوالد: وقال النَّسَائي. بشيء
وقال  ،ندقةبالزَّ  مَ هِ بن حبان اتُّ ابقية كلام  :تُ لْ ق ـُ .ه كان يضع الحديثنَّ إ :وقالوا :قال. الأثبات
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 بعد كُلِّ هذا، لا تستغرب.اهـ))بالزندقة مَ هِ اتُّ  :وقال الحاكم ،متروك الحديث:طنيقُ البرقاني عن الدارَ 
  !.البوليسية  والمُغامرات بمليئًا بالأكاذي" الثابت والمُتحوِّل" أدونيس  الزنديق إذا كان كتابُ 

ومعنى هذه الظاهرة أن أبا ذَر كان يُـبَشِّر بأخلاق تتجاوز : ((  ٢٢٧قال أدونيس ص  _١٠١     
الشرعَ إلى كان بتعبير آخر، يُـبَشِّر بأخلاق تتجاوز . الفريضة إلى ما هو أشمل منها وأغنى

  )).الإنسان
  !.غِفاري رضي اللَّهُ عنه كافرًا أدونيس جَعَلَ الصحابيَّ الجليلَ أبا ذَر ال النُّصَيْري الكافرُ  : الرد     
بمعناها الغربي المعاصر على " الإنسانوية " و " الحداثة " أدونيس إسقاطَ مفاهيم يُحاول      

  .ي رضي اللَّهُ عنهشخصية الصحابيِّ الجليل أبي ذَر الغِفار 
أو انفصال بين الشرعِ يفترض أدونيس وجودَ ثنائية . في الإسلام، الشرعُ هو مَصدر الأخلاق     

لَم يأتِ الشرعُ ليكون قيدًا على إنسانية الإنسان، بل جاءَ لتحقيق . وهذا ضلالٌ واضحٌ والإنسانِ،
جاوز الشرع، بل كان يتحرَّك مِن مُنطلق لَم يكن يتحرك من منطلق توأبو ذَر . مصالحه وتزكية نَـفْسِه

نياالتمسُّك الحرفي بالقُرآنِ الكريم، وال   .زهدِ في الحياةِ الدُّ
أبو ذَر رضي اللَّهُ ".كَنْز المال" رضي اللَّهُ عنهم كان حول مسألة وخِلافُ أبي ذَر مع الصحابة      

لتي يحتاج إليها المُسلِم، وكان يُـفْتي عنه كان يَرى وجوبَ التصدُّقَ بما زاد على النفقة اللازمة ا
والذين يَكْنِزون   :بذلك، ويحثُّ الناسَ عليه، ويغلظ في كلامه، ويحتجُّ على ذلك بقولِ اللَّهِ تعالى

وخالفه في . ] ٣٤:  بةوْ التـَّ [   فـَبَشِّرْهم بعذاب أليم لفضةَ ولا ينُفقونها في سبيل اللَّهالذهبَ وا
المال الذي لَمْ تُـؤَدَّ زكاته، : اللَّهُ عنهم، وذهبوا إلى أن المقصود بالكَنْزذلك باقي الصحابة رضي 

في تمسُّكه بالنَّص، " أُصُوليًِّا" أبو ذَر كانَ إذن، . ولا ريَْبَ أن الحق مع الصحابة في ما ذهبوا إليَْه
  .له" تجاوزيًّا " وليَس 

الفريضةُ هي الأصل،  .ما هو أغنى يزعم أدونيس أن أخلاق أبي ذَر تتجاوز الفريضة إلى     
كارمَ مَ  بعُِثْتُ لأتَُمِّمَ  : ((قال  والنبيُّ .يستْ نافلةً منفصلة عن الفرائضوالأخلاقُ في الإسلام لَ 

، فكيف يتجاوز الصحابيُّ أبو ذَر الفريضةَ ليصل للأخلاق، بينما ]سبق تخريجه [  )) الأخلاقِ 
ِ . لاق؟ها هي التي تأمرُ بالأخالفريضة نَـفْسُ  بديل للوَحْي، " دِين إنساني " وأبو ذَر لَم يكن يُـبَشِّر بـ

  .بل كان يَرى أن إيمانه بالوَحْي يفرض عليه نمطاً حياتيًّا زاهدًا
الرموزِ الإسلامية " عَصْرَنة " ويُحاول . وأدونيس الخبيث يمُارس التوظيفَ الأيديولوجي للتاريخ     
  .، ليجعل مِنها جُذوراً لتيارات الحداثةِ والإلحادِ والتَّمَرُّدِ على النَّص"و مُتمرِّدة ثَـوْريَِّةً أ" يَـعْتبرها التي 
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رٌ للسياقِ التاريخي" التجاوز " واختزالُ شخصية أبي ذَر في فكرة       أبو ذر كان مِن أشد . هو بَـتـْ
  .لوَحْي، ولَمْ يَـرَ في الإنسان مرجعيةً تَسمو فوق ا  الناسِ طاعةً للَّهِ ورسولِه

الشرعُ الإسلاميُّ جاءَ لحماية . يفترض أنَّ الشرع ضِد الإنسان أو أقل مِنْه وأدونيس     
  .، فحمايةُ الإنسانِ هي جَوهر الشرع)الدِّين، النـَّفْس، العقل، النَّسْل، المال( الضروريات الخَمْس 

ستصبح . ؟"الأخلاق الأشمل " يُحدِّد  وإذا تمَّ تجاوزُ الشرع، فمن يُحدِّد مرجعيةَ القِيَمِ؟، وَمَن     
أبو ذَر كان يَمتلك مرجعية صُلبة . الأخلاق نِسبيَّة وخاضعة للأهواءِ الذاتيةِ والمصالحِ الشخصية

، ولوْ تخلَّى عن هذه المرجعية الشرعية لَمَا كان لأخلاقه أي  تعتمد على كلامِ اللَّهِ وكلامِ رسوله 
  .معنى أو ثبات

، فهو يَرى في زهُْدِ أبي ذَر       ضِد " تَمَرُّدًا ثَـوْريًِّا " وأدونيس الضائعُ يُحاول عَلْمَنَةَ الزُّهدِ الإسلاميِّ
المؤسسة الدينية،بيَنما كان أبو ذَر في الحقيقة يمُثِّل أقصى درجات الاستسلام للنَّص، والتمسُّك بِه 

  .رعََ الذي هو مبدأ من مبادئ الشرعولَم يتجاوز الشرعَ، بل جسَّد الوَ . حرفيًّا
يروي الطبري أن سعيد بن العاص حين جاء واليًا على : ((  ٢٢٧قال أدونيس ص _ ١٠٢     

إنما هذا : ، فقال سعيد... جعل يختار وجوه الناس يدخلون عليه، ويسمرون عنده، (( الكوفة 
ففي هذا الخبر ما يشير ) ]  ٣٢٣و ٣٢٢/ ٤( تاريخ الطبري . ... )) [ السواد بُستان قُـرَيش 

  )).شية، وإلى أن ثمة معارضة لهذا الاقتطاع رَ باسم السُّلطة القُ  إلى أن اقتطاع الأرض كان يتمُّ 
فحص ولا أدونيس حاطبُ لَيْلٍ، يلتقط الكلامَ الذي يرُيده من الكتاب الذي يرُيده بلا  : الرد     

مُسْبـَقًا، تقوم على الظُّلْمِ والمظلومية والصراع الطبقي، تدقيق، ثمَُّ يطُلِق أحكامًا موجودة في ذِهنه 
مع حليبِ " المظلومية الشيعية " عَ ضَ والجديرُ بالذكر أن أدونيس رَ . والصدام بين السُّلطة والشعبِ 

  !.أمُِّهِ في الطائفة العلوية التي دَمَّرَتْ سوريا، وقتلت الشعبَ السوري
  .يبعْ ثني شيبان عن مجالد عن الشَّ حدَّ  :رقال محمد بن عم :سند هذه القصة     
فه غير واحد مجالد ضعَّ ) : ((  ٣٧٣/ ١( قال ابن كثير في تفسيره . مجالد بن سعيد ضعيف     

ومجالد ) : ((  ٢٤٠/ ٦(وقال العَيني في عُمدة القاري .اهـ)) ل لم منهم أحمد بن حنبمن أهل العِ 
ومجالد ضعَّفه ) : ((  ٢٩٤/ ٢( في تحفة الأحوذي  وقال المباركفوري. اهـ )) ضعَّفه الجمهور 

 .اهـ)) ومجالد ضعَّفه الجمهور ) : ((  ٢٠٨/ ٣( وقال الشَّوكاني في نيَل الأوطار . اهـ)) الجمهور 
مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، وقد ضعَّفه ) : ((  ٣٧٧/ ٨( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

  )).مجالد بن سعيد وهو ضعيف ) : ((  ٨١/ ٢( المُغْني  وقال ابن قُدَامة في. اهـ )) جماعة 
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أنَّ اقتطاع : " أمَّا الحُكْمُ الخيالي الذي أطلقه أدونيس بعد هذه القصة غير الصحيحة، وهو      
  .، فهو باطلٌ "ى أن ثمة معارضة لهذا الاقتطاع شية، وإلرَ باسم السُّلطة القُ  الأرض كان يتمُّ 

ماركسية ( للتاريخ الإسلاميِّ نقدًا قائمًا على إسقاطات أيديولوجية حديثة  يُـعَدُّ نقد أدونيس     
" الاقتطاع" وهو يعَمد إلى استخدام مُصطلح . ، وليَس قراءة موضوعية للمصادر التاريخية)وبنُيوية 

وهو يَربط المُعارضة  .الذي عرفته أوروبا في عُصور الظلام" الإقطاع " ليوحيَ للقارئ بنظام 
، وهذا جهلٌ واضحٌ، لأن المعارضة في "بورجوازية قُـرَشية " ضِد " بروليتاريا " تطاع كأنها ثورة بالاق

، كانت معارضة سياسية حول أحقية )سواءٌ من الخوارج أو الشيعة أو الزُّبَـيْريين ( العصر الأموي 
والجديرُ  .ع الأراضيالخلافة وشرعية الحاكم ، ولَم تكن ثَورة اشتراكية ضِد مبدأ المِلْكية أو توزي

إلى تقويم _ حسب رؤية المُعارضين _ بالذكر أنَّ المُعارضة في العصر الأموي، كانت تهدف 
اعوجاج السُّلطة والعَودة إلى النموذج الراشدي، ولَم تكن مُعارضة للبُنية القُرَشِيَّة بحدِّ ذاتها، بدليل 

  .أنَّ أغلب قادة المُعارَضة كانوا مِن قُـرَيْش
ويبدو من كلام عليٍّ لعثمان أن عثمان لَم يكن يعدل بين : ((  ٢٣٠قال أدونيس ص _ ١٠٣     

  ) ]. ٣٣٧/  ٤( تاريخ الطبري )) [ الناس، وأنه كان من الجَور بحيث إنه حذَّره من القتل 
قال الإمام : وهذا هو سندها. القصة التي ذكََرَها أدونيس في هذا المَوضع مكذوبة:  الرد     
  .ةف عن محمد وطلحيْ السري عن شعيب عن سَ  كتب إليَّ : ري الطب
أحد الرواة ، سَيْف بن عمر التميمي، وهو ساقطٌ، وكذَّاب، ومتروك الحديث، ومُتـَّهَم " سَيْف "      

ووفق هذه القصة المكذوبة، حكم أدونيس على عُثمان بن عفان رضي اللَّهُ عنه بأنَّه كان . بالزندقة
لُه قصير . دا من كلام عليِّ بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه ظالمًا، حسب ما ب   ! .والكذبُ حَبـْ

اعتمدَ على . أدونيس الجاهل لا يعَرف الأسانيدَ الصحيحة للقصص التاريخية، لأنَّه حاطبُ ليَْلٍ      
قصة مكذوبة لتشويه صورة عثمان بن عفان رضي اللَّهُ عنه، وهو يُحاكمه بمعايير الثورة والتمرد 

فيرى خروج الغَوغاء على الخليفة حركة تحوُّل إيجابية بيَنما يصف الخليفة بالظُّلْمِ الحديثة، 
عُثمان بن عفان رضي اللَّهُ عنه تولَّى الخلافة بإجماع أهل  إنَّ  .والجَوْرِ، ويصف الدولةَ بالقمعَ 

، ومُبايعة المهاجرين )! وفيهم علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه إمام الشيعة المعصوم ( الشُّورى 
أنه ضحَّى بنفْسه، ومنعَ الصحابةَ رضي اللَّهُ عنهم مِن ووصفُه بالظُّلْمِ يتصادم مع حقيقة . والأنصار

القتال دُونه حقنًا لدماء المُسْلِمين، وهو أسمى مراتب العدل والتضحية والرحمة بالرَّعِيَّة، ولَم يكن 
ي دمَّر سوريا، وقتلَ السوريين من أجل الكرسي والسُّلطة مثل النُّصَيْري العلوي بشار الأسد الذ
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والحُكْم ، ثمَُّ هربَ إلى أسياده في موسكو بعد أن سرقَ البنكَ المركزي، مثلما فعل أبوه حافظ 
  .النُّصَيْرية العلوية بتدمير الشام ، وقامت العائلةُ  لقد بنى الأمويون الشامَ  . !وعَمُّه رفعت مِنْ قـَبْل 

، فإنَّ ... أما بعد، : (( وكان أول كتاب كتبه عثمان للعامَّة : ٢٣١قال أدونيس ص _ ١٠٤     
)) ، فإذا استعجم عليهم أمر، تكلَّفوا وابتدعوا ))ة مَ جْ ر في العُ فْ الكُ : (( ، قال  رسول اللَّه 

  .وفي هذا إشارة صريحة إلى أن الابتداع يجيء من خارج)].  ٤١١_ ٤٠٧/  ٤( تاريخ الطبري [
  .ف عن محمد وطلحة بإسنادهمايْ يب عن سَ عَ السري عن شُ  كتب إليَّ : سند هذه الرواية  :الرد     
أحد الرواة ، سَيْف بن عمر التميمي، وهو ساقطٌ، وكذَّاب، ومتروك الحديث، ومُتـَّهَم " سَيْف "      

  . بيِّ باطلٌ ، ومَكذوبٌ على الن)) الكفر في العجمة : (( وأيضًا، حديث. بالزندقة 
وفي هذا إشارة صريحة إلى أن الابتداع : "  يل بنى حُكْمًا سَاذَجًاأدونيس الأحمقُ حاطبُ الل     

على قصة مكذوبة على عُثمان بن عفان رضي اللَّهُ عنه، وعلى حديث مَكذوب " يجيء من خارج 
ريخية وتدقيقها، وعاجزٌ عن وهذا يُظْهِرُ أنَّ أدونيس عاجزٌ عن فَحْصِ الروايات التا . على النبيِّ 

معرفة الأحاديث الصحيحة من المَكذوبة، وهَذا ليَس غريبًا، لأنَّ أستاذه الجاهل هو الدكتور الأب 
وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ كتاب الثابت  !.الكاثوليكي تلميذ المُستشرقين  اليسوعي بولس نوياّ

نَى عل   .يها أحكامٌ مُسْبـَقَة اتِّـبَاعًا للأهواءِ والمصالحِ والمُتحوِّل هو مجموعة من الأكاذيب التي تُـبـْ
ويخطب مرة بن مطيع، والي ابن الزبير على الكوفة، : ((  ٢٣٨قال أدونيس ص _ ١٠٥     

إنما هم أراذلكم وسفهاؤكم  م، وقد علمتُ ن هُ الذين صنعوا هذا منكم مَ  علمتُ : (( فيقول لأهلها
ومقابل هذا  ) ] . ٣١/ ٦( تاريخ الطبري )) [ لرجلين وطغامكم وأخسَّاؤكم، ما عدا الرجل أو ا

  )).التمييز العنصري، كان المختار يساوي بين أصحابه في العطاء 
أدونيس الخبيث يُحاول عقد مُقارنة بين والي ابن الزبير والمُختار الثقفي، فيُصوِّر والي  : الرد     

. مُختار الثقفي عادل يُساوي بين أصحابه في العطاءابن الزُّبيَر ظالمًا يقوم بالتمييز العُنصري ، وال
: قال الإمام الطبري: سند هذه الرواية إنَّ .لأدونيس الباطنية وهذا يدلُّ على الخلفية الشيعية الطائفية

  . ثني النضر بن صالح عن حسان بن فائد بن بكيروحدَّ  : قال أبو مخنف
قال الذهبي في سِيَر . جوز الاعتماد على مَروياته، وهو شيعي، لا ي أبو مِخْنَف أحد الرُّواة     

متروك الحديث، : ليَس بثقة، وقال أبو حاتم: قال يَحيى بن مَعين): ((  ٣٠٢/ ٧( أعلام النبلاء 
هو مَرجع أدونيس ) أبو مِخْنَف ( هذا الشِّيعي الساقطُ  .اهـ ) )أخباري ضعيف: وقال الدارَقُطني

  !.م في التاريخ العربي والإسلاميلمعرفة التمييز العنصري المزعو 
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  الحركات الفكرية _ ٢
  

سلام الشكلي ومن هُنا كان الإرجاء بمثابة ثورة على الإ (( : ٢٤٥قال أدونيس ص  _١٠٦     
  )).، وبخاصة على الفرائض ]  ٦١فان فلوتن، السيادة العربية ، ص [  .الظاهري 

مُقِرًّا له ، )  ١٩٠٣_  ١٨٦٦( ي فان فلوتن أدونيس أوردَ قول المُستشرق الهولند : الرد     
  .لذلك ألزمناه به،واعتبرناه هو القائل،خُصوصًا أنَّ كثيرًا من أفكار أدونيس مسروقة من المستشرقين

، بينما الحقيقة "قيود الشريعة" يرسم أدونيس الإرجاءَ وكأنه حركة تحررية أو روحية، ثارتْ ضِد      
هو تأخير العمل عن مُسَمَّى الإيمان، أو تأخير الحُكم : الإرجاءُ  .يرة تمامًاالتاريخية والعَقَدية مُغا

لَم يَرفضوا الفرائضَ ) خاصَّة مُرجئة الفقهاء ( والمُرجئةُ  .على صاحب الكبيرة إلى اللَّه يوم القيامة
ف كان قَط، بل كانوا من أشد الناس تمسُّكًا بالصلاة والصيام والعبادات والشرائع، لكنَّ الخلا

ووصفُ الإرجاء . ذهنيًّا كلاميًّا حول العمل، هل العمل جُزء من تعريف الإيمان أمْ ثمرة من ثمراته؟
ى وأدونيس ينتمي إل (.  بأنه ثورة على الفرائض هو خلط بين المُرجئة والإباحية، أو الباطنية الغالية

بترك الفرائض، بل قالوا إن تركها لا يُخرِج رجئةُ لَم يقولوا يومًا والمُ ). طائفة باطنية مِن غُلاة الشيعة
للإشارة " الإسلام الشكلي " استخدامُ أدونيس لمصطلح و  .مِن المِلَّةِ بالكُلِّيةِ ما دام التصديقُ قائمًا

  .لِعَلْمنةِ الشعائرهو مُحاولة ) الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام ( إلى الفرائض 
فكما أنَّ الرُّوح بلا  . ضوعية لا تقبل الفصلَ بين الظاهرِ والباطنفي جَوهره وَحْدَةٌ مَو  والإسلامُ      

  .هو دَعوى لا حقيقة لها) فرائض ( جسد في عَالَمنا غَيْبٌ لا يرُى ، فإنَّ الإيمان بلا عمل 
والثورةُ على الأركان ليست تقويمًا للبناء، .بل هي أركانت شكليَّات،والفرائضُ في الإسلام ليس     

على التحلُّل مِن الالتزام " الثَّـوْرية " وأدونيس الطائفي الباطني يُحاول إضفاءَ صفة . له بل هي هدم
ويزعم أدونيس المتناقض أن الإرجاء كان  .الديني، وهو تأويل باطني أيديولوجي، وليَس بحثاً تاريخيًّا

خدم الاستقرارَ كان ي) في بعض سياقاته ( ثورة، بينما يرى العلماءُ والمُؤرِّخون أن الإرجاء 
السياسي، أو حتى السُّلطة الأموية في ذلك الوقت، لأنه يمنع الخروجَ على الحاكم الفاسق ما دام 

وكيف يكون الإرجاءُ ثورةً وهو الذي اسْتُخْدِمَ لتهدئة الأوضاع ومنع الثورات التي  . يشهد الشهادتَـيْن
س اضطراباً في فهم الوظيفة الاجتماعية إن وصفه بالثورة يعك. كان يقودها الخوارج أو الزَّيدية ؟

وأدونيس في مشروعه الخبيث يحاول دائمًا الانتصار لكل ما هو هامشي، أو خارج  .لفكر الإرجاء
  .، حتى لو كان ذلك على حساب الحقائق العلمية)الذي يُسَمِّيه المُتحوِّل ( ن تْ عن المَ 
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، بينما أدونيس )بالمعنى العام ( ئة السُّنِّية مذهب الإرجاء هو مذهب كلامي نشأ داخل البيإنَّ      
فالإرجاءُ فصلٌ بين الإيمانِ والعملِ، . يُحاول ربطه بنزعات باطنية أو عِرفانية لا علاقة للإرجاء بها

  .الباطنيَّة زعمتْ أن للفرائض تأويلات تُـغْني عن أدائها، وهُما مساران مختلفان تمامًا بيَنما
ة عن قراءة استشراقية بنكهة حداثية، تُحاول تمجيدَ أي فكر يعَزل الشريعةَ وكلامُ أدونيس عبار      

، .عن واقع الحياة والواقعُ يؤكد أن المرجئة لَم يثوروا على الفرائض،بل اختلفوا في تصنيفها الإيمانيِّ
مية الانحلال مِن وأنَّ الفرائض لَيست قُشوراً أو أشكالاً، بل هي صُلب الهُوِيَّة التـَّعَبُّدِيَّة، وأنَّ تس

  .هو تزييف للحقائق اللغوية والشرعية، فالثورةُ تكون لبناء الأصل ، لا لهدمه" ثَـوْرة " التكليف 
هو في الحقيقة محاولة لتجريد الإسلام من فاعليته التشريعية، " ثَـوْرة " وما سمَّاه أدونيس      

ا ينُاقض بنُيةَ الإسلامِ الذي يَجمع بين باطنية لا ضابط لها، وهو م" مشاعر " وتحويله إلى مُجرَّد 
  .الإيمانِ والعمل الصالح كقرينـَيْن لا ينفصلان

رحل إلى _ ني هَ معبد الجُ  يقصد _ويُـقَال إنَّ معبدًا : ((  ٢٤٦قال أدونيس ص _ ١٠٧     
  )).الحجاز واتصل به علماء المدينة فأقنعهم بآرائه 

  .مِن أحد الكُتُب الخبيث أمْ سَرَقـَهَا أدونيس ة،هل اخترعهابغضِّ النظر عن مَصدر العبار  : الرد     
. علماء المدينة المُنـَوَّرةَ عارضوا معبد الجُهَني، ورفضوه، وحذَّروا مِنْه، ولَم يقتنعوا بآرائه قَطإنَّ      

واجهه بقايا  في البَصْرة، وعندما دخل المدينةَ،) نَـفْي القَدَر ( ومعبد الجُهَني أوَّل مَن قال بالقَدَرِ 
تَذكر المصادر أنَّ معبدًا أخذ بِدعته في البَصْرة عن رجَل و  .الصحابة وكبار التابعين بالرفض القاطع

فالفكرُ الذي حمله معبد كان . ، كان قد أسلمَ ثم ارتدَّ " أبو يوُنُس " أو " سوسن " نصراني يدُعى 
متمسكة بالنصوص والآثار، فكيفَ يُـعْقَل أنْ التي كانت ) مكة والمدينة ( غريبًا عن البيئة الحِجازية 

تميَّزت المدينةُ المُنـَوَّرةَُ في ذلك و  .بفكرٍ وافدٍ شاذ غريب ؟) عُلماء المدينة ( يُـقْنِعَ أصلَ العِلْم 
كما جاء في ، وكان مذهبهم في القَدَرِ هو الإثبات  " عمل أهل المدينة " العصر بما يُسمَّى بـ 

ولو كان معبد قد أقنعَ عُلماءها، لظهرَ أثرُ ذلك في مروياتهم أو فتاواهم، وهو ما لَم  .القُرآنِ والسُّنَّةِ 
  .المدينة هي المرجع في محاربة القَدَريَِّة والجَهْمِيَّة لاحقًايحدث أبدًا ، بل استمرت مدرسة 

ويرُوَى أن معبدًا وعطاء بن يسار جاءا إلى الحسن : ((  ٢٤٧قال أدونيس ص _ ١٠٨     
يا أبا سعيد، هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم، : (( بَصْري وقالا لهال

وهذا يعني )). كذب أعداء اللَّه : (( فيجيبهما  ،))ويقولون إنما تجري أعمالنا على قَدَرِ اللَّه تعالى 
  ) ] . ٣٣/  ٣( مفتاح السعادة )) [ أنه كان قَدَريًِّا 
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للمؤلف طاش كبري ( إلى الموضع الذي ذكََرَه أدونيس في كتاب مفتاح السعادة  بالعَودة:  الرد     
أدونيس الكذاب أضافها أن  ، وهذا يدلُّ على"  وهذا يعني أنه كان قَدَريًِّا "لَم نجد عبارة ، ) زادة 

  .نْفي القَدَرَ ي ـَ: لخداعِ الجُهَّالِ والعوام وإيهامهم بأن الحسن البَصْري كان قَدَريًِّا، أي  مِن عِنده
ةُ المرفوعة هي " الجَبْر " حاولَ بعضُ الحُكَّام والوُلاة الترويجَ لفكرة       بما أنَّ : " ، وكانت الحُجَّ

اللَّه هو المُقدِّر لكل شيء، فإنَّ جلوسنا على العرش وسياستنا للرعيَّة هي قَدَرٌ مِنَ اللَّهِ تعالى، ومَا 
: من هذا الطرح هو الهدفُ و ".إنفاذ للمشيئة الإلهيَّة  ، إنما هونفعله من سفك دماء أو أخذ أموال 

فمن يعُارض الحاكمَ كأنَّه يعُارض قَدَرَ اللَّهِ تعالى، ورفعُ المسؤولية، حيث يتمُّ المُعارَضة،  إسكاتُ 
  .، وبالتالي لا يُحاسَب على ظلُْمِه تصوير الحاكم كأداة مُسيَّرة لا يَملك من أمره شيئًا

واللَّهُ لَم  استغلالَ العقيدة في تبرير الجرائم، ليدحض" كذب أعداءُ اللَّه " تي الردُّ القوي ويأ     
الردُّ على عِدَّة  هذا ويرتكز ولا يجوز تبرير الظُّلْمِ بالقَدَرِ، .يَجعل لأحد مِن خَلْقه على معصية عُذراً

ر وقوعَ أفعال العباد بعلمه المُحيط، لكنَّه لَم اللَّهُ قدَّ : الفرق بين القَدَرِ والأمرِ الإلهيِّ _ أ  :أُسُس
إنَّ اللَّهَ لا يأَمُرُ بالفَحْشَاءِ أتَـقُولُونَ عَلى اللَّهِ ما لا   :قالَ اللَّهُ تعالى.يأمر بالظُّلْمِ، ولا يَرضى به

  .] ٢٨: الأعراف [   تَـعْلَمُون
فنسبةُ الظُّلْمِ إلى . ؤولية كاملة عن أفعالهالإنسان يَمتلك إرادةً حُرة ومس: الإرادة والاختيار_ ب     

  .القَدَرِ للتهرُّبِ من المسؤولية هي كذبٌ وافتراء على اللَّه تعالى
الظُّلْم (وصفُهم بهذا الوصف الشديد،لأنهم لَم يكتفوا بالمعصية" : أعداء اللَّه " تسميتهم _ج      

لْمِ للَّهِ تعالى، وهو ادِّعاء بأنَّ اللَّه هو مَنْ ، بل أضافوا إليها نِسبة النقص والظُّ )والقتل والسرقة 
  .أجبرهم على ذلك

فالقَدَرُ لَيس . والمقولة ترفض تحويلَ الإيمان بالقَدَرِ إلى شَمَّاعة للظُّلْمِ الاجتماعي والسياسي     
لى قَدَرِ اللَّهِ مُبـَرِّراً للجريمة، والحاكمُ الذي يقتل ويسرق ، إنَّما يفعل ذلك باختياره، ونِسبة ذلك إ

  .زيهِ نَـفْسه عمَّا اقترفتْ يداه من جرائمهي مُحاولة بائسة ويائسة لشرعنة الظُّلْمِ ، وتَـنْ 
علم السُّنَّة المتصلة بأبي : وهكذا نشأ عِلْمان متقابلان: ((  ٢٥١قال أدونيس ص  _١٠٩     

  )).عده بكر وعُمر وعثمان، وعِلْم السُّنَّة المتصلة بعليٍّ والأئمة من ب
أدونيس غارقٌ في النزعةِ الأيديولوجية والمنظورِ الحداثي، الذي يُحاول تفكيكَ التراثِ  : الرد     

والزعمُ بأن هناك  .الإسلاميِّ عبر اختراع ثنائيات حادَّة، لا تَصمد أمام التحقيق العِلمي والتاريخي
ية في منطلقها العلمي والتدويني عند أهل السُّنَّةِ عِلْمَيْن مُتقابلَيْن هو مُغالطة واضحة، فالسُّنَّةُ النبو 
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والصحابيُّ الجليلُ . والجَماعةِ لا تقوم على التحيُّز لشخص دُون آخَر، بل تقوم على الروايةِ والعدالة
علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه هو أحد الركائز الكُبرى في رواية السُّنَّةِ عند أهلِ السُّنَّةِ، 

 .في صحيحَي البُخاري ومُسلِم أكثر مِن أحاديث أبي بكر وعُمر وعُثمان مُجْتمعين وأحاديث عليٍّ 
ا لمدرسة مُقابلة، بل بوصفه إمامًا هادياً وعالِمًا مِن كبار  ولَم ينظر علماء الحديث لعليٍّ بوصفه نِدًّ

  .علماء الصحابة رضي اللَّهُ عنهم، الذي يُحْتَجُّ بقولهم وفِعلهم
اهل اعتمدَ في تقسيمه على الولاء السياسي، وجعله أساسًا لنشوء العِلم، بينما أدونيس الج     

وعِند أهلِ السُّنَّة، المِعيارُ هو الاتصال . نشأ على قواعد الجَرْح والتعديل الحقيقة أن عِلم الحديث
تمايز السياسي وأدونيس خلطَ بين ال .والعدالة والضبط ، والمَصدرُ في النهايةِ هو الوَحْي النَّبَوِيُّ 
العِلمُ الشرعيُّ ظَلَّ مُتداخلاً، فكبارُ . الذي حدث في الفِتَن، وبين العِلم بوصفه منظومة معرفية

التابعين الذين أخذوا عن عليٍّ هُم أنفسهم الذين أخذوا عن عائشة وعُمر وابن مسعود رضي اللَّهُ 
في مُقابل " السُّنَّة المتصل بعليٍّ والأئمة  عِلم" وتسميةُ ما عند الشيعة الروافض بأنَّه  .عنهم جميعًا

أبي بكر وعمر وعثمان رضي اللَّهُ عنهم، هو جهلٌ واضحٌ، وضلالٌ مُبين، وفيه : سُنَّة الخُلفاء الثلاثة
ثين ) كجعفر الصادق ومحمد الباقر ( تجاوز لحقيقة تاريخية، وهي أن الأئمة  كانوا في نظر المُحَدِّ

  .،ولَم يَدَّعوا لأنفسهم عِلمًا خاصًّا، يُضاد ما جاء به الصحابة الآخرونلنبيِّ رُواةً لحديث جَدِّهم ا
وأدونيس الباطني يُحاول خداعَ القارئ وإيهامَه بأنَّ هُناك إسلامَيْن مُنفصلَيْن معرفيًّا مُنذ اللحظة      

ئية إلا في عُصور بينما الانفصال المنهجي في تدوين الحديث لَم يتَبلور بصورته النها الأُولَى،
  .متأخرة نتيجة عوامل سياسية وكلامية، وليَس لأن العِلم في أصله كان منقسمًا

 فالسُّنَّةُ هي ما وردَ عن النبيِّ وحصرُ السُّنَّةِ في أبي بكر وعُمر وعُثمان، هو اختزالٌ باطل،      
طالب رضي اللَّهُ عنه كانَ وعلي بن أبي ). بمن فيهم علي بن أبي طالب ( وما أجمعَ عليه الصحابة 

وزيرًا ومُستشاراً وقاضيًا في عهود الخلفاء الثلاثة، ولَم يكن مختبئًا في بيَته، ولا مُنعزلاً عن الناس، 
ولَم ينُقَل عنه أنه كان يرى لنفْسه عِلْمًا غير الذي يعَملون به، بل كان يُصحِّح ويُـفْتي ويَـقْضي 

  .للأمَُّةِ الإسلامية ويُشارك في بناء المنظومة التشريعية
وكلامُ أدونيس تزويرٌ للواقع التاريخي، وإسقاطٌ لفلسفة الصراع على تاريخ العلوم الإسلامية،      

عميق، مُتجاهلاً ) إبستمولوجي ( وهو يُحاول عَلْمَنَةَ الخلاف السياسي عبر تصويره كخلاف معرفي 
الفصل بين عِلْم سُنِّي وعِلْمٍ علوي، هو اختراع  كانت هي الوعاء الجامع، وأنَّ  أنَّ سُنَّةَ النبيِّ 

  .ولا لمنهجية الرواية بِصِلَة لعهد الصحابة رضي اللَّهُ عنهم طائفي متأخر، لا يمتُّ 
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  :، بتصرُّف ٢٠٢٣مايو  ١٢في موقع الإسلام سؤال وجواب، على الإنترنت،      
مِن أصول أهل . يهم الصلاة والسلام؟هل أهملت المُصنَّفات الحديثية مرويات آل البيت عل[      

  .السُّنَّة أنهم يوُجبون مُوالاة ومحبَّة آل البـَيْت، فمن أبغضهم فهو معدود من النواصب الضالين
فَمَولانا الإمام علي من الخلفاء الراشدين المشهود لهم : (( قال الذهبي رحمه اللَّهُ تعالى     

وابناه . دَّ الحُب، ولا نَدَّعي عِصمته، ولا عِصمة أبي بكر الصِّدِّيقبالجَنَّة رضي اللَّهُ عنه، نُحِبُّه أش
. ، وسيِّدا شباب أهل الجَنَّة، لو اسْتُخْلِفَا لكانا أهلاً لذلك سِبطا رسول اللَّه : الحسن والحُسَين
كثر العلماء العاملين، يصلح للإمامة، وله نظراء، وغيره أكبير القَدْر، من سادة : وزيَن العابدين

وكذلك . سيِّد، إمام، فقيه، يصلح للخلافة: وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر. فتوى مِنه، وأكثر رواية
وكان . كبير الشأن، من أئمة العِلم، كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور: ولده جعفر الصادق

. في الشرف والفضل كبير القَدْر، جيِّد العِلم، أولى بالخلافة من هارون، وله نظراء: ولده مُوسى
كبير الشأن، له عِلم وبيان، ووقْع في النفوس، صيَّره المأمون ولي : وابنه علي بن موسى الرضا

من سادة قومه، لَم يبلغ رتُبة آبائه : وابنه محمد الجواد .عهده لجلالته، فـَتـُوُفِّيَ سنة ثلاث ومائتين
وكذلك ابنه الحسن بن علي . جليلشريف : في العِلم والفقه،وكذلك ولده المُلقَّب بالهادي

  ) ]. ١٢٠/ ١٣( سِيَر أعلام النبلاء " انتهى من )) [ العسكري، رحمهم اللَّهُ تعالى 
فمحبةُ آل البيت من أصول أهل السُّنَّة والجَماعة، وعلماء الحديث أصحاب التصانيف يوُلُون      

  .واب لبيان فضائل ومناقب آل البـَيْتهذه المسألة أهميتها، فلذا يشتهر في مُصنَّفاتهم عَقْد أب
مِن إجلال أهل السُّنَّةِ لآل البـَيْت أنهم يأخذون مِن عِلْم أهلِ العِلْمِ مِنهم، مِن صحابة ومَن جاء      

  .ت مشهورة في كتب السُّنَّة والتفسير وغيرها، وهي مكشوفة للجميعيْ بعدهم، فمروياتُ آل الب ـَ
بسبب تقدُّم إسلامه، وطُول صُحبته، وتأخُّر وفاته، فقدْ  هُ عنه، وعلي بن أبي طالب رضي اللَّ      

  .كثرتْ مروياته، وهي أكثر عددًا من مرويات أبي بكر وعمر وعُثمان رضي اللَّهُ عنهم أجمعين
 وأمَّا فاطمة الزهراء رضي اللَّهُ عنها، فبسبب تقدُّم وفاتها جِدًّا، حيث تُـوُفِّـيَتْ بعد النبيِّ      

ومعَ هذا ، فإنَّ مروياتها أكثر من مرويات عدد مِن أمهات  .فقط، فلذلك قلَّت مروياتها أشهربستة 
ا لَمَّا . المؤمنين رضي اللَّهُ عنهن وأمَّا الحسن والحُسَين رضي اللَّهُ عنهما، فبسبب صِغَر سِنِّهما جِدًّ

  .ياتهما، حيث كانا في سِن الطفولة، بسبب ذلك قلَّت مرو  تُـوُفِّيَ النبيُّ 
وأمَّا مَن جاءَ بعدهم مِن ذُرِّيتهم، فمن اعتنى منهم بالحديث والعِلم، وجلسَ له طُلاب العِلم،      

كحال محمد بن علي بن . فإنَّ أصحاب المُصنَّفات يَـرْوُون لهم بحسب ما يصلهم من مروياتهم
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هما فقد نقل أهلُ العِلم ما الحسين، المُسمَّى بالباقر، وولده جعفر المُسمَّى بالصادق، فبسبب عِلم
  .وصل إليهم من حديثهم

النقاد على ثقة وإمامة أبي جعفر الباقر لقد اتفق : (( قال الأستاذ أحمد بن عبد اللَّه العمودي     
رحمه اللَّهُ، ولذلك نجد أن مروياته منتشرة ومبثوثة في كتب التفسير بالمأثور،وكُتب السُّنَّة المُطهَّرة، 

ع مروياته وآراء الإمام الباقر في الكُتب السِّتَّة، ومُسند أحمد،وموطأ مالك، وسُنن الدارمي، وبعد تَـتَبُّ 
الإمام أبو جعفر الباقر مروياته " انتهى ... )) رواية )  ٣٣٩( وتفسير الطبري، نجد أنها بلغتْ 

  ) . ٥٤/ ١" ( وآراؤه في كتب التفسير بالمأثور والسُّنَّة المُطهَّرة 
اتفق النقاد من أئمة الجَرْح والتعديل على : (( لطيفة إبراهيم القاسم الهاديلت الأستاذة وقا     

وقدْ ... . وقد كانت له منزلة خاصَّة عند أهل السُّنَّة والجَماعة ... . توثيق الإمام جعفر الصادق 
الإمام جعفر مرويات " انتهى من ... )). رواية بالمُكرَّر )  ٢٣٦( بلغتْ مرويات الإمام جعفر 

  ). ٦٨٦/ ٢" ( الصادق في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّة 
، ونقلوها فالحاصل، أنَّ علماء الحديث من أهل السُّنَّة قد اعتنوا بمرويات آل بَـيْت النبيِّ      

فهذا راجعٌ إلى قِلَّة حديثهم أو تحديثهم، في مُصنَّفاتهم، ولَم يهُملوها، وإنْ قلَّت مرويات بعضهم، 
ومَنْ قـَلَّتْ مروياته فَليس لأهل العِلم أن يَكذبوا عليه ليكثروا . يس بسبب إهمال أهل العِلم لهمولَ 

مروياته،كما يفعل الشيعة الروافض،بل علماء السُّنَّة يَـرْوُون ما وصلهم ولوْ كان قليلاً، معَ محبتهم له 
رجمة أبي جعفر الباقر رحمه اللَّهُ كما قال الذهبي رحمه اللَّهُ تعالى في ت  .والاعتراف بفضله وعِلمه

ولقد كان أبو جعفر إمامًا مُجتهدًا، تاليًا لكتاب اللَّه، كبير الشأن، ولكن لا يبَلغ في : (( تعالى
ة يعة، ولا في الحفظ ومعرفة السُّنَّ القُرآن درجة ابن كثير ونَحْوه، ولا في الفِقْه درجة أبي الزناد ورب

حَابيه، ولا نحيف عليه، ونُحِبُّه في اللَّهِ، لِمَا تجمَّع فيه مِن صِفات فلا نُ ،درجة قَتادة وابن شهاب
  .انتهى الاقتباس) ]  ٤٠٢/ ٤( انتهى ، مِن سِيَر أعلام النبلاء )) الكمال 

فانتهى إلى القول إن القرآن لا : (( عن المستشرق دونالدسن  ٢٥٤قال أدونيس ص  _١١٠     
عقيدة الشيعة، دونالدسن، القاهرة )) [ عصيان آدم وموسى وداود يؤيد عصمة الأنبياء، واحتجَّ ب

  ]. ٣٢٦_ ٣٢٥، ص  م ١٩٤٦
نتيجة  وصِبيانهم يُـعَدُّ هذا الطرح مِن الشُّبُهات التقليدية التي يثيرها بعض المسشرقين : الرد     

، أو بسبب "و البشريالسه" أو " مُخالَفة الأَوْلَى " بمعناها التشريعي، وبين " المعصيةِ "الخلط بين 
  .عدم معرفتهم دَلالات الألفاظ في السياق القُرآنيِّ واللغةِ العربية
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العِصمةُ التي أجمعَ عليها علماء المُسلمين ليَست تأليهًا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل      
أ أو النسيانِ ن من الخطوهُم فيها معصومو : العِصمة في تبليغ الرسالة  هيَّة لهم فيهي صيانة إل
وهُم مُنزَّهون عن كُلِّ ما يخدش المُروءةَ أو يقدح في  : العِصمة من الكبائر والرذائلبالإجماع، و 

أمَّا مِن حيث الطبيعة البشرية، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشرٌ، يجوز في  .كمالهم الخُلُقِيِّ 
ان في غير التبليغ، أو الاجتهاد الذي قد الصغائر البسيطة التي لا خِسَّة فيها، أو النسيحَقِّهم 

معَ اتفاق جميع العلماء على أنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يُـقَرُّون على  .يُصوِّبه الوَحْي
الصغائر البسيطة، ولا يتَعمدون مُخالفةَ أمر اللَّه تعالى بارتكابها، وأنَّ اللَّه يدُركهم برحمته، ويوُفِّقهم 

  .نابةِ من غير تأخيرللتَّوبةِ والإ
  : ، والرد من وجوه]١٢١:طه[وَعَصَى آدمُ ربََّهُ فـَغَوَى :يَستشهد المُستشرق بقولِ اللَّه تعالى     
لَم يتَعمَّد ارتكابَ المعصية، فالمُخالَفةُ لَم تكن عنادًا أوْ  آدم : النسيان وعدم القصد_ أ     

  ]. ١١٥: طه[  فـَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا  : تعالى تمرُّدًا، بل كانت نسياناً ، قالَ اللَّهُ 
ةِ والتكليفِ بالرسالة، والعِصمةُ الواجبةُ هي  وقع ذلك مِن آدم : التوقيت_ ب       قبل النُّبـُوَّ

اهُ ربَُّهُ فتابَ ثمَُّ اجْتَبَ )  ١٢١( وَعَصَى آدمُ ربََّهُ فـَغَوَى  : قالَ اللَّهُ تعالى  .التي تلازم مَقامَ الرسالة
بدليل ما في هذه  ، ةوَّ ب ـُقبل النُّ  ن آدم مِ  المعصيةُ  كانت  ].سورة طه [  ) ١٢٢(عَلَيْهِ وهَدَى 

ة فجائز عليهم وَّ ب ـُوإذا كانت المعصية قبل النُّ  ،ر المعصيةكْ والهداية بعد ذِ  الاجتباءَ  رَ كَ فإنه ذَ  ،الآية
  .ةوهداه إلى الثبات على التوب ،عليه من معصيته ، وقد تابَ اللَّهُ الذنوب 

جاء بعد ) الاصطفاء للنُّبـُوَّة ( والقُرآنُ ذكََرَ المعصية ليُِتْبعها فوراً بالتَّوبةِ والاجتباء، فالاجتباءُ      
  .هذه الحادثة، مِمَّا يؤكد طهارةَ مَقامِ النُّبـُوَّةِ 

 مُوسى .فهذا قتلٌ غير مُتعمَّد ولا مقصود. يَّ ، حِين قـَتَلَ القِبْطِ  أمَّا الاحتجاجُ بِفِعْلِ مُوسى      
، " ) القَبْضَة " ضَرْبةَ بِجَمْعِ الكَفِّ ( بل قصدَ دفعَ الظُّلْم ونُصرةَ المظلوم بِوكَْزَة لَم يقصد القتلَ، 

مِن عَمَلِ  وَصَفَ فِعْلَه بأنَّه  ومُوسى . ولَمْ تكن الوكزة قاتلة في المُعتاد، فماتَ الرجلُ خطأ
والقتلُ الخطأ لا يَـقْدح في العِصمة، لأنَّ ندمًا وتواضعًا للَّهِ تعالى، ] ١٥: القَصَص[  لشَّيطانِ ا

  .قـَتَلَ القِبطي قبل النُّبـُوَّة والجديرُ بالذكر أنَّ مُوسى . العِصمة تتعلَّق بتِـَعَمُّدِ ارتكابِ المُحرَّمات
المكذوبة التي تسللتْ لبعض  " الإسرائيليات" ت وغالبًا، ما يعتمد المستشرقون هُنا على مرويا     

وَظَنَّ داودُ أنَّمَا فـَتـَنَّاهُ  : قالَ اللَّهُ تعالى. واضحة لا إشكال فيها وقصة داود . كتب التفسير
  ]. ٢٤: ص[  فاستغفرَ ربََّهُ وَخَرَّ راكعًا وأنابَ 
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نَةُ هُنا ليَست ارتكاب فاحشة       تهاد في القضاء بين الخصمَيْن، حيث بل هي اج، )حاشاه ( الفِتـْ
واستغفارُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليَس دائمًا عن .تَسَرَّعَ في الحُكم قبل سماع الطرف الآخَر

بًا ف، بل هو استغ"ذَنْب"  ار إجلال، فالأنبياءُ يَـرَوْنَ عدمَ ذِكْرِ اللَّهِ تعالى، أو الخطأ في الاجتهاد، ذَنْـ
  ".حسنات الأبرار سَيِّئات المُقرَّبين" العالي ، وهذا ما يُسَمَّى بـ م في حَقِّ مَقامه

إنَّ ذِكْر القُرآن لهذه المواقف هو أكبر دليل على صِدْقِه وعِصمةِ الأنبياءِ عليهم الصلاة      
نسانيِّ فالقُرآنُ يؤكد أنَّ الأنبياء ليَسوا آلهةً، بل هُمْ بَشَر بَـلَغُوا أعلى مراتب الكمال الإ. والسلام

وتصويبُ اللَّهِ . الأنبياء غير معصومين في الرسالة، لَمَا صَحَّ اتِّباعُهمولوْ كان . بفضل اللَّه تعالى
، يُـثْبِتُ أنَّ ) للنبيِّ مُحَمَّد ] ١: عَبَسَ [  عَبَسَ وَتَـوَلَّى  مِثْل ( لأخطاءِ الأنبياء الاجتهادية 

  .كُلَّ ما استقروا عليه هو الحَق المَحْض  الوَحْيَ رقيبٌ عليهم، مِمَّا يَضمن أنَّ 
والجديرُ بالذكر أنَّ مُخالَفة الأَوْلَى، أو الوقوع في السَّهْوِ أو النسيان، لا يُسَمَّى خَرْقًا للعِصْمة،      

  .بل هو إثبات للبشرية ليَِكونوا قُدوةً للناس في كيفية التـَّوْبةِ، والرُّجوعِ إلى اللَّهِ تعالى
      
  
  
  
  
  
  

*  
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  الحركة الشعرية _ ٣
  

وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض، وكان : ((  ٢٧٢قال أدونيس ص  _١١١     
وهي الثمرة التي نهى اللَّهُ آدم عنها وزوجته، فلمَّا أراد إبليس أن هم، لدلها ثمر تأكله الملائكة لخُ 

مِن أحسن دابة خلقها اللَّهُ، كأنها بختية، يستزلهما، دخل في جوف الحَيَّة، وكانت للحية أربع قوائم  
فلمَّا دخلت الحَيَّة الجنة، خرج من جوفها إبليس، فأخذ من الشجرة التي نهى اللَّهُ عنها آدم 

يا آدم أين أنتَ؟ : ، فدخل آدم في جوف الشجرة، فناداه ربَُّه... اء، وَّ وزوجته، فجاء به إلى حَ 
ملعونة الأرض التي خُلقتَ : قال. أستحي منك يا رَب: ج؟ قال ألا تخر : قال. أنا هُنا يا رَب: قال

تِ عبدي، فإنك لا تَحملين رْ رَّ يا حَوَّاء، أنتِ التي غَ : ، ثم قال... يتحول ثمرها شوكًا منها لعنة 
جامع [ )) كُرهًا، فإذا أردتِ أن تضعي ما في بطنك أشرفتِ على المَوت مِراراً   هِ تِ لْ مَ حملاً إلا حَ 

  ) ]. ٢٣٥/ ١ (البيان 
أدونيس الجاهلُ حاطبُ ليَْلٍ، يأخذ الكلامَ الذي يرُيده من الكتاب الذي يرُيده، بلا :  الرد     

وهذه القصة مِن الإسرائيليَّات، لَمْ تَرِدْ  .فحص، ولا تدقيق، ولا تثبُّت، ولا معرفة بالأسانيد والمُتون
وقد ذكر ) : ((  ١١٦/ ١( قال ابن كثير في تفسيره . في القُرآنِ الكريم ولا السُّنَّةِ النبوية الشريفة

ة ا إسرائيليَّ نا أخبارً هُ ه وغيرهم هَ بِّ نَ ب بن مُ هْ دي بأسانيده وأبي العالية ووَ المفسرون من السلف كالسُّ 
  )).ه ة ووسوستنَّ وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجَ  ،ة وإبليسيَّ عن قصة الحَ 

ها في كل إنَّ عليَّ أدمي: (( عن حَوَّاء رواية أن اللَّه قالوفي :  ٢٧٢قال أدونيس ص _ ١١٢     
ة، كما أدميتِ هذه الشجرة، وأن أجعلها سفيهة فقد كنتُ خلقتُها حليمة، وأن أجعلها رَّ شهر مَ 

  )].٢٣٧/ ١(جامع البيان )) [فقد كنتُ جعلتُها تَحمل يُسرًا وتضع يُسرًا تَحمل كُرهًا وتضع كُرهًا، 
يُحِبُّ القصصَ الخياليَّة الخُرافيَّة التي لا أساس  يعيشُ في الأوهام والخَيالات، نيسأدو :  الرد     

  .وهو مُجرَّد ناقل من الكتب، بلا فحص ولا تدقيق ولا معرفة بالأسانيد والمُتون. لها مِن الصِّحَّة
ب هْ خبرنا ابن وَ أ: س بن عبد الأعلى قال ونُ ثني يُ حدَّ : قال الإمام الطبري: سندُ هذه الرواية     
  .قال ابن زيد: قال 
قال ابن حجر في تقريب التهذيب  . هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف:  ابن زيَد     

. اهـ )) ضعَّفوه ) : ((  ٦٢٨/ ١( وقال الذهبي في الكاشف . اهـ )) ضعيف ) : ((  ٣٤٠/ ١( 
  )).ضعيف ) : ((  ٣٠١/ ١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
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مُتمثِّل في " ( ثابت" على فرضية مركزية تُصنِّف الفكرَ العربي إلى  أدونيس الماكر يقوم مشروع     
وهذه الثنائية ). مُتمثِّل في الإبداع والعقل والتمرد " ( مُتحوِّل " ، و ) النقلِ والاتِّباعِ والسُّلطة 

في التراث عمَّا يَخدم فكرته فقط،  دفعتْ أدونيس إلى تبنِّي منهج انتقائي، حيث يبحثالحادَّة 
  .وليَس عمَّا يعُبِّر عن حقيقة الواقع التاريخي

التاريخ لفرضيات مُسْبقة يؤدي بالضرورة إلى إقصاء الحقائق التي تنقض هذه  إنَّ إخضاع     
" وِّلالمُتح" الفرضيات، وتضخيمِ الروايات الشاذة أو الضعيفة أو المكذوبة، لمُجرَّد أنها تتوافق مع 

فكرية هي تعامله مع كتب التراث كأنها حقائق مُطْلقة طالما أنها ومُشكلة أدونيس ال. الذي ينشده
وقد اعتمدَ بشكل مُكثَّف على كُتب مِثل الأغاني للأصفهاني، أو . تخدم أغراضَه وأهدافَه الخبيثة

وما هو مُرسَل  سْنَد وصحيح،تاريخ الطبري، أو المِلَل والنِّحَل للشهرستاني، دون تمييز بين ما هو مُ 
  .أو ضعيف أو مكذوب

_ خاصَّة في القضايا الكُبرى _ في المنهج العلمي التحقيقي، لا تُـؤْخَذ الروايات التاريخية      
وأدونيس تجاوزَ هذا المنهجَ كُلِّيًّا، ناقلاً روايات ضعيفة أو ). سلسلة الرُّواة ( دون فحص السند 

" كذوبالم" و " الأسطوري" وهو يقوم بتوظيف . لواقع التاريخي الوحيدمكذوبة، وصوَّرها كأنها ا
نَة الكُبرى أو نشأة المذاهب( للفترات المِفصَلية  وفي تحليله. لتفسير التاريخ ، يميل )مِثل الفِتـْ

أدونيس إلى اقتباس الروايات التي تَحمل طابعًا دراميًّا أو غريبًا، وهي غالبًا ما تكون من مرويات 
ويجب . صَّاصين ، أو المصادر التي عُرفت بالتَّشَيُّع المُتطرف، أو الخُصومة السياسية الشديدةالقَ 

  .أن لا ننسى أن أدونيس ينتمي إلى الطائفة النُّصَيْرية العلوية، وهي طائفة باطنية مِن غُلاة الشيعة
نَى  هية، وعِندماعلى أُسُس تاريخية واوأدونيس الباطني يبني استنتاجات فكرية وفلسفية       تُـبـْ

  .القراءة الحداثية المادية على خبر مكذوب، فإنَّ النتائج المعرفية المترتبة عليها ستكون كارثية
ينتزع النصوصَ من سياقاتها، وأدونيس يقوم بقراءة المَتْن خارج سياقه التاريخي، حيث إنَّه      

هومها الماركسي أو الوجودي المعاصر على حركات ويطُبِّق مفاهيمَ الحداثة والراديكالية والثَّـوْرة بمف
  .باطنية أو سياسية قديمة، كانتْ لها دوافع ومُحدِّدات مختلفة تمامًا عن مفاهيم العصر الحديث

عبارة عن عمل أدبي ضعيف وسَاذَج، ورؤية فلسفية ذاتية، وليَس " الثابت والمُتحوِّل" إنَّ كتاب      
، وعدم فحص أسانيد "عِلم الجَرْح والتعديل" والتغاضي عن . علميًّا مُحَقَّقًامرجعًا تاريخيًّا، أوْ بحثاً 

والهدفُ من نقد التراث يجب . لا يمُكن اعتماده كمرجعوالروايات، جَعَلَ الكتابَ كاذباً، القصص 
  .وليَس لَوْي أعناق النصوص لخدمة مشروع أيديولوجي خاص ، أن يكون الكشف عن الحقيقة
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في هذا الكتاب هو مُجرَّد شاعر يَسرق الحداثةَ الغربية، ويقرأ التاريخَ بِحَدْسِه وخَياله وأدونيس      
رًا يلتزم بأدواتوأوهامه وتحيُّزاته وطائفيته وباطنيته وشيعيته، وليَس مُؤرِّخً    .البحث العِلمي ا أوْ مُفكِّ

  متحول لأدونيس، رغم أنَّهما هو سبب انتشار كتاب الثابت وال: والسؤال الذي يَطرح نَـفْسَه     
  :الجواب. يمتلئ بالروايات المكذوبة والشاذة والضعيفة؟ وساقط كتاب ضعيف

صدر الكتاب في السبعينيات، وهي فترة كانت تشهد غلياناً : التوقيت والسياق التاريخي _أ      
ن خلال الكتاب تفسيرًا قدَّم أدونيس م. فكريًّا وبحثاً عن أسباب الهزيمة، والركودِ في العالَم العربي

النقل ( الثابت:شاملاً يربط بين الماضي والحاضر، زاعمًا أن العقل العربي محكوم بصراع بين تياريَْن
هذا التقسيم الثنائي ). الإبداع والتمرد والقوى الهامشيَّة ( والمُتحوِّل ) والاتِّباع والمؤسسة الرسمية 

  ".تغيير جذري" الباحثين عن  البُسَطاء مثقفينالبسيط والساذَج، جذب شريحةً واسعة من ال
سَرَقَ أدونيس إسهامات فلاسفة الغرب وأفكارَ المُستشرقين، :المنهجية التفكيكية المُبكِّرة_ب     

في قراءة التراث ) كالبُنيوية والتفكيكية ( وكان مِن أوائل الذين أدخلوا المناهجَ الغربية الحديثة 
بالنسبة لكثير مِن القُرَّاء، لَم يكن المهم هو صِدْق الرواية، . رأة غير مسبوقةالعربيِّ والإسلاميِّ بِجُ 

كالحركات " ( المُهمَّشين  المقهورين أو"  بِقَدْرِ ما كان المهم هو إعادة قراءة التاريخ من وجهة نظر
  ).الباطنية، والمُتصوفة، والشعراء المتمردين 

الكتاب لَم يكن مُجرَّد بحث تاريخي، بل كان بياناً : ةالصبغة الأيديولوجية والسياسي_ ج      
واصطفَّ الكتابُ مع التيارات الحداثية والمادية والعلمانية، التي كانتْ ترى في . سياسيًّا وفلسفيًّا

العرب، بينما اعتبره  الماديين للحداثيين"  إنجيلاً " هذا جَعَلَ الكتابَ . التراث عائقًا أمام التقدُّم
  .حاولة لتقويض الثَّـوَابتِ، وهدمِ التراثخُصوم مُ ال

عْرِ الفرنسي ، والشعرِ : الهالة الأدبية لأدونيس_ د       رغم أنَّ أدونيس يَسرق أشعارهَ مِن الشِّ
كثيرًا الصوفي، خُصوصًا النـِّفَّري، إلا أنَّه أكثر شاعر عربي معروف عالميًّا، وقد ارتبطَ اسْمُه  

ومِن أهم الأسباب التي جَعَلَتْ لجنةَ . اب، رغم فشله في الفوز بهابالترشيحات لجائزة نوبل للآد
  .جائزة نوبل تَرفض منحَ الجائزة لأدونيس هو سرقاته الشعرية والفكرية، وانعدام تأثيره العالمي

، ثمَُّ ذهب ليبحث لها عن أدلة في التراث، مِمَّا جعله " نتيجة مُسْبقة " إنَّ أدونيس كان يَملك      
على روايات مكذوبة أو شاذة أو ضعيفة، لتدعم  والاختيار الانتقائي، ويعتمد د على الاجتزاءيعتم

كما أنه تعاملَ مع الروايات التاريخية كمادة أدبية، وليَس كحقائق خاضعة للفحصِ . وجهة نظره
طحي هو تقسيم س) المُتحوِّل ( وأخيار ) الثابت ( وأيضًا، تقسيم التراث إلى أشرار . والتدقيق
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الكتابُ ليَس لأنه مرجع  وقد انتشرَ  .وساذَج وطفُولي وعاطفي، لا يَستوعب تعقيدات التاريخ
  ! .والأعورُ بيَن العُميانِ مَلِكٌ .  تْ على إعادة النظر في المَوروثرَّضَ حَ " هَزَّة فكرية"مَوثوق،بل لأنه 

وَلِمَ : (( ن أكل من الشجرةلآدم بعد أوفي رواية أن اللَّه قال : ٢٧٢قال أدونيس ص  _١١٣     
أمرتني : لِمَ أطعمته؟ قالت: قال لِحواء. يا رَب أطعمتني حَوَّاء: ، قال))عنها؟  كَ تُ يْ هَ ا وقد ن ـَهَ ت ـَلْ أكَ 

أمَّا أنتِ يا حواء فكما . ملعون، مدحور: قال. أمرَني إبليس: لِمَ أمرتها؟ قالت: قال للحَيَّة. الحَيَّة
هلال، وأمَّا أنتِ يا حية فأقطع قوائمك فتمشين جرياً على وجهك  أدميتِ الشجرة فتدمين في كل

  .لا بدَُّ هُنا من بعض التساؤلات) ]. ٢٣٧/ ١( جامع البيان[))بالحجر وسيشدخ رأسك من لقيك 
أدونيس مُولَع بالقصص الخيالية والحكايات الخُرافية، وبعد أن أوردَ هذه الأكاذيب،  : الرد     
، أي إنَّه يطرح أسئلة وتحليلات حسب هواه ومِزاجه " نا من بعض التساؤلات لا بدَُّ هُ : " قال

  .ومَا بنُِيَ على باطل فهو باطل !.ومصلحته اعتمادًا على قصة مكذوبة وحكايات خُرافيَّة 
ثني حدَّ : ثنا الحسين قال حدَّ : ثنا القاسم قال حدَّ : قال الإمام الطبري: سند هذه الرواية     

  .سيد بن قَ مَّ حَ ر عن مُ شَ عْ مَ  حجاج عن أبي
) ٣٣٥/ ٧( عَون المعبود . [ الحُسَيْن بن داود، وهو سنيد بن داود المصيصي ، وهو ضعيف     

  .) ] ٨٩/ ٨( ونيَل الأوطار للشوكاني 
) ٥/٥٠٧( مجمع الزوائد للهيثمي[ وهو ضعيف نجيح بن عبد الرحمن السندي، : عْشَر مَ أبو      

فيه ) : (( ٥٥/ ١٣( ، وقال الحافظ في الفتح ]) ١١/ ٤( ياء للعِراقي وتخريج أحاديث الإح
قال الذهبي في الميزان في ) : ((  ٢٦٧/ ٢( وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي . اهـ )) ضعف

  )).ث ر الحدينكَ مُ  : هرُ ي ـْقال البخاري وغَ  ،ر نجيحشَ عْ ترجمة أبي مَ 
الآياتُ القُرآنية بألفاظها ودلالاتها على تصوير تُجْمِع : ((  ٢٧٤قال أدونيس ص _ ١١٤     

  )).الحُب تصويرًا جنسيًّا 
ولوْ كان . لغُةُ القُرآنِ الكريمِ دقيقةٌ للغاية، وهو يُـفَرِّق بين المفاهيم النـَّفْسية والجسدية : الرد     

، )كالشَّهوة ( زة القُرآنُ يقصد الجنسَ بالمعنى المادي البَحْت، لاستخدمَ ألفاظاً تدلُّ على الغري
المَوَدَّة السَّكَن و : " والروحية استخدمَ مُصطلحات أعمق  لكنَّه في سياق العلاقات الإنسانية

هَا وَجَعَلَ   :قالَ اللَّهُ تعالى ". والرحمة وَمِنْ آياتهِِ أنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أنفُسِكُم أزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إليَـْ
نَكُم مَوَدَّةً وَرحَْمَ  السَّكَنُ هو الطُّمَأنينة .  ] ٢١: الرُّوم [  ةً إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُون بَـيـْ

  .النـَّفْسية والاستقرار، وهو مفهوم رُوحي واجتماعي، لا يمكن اختزاله في العملية الجنسية
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  .دَ لتشمل الشفقة والرعايةوالمَوَدَّةُ هي الحُبُّ الصافي، والرَّحمةُ هي العاطفة التي تتجاوز الجس     
ومُشتقاته، تتحدَّث عن العلاقة بين الخالقِ " الحُب" وكثيرٌ مِن الآياتِ القُرآنية التي وردَ فيها      

  .جُملةً وتفصيلاً " التصوير الجنسي" والمخلوق، أو القِيَمِ الأخلاقية، وهذا ينقض دَعوى 
يوجد عاقل يُـفَسِّر حُبَّ هل . ]٥٤: المائدة [   حِبُّونهَُ يُحِبُّهم ويُ  : حُبُّ اللَّه للمؤمنين_ أ      

  !.اللَّهِ للمؤمنين تفسيرًا جنسيًّا؟
 ].٧: الحُجُرات[   ولكنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إلَيْكُمُ الإيمانَ  : قالَ اللَّهُ تعالى: حُبُّ القِيَم_ ب     

  .ا يكون عن التصوُّر الماديالحُبُّ هُنا هو انشراح الصدر للمبدأ والقيمة، وهو أبعد م
في نقد النَّص الديني على مُحاولة ) الشاعر الباطني الإباحي الإلحادي ( يعتمد أدونيس      

النَّص بطريقة تُجرِّده من قُدْسيته عبر استعارة مفاهيم من الفلسفة المادية، أو التحليلِ " أنسنة"
وأدونيس مشهورٌ بسرقة أفكار فلاسفة .الكريم النـَّفْسي عِند فرويد،وإسقاطها على لغُةِ القُرآنِ 

الغرب، وتقليدِ المُستشرقين بشكل أعمى، فهو مُصاب بِعُقدة الخواجة، والمُغلوب مُولَع بتقليد 
  !.الغالب، خُصوصًا بعد رفض لجنة جائزة نوبل مَنْحَها إيَّاه رغم لهاثه وراءها سنوات طويلة

لجِنس غالبًا ما تنتمي إلى مُقاربَات حداثية مادية أوْ نَـفْسية والقراءةُ التي تختزل الحُبَّ في ا     
  .متأثرة بنظريات سيغموند فرويد، التي تميل إلى تفسير الظواهر الإنسانية بردِّها إلى الدافع الجنسي

ر عن والقُرآنُ الكريم ينُظِّم الغريزةَ الجِنسية باعتبارها وسيلةً لبقاء النوع، وعِمارةِ الأرض، ويعُبِّ      
  .ذلك بألفاظ راقية وكلمات سامية، بعيدًا عن خدشِ الحياء، أو نشرِ الإباحيَّة، أو التصويرِ الجنسي

وأدونيس يتجاهل عمدًا السياقَ التشريعي، فالآياتُ القُرآنية التي تحدَّثتْ عن العلاقات الزوجية      
ي سياق الإثارة أو التصوير الجِنسي جاءتْ في سياق الحُقوقِ والواجباتِ والعدل والسَّتْر، وليَس ف

، فالقُرآنُ لا يَذكر الألفاظَ الصريحة المتعلقة وتجب مُلاحظة  .الذي يَدَّعيه أدب اللفظِ القُرآنيِّ
هذا الأسلوبُ  ).المُباشَرة، اللمس، الغِشْيان، الإفضاء: ( بالجِنس، بل يستخدم الكِنايةَ الراقيةَ 

، وهو ما يتناقض تمامًا مع زَعْم اللغوي يهدف إلى الرُّقي بالذَّوْ    ".التصوير الجنسي " قِ الإنسانيِّ
قول أدونيس إنَّ الآيات القُرآنية تُجْمِع على تصوير الحُبِّ تصويرًا جنسيًّا هو كذبٌ مفضوحٌ،      

لقد سَما !. اني الأب بولس نوياّ الكاثوليكي المُشْرِف على أُطروحتهوخُضوعٌ واضحٌ لأستاذه النَّصْر 
  .القُرآنُ بالعلاقة بين الرَّجل والمرأة مِن مُجرَّد الاحتياج الجسدي الغريزي إلى مرتبة الميثاق الغليظ

الذي يُـقَدِّسُه اليهود والنصارى على ) العهد القديم ( وإليَْكَ هذه النُّصوص الجِنسية مِن التَّوراة      
أنَّ النُّصَيْري أدونيس سأل  والمفروضُ  ".سالكتاب المُقَدَّ " ف الأول من حَدٍّ سَواء، باعتباره النص
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، وهي على سبيل !في كتابه المُقدَّس أُستاذه النصراني بولس نوياّ عن هذه النُّصُوص التي يُـقَدِّسها
هناكَ دُغدغت (( ].١٠: ٨نشيد الأنشاد [))أنا سُورٌ وثَدْيايَ كَبـُرْجَيْن ((  :المثال لا الحَصْر

سُرَّتُكِ كأسٌ مُدوَّرة . حَلِيِّ صَنعةِ يَدَيْ صَنَّاع دوائرُ فَخْذَيْكِ مثلُ ال ((. ]٣: ٢٣ل حِزْقِيَا[ ))ثدُِيُّهما 
وأكثرتْ زنِاَها بِذكِْرها أيامَ صِباها التي فيها (( .]٢و١: ٧نشيد الأنشاد [))لا يُـعْوِزها شرابٌ ممزوج 

وافتقدتِ .  مير ومَنِيُّهم كَمَنِيِّ الخيْلعشوقيهم الذين لحمُهم كلحم الحمَ  تْ وعَشِقَ .زنََتْ بأرضِ مِصْرَ 
  .]٢١و ٢٠و ١٩:  ٢٣حِزْقِيَال [  )) رذيلةَ صِباكِ بِزَغْزغةِ المِصْريينَ ترائبكِ لأجلِ ثَدْيِ صِباكِ 

. ومن المفيد أن نلاحظ أنَّ الآية هُنا تُكرِّر صورة جاهلية: ((  ٢٧٥قال أدونيس ص _ ١١٥     
  )).إذا ما الضجيع ثنى عطفها           تثنَّتْ ، فكانتْ عليهِ لبِاسا :    فالنابغة الجعدي يقول

والقارئُ البسيط عندما يقرأ هذا الكلامَ . هذا البـَيْت الشعري ذكره أدونيس بدون مَرجع:  الرد     
،  الشعري يعتقد أن أدونيس ذكي وواسع الاطِّلاع على الشعر الجاهلي، وأنَّه استحضرَ البـَيْتَ 

نَه وبيَن الآية القُرآنية الكريمةواستطا  أُحِلَّ لكم ليَْلةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُم هُنَّ   :عَ المُقَارنَةَ بَـيـْ
لمُفسِّرون والواقعُ أنَّ هذا البـَيْت الشعري ذكََرَه ا .]١٨٧: البقرة [  لبَِاسٌ لكم وأنتم لبَِاسٌ لَهُنَّ 

ة، وما كان من أدونيس إلا أنْ سرقه، وأورده بلا إحالة إلى أيِّ الآية الكريم في كُتبهم عِند تفسير
سعُ الاطِّلاع على الشعر الجاهلي، وقادرٌ على المُقارنَة وا همَرجع، كَي يَخدع القارئَ، ويوُهمه بأنَّ 

البـَيْت الشعري الذي ذكََرَه أدونيس بلا مَرجع، أورده الطبري وابن كثير . بيَنه وبيَن القُرآن الكريم
  .!والقرطبي والبَيضاوي وأبو السعود وابن الجوزي والزمخشري في تفاسيرهم، وغيرهم

، فهي تعني أنَّ القُرآن تَكرار "جاهلية  الآية هُنا تُكرِّر صورةً : " أمَّا عبارةُ أدونيس الخبيثة      
عْرِ الجاهليِّ والحياةِ الجاهليَّة   .وهذا باطلٌ وغير صحيح. للصُّوَرِ في الشِّ

يُـعَدُّ طرحُ أدونيس حول مُحاكاة القُرآن لصور لغوية جاهليَّة جُزءًا من مشروعه الفكري الذي      
  .يَرى في النَّص القُرآنيِّ امتدادًا للنظام المعرفي والجَمالي العربي القديم، وليَس قطيعة معه

ةُ العربية مُشتركة بيَن القُرآنِ اللغ .أدونيس الجاهل لا يمُيِّز بين المادةِ اللغوية والصياغة البيانية     
وليَس غريبًا أن يستخدم القُرآنُ المفردات والصور التي يفهمها العرب، . والعربِ، لأنَّه نزل بلغتهم

  .ولوْ جاء بلغة غريبة لَمَا قامت الحُجَّة.  الإبل، السَّحَاب، الظُّلُمات، النُّور: مثل
طريقة ( والإعجازُ القُرآنيُّ يكمن في النَّظْمِ ". المُفرَدة"  بَلْ في" الصورة " التَّكرارُ ليَس في      

غاية ) مِثْل تشبيه الناقة بالسفينة ( في الشعر الجاهلي، كانت الصورة اللغوية . )تركيب الكلمات 
أمَّا في القُرآن الكريم، فالصورةُ لتوضيح قضية عَقَدية أو . في ذاتها لوصف الطبيعة أو التفاخر
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، فهو لا يصف الصحراءَ  )كما في سُورة النُّور ( ا شبَّه القُرآنُ أعمالَ الكافرين بالسراب إذ .تشريعية
، )بطُلان العمل ( عَقَدي " مُجرَّد " كما يفعل امرؤ القَيْس، بل ينقل المحسوسَ الجاهلي لتوضيح 

ن الكريم أحدثَ والجديرُ بالذكر أن القُرآ. وهذا تحوُّل جذري في وظيفة اللغة لَم تعرفه الجاهلية
  .قطيعة أسلوبية مع سَجْعِ الكُهَّانِ وقصائدِ الشعراء

تنُكَح المرأة لدينها وحسبها : (( ويقول حديث نبوي : ((  ٢٧٦قال أدونيس ص _ ١١٦     
  ] )). ١عيون الأخبار، كتاب النساء، ص )) [ سنها فعليك بذات الدينوحُ 

ذكََرَ  !.ف كُتبَ الحديث النبويِّ التي يجب الرجوع إليهاباحثُ الدكتوراة لا يعَر  أدونيس:  الرد     
حديثاً ، وأحاله إلى كتاب عُيون الأخبار لابن قُـتـَيْبة، وهو موسوعة أدبية تاريخية شهيرة من أمهات  

إحالته إلى كُتب الحديث، لأنَّ كُتب الأدبِ ليَْسَتْ مِن  والمفروضُ أن تتمَّ . دب العربيِّ كتب الأ
أدونيس الجاهل  لا يَـعْرف وهذا يعرفه أصغر طالب عِلْم، فكيفَ . ث النبوية الشريفةمراجع الأحادي
  !.بولس نوياّ الكاثوليكي هذه الحقيقة الواضحة المعروفة للجميع ؟ الأب وأُستاذه الجاهل

: والحديثُ الصحيح هو!.لا يوُجَد حديث نبوي بهذه الصيغة التي نقلها أدونيس حاطبُ الليل     
 ،ولحسبها ،لمالها : المرأة لأربع تنُكَح: (( قال  ريرة رضي اللَّهُ عنه عن النبيِّ عن أبي ه

  ].مُتَّفق عليه )) [ ك يدا تْ بَ رِ تَ  ،ينبذات الدِّ  فاظفرْ  ، ولدينها ،جمالهالو 
رْجها خير نسائكم العفيفة في ف ـَ: (( وعن عليٍّ أنه قال: ((  ٢٧٦قال أدونيس ص _ ١١٧     

  ] )). ٢عيون الأخبار، كتاب النساء، ص )) [ ا الغَلِمة لزوجه
يأخذ الكلامَ الذي يرُيده من الكتاب الذي يرُيده، بلا فحص ولا . أدونيس حاطبُ ليَْلٍ  : الرد     

: دار الفكر)  ١٨/ ٨( قال السُّيوطي في الدُّر المنثور . تدقيق ولا تثبُّت ولا معرفة بالأسانيد
 رُ ي ـْخَ  : (( ه قال رسول اللَّ : عنه قال  هُ ن أنس رضي اللَّ ي بسند ضعيف عدِ أخرج ابن عَ ((
  )).ة ملِ الغَ  سائكم العفيفةُ نِ 

يا : (( وعن النبيِّ أنه قال لرجل اسمه عَكَّاف الهلالي: ((  ٢٧٦قال أدونيس ص _ ١١٨     
ن فأنت إذًا من إخوان الشياطين، إن كنتَ من رهُبا: (( لا، قال: ، قال))عكاف، ألك امرأة؟ 

  ] )).١٦عيون الأخبار، ص  )) [فمن سُنَّتنا النكاح ، وإن كنتَ مِنَّا  بهم النصارى فالحقْ 
  !.الدكتور أدونيس الجاهل يَدرس التراث، ولا يعَرف الحديثَ الصحيح من الضعيف : الرد     
رواه أبو يعلى ): ((  ٤٦٠/ ٤( قال الهيثمي في مجمع الزوائد . هذا حديث ضعيف     

  )).وهو ضعيف ،وفيه معاوية بن يحيى الصدفي ،انيوالطبر 
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لا رهبانية في : (( _  يقصد النبيَّ _ وأنَّه قال : ((  ٢٧٦قال أدونيس ص  _١١٩     
  ] )). ١٨عيون الأخبار، ص )) [ الإسلام ولا تَـبَتُّل

  . لى النبيِّ لَم يقلها، وهذا الحديثُ باطلٌ ومكذوب ع العبارة صحيحة،لكنَّ النبيَّ :  الرد     
، لا يعَرفان !والدكتور أدونيس وأُستاذه الدكتور الأب بولس نوياّ الكاثوليكي أو اليسوعي     

  .، وهذا يدلُّ على أنَّ النَّصْراني والنُّصَيْري جاهلان الحديثَ الصحيح من المكذوب على النبيِّ 
ا الأحاديث بالأسانيد، ولَم يَحكموا ويجب الانتباه إلى أنَّ كثيرًا من علماء المسلمين ذكرو      

عليها، ولَم يُـبـَيـِّنُوا الصحيحَ من الضعيف مِن المكذوب، وتركوا هذه المُهمة للباحثين والدارسين 
وأدونيس . والمُحقِّقين، والعَالِمُ إذا ذكََرَ حديثاً بالسند، فقد أبرأ ذِمَّتَه، مَهما كانت درجة الحديث

  .ن روايات كُتُب التراث، بلا فحص، ولا تدقيق، ولا معرفة بالأسانيدوبولس نوياّ جاهلان، يَدرسا
مِن أبجديات البحث العلمي أن يُستقَى الخبر مِن مَظاَنِّه المختصة، فإذا كان البحث يتناول      

 ،)كالصِّحَاح والسُّنَن والمسانيد( ، فالمرجعُ الحصري هو كُتب الحديث )حديثاً نبويًّا ( نَصًّا شرعيًّا 
  .وليَس كُتب الأدب والشعر والحكايات والنوادر والتراجم

اعتمادُ أدونيس على كُتب الأدبِ في نقل الأحاديث، دليلٌ واضحٌ على جهله وعدم اطِّلاعه،      
ونقلُ أحاديث مكذوبة أو ضعيفة، وبناء استنتاجات فكرية وتاريخية عليها، يَجعل النتائجَ باطلة 

كنصوص أدبية قابلة " الأحاديث النبوية" شكلةُ أدونيس أنَّه يتعامل مع ومُ  .لبُِطلان المُقدِّمات
  .للتأويل، دُون النظر في ثبوتها من عدمه

. وفق قواعد المنهج العِلمي، لا يجوز مناقشة دلالة النَّص قبل التأكُّد من صِحَّة نِسبته لصاحبه     
ه في الجهلِ المُركَّب، فهو يَجهل الآليَِّةَ وجهلُ أدونيس بمنهج المُحَدِّثين في نقد الأسانيد أوقع

وتحويلُ الأساطيرِ أو المرويات المنقطعة !. العِلمية للتحقُّق، ويَجهل أنَّ مَا ينَقله ليَس حديثاً أصلاً 
، يُخرِج العملَ مِن )الديني " الثابت" وهي خَلخلة ( إلى حقائق تاريخية لخدمة أيديولوجيا مُعيَّنة 

والمَصادرُ الأدبية والتاريخية تحوي مرويات ضعيفة  .لمي إلى حَيِّزِ الأدلجةِ الفكريةحَيِّز البحث الع
أمَّا الرجوع إلى ". الاضطراب" أو " الصراع " أو مكذوبة، تتناسب مع أطروحة أدونيس في إثبات 

م الأحاديث الصحيحة الثابتة فسيجبره على الالتزام بنصوص لا تَخدم فكرته المُسْبقة، وهي تحطي
وهذا سببُ اعتماد أدونيس على الكذب في كتابه الثابت والمُتحوِّل، فالصدقُ يَـفْضحه، . الثوابت

ويظُهِر ألاعيبَه، ويَهدم مُخططاته الخبيثة في التلاعب بالتراث، وأدلجته، حسب هواه ومصلحته 
  !.ومَن يَدفع للزَّمَّارِ يَـفْرض عليه اللحن.  !وتعليمات مَنْ يَدْفَع له
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يُسْقِط القيمةَ العلمية للبحث، فالباحثُ ) كتب الأدب والشعر ( عَزْوُ الحديث لغير أهله وَ      
  .لا يُـؤْتَمَن على قراءة التراث" الحِكاية"المُسْنَد و " الذي يَجهل الفرقَ بيَن 

ديث اعتمادًا على أحا" التطرُّف الديني" أو " بنُية العقل العربي" واستنباطُ فلسفة كاملة حول      
  .مكذوبة، هو تضليلٌ للقُرَّاء، وخداعٌ لهم، وخيانة للمنهج العِلمي

يمُارس أدونيس نوعًا مِن الاستعلاء الثقافي، بتجاوز أدوات علماء الحديث القائمة على      
عِيًا تقديم قراءة حداثية، بيَنما هو في الواقع يُكرِّر  المنهج العِلمي ، والمتراكمة عبر القُرون، مُدَّ

والحداثةُ الحقيقية تبدأ من احترام المنهج العِلمي،  .طاءَ وخطايا بعض المستشرقين السطحيينأخ
زَعَمَ الرُّواة في كُتب " وبين "  قال النبيُّ " ومَن يَخلط بيَن . والأمانةِ في النقل، والتوثيقِ الدقيق

  .ديني، فقد خانَ الأمانةَ العلمية قبل أن يَخُون النَّصَّ ال"الأدب والشعر
لا يُصلِّي على _ كافرًا بالقُرآنِ والسُّنَّةِ باعتباره نُصَيْريًِّا مُلْحِدًا  _ والجديرُ بالذكر أنَّ أدونيس      

  !.يَذكره في كتاب الثابت والمُتحوِّل عندما النبيِّ 
فإذا زنت . لكن هناك شيء من التساهل مع المرأة الزانية: ((  ٢٧٧قال أدونيس ص _ ١٢٠     

ولا تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذهَبُوا ببِـَعْضِ ما آتَـيْتُمُوهُنَّ إلا أن يأَتيِنَ  : مرأةُ الرَّجل، يكتفي باسترداد مَهْره منهاا
  )). ] ١٩: النِّساء [   بفاحشةٍ مُبـَيـِّنَةٍ 

الزنا في الإسلام كبيرة من أعظم الكبائر، وجريمة شنيعة، وليَستْ مسألة مالية تخضع  :الرد      
وإذا ثبت الزنا بالشروط الشرعية المُشدَّدة ، فإنَّ العُقوبة هي الحَد  . لتفاوض أو استرداد المُهور ل

،وهذا حق للَّه تعالى، )الجَلْد مئة جلدة وتغريب عام لغير المُتزوج ، والرَّجْم حتى الموت للمتزوج ( 
  .لا يَملك الزوجُ التنازلَ عنه مقابل المال

) المُتزوج( وغلَّظ العقوبةَ على المُحْصَنِ بل ا مِن المُوبقات،هَ لَ عَ جَ وَ في عقوبة الزنا،شدَّد والإسلامُ     
ولوْ كانَ !. مع المرأة الزانية المتزوجة؟" تساهلاً " لأنَّه انتهكَ ميثاقًا غليظاً، فكيفَ يُـقَال إنَّ هُناك 

  .ا ما حاربه الإسلامُ جُملةً وتفصيلاً الأمرُ مُجرَّد استرداد مَهْر، لصارَ العِرْضُ والشرفُ سِلعةً، وهذ
النَّص الديني، أو قراءته من منظور ماركسي أو مادي تاريخي، " أنسنة " وأدونيس يعتمد على      

كَحَق مالي مُترتِّب " المَهْر" وهو يَخلط بيَن . مِمَّا يَجعله يَسقط في تناقضات صارخة وأخطاء كارثية
  .جْر معنوي وبدنيكَزَ " الحَدِّ " على عَقْد، وبيَن 

ومَا ذكََرَه أدونيس ليَس بحثاً علميًّا، بَل هو تزييف أيديولوجي يهدف إلى تشويه الشريعة      
  .لا قِيَم أخلاقية سماوية فيه" قـَبَلي مَادي مالي" الإسلامية، وتصويرها وكأنَّها نِظام 



 

205

ولا تَمنعوا النِّسَاءَ : ، هو !كافرٌ بها  أدونيس وهو يةِ القُرآنية الكريمة التي استشهد بهاومعنى الآ     
 إلا في حال مِن الزَّواج ، ولا تُضيِّقوا عليهنَّ ، مِن أجل أخذ شيء مِن الصَّدَاق الذي دَفعتموه لهنَّ ،

، إليَها رأةَ وهو غير محتاجلُ يمُسِك المَ وقد كان الرَّجُ . وهذا خِطابٌ للأزواج . بفاحشة الزِّنا إتيانهنَّ 
  .ا هل على مَهْرِ عليها ، حتى يَحْصُ ويُضيِّق 

لحُصول عة ، وذلك لشِ ورة بَ بصُ  اء ، ويقومون باستغلالهنَّ سَ مون بالنِّ جال يتَحكَّ ن الرِّ مِ  وكثيرٌ      
يان مُستباح ، وطائر قة الأضعف في المجتمع ، وهي كِ لْ فالمرأةُ هي الحَ . على منافع معنوية أو مادية

مَنْع المرأة من الزواج  :ن ذلك، ومِ كُلَّ أشكال الإساءة إلى المَرأة  الإسلامُ وقد حرَّم . اح نَ يض الجَ هِ مَ 
  .ضييق والعَضْلُ هو التَّ . للاستحواذ على أموالها 

ذا ، وهي إ اقَ نها الصَّدَ ل أن يُضيِّق على المرأة حتى يَسْترجع مِ ة يَجوز للرَّجُ ناك حالةٌ خاصَّ هُ و      
  .وز الإضرار بها كَي تتَنازل عن الصَّدَاقِ للرَّجُلِ ندئذ يَجُ عِ فَ  رْأةُ ،زنََت المَ 

،   ولا تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذهَبُوا ببِـَعْضِ ما آتَـيْتُمُوهُنَّ  :  ولهقَ  : (()٦١٧/ ١( وفي تفسير ابن كثير      
أو  ، قوقها عليكن حُ ا مِ قًّ حَ  أوْ  ، هضَ عْ ب ـَ أوْ  ، اهَ ت ـَق ـْدَ صْ ا أَ مَ  كَ لَ  كَ رُ ت ـْتَ رة لِ شْ في العِ  نَّ اروهُ ضَ لا تُ  :أي
:  ولهبن أبي طلحة عن ابن عباس في قَ  وقال عليُّ  . ضطهادر لها والاهْ ه القَ جْ ن ذلك على وَ ا مِ شيئً 
  َّولا تَـعْضُلُوهُن  ، نَّ وهُ رُ هَ قْ ولا ت ـَ: يقول   َّلتَِذهَبُوا ببِـَعْضِ ما آتَـيْتُمُوهُن  ، ل تكون له جُ الرَّ  :يعني

واختاره  ،تادةحاك وقَ وكذا قال الضَّ  ، فتديتَ رها لِ ضُ يَ ف ـَ ، رهْ يه مَ لَ ولها عَ  ، حبتهاوهو كاره لصُ  ، امرأة
بن اقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد  .  إلا أن يأَتيِنَ بفاحشةٍ مُبـَيـِّنَةٍ  :  ولهوقَ . ... .  ابن جرير

اء طَ كرمة وعَ جاهد وعِ ير ومُ بَ يرين وسعيد بن جُ د بن سِ حمَّ ري ومُ صْ ن البَ سَ بي والحَ عْ ب والشَّ سيِّ المُ 
يعني : دي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال لابة وأبو صالح والسُّ حاك وأبو قُ اساني والضَّ رَ الخُ 

تركه اجرها حتى تَ ضَ وتُ  ،اهَ ت ـَيْ طَ الذي أعْ  اقَ دَ نها الصَّ أن تسترجع مِ  كَ لَ ف ـَ تْ نَ يعني إذا زَ  ، نابذلك الزِّ 
 . صيانوالعِ  وزشُ النُّ  :نةبيِّ المُ  الفاحشة:  حاكوالضَّ  كرمةوعِ  عباس بنا وقال . ... . العهاخَ وتُ  كَ لَ 

 أن يعني ، ذلك يروغَ  ، اللسان اءذَ وبِ  شوزوالنُّ  صيانوالعِ  ناالزِّ  ، هلَّ كُ  ذلك مُّ عُ ي ـَ أنه جرير ابن واختارَ 
  .)) ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ديِّ جَ  هذاو  ، ارقهافَ وي ـُ هضِ عْ ب ـَ أوْ  هاقِّ حَ  نمِ  هئَ رِ بْ ت ـُ حتى ضاجرتهامُ  بيحيُ  هلَّ كُ  هذا

هُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً : ((٢٧٧قال أدونيس ص _١٢١      : النِّساء[ فما اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ
وهناك تفسيرات ترى أن الآية تشير إلى تمتُّع اللذة بأجر، أو إلى زواج المُتعة، وهو ... .  .] ٢٤

ى انتهى، انتهت العلاقة بين الرجل والمرأة، دون أن تنشأ عن هذه العلاقة زواج لأجل مُسَمى، مت
  )).أية مسؤولية لاحقة
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أدونيس الخبيثُ يعَلم أنَّ زواج المُتعة هو عند الشيعة الروافض فقط، ولكنَّه أخفى هذه :  الرد     
ويوُهمه بأنَّه القضية ليخدع القارئَ " وهناك تفسيرات : " الحقيقة، ولَم يَذكرها، واكتفى بعبارة 

فالشيعةُ ... " . وهناك تفسيرات شيعية : " ولوْ كانَ صادقاً لقال .اجتهادية متعددة في إطار الإسلام
هُنَّ الآيةَ  حَمَلوا على زواج المُتعة، وهذا باطل ، لأنَّ معنى الاستمتاع في   فما اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ

ولا شَكَّ ). المُؤقَّت بوقت معلوم الزواج( طريق الجِمَاع لا زواج المُتعة زواج عن الآية هو التَّمَتُّع بالأ
المُتعة بالسُّنَّة  نُسِخَ، وثَـبَتَتْ حُرمةُ زواج المُتعة كان مشروعًا في ابتداء الإسلام ثمَُّ  أن زواج

يا : (( لقا أنَّ النَّبِيَّ ) ١٠٢٣/ ٢( وفي صحيح مسلم  .خالفَ ذلك والإجماع ، ولا عِبرة بِمَا
 مِ وْ إلى ي ـَ كَ لِ ذَ  مَ رَّ حَ  دْ قَ  هاللَّ  وإنَّ ،  اءسَ ن النِّ م في الاستمتاع مِ كُ لَ  تُ نْ ذِ أَ  نتُ كُ   دْ ي قَ إنِّ  ،ها الناسأيُّ 

  )) .ا ئً يْ شَ  نَّ وهُ مُ تُ يْ ا آت ـَمَّ ذوا مِ ولا تأخُ  ،هيلَ بِ سَ  لِّ خَ يُ لْ ف ـَ ءٌ يْ شَ  نَّ هُ ن ـْه مِ ندَ عِ  ن كانَ مَ فَ  ،امةيَ القِ 
عَةِ ا زواجُ       ، وقد كان هذا  ن المالمِ  تُّع على قَدْرمَ بلفظِ التَّ  عيَّنةمُ  ةمُدَّ بِ  ؤقَّتاجُ المُ وَ الزَّ  وَ هُ  لمُتـْ

. عنه ، لأنَّ اللَّه حرَّمه إلى يوم القيامة  في ابتداء الإسلام لِحَاجَة ، ثمَُّ نَـهَى النَّبِيُّ الزَّواجُ مُباحًا 
لى تحريمه ، ولا خِلاف بينهم في ذلك ، وشَذَّ بعضُ الشيعة وقد انعقدَ إجماع عُلماء المسلمين ع

فَمَن كان قبل ذلك مُتزوِّجًا زواجَ مُتعة ، فـَلْيـُفَارِق المرأةَ التي عِنده ، . وأباحوه ، ولا يُـعْتَد بخِلافهم 
  . ولا يَجُوز أخذ شَيْء مِن مَهْرهِِنَّ ، حتى وإنْ كانَ فِراقُـهُنَّ قـَبْلَ الأجَلِ المُسَمَّى

فيه التصريح بتحريم  ) : (( ١٨٧و ١٨٦/ ٩( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
  )) . تعة إلى يوم القيامةاح المُ كَ نِ 

لا آمركم أن تكونوا قِسِّيسين : (( في حديث عن النبيِّ : ((  ٢٧٨قال أدونيس ص _ ١٢٢     
  ) ] )). ٩/  ٧( جامع البيان )) [ ورهُباناً 

فيان عن زياد بن فياض عن أبي ثنا أبي عن سُ حدَّ  :ثنا ابن وكيع قالحدَّ : سند الحديث  : الرد     
ضعيف، : (( دار الحديث، القاهرة )  ٦٣٩/ ٤(وفي تخريج أحاديث تفسير الطبري . عبد الرحمن

  )).لإرساله، وابن وكيع توبع 
عن أن يجبُّوا أنفسهم،  وفي روايات أن النبيَّ نهى الرجال: ((  ٢٧٩قال أدونيس ص _ ١٢٣     

))  ؤمر بذلك، ولكني أمُرتُ في ديني أن أتزوج النساء م أُ لَ : (( أو يمارسوا عملية الإخصاء، وقال
  ) ] )). ١٠/  ٧( جامع البيان [ 

ثني حدَّ  :ثني عمي قالحدَّ  :ثني أبي قالحدَّ  :ثني محمد بن سعد قالحدَّ : سند الحديث:  الرد     
  .عباسعن أبيه عن ابن  يأب
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ضعيف، فيه : (( دار الحديث، القاهرة )  ٦٤١/ ٤(وفي تخريج أحاديث تفسير الطبري      
  )).عائلة العَوْفي الضعفاء 

 المرأةَ  فإن ثمَّة تقليدًا إسلاميًّا يُجْمِع على أنَّ اللَّه عاقبَ : ((  ٢٧٩قال أدونيس ص _١٢٤     
  ] )).١١٣نساء، ص كتاب العيون الأخبار،  : ... )) [ خِصال رِ شْ عَ بِ 

بالعَودة إلى المَوضع الذي ذكره أدونيس في كتاب عيون الأخبار لابن قُـتـَيْبة، وجدْنا أنَّ :  الرد     
وليَست تقليدًا إسلاميًّا مُجْمَع . ولا مرجع  هذه مقولة نقلها ابنُ قُـتـَيْبة عَن وَهْب بن مُنَبِّه بلا سند

داع الجُهَّالِ والبسطاء وإيهامهم بأنَّ اللَّهَ عاقبَ المرأةَ، عليه، كما قال أدونيس الكذاب، من أجل خ
  .وأنَّها كائن منبوذ ومغضوب عليه في الإسلام، حتقرها، ويَكْرههاوأنَّ الإسلامَ يعُادي المَرأةَ، ويَ 

في وإنما غزارة عِلْمِه : (( عَن وَهْب بن مُنَبِّه )  ٥٤٥/ ٤( قال الذهبي في سِيَر أعلام النبلاء      
  )).الإسرائيليات، ومِن صحائف أهل الكتاب

م يغُيِّر الإسلامُ طبيعة النظرة إلى المرأة كما كانت في لَ : ((  ٢٧٩قال أدونيس ص _ ١٢٥     
الجاهلية، أو طبيعة العلاقة بين الرَّجل والمرأة، واكتفى بأن نظَّم هذه العلاقة فوضعَ لها قانوناً 

  )).نة وجعلها تتمُّ وفقًا لطقوس مُعيَّ 
يُـعَدُّ طرح أدونيس حول قضية المرأة قراءة مُؤَدْلَجَة تسعى لتسطيح التحوُّل الجذري  : الرد     

  .الذي أحدثه الإسلام، واختزاله في مُجرَّد تنظيم شكلي أو طقُوس
المرأة كَـ  أن الإسلامَ لَم يغُيِّر طبيعة النظرة للمرأة، يتجاهل الفارقَ الجَوهري بيَن كينونة  وادعاءُ      

  .لها حَق ذِمَّة مالية مستقلة في الإسلام" ذات إنسانية" في الجاهلية، وبيَن كينونتها كـَ " مَتَاع " 
، "لا تَذُود عن الحِمَى"في الجاهلية، كانت المرأةُ تُورَث كالمَتَاع، وتُحرَم مِن الإرث بِحُجَّة أنها      

وفي الإسلام، نقُلت المرأة مِن خانة المملوك، . ي الحياةوكان الوأدُ يمُثِّل قمة الاستهانة بحقها ف
. إلى خانة المالك، فأقرَّ لها حقَّ الميرات بنصوص قطعية، وحرَّم الوأدَ، واعتبره جريمةَ قتل عَمْد

  .]كوير التَّ  سُورة[   )٩(بأيِّ ذَنبٍ قتُِلت ) ٨(وؤدةُ سُئِلت وإذا المَ   :قالَ اللَّهُ تعالى
نيس أنَّ طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة بقيت كما هي في الجاهلية والإسلام، وهذا يزعم أدو      

  .خداعٌ للجُهَّالِ والعوام، ومُحاولة لتقليد المستشرقين وصبيانهم من عرب الخِدمات الفرنسية
". يمانية المشتركةالوَلاية الإ" إلى" الاستهلاك"أو " التبعية المُطْلقة" لقد نقل القُرآنُ العلاقةَ مِن      

هذه الوَلايةُ تعني ]. ٧١: التـَّوْبة[   والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَـعْضُهُم أولياءُ بَـعْضٍ  : قالَ اللَّهُ تعالى
لَم تعرفها العرب في الجاهلية، ولا " طبيعة علاقة" التـَّنَاصُرَ والمسؤولية الاجتماعية المشتركة، وهي 
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المَوَدَّة " موازين العلاقة الزوجية من القهر والاضطهاد إلى  وقلبَ الإسلامُ  .الفلسفات المعاصرة
  .ريَِّة الرَّجل ، وجعل مِعيارَ الأفضلية في التعامل مع المرأة مِقياسًا لِخَيْ "والرحمة

  .٢٩))لنسائهم كُمارُ يَ خِ  كُمارُ يَ خِ : ((ه رسول اللَّ  قال:لقا رضي اللَّهُ عنه بن عمرو هعبد اللَّ  عن     
رضي اللَّهُ عنهم وأمَُّتَه حُسْنَ التعامل مع النساء، ومُعاملتهن بشكل يعُلِّم أصحابهَ  النبيُّ  كانَ       

  .طيَِّب وحسن، وبيَّن أنَّ للنساءِ حقوقاً على الرجال لا بدَُّ مِنها
الناسِ  أفضلُ : ، أي" لنسائهم كُمارُ يَ خِ : " أفضلُكُم في حُسْنِ الخُلُقِ والمُعاملةِ والمُعاشَرة      

قَدْرِ الزَّوْجات  ممُعاملةً لنسائه من أهلِه وزوجاته وذَوِي رحَِمِه، فهنَّ أحقُّ بِحُسن الصُّحبة، مع تعظي
للناسِ في حُسنِ مُعاملة النساء، لنشرِ المَوَدَّةِ بين الناس،  وهذا مِن تربية النبيِّ . أكثر من غيرهن

  .وخاصَّة الأُسرة المُسْلِمة
ووصفُ أدونيس للتشريعات الإسلامية بأنها قانون . ليَس طقُوسًا، بل هو تحرير إرادةالتشريعُ      

  .وطقُوس مُعيَّنة، هو مُحاولة لتفريغ الشريعة مِن مُحتواها الأخلاقيِّ والوجوديِّ 
لإذْنَ، في الجاهلية، كان الزواجُ يتمُّ بالإكراه أو بِمُجرَّد الغَلَبَة، بينما اشترطَ الإسلامُ الرضا وا     

والإسلامُ منح المرأةَ حقَّ البيع والشراء  .مِمَّا أعطى المرأةَ سُلطة القرار في مصيرها الشخصي
. والتعاقد دُون وصاية مِن زَوْج أوْ أب، وهو ما لَم تصل إليه قوانين غربية إلا في العُصور الحديثة

  .والاعتباري؟المركز القانوني فهل كان هذا مُجرَّد تنظيم طقُوس أمْ ثَورة في 
سقط أدونيس في مُغالطة واضحة حين خلطَ بين النَّصِّ والمُمارسةِ التاريخية لبعض المجتمعات      

جاءَ ليهدم العقليةَ الجاهلية، فإذا استمرتْ بعضُ والإسلامُ . التي ظلََّتْ تحت تأثير رواسب جاهليَّة
  .وُّلِ المُجتمعي لا في الثابت الإيمانيِّ في التَّحَ  في تاريخ المسلمين، فالخللُ  العادات الجاهلية

لإفراغه من طاقته ) الثابت ( ورؤيةُ أدونيس نابعة من رغبة في صَبْغِ الإسلام بِصِبغة الجمود      
والحقيقةُ أن الإسلام لَم يضع قانوناً شكليًّا فَحَسْب، بل أحدثَ ثَـوْرةًَ عارمةً وانقلاباً . التغييرية

يُكلَّف، ويُخاطَب بالوَحْي، " إنسان" يمُتلَك إلى " شَيْء " رأة، فنقلها مِن وجوديًّا في تعريف الم
أنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِن ذكََرٍ أوْ أنُثى  : قالَ اللَّهُ تعالى .ويثُاب كبشر كامل الأهليَّة

  ].١٩٥: آل عِمران[   بَـعْضُكُم مِن بَـعْض

                                                 

واه والحديث ر . إسناده على شرط الشيخين  : في الزوائد ) . (( ٦٣٦/ ١( في سُننه رواه ابن ماجة  ٢٩
  )).ن حديث حس :قالو  ، الترمذي من حديث أبي هريرة



 

209

والواقع أن الرجل المسلم حين كان يتزوج امرأةً : ((  ٢٨٠و ٢٧٩قال أدونيس ص  _١٢٦     
ثانية، لَم يكن يشعر أنه تخلَّى عن زوجته الأُولَى، ذلك أنه كان يراها وسيلة، وكان ينظر إليها 

فصورةُ العلاقة بين الرجل والمرأة في القرآن هي علاقة زواج، أي علاقة . بوصفها شيئًا مِمَّا يَملكه
ي، وليَست علاقة حُب يرى أن الزوجين شخص واحد، وأن الرجل حين يتخلى ارتباط تعاقدي، دين

  )).عن زوجته يتخلى عن جُزء من كيانه 
وكأنها حقيقة واحدة ثابتة عبر الزمن، بيَنما " الرجل المُسلِم " أدونيس يُـقَدِّم صورةً عن  : الرد     

ك، يتجاهل بنُيةً كاملة من المفاهيم وتصويرُ الزواج في الإسلام كعلاقة تَمَلُّ . هذا تعميم باطل
  :في القُرآنِ الكريم،العلاقةُ الزوجية لا تُـقَدَّم بوصفها مِلْكِيَّة، بل بوصفها سكنًا ومَوَدَّة ورحمة.القُرآنيَّة
  ًنَكُم مَوَدَّة هَا وَجَعَلَ بَـيـْ وَرحَْمَةً إنَّ في ذَلِكَ  وَمِنْ آياتهِِ أنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أنفُسِكُم أزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إليَـْ

ومفهومُ السَّكَنِ هُنا مفهوم نَـفْسي وجودي، وليَس تعاقدًا  .] ٢١: الرُّوم [  لآياتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُون 
  .كما أنَّ المَوَدَّة والرَّحمة مفهومان عاطفيان واضحان، ينقضان فكرةَ أنَّ العلاقة مُجرَّد وسيلة. باردًا
صحيحٌ أن الزواج في الفِقْهِ الإسلاميِّ هو عَقْد، لكنَّ . دٍ لا يَـنْفي البُعدَ العاطفيوالزواجُ كَعَقْ      

حتى في ( في جميع الحضاراتِ، الزواجُ له جانب قانوني . وَصْفَه بأنَّه عَقْد لا يعني غيابَ الحُبِّ 
رَك للإنسان، ولا يوجد العَقْدُ يضمن الحقوق والواجبات، بيَنما العاطفة ت ـُ).الأنظمة الحديثة الغربية  تـْ

والفِقْهُ الإسلاميُّ يتَحدَّث عن حُسن . قانون في العالَم ينُظِّم المَشاعرَ والأحاسيسَ والذكريات
  .العِشرة، والإحسان، والعدل، وهي مفاهيم لا يمكن اختزالها في إطار المِلْكِيَّة

وهذا الربطُ ". شيئًا " بار المرأة يربط أدونيس بين تعدُّد الزوجات وبين غيابِ الحُب، أو اعت     
دُ الزوجاتِ في الإسلام مُقيَّد بشروط صارمة، أبرزها العَدْل. تبسيطي وسطحي وساذَج  إنْ فَ   :تعدُّ

والعدلُ هُنا ليَس شكليًّا، بل يشمل النفقة، والمُعاملة، . ] ٣: اء سَ النِّ [ ةً دَ احِ وَ وا ف ـَلُ ألا تَـعْدِ  مْ خِفْتُ 
دَ الزوجات في الواقع أمرًا صعبًا العدلِ الكاملِ في غاية الصعوبة، مِمَّا يَجعل ت ـَوتحقيقُ . والحقوق عَدُّ

ثمَُّ إن وجود التعدُّد لا يعني غيابَ التعلُّق العاطفي، فالإنسانُ قد يرتبط  .لا يَـقْدِرُ عليه كُلُّ شخص
  .اعاطفيًّا بأكثر من شخص، وهذه مسألة يقرُّ بها عِلمُ النـَّفْس الحديث أيضً 

وبين ) وَحْدة وجودية كاملة بين شخصَيْن ( وأدونيس يقارن ضمنيًّا بين تصوُّر حديث للحُب      
هو مفهوم حديث نِسبيًّا في " الزوجان شخص واحد " ومفهومُ . تصوُّر دِيني في سِياق مُختلف

سلامُ يوازن بين العاطفةِ في المُقابل، الإ. للحُكم على العلاقات الثقافة الغربية، وليَس مِعياراً كَونيًّا
  ).الأُسرة، النَّسَب، المسؤولية ( والواقعيةِ الاجتماعية 
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الإسلامُ يقرُّ للمرأة بِذِمَّة مالية مستقلة، وحق التملُّك، وحق القَبول والرفض في الزواج، وحق و      
  ".شيء مملوك "هذه كُلُّها تناقض فكرة أنَّ المرأة . المَهْر، وحق الطلاق في حالات مُعيَّنة

وطرحُ أدونيس يعتمد على قراءة انتقائية تُسقِط رؤيةً مُسْبقة متأثرة بالحداثة الغربية والاستشراقِ      
وهذا ليَس غريبًا إذا عَرَفْنا أنَّ أُستاذ أدونيس والمُشرِف . على العلاقةِ بين الرَّجل والمرأةِ في الإسلام

والكاثوليكيةُ تَمنع . مُتطرف  رجَل دِين مسيحي كاثوليكيوهو ، روحته هو الأب بولس نوياّ على أُط
) الطلاق المدني(ويُسمَح بالانفصال الجسدي.واجَ رباطاً أبديًّا إلى المَوتالطلاقَ نهائيًّا، وتعتبر الز 

 المسيحيةُ و . في حالات الزنا، لكنْ لا يجوز للطرفـَيْن الزواج مَرَّة أُخرى، وإلا اعْتُبِرَ الزواج الثاني زنا
وعدم الاعتراف بحاجاتها النـَّفْسية والجسدية ادِ المرأة وقمعها واحتقارها، على اضطه قائمة

دَ الزوجات، ولا تُـقَدِّم حُلولاً لمشكلات  والجِنسية، وهي دِيانة أرضية باطلة تُحرِّم الطلاقَ وتعدُّ
ميذ المستشرق ويجب أن لا ننَسى أنَّ الأب بولس نوياّ اليسوعي الكاثوليكي هو تل .المجتمع

الفرنسي لويس ماسينيون الكاثوليكي، الذي شغل عدة مناصب مُهمة كمستشار وزارة المستعمرات 
  !.الفرنسية في شؤون شمال أفريقيا، وكان الراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مِصْر

ي الأسمى لِّ جَ درك في صورة الأنثى التَّ المتصوف يُ  : (( ٢٨٤قال أدونيس ص _ ١٢٧     
  )).للألُوهة الخالقة 

، وهي "وَحْدة الوجود " ينطلق أدونيس في استنتاجه من رؤية فلسفية متطرفة تعُرَف بـ  : الرد     
أمَّا التَّصَوُّفُ السُّنِّي العام والمُستقر عن العلماء فهو . فِكْر تبنَّاه أفرادٌ مُنحرفون في تاريخ التصوُّف

وتعظيمه وتَـنْزيهه عن مُشابهةِ المخلوقات، وأنَّه لا شبيه له ولا ضِد ولا نِد،  يقوم على تَوحيدِ اللَّهِ 
  .وتجب عبادته وَحْدَه لا شريك له .وأنَّه ليَس كَمِثْلِهِ شَيْء،لا يَحُلُّ في الأشياء، ولا تَحُلُّ الأشياءُ فيه

وهي مُحاولة بائسة لِلَيِّ ومقولةُ أدونيس هي قراءة حداثية مُؤَدْلَجَة، وليَست حقيقة صوفية،      
. الغربية المادية المنحرفة" الجندر" و" مَاليَِّاتالجَ " أعناق النصوص الصوفية لتتلاءم مع فرضيات 

وكلامُ أدونيس يمُثِّل تيَّاراً فلسفيًّا باطنيًّا مُغرقًا في الرمزية، ولا يمُثِّل حقيقةَ التصوُّفِ الإسلاميِّ الذي 
  .تـَّنْزيهيلتزم بالتـَّوْحيدِ وال

حَوَّاء التي هي على صورة نفس : وهذا الكائن هو المرأة: ((  ٢٨٥قال أدونيس ص _ ١٢٨     
  )). ) مريم خَلقت اللَّهَ الذي خلقها( الرحمن، خالقة الكائن الذي خُلقت مِنه 

ربَُّما تكون !. فكيف تُصبح جُزءًا مِن أُطروحة للدكتوراة ؟.هَرطقة كُفْرية لا يَـقُول بها عاقل : الرد     
  !.مُجامَلة لأستاذه النَّصْراني الأب بولس نوياّ الذي يعتقد أنَّ المسيحَ إلَهٌ، وأنَّ مريم والدةُ الإلهِ؟
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  تمهيد
  

فَّري، كذلك كما يَسرق أدونيس أشعارهَ من الشعر الفرنسي، والشعرِ الصوفي، خُصوصًا النـِّ       
. يسرق كثيرًا من أفكاره من فلاسفة الغرب والمستشرقين وصِبيانهم من عرب الخدمات الفرنسية

وكما فشل أدونيس في الفوز بجائزة نوبل للآداب، رغم لُهاثه وراءها ، وتقبيل أيدي أسياده مِن 
  .لأب بولس نوياّهو وأستاذه اقديم قراءة صحيحة للتراث، أجل الحُصول عليها، كذلك فشلَ في ت

يقوم على ثنائية ) التحوُّل ( مقابل تأصيل الإبداع ) الثبات( طرحُ أدونيس حول تأصيل الاتِّباع      
  .هذا التصوُّر الاستشراقي مُشوَّه وساذَج. حادَّة تُوحي بأنَّ التراث جمود ، وأن الحداثة قطيعة 

مثلاً، في عِلم أصول الفِقه نجد . ا مُرادفاً للجمودالاتِّباع في التراث العربي لَم يكن يومً مفهومُ      
فمبدأ الاجتهادُ نَـفْسُه يؤكد أن . أنَّ الاتِّباع يرتبط بالمرجعية، لكنَّه لا يُـلْغي الاجتهادَ، بل يقوم عليه

  .الثبات في الأصول لا يَمنع الحركةَ في الفروع، وهو مَا يَجعل المنظومة التراثية ديناميكية لا ساكنة
فالإبداعُ . بطُ بين الإبداع والتحوُّلِ بوصفه قطيعة مع الماضي يتجاهل طبيعةَ الإبداع نَـفْسهاوالر      

أي إنَّ كُلَّ نَص . في التحليل النقدي الحديث يُـفْهَم بوصفه تحويلاً للمُعْطَى السابق لا إلغاءً له
وعليه، فالتقابلُ . خارجها، لا )ما يعُرَف بالتناص ( جديد ينشأ داخل شبكة من النصوص السابقة 

  .الصارم بين قديم وحديث هو تقابل نظري مُصطنَع،وليَس واقعًا تاريخيًّا قائمًا على الصراع والصدام
والتاريخُ الأدبي العربي ينقض هذه الثنائية، فشعراء كِبار مِثل أبي تَمَّام والمُتنبي قدَّموا نماذج      

كانوا مُبْدِعِين داخل   .روثة، دون أنْ يعُلنوا قطيعةً مع التراثعالية من التجديد داخل الأُطُر المَو 
  .وهذا يوُضِّح أن الإبداع الحقيقي في الثقافة العربية هو تراكمي لا انقلابي. النسق لا خارجه

وتقسيمُ الأجيال إلى جيل اتِّباع وجيل إبداع، يعُاني من خلل منهجي، لأنَّه يقوم على تعميمات      
ولا يقوم على تحليل عِلمي خاضعة للأهواءِ والمصالحِ الشخصية، وطائفية ومذهبية، أيديولوجية 

لا يمُكن اختزاله في سِمة و عناصر مُحافظة وأُخرى مُجدِّدة،  داخله في جيل يَحمل كُلُّ . دقيق
حَوُّل والطرحُ الذي يَجعل الثباتَ نقيضًا للتَّ .اسات التاريخ الثقافي المُقارَنوهذا ما تؤكده در .واحدة

قي والإبداعُ الحقي. هو طَرْحٌ ثنائي تَـبْسيطي، يتجاهل الطبيعةَ الجدلية للعلاقة بين التراثِ والتجديد
بَلْ يْسَا ضِدَّيْن مُتـَنَافِيـَيْن،والثباتُ والتَّحَوُّلُ لَ ينشأ من تفاعل حَي مع الأصول،لا مِن القطيعة معها،

لا ننسى أن نجيب محفوظ كَتَبَ عَن ويجب أ.حَيهُما عُنصران مُتكاملان في أيِّ مشروع حضاري 
  !.الحارة الشَّعْبية المِصْرية ففازَ بجائزة نوبل للآداب، وأدونيس سَرَقَ الشعرَ الفرنسي، فـَلَمْ يَـفُزْ بِها
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  ١٩٧٩تأصيل الأُصُول ،دار العودة، الطبعة الثانية، : كتاب الثابت والمتحول ، الجُزء الثاني        
  تأصيل الاتباع أو الثبات :الأولالقسم  
  السياسية_ الشافعي وتأصيل الأصول الدينية :  الفصل الأول

  

بدءًا من نشوء الدولة الأموية أخذت الجزيرة العربية تتقلص : ((  ١٣قال أدونيس ص  _١٢٩     
اقتصاديًّا واجتماعيًّا في مكة والمدينة، وأصبحتْ مُهمتها تقتصر على توفير الجنود للجيش 

  )).بيالعر 
مكة بقيتْ مركزًا دينيًّا عالميًّا . من الناحية الاقتصادية، لَم تتقلص مكانة مكة والمدينة : الرد     

تجارة من مختلف أنحاء بفضل الحَج، وهو نشاط اقتصادي ضخم ومستمر، يجذب المواردَ وال
، والمدينة كذلك حافظتْ على مكانتها الدينية والعلمية،  وكانتْ مَقصدًا للعلماءِ العالَمِ الإسلاميِّ
  .والطلاب، ما يعني استمرار حركة اقتصادية واجتماعية نشطة، لا تراجع فيها

 صحيحٌ أنَّ الفتوحات. والقولُ بأنَّ دور الجزيرة اقتصر على توفير الجنود تبسيطٌ سَاذَج     
فقد . الأدوارَ الأُخرىلكنْ هذا لا يُـلْغي الإسلامية في العصر الأموي اعتمدتْ على العُنصر العربي، 

، وبرزتْ )كالفِقْه والحديث ( استمرت النُّخَب العلمية في المدينة تحديدًا في إنتاج المعرفة الدينية 
وهذه وظيفة حضارية مركزية لا تقلُّ . كان لها تأثير عميق في الحضارة الإسلاميةمدارس عِلمية  

  .أهمية عن الدور العسكري
اري، نقل مركز السُّلطة إلى دمشق لا يعني تهميشَ الجزيرة، بل يعكس إد_ مِن منظور سياسي      

هذا التحوُّل أدى إلى صعود . متعددة الأقاليم) إمبراطورية ( توسُّع الدَّولة، وتحوُّلها إلى خلافة 
، لكنَّه لَمْ يُـلْغِ مكانة الحِجاز، بل أعاد توزيع الأدوار )كدمشق والبَصْرة والكوفة ( مراكز جديدة 
والصحيحُ أنَّ العصر الأموي شهد إعادة توزيع للثقل السياسي والاقتصادي داخل  .داخل الدولة

  .العالَم الإسلاميِّ 
مثل ثَورة ( تاريخيًّا، شهدتْ مكة والمدينة في العصر الأموي حركات مُعارَضة سياسية وثَـوْرات      

  .على أنهما ظلََّتا فاعلتـَيْن سياسيًّا، لا هامشيتـَيْن،  ما يدلُّ )عبد اللَّه بن الزُّبَـيْر رضي اللَّهُ عنهما 
موقفه من عِلم الكلام، فقدْ رفضه : ((  عن الإمام الشافعي ٢٦قال أدونيس ص _ ١٣٠     

  )).أصلاً، ورفضَ الآراءَ التي تنتج عنه 
  .، ولا يَجوز حمله بشكل مُطْلَق، وفيه تفصيل هذا كلامٌ باطلٌ ، وغَيْر صحيح : الرد     
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انتقدَ عِلمَ الكلام، بوصفه منهجًا جدليًّا يعتمد على  )ه  ٢٠٤_ ه ١٥٠( الإمام الشافعي     
/  ٢( نثور قال السُّيوطي في الدُّر المَ .الأفكار العقلية المُجرَّدة التي قد تبتعد عن النصوص الشرعية

ي في مِ كْ حُ : عنه قال  هُ اللَّ  رضي لكلام عن الإمام الشافعيِّ ا مِّ في ذَ  يُّ وِ رَ وأخرج الهَ  ) : (( ١٥٣
 ،والقبائلِ  اف بهم في العشائرِ طَ ويُ  ، لِ وا على الإبِ لُ مَ حْ ويُ  ، يدِ رِ وا بالجَ بُ رَ ضْ أن يُ ، ... ،  أهل الكلام

  .)) الكلام مِ لْ لى عِ عَ  وأقبلَ  ، ةَ نَّ والسُّ  ابَ تَ الكِ  كَ رَ ن ت ـَمَ  اءُ زَ هذا جَ : م هِ يْ لَ ى عَ ادَ نَ وي ـُ
لكنَّ هذا النقد لَم يكن رفضًا للعقل . به على شدة موقفه من الجدل الكلامي هذا نَص يُستدَل     

  .أو النظر، بل كان رفضًا لمنهج مُعيَّن في الجدل رآه مُؤدِّياً إلى التكلُّفِ والاختلافِ 
 وَ ين هُـــمِ لِ سْـــالكـــلام بإجمـــاع المُ  مِ لْـــعِ بِ  فالمَقصـــودُ  ، الكـــلام مِ لْـــعِ لِ ه رِ يْـــوغَ  الشـــافعيِّ  الإمـــامِ  مَّ ذَ  إنَّ      
 أوْ  ، هِ تِــمَّ أُ  بإجمــاعِ  أوْ  النبــيِّ  ةِ نَّ سُــبِ  أوْ  ، لَّ جَــوَ  زَّ ه عَــابــِتَ كِ ه لــه بِ وتــُبُ ث ـُ مَ لِــا عُ مَــ هِ ن اللَّــافي عَــالنَّــ لامُ الكَــ

ــدِّ قَ نتهــي مُ قلــي تَ بــدليل عَ  ــثْ أو المُ  ، ورياترُ ماتــه إلــى الضَّ ــ هِ ت للَّــبِ ــمَ ــ مْ لَــعْ ي ـُ مْ ا لَ ق رُ ن هــذه الطُّــبواحــد مِ
 مْ ا لـَف علـى مَـقِّـوَ ت ـَالمُ  هِ ،سـتحيل علـى اللَّـا يَ مَـالنـافي لِ  هِ ،ب للَّـجِـا يَ مَ لِ  تُ بِ ثْ المُ  ا الكلامُ وأمَّ .  الأربعة

اف أن خَـيَ  ضَـال عدِ تـَبْ إلا مُ  قَ لـَطْ ه المُ حريمَـتَ  عِ دَّ يـَفـَلـَمْ  ، ناع الظَّـبـَن اتِّـ عَـ لَّ جَـوَ  زَّ ه عَـيـِهْ ن ـَ لِ امتثالاً  مْ لَ عْ ي ـُ
  . يهلَ عَ  دَّ رَ وأن ت ـُ ، هُ تُ هَ ب ـْشُ  لَ طُ بْ ت ـَ

قـال : الحُسَين بن علي الكرابيسـي قـال ) : ((  ٢٠/  ١٠( قال الذهبي في سِيَر أعلام النُّبَلاء      
  )) .كُلُّ مُتَكَلِّمٍ على الكِتَابِ والسُّنَّةِ فـَهُوَ الجِد ، وَمَا سِوَاه ، فـَهُوَ هَذَياَن : الشَّافعيُّ 

مِ الخاضعُ للقُرآنِ والسُّنَّةِ ، الناصرُ لهمـا ، والـداعمُ لأدلتهمـا ، والمُؤيِّـد لِحُجَجِهمـا ، عِلْمُ الكلا     
رٌ عظيمٌ، ويَجِب أن تُوجَد طائفة مِن العُلماء تَـتـَعَلَّمُه وتُـتْقِنُه للدفاع عن العقائد الإسلامية   .هُوَ خَيـْ

ــدْحٌ مِــن الإمــام الشــافعيِّ       ــ_ وهــذا مَ ــالقُرآنِ _ ه رضــي اللَّــهُ عن ــكِين ب لجميــع المُتَكَلِّمِــين المُتَمَسِّ
   قــال ابـنُ جَمَاعــة فــي إيضــاح الــدليلو . والسُّـنَّةِ ، الجــامعين بــَين القواعــدِ الشَّـرْعِيَّةِ والــدَّلالاتِ اللغويــة 

ــوللشــافعي كتابــان فــي الكــلام أحــدهما فــي تصــحيح النُّ ) : ((  ٢١ص (   ، د علــى البراهمــةة والــرَّ وَّ بـُ
يــه إلــى فِ  وأشــارَ  ، اسيَــن هــذا النــوع فــي كتـاب القِ ا مِـفــًرَ طَ  رَ كَــذَ وَ  . د علــى أهـل الأهــواءلثـاني فــي الــرَّ وا
 ضَ يَّ قـَــ ): (( ٢٦ص ( وفــي نفــس المرجــع . اهـــ ))  الأهــواء ة وأهــلِ لــَزِ تَ عْ ة المُ ادَ هَ بــول شَــوعــه عــن قَ جُ رُ 

 هُ الشـافعي رحمـه اللَّـالإمام محمـد بـن إدريـس  ةِ نَّ السُّ  ناصرَ  صِّ ي الرأي والنَّ فَ رَ ين طَ بَ  عِ مْ تعالى للجَ  هُ اللَّ 
  )). الحديث الرأي وأهلِ  ول بالتوفيق بين أهلِ صُ الأُ  بِ تُ في كُ  يَ مِّ يما سُ فِ  ، تعالى
داخــل إطــار الــنَّص، وهــو مــا  لقــد مــارسَ الإمــام الشــافعي نوعًــا مــن الاســتدلال العقلــي المنضــبط      

ــه  ــسَ لعلــم أصــول الفقــه، وهــو عِلــم يقــوم علــى تنظــيم "الرســالة" يَظهــر بوضــوح فــي كتاب ، حيــث أسَّ
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ولـوْ كـان يـرفض الآراءَ الناتجـة عـن النظـر مُطْلَقًـا، لَمَـا . العلاقة بين النَّص والعقـلِ، لا إقصـاء أحـدهما
  .بنى هذا الصرح المنهجي القائم على القياس والاستدلال

طاليس إلى عِلـم  ي إلى عِلم الأصول كنِسبة أرسطاواعلمْ أن نِسبة الشافع: (( قال الفخر الرازي     
]. ٥٧مناقب الشافعي للفخـر الـرازي، ص ))[ المنطق، وكنِسبة الخليل بن أحمد إلى عِلم العَروض 

بمعنى أنـه أول مـن جمـع كتابـًا شـاملاً حـول هـذا الموضـوع بالـذات، فالخليـل بـن أحمـد هـو أول مَـن 
ان نَظـْمُ الشـعر قبلـه يعتمـد علـى القريحـة وبمُجـرَّد الطبـع، وضع عِلم العَروض، وصاغَ قواعده، وقد ك

كــان الــذين يتكلمــون فــي مســائل أصــول : (( وأضــاف الفخــر الــرازي.وكــذلك قبــل الإمــام الشــافعي
الفقه، ويسـتدلون ويعترضـون، ولكـنْ مـا كـان لهـم قـانون كُلِّـي مرجـوع إليـه فـي معرفـة دلائـل الشـريعة، 

عَ للخَلْـقِ قانونـًا  ضَـوَ ا، فاسـتنبط الإمـام الشـافعي عِلْـمَ أصـول الفقه،وَ وفي كيفية معارضتها، وترجيحاتهـ
 ،] مناقب الشافعي للفخر الرازي، نفس المرجع السـابق )) [ كُلِّيًّا يرُجَع إليه في معرفة أدلة الشرع 

وفــــي كتــــب  ].، المحقــــق أحمــــد شــــاكر  ١٣ص  ١، ج ) المقدمــــة ( الرســــالة للإمــــام الشــــافعي  [
وابتكـرَ الشـافعي مَـا لـَم يُسـبَق إليَـه مـن : (( اء للقاضي شـمس الـدين العثمـاني الصـفديطبقات الفقه
وقـال صـاحب كتـاب كشـف . اهــ )) الفقه، فإنه أول مَن صـنَّف أصـول الفقـه بـلا خـلاف ذلك أصول

  ]. ٣٣٤كشف الظنون، ص )) [ وأول مَن صنَّف فيه الإمام الشافعي : (( الظنون 
ــين رفــض كُــلِّ نتائجــه أو كُــل بحــث  ينبغــي التمييــز بــين      رفــض عِلــم الكــلام كمدرســة مُســتقلة، وبَ

ل عـن الـنَّص الشـرعي، أو يأن يتَحوَّل الكـلامُ إلـى بـد والإمامُ الشافعي كان يخشى. عقلي في العقائد
  .إلى ساحة صراع فلسفي مُجرَّد، لكنَّه لَم يُـنْكِرْ عِلمَ الكلام كاملاً 

تعكس قراءة استشراقية غربية حديثة تميل إلى تصوير الفقهاء فـي صـورة عبارةُ أدونيس الخبيث      
بــه، وموقــفُ الإمــام الشــافعي كــان ينبــع مــن ". رافضــين للعقــل"  وهــذا تعمــيمٌ باطــلٌ، لأنَّ الواقــع يُكذِّ

وبعبـارة أُخـرى، إنَّ الإمـام الشـافعي رفـض  .ترشيد العقل لا إلغائه، وإلى ضـبطِ الجـدل لا مَنْعـه مُطْلَقًـا
، ويــؤدِّي إلــى التنــازع والصــراع والصــدام، مــع  ــا حِــين ينفصــل عــن الــنَّصِّ الشــرعيِّ نً منهجًــا جــدليًّا مُعَيـَّ

  .إقراره بدور العقل المُنضبط في الفهمِ والاستنباط
ليســت المعرفــة عنــد الشــافعي اكتشــافاً يُحقِّقــه الإنســان فــي : ((  ٢٧قــال أدونــيس ص _ ١٣١     

  )).ر ويتأثر، ويغُيِّر ويتغيَّر، وتتغيَّر المعرفة تبعًا لذلك فيؤثِّ  أثناء تفاعله مع الواقع،
" الرسـالة" فـي كتابـه . المعرفةُ عند الإمام الشافعي ليَست جامـدة ولا منفصـلة عـن الواقـع : الرد     

  .القُرآن والسُّنَّة والإجماع والقِياس: وضع الشافعي قواعد منهجية لاستنباط الأحكام تقوم على
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ــتمُّ إلحــاق واقعــة جديــدة والقيــاسُ       ــدُّ آليَّــةً عقليــة تــربط بــين الــنَّص والواقــعِ ، حيــث ي ــدًا يُـعَ تحدي
  .هذا في ذاته تفاعلٌ واضح مع الواقع، وليَس انغلاقاً عليه. بواقعة مَنصوص عليها لِعِلَّةٍ مُشتركة

ــرَ كثيــرًا مــن آرائــه بــين مرحلتــه فــي العــراق      ومرحلــة مِصْــر، وهــو مــا يعُــرَف  والإمــامُ الشــافعي غَيـَّ
هـذا التحـوُّلُ دليـل عملـي علـى أن المعرفـة الفقهيـة عنـده تتـأثر . بالمذهبِ القديمِ والمـذهبِ الجديـد
  .بالزمان والمكان والمُعطيات الجديدة

ــسَ الشــافعيُّ قواعــدَه، هُنــاك اعتــراف واضــح بــدور الاجتهــاد      ،  فــي عِلــم أصــول الفقــه، الــذي أسَّ
فهــم : يفتــرضوالاجتهــادُ . إنســاني تفــاعلي يتعامــل مــع الواقــع المتغيــر ضِــمن إطــار الــنَّصوهــو نشــاط 

نقـل ثابـت، بـل عمليـة مُركَّبـة تَجْمـع  دوهذا يعني أن المعرفة ليَسـت مُجـرَّ . الواقع وتنزيل الحُكم عليه
  .بين النَّص والعقلِ والواقع

والمُتـَغَيِّــــرِ ) النُّصــــوص القطعيــــة ( بــــين الثابــــت الإمــــامُ الشــــافعي يمُيِّــــز ومِــــن الناحيــــة المعرفيــــة،      
سبها أدونيس إليَْـه، تقليـدًا للمستشـرقين، وهذا التفريقُ ينسف الفكرة التي ين).الاجتهادات البشرية (

  .لأنَّ التغيُّر يقع بالفِعل في مجال الفهم والتطبيق
تلـقٍّ ثابـت، بـل هـي عمليـة اسـتنباط  والمعرفةُ عند الإمام الشافعي ليَست تقليدًا أعمـى أو مُجـرَّد     

  .مُنضبطة تتفاعل مع الواقع، مع الحفاظ على مرجعية النَّصِّ المُقدَّس
فالإنســـان لا يعقـــل لكـــي : (( فـــي ســـياق نقـــده للإمـــام الشـــافعي ٢٩قـــال أدونـــيس ص _ ١٣٢     

  )).يؤمن، وإنما يؤمن لكي يعقل 
إنَّ مـنهج الإمـام الشـافعي قـائمٌ علـى  .ن الواقـععبارة أدونيس سـطحية وسـاذَجة وبعيـدة عـ :الرد      

والشــافعيُّ لــَمْ يــَدْعُ إلــى تعطيــل العقــل، بــل كــان مــن أوائــل مَــن . تــلازم النقــلِ والعقــلِ لا إلغــاء أحــدهما
مثـالٌ واضـحٌ " الرسـالة " وكتابـه . نظَّروا لضبط الاستدلال العقلي ضِمن إطار الـوَحْي الإلهـيِّ المُقـدَّس

فالعقـلُ عنـده لــَيس . القيـاس، الاســتدلال، التـرجيح، فهـم العِلَــل: وات عقليــة دقيقـةعلـى اسـتخدام أد
  .تابعًا أعمى، بل أداة لفهم النَّص وتنزيله، لكنَّه ليَس مَصْدراً مُستقلاًّ للتشريعِ فوق الوَحْي

بط الإيمــانَ والقُــرآنُ يــر . والإيمــانُ فــي التصــوُّرِ الإســلاميِّ لَــيس ضِــد العقــل ، بــل هــو مبنــي عليــه     
  ،]٥٠: الأنعام[   أفلا تتفكرون  ،] ٤٤: البـَقَرَة [   أفلا تَـعْقِلُون  :بالتفكُّر والتفكير والنظر

 أفلا يَـتَدَبَّـرُون   ]٢٤: مُحَمَّـد[ ، قـُلْ هـاتوا بُـرْهَـانَكُم   ] وهـذا يـدلُّ علـى  .] ١١١: البـَقَـرَة
ــوَحْيأنَّ الإيمــان الصــحيح لا يطُلَــب بإلغــاء الع والعقــلُ . قــل، بــل باســتخدامه للوصــول إلــى صِــدْقِ ال

  .يعَقل الإنسان، فيؤمن، ثمَُّ يعُمِّق إيمانهَ بعقله. مَناطُ التكليف
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. ذه نظــرة مــادَّة إلحاديــة أدونيســيةيفتــرض أنَّ تقــديم الــوَحْي يعنــي إيقــافَ العقــل، وهــوأدونــيس      
، والعقــــلِ الــــذي يــَــدَّعي )الــــوَحْي ( ر مَرجعــــي ويجـــب التفريــــقُ بــــين العقــــلِ الــــذي يَـعْمــــل داخـــل إطــــا

وهـــذا لــَـيس إلغـــاءً . والإمـــامُ الشـــافعي يــَـرى أن العقـــل محـــدود، والـــوَحْيُ يرُشـــده. الاســـتقلالَ المُطْلَـــق
: مـثلاً ، كتـاب  . للعقل، بل هو اعتراف بحدوده، وهو موقف فلسفي مُعْتَبَر حتـى فـي الفكـر الغربـي

ــأثيرًا فــي للفيلســو " نقــد العقــل الخــالص "  ــر مــن أكثــر الأعمــال ت ف الألمــاني إيمانويــل كانــت، ويعُتبَ
إنَّ العقــل البشــري يُحــدِّد شــكلَ : " تـاريخ الفلســفة، يقــوم علــى فكــرة أساســيَّة ومركزيـة ورئيســية، وهــي

ولـَمْ يَـقُـمْ ". معرفتنا بالعالَم، لكنَّه عاجزٌ عـن معرفـة الأشـياء كمـا هـي فـي ذاتهـا خـارج حُـدود التجربـة 
  !.جُمود الفلسفة وتدميرِ الغربأو ساهمَ في  أنَّه جامدٌ أو ثابتٌ أو رجعيب "كانت  " د باتهامأح

ــلُ المُستشــرقين وخــادمُ فلاســفةِ الغــرب، وقــعَ فــي تنــاقض صــارخ، وارتكــبَ حماقــةً        أدونــيس طِفْ
مـان يَسْـبق وهذا القَـولُ السـطحي المُضـحِك يفتـرض أن الإي". يؤمن لكي يعَقل : " كبيرة، فهو يقول

ــُدَّ أنْ تَسْــبقه قناعــة عقليــة بِصِــدْقِه، فــلا  العقــلَ، وهــذا ينــاقض التجربــة الإنســانية، لأنَّ أيَّ إيمــان لا ب
والمــــنهج ( ومــــنهجُ الشــــافعي  .يمُكــــن لإنســــان أن يــــؤمن بشــــيء دون أي أســــاس إدراكــــي أو عقلــــي

ــه العقــلَ، ولَــيس يقــوم علــى التكامــل، فالعقــلُ يَـهْــدي إلــى الإيمــان) الإســلامي عُمومًــا  ، والإيمــانُ يوُجِّ
، فمـن لا عقـل لـه لا تَكليـف "أداة التكليـف" والإسلامُ يَرى أنَّ العقل هو  .أحدهما بديلاً عن الآخَر

حَوَاسِّـه وعقلـه للوصـول  العلاقةُ هُنا تكاملية، حيث يطُلَب مِن الإنسان استخدام. عليه، ولا يُحاسَب
  :ثة مبادئ أساسيَّة في هذا السياقوهُناك ثلا. إلى اللَّهِ سُبحانهَ

. يمتلــئ القُــرآنُ بآيــات كثيــرة تحــثُّ علــى التفكيــر واســتخدام العقــل : الأمــر بــالنظر والتفكــر_ أ      
  .والإسلامُ يعَتبر الكَوْنَ كتاباً مفتوحًا يُـثْبِتُ وجودَ اللَّهِ تعالى

ــارَ لأن: رفــض التقليــد الأعمــى_ ب       ــرآنُ الكُفَّ ــر، ووردَ ذَمَّ القُ ــائهم دون تفكي ــقَ آب هــم اتَّبعــوا طري
  .ذلك في آيات كثيرة

. فالنقــلُ الصــحيحُ لا يُخــالِف العقــلَ الصــريح. لا يوُجَــد تعــارُض حقيقــي بــين النقــلِ والعقــل_ ج      
  :وكما قالَ المُتنبي .وإذا وُجِدَ تعارُض، فإمَّا أن يكون النَّص غير صحيح، أو أنَّ فهم العقل قاصرٌ 

  مِنْ عَائِبٍ قـَوْلاً صَحِيحًا           وَآفـَتُهُ  مِنَ   الفَهْمِ   السَّقِيمِ  وكَمْ 
لَه وكَمْ مِنْ شَخْصٍ يعَِيبُ القَوْلَ الصَّحِيحَ وَيَذُمُّهُ وَيَسْتـَقْبِحُهُ ، وَمُشْكِلَتُهُ أنَّه لَمْ يَـفْهَمْهُ ، لأنَّ عَقْ      

هِ أنَّ الأحيانِ ، يعَِيبُ الإنسانُ قـَوْلاً حَسَنًا، لِجَهْلِهِ بِمَعْنَاه ، وَظنَِّ  وفي بَـعْضِ . بَسِيطٌ ، وَفـَهْمَه قاَصِرٌ 
  .، وإنَّما أتى العَيْبُ مِنْ سُوءِ فـَهْمِه له ، لا مِنَ القَوْلِ نَـفْسِه  بِهِ عَيْبًا أوْ خَطأ
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ى، لأنَّ الإسلام لا يوُجَد فيه إنَّ الإيمان الإسلاميَّ مُبْصِرٌ، في حِينَ أنَّ الإيمانَ المسيحيَّ أعم     
. أسرار،في حِين أنَّ المسيحية تحتوي على عقائد تُوصَف بأنها أسرار تفوق استيعابَ العقلِ البشري

. صفاتهو  أسمائه ، اللَّهُ واحدٌ في ذاته، وواحدٌ في"لا إله إلا اللَّه: " وفي الإسلام، التوحيد واضح
ي واحد ، والثلاثة تُساوي ، ثلاثة ف" بن، والرُّوح القُدُسالآب، والا: " في حِين أنَّ المسيحية 

القديس " شهيرة لـ  وهُناك قاعدة. ؟ ١=٣وهل  !.هل يوجد عاقل يقتنع بهذا الكلام؟!. واحدًا
هل هذا ثابتٌ أو !. ، أي إنَّ الإيمانَ يَسبق العقلَ والفهمَ ))آمِن لكي تَـفْهَم ": (( أوغسطين 

لماذا لَم تسأل أستاذك والمشرفَ على أُطروحتك الأب بولس نوياّ اليسوعي مُتحوِّل يا أدونيس؟ ، و 
  .؟عن هذا الموضوع  الكاثوليكي

لَم يأتِ بشيء جديد، ولَم يضع _ بنقده للإمام الشافعي _ في حقيقة الأمر، إنَّ أدونيس      
ونقدُ المُستشرقين  !.أدونيس يَسرق أفكارَ المُستشرقين، ويعُيد نسخَ كلامِهم . نظريات مُبْدِعة

، خصوصًا في إطار دراسة نشأة عِلم  للإمام الشافعي يأتي ضِمن قراءتهم لتطوُّر الفقه الإسلاميِّ
  :وفيما يلي أبرز النقاط التي أثاروها، مع الرد عليها. أصول الفِقه

ستشرقين يَرى بعضُ الم: الادعاء بأنَّ الشافعي اخترعَ أصول الفقه لتبرير سُلطة الحديث_ أ      
أن الشافعي هو مَن أنشأ أصولَ الفقه بشكل يخدم ترسيخَ حُجِّية الحديث، وأنَّ ذلك لَم يكن 

  .انعكاسًا لواقع سابق، بَل كان مشروعًا فكريًّا جديدًا
إنَّ الإمام الشافعي لَم يخترع الأصولَ من فراغ، بل نظَّم قواعد كانت موجودة عند الصحابة      

والاعتمادُ على . هو أول تدوين منهجي، لا أول وجود للأصول" الرسالة " وكتابه . والتابعين
  .الحديث كانَ موجودًا قبله عند مدارس كمدرسة أهل الحديث في المدينة

يذهب بعضُ ): التشكيك في السُّنَّة ( لاحقًا  للنبيِّ  تْ بَ نُسِ  الادعاء بأنَّ الأحاديث_ ب      
، لإضفاء الشرعية على آراء فِقهية "إسقاطها للخَلْف " الأحاديث تمَّ كثيرًا من   المستشرقين إلى أنَّ 

  .لاحقة
لا نظير له في ) الإسناد، الجَرْح والتعديل( إنَّ عِلم الحديث تَطَوَّرَ بمنهج نقدي دقيق      

". الاختلاق الجَمَاعي" ووجودُ أسانيد متعددة ومُستقلة يُـبْطِل فرضية . الحضارات الأُخرى
  .جُزْءًا كبيرًا مِن السُّنَّةِ مُبكِّر تاريخيًّابَـيـَّنَتْ أنَّ ) حتى من غير المسلمين ( اتُ الحديثة والدراس

يَرى بعضُ المستشرقين أن : الادعاء بأن الشافعي هَمَّشَ الرأيَ والاجتهادَ لصالح النَّص_ ج      
  .أولوية مُطْلقة) ن والسُّنَّة القُرآ( الشافعي قـَيَّدَ الفِقْهَ وجَمَّدَه عندما أعطى النَّصَّ 
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والقياسُ شكلٌ . إنَّ الإمام الشافعي لَمْ يُـلْغِ الاجتهادَ، بل نظَّمه من خلال أدوات مِثل القِياس     
  .وهدفهُ كان منعَ الفَوضى الفِقهية، لا إغلاق باب التفكير. من أشكال الاجتهاد العقلي المُنضبط

فرض  يقول بعضُ المستشرقين إنَّ الشافعي: الفقهَ قَسْرًا الادعاء بأن الشافعي وحَّد_ د      
  .نموذجًا مُوحَّدًا للفقه، مِمَّا أضعفَ التـَّنـَوُّعَ الفقهي

). الحنفي والمالكي والحنبلي( الواقع التاريخي يُظْهِر استمرارَ تعدُّد المذاهب بعد الشافعي إنَّ      
والوَحْدَةُ . ه القديم والجديد، مِمَّا يدلُّ على مُرونة لا جُمودوالشافعيُّ نَـفْسُه غيَّر اجتهاداته بين مذهب

  .كانتْ في المَنهج لا في النتائج
يربط بعضُ المستشرقين فِكْرَ الشافعي بسياق : الادعاء بأن مشروع الشافعي كان سياسيًّا_ ه      

  .سياسي عَبَّاسي، ويَـرَوْنَ أنَّه خَدَمَ السُّلطة
 والشافعي تعرَّضَ للاضطهاد. ريخي على أن الشافعي كان أداة سياسيَّةلا يوجد دليل تا     

ومشروعُه عِلمي بالأساس، يتَمحور ". مُنَظِّرًا للسُّلطة" مِمَّا ينُاقض فِكرة كَوْنه  والاعتقال والسجن،
ولَم يَـقُلْ أيُّ مؤلف ولا عَالِم ولا باحث ولا صديق ولا عدو على مَدار  .حول ضبط الاستدلال

  .تاريخ إنَّ الشافعي كانَ مِن عُلماء السلاطين أو فقهاء السُّلطة أو مُفكِّري البلاطال
يُصَوِّر بعضُ المستشرقين  : يعكس قطيعة مع الفقه السابق" الرسالة " بأنَّ كتابه الادعاء  _و      

  .كتابَ الرسالة كتحوُّل جذري يقطع الصلةَ معَ مَا قـَبْله
ويعتمد على مبادئ وأفكار سابقة، ويعُيد . يمُثِّل تطوُّراً طبيعيًّا لا قطيعة" الرسالة " إنَّ كتاب      

  .صياغتها بشكل منهجي مُنظَّم، وكثيرٌ مِن مفاهيمه موجودة ضِمنيًّا عِند العلماء السابقين
: في سياق نقده للشافعي في قضية الخُروج على الحاكم ٣١قال أدونيس ص _١٣٣     

  )).على هذا الإمام كُفْرًا وهكذا يكون الخروج ((
أدونيس الكذابُ الجاهلُ ألصقَ هذه العبارة بالإمام الشافعي، حسب ما فهمه من   :الرد      
لَمْ يَـقُل الإمام الشافعي إنَّ الخُروج !. وهذا يعَني أن أدونيس يقرأ الكلامَ ولا يَـفْهم معناه. كلامه
  .خترعها أدونيس من خَياله المريضالحاكمِ كُفْرٌ ، وهذه العبارة ا الإمام أو على
، وبيَن )كَونه خطأ أو معصية أو مفسدة ( أئمةُ المُسلِمين يُـفَرِّقُون بيَن الحُكم على الفِعل      

  .، وهو أمرٌ خطير، ولا يطُلَق إلا بضوابط دقيقةالحُكْم على الفاعل بالكُفْر
من الاتجاه العام لأهلِ السُّنَّةِ، ومذهبُ الشافعي في مسألة الخروج على الحاكم يندرج ضِ      
نَة وسَفْك دِماء: وهو وليَس لأنَّ . تحريم الخروج على الحاكم المُسلِم الظالم إذا تَـرَتَّبَ عليه فِتـْ
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وهذا المعنى مُستند إلى حديث  .الخُروج كُفْر، بل لأنه يؤدي إلى فساد أعظم مِن الظُّلْمِ القائم
ا رً فْ ا كُ وْ رَ ت ـَ ه إلا أنْ لَ أهْ  الأمرَ  نازعَ لا نُ  وأنْ : (( مت رضي اللَّهُ عنهرواه عُبادة بن الصا نبويٍّ شريف

  .وهو أصلٌ عند الفقهاء، ومِنهم الشافعي ].متفق عليه))[  رهانفيه بُ  هِ اللَّ  نَ م مِ كُ ندَ عِ  ،ااحً وَ ب ـَ
ن لوازم هذا الاعتصام اجتماعُ ومِ . أمرَ اللَّهُ عبادَه المؤمنين بالاعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ، وعدمِ التفرُّقِ      

المسلمين على كَلِمة واحدة وإمامٍ واحد، فإنَّهم إذا تعدَّدتْ كلمتهم، وتَـفَرَّقَ أمُراؤُهم ، ضَعُفَ 
  .شأنهُم، وذهبتْ شوكتهم، وظهرَ عليهم عدوُّهم

مِنْه كُفْرٌ واضحٌ  لا يجوز مُنازعة المُلْكِ أهْلَه، ولا الخُروج على الحاكمِ بالقتال، إلا إذا ظَهَرَ      
يَجْهَر ويُصرِّح بِه، ويوُجد عِندهم في هذا الكُفْرِ نَص مِن القُرآنِ الكريم، أو خبر صحيح لا يَحتمل 

على تَـرْكِ الخُروج على الأئمة، وألا يَشُقَّ وهذا يدلُّ . عندئذ ، يجوز الخروج عليه ومُنازعته. التأويلَ 
. الأعراضِ تهاكِ وان ونهبِ المُمتلكات، سبَّب في سَفْكِ الدماءِ ،المَرْءُ عَصا المُسلِمين، حتى لا يتَ

  .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقوتجب طاعة الحُكَّام على كُلِّ حال فيما يُـرْضي اللَّهَ تعالى ، و 
الأمور في  لاةَ نازعوا وُ لا تُ  ) : (( ٢٢٩/ ١٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

فإذا رأيتم  ، لمونه من قواعد الإسلامعْ ا ت ـَقً قَّ حَ ا مُ رً كَ نْ نهم مُ ا مِ وْ رَ ت ـَ  تعترضوا عليهم إلا أنْ ولا ، لايتهموِ 
ا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع وأمَّ  ، وقولوا بالحق حيث ما كنتم ، ذلك فأنكروه عليهم

 ةِ نَّ السُّ  أهلُ  وأجمعَ  ،هذكرتُ بمعنى ما  وقد تظاهرت الأحاديثُ  .ة ظالمينقَ سَ كانوا فَ   وإنْ  ،مينسلِ المُ 
عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما  وسببُ  :قال العلماءو  . ... . قسْ لطان بالفِ عزل السُّ نْ ه لا ي ـَأنَّ 

ه أكثر لِ زْ سدة في عَ فْ فتكون المَ  ، نيْ وفساد ذات الب ـَ ، ماءالدِّ  راقةِ إو  ، نِ تَ ن الفِ يترتب على ذلك مِ 
 وْ ه لَ وعلى أنَّ  ، الإمامة لا تنعقد لكافر العلماء على أنَّ  أجمعَ : ياضعِ  قال القاضي . نها في بقائهمِ 

  ... )).، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها :قال . طرأ عليه الكفر انعزلَ 
امِ غالبًا يَجُرُّ إلى مفاسد أعظم ، ولا يجوز الأمرُ بالمعروفِ والنـَّهْيُ عَن والخُروجُ على الحُكَّ      
  .إذا تَـرَتَّبَ عَلَيْه مُنْكَر أكبر، ومفسدة أعظم، وساءت الأمورُ أكثر ،نكَرالمُ 

والخُروجُ على الحاكم قد يكون بَـغْيًا، أوْ معصية، أو اجتهادًا خاطئًا، بحسب الحال والنـِّيَّةِ      
  !.الإمامِ كُفْرٌ الخُروج على :،هو الوحيد الذي قال!وفضيلةُ الشيخ أدونيس النُّصْيري المُلْحِد.والنتائج

أسَّسَ منهجًا أُصوليًّا دقيقًا، وقائمًا على القُرآنِ والسُّنَّةِ ، _ رضي اللَّهُ عنه _ إنَّ الإمام الشافعي      
وضبطِ اللغةِ، واستنباط الأحكام وفق قواعد مُحْكَمَة، بيَنما تأتي قراءة أدونيس للتراث عبارة عن 

 .سياق التاريخي، ولا معَ مقاصد النَّص الأصليإسقاطات فكرية حديثة لا تنسجم مع ال
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  الأصمعي والجاحظ : الشعرية_ انية تأصيل الأصول البي: الفصل الثاني
  

الشعرية، تثبيتًا للأصل _ كان الإسلام، من الناحية اللغوية: ((  ٣٧قال أدونيس ص _ ١٣٤     
الشكل والمحتوى، من جهة  العربي القديم، فأكد على قالبية الشعر، من جهة، وعلى الفصل بين

  )).وهكذا عبَّر عن محتواه الذي كان نَـفْيًا للقَبَلِيَّة،بالأشكال ذاتها التي ابتكرتها القبيلة . ثانية
ينِ والنصوصِ الأدبية: الرد       لَم يأتِ _ بوصفه وَحْيًا _ الإسلامُ . أدونيس يَخلط عمدًا بين الدِّ

وما  : ميَّز ذَاتَه عن الشعر تمييزًا صريحًا، كما في قـَوْلِه تعالى والقُرآنُ . ليؤسس نظرية شعرية أصلاً 
هذا يعني أنَّ الإسلام  .  ] ٦٩: يس [  ين إلا ذِكْرٌ وقُرآنٌ مُبِ  وَ هُ  إنْ  هُ رَ وما ينبغي لَ الشِّعْ  عَلَّمْناهُ 

  .لَمْ يَسْعَ إلى تثبيت قالبيَّة الشعر
البُنية العَروضية : يَّة الشعر، يتجاهل حقيقة تاريخية مُهمةوالقولُ إنَّ الإسلام أكَّد على قالب     

ثمَُّ . للشعر العربي كانتْ قد استقرت قبل الإسلام بوقت طويل، وبلغتْ نُضجها في العصر الجاهلي
، أي بعد ) ه  ١٧٠_ ه  ١٠٠( جاء التـَّقْعيد العِلمي لاحقًا على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي 

والإسلامُ لَمْ يَـفْرض هذه القوالب ، بل وَرثَِها المجتمعُ .  وصفيًّا لا تشريعيًّاالإسلام، بوصفه عملاً 
أمَّا الفصلُ بين الشكل والمُحتوى، فيتعارض مع طبيعة البلاغة . اللغوي، واستمرَّ في استخدامها

  .غتهوالمَعنى لا ينفصل عن طريقة صيا. العربية نَـفْسِها، التي تقوم على تلاحم الشكلِ والمَعنى
. ، لكنَّه لَمْ يُـلْغِ اللغةَ التي كانت وعاءَ التعبير)العصبية ( والإسلامُ واجهَ البُنية القَبَلية القِيَمية      

  .اللغةُ نظامٌ تراكمي، ولا يمُكن لأيِّ خطاب ديني أو غيره أن ينشأ خارج أدواتها
هذا شبيهٌ باستخدام . ومتها القِيَميةواستخدامُ الأشكال اللغوية المَوروثة لا يعني تَـبـَنِّي منظ     

  .الفلسفة الإسلامية لمصطلحات يونانية دون أن يعني ذلك تَـبـَنِّي الفلسفة اليونانية في جَوهرها
والرؤى، بعد الإسلام، لَم يبقَ الشعر أسير القَبَلية، بل شهد تحولات كبيرة في الموضوعات      

بل وحتى في البُنية التعبيرية داخل الإطار وحدثتْ تجديدات واضحة في الصور والمعاني، 
  .وهذا يدلُّ على أن الشكل لَم يكن قيدًا جامدًا على المحتوى. العَروضي نَـفْسِه

قراءة أدونيس تنطلق من منظور أيديولوجي، بعيدًا عن المنهج التاريخي العِلمي، فهي تُسْقِط      
بين تطوُّر اللغةِ والشعرِ بوصفهما ظاهرتَـيْن ثقافيتـَيْن،  على الإسلام دَوْراً لَمْ يُـعْطِهِ لنفْسه، وتَخلط

ينِ بوصفه منظومة قِيَمية وَوَحْيًا والإسلامُ تعاملَ مع لغة قائمة، وأعادَ توجيهَ مضامينها، دُون . وبيَن الدِّ
  .ثبيت شكلها، أوْ فرضِ ثنائية الشكل والمحتوىتأن يكون مسؤولاً عن 
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وْهُ عام : (( ... لاً عن الجاحظ نق ٥٦قال أدونيس ص _ ١٣٥      ، في العام الذي سَمَّ
  )).ماعة، وما كان عام جماعة الجَ 

عَالِم كبير، وأديب مَوسوعي، وكاتب بارع، لكنَّه  )ه  ٢٥٥_ ه  ١٥٩( الجاحظ  : الرد     
بحر، ذو العلامة المُت): ((  ٥٢٧/ ١١( قال عنه الذهبي في سِيَر أعلام النبلاء . مُعْتزلي مُتهتِّك 

  )).كان ماجنًا قليلَ الدِّين، له نوادر . ... . الفنون
عليهما السلام عن  ام الذي تنازل فيه الحسن بن عليِّ بن أبي طالبعام الجَماعة هو الع     

نَة والحُروبِ  ه ، ٤١الخلافة لمعاوية بن أبي سُفيان عام  حقنًا لدماء المسلمين،وإنهاءً للفِتـْ
نَ ( الداخلية  بسبب اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم على " ة عام الجَماع" سُمِّيَ و ). ة الكُبرىالفِتـْ

  .مُبايعة مُعاوية بن أبي سفيان خليفةً 
 أخـرجَ النبـيُّ : قـال_ عنـه هُ اللَّـ رضـي _ ةرَ كْـبَ  أبـي عـن) : ١٣٢٨/ ٣( خاري في صحيح البُ      
 نَ يْ بَــ بـه حَ لِ صْـيُ  أن هَ اللَّـ لَّ عَـولَ  ، ديِّ سَـ هـذا ينـِابْ  : (( لفقـا ،رنبـَالمِ  علـى به دَ عِ صَ فَ  ، نَ سَ الحَ  مٍ وْ ي ـَ ذاتَ 

  )) . ينمِ لِ سْ المُ  نَ مِ  نِ يْ ت ـَئَ فِ 
ومُعاويــة بــن أبــي سُــفيان ، فــإنَّ نِزاعهمــا _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ والمقصــود مــا حَــدَثَ بــين الحســن      

ــمْ يُخرجهمــا مِــن دائــرة الإســلام  ــنَة سَــنَة الجَمَاعــة ، لاجتمــاع وكانــت تلِــك . علــى أمــر الخِلافــة لَ السَّ
سَيِّدٌ فاضـل حلـيم يمتـاز بالحِكمـة _ عنه  رضي اللَّهُ _ ن سَ الحَ و . الناس واتِّفاقهم ، وانقطاع الحرب 

وقد أصلحَ بين أهل الشام وأهـل .هِّله للإصلاح بين الناسوالأخلاق الحميدة ، وهذه الإمكانيات تُـؤَ 
ــقْ ن الخِلافــة لمعاويــة بــن أبــي سُــفيان حَ عــ ، وتنــازلَ العــراق بعــد حــروب طاحنــة  لــدماء المســلمين ،  انً

والصُّـلْحُ بـين المُسـلمين أمـرٌ واجـبٌ .  تها لفتـرة طويلـةتُّ شَ مة المسلمين بعد تَ لِ في توحيد كَ  ابً بَ وكانَ سَ 
  .شرعًا على مَن قَدَرَ عليه 

وعَ الأمثلــة فــي التضــحية أر _ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ وقــد ضَــرَبَ الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب      
 وأيُّ . بِحَــظ نَـفْسِــه ، مِــن أجــل الصُّــلْح بــين المســلمين بعــد القتــال بيــنهم فــي أحــداث الفِتنــة الكُبــرى 

يا لَهَا مِن منزلة رفيعة ومكانـة عظيمـة ورتُبـة ، !ابنًا وسَيِّدًا ؟  النبيُّ  اهمَّ ن سَ ف مِ رَ ن شَ شرف أعظم مِ 
وصِـدقه ، فقـد أخبـرَ بـأمر غَيْبـي ، وحَـدَثَ كمـا  حَّة نُـبـُـوَّة مُحَمَّـد والحـديثُ يـدلُّ علـى صِـ. سَـامِيَة 

  ._ رضي اللَّهُ عنهما _ أخبرَ، ويدلُّ على فضيلة الحَسَنِ بنِ عليٍّ 
أنَّ السِّـيادة إنَّمـا يسـتحقها مَـن ينَتفـع بـه : وِلاية المَفضـول علـى الفاضـل ، وفيـه : وفي الحديث      

  .علَّق السِّيادةَ بالإصلاح بين الناس   الناسُ ، لأنَّ النبيَّ 
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ل مِّـجَ تَ حليم كريم مُ  : أي) د يِّ ابني هذا سَ  إنَّ (  ) : (( ٢٧٤و ٢٧٣/ ١٢( وفي عَون المَعبود      
ــَ(  ــئَ ين فِ ب ــ نِ يْ تـَ ــ هُ وكــان الحســن رضــي اللَّــ ، همــا طائفــة الحســن وطائفــة معاويــة) تــي مَّ ن أُ مِ ا عنــه حليمً

ـفإنَّـ ، ةلَّـعِ ة ولا لِ لَّـقِ لا لِ  ، تعـالى هند اللَّـفيما عِ  غبةً رَ  كَ لْ المُ  كَ رَ ه إلى أن ت ـَعُ رَ اه وَ دع ، اعً رِ  وَ فاضلاً  ا ه لمَّ
ــقُ  ــ _ عنــه هُ رضــي اللَّــ _ علــيٌّ  لَ تِ ــ ، ابايعــه أكثــر مــن أربعــين ألفً ــ يفبق ــالعراق ومــا وراءهــا مِ ن خليفــة ب
 ، وسار إليه معاوية فـي أهـل الشـام ، ازجَ هل الحِ عاوية في أسار إلى مُ  مَّ ثُ  ، ااسان ستة أشهر وأيامً رَ خُ 

على شروط منهـا  ح أجابَ لْ عاوية في الصُّ إليه مُ  وأرسلَ  ، وفةن أرض الكُ مِ  لٍ زِ نْ مَ ان بِ عَ مْ ا التقى الجَ فلمَّ 
 ... . نيرراج المُ كذا في السِّ   ، عام لِّ كفيه في كُ وأن يكون له من المال ما يَ  ،أن يكون له الأمر بعده

ين بـَ( ا ركـه لمعاويـة اختيـارً وتَ  ، ه عن الأمـرسَ فْ له ن ـَزْ مه وعَ بسبب تكرُّ  : أي) ح به صلِ أن يُ  هَ اللَّ  ولعلَّ ( 
ج بمــا كــان منــه فــي خــرُ م يَ ن الفــريقين لــَا مِــواحــدً  فيــه دليــل علــى أنَّ ) ســلمين عظيمتــين ن المُ ئتــين مِــفِ 

ن إحـدى وْ كَـ  سـلمين مـعَ هـم مُ لَّ هـم كُ لَ عَ جَ   بيَّ الن لأنَّ  ، ة الإسلاملَّ عل عن مِ فِ  ول أوْ ن قَ تنة مِ تلك الفِ 
  )) . ئةخطِ خرى مُ والأُ  ، صيبةالطائفتين مُ 

 الخِلافةَ _ عنه هُ اللَّ رضي _ نُ سَ وَلِيَ الحَ ) : (( ١٦٩/ ١(فاء لَ يوطي في تاريخ الخُ السُّ  وقال     
والأمر إلى _ سار إليه معاوية مَّ ا ، ثُ ، فأقام فيها ستة أشهر وأيامً وفةبايعته أهل الكُ مُ بعد قتل أبيه بِ 

لافة مِن بَـعْده ، وعلى أن ل له تسليم الأمر إليه على أن تكون له الخِ ذُ فأرسل إليه الحسن يَـبْ _هاللَّ 
يَ عنه ضِ ا من أهل المدينة والحِجاز والعراق بشيء مِمَّا كان أيام أبيه ، وعلى أن يَـقْ لا يطُالِب أحدً 

 : ة في قـَوْله يَّ وِ بَ زة النَّ عجِ ت المُ رَ ، فَظَهَ  ، فاصطلحا على ذلك بَ ا طَلَ مَ عاوية إلى ه ، فأجابه مُ ونَ دُيُ 
قيني بنُِزوله عن لْ وقد استدل الب ـُ.  لَ له عن الخِلافةزَ ون ـَ ،" ينمِ لِ سْ المُ  نَ مِ  نِ يْ ت ـَفِئَ  بِه بَـيْنَ  هُ يُصلِح اللَّ  "

وكان نزوله عنها في سنة . وظائف از النُّزول عن الوَ على جَ _ التي هي أعظم المناصب _ الخِلافة 
ه فكان أصحابُ  ، ىولَ في جُمادى الأُ : وقِيل  ، الآخِر: وقِيل  ، إحدى وأربعين في شهر ربيع الأول

م عليك يا مُذِلَّ السلا: ل ، وقال له رجَُ  من النار رٌ ي ـْالعار خَ : ، فيقول  يا عارَ المؤمنين:  يقولون له
  .)) مُلْك تُ أن أقتلكم على الهْ المؤمنين ، ولكني كَرِ  لَسْتُ بِمُذِلِّ : ، فقال المؤمنين

      
  

*  
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  تأصيل الإبداع أو التحوُّل : القسم الثاني
  ثورة الزنج والحركة القرمطية : الحركات الثَّـوْرية: الفصل الأول

  
منذ خلافة عثمان بدأ التناقض بين قوى المجتمع العربي : (( ٦٣قال أدونيس ص _  ١٣٦     
وكان ذلك يعني أن هذه . اجية وعلاقات الإنتاج القائمة أو علاقات المِلكية، يزداد ويتَّسعالإنت

ويعني تبعًا لذلك نشوء . تتحول من أشكال لنمو القوى الإنتاجية، إلى عوائق في وجههاالعلاقات 
  )).الحركات الثورية لتغيير القاعدة الاقتصادية وبناها الفوقية 

قوى الإنتاج، وعلاقات الإنتاج، : رق المفاهيمَ من الفكر الماركسي، مِثل أدونيس يَس : الرد     
  .والبُنية التحتية والفَوقية، ويُسْقطها على التاريخِ العربي والإسلاميِّ المُبكِّر

تحليلُ مُجتمع القرن الأول الهجري بمفاهيم تشكلتْ في سياق الثورة الصناعية وما بعدها،      
لَم _ رضي اللَّهُ عنه _ المجتمعُ العربي في عهد عثمان بن عفان . ة واضحةيَطرح مُشكلة منهجي

يفترضه التحليل الماركسي، بل كان  يبالمعنى الذيكن مجتمعًا طبقيًّا صناعيًّا، أوْ زراعيًّا مركزيًّا، 
ينِ والسياسةِ مجتمعًا قـَبَلِيًّا تجاريًّا ذا بنُية مُتشابكة تتداخل فيها الانتماءات القَبَلِيَّة معَ ال  لذلك،. دِّ

  .لا يعكس البُنية الحقيقية لذلك المجتمع" قوى الإنتاج " استخدام مفاهيم مثل 
الاقتصادُ في تلك المرحلة المُبكِّرة لَم يكن قائمًا على نمط إنتاج واحد متماسك، بل على      

، )ة والمناطق المفتوحة في المدينة المُنوَّر ( ، والزراعةِ )خصوصًا في مكة ( مزيج مِن التجارة 
  .والغنائمِ بعد الفتوحات الإسلامية

بين قوى الإنتاج وعلاقاتِ المِلكية على النمط " التناقض البُنيوي " هذا التنوع يَدحض فكرةَ      
  .الذي تصفه الماركسية، بل إن كثيرًا من التوترات كانت ذات طابع سياسي وإداري لا اقتصادي

نَةُ الكُ       الأحداثُ التي وقعت في أواخر عهد عثمان رضي اللَّهُ . برى ليَست ثورةً اقتصاديةوالفِتـْ
نَة الكُبرى ، لا يمُكن اختزالها في كَونها  حركة ثَـوْرية لتغيير " عنه، والتي انتهتْ إلى ما يعُرَف بالفِتـْ

ين الوُلاة، اتهامات بالمُحاباة في تعي: كان هناك عوامل متعددة مِنها. " القاعدة الاقتصادية 
. وتوترات قـَبَلية بين قُـرَيْش وبقية القبائل،واختلافات في إدارة الموارد، وليَس في أصل نظام المِلكية

والحركاتُ . بمعنى أن الصراع كان سياسيًّا إداريًّا اجتماعيًّا مُركَّبًا، وليَس ثَـوْرة طبََقِيَّة بالمعنى الحديث
، أو تمردات الأمصار، لَم تَطرح )عبد اللَّه بن سبأ اليهودي مِثل حركة ( المُعارضة في تلك الفترة 

العدالة في : برامج اقتصادية بديلة، أو نظريات لإعادة توزيع الثروةِ ووسائلِ الإنتاج، بل ركَّزتْ على
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ف وهذا يَختل. في إدارة الدولة" نهجًا صحيحًا " الحُكم، وعزلِ وُلاة مُعَيَّنين، والعودة إلى ما اعْتبُِرَ 
  .جذريًّا عن مفهوم الثورة في الفكر الماركسي، حيث يكون الهدف تغيير البُنية الاقتصادية جذريًّا

وتحليلُ أدونيس المسروقُ من الماركسية، يميل إلى تقليل دَور الدِّين كفاعل مستقل، بينما      
الشرعيةَ السياسية الواقع كان الدِّين في صدر الإسلام الإطارَ المرجعي الأساسي، الذي يُحدِّد 

كانتْ محكومة بنُِصوص دينية، ولَيس ) كالزكاة والفَيْء ( والقراراتُ المُتعلقة بالمال . والاقتصادية
  .علاقات قوة مادية

الدولة  توسُّعِ : ويمُكن تفسير التوترات في عهد عُثمان بن عفان رضي اللَّهُ عنه، ضِمن إطار     
مع من صعوبةِ إدارة موارد ضخمة ومُتنوعة، وانتقالِ المُجتالسريع بعد الفتوحات الإسلامية، و 

  .البساطة القَبَلية إلى شكل الدولة المركزية
بالمعنى " تناقض طبقي بنُيوي" وهذا التحوُّل ولَّد احتكاكات طبيعية دون الحاجة إلى افتراض      

  .لة الزمنية المُبكِّرةالماركسي الغريب عن التاريخ العربيِّ والإسلاميِّ ، خُصوصًا في المرح
تحليلُ أدونيس باطلٌ ومرفوضٌ، وليَس له أساس عِلمي ولا فِكري، لأنَّه يُسْقِط نموذجًا نظريًّا      

حديثاً على سياق تاريخي مُختلف جذريًّا، ويَختزل ظواهر مُعقَّدة ومُتشابكة في عامل اقتصادي 
  .لذلك كانَ تحليلُه أيديولوجيًّا ساذَجًا. ، ولا يستند إلى المَصادر التاريخية المَوثوقة واحد
الحقيقي للمجتمع العربي، وهذا  ويمكن القول إن التاريخ: ((  ٦٣ قال أدونيس ص_ ١٣٧     

ما ظهر واضحًا جِدًّا، بدءًا من خلافة عثمان على الأخص، إنما هو تاريخ إنتاجه المادي، وتاريخ 
إنه، بتعبير . في مجرى تطورهدها ات الإنتاج التي ولَّ التناقضات بين القوى المنتجة المادية وعلاق

  )).آخر، تاريخ الصراعات بين الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة 
) ١٨٨٣_ ١٨١٨( طَرْحُ أدونيس مسروقٌ من مفاهيم الفيلسوف الألماني كارل ماركس  :الرد     

  .ط بالبُنية المادية للإنتاجخاصَّة فِكرة أن التاريخ هو في جَوهره تاريخ صِراع طبقي مرتب
 .رؤية أدونيس تنتمي إلى إطار المادية التاريخية التي تُـفَسِّر التاريخَ أساسًا من خلال الاقتصاد     

واختزاليًّا،  وَسَاذَجًا يَـرَوْنَ هذا التفسيرَ سطحيًّا وبسيطاً من المُؤرِّخين وعلماء الاجتماع غير أنَّ كثيرًا
دينية، وثقافية، وسياسية، : يتشكل من تفاعُل مُتشابك بين عوامل متعددةلأن التاريخ الإنساني 

فمثلاً، نشأةُ الدولة الإسلامية الأُولَى لَم تكن نتيجة صِراع طبقي على وسائل . وفكرية، وجُغرافية
الإنتاج، بل ارتبطتْ بتحوُّل دِيني قِيَمي عميق أحدثه الإسلامُ، وهو ما لا يمُكن تفسيره ضِمن إطار 

  .اقتصادي بَحْت
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ينِ كقوة مُحرِّكة للتاريخ      أحداثٌ كُبرى مِثل الفُتوحات . يتجاهلُ طرحُ أدونيس الدورَ البُنيوي للدِّ
الإسلامية، أو حتى الخلافات السياسية المُبكِّرة، لا يمُكن فهمها دون إدراك أثر العقيدة والشرعية 

ن رضي اللَّهُ عنه، على سبيل المثال، لَم يكن والصراعُ الذي بدأ في عهد عثمان بن عفا. الدينية
بًا من عوامل سياسية صِراعًا طبقيًّا  ، وقـَبَلية، ودِينية )إدارة الدولة ( بالمعنى الماركسي ، بل كان مُركَّ

والمجتمعُ العربي في صدر الإسلام لَم يكن مجتمعًا طبقيًّا بالمعنى ). تصوُّرات العدالةِ والشرعية( 
العصبية مع  ه، بل كان مُجتمعًا قـَبَليًّا تتداخل في)بروليتاريا / برجوازية ( ارل ماركس الذي يفترضه ك

حتى بعد قيام الدولة، ظلَّت البُنية الاجتماعية مختلفة جذريًّا عن النماذج . الولاء الديني والسياسي
  .الأوروبية التي استندت إليها الماركسية

، لَم تتبل      كانت هناك . ور طبقات اقتصادية مُغلَقة على النحو الأوروبيفي التاريخ الإسلاميِّ
من العلماء وكثيرٌ  .مرونة اجتماعية ملحوظة، وإمكانية للتـَّرَقِّي عبر العِلم أو الإدارة أو التجارة

، بل صعدوا بفضل الكفاءة، وهذا يُـبْطِل فكرةَ الصراع " طبقة حاكمة وراثية " والقادة لَم يكونوا من 
  .طار تفسيري شاملالطبقي كإ

والصراعاتُ في التاريخ العربيِّ والإسلاميِّ لَم تكن على الثروةِ أو وسائل الإنتاج، بل كثيرًا ما       
، وصراعات مذهبية وفكرية، )مَنْ له الحق في الحُكم ( صراعات على الشرعية السياسية : كانت

  .ها إلى العامل الاقتصاديوهذا الأنواعُ لا يمُكن ردُّ . وصِراعات قـَبَلية أو إقليمية
والتاريخُ العربيُّ والإسلاميُّ هو نتاج تفاعُل بين الدِّين، والسياسة، والاقتصاد، والثقافة، والبُنية      

ولا يمُكن اختزاله في صِراع طبقي مادي، أوْ صِراع بيَن طبقات . الاجتماعية، والحالةِ الاقتصادية
  .طحي وسَاذَج ومسروق من أفكار بعض فلاسفة الغربهذا اختزالٌ س. حاكمة وطبقات محكومة

ينِ : ((  ٦٩و ٦٨قال أدونيس ص _ ١٣٨      إن أهمية الحركة القرمطية تتجلى في إعطاء الدِّ
بعُدًا ماديًّا اقتصاديًّا، وفي التوحيد بين النظر والممارسة، وفي اعتبار الطبقات المسحوقة قاعدة 

تْ قَ ذا خَلَ كوه. الديني، وفي الطابع الأمُمي لنظرتها_ اسي المجتمع، ومادة أُولَى للعمل السي
أنُموذجًا لمجتمع يقوم على العدالة والمساواة في نظام اشتراكي سُمِّيَ بنظام الألفة، أو نظام 

  ] )). ٢٠٣مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، ص [  . المِلكية الجَمَاعية
ة القَرْمَطِيَّة كأنها نموذج مُبكِّر لمجتمع اشتراكي قائم على لتصوير الحرك محاولة أدونيس : الرد     

، خاطئةٌ تمامًا، وهي نابعة من خلفية أدونيس الباطنية الطائفية، باعتباره ينتمي إلى العدالة والمُساواة
  .المُحاربة للإسلامِ والمسلمين على مَدار تاريخها الكافرةِ  )العلوية ( الطائفة النُّصَيْرية 
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ة الإسماعيلية، ومِنها القرامطة،لَم تكن ذات توجُّه اقتصادي بالمعنى الحديث، لحركاتُ الباطنيا     
هم مَسَّت صحيحٌ أن بعض ممارسات. بل كانت حركات دينية عقائدية ذات تأويل باطني للنصوص

يني غُنوصي لكن هذا كان جُزءًا من تصوُّر د)في بعض المراحلمِثل تقاسُم الموارد (البُنيةَ الاقتصادية
، وليَس تنظيرًا اقتصاديًّا مُستقلاًّ كما في النُّظُم الاشتراكية الحديثة   .حول الإمامة والعدلِ الإلهيِّ

ليَست خاصية فريدة للقرامطة، بل هي سِمة عامَّة في " التوحيد بين النظر والمُمارسة " ومسألةُ      
،_ الحركات الدينية  سواءٌ لدى الخوارج أو حتى الدعوة العباسية  السياسية في التاريخ الإسلاميِّ

اعتبار  تقداتها في واقع سياسي، فلا يَصِحكُلُّ هذه الحركات سعتْ إلى تجسيد مع. في بداياتها
  .ذلك عُنصرًا مميزًا استثنائيًّا

لقد . اعدة المجتمع القَرْمَطِي خاطئٌ وباطلٌ كانت ق" الطبقات المسحوقة " القولُ بأنَّ      
القَرْمَطِيَّة فئات مُهمَّشة في بعض المناطق، خاصَّة في البحرين والأحساء، لكنَّ  الدعوةُ  اجتذبت

 المصادر التاريخية تُشير أيضًا إلى أن قياداتها كانتْ نُخبوية ومُغلَقة، وأن نظامها لَم يكن تمثيليًّا أو
  .وم القرامطة على مكة المُكرَّمةعنيفة، مثل حادثة هجم كما أن ممارساته.مُساواتيًّا كما يُـفْهَم اليوم

أخذوا الحَجَرَ الأسود مِن البـَيْتِ الحرام _ لعنهم اللَّهُ تعالى _ وقد ذكر المؤرخون أنَّ القرامطة      
بعدما قَتلوا الحُجَّاجَ، ونهبوا أموالَهم، وعاثوا فسادًا، فذهبوا بالحَجَرِ الأسود إلى بلادهم في شرق 

راجع  [ ه  ٣٣٩ه ، وَرَدُّوه سنة  ٣١٧سنة، وكان ذلك سنة  ٢٢عندهم ومكثَ  الجزيرة العربية،
وهذا يظُهِر بوضوح أن  ].ه وما بعدها ٣١٧، أحداث سنة كتاب البداية والنهاية لابن كثير

  .مشروعهم لَم يكن مُوَجَّهًا فقط لخدمة الضعفاء، بل ارتبطَ بصراعات سُلطة وعقيدة
صحيحٌ أنَّ الدعوة الإسماعيلية . خاطئٌ وباطلٌ " حركة القَرْمَطِيَّة الطابع الأممي لنظرة ال" وصفُ      

، اتَّسمتْ بنزعة عابرة للقبائل والقَوْميات، لكن هذا لا يَرقى إلى )والقرمطية خصوصًا ( عُمومًا 
بالمعنى الحديث المرتبط بتجاوز الدولة القومية في إطار أيديولوجي عالمي كما " الأممية " مفهوم 
وقد كان هدفُ القرامطة إقامة نظام ديني تحت قيادة الإمام، وليَس بناء . كر الاشتراكيفي الف

بعض . ، تحتاج إلى حذر شديد"المِلكية الجَماعية"أو " نظام الألفة " فكرةُ و  .تضامن طبقي عالمي
هذه  الروايات التاريخية تُشير إلى أشكال من الاشتراك في الأموال، أو إلغاءِ بعض الفوارق، لكنَّ 

وبعضُها مَشُوب بالمُبالغة أو التهويل، نتيجة الخُصومة السياسية . الروايات ليَستْ مُتـَّفَقًا عليها
مكانيًّا، ولَم تُشكِّل كانت محدودة زمانيًّا و _ إنْ صَحَّتْ _ كما أنَّ هذه المُمارسات . والمذهبية

  .ا اشتراكيًّا بالمعنى العِلمينظامًا اقتصاديًّا مُتكاملاً ومُستقرًّا يمكن اعتباره نموذجً 



 

228

والمنهجيةُ التي يعتمدها أدونيس عبارة عن قراءة أيديولوجية تأويلية ، اعتمادًا على خَلْفيته      
الدينية الطائفية الباطنية المذهبية، فهو يعُيد بناء الحركة القَرْمَطِيَّة بوصفها رمزًا ثوريًّا تقدميًّا، متأثرًا 

، بيَنما تُظْهِر الدراساتُ التاريخية أن )كالاشتراكية والصراع الطبقي ( حديث بإشكاليات الفِكر ال
دينية باطنية، سياسية متمردة، عنيفة ومُسلَّحة، ولا يمُكن اختزالها في : القرامطة كانوا ظاهرةً مُركَّبة 

  .نموذج مثالي للعدالةِ والمُساواة
طائفة الإسماعيلية، والإسماعيلية طائفة باطنية مِنْ والجديرُ بالذكرِ أن القرامطة ينتمون إلى ال     

طائفة باطنية مِنْ غُلاة ، والعلوية )العلوية ( وأدونيس ينتمي إلى الطائفة النُّصَيْرية . غُلاة الشيعة
  .إذن،الطيورُ على أشكالها تَـقَع،والعلويةُ والإسماعيليةُ طائفتان كافرتان،ووجهان لِعُملة واحدة.الشيعة

ويَرى ماسينيون ويتابعه في ذلك برنارد لويس أن نشأة : ((  ٦٩قال أدونيس ص _ ١٣٩     
، يعود إلى الحركة القرمطية  النقابات الإسلامية، . [ التنظيم النقابي العمالي في المجتمع الإسلاميِّ

  ] )) . ١٩٤٠، سنة  ٣٥٧_ ٣٥٥مجلة الرسالة، أعداد : ترجمة عبد العزيز الدوري 
التنظيم النقابي " من حيث المفهوم، فإنَّ . طئة ، وتدلُّ على الجهل التامه العبارة خاهذ : الرد     

، بمعناه الحديث هو ظاهرة مرتبطة بعصر الصناعة في أوروبا خلال القَرْنَـيْن الثامن عشر "العُمَّالي 
. عيةوالتاسع عشر، حيث نشأت النقابات للدفاع عن حقوق العمال في مواجهة الرأسمالية الصنا

. هذا الإطارُ المفاهيمي لَم يكن موجودًا في المجتمعات الوسيطة، سواءٌ الإسلامية أمْ غيرها
سياسية في القرنِ الثالث الهِجري، يُـعَدُّ نوعًا _ وبالتالي، إسقاطُ هذا المفهوم على حركات دينية 

الدعوة الإسماعيلية، وظهرتْ في والحركةُ القَرْمَطِيَّة كانتْ فـَرْعًا من  .مِن الإسقاط التاريخي الخاطئ
فلاحين، ( همَّشةصحيحٌ أنها جذبتْ فئات مُ .سياسي مُعارض للخلافة العَبَّاسية السُّنِّية_ سياق ديني 

،بل إقامة مشروع ، لكن هدفها لَم يكن تنظيم العمل أو الدفاع المهني عن العمال)عُمَّال، موالي 
ثل السيطرة على الأراضي أو الهجوم على مراكز كما أن ممارساتها، م. سياسي بديل_ عقائدي 

  .اجتماعي_ ، بل كحركة ثورية ذات طابع ديني "نقابي " السُّلطة، لا يمُكن تفسيره كنشاط 
، )الأصناف (نِظام الحِرَف :بالفِعل أشكالاً من التنظيم المهني، مِثل فَ رَ والمجتمعُ الإسلاميُّ عَ      

  .الذي كان ينُظِّم الأسواقَ والعلاقات بين المُنْتجين )بة الحِسْ ( والطوائف المهنية، ونظام 
، وهي "النقابات الحرفية التقليدية" هذه المؤسسات كانت أقرب إلى ما يُسَمَّى في أوروبا بِـ      

بل وكانت في الغالب تحت إشراف الدولة أو بشكل مستقل عن الحركة القرمطية، ظهرتْ وتطورت 
  .العام، لا في إطار حركة تمرُّدضِمن النظام الاجتماعي 



 

229

لا توجد نُصوص تاريخية مَوثوقة تُـثْبِتُ أن القرامطة قاموا بإنشاء تنظيمات مهنية مُستدامة أو      
والربطُ الذي قام به ماسينيون ومَن تبعه هو تأويلٌ أيديولوجي خاطئ، . نقابات بالمعنى المُؤسَّسي

مِثل الحركات ( الإسلاميِّ المُبكِّر مِن خلال نماذج حديثة يُحاول قراءةَ حركات التمرد في التاريخ 
  .، وهو منهج مرفوض، وتَـعَرَّضَ لنقد واسع في الدراسات التاريخية المعاصرة)العمالية أو الاشتراكية

وكَوْن حركة ما تعُبِّر عن احتجاج . وأدونيس يَخلط بين الاحتجاج الاجتماعي والتنظيمِ النقابي     
عُضوية، ( النقابةُ مُؤسَّسة لها بنُية واضحة . تنظيمًا نقابيًّا عماليًّا أنشأتْ  الا يعني أنه طبقات فقيرة

تعمل بمنطق _ كالقرامطة _ ، بيَنما الحركات الدينية الثورية )تمثيل، تفاوض، حقوق مهنية 
  .مختلف تمامًا

تعود إلى الحركة القرمطية، هو  والقولُ إنَّ نشأة التنظيم النقابي العمالي في المجتمع الإسلاميِّ      
قول خاطئ تمامًا، بلا دليل عِلمي ولا تاريخي، وهو يُسْقِط مفهومًا حديثاً على سياق تاريخي 

تنظيم مهني مُؤسَّسي، ويتجاهل الأشكالَ الحقيقية بين مُختلف، ويَخلط بين حركة دينية ثورية و 
  .نَـفْسِه، لأسباب طائفية ومذهبية وباطنية للتنظيم المهني التي نشأتْ داخل المجتمع الإسلاميِّ 

وإذا عرفنا أن الدعوة القرمطية انتشرت في العالَم : ((  ٦٩قال أدونيس ص _ ١٤٠     
، من فارس إلى المغرب،وأنها أقامت كيانات سياسية في البحرين واليمن ومصر والمغرب،  الإسلاميِّ

مدى التحوُّل الذي أحدثته في تكوين المجتمع أدركنا مدى أهميتها وتغلغلها في الحياة والفكر، و 
  )).وبخاصة من الناحيتين الثقافية والاقتصادية 

طرحُ أدونيس يتضمَّن تعميمات نابعة من خلفيته الطائفية والمذهبية، وكلامُه بلا دليل  : الرد     
لباحثين على لا خلاف بين ا .عِلمي ولا تاريخي، وهذا يدلُّ على جهله بالموضوع وعدم إحاطته به

أن القرامطة شكَّلوا حركة واسعة الانتشار نِسبيًّا، خاصَّة في مناطق مِثل البحرين والأحساء، وأنَّ لهم 
، . حُضوراً في بعض أقاليم فارس واليمن لكنَّ الدعوة القرمطية لَم تنتشر في العالَم الإسلاميِّ

  .ا، وتركَّزَ أساسًا في شرق الجزيرة العربيةونفوذُها الفِعلي والمستقر سياسيًّا كان محدودًا جُغرافيًّ 
فالكيانُ السياسي البارز في مِصْر . وأدونيس الجاهلُ يَخلط عمدًا بين الفاطميين والقرامطة     

، وهي وإنْ كانت تنتمي إلى الإطار الطائفي )الدَّولة العُبـَيْدِيَّة (  والمغرب، هو الدولة الفاطمية
تْ مِنه الدعوة القرمطية، فإنَّها سُرعان ما دخلتْ في صراع فكري الإسماعيلي العام الذي خرج

وسياسي مع القرامطة، بل إنَّ القرامطة عارضوا الفاطميين في مراحل عِدَّة، لذلك ، مِن الخطأ دمجُ 
  .التجربتين أو اعتبار الفاطميين امتدادًا للقرامطة في مِصْر والمغرب
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، فينبغي التمييز بين التأثير "كوين المجتمع ثقافيًّا واقتصاديًّامدى التحوُّل في ت" فيما يخصُّ      
القرامطة أحدثوا أنماطاً خاصَّة في مناطق نفوذهم، مِثل بعض . الموضعي والتأثيرِ الحضاري العام

أشكال التنظيم الاقتصادي المشاعي في البحرين، لكن هذه التجربة بقيت محدودة زمانيًّا ومكانيًّا، 
بل إن أثرها العام ظلَّ هامشيًّا مُقارنة بتيارات  . ل إلى نموذج سائد في العالَم الإسلامِّيولَم تتحوَّ 

  ). "العُبـَيْدِيَّة "  كالخلافة العباسية، أو المدارس الفقهية السُّنِّية، أو الدولة الفاطمية( كُبرى أُخرى 
ريًّا واسع الانتشار أو مستمر التأثير، مِن الناحية الثقافية والفكرية، لَم يترك القرامطة تراثاً نظ     

. م وصلنا عبر خُصومهموغالبُ ما نعرفه عنه. بخلاف حركات فكرية أُخرى في العالَم الإسلاميِّ 
  .وهذا يدلُّ على أثر القرامطة الضعيف على جميع المستويات

ينُ نَـفْسُه، وبخاصة في الحركة ا: ((  ٦٩قال أدونيس ص _ ١٤١      لقرمطية، لقد أصبح الدِّ
شكلاً من أشكال الوعي الاجتماعي، مرتبطاً بتاريخ نشأتها، وظروف هذه النشأة، والشروط الحياتية 

  )).لقد أعطت للدين وتعاليمه مفهومًا ماديًّا . للبشر الذين انتموا إليها
ينَ في بعُد واحد فقط، وهو : الرد      البُعد  أدونيس الذي يَسرق الأفكارَ الماركسية، يَختزل الدِّ

الديني على أن  لأديان المُقارَن وعِلم الاجتماعبيَنما تُجْمِع دراساتُ عِلم ا. الاجتماعي المادي
، وشعائرية، )الوَحْي ( ، ونَصِّية )الإيمان بالغَيْب ( الظاهرة الدينية مُركَّبة،تتداخل فيها عناصر عَقَدية 

  .يُـلْغي جوهرها الأساسي" وَعْي اجتماعي" في اختزالُها . وأخلاقية، إضافة إلى الأبعاد الاجتماعية
وطبيعةِ الدِّين عُمومًا، يدلُّ على ) كالقرامطة ( تاريخية مُتطرفة  والربطُ بيَن نشأة فِرقة باطنية     

، ولا تُمثِّل الإسلامَ، ولا حتى التيار . جهل واضح فالقرامطة ظاهرة جزئية داخل التاريخ الإسلاميِّ
ينِ والدراس. العام فيه اتُ التاريخية تُوضِّح أن الحركات الباطنية أو الثورية غالبًا ما تعُيد تأويلَ الدِّ

ينَ نَـفْسَه مادي أو اجتماعي المنشألخدمة سياقاتها    .السياسية والاجتماعية، وهذا لا يعَني أن الدِّ
ينِ مفهومًا ماديًّ       ا، فهو قراءة أيديولوجية أمَّا ادِّعاء أدونيس بأنَّ الحركة القرمطية أعطتْ للدِّ

ينِ في ذاته هُناك فرقٌ . من الماركسية مسروقة وبيَن ) كما في نُصوصه التأسيسية ( منهجي بيَن الدِّ
  .والخلطُ بيَنهما يؤدي إلى أخطاء كارثية. تأويلات الجماعات له عبر التاريخ

ينَ انعكاسًا حتى ضِمن النظريات الاجتماعية الكُبرى مِثل أُطروحات كارل مارك      س التي تَرى الدِّ
ينِ الاجتماعية، فإنَّ هذه النظريات تعُتبَر  للبُنيةِ المادية، أو إميل دوركايم الذي ركَّز على وظيفة الدِّ
تفسيرات جُزئية، وقد تعرَّضتْ لنقد واسع في الفكر المُعاصر، لأنَّها لا تُـفَسِّر البـُعْدَ الروحي، 

ينية الفردية   .وأدونيس غارقٌ في التفسير الماديِّ للتاريخ، تقليدًا لبعضِ فلاسفة الغرب .والتجربة الدِّ
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والقرمطية، على الصعيد الإنساني، شكل من عودة الإنسان : ((  ٧٠قال أدونيس ص _ ١٤٢     
وهي، إذن، محاولة أُولَى في . إلى ذاته كإنسان اجتماعي، مقابل الإنسان القَبَلي أو العُنصري

، على مُستوى التنظيم السياسي، لحل التنافر بين العربي والطبيعة مِن جهة، وبين التاريخ العربي
، مِن جِهة ثانية    )).الإنسان والإنسان، داخل العالَم الإسلاميِّ

الفضائل الخيالية فيهم، لأنَّهم  الدفاع عن القرامطة ، ووضع كُلِّ  أدونيس يستميت في:  الرد     
 )العلوية (النُّصَيْرية  نتمي إلىأدونيس ي". ومَن يَشهد للعروسة؟ " لَّةٌ واحدةٌ، أولادُ عَمِّه، والكُفْرُ مِ 

وهي طائفة باطنية كافرة مِنْ غُلاة الشيعة، والقرامطةُ ينتمون إلى الإسماعيلية، وهي طائفة باطنية  
  .هان لِعُملة واحدةالنُّصَيْرية والإسماعيلية وج. ة، والطيورُ على أشكالها تَـقَعكافرة مِنْ غُلاة الشيع

الحركةُ . ، في مُقابل القَبَلية"عَودة إلى الإنسان الاجتماعي" القرامطةُ لَم يكونوا ببساطة      
القرمطية، التي ارتبطتْ بالإسماعيلية الثورية في القرنين الثالث والرابع الهجريين، نشأتْ في سياق 

وكانتْ ذات طابع عقائدي مُغلَق يقوم على  صِراع دِيني سياسي مع الخلافة العباسية السُّنِّية،
، بَل كان يَحمل "إنسانيَّة جامعة" هذا الإطارُ العقائدي لَم يكن تعبيرًا عن . تأويلات باطنيَّة للنصوص

نَزعةً إقصائية تجاه المخالفين، كما يَظهر في مُمارساتهم العنيفة، وأبرزها حادثة هجوم القرامطة على 
، والتي يستحيل تأويلها ضِمن مشروع !أخفاها أدونيس ولَم يَذكرها في كتابهمكة المُكرَّمة، التي 

كلامٌ مُضْحِك، " العربي والطبيعة" ووصفُ القرمطية بأنها محاولة لحلِّ التنافر بين ."ح إنسانيتصال"
 القرمطيةُ لَم تقم بصياغة مشروع بيئي أو فلسفة للطبيعة بالمعنى. يفَتقر إلى تحديد مفاهيمي دقيق
  الممارسات الاقتصادية الجَماعية، جُل ما يمُكن رصده هو بعض. الذي يوُحِي به أدونيس الطائفي

، وهي ترتبط أكثر بتنظيم الموارد داخل الجماعة، وليَس لمِلكية الفردية في بعض المناطقكإلغاء ا
، فإنَّ "لإنسان حَل التنافر بين الإنسانِ وا" فِيما يخصُّ  .إعادة تعريف علاقة الإنسان بالطبيعة

التجربة القرمطية تُظْهِر وجهًا مُزدوجًا،مِن جِهة، أقامتْ شكلاً من المساواة داخل جماعتها الخاصَّة، 
/ مؤمن ( لكنْ مِن جِهة أُخرى، لَمْ تُـلْغِ الانقسامات، بل أعادتْ إنتاجَها على أساس عَقَدي صارم 

نموذجَ جَماعة مُغلَقة ، ويَجعلها "نسانية شاملةإ" هذا يتعارض مع فكرة ). غير مؤمن، وفق تصوُّرهم 
  .، وليَس مشروعًا إنسانيًّا عامًّاي قوي، كما يصفها علماء الاجتماعذات تضامن داخل

شهد التاريخ الإسلاميُّ تيارات فكرية وسياسية متعددة سبقت القرامطة، مِثل حركات المُعتزلة      
حتْ رؤى حول العدالة والمُساواة والعلاقة بين الإنسانِ أو بعض الاتجاهات الصوفية المُبكِّرة، طر 

  !.وهؤلاء وُجدوا قبل أنْ يوُلَد القرامطة. والمُجتمع، بِطرُُق سِلمية غَيْر عنيفة، وأكثر انفتاحًا 
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ن وقفوا من الدِّين موقفًا عقليًّا، كان ابن المقفع من أوائل الذي: ((  ٧٣قال أدونيس ص _١٤٣   
ينَ، بعامة، وخص الإسلام، فانتقد القُرآنَ، وما فيه من عقائد، وتصوُّره للَّه، والرسول   )).فانتقدَ الدِّ

لا يوجد نَص ثابت أو كتاب مَوثوق لابن المقفع يُصرِّح فيه بانتقادِ القُرآن، أو العقائدِ  : الرد     
اول في هذا الموضوع مصدره كُتب متأخرة أو روايات ذات طابع جدلي، جُل ما يتُد. الإسلاميةِ 

الدَّعوى " والقاعدةُ في البحثِ التاريخي هي أنَّ . في سياقات سياسية أو مذهبية بَ وبعضُها كُتِ 
  .، وهو غير مُتوفر هُنا"تحتاج إلى دليل نَصِّي صريح ثابت

الدولة العباسية، واشتهر بترجمته لكتاب كَليلة ودِمنة، كما ابنُ المقفع كان كاتبًا وإداريًّا بارزاً في      
هذه المؤلفات تُظْهِر  ".الأدب الصغير" و " الأدب الكبير: " كتب في الأدب السياسي مِثل

بل إن . اهتمامًا بالأخلاق والسياسة والإصلاح الإداري، ولا تتضمَّن نقدًا عَقَدِيًّا للإسلامِ أو القُرآن
  .أكثر من الجدل الديني الحِكمة العملية أسلوبه يميل إلى

، هو توصيف قابل للنقاش، لكنَّه لا يعني "وقف من الدين موقفًا عقليًّا " القولُ إنَّ ابن المقفع      
، وُجدت مدارس كثيرة تمارس النظرَ . بالضرورة نقد الدِّين أو نقد القُرآن في التراث الإسلاميِّ

ينِ أو طعنًا في نُصوصه العقلي داخل إطار الإيمان،مِثل   .المُعتزلة، دُون أن يُـعَدُّ ذلك خُروجًا عن الدِّ
بعضُ المصادر القديمة اتهمت ابنَ المقفع بالزندقة، لكن هذه التهمة كانت شائعة في      

كثيرٌ مِن . الصراعات السياسية والفكرية في العصر العباسي، ولا تُـعَدُّ دليلاً عِلميًّا بحدِّ ذاتها
الطرحُ الذي يُـقَدِّمه أدونيس و  .يات وُصفت بالزندقة لأسباب سياسية، لا فكرية محضةالشخص

/ العقل"الشخصيات التراثية ضِمن صِراع  الجاهل يعكس قراءةً فكرية حديثة تميل إلى إعادة تفسير
. الأقوال، لكنَّه لا يُـقَدِّم أدلةً عِلمية واضحةً، ولا يلتزم بالصرامة التاريخية في إثبات "النَّص 

  .ما هو نَص ثابت، وما هو تأويل حديث أو إسقاط فكري: والبحثُ العِلمي يقتضي التفريقَ بين
من تاريخ الإلحاد في ( يعتمد على كتاب  ليَْلٍ ومُجرَّد ناقل وناسخ،أدونيس حاطبُ _ ١٤٤     

هذا الكتابُ غَيْر و  .وينقلُ مِنْه بشكل انتقائي بلا فحص ولا تدقيق. ، عبد الرحمن بدوي)الإسلام 
" الإلحاد " بدوي يستخدم : "الإلحاد " ع في إطلاق مُصطلح التوسُّ _  ١: مَوثوق، ومِنْ أبرز عُيوبه

وهذا التوسُّعُ . بشكل واسع ليشمل الزندقة، والشك، والنقد العقلي، وحتى بعض التيارات الفلسفية
  .مِنها تعريفٌ دقيق، وسِياق مُختلفخاطئ تمامًا، لأنَّ هذه المفاهيم ليَست مُتطابقة، ولكلٍّ 
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يعتمد الكتابُ على كُتب مِثل الأغاني  :الاعتماد على مَصادر تراثية غير مُحقَّقة نقديًّا _٢     
وكثيرٌ من هذه المَصادر . والفِهرست دُون إخضاع الروايات لمنهج نقد السند والمَتْن بشكل صارم

  .ا، أو ذات طابع سردي، وليَستْ تاريخًا مُوَثَّـقًاتحتوي أخباراً أدبية أو قصصًا مُبالَغ فيه
، وُجِّهَتْ تهُم الزندقة أو الإلحاد : عدم التمييز بين الاتهام والحقيقة_ ٣      في التراثِ الإسلاميِّ

، مِمَّا "عليه تَ بَ مَنْ ث ـَ" و "  مَن اتُّهِمَ " والكتابُ لا يَـفْصل بين . أحياناً لأسباب سياسية أو مذهبية
  .المُتـَّهَم بريء حتى تَـثْبُت إدانته: والقاعدةُ الشهيرةُ تقول. إلى تعميمات خاطئة وباطلةيؤدي 
عبد الرحمن بدوي متأثر بالفلسفة الوجودية الغربية، : غلبة المنظور الفلسفي الشخصي_ ٤     

ث خاصَّة بأفكار فريدريك نيتشه وجان بول سارتر، وهذا ينعكس أحياناً في قراءته للنصوص، حي
  .يُسْقِط مفاهيم حديثة على سِياقات قديمة، وهو مَا يُـعَدُّ إشكالاً في المنهج التاريخي

يَـعْرض بدوي نُصوصًا وأقوالاً دون ربط بالظروف : غياب التحليل السِّياقي التاريخي_ ٥     
لطة في صِراعات الفِرَق، أو طبيعة السُّ : السياسية والاجتماعية والفكرية التي قِيلتْ فيها، مِثل

  .الفهمَ العميق للقضايا الفكرية والاجتماعية والسياسيةالعصر العباسي، مِمَّا يُضْعِف 
الكتاب عبارة عن تجميع نُصوص مِنْ هُنا وهُناك، : الطابع التجميعي أكثر من التحليلي_ ٦     

قَدِّم إطاراً نظريًّا فهو يَجْمع الأقوالَ والقصص، لكنَّه لا ي ـُ. وليَس دراسة تحليلية تفسيرية مُتماسكة
  .تطوُّرها ديُـفَسِّر القضايا، أو يُحدِّ 

هُناك انتقائية في اختيار النصوص التي تَدعم فكرةَ : إشكالية التَّحَيُّز الانتقائي في النقل_ ٧     
  .، دُون مُوازنة معَ النصوص المُعارضة، أو مع التيارات الفكرية السائدة"تيَّار إلحادي " وجود 
حوَّل بدوي أُطروحات المُستشرقين إلى  : الاعتماد بشكل كبير على المستشرقين_ ٨     

واعتمدَ على رواياتهم  .مُسلَّمات، لأنَّه مُصاب بِعُقدة الخواجة، والمغلوب مُولَع بتقليد الغالب
  .الاستشراقية دُون فحص ولا تدقيق ولا تفكيك نقدي

أدونيس يَسرق . ن بدوي، كِلاهما لِص أفكارويجب أن لا ننَسى أن أدونيس وعبد الرحم     
أشعارهَ مِن الشعر الفرنسي والشعر الصوفي، خصوصًا النـِّفَّري، ويَسرق أفكارهَ مِن المُستشرقين 

مُجرَّد مُشتغل  وعبد الرحمن بدوي يَسرق أفكارهَ من فلاسفة الغرب، وهو. وفلاسفةِ الغرب
  .فاً صاحب نظريةبالفلسفة وناقل لها ومترجم لها، وليَس فيلسو 

، أنقله حرفيًّا وكاملاً لأهميته، "عبد الرحمن بدوي والاستشراق " وإليكَ هذا المقال بعنوان      
  .بدون تعليق ولا تحليل
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 العاملون في حقل الاتصال تساؤلاً  يتداول: (( قال الدكتور غسان إسماعيل عبد الخالق      
غي للمتلقي أن يهجس بها ليتأكّد من مدى مصداقية مشهوراً يمثل أحد أبرز التساؤلات التي ينب

 !.ر؟هل يميّز المرسل بين الحقيقة والرأي أو وجهة النظ: المرسل، وهذا التساؤل هو

وأحسب أننا لو استعرنا هذا التساؤل من حقل الاتصال وفعّلنا استخدامه في حقل المعرفة      
جعية عربية فقط هذا التساؤل إلا ثلاثة أطر مر العربية بالاستشراق والمستشرقين، لما صمد في وجه 

للزركلي " معجم الأعلام"و لجرجي زيدان "تاريخ آداب اللغة العربية: "وهي على التوالي
ا اشتمل عليه كل إطار مرجعي، من آراء أو وبغض النظر عمَّ . فيفيلنجيب ع "ستشرقونالم"و

ن جرجي زيدان وخير الدين الزركلي م ننا نستطيع أن نتلمس حقيقة أن كلاًّ وجهات نظر، إلا أ
، قد كانوا معنيين في المقام الأول، بتعرّف حقيقة الاستشراق بوجه عام، وسرد فيفيونجيب ع

خ في وجدانهم بوجه خاص، قبل أن يطلقوا ما ترسَّ  ة،دَ السيرة العلمية الفعلية لكل مستشرق على حِ 
 .من أحكام أو آراء أو وجهات نظر

مستشرقين، قد امتدت من هذه الوجهة الموضوعية في سبر الاستشراق وال ومن الملاحظ أن     
ى عام حت _آداب اللغة العربية لجرجي زيدان وهو العام الذي صدر فيه تاريخ  _ ١٩١٤عام 

لتنتقل  _ فيفيلنجيب ع "المستشرقون"لذي صدرت فيه الطبعة الثالثة من وهو العام ا _ ١٩٦٥
أو من حيز العلم إلى حيز ) لماذا؟(إلى دائرة ) ماذا(ستشراق من دائرة بعد ذلك المعرفة العربية بالا

التأويل، حيث راحت هذه المعرفة على وقع تصاعد المواجهة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والحضارية عمومًا، بين العرب وإسرائيل من جهة، والعرب والغرب من جهة ثانية، تنطبع بطابع 

هم في إذكائه بروز التيارات القومية واليسارية والإسلامية العربية المناوئة التوتر الشديد الذي أس
يد، كما أسلفنا، لإدوارد سع) الاستشراق(وقد جاء كتاب . ضمنًا لكيفيات فهم الغرب للعرب

وح في الغرب من جهة، ولينفخ مجددًا الرُّ ر مرحلة الصدام المعرفي بين الشرق و ليوصل هذا التوتُّ 
اق الذي كان قد التحق منذ عقد تقريبًا بحقل العلوم الإنسانية والاجتماعية في حقل الاستشر 

فانطلقت ريح الاستثمار الثقافي العربي في الاستشراق بوصفه معرفة مضادة كليًّا، لعقدين . الغرب
ئرة لتدفع بهذا الاستثمار إلى دا) ٢٠٠١(من الزمن، ثم جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول 

  !).تصدام الحضارا(نها جديدة عنوا
وهو العام الذي صدر  _ ١٩٧٨وحتى عام  ١٩٦٥ما بين عام  صحيح أن وهج الاستشراق     
اء تصاعد التيارات الراديكالية يرًا من بريقه جرَّ كان قد فقد كث  _يه كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد ف
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، قد اشتمل ١٩٨١بية في عام العربية، إلا أنَّ ما ترتب على صدور كتاب الاستشراق باللغة العر 
أيضًا على تآكل ملحوظ في منهجيات وأدوات البحث الناظمة لأطر المعرفة العربية بالاستشراق، 

موسوعة (وهو ما يمكن رصده بسهولة بالغة لدى قيامنا بتقييم ونقد هذه الأطر المتمثلة في 
لميشال جحا ) أوروبا الدراسات العربية والإسلامية في(لعبد الرحمن بدوي و) المستشرقين

حيث . ليحيى مراد) معجم أسماء المستشرقين(لعبد الحميد صالح و) طبقات المستشرقين(و
، ثم اتجاه ميشال د الرحمن بدوي أولاً سنلحظ تهاوي منهجية وأدوات المعرفة الموسوعية لدى عب

ين، ثم استمراء تشرقثاً عن الاستشراق والمسمحدَّ  اسياحيًّ  إلى إنجاز ما يمكن تسميته دليلاً  جحا
وسنعمل على بسط في ضوء الخطيئة التي ارتكبها عبد الرحمن بدوي  _عبد الحميد صالح 

القيام باستباحة جهود عبد الرحمن بدوي وخير الدين الزركلي بوجه خاص، ثم _ معالمها لاحقًا 
لذي ا) معجم أسماء المستشرقين(تحت مسمى  فيفيإلى إعادة إنتاج جهود نجيب ع الاتجاه

  .وبدوافع تجارية بحتة لا تخفى اضطلع بإعداده يحيى مراد،
وهو . ٢٠٠٢، وتوفي في القاهرة بمصر عام ١٩١٧لد عبد الرحمن بدوي في دمياط عام وُ      

  ٢٠٠ن منشوراته قد بلغت من أغزر المثقفين العرب تأليفًا وإنتاجًا، إلى درجة أن هناك من يزعم بأ
ولا ريب في أن . كتاباً  ١٥٠حَقَّق ، وقد بلغ المعروف أو الموثق منها ف أو مترجم أو مُ كتاب مؤلَّ 

إتقانه للعديد من اللغات إلى جانب لغته العربية الأم قد أسهم إلى حد بعيد في سعة اطلاعه وغزارة 
) الأول مرة يشاهد فيلسوفاً مصريًّ (ه كما أن حماسة أستاذه الدكتور طه حسين له وقطعه بأن. إنتاجه

قد  _ ١٩٤٤عام  " الزمان الوجودي" وعنوانها  ةي أثناء مناقشة أطروحته للدكتوراف وذلك _
سعًا لتعزيزها عبر إكبابه خر هو وُ ة الكبيرة التي أحاطت به، ولم يدَّ أسهم أيضًا في تكوين تلك الهال
في  ك بقوةلكن هناك من شكَّ .بفي حقول الفلسفة والتاريخ والأد على التأليف والتحقيق والترجمة

أيام الجمر "يرة الذاتية للدكتور هشام شرابي أصالته الفلسفية، غرباً وشرقاً؛ فقد جاء في الس
ة في جامعة شيكاغو وهو أحد أساتذة الفلسف _للدكتور فال  ١٩٤٨نه ذكر في عام أ "والرّماد
زمان ال" باً في الفلسفة الوجودية بعنوان أن للفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي كتا _آنذاك 
حول الكتاب، وبعد بضعة فأبدى اهتمامًا به واقترح عليه أن يدير بحثه لذلك الفصل  " الوجودي

م البحث عارضًا فيه الخطوط الأساسية مشفوعة ببضعة مقاطع مترجمة منه، فاستدعاه أسابيع قدَّ 
فكار بدوي الكتاب عادي، المقاطع المترجمة وأ: (الدكتور فال إلى مكتبه بعد قراءة بحثه وقال له

  ! ).يس فيها شيء جديدولَ  "الوجود والزمان"مستقاة في معظمها من كتاب هيدجر تبدو 
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ا كان حظ الدكتور عبد الرحمن بدوي من الأصالة الفلسفية، فهو مفكرٌ ومثقف موسوعي وأيًّ      
لمية سيرته الععليه كثيرًا من وجوه الاضطراب في م ، لكن سوء ظنه بالدنيا والناس جرَّ دون شك
ل هذا الاضطراب إلى غير قليل من كتبه المنشورة، فخيمت عليها طوابع وقد تسلَّ . والشخصية

وقد قيض لي أن . وسعة الاطلاع العجلة وضيق الصدر والانفعال على الرغم من غزارة المعلومات
بتوصية من الدكتور فهمي جدعان وبتكليف من  ١٩٩٥ملحق موسوعته الفلسفية في عام  رِّرأح
ستاذ ماهر كيالي مدير المؤسسة العربية للدراسات والنشر، فهالني ما وجدت في الملحق من الأ

تشويش وأخطاء عزوتها لنمط حياته الفوضوي وتقدمه في العمر، إلى درجة أنه قد يكتب بالعربية 
 ولعل كثيرًا مما أريد إيصاله للقارئ بخصوص. ثم ينتقل للكتابة بغيرها من اللغات دون أن يدري

بنيته الفكرية والنفسية المعقدة سيبدو أكثر تجردًا في ضوء سيرته الذاتية التي أصدرها في مجلدين 
  !).سيرة حياتي(كبيرين بعنوان 

إن نشرع في قراءة السيرة الملحمية الزاخرة التي كتبها عبد الرحمن بدوي حتى نصدم  ما     
هي ما يقف خلف كل شيء في هذا العالم؛ دفة، والصدفة وحدها، إقراره بأن الصُّ : بثلاثة أمور

واهم من يظن أن ثمّ ترتيبًا أو عناية أو غاية، إنما هي أسباب عارضة يدفع بعضها بعضًا فتؤدي إلى (
واستفاضته في سرد تفاصيل العلاقات الغرامية التي ربطته بنساء )! إيجاد من يوجد وإعدام من يعدم

حزب الوفد هو  من وإصراره على أن كلاًّ ! ولندا وفرنساأوقعن به أو هو أوقع بهن في ألمانيا وه
كثيرًا على امتداد صفحات ومع أن الوجهة العدمية لديه قد خفتت   !.اعميل نجيب لإنجلتر 

 رته على الإسلام والمسلمين، ومع أنيْ حتى كادت تتلاشى، وحلَّ محلَّها كثير من شواهد غَ الكتاب،
نبرة الهجاء  قناع على الصعيد الشخصي، إلا أنَّ  ا من أيتامًّ  دًاحديث العشيقات الغابرات بدا تجرُّ 

السياسي قد ظلت تتصاعد وتتصاعد حتى بلغت ذروتها القصوى بإظهار الشماتة التامة بوفاة 
  !.الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

ي يؤكد عبد الرحمن بدوي، استنادًا إلى العديد من المواقف والشواهد، ضلوع حزب الوفد ف     
التآمر على مصر والمصريين، ولا يستثني من هذا التآمر زعماء تاريخيين مثل سعد زغلول، كما لا 

ا في تقدم مصر الأجنبية قد أسهمت إسهامًا حقيقيًّ يدخر وسعًا لتأكيد أن الشركات الزراعية 
أميم وقد أولى القطاع الزراعي كثيرًا من عنايته، وتوقف بوجه خاص عند تجربة الت! والمصريين

الزراعي، فشن هجومًا عنيفًا على أعضاء مجلس الثورة المصرية بوجه عام وعلى جمال عبد الناصر 
د ير الشخصية الوطنية المصرية، وأكَّ بوجه خاص، واتهمهم بتخريب وسرقة مصر والمصريين، وبتدم
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ر الليبرالية، أن الحقبة التي فصلت بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، تمثل مص
 .في الدين والسياسة والاقتصاد والثقافة، أفضل تمثيل

في موازاة هذا الهجاء السياسي الحاد للثورة المصرية، فقد أجرى عبد الرحمن بدوي كشف      
هم كل عمداء كلية الآداب في جامعة اديميين والمثقفين المصريين، فاتَّ حساب عاصف مع الأك

قة لا علاقة لها بالعلم أو الثقافة، وخاصة نجرار خلف مصالح حزبية ضيية والاالقاهرة بالانتهاز 
ولم يكد يستثني من هجومه الحاد هذا إلا عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ! أحمد أمين

كنه لم يقسُ عليه قسوته على الذي طالته تهمة الضلوع في أوحال الحزبية على حساب العلم، ل
ة الحرب ن يكتب دائمًا بتوجيه ممن يدفع له أكثر، وخاصة طوال فتر اد الذي زعم أنه كاالعقَّ 

إقراراً لا لبس فيه بأنه قد  من بدوي يقرُّ والغريب أن عبد الرح)! ١٩٤٥ _ ١٩٣٩(العالمية الثانية 
حزب (على ضرب العقاد وتهديده بالقتل إذا استمر في مهاجمة ) عرانالز (ر إقدام مجموعة من دبَّ 

هتلر وبالحركة النازية  عن إعجابه الشديد بأدولف صرّح بانتمائه له فضلاً  الذي) تاةمصر الف
  !.ةالألماني

وإمعاناً في النكاية، فإن عبد الرحمن بدوي يسبغ على الرئيس المصري الراحل محمد أنور      
ي السادات العديد من مناقب العبقرية السياسية والحكمة وبعد النظر مقارنة بجمال عبد الناصر الذ

هذا، مع أنه لم يدع في الكتاب فرصة إلا واهتبلها ! ا من وجهة نظرهيعدُ كونه مغامرًا مندفعًا أنانيًّ لم 
معها ) اتفاقيات كامب ديفيد(للتنديد بالحركة الصهيونية وبإسرائيل التي أقدم السادات على توقيع 

 .طها العربيوعزلت مصر لسنوات عديدة عن محي) التضامن العربي(فأنهت ما كان يسمى 
ر من دْ لماذا أقدم عبد الرحمن بدوي على إجراء تسويات الحساب العاصفة هذه بكل هذا القَ      

الغضب والمرارة والبعد عن المجاملة؟ ألم يدر بذهنه أن هذه السيرة يمكن أن يستثمرها على نحو 
ة لم تصادر أملاك سلبي، أعداء مصر وأعداء العرب؟ هل كان سيكتب ما كتب لو أن الثورة المصري

عائلته ولو أنه عين عميدًا لكلية الآداب في جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس؟ لماذا شارك 
و بحماسة شديدة في إعداد الدستور المصري بعيد انتصار الثورة ثم ابتعد كثيرًا بعد ذلك؟ ومن ه

استعدى هذا المفكر د مصر العزيزة هذه الخسارة الفادحة فالمسؤول المصري الأرعن الذي كبَّ 
 .!العربي على وطنه وعلى شعبه وعلى زملائه، بل وحتى على نفسه؟

، ثم صدرت في طبعتها ١٩٨١في طبعتها الأولى عام ) موسوعة المستشرقين ( صدرت      
صفحة  ٦٤٠وتقع الموسوعة في .  ١٩٩٣، ثم صدرت في طبعتها الثالثة عام ١٩٨٤الثانية عام 
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وقد ذُيِّلت بفهرس . ترجمة طويلة أو متوسطة أو قصيرة) ٢٩١(مل على من القطع الكبير، وتشت
تشتمل على العديد ) الموسوعة(لكنها . أبجدي بلغ خمس صفحات للمستشرقين الذين ترجم لهم

  :يكن تلخيص أبرزها على النحو التالمن المآخذ التي يم
شرق الإنجليزي مة للمستالدكتور عبد الرحمن بدوي على ما يريد، وباشر بالترج هجم_ ١     

ف نفسه عناء التمهيد لموسوعته بمقدمة تليق بها دون أن يكلِّ ) ١٩٦٩ _ ١٩٠٥(آرثر آربري 
إتقانه : وبه، وكان يمكن لهذه المقدمة أن لا تقل أهمية عن الموسوعة نفسها لأسباب كثيرة منها

ه على ما كتبه هؤلاء وسعة اطلاع. لكل اللغات التي كتب بها المستشرقون، باستثناء الروسية
المستشرقون ومبادرته للكتابة عن الاستشراق والمستشرقين قبل إصدار الموسوعة، كما تجلى في  

دراسات المستشرقين حول صحة الشعر (وفي كتابه ) شخصيات قلقة في الإسلام(كتابه 
لقد . اقيونقد الخطاب الاستشر  وثقافته الفلسفية الواسعة التي تؤهله لوصف وتحليل). الجاهلي

والغريب . ضاء الموسوعة مأثرة ذهبية لن تعوَّ رَّ بد الرحمن بدوي على نفسه وعلى ق ـُت الدكتور عفوَّ 
المدهش أنه لم يبادر لاستدراك هذه المثلبة في الطبعتين التاليتين، على الرغم من أنه في الطبعة 

  .!ن مادة جديدةقد بادر لرفد الموسوعة بثماني) الجديدة والمنقحة والمزيدة(الثالثة 
وإذا كانت المصادر . الموسوعة من قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها تخل_ ٢     

 ولا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ، اجدًّ العربية التي يمكننا الحدس بأنه قد اعتمد عليها قليلة 
فإن المصادر  _لزركلي لخير الدين ا "الأعلام"وكتاب  فيفيلنجيب ع "المستشرقين"مثل كتاب  _

وكان يمكن . الأجنبية التي اعتمد عليها ولم ينوه بها، قد ظلت ثروة مرجعية احتفظ بها لنفسه
ا للباحثين والدارسين، مع أن كل ترجمة من ستثنائيًّ ا در الأجنبية وحدها أن تمثل دليلاً لقائمة المصا

يها في إنجازها، ولكن دون أن اعتمد علترجماته على حِدَة، لم يخل ذيلها من توثيق المصادر التي 
ومما زاد الأمر تعقيدًا على . ز الحدود الفاصلة بين آرائه هو وآراء غيره من مؤرخي المستشرقيننميِّ 

  .نستطراد في كثير من الأحياهذا الصعيد، اتجاهه إلى الا
عنى تشرقين، فهو يُ راد أدوات التعريف بالمسراد قالب الترجمة أو اطِّ يحافظ على اطِّ  لَم_ ٣     

وقد يستهل الترجمة . بتوثيق سنوات الولادة وسنوات الوفاة بوجه عام، لكنه يسهو عن ذلك أحياناً
  .على نحو تقريري وقد يستهلها باستطراد شخصي

يحافظ على المسافة ذاتها بينه وبين كل المستشرقين الذين ترجم لهم، وأقحم مواقفه  لَم_ ٤     
خصية في تقييم المنحنى العام لحياة كل مستشرق على حِدَة، وقد تجاوز في وآراءه وعواطفه الش
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وينقضُّ  ،يكيل المديح لماسينيون وجولدتسيهر لمعهود بين الباحثين؛ فنراه مثلاً هذا الإقحام الحد ا
  .هل من مصداقية ترجماتوث، إلى الحد الذي قد يقلِّ على مرجلي

ي صياغة ترجمات موسوعته، لكنها إلى لغة من بدوي لغة سهلة وواضحة ف استخدمَ _ ٥     
مسحة من  _لهذا السبب_وقد رانت عليها. رأقرب منها إلى لغة من يكتب ويحرِّ  يتحدث ويحاضر
وربما أدى به الاستعجال وغزارة المعلومات، إلى تقديم دافع الانتهاء من الموسوعة . الركاكة أحياناً

ا بأن الطبعة الأولى من الموسوعة قد صدرت في العام علمً . ونشرها على دافع المراجعة والتنقيح
  !.دلإدوارد سعي) الاستشراق(من كتاب الذي شهد صدور الطبعة العربية الأولى ) ١٩٨١(نفسه 
لعبد الرحمن بدوي ما ) موسوعة المستشرقين(وعلى الرغم من كل ما تقدم من مآخذ، فإن      

في الوطن العربي والأكثر تعاطفًا مع الاستشراق زالت تعد المرجع الأضخم والأوسع انتشاراً 
ومع أن ! ا قاموسًاهيعدُّ  _مثل سالم حمّيش  _، مع أن بعض الباحثين المرموقين والمستشرقين

ني على ما بنى عليه عبد الرحمن بدوي، ويبادر إلى بْ سوف ي ـَ _كما سنرى لاحقًا   _بعض الباحثين 
بوجه خاص، دون أن  " موسوعة المستشرقين " إنشاء معجم خاص بالمستشرقين، ويستند على

 ، فقد سبق  اتهموني إن استطعتم:  ، ولسان حاله يقول ح بذلك في التقديم أو الترجماتيصرِّ 
ح أنا بما أصرِّ  ح فيها بمصادره، فلماذابدوي أن نشر موسوعة ضخمة ولم يصرِّ لعبد الرحمن 

من بدوي عن كتابة مقدمة لموسوعته يعود فهل كان سبب إحجام عبد الرح! منه أو من غيره أخذتُ 
  ].م٢٠٢٤أغسطس /آب ١٦ الدستور الأردنية،جريدة [! ))؟لعدم رغبته في الإفصاح عن مصادره

  
  
  
  
  

*  
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  الحقيقة والشريعة، الباطن والظاهر: الفصل الثالت
  

 تتصل التجربة الصوفية، في شكلها الأعمق والأكمل،((  (( : ٩١قال أدونيس ص _ ١٤٥     
تاريخ الفلاسفة الإسلامية، هنري كوربان، : راجع في هذا الصدد )) [ بالتجربة الباطنية الإمامية 

راجعْ أيضًا الصلة بين التصوُّف والتشيُّع، كامل . ٢٨٨_ ٢٨٢، ٧٥_ ٦٦الترجمة العربية، ص 
د ، نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية، أحم١٩٦٩مصطفى الشيبي، دار المعارف بمصر، 
وانظر التصوف، الثورة الروحية في الإسلام، لأبي . ١٩٦٩محمود صبحي، دار المعارف بمصر، 

  )). ] ١٩٦٣العلا عفيفي، القاهرة 
رًا داخل البيئة السُّنِّية الزاهدة في القرنَـيْن الأول والثاني  : الرد      التصوفُ الإسلاميُّ نشأ مُبَكِّ

ري ورابعة العدوية، قبل تبَلور المذهب الإمامي الاثني الهجريين، مع شخصيات مِثل الحسن البَصْ 
بل إن كثيرًا من أعلام التصوف الكبار، مِثل الجُنَيد . عشري في صورته الكلامية والعَقَدية المتأخرة

البغدادي وأبي حامد الغَزَالي، كانوا يعَملون داخل أُطرُ سُنِّية واضحة، ولَمْ يَـبْنوا مشروعَهم الروحي 
الاتصال " وهذا يُـبْطِلُ دعوى . ول الإمامية، بل على القُرآنِ والسُّنَّةِ وفق الفهم السُّنِّيعلى الأص
  .، وهي بلا دليل عِلمي ولا تاريخي" الجَوهري

) الذَّوْق والكَشْف( التجربةُ الصوفية تقوم على مفاهيم مِثل التزكية،والمُجاهَدة،والمعرفة الذَّوْقية     
علاقة بنظرية الإمامة كما هي عند الشيعة الإماميَّة، التي ترتكز على العِصمة  وهي مفاهيم لَيس لها

 ، في التصوف" الباطن " صحيحٌ أنَّ هناك تقاطعات شكلية بين  . والنَّص الإلهيِّ لسلسلة الأئمة
، لكن هذا لا " الباطن " و  حتى_ عني التطابق أو الاتصال البُنيوي، فالتصوفُ يفي الفكر الإماميِّ

لا يَجعل الوساطةَ الحصرية للإمام المعصوم شرطاً للوصول إلى الحقيقة، _ في أكثر صُوَره عُمقًا 
  .بيَنما تُـعَدُّ هذه الوساطة ركنًا أساسيًّا في الفكر الشيعي الإماميِّ 

التمييزُ بين الظاهرِ والباطن ليَس حِكرًا على الإماميَّة، بل هو مفهوم إسلاميٌّ عام حاضر في      
وقد تناوله أيضًا متصوفة كِبار، لكن ضِمن منظومة رمزية وفلسفية خاصَّة . التفسير والفِقه والتصوُّف
وبالتالي، فالتشابهُ في استخدام المُصطلح لا يعَني وَحْدَةَ المَصدرِ أو . لا تتقيَّد بالإطار الإماميِّ 

هُناك تَصَوُّف . ه بِحُكم كُلِّيوالتصوفُ ليَس مدرسة واحدة حتى يُحكَم علي .الامتداد أو الاتصال
سُنِّي، وفلسفي، وشعبي، وطرُُقي، وبعضُ الطُّرُقِ الصوفية تأثرتْ فِعلاً بالبيئات الشيعية، ولكن هذا 

  .التأثر جُزئي وسِياقي، ولا يَصِح تعميمه ليصبح قاعدةً تفسيرية شاملة للتصوف كُلِّه
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يميل إلى _ كار المُستشرقين وفلاسفةِ الغرب المسروقِ مِن أف_  أدونيس في مشروعه الفكري     
بوصفها " التيارات الباطنية والمُتمردة " قراءة التراث قراءة أيديولوجية تأويلية، يُحاول فيها إبرازَ 

وهذا !" . التيار السُّنِّي العام الجامد الظاهري المُتخلِّف " جوهر الإبداع في الثقافة العربي مقابل 
 الباطنية وهِي مِن غُلاة الشيعة) العلوية ( ون أدونيس ينَتمي إلى الطائفة النُّصَيْرية الأمرُ عائدٌ إلى كَ 

  .المُحاربين للإسلامِ والمُسلِمين، والحاقدين على التاريخ العربيِّ والإسلاميِّ 
 ات، فإنها خاتمةوَّ ب ـُة المحمدية خاتمة النُّ وَّ ب ـُولئن كانت النُّ : ((  ٩١قال أدونيس ص _ ١٤٦     

  )).لاية الظاهر، ذلك أن لها ما يتممها في الباطن، وهو الإمامة أو الوِ 
جه، ظاهرًا وباطنًا، هي خاتمة النُّبـُوَّاتِ من كُلِّ و  الإسلامُ يقرر بوضوح أن نُـبـُوَّة مُحَمَّدٍ  : الرد     

 رجِالكم ولكِن رَسولَ اللَّهِ  مِن ما كانَ مُحَمَّدٌ أبا أحدٍ  : قالَ اللَّهُ تعالى. "خاتمة الظاهر"وليَس فقط 
والأصلُ . الآيةُ مُطْلقة غير مُقيَّدة، ولَم تُـفَرِّقْ بين ظاهر وباطن. ]٤٠: الأحزاب[  وخَاتَمَ النَّبيين 

  .في الإطلاقُ البقاءُ على إطلاقه حتى يأتي مُقَيِّد، ولا مُقَيِّد، ولا يوجد تفريق بين ظاهر وباطن
هذا نَص صريح ]. متفق عليه )) [ وإنَّه لا نبَِيَّ بَـعْدي : (( قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ      

ةِ، أوْ ما يُشْبهها بأيَّة صورة، سواءٌ سُمِّ    " .وِلاية" أوْ " باطنًا " ي ذلك قاطع يَـنْفي أي استمرار للنُّبـُوَّ
ةِ في      الباطنِ ، وهذا فيه خلطٌ بين  أدونيس يربط بين الإمامةِ والوِلايةِ، باعتبارها استكمالاً للنُّبـُوَّ

) عن اللَّهِ تعالى وَحْيٌ وتشريع معصوم من الخطأ، يتلقى فيه النبيُّ ( النُّبـُوَّة :مَقَامَيْن مُختلفَيْن تمامًا
التقوى والقُرْب مِن اللَّهِ تعالى والصلاح، وهي مُتاحة لكلِّ المؤمنين، وليَست مَصدرَ ( والوِلاية 

ألا إنَّ أولياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِم   :والقُرآنُ يقرِّر مفهومَ الوِلايةِ بوضوح ). ا تشريع جديد ولا وَحْيً 
ةِ ، ولا  ]. ٦٢: يوُنُس[   ولا هُمْ يَحزنون فَجَعَلَ الوِلايةَ وصفًا إيمانيًّا عامًّا، لا مَقَامًا مُكمِّلاً للنُّبـُوَّ
ةِ لكانَ ذلك ينُاقض خَتْمَ النُّبـُوَّةولوْ كانت الوِ " . الباطن" امتدادًا لها في    .لايةُ استمراراً للنُّبـُوَّ

ينِ إلى       يَستمر عبر الإمامةِ أو الوِلاية، هو طرحٌ " باطن" خُتم بالنُّبـُوَّة ، و " ظاهر" وتقسيمُ الدِّ
آنِ أو السُّنَّةِ ولا يوُجد نَص مِن القُر . معروفٌ في بعض التيارات الباطنية، لكنَّه باطلٌ ولا دليل عليه 

كما أنَّ هذا الانحراف العَقَدي يفتح بابَ التأويل الفَوضوي، وهذا . يقرر هذا التقسيمَ بهذه الصورة
، وهذا أدى تاريخيًّا إلى "خواص " التصوُّر الباطني يَسمح بادِّعاء وجود مَعانٍ خفية لا يَـعْلمها إلا 

، فـَلَمْ يُـعْرَفْ _رضي اللَّهُ عنه _ يُخالف منهجَ الصحابة  وأيضًا، هذا. ظهُور فِرَق الغُلاةِ والمُتطرفين
ينِ، أنهم اعتقدوا بوجود  ةِ عبر أشخاص مُعَيَّنين" تَكملة باطنية " عنهم، وهُم أعلمُ الناسِ بالدِّ . للنُّبـُوَّ

  . لنبيِّ لكانَ الصحابة هُم الأحق بها لأنَّهم الأقرب إلى ا" تكملة باطنية للنُّبـُوَّة" ولو كان هُناك 
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ةِ هو لعُبة الشيعة      على مَدار التاريخ، فـَهُم يَمنحون الإمامةَ صِفةَ  الروافض وربطُ الإمامةِ بالنُّبـُوَّ
أمَّا المُسلِمون فـَيـَرَوْنَ أنَّ الإمامة شأن سياسي اجتماعي لإدارة شؤون . العِصمة والعِلم الخاص

  .ولا تُمثِّل امتدادًا للنُّبـُوَّة، لا ظاهرًا ولا باطنًا الأمَُّة، ولا تَحمل صِفة الوَحْي ولا العِصمة،
وأدونيس الطائفي الباطني يُحاول قراءة النُّصوص بشكل فلسفي أدبي ذي خلفية مذهبية      

ينِ وفق ثنائية  والمشكلةُ أنه يُحمِّل النُّصوصَ ). باطن / ظاهر ( أيديولوجية ، ويُحاول إعادةَ بناءِ الدِّ
، ويعُمِّم رأياً خاصًّا وكأنَّه بنُية داخلية للإسلامِ كُلِّه، ويتَجاهل النُّصوصَ القَطْعية لصالح مَا لا تَحتمل

  .تأويلات باطنية رمزية
إن الوقوف عند ظاهر النص يؤدي إلى هذا التشيؤ، ويُحوِّل : ((  ٩١قال أدونيس ص _ ١٤٧     

ينَ إلى أشكال طقُوسية من عِبادات ومُعاملات، كما   )).هو الشأن في المنظور الفِقهي  الدِّ
في علوم الشريعة، التمييزُ بين الظاهر والباطن، والنَّص والتأويل، هو جُزء أصيل مِن  : الرد     

والعملُ بظاهر النَّص لا يعني الجمودَ، بل هو الأصل الذي يبُنَى عليه . المنهج، كما في أصول الفِقْه
الأصلُ في الكلامِ : " وقدْ قرَّر العلماءُ قاعدةً . ت والمقاصدالفهم، ثم ترُاعَى القرائن والسياقا

ينِ إلى ". الحقيقةُ مَا لَم تَصْرفه قرينة  وهذا لضبط الفهم، ومنعِ الانفلاتِ التأويلي، لا لتحويلِ الدِّ
  .طقُوس جامدة

. الفِقْه نَـفْسِهفيه تجاهل لطبيعة " أشكال طقُوسية" واختزالُ المنظور الفِقهي في كَونه مُجرَّد      
الفِقْهُ الإسلاميُّ لَم يكن يومًا مُجرَّد أحكام شكلية،بل هو منظومة شاملة تنُظِّم العِبادات والمُعاملات 

الدِّين، : والأحكامُ الشرعيةُ تدور حول حفظ الضروريات الخَمْس.والأخلاق والعلاقات الاجتماعية
  .سانية عميقة لا يمُكن وصفها بالتشيؤوهي معانٍ إن. النـَّفْس، العقل، النَّسْل، المال

ينَ إلى طقُوس فقط، يُـغْفِل أن العبادات في الإسلام       القولُ إنَّ الالتزام بظاهر النَّص يُحوِّل الدِّ
فالصلاةُ مثلاً ليَْسَتْ . ليَست مُجرَّد أشكال، بل هي وسائل تربوية وروحيَّة تهدف إلى بناء الإنسان

. أي إنَّ لها أثرًا أخلاقيًّا واجتماعيًّا واضحًا، "نهى عن الفحشاء والمُنكَرت" حركات مُجرَّدة، بل 
  .ليَستْ في النَّص ولا في الفِقْه، بل في سُوء الفهم أو التطبيقِ _ إنْ وُجدتْ _ فالمشكلةُ 

ضِع والمنهجُ الذي يدعو إلى تجاوز الظاهر يفتح البابَ لتأويلات فـَوْضوية مَصْلحية مِزاجية، تُخْ      
وهُنا تَظهر أهمية . للأهواءِ ، والمصالحِ الشخصية، والسياقات المُتغيرة دون مِعيار ثابت النصوصَ 

الجمع بين ظاهر النَّصِّ ورُوحِه، بيَن الحرفِ والمَقْصِد، دُون : التوازن الذي قرَّره علماءُ الإسلام
  .إلغاء أحدهما
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ومَنْ تابعوهم لم يفهموا هذه العلاقة  غَيْر أن الفقهاء: ((  ٩٢قال أدونيس ص  _١٤٨     
  )).الجدلية بين الباطن والظاهر 

الفقهاء وَمَنْ تابعوهم على مَدار مئات السنين لَم  يَـفْهموا هذه العلاقة، لكنَّ فضيلة : الرد      
  !.الشيخ النُّصَيْري المُلْحِد أدونيس هو الذي فَهِمَ هذه العلاقةَ 

فقدْ . باطن ليَستْ غائبة عن علماء الإسلام، بل هي مِن صميم مباحثهمالعلاقة بين الظاهر وال     
قرَّر الأصوليون أن للنُّصوص ظاهرًا يعُمَل به في الأحكام، مع الاعتراف بوجود مقاصد وعِلَل، تُمثِّل 

ويَظهر هذا بوضوح عند الإمام الغَزَالي في كتابه إحياء علوم الدِّين، حيث يربط بين . بُـعْدًا أعمق
وكذلك . ، ويَجعل فسادَ الباطنِ مُفْسِدًا للظاهر)كالنـِّيَّة والإخلاص ( العملِ الظاهر وحقيقته الباطنة 

عند الإمام الشاطبي في كتابه المُوافَقات، إذْ يؤسس لنظرية مقاصد الشريعة التي تُـعَدُّ تجسيدًا 
  .للنصوص) أي الغائي والمعنوي " ( الباطني" واضحًا للبـُعْدِ 

التفريقُ بين الظاهرِ والباطنِ ، وضبطُ العلاقة بينهما، كان هاجسًا مركزيًّا لدى العلماء، لا غفلة و      
والظاهرُ لا ينفصل عن الباطن، وصلاحُ أحدهما مشروط بصلاح الآخَر، معَ التحذير مِن . عنه

ذا يدلُّ على وعي وه. الجمود على الظاهر دُون فهم، أو ادِّعاء باطن يُـلْغي النَّصَّ : الانحرافـَيْن
  .حقيقي لا إنكار له

، نجد أن فكرة التلازم بين الظاهرِ والباطنِ هي أصلٌ       إذا انتقلنا إلى تراث التصوف الإسلاميِّ
وقد شدَّد أئمةُ التصوُّف السُّنِّي أنَّ أي . مِن أصوله، فلا تُـقْبَل حقيقة بلا شريعة، ولا باطن بلا ظاهر

  .لشريعة هو انحرافٌ وضَلالٌ، وليَس تَـعَمُّقًافهم باطني ينُاقض ظاهرَ ا
إنَّ العلاقة بين الظاهرِ والباطن ليَستْ فكرة غائبة عن الفقهاء، بل هي حاضرة بقوة في      

  .أصولهم ومناهجهم، وإن اختلفتْ طرُق معالجتها
قة، والواقع أن الصوفية لم تعتمد، في الوصول إلى الحقي: ((  ٩٢قال أدونيس ص  _١٤٩     

  )).ولم تعتمد كذلك، الشريعة . المنطقَ أو العقل
. التصوفُ السُّنِّي لَم يكن خارج العقل أو الشريعة، بل نشأ داخل بنُية الإسلام نَـفْسِها : الرد     

أئمةُ التصوفِ كانوا فقهاء أو مُتكلمين أو مُلِمِّين بالعلوم الشرعية، مِثل الإمام الغَزَالي الذي جمع 
. والأصول والتصوف، واعتبرَ أن الطريق الصوفي لا يَصِحُّ إلا بعد إحكامِ الشريعة والعقلبين الفقه 

في كتابه إحياء علوم الدين يُصرِّح بأن من لا يلتزم الشريعةَ لا يُـعْتَدُّ بسلوكه، وأن الكشف الصوفي 
  .لا يُـقْبَل إذا خالفَ نَصًّا شرعيًّا، أوْ حُكمًا عقليًّا قطعيًّا
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: لَم تَرفض العقلَ، فالعقلُ هو مَناط التكليف، بل ميَّزت بين مُستويَـيْن مِن المعرفةفيةُ والصو      
ني وهذا التمييزُ لا يعني إلغاءَ العقل، بل يع. المعرفة العقلية الاستدلالية، والمعرفة الذَّوْقية الشُّهودية

  .الحقائق الغَيْبِيَّة أو الوجودية أن العقل له حدود في إدراك
لا تنفصل عن الشريعة  ) البـُعْد الباطني ( والتيارُ الصوفي السُّنِّي السائد كان يؤكد أنَّ الحقيقة      
ونجد ". كُلُّ حقيقة لا تَشهد لها الشريعة فهي زندقة: " بل شاعَ عندهم القول ).البُعد الظاهري ( 

في التاريخ، ومِن أكثر  هذا المعنى عند الجُنـَيْد البغدادي الذي يُـعَدُّ من أعظم أئمة التصوف
  .الصوفية التزامًا بالضوابط الشرعية، حيث جَعَلَ الطريقَ الصوفي مُقَيَّدًا بالقُرآنِ والسُّنَّةِ 

نعم، وُجدتْ تيارات صوفية . كلامُ أدونيس يُسْقِط حُكمًا واحدًا على ظاهرة متعددة الاتجاهات      
اوز الشريعةَ أو العقل، لكن هذه الحالات مرفوضة مُنحرفة ومُتطرفة ومُغالية، أو شطحات فردية تتج
  .من داخل التصوف نَـفْسِه، ولا تُمثِّل التيارَ العام

وليست الطريق التي يسلكها الصوفي لمعرفة باطن الألُوهة : ((  ٩٢قال أدونيس ص _ ١٥٠     
  )).إلا شكلاً من عِلم الإمامة 

رٌ التصوفُ في جَوهره عِلْمٌ يعُنَى ب : الرد      تزكية النـَّفْسِ، ومعرفةِ اللَّهِ مِن جِهة السلوك، وهو سَيـْ
أمَّا الإمامة فهي مسألة سياسية تتعلق بتنظيم السُّلطة الدينية . إلى اللَّهِ بالتهذيبِ والمُجاهَدة

نيوية بعد النبيِّ  فالجمعُ بينهما باعتبار أحدهما شكلاً مِن الآخَر يُـعَدُّ خلطاً بين علم .  والدُّ
  ).الحُكم والقيادة ( وعِلم النظام ) التزكية ( باطن ال

بينما نظرية الإمامة تهدف . الصوفي يهدف إلى المعرفةِ الذَّوْقية القائمة على التجربة الروحية     
ولا توجد ضرورة منطقية تَجعل . إلى إثبات شرعية القيادة الدينية عبر النَّص أو العقل أو النَّسَب

والتصوفُ يعتمد على المُجاهَدة، والذكر، والزُّهد، . تدادًا أو صورة مِن الإمامةالطريقَ الصوفي ام
. أمَّا الإمامة عند الشيعة فـَتُبنَى على النَّص والعِصمة والأفضلية. والتدرج في المَقامات والأحوال

لتصوف كانوا والتاريخُ الإسلاميُّ يُظهر بوضوح أنَّ أئمة ا. وهذا يعني اختلاف منهج المعرفة جذريًّا
كما أن مدارس التصوف انتشرتْ في . من أهل السُّنَّة، ولَم يَربطوا طريقَهم بنظرية الإمامة أصلاً 

وهذا يدلُّ على أن التصوف ظاهرة عابرة للانقسامات . بيئات لا تتبنى مفهومَ الإمام الشيعي
جارب الصوفية ونظرية وأدونيس الجاهلُ يفترض وَحْدة خفية بين ت. المذهبية، وليَس تابعًا لها

، وليَس كُلُّ ... )سُنِّي، شيعي، فلسفي، ( الإمامة، وهذا باطلٌ، لأنَّ التصوف متعدد المدارس 
  .كضرورة معرفية" الإمام" تصوُّف قائمًا على فكرة الوساطة أو 
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وما من صوفي حقيقي إلا ويتبنى قول الإمام الرابع علي : ((  ٩٢قال أدونيس ص  _١٥١     
   ):م  ٧١٤/ ه  ٩٥تُـوُفِّي سنة ( لعابدين زين ا

 ٨٥انظر هامش الصفحة [  أنتَ مِمَّن يعبد الوثنا: وَرُبَّ جوهر عِلم لو أبوحُ بِه              لقيلَ لِي
  ].تاريخ الفلسفة الإسلامية لهنري كوربان : من

ين بن علي بن أبي علي بن الحسالإمام  الجاهل يُحيل بَـيْت شعر مَكذوب علىأدونيس :  الرد     
الذي ركَّز دراسته على ) ١٩٧٨_  ١٩٠٣(إلى كتاب للمُستشرق الفرنسي هنري كوربان  طالب

ألا تُوجد مصادر من التراث العربيِّ والإسلاميِّ تَحتوي على هذا البيت ! . غنُُوصِيَّة الشيعية ال
  .ضعان لأفكار المُستشرقين أدونيس وأُستاذه بولس نوياّ مُصابان بِعُقدة الخواجة ، وخا!.الشعري؟

داخل التَّشَيُّع، ) معرفي / ي رُوح( مُصطلح يُستخدم لوصف بعُد باطني : والغنُوصية الشيعية     
يرُكِّز على المعرفة الداخلية، بوصفها وسيلة لفهم الحقيقة الإلهيَّة، وليَس فقط الالتزام بالظاهر من 

  .النصوص والشعائر
الإمام علي زين العابدين لا يثبت بسند صحيح في المصادر الإسلامية  البيتُ المنسوبُ إلى     

وغالبُ ما يتُداول من هذه الأبيات إنما يوجد في كُتب متأخرة أو . المُعتمدة، ولا في دواوين الشعر
ثمَُّ إن اعتماد المستشرق الفرنسي هنري كوربان، وهو باحث في . في سِياقات أدبية بلا إسناد

رفان الشيعي، لا يكفي لإثبات نِسبة نَص ترُاثي، لأنَّ منهجه وصفي تأويلي، لا تحقيقي الفلسفة والعِ 
، فليس فيه ما يدلُّ على )جدلاً ( حتى لو صحَّ البيت و  .إسنادي، على طريقة علماء المسلمين

 أوْ تبنِّيها، بل هو على أسلوب معروف في التراث يعُبِّر عن كِتمان بعض" عبادة الوثن " إقرار 
هذا المعنى نجده عند بعض الصوفية، لكنَّه لا . المعاني الدقيقة التي قد يُساء فهمها من غير أهلها

يعَني وجود عقائد سِرِّية شِركية، بل يُشير إلى الخَشية مِن سُوء الفهم عند العامَّة، أو التعبيرِ الرمزي 
ا فُهم في سِياقه الصحيح، بل وهذا لا يخرج عن إطار الإسلام إذ.عن تجارب روحيَّة بلغة مجازية

  .في الكتابات الصوفية" لغة الإشارة " يندرج ضِمن ما يُسَمَّى 
هو تعميم مُطْلق سطحي وساذَج، ... )) وما مِن صوفي حقيقي إلا : (( قولُ أدونيس الجاهل      

ولا . ف الإشراقيإذْ إن التصوف تيار واسع متعدد المدارس، مِن الزاهد السُّنِّي الملتزم إلى الفَيلسو 
كالجُنَيد _ بل إن أعلام التصوف الكبار . مشكوك في أصلهايمُكن رَد الجميع إلى مقولة واحدة 

شدَّدوا على الالتزام بالقُرآنِ والسُّنَّةِ ، ورفضوا أيَّ قول يوُهِم _ البغدادي وعبد القادر الجيلاني 
  .الكفرَ أو الشِّرْك
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يعُزى إلى الإمام علي زين العابدين بن الحسين رضي اللَّهُ عنهما من الي هُنا بما زَ وتمثل الغَ  ((     
  :شعر يقول فيه

  فيفتتنا  ذاك ذو جهل  كَيلا يَرى              جواهره  عِلمي  من لأكتمُ  إني 
  إلى الحسين ووصَّى قبله الحسنا              حسن  أبو  هذا  في  تقدم وقد 
  ممن يعبد الوثنا  أنت:  لي لقيلَ               حُ بهلو أبو  عِلم  جوهر  رُبَّ   يا
  ٣٠ !حسنا   يأتونه   ما أقبحَ    يرون            دمي   رجال  مسلمون  ولاستحلَّ    

وما _ والذي يبدو لي من كلام الغزالي، ومما ذكره من الشعر المنسوب إلى زين العابدين ... . 
اراً تناقض مقررات الشرع المعروفة، بحيث لو أفصح بها ينُبئ بأن ثمَّت أسر _ أظنه صحيحًا عنه 

فيما يخالف المقطوع به في الإسلام، مُفصح لحُكم عليه بالردة واستبيح دمه، وهذا لا يكون إلا 
  .المعلوم من الدين بالضرورة_ ومنهم الغزالي نفسه في بعض كتبه_ أو ما يُسمِّيه العلماء 

 : وا به وليعملوا بموجبه، كما قال تعالىرُ نذَ يُ لِ للناس جميعًا ليعقلوه وَ  واللَّهُ تعالى قد أنزل كتابه     
  ِنذيرًا ينَ الَمِ للعَ  ونَ كُ يَ ل   ] ١: الفُرقان.[  ذَرُوا بِهِ وَليِـَعْلَمُوا أنَّما هُوَ إلَهٌ هَذا بلاغٌ للناسِ وَليُِن

وَلَقَدْ يَسَّرْنا   ].٢: يوُسُف[   لَّكُم تَـعْقِلُونإنَّا أنزلناهُ قُرآناً عربيًّا لَعَ   ].٥٢: إبراهيم [   واحدٌ 
  ] .١٧: القمر [   القُرآنَ للذِّكْرِ فـَهَلْ مِن مُدَّكِر

وقد يتفاوت الناس في فهم القرآن والاستنباط منه، ولكنه مُيسَّر للذكر بالنسبة لهم جميعًا،      
فمن واجبه أن يبُيِّن للناس _ عباس رضي اللَّهُ عنهما  مثل عليٍّ وابن_ ومَن آتاه اللَّهُ فهمًا أو تأويلاً 
  . ٣٢ )) ٣١ ما فهمه، كُلٌّ حسب طاقته

  )).الشكل الأقصى والأكمل للتعبير الصوفي هو الشطح : ((  ٩٦قال أدونيس ص _ ١٥٢     
الشطحُ في التراث الصوفي هو كلام يَصْدر عن الصوفي في حال غلبة الوجد والفَناء،  : الرد     

ويكون ظاهرُه مُخالفًا للشرع والعقل، لكنَّ أئمة التصوف لَم يعَتبروا الشطحَ هو الذِّروة، بل اعتبروه 
  .حالة ناقصة من جهة الضبط والاتزان

                                                 

  .ه  ١٣٣٧، ط مصطفى الحلبي بمصر ، سنة  ٣منهاج العابدين للغزالي ، ص  ٣٠
  .وما بعدها، ط دار المعارف بالقاهرة ١٨٢سليمان دنيا، ص . تحقيق دميزان العمل، تقديم و  ٣١
 بين مادحيه وناقديه، الدكتور يوُسُف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، الإمام الغزالي ٣٢

  . ١٤٣_  ١٤٠، ص  ١٩٩٤
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، ويَرى أن أكمل الأحوال هو ما " على السُّكْر " الصحو " الجُنَيد البغدادي كان يُـقَدِّم نموذج      
قية وْ والإمامُ الغَزَالي مَيـَّزَ في كُتبه بين التجربة الذَّ . الظاهر وضبطِ العبارة اجتمعَ فيه الوجدُ مع التزام

  .وبين التعبير عنها، ولَم يعَتبر الشطحات هي النموذج الأكمل
. الحال، والذَّوْق، والبيان: مِن الناحية المعرفية، التجربةُ الصوفية تقوم على ثلاث طبقات     

بل إن . تعبير المُختل تحت ضغط الحال، لا في كمال التجربة نفسهاوالشطحُ يقع في مُستوى ال
  .، لا كَوْنه أرقى أشكال التعبير عجز اللغة عن نقل التجربة هو الذي يوُلِّد الشطحَ 

شطحات الصوفية، [ ولمَّا كان اللَّه لا يعَرفه غيرُ اللَّه : ((  ٩٦قال أدونيس ص _ ١٥٣     
وكانت غاية التجربة الصوفية معرفة اللَّه،  ، كما يقول الجُنَيد،]١٥٦،ص تحقيق عبد الرحمن بدوي

  )).فإن معنى هذه التجربة هو أن يصبح الصوفي اللَّهَ، أو يصبح الأنا هو الأنت 
أهل السُّنَّة وأئمة التصوف لا  د، هذا القول عن" لا يعَرف اللَّهَ إلا اللَّهُ : " قولُ الجُنَيد : الرد     

إنَّ حقيقة ذات اللَّهِ وكماله لا يُحيطُ : العبد باللَّهِ، وإنما يدلُّ على معنى صحيح، وهو يعَني اتحاد 
فالمعرفةُ البشرية باللَّهِ  .]١١٠: طه[   وَلا يُحيطونَ بِهِ عِلْمًا : بها عِلْم مخلوق، كما قال تعالى 
  .المُقَدَّسَة، سُبحانهَ وتعالى ذاتِ اللَّهِ ه، لا معرفة إحاطة تامَّة بهي معرفة بما عرَّف اللَّهُ بِهِ نَـفْسَ 

، وهذا "أن يصبح الصوفي اللَّهَ، أو يصبح الأنا هو الأنت : " الزنديقُ أدونيس انتقلَ إلى نتيجة      
انتقالٌ باطلٌ،ويدلُّ على الأفكار المُسْبقة التي تُسيطر على عقل أدونيس الغارق في الباطنية 

  .ت حسب هواه ومِزاجه لتحقيق أهدافه الخبيثة، ومصالحِه الشخصيةوالإلحاد والتلاعب بالعبارا
وإنَّ محدودية المعرفة لا يعَني . إنَّ عدم إحاطة المخلوق باللَّهِ لا يعَني اتحادَ المخلوق باللَّهِ      

  .زوالَ الفرقِ بين الخالقِ والمخلوق
، ثم تستنتج أن مَن يعرفها يُصبح " الشمس إلا الشمسُ  لا يعرف حقيقةَ : "  هذا يُشبِه أن تقول     
  .مُضحكة وساذَجة الكُفرية وهَرطقاتُ أدونيس. وهذا استدلال فاسد، وكلام لا يقوله عاقل!. شمسًا
كان شديدَ الالتزام بعقيدة التوحيد والتنزيه، _ الذي يُـعَدُّ من أئمة الصوفية المعتدلين _ والجُنَيد     

، أي التفريق التام بين اللَّهِ الخالقِ والعبدِ " يم عَن المُحْدَثالتوحيد إفراد القد: " وكان يقول
  .المخلوق، فهو يرفض صراحةً أيَّة فكرة اتحاد أوْ حُلول

. يغيب عن نَـفْسِه بطاعة اللَّهِ : في التراث الصوفي، الفَنَاءُ هو فَناء العبد عن إرادته وهَواه، أي     
مرفوض  كُفْرٌ   أمَّا القولُ بالاتحاد أو الحُلول، فهو. هَ أو يتَّحد بهوليَس معناه أنْ يَصير العبدُ هو اللَّ 

  .عند جميع المُسلِمين



 

248

، وهذا يقرر استحالةَ ] ١١ : الشُّورى [  ءٌ شَيْ  هِ ليَْسَ كَمِثْلِ  : في الإسلامُ هناك أصلٌ قطعي     
العكس، لأن العلاقة بينهما أن يَذوب الخالقُ في المخلوق أو  يُصبح الإنسانُ إلَهًا، واستحالةَ أن 

  .علاقة خالقٍ ومخلوق، لا تَـقْبل الامتزاجَ ولا التحوُّل
عبارات كُفرية باعتبارها شطحات صوفية لأبي يزيد  في آخر الفصل نقل أدونيس_ ١٥٤     

  .البسطامي، وراحَ يُحلِّلها ويُـفَسِّرها، ويبَني عليها، وكأنَّه اكتشفَ كنزًا ثمينًا
كُذِبَ عليه، والعباراتُ الكُفْرية المنسوبة ) ه  ٢٦١_ ه  ١٨٨( و يزيد البسطامي أب : الرد     

أحد . سُلطان العارفين ) :  ٨٦/ ١٣( قال عنه الذهبي في سِيَر أعلام النبلاء . إليَْه بلا أسانيد
ها عنه، وجاء عنه أشياء مُشكِلة لا مساغ لها، الشأن في ثبوت. وقلَّ ما روى، وله كلام نافع.الزاهدين

قال . أو أنه قالها في حالة الدهشة والسُّكْر والغَيْبة والمَحْو، فيُطْوَى ولا يُحْتَج بها إذْ ظاهرها إلحاد
. تُـوُفِّيَ أبو يزيد عن ثلاث وسبعين سنة،وله كلام حسن في المعاملات": تاريخ الصوفية"السلمي في

، أو يكون مقولاً عليه، وكان يرجع إلى ويُحكَى عنه في الشطح أشياء، منها ما لا يَصِح: ثم قال
  ].نقلتُ كلامَ الذهبي متفرقاً، ولَم أنقله مُتتابعًا . [ أحوال سنية 

ي رحمه فور بن عيسى أبو يزيد البسطاميْ طَ ): ((  ٢١٤/ ٣( وقال ابن حجر في لسان الميزان      
 :حلى قولهأوما  ،ئخ الرسالةوهو من كبار مشا،له نبأ عجيب وحال غريب،شيخ الصوفية ،تعالى هُ اللَّ 

ى تنظروا كيف هو من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حت يَ طِ عْ جل أُ لو نظرتم الى رَ 
  )).ه تها عنحَّ ك في صِ الشَّ  ،لوا عن أبي يزيد أشياءقَ وقد ن ـَ .وحفظ حدود الشريعة يعند الأمر والنه

  
  
  
  

*  
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   اممَّ اس وأبو تَ وَ أبو ن ـُ: الشعرالإبداع والحداثة في : رابعالفصل ال
  

من أن الفتوح الإسلامية غيَّرت، أفقيًّا على وعلى الرغم : ((  ١٠٣قال أدونيس ص  _١٥٥     
الأقل، بلداناً بكاملها وتوايخ بكاملها، فإنها لم تلهم أي شاعر أية قصيدة يمكن اعتبارها قصيدة 

  )).لشعرية الفنية عظيمة، لا من الناحية الملحمية ولا من الناحية ا
أدونيس الذي يَسرق أشعارهَ من الشعر الفرنسي والشعرِ الصوفي، خُصوصًا النـِّفَّري،  : الرد     

ولَم  بسبب سرقاته الشعرية وضعفِ مُستواه، رغم لهاثه وراءها، ورفضته لجنة جائزة نوبل للآداب،
  !".رَمَتْني بدائها وانْسَلَّتْ !. " يتحدث عن الملحمية والشعرية الفنية تشفع له جنسيته الفرنسية،

للملحمة، وهو " المفهوم المُستورَد " يعُاني من إشكالية  المُصابُ بِعُقدة الخواجة،أدونيس      
العِلمُ يقرر أن لكل أمَُّة عبقريتها ). مِثل الإلياذة والأوديسة ( خاضعٌ لمنظور الملحمة اليونانية 
دِ الأدبية المميزة، فالعربُ لَم يَم يلوا للملاحم القصصية الطويلة القائمة على الميثولوجيا وتعدُّ

  .الآلهة، لأنَّ التوحيد الإسلاميَّ والواقعية الصحراوية لَم يتناسبا معَ هذا النمط
لقد صَبَّ الشعراءُ . لا يعني غيابَ العَظَمَةَ الشعرية) بمفهومها الغربي ( الملحمة وغيابُ      

  .الفن العربي روةَ لامية في القصيدة الغنائية، وهي القالب الذي يمُثِّل ذِ فخرهم بالفُتوحات الإس
هي نَوع شِعري يتميز بالتعبير المباشر عن العواطف، ): في النقد الأدبي( يدةُ الغنائية والقص     

هي قصيدة . الشخصية، والتجارب الذاتية للشاعر، وغالبًا ما تُروَى بضمير المتكلم والأحاسيسِ 
  .نسبيًّا، تركِّز على ثيمة أو عاطفة واحدة مهيمنة، وتهدف إلى خلق انطباع مُوحَّد لدى القارئ قصيرة
وهُناك قصائد واكبت الفُتوحات الإسلامية، وتوفرت فيها شروطُ الفن الرفيع بشهادة كبار      

بة، وهذا حُكم ذاتي ومُشكلة أدونيس أنه يعتبر أنَّ العَظَمَة الفنية غائ. النقاد القُدامى والمُحدَثين
  :وانطباعي بلا دليل، ويصطدم بمعايير النقد الأدبي

القصيدة العربية تعتمد على الوَحْدة المَوضوعية داخل البـَيْت أو : التكثيف الجَمالي_ أ      
  .المقطع، وهي تتفوق على الملاحم الطويلة في جَودة السبك وكثافةِ الصورة

صائدُ التي خلَّدت الصراعَ مع الرومِ مثلاً، تُـعَدُّ مِن أرقى ما أنتجه الق: التأثير الوِجْداني_ ب     
  .العقلُ البشري في تصوير البطولة والمواجهة، وهي امتداد لروح الفتوحات الإسلامية الأُولَى

الإبداع المرتبط " ( التحوُّل" وأدونيس الخبيثُ يبَحث في التراث عمَّا يخدم فكرته حول      
  ).الدِّين والفُتوحات الإسلامية " ( الثابت " ويهُمِّش ، ) بالتمرد 
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إغفال أن الفتوحات الإسلامية خلقتْ فضاءً لغويًّا وجُغرافيًّا جديدًا سمح بظهور لا يمكن      
لَم  فكيفَ الذي أوجدته الفتوحاتُ الإسلامية، " المُناخ الثقافي" تاج هؤلاء جميعًا هُم نِ . شُعراء كِبار
  !. عظيمًا وهي التي أوجدت الأرضية لكلِّ الإبداع الشعري اللاحق؟تُـلْهِمْ عملاً 

إذا قُورن الشعر العربي بالشعر العالمي في تلك الفترة، نجد أن العرب امتلكوا ناصية البيان،      
وإليكَ هذه . مُتاحًا في أوروبا أو بلاد فارس حِينهاوالتصوير الحربي بشكل يفوق بكثير ما كانَ 

  :المُهمةالمُقارنة 
  :الأُسلوب_ أ      
  .غنائي مُكثَّف مُباشر: سردي قصصي طويل، وشِعرُ الفتوحات الإسلامية: الملحمةُ الغربية     
  :المُحرِّك_ ب     
إيمان وقِيَم أخلاقية وبطولة : أساطير وتدخُّل آلهة، وشِعرُ الفتوحات الإسلامية: الملحمة الغربية     

  .فردية وجَماعية
  :القيمة الفنية_ج      
تعتمد على جزالة : تعتمد على بناء الحبكة، وشِعرُ الفتوحات الإسلامية: الملحمة الغربية      

  .اللفظ وقوةِ الاستعارة
تُحاول مُحاكمةَ التراث بمعايير غريبة عنه، " مركزية حداثية غربية" إنَّ مقولة أدونيس تنمُّ عن      

مية لَم تكن بحاجة لإعادة إنتاج الإلياذة أو الأوديسة، لتثبت والفُتوحاتُ الإسلا. ودخيلة عليه
جديدًا ، ولغُةً استوعبت الحضارات، وقصائد لا تزال تُدرَّس حتى عظمتها، بلْ أنتجتْ نظامًا شِعريًّا 

  .اليوم كنماذج للعبقرية الإنسانية في وصف الشجاعة والمُواجهة
الإسلام بذاته لم يلهم الشعراء العرب الذين  والواقع أن: ((  ١٠٤قال أدونيس ص _ ١٥٦     

  )).اعتنقوه في بداياته شعرًا ذا قيمة، فبالأحرى أن لا تلهمهم الفتوح 
مَا . الحُكمُ على قيمة الشعر حُكْمٌ مِعياري نِسْبي، يتغير بتغيُّر الذائقة والمعايير النقدية  : الرد     

في سياقه التاريخي والبلاغي ذِروة فنية، لذلك فإطلاقُ  قَد يُـعَدُّ " غير ذي قيمة" يَراه ناقد حداثي 
  .حُكم عام على مرحلة كاملة دون تحديد معايير واضحة، أو مُقارنة مُنصفة، يُـعَدُّ تعميمًا باطلاً 

ظهرتْ . لَم يتوقف الإبداع الشعري مع ظهُور الإسلام، بل تحوَّل في مَوضوعاته ووظيفته     
وهذه النصوص لا يمُكن نفي قيمتها . في نُصوص إبداعية مُتفردةأغراض جديدة ورُؤى جديدة 

  .الفنية، بل إن النقاد يدرسونها ضِمن تطوُّر البُنية الشعرية العربية
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الشعراء، يتجاهل الأثرَ العميق للقُرآنِ الكريم في تطوير اللغة " لَم يلُهم " القولُ إن الإسلام و      
رَفَعَ مُستوى البيان والبلاغة، وأدخلَ مفاهيم وصوراً جديدة فقد . العربية والخَيالِ الإبداعي

وهذا الإلهامُ لَم يكن . انعكستْ في الشعر لاحقًا، وأسهمَ في توسيع المُعجم الدَّلالي والرمزي
  .مباشرًا دائمًا، بل تجلَّى في البُنيةِ اللغوية والخَيال

رية كُبرى، وقد ألهمت الشعرَ في الفتوحُ لَم تكن مُجرَّد حدث عسكري، بل تجربة حضا     
  .وصف المعارك والبطولات_ أ: مجالات
  .التأمل في التحولات الاجتماعية_ ب          
  .الحنين والاغتراب_ ج           

أن الشعر في هذه المرحلة لَم يكن دائمًا في مستوى المُعلَّقات من حيث البناء الفني، صحيحٌ      
  .وأفُقًا مختلفًا، وهو مِعيار مُهم في تقييم القيمة الأدبية لكنَّه قدَّم مادة جديدة

  :، بل إلى عوامل مِثل" الإسلام بذاته" وإذا وُجد تراجع نِسبي في الشعر، فذلك لا يعود إلى      
  .انتقال مركز التعبير من الشعر إلى الخَطاَبة والنثر الدِّيني_ أ      
  .الجديدةانشغال المجتمع ببناء الدولة _ ب     
  .تحوُّل الوظيفة الثقافية للشعر_ ج      
. مقولةُ أدونيس غارقة في التعميم الباطلِ، وتُـغْفِل السياقَ التاريخي والتحوُّلات الثقافية     

والإسلامُ لَمْ يُضْعِف الإبداعَ الشعري، بل أعادَ توجيهه، وفتحَ له مجالات جديدة، وإن اختلفتْ 
  .صورمعايير التقييم بين العُ 

وكما أن اللَّهَ : (( في سياق حديثه عن الشاعر أبي نُـوَاس ١١٠قال أدونيس ص _ ١٥٧     
جوهر العالَم، والعالَم غابة رموز لأسمائه وصفاته وأفعاله، كذلك الخمرة جوهر، وليست أشياء 

  )) .العالَم إلا نسيجًا مِن المُطابقَات بين الخَمرة وبَـيْنه 
باطنيُّ المُلْحِدُ يَخلط بيَن المُستوى العَقَدي في الإسلامِ، وبين المستوى أدونيس ال : الرد     

  .الأدبي الرمزي في شِعر أبي نُـوَاس
" اللَّه جوهر العالَم" يُـقَابل" جوهر" من كَونها مادة محسوسة إلى " الخمرة" التشبيهُ الذي ينقل      

هُ ليَس جَوهرًا، بالمعنى الفلسفي اليوناني، أي مادة في الإسلام، اللَّ . يتضمَّن إشكالاً عَقَدِيًّا خطيرًا
. أو أصل مُكوِّن، بل هو خالق الجَوهر والعَرَض جميعًا، ومُنـَزَّهٌ عن الحُلولِ في العالَمِ أو الاتحاد به

لَيْسَ   : وهذا أصلٌ قرَّره علماء العقيدةِ الإسلاميةِ وعِلم الكلام، استنادًا إلى نُصوص قطعية، مِنها
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وبالتالي، فالمُقارنَةُ بيَن اللَّهِ والخمرة، مِن حَيث الجَوهرية،  . ] ١١ : الشُّورى [  ءٌ شَيْ  هِ مِثْلِ كَ 
  .قياسٌ فاسدٌ، وعقيدةٌ كُفرية باطلة

عند أَرِسْطُو، لا يُستخدَم بهذه الطريقة " الجَوهر " حتى داخل الإطار الفلسفي، مفهومُ      
وتحويلُ الخمرة إلى جَوهر  . ما يقوم بذاته، لا مَا يُـتَّخَذ رمزًا جَماليًّا الجَوهرُ هو. الشعرية الفضفاضة

  .كَوني يُـفَسِّر العالَمَ، هو تعبيرٌ مَجازي سَاذَج وباطل، وليَس طرحًا فلسفيًّا يمُكن الدفاع عنه عِلميًّا
هو شِعْر لذة : يِّ خاصَّة في الخمريات، يُـفْهَم في سِياقه الأدبي والاجتماع شِعْرُ أبي نُـوَاس،     

وتمرُّد على القِيَم السائدة، ويَستخدم الخمرةَ بوصفها موضوعًا حِسِّيًّا وجَماليًّا، لا بوصفها مبدأ 
بل إن كثيرًا من الباحثين في الأدب العربي يَـرَوْنَ أن المُبالَغات في وصف . وجوديًّا يُـفَسِّر الكَون

  .لا البناء الفلسفي" يةالصَّنْعة البلاغ" الخمر عِنده تدخل في باب 
رمزًا للمعرفةِ أو الحُبِّ  وحتى غُلاة الصوفية أهل الضلال والانحراف، يَستخدمون الخمرةَ      

، وليَس كبديل عن اللَّه تعالى، أو كمقابل له   .لةِ الوجوديةوالفرقُ كبيرٌ بين الرمزِ والمُعادَ . الإلهيِّ
ر العباسي إثارةً للجدل، لِجُرأته الشعرية، وخُروجِه على أبو نُـوَاس من أكثر شعراء العصيُـعَدُّ      

 وُلِدَ في بيئة مُضطربة، وعاشَ في بغداد زمن ازدهار الحضارة العباسية، حيث اختلطت. المألوف
وقدْ عُرف عنه انغماسه في حياة المُجُون، وبرزَ ذلك . الثقافات، وتوسَّعتْ مَجالات اللهو والفِكر

". الشعر الخمري" بوصفِ الخمر والغزل الصريح، حتى صار رمزًا لِمَا يُسَمَّى بـفي شِعره الذي امتلأ 
وقد . ولَمْ يكن هذا اللون جديدًا تمامًا، لكنَّه بلغ عِنده ذِروة غير مسبوقة مِن الجُرأةِ والإبداعِ الفني

  .نَدِمَ في آخر حياته على تفريطه، وتابَ إلى اللَّهِ تعالى
أبو نواس الشاعر المفلق : (( الطبعة الهندية)  ١١٥/ ٧( سان الميزان قال ابن حجر في ل     

أنْ  بأهل سَ يْ لَ ف ـَ ،وتهتكه واضح ،قه ظاهرسْ ولكن فِ  ، روةعره في الذِّ شِ  ،اسمه الحسن بن هانئ
ن أفعاله المذمومة ا مِ ذكر شيئً أن أ بُّ حِ فلا أُ  ،غلب عليه اللهو :بن الجوزياوقال . ... . عنه يُـرْوَى

  )). مرهر عُ عنه التوبة في آخِ كِرَ ه ذُ لأنَّ 
 ،الشـافعي عن يرهوغَ  الربيع قال) : ((  ٢٣٥و ٢٣٤/ ١٠( وقال ابن كثير في البداية والنهاية      
 لهـذا أعـددتَ  مـا :نـالْ قُ ف ـَ ، سـهفْ ن ـَبِ  جـوديَ  وهـو ،فيـه مات الذي اليوم في اسوَ ن ـُ أبي على نالْ خَ دَ  : قال
  : يقول فأنشأ ؟، اليوم

  ماظَ أعْ    كَ وُ فْ عَ    انَ كَ   يبِّ رَ     كَ وِ فْ عَ بِ            هُ تُ ن ـْرَ ق ـَ     امَّ لَ ف ـَ     بينْ ذَ  ي   نمَ ظَ اعَ ت ـَ
  مارُّ كَ وتَ      ةً نَّ مِ      وفُ عْ وت ـَ      ودُ جُ تَ            لْ زَ ت ـَ مْ لَ  بِ نْ الذَّ  نعَ  وٍ فْ عَ  اذَ  تَ لْ زِ  امَ وَ 
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  امآدَ    كَ يَّ فِ صَ    ىوَ غْ أَ    دوقَ   فَ يْ وكَ            دٌ بِ اعَ   بليسَ لإ   رْ دِ قْ ي ـَ   مْ لَ    لاكَ وْ لَ وَ 
  : هطِّ خَ ا فيها بِ مكتوبً  ةً قعند رأسه رُ وا عِ دُ جَ م وَ هُ وروى أنَّـ  . رواه ابن عساكر

  مُ ظَ أعْ   كَ وَ فْ عَ   بأنَّ   تُ مْ لِ عَ   دْ قَ لَ ف ـَ           ةً رَ ث ـْكَ    وبينُ ذُ  تْ مَ ظُ عَ   إنْ   بِّ رَ   ايَ 
  مُ حَ رْ ا ي ـَن ذَ مَ فَ   يدِ يَ   تَ دْ دَ رَ   ذاإفَ            اعً رُّ ضَ تَ    تَ رْ مَ أَ   امَ كَ    يبِّ رَ   وكَ عُ دْ أَ 
  مُ رِ جْ المُ يءُ  سِ و المُ جُ رْ ن الذي ي ـَمَ فَ            نٌ سِ حْ مُ   إلا  وكَ جُ رْ ي ـَ  لا  كانَ   نْ إ
 مُ لِ سْ مُ   ي أنِّ    مَّ ثُ    كَ وِ فْ عَ   يلُ مِ وجَ            اجَ الرَّ    إلا   ةٌ يلَ سِ وَ   كَ يْ لَ إ  يلِ   امَ 
ففعلوا به  ، وهلُ سَّ ه إذا غَ مِ ل في فَ جعَ فأوصى أن يُ  ، اصً لِ خْ مُ  هُ إلا اللَّ  مه لا إلهَ اتَ ش خَ قْ وقد كان ن ـَ

 وقد رآه بعضُ  . ... . رهم وثيابه وأثاثهثمائة دِ وى ثلان المال سِ م يجدوا له مِ مات لَ  اولمَّ  ، ذلك
  : سجِ رْ ا في النـَّ هَ ت ـُلْ بأبيات ق ـُ يل رَ فَ غَ  : فقال ؟ ، كَ بِ  هُ اللَّ  لَ عَ ف ـَ ما : فقال له ، امنَ أصحابه في المَ 

  يكُ لِ المَ   عَ نَ صَ   امَ    آثارِ   إلى          رْ ظُ وانْ  الأرضِ   اتِ بَ في ن ـَ رْ كَّ فَ ت ـَ
  يكُ بِ السَّ   بُ هَ الذَّ   يَ هِ   بأبصارٍ           اتٌ صَ اخِ شَ    نٍ يْ جَ لُ   نمِ   ونٌ يُ عُ 

  )). ٣٣ يكُ رِ شَ   هُ لَ   سَ يْ لَ     هَ اللَّ     بأنَّ            اتٌ دَ اهِ شَ  دِ جَ رْ ب ـَالزَّ  بِ ضُ قُ  على                
فالإنسان حين يخرق المُحرَّمَ يتساوى باللَّهِ، لأنه يقيم : ((  ١١٣قال أدونيس ص _ ١٥٨     

  ).)بينه وبين ما يَخرقه علاقة التبعية، حيث يصبح المخروق تابعًا، والخارق متبوعًا 
مقولة أدونيس الباطلة تنطلق من رؤية حداثية مادية مسروقة مِن الفلسفة الوجودية  : الرد     

  ).نِسبة إلى نيتشه ( والنيتشوية 
فإذا خرق الإنسانُ قانونَ . إنَّ قيام الإنسان بالفِعل لا يعني امتلاكَه لصفات واضع القانون     

التساوي يقتضي . الفيزياء، بل خضعَ لتبعات قوانينهاالجاذبية وسقط مِن شاهق، فهو لَم يتساوَ ب
ية في الخَلْقِ، والتدبير، والإحاطة، وهو مَا لا يتحقق بمُجرَّد المُخالَفة   .النِّدِّ

حِينَ يَخرق الإنسانُ المُحَرَّمَ، فإنه لا يُحوِّل المُحَرَّمَ إلى تابع، بل يظلُّ الفِعلُ المُحرَّم هو الإطار      
لأنه وبدلاً من السيادة، يَسقط الخارقُ للمُحرَّم في تبعية النقص، . ف به فِعْل الإنسانالذي يعُرَّ 

  .والسيادةُ الحقيقية هي الاستغناء. احتاجَ إلى المُحرَّم ليثبت وجوده مِن خلال مُخالفته

                                                 

لنـَّرْجِس بأوراقه البِيض الْمُستديرة ، أنَّ ا: والمعنى . الْمُذَاب : الْمَسبوك ، أي: والسَّبِيكُ . فِضَّة: لجَُين  ٣٣
: وقُضُب الزَّبرجد . وما في وسطه مِن الكُراَت الذهبية ، يُشبِه عُيوناً مِن ذَهَب ، محُيط đا إطار مِن فِضَّة 

  .على قوائم خُضْر مِثل الزَّبرجد 
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خلوق، فإنَّه واللَّهُ واجبُ الوُجودِ بذاته ولذاته، يَستحيل عليه العدم أزلاً وأبدًا، بِخِلاف الم     
  .لا لذاته، بل بإيجاد اللَّهِ ودُ والعدم، ووجودُه و جائز الوجود، أي يجوز عليه الوجمُمكن الوجود أ

. يظلُّ الإنسانُ محكومًا بالزمن، والمرض، والمَوت. قُ المُحرَّم لا يغُيِّر من طبيعة الإنسانِ رْ خَ وَ      
هذا القَول أشبه بمن يقول إن الطفل !. ل سُلوكي؟فكيف يتساوى المحدود بالمُطْلَقِ بِمُجرَّد فِعْ 

  .الذي يَكسر زجاجَ النافذة قد تساوى معَ صانع الزجاج، لأنَّه تجاوزَ إرادته
بل يُـثْبته، فالمتمردُ يعترف ضمنًا بوجود السُّلطة  قُ المُحرَّم لا يَـنْفي وجودَ واضعِ القوانين،وَخَرْ      

، وليَست )تأثُّر بالعقوبة أو النتيجة ( خَرْقِ المُحرَّم هي تبعية انفعال والتبعيةُ في .  التي يتمرد عليها
والتساوي يتطلب تماثلاً في الصفات، وخرقُ النهي فِعْلٌ عَرَضي لا ) . سيطرة وتَحَكُّم ( تبعية فِعْل 

  .يغُيِّر جوهرَ المخلوقِ الضعيف والمُفتقر
ا، بل يُصبح عاصيًا أو مُتمردًا، والتمردُ في جَوهره والإنسانُ بِخرقه للمُحرَّم لا يُصبح إلَهً      

  .اعترافٌ بوجود قوة أعلى يُـتَمَرَّد عليها، وليَس إعلان مُساواة معها
ومِن هُنا كان بناء عالَم جديد يقتضي قتل اللَّه نَـفْسِه، : ((  ١١٣قال أدونيس ص _ ١٥٩     

  )).مبدأ العالَم القديم 
مُلْحِدُ أدونيس جعل كُفْرياته رسالة دكُتوراة بإشراف رجَل دِين مسيحي هو النُّصَيْري ال : الرد     

  .وهذا مِن الأشياءِ المُضْحِكة المُبْكية!. الأب بولس نوياّ اليسوعي الكاثوليكي
، ) ١٩٠٠_ ١٨٤٤( أدونيس الكافرُ يَسرق أفكارهَ الخبيثة من الفيلسوف الألماني نيتشه      

  .كرمز لانهيار المرجعيات التقليدية" مَوت اللَّه " إعلان نيتشه فهو متأثر بأفكار مِثْل 
تاريخيًّا، كثيرٌ من . نقدُ العالَمِ القديم لا يَستلزم أن يكون البديل هو نَـفْي وجود اللَّهِ تعالى     

مشاريع التجديد الحضاري قامتْ داخل أُطرُ دينية، مِثل الحضارة الإسلامية في عُصورها العِلمية، 
" قتل اللَّه"وإذن، الربطُ بين التقدمِ . بل بإعادة تفسيرهم تبدأ بإلغاء الدِّين،النهضة الأوروبية التي لَ  أو

على  وفي تاريخ العلوم، نجد عُلماء كِباراً جمعوا بين الإيمانِ والإنجاز العِلمي، وهذا يدلُّ . باطلٌ 
  .ديد على جميع الأصعدةلَم يكن عائقًا أمام بنِاء عَالَم ج أنَّ الإيمان باللَّهِ 

عبارةُ أدونيس المسروقة تفترض أنَّ اللَّهَ هو مبدأ العالَم القديم الذي يجب هدمه، لكنَّ هذا       
كلامٌ سَاذَج، فالمُشكلاتُ الحضارية ترتبط بتفسيرات بشرية للنصوص أو بالجُمودِ الفكري، ولا 

التقدمُ لا يتطلب نَـفْيَ .  يَستلزم نَـفْيَ الأصلِ تَرتبط بِجَوهر الإيمانِ نَـفْسِه، ونقدُ التفسيراتِ لا
  .الإيمان، بل يتطلَّب تحريرَ العقل مِن الجُمود، واعتماد المنهج العِلمي في البحثِ والإبداع
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وفي المجتمع العربي بخاصة حيث تقترن فكرة اللَّه : ((  ١١٣قال أدونيس ص  _١٦٠     
  )).الخليفة أو الحاكم الكُلِّي الظلم على الأرض الكُلِّي القدرة في السماء بفكرة ظِلِّه 

مقولة أدونيس من الطروحات التي تتبنى المنهج التفكيكي والأنثروبولوجي لنقد العقل  : الرد     
  .الخالقِ والحاكم، أو بين اللاهوت والسياسةبين " المُماثلَة" العربي، وهي تقوم على فرضية 

للحاكم، وهذا جهلٌ واضح، " كُلِّي الظلم " للَّهِ وبين " ي القُدرةِ كُلِّ " يربط أدونيس بين صفة      
اللَّهِ بالألُُوهِيَّةِ  فالفكرُ الإسلاميُّ في نُصوصه التأسيسية يقوم على مبدأ التوحيد، الذي يقتضي إفرادَ 

  .مما يعني بالضرورة نفي أيَّة قداسة أو تفويض مُطْلق للبشر والرُّبوُبيَِّةِ والعِبَادَةِ،
كما في ( الحاكمُ في الإسلام هو أجيرٌ أو وكيل عن الأمَُّة، وليَس ظِلاًّ للَّهِ، بالمعنى الثيوقراطي      

  ).العصور الوُسطى الحقِّ الإلهيِّ للملوك في أوروبا 
ليَستْ أصلاً عَقَدِيًّا، بل هي استعارة أدبية ظهرتْ في أدبيات " ظِل اللَّهِ على الأرض" وفكرةُ      
التي تُساوي بين  الإسلامية ائح الملوك المتأثرة بالتراث الفارسي، وليَستْ جُزءًا مِن بنُية العقيدةنص

  .جميع البشر أمام القانون
، العلاقةُ بين المحكومِ )سواءٌ عند الفقهاء أو الفلاسفة ( في الفكر السياسي الإسلاميِّ      

عَة ( والحاكمِ هي عَقْدٌ مَدَني  ، "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: " دةُ الشرعية والقاع ).بَـيـْ
وهذه القاعدةُ بحدِّ ذاتها تَكسر فكرة القُدرة الكُلِّية للحاكم، وتَجعل طاعته مشروطة بالعدلِ 

لذلك فهو خاضعٌ  ويتَّصف الحاكمُ بالنقصِ البشري،يتَّصف اللَّهُ بالكمالِ المُطْلَقِ،  .والقانونِ 
صيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر كأدوات رقابية لجمتْ تَـغَوُّلَ للمُحاسَبة، وشُرعت الن

  .السُّلطة السياسية تاريخيًّا في فترات طويلة
يُصوِّر أدونيس المجتمعَ العربي كَكُتلة ساكنة استسلمتْ لهذه المُماثلَة، وهذا يتناقض مع      

ظِل " ولوْ كانتْ فِكرة . ليء بالصراع ضِد الاستبدادفالتاريخُ العربيُّ والإسلاميُّ م .الحقائق التاريخية
متجذرة كَقَدَر محتوم، لَمَا وجدْنا هذا التراث الضخم من أدب المُعارضة والفِقْه السياسي " اللَّهِ 
وكثيرًا ما . وتاريخيًّا، كان العلماء والقُضاة يمُثِّلون سُلطةً مُوازية ومُستقلة تمامًا عن الحاكم .الثوري
  .عن الحاكم على أرض الواقع" القُدرة الكُلِّية" قضاءُ بوجه السُّلطان، مما ينفي صفة وقف ال

وَحْدَه لا  البشر من عبادة العباد إلى عبادة رَبِّ العباد، يرُ بالذكر أن الإسلام جاء لنقلِ والجد     
لأيِّ إنسان، مَهما كان الهدم الشامل لأيِّ ادِّعاء بالقُدرة الكُلِّية مرتبطة ب وهذه منهجيةشريك له، 

  .به أو مكانته الاجتماعية أو منزلته الروحيةسَ منصبه أو سُلطته أو قُـوَّته أو ثَـرْوته أو نَ 
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  جدل الاتِّباع والإبداع أو القديم والمُحْدَث  : القسم الثالث
  في معنى القديم ومعنى المُحْدَث : الفصل الأول

  

مما فعله  أن معنى الإفساد هو ما ينبغي فعلهلم يجهل : ((  ١٢٦قال أدونيس ص _ ١٦١     
  ]. ٣٣/ ١جامع البيان للطبري، )) [  منفعة
بالعَودة إلى  .مَعْناه طبري، ويُحرِّف كلامَه، ويغُيِّرأدونيس الكذَّاب يَكذب على الإمام ال:  الرد     

وأن  ، ةرَّ ضَ ا هو مَ مَّ كه مِ معنى الإفساد هو ما ينبغي تر  جهل أنَّ م يَ لَ : (( نَـفْسِ المَوضع، قال الطبري
  )).ة عله منفعا فِ مَّ عله مِ الإصلاح هو ما ينبغي فِ 

: التفسير على أربعة أوجه: (( ويرُوَى عن ابن عباس أنه قال:  ١٢٦قال أدونيس ص _ ١٦٢     
 وتفسير لا يعَلمه،وتفسير يعَلمه العلماء،وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعُذَر أحد بجهالته

  ) ]. ٣٤/ ١( جامع البيان للطبري )) [ إلا اللَّه 
أدونيس حاطبُ ليَْلٍ، يأخذ ما يَجده في الكُتب دُون فحص ولا تدقيق، لأنَّه عاجزٌ عن :  الرد    

  .تدقيق النُّصوص، والتأكد من صِحتها، بسبب جهلِه وضَلالِه
ثنا حدَّ : قال  ،لؤمَّ ثنا مُ حدَّ : قال  ،ثنا محمد بن بشارحدَّ  :قال الإمام الطبري :سندُ الحديث     

  .قال ابن عباس: قال  ،عن أبي الزناد،فيانسُ 
ومُؤمَّل بن إسماعيل العدوي ضعيف يعُتبَر به، وأبو الزناد هو عبد اللَّه ابن . ... . ضعيف((      

ج تخري)) [ ذكوان ثقة ثابت من رجال الصحيحين، وهو لا يَروي عن ابن عباس، ولَم يَسمع منه 
  ]. م٢٠١٠، ، دار الحديث، القاهرة) ٩١/ ١( أحاديث تفسير الطبري 

:   وفي هذا المعنى يرُوَى حديث عن النبيِّ يقول :  ١٢٧و ١٢٦قال أدونيس ص _ ١٦٣     
فسره العرب، ت حلال وحرام لا يعُذَر أحد بالجهالة به، وتفسير: أنُزل القُرآن على أربعة أحرف(( 

جامع [ ))ه إلا اللَّه، ومَن ادَّعى عِلْمَه سِوى اللَّه فهو كاذب ومُتشابه لا يعَلم فسره العلماء،وتفسير ت
  ) ]. ٣٥/ ١( البيان للطبري 

الإمامُ الطبري شخصيًّا في نفس الموضع قال عن هذا . أدونيس الجاهل يقرأ ولا يَـفْهَم : الرد     
بن اس ونُ ثني يُ حدَّ  :الإمام الطبري قال: وسندُ الحديث. اهـ )) خبر في إسناده نظر : (( الحديث

ث عن حدِّ عمرو بن الحارث يُ  سمعتُ : قال  ،بهْ أخبرنا ابن وَ : قال  ،عبد الأعلى الصدفي
  .سبن عبا هاللَّ  عن عبد ئ ،هان مِّ ولى أُ عن أبي صالح مَ  ،الكلبي
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كان : خاريفيه أبو صالح مولى أمُِّ هانئ، واسمه باذام، ضعيف الحديث، وقال الب. ضعيف ((     
كُل ما حدثتك به كذب، والكلبي هو : مجاهد ينهى عن تفسيره، وقال الكلبي عنه أنه قال له

، دار الحديث، ) ٩٢/ ١( تخريج أحاديث تفسير الطبري [ )) محمد بن السائب متروك الحديث
  .]م ٢٠١٠القاهرة، 

ل في القرآن برأيه، مَن قا: ((ن النبيِّ أنه قالففي حديث ع: ١٢٧قال أدونيس ص _ ١٦٤     
  ) ]. ٣٤/ ١( جامع البيان للطبري )) [ فليتبوأ مَقعده من النار 

الدكتور أدونيس وأُستاذه الدكتور الأب بولس نوياّ اليسوعي الكاثوليكي شخصان :  الرد     
، وهُما لا يَـعْرفان الحديثَ الصحيح من !مُتخصصان في التراث العربيِّ والإسلاميِّ . جاهلان 

  !.هل حصلتما على شهادة الدكتوراة أمْ قُمْتما بشرائها؟ !.يف، ولا الضعيف من المكذوبالضع
ثنا شريك عن عبد الأعلى عن سعيد حدَّ : قال  ،ثنا يحيى بن طلحة اليربوعيحدَّ : سند الحديث     

  .ر عن ابن عباسيْ ب ـَبن جُ ا
لمصنف، وشريك ضعيف فيه عبد الأعلى الثعلبي ضعيف الحديث، وكذلك شيخ ا. ضعيف((      

  ].م٢٠١٠،دار الحديث، القاهرة، ) ٩٢/ ١(تخريج أحاديث تفسير الطبري))[لاختلاطه وتدليسه
أي : (( في هذا الصدد: وفي رواية أن أبا بكر الصديق يقول:  ١٢٧قال أدونيس ص _ ١٦٥     

جامع البيان للطبري )) [ أرض تقلني، وأية سماء تظلني، إذا قلتُ في القرآن برأيي أو بما لا أعلم 
 )٣٥/ ١ . [ (  

ي دِ ثنا ابن أبي عَ حدَّ : قال  ،ثنا محمد بن المثنىحدَّ : قال الإمام الطبري :سند الحديث : الرد     
  .قال أبو بكر الصديق: قال  ،ة عن أبي معمررَّ بن مُ  هاللَّ  يمان عن عبدلَ عبة عن سُ عن شُ 
  ))ة الأزدي تابعي ثقة أرسلَ الحديث عن أبي بكر أبو معمر هو عبد اللَّه بن سخبر . ضعيف((      

  ].م ٢٠١٠، دار الحديث، القاهرة، ) ٩٣/ ١( تخريج أحاديث تفسير الطبري [ 
من قال في : (( وفي هذا المعنى يرُوَى عن النبيِّ أنه قال: ١٢٧قال أدونيس ص _ ١٦٦     

  ) ]. ٣٥/ ١( جامع البيان للطبري )) [ القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ 
 ،ثنا حبان بن هلالحدَّ : قال  ،ثنا به العباس بن عبد العظيم العنبريحدَّ : سند الحديث:  الرد     
  .بدَ نْ ثنا أبو عمران الجوني عن جُ حدَّ : قال ،يل أخو حزمهَ ثنا سُ حدَّ : قال 
 تخريج)) [ سُهَيل بن أبي حزم عليه مَدار الحديث، وهو ضعيف الحديث . ... . ضعيف((      

  ].م ٢٠١٠، دار الحديث، القاهرة، ) ٩٣/ ١( أحاديث تفسير الطبري 
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سيليكم بعدي وُلاة فيليكم : (( وجاء في الحديث التالي:  ١٣٢ قال أدونيس ص _١٦٧     
وا وراءهم، فإن لُّ البـَرُّ ببِِرِّه، والفاجرُ بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصَ 

  ].١٥٠/ ٥( الطبري )) [ وإن أساؤوا فلكم وعليهم أحسنوا فلكم ولهم، 
 ،كيْ دَ ثنا ابن أبي فُ حدَّ  :قال ،حدثني علي بن مسلم الطوسي: الطبري قال:سندُ الحديث : الرد     
  .عن أبي هريرة مانعن أبي صالح السَّ ،روةعن هشام بن عُ ،روةبن محمد بن عُ  هثني عبد اللَّ حدَّ :قال

: قال أبو حاتم الرازي. المدنين محمد بن يحيى بن عُروة بن الزُّبيَر عبد اللَّه ب. ضعيف((      
لا يَحِل كتب حديثه، يروي الموضوعات عن الأثبات، ويأتي عن : وقال ابن حِبَّان. متروك الحديث

دار الحديث، القاهرة،  ،) ٩٢٢/ ٣ (تخريج أحاديث تفسير الطبري [ )) هشام بما لَم يروه قَط 
  ].م ٢٠١٠

إن في هذا كله، ما يشير إلى أنه ليس ثمة حد فاصل بَـيْن : ((  ١٣٣قال أدونيس ص  _١٦٨     
من حيث إن الاجتهاد صيغة تفسيرية للسُّنَّة، وإلى أن الثقافة، بعامَّة، ) الفكر ( السُّنَّةِ والاجتهادِ 

ن لا يفكر، وإنما وفيه إلى ذلك ما يتيح القول إن المُتَدَيِّن أو المُتَسَنِّ .شكل من أشكال الشريعة
  )).السُّنَّة هي التي تفكر 

هُناك تمييز واضحٌ بين . أدونيس الطائفي الباطني يَخلط عمدًا بين السُّنَّةِ والاجتهادِ  : الرد     
نًا ( السُّنَّةُ . النَّص والفهم هي مَصْدَر، أمَّا الاجتهادُ فهو فِعل بشري لفهم هذا ) باعتبارها وَحْيًا مُبـَيـِّ

صحيحٌ جُزئيًّا، لكنَّه ناقص، لأن الاجتهاد لا " الاجتهاد صِيغة تفسيرية للسُّنَّة" والقولُ إنَّ . دَرالمَصْ 
يقَتصر على تفسير السُّنَّة فقط، بل يَشمل القياسَ، والمصالح المُرسَلة، والاستحسان، وغَيْرها من 

ابع للسُّنَّة، بل هو نشاط عقلي وبالتالي، لا يمُكن اختزال الاجتهاد في مُجرَّد ت .أدوات التفكير
  .مُستقل في آليَِّاته، وإنْ كانَ مُرتبطاً بالنُّصوص في مَرجعيته

بيَن السُّنَّةِ والاجتهاد، يتعارض معَ البُنية المنهجية للعلوم الإسلامية، " حَد فاصل" عدمُ وجود      
  ).الاجتهاد( والفهمِ المُتغير ) والسُّنَّة الصحيحة القُرآن(النَّص الثابت: إذْ إنَّ العلماء ميَّزوا بِدِقَّة بَـيْن

دَ المذاهب الفِقهية، مِثل      مدارس أبي حَنيفة ومالك : وهذا التمييز هو الذي أتاحَ تاريخيًّا تَـعَدُّ
ولوْ لَم يكن هُناك فرق حقيقي بين النَّص والاجتهاد، لَمَا وُجِدَ . وأحمد بن حنبل ابن أنس والشافعي

  .وُّع أصلاً هذا التـَّن ـَ
خاطئ تمامًا، لأن الثقافة مفهوم إنساني واسع " الثقافة شكل من أشكال الشريعة" والقولُ إنَّ      

نعم، هُناك . يَشمل العادات والتقاليد والمعارف، بيَنما الشريعة منظومة مِعيارية ذات مَصْدَر دِيني
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وهذا الخلط . في الشريعة، ولا العكستفاعل بين الشريعة والثقافة، لكن لا يمكن اختزال الثقافة 
  .يؤدي إلى نتائج منهجية خاطئة، مِثل إضفاء القداسة على ما هو بشري

المُلْحِد ) العلوي ( مُتوقَّعة من أدونيس النُّصَيْري " المُتَدَيِّن أو المُتَسَنِّن لا يفكر " وعبارةُ      
  !.الحاصل على الجنسية الفرنسية نظير خِدماته لأسياده

تاريخُ الحضارة الإسلامية على مَدَار أكثر مِن ألف عام مليء بنماذج مفكرين وعُلماء وأدباء      
فهم ( والاجتهادُ نَـفْسُه مشروط بقدرات عقلية عالية. وفلاسفة مُتدينين مارسوا أعلى درجات التفكير

  .يُّنِ، وليَس نقيضًا له، مما يدلُّ على أن التفكير جُزء أصيل مِن التَّدَ )اللغة، القياس، الترجيح 
أدونيس لا يُـفَكِّر، : فهي عبارة طائفية باطلة، ويمُكن أنْ أقول" السُّنَّة هي التي تفكر" أمَّا عبارة      

  !.الباطنية هي التي تُـفَكِّر) العلوية ( وإنَّما النُّصَيْرية 
وفي البحث العِلمي،يجب .نَّه يُـفَكِّر بذاتهإنَّ التفكير فِعْل إنساني، والسُّنَّةُ نَص يُـفَكَّر فيه، لا أ     

، وإلغاءُ هذا التمييز يؤدي إلى مُغالطة كارثية )الإنسانِ المُفَكِّر( التمييز بين النَّص الدِّيني والفاعلِ 
السُّنَّةُ هي التي تفكر، لَمَا وَجَدْنا تعددية المذاهب  تولو كان ".الفِعْل لِغَير فاعلهإسناد " تُسَمَّى
ر والتحليل، يفكتوهذا التباينُ أكبر دليل على أن العقل البشري هو الذي يمُارس عملية ال. يةالفِقه

  .وليَس النَّص هو الذي يمُْلي نتيجة واحدة قَسْرية
السُّنَّةُ وضعت الضوابطَ الكُلِّية، وتركتْ للعقلِ البشري مساحة هائلة للتحرك فيما يعُرَف بـ      

السُّنَّةُ تفكر بدلاً من صاحبها، لَمَا احتجنا  تولوْ كان" . الح المُرسَلةالمص" أو " المسكوت عنه "
إلى عِلم أصول الفقه، وهو العِلم الذي وضعه العقلُ المُسْلِم لضبط كيفية التعامل معَ النَّص، وهذا 

  .اليهود والنصارى دالعِلْمُ بحدِّ ذاته هو قمة الفكر التجريدي والمنطقي، ولا يوُجَد مِثله عن
، والتَّدَيُّنُ لا  ، والاجتهادُ نشاطٌ عقلي مُستقل ن السُّنَّةِ والاجتهادِ يْ هُناك فرقٌ منهجي واضح ب ـَ     

  .يُـلْغي التفكيرَ، بل يؤطِّره ضِمن مرجعية مُعيَّنة
يُحاول تفكيكَ البُنية التراثية العربية مِن منظور _  مصلحية لاعتبارات طائفية_ وأدونيس      

وهو ينطلق من فكرة شَاذَّة  .دامي مَسروق مِن أفكار بعض المُستشرقين وفلاسفةِ الغربحَداثي صِ 
لا يَكون إلا ) الإبداع " ( التَّحَوُّل" ، وأنَّ )جُمود " ( ثبات " تَرى أنَّ أي ارتباط بنَِص دِيني هو 

  !.الغرب وفلاسفتهم والمُضْحِكُ أنَّ أشعار أدونيس وأفكاره مسروقة مِن أدباء. بالانقطاع عن النَّص
والسُّنَّةُ تُمثِّل الوَحْيَ البياني، أمَّا الاجتهاد فهو . إنَّ السُّنَّة نَص ثابت، والاجتهاد حركة مُتغيرة     

  .عملية استنباط تخضع لقواعد اللغةِ والمقاصدِ 
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الفروع ( يرات ، وبين المُتغ)العقائد والقَطْعيات ( إنَّ الفكر الإسلامي يُـفَرِّق بين الثوابت      
هذا النظامُ يَمنح مُرونة تَسمح بالتَّحَوُّلِ تحت سقف الثوابت، وهو ما يُسَمَّى ). والمُعاملات 

التجديد، وهو مفهوم غابَ عن تحليل أدونيس الذي حصر الفِكْرَ في التَّمَرُّدِ فقط، باعتباره ينتمي 
  ).رية العلوية التي تُـعَادي الإسلامَ والمُسلِمين الطائفة النُّصَيْ ( إلى أقلية دينية شيعية باطنية مُتطرفة 

خبر النبيِّ مع القاضي مُعاذ ويوضح مبدأ الأولية والتسلسل :  ١٣٤قال أدونيس ص  _١٦٩     
أقضي بما في كتاب : كيف تصنع إنْ عرض لك قضاء؟ قال: (( حين أرسله إلى اليمن فقد قال له 

فإنْ لم يكن في سُنَّة : قال. فبسُنَّة رسول اللَّه : ه؟ قالفإنْ لم يكن في كتاب اللَّ : قال. اللَّه
فضرب : (( ويزيد الخبر المروي عن معاذ نفسه ، قائلاً )) . أجتهد رأيي ولا آلو : رسوله؟ قال
))   الحمد للَّه الذي وفَّق رسولَ رسولِ اللَّهِ لما يرُضي رسول اللَّه : صدري، ثم قال رسول اللَّه 

  ]. ٢٤٢/ ١): مطبعة النيل بمصر، دون تاريخ ( وقعين، لابن قيم الجوزية إعلام الم [
 لا يعَرف مصادرَ الحديثِ النبويِّ الشريف، لذلك ذهب. أدونيس الجاهلُ حاطبُ ليَْلٍ : الرد     

، وهو ليَس من مَصادر عِلم ) ه  ٧٥١_ ه  ٦٩١( الجَوْزية  ميِّ ق ـَإلى كتاب إعلام الموقعين لابن 
  .لا دواوين السُّنَّةِ الحديثِ و 

والحديثُ ضعيف لإبهام . الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ : في سند الحديث     
  .أصحاب مُعاذ، وجهالةِ الحارث بن عمرو

 ،لا نعرفه إلا من هذا الوجه :رمذيقال التِّ : (( ) ١٨٢/ ٤( قال ابن حجر في تلخيص الحبير      
وعنه أبو  ،الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ :خاري في تاريخهوقال الب .وليس إسناده بمتصل

 ، ن هكذاوْ عبة عن أبي عَ رواه شُ  :للَ ني في العِ طْ قُ وقال الدارَ  .ف إلا بهذاعرَ ولا يُ ، حصِ لا يَ  :نوْ عَ 
  )). بن مهدي وجماعات عنهاوأرسله 

. حصِ هذا حديث لا يَ  ((: دار الكتب العلمية )٧٥٨/ ٢(الجوزي في العِلَل المُتناهية وقال ابن     
وما هذا طريقه  ، فونعرَ هل حمص لا يُ أن عاذ مِ صحاب مُ أو  ،لأن الحارث بن عمرو مجهول، ... 

  )).هفلا وجه لثبوت
ومع أن الإمام أبا حَنيفة قلَّل من الاعتماد على الحديث، : ((  ١٤٢قال أدونيس ص _ ١٧٠     

  )).وأكثرَ الأخذَ بالرأي في أوسع مَعانيه 
لَم يُـقَلِّلْ مِن الاعتماد على الحديث، بل كان شديد التعظيم للسُّنَّة، الإمام أبو حَنيفة  : الرد     

  .وهذا يدلُّ على أن الحديث عِنده أصْلٌ حاكمٌ لا تابع. ويُـقَدِّم الحديثَ على الرأي بلا خِلاف
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سناد إلى أبي حَنيفة رحمه لَم نقف له على إ". إذا صَحَّ الحديثُ فهو مذهبي: " ولالقول الأ[      
ومن هؤلاء الحافظ العِراقي، وابن عابدين، اللَّهُ، وإنما نقله عنه جمع من أهل العلم مصححين له، 

ني المالكي   .والشيخ صالح الفُلاَّ
: صحَّ عن أبي حَنيفة أنه قال): "  ١٥ص " ( المُستخرج على المستدرك" قال العِراقي في      

/ ١" ( حاشيته على الدُّر المختار " وقال ابن عابدين في  .انتهى". و مذهبيإذا صَحَّ الحديثُ فه
  .انتهى" إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي: صحَّ عن أبي حَنيفة أنه قال): "  ٦٧
وذكر ابنُ ): "  ٦٢ص " ( هِمم أولي الأبصار" وقال الشيخ صالح الفلاني المالكي في إيقاظ      

  .انتهى". إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي: أنه صحَّ عن أبي حَنيفة أنه قال: الشحنة في نهاية النهاية
  ".لا يَحِلُّ لأحد أن يأخذ بقولنا ما لَم يعَلم من أين أخذناه: " القول الثاني     
، )٩٢ص " ( تاج التراجم" من أهل العلم، مِنهم ابن قُطْلوبغُا في بهذا اللفظ نقله جماعة      

، وابن )٥٤١/ ٢" ( شرح مشكلات الهداية" ن علي بن أبي العز الحنفي في وصدر الدِّين علي ب
  ).٧٩/ ١" ( إعلام الموقعين"القَيِّم في 

"  الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء" أخرجه مُسْنَدًا بلفظ مُقارب ابن عبد البَر في  قدْ و      
قال نا عبد الصمد م المازني الحافظ،نصر محمد بن حاتقال أبو يعقوب ونا أبو :قال)  ١٤٤ص ( 

 مأتم بالكوفة ، فسمعتُ  ا فينَّ كُ : ف يقولوسُ ابن الفضل البلخي ببلخ ، قال سمعت عصام بن يُ 
لم عْ حتى ي ـَ تيفْ أن ي ـُ ن كتبيمِ  يتفْ ن ي ـُمَ لِ  لُّ حِ لا يَ  " :أبا حنيفة يقول  سمعتُ : يل يقولذَ ر بن الهُ فَ زُ 
  .ي حَنيفة رَحمه اللَّهُ وإسناده حسن إلى أب". ن أين قلتُ مِ 

) ١٤٧٩٩" ( الثقات" فأمَّا عصام بن يوُسُف البلخي، حديثه حسن، ترجم له ابن حِبَّان في      
" . صدوق :" انتهى ، وقال الخليلي ". ا فِي الرِّوَايةَ وَربُمَا أَخطأَ وكََانَ صَاحب حَدِيث ثبتً : " وقال

  ). ٥٢١٠" ( لسان الميزان"انتهى من 
، والذهبي ) ٢٠٢" ( سؤالات السلمي" بد الصمد بن الفضل ثقة، وثَّقه الدارَقُطْني كما في وع     

  ). ١٣٩٦( في الكاشف 
  ".م يعرف دليلي أن يفتي بكلاميحرام على مَن لَ : " القول الثالث     
ا ، لكن القول الثاني دً نَ سْ ، ولم أقف عليه مُ ) ١٠٤ص" (الإنصاف"نقله عنه الدهلوي في      
  .بمعناه
  ".فإننا بَشَر، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدًا"  :القول الرابع     
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تاريخ "غدادي في ومن طريقه الخطيب الب  ،) ٢٤٦١" (تاريخ ابن معين"الدوري في أخرجه      
حنيفَة ،  كُنَّا نَخْتَلِف إِلَى أبي: ر يَـقُولفَ وَسمعت زُ : يمعَ قَالَ أبَوُ ن ـُ: ، قال الدوري)١٥/٥٤٤" (بغداد
فـَقَالَ يَـوْمًا أبَوُ حنيفَة لأبي  :رفَ حسن ، فَكُنَّا نكتب عَنهُ ، قاَلَ زُ نا أبَوُ يوُسُف وَمُحَمّد بن الومع

ا ، وَيحك ياَ يَـعْقُوب ؛ لاَ تكْتب كل مَا تسمع مني ، فَإِنِّي قد أرى الرَّأْي الْيـَوْم وأتركه غَدً : يوُسُف 
  .وإسناده صحيح".  د غَدا وأتركه بعوَأرى الرَّأْي غَدً 

  ".ليوْ فاتركوا ق ـَ ،  الرسول رَ ب ـَتعالى ، وخَ  هاللَّ  يخالف كتابَ  قولاً  إذا قلتُ "  :القول الخامس     
وَقَول صَاحب الْهِدَايةَ وَفِي :" فقال ) ٥٠ص" (إيقاظ همم أولي الأبصار" عنه الفلاني في نقله      

 ؟يُخَالِفهُ  ه، وكَتاب اللَّ  قولاً  إِذا قلتُ : الصَّحَابةَ لأبي حنيفَةرَوْضَة الْعلمَاء الرندوسية ، فِي فضل 
اتـْركُُوا قولي لخَبر : يُخَالِفهُ ؟ قَالَ  إِذا كَانَ خبر الرَّسُول : فَقيل .  هلي لكتاب اللَّ وْ اتركوا ق ـَ :قاَلَ 

لكن  .انتهى".  قولي لقَوْل الصَّحَابةَإِذا كَانَ قَول الصَّحَابةَ يُخَالِفهُ ؟ قَالَ اتـْركُُوا  :قيل. الرَّسُول 
  :قد رُوِيَ نحوه بأسانيد صحيحة عنه، مِنها ما يلي

ونا عبدالوارث ، قال نا قاسم ، :" قال) ١٤٣ص" (الانتقاء"ر في أخرجه ابن عبد البَ ما : الأول     
بن ضريس ، قرة ، عن يحيى  يقال نا يحيى بن معين ، قال نا عبيد بن أب  نا أحمد بن زهير ، قال 
، أصحابه في أقاويل نظرتُ ،هة رسول اللَّ نَّ ولا في سُ  هإذا لم يكن في كتاب اللَّ : حنيفة  قال أبو: قال

وابن  يبعْ براهيم والشَّ إانتهى الأمر ، أو جاء الأمر إلى ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا 
  .انتهى" ، فأجتهد كما اجتهدوافقوم اجتهدوا ،جالاً رِ  دَ دَّ عَ ر وَ يْ ب ـَيرين والحسن وعطاء وسعيد بن جُ سِ 

تاريخ " ،فقد وثَّقه ابن مَعني فيفأمَّا يحيى بن ضريس. وإسناده صحيح إلى أبي حَنيفة رحمه اللَّهُ      
الجَرْح " وعُبَيد بن أبي قرة، صدوق، كما قال أبو حاتم في ).  ٨٦٧" ( رواية الدارمي_ ابن معين 
  .ة رجال الإسناد ثقات مشهورونوبقي).  ١٩١٥" ( والتعديل 

، من ) ١٤٤ص" (الانتقاء" ر في، وابن عبد البَ ) ٧٦" (فوائده"أخرجه ابن نصر في ما : الثاني     
إذا  :يقول أبا حنيفة سمعتُ " :بن الحسن بن شقيق ، قال نا أبو حمزة السكري ، قال يطريق عل

: وإذا جاء عن الصحابة. م نَـعْدُه ، ولَ أخذنا به   صحيح الإسناد ، عن النبيِّ جاء الحديث ، ال
  .وإسناده صحيح. انتهى" نا ، وإن جاء عن التابعين ، زاحمناهم ، ولم نخرج عن أقوالهمرْ يـَّ خَ تَ 

رواية ابن _ تاريخ ابن مَعين" أبو حمزة السكري محمد بن ميمون، وثَّقه ابن مَعين، كما في     
، )٦٩٦/ ٣" ( الإرشاد" وثَّقه الخليلي في وعلي بن الحسن بن شقيق،  ).١١١/ ١" ( محرز

  ). ... .٣٨٩٥" ( الكاشف" والذهبي في 
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ة الصحيحة المروية عن الأثبات ، لا نَّ بالسُّ  حتجُّ كان يَ   هُ ن أن أبا حنيفة رحمه اللَّ يَّ ب ـَتَ ي ـَفمما سبق      
م لَ  أقوال الصحابة ، فإنْ من  رَ يـَّ خَ ص في المسألة تَ ة نَ نَّ م يكن في السُّ تعداها إلى غيرها ، فإن لَ يَ 

  . ٣٤] ن عليهم أجمعي هما اجتهد أئمة التابعين رحمة اللَّ ك  ا للصحابة في المسألة ، اجتهدَ يجد أثرً 
قلةُ الأحاديث المنقولة في المذهب الحَنفي مُقارنة بالمذاهب الأُخْرى، وقلةُ الأحاديث المروية      

على نقصِ دِينه أو فِقهه، بل تعود لمنهجه الدقيق في  مُباشرة عن الإمام أبي حَنيفة، لَيست دليلاً 
قَبول الأخبار، واشتغالِه بالفِقْه والاستنباط، وتركيزه على الحديث الصحيح المشهور، والعمل 

  .بالقياس والاستحسان في ظِل ندُرة المَرويات في الكُوفة آنذاك
لحة الشخصية، بل هو القِياس عند الأئمة ليَس هو الهَوى والمِزاج والمص" الرأي " و      

وهذا كُلُّه  .المُنضبط بالنُّصُوص الشرعية، والاستحسان المبني على الدليل، ومُراعاة مقاصد الشريعة
، وليَس خروجًا على النصوص فالرأيُ عند الإمام أبي حَنيفة هو . داخل في عِلم الفِقه الإسلاميِّ

  .يس بديلاً عنهمااجتهاد مُؤسَّس على القُرآنِ والسُّنَّةِ ، ولَ 
وجميعُ فقهاء الإسلام المُعْتَبَريِن لا يقولون . لحنفي مليء بالاستدلال بالأحاديثوالمذهبُ ا     

  .قولاً في مسألة مِن الدِّين إلا بدليل شرعي مُعتمَد عِندهم
أكثر احتياطاً في والإمامُ أبو حنيفة لَم يُـقَلِّلْ مِن الاعتماد على الحديث، بل عظَّمه، لكنَّه كانَ      

  .عِند غِياب النَّص أوْ عدم ثُـبُوته) الرأي ( قَبوله، وأكثرَ استخدامًا للاجتهاد المُنضبط 
والإبداع في الاصطلاح الفلسفي، إيجاد غير مسبوق : ((  ١٤٣قال أدونيس ص _ ١٧١     

  )).بالعدم، ويقابله الصنع، وهو إيجاد شيء مسبوق بالعدم
الإيجادِ مِنَ العَدَمِ في التراثِ الفلسفي، يُـفَرَّق بين !. لجاهل لا يَـفْهَم الفلسفةَ أدونيس ا : الرد     

الإبداعُ، في هذا السياق، لا يعَني ). الصُّنْع أو التشكيل ( والإيجادِ من مادة سابقة ) الخَلْق ( 
اللَّهُ هو الخالق المُبْدعِ دائمًا إلى القُدرة الإلهيَّة، ف وهو ما ينُسَب( الإيجادَ المُطْلق من العدم ، 

بل يعني  ،)الذي أنشأ الخَلْقَ على غير مِثال سابق، وهو اللَّه الذي لا نَظِير له في ذاته ولا صِفاته 
 ،"إيجاد غير مسبوق بالعدم "القول إنَّ الإبداع لذلك،. إعادةَ تركيب عناصر موجودة بطريقة جديدة
  .الَم الحِسِّي حادثٌ بعد عدم، وفق مبدأ الحُدوثفيه تناقض، لأنَّ كُل ما هو موجود في الع

                                                 

عن أبي حَنيفة حول صحة بعض الآثار الواردة : " نقلاً عن موقع الإسلام سؤال وجواب، بعنوان  ٣٤
  .٢٠١٩ ديسمبر ١٨الموافق  ١٤٤١ربيع الثاني  ٢١بتاريخ "رحمه اللَّهُ في لزومه الاحتجاج بالسُّنَّة واتِّباعها



 

264

تعني أن الشيء لَم يمر بحالة عدم سابقة، وهذا ينُاقض بداهة " غير مسبوق بالعدم " وعبارةُ      
. لَم يكن موجودًا ثمَُّ وُجِدَ ) نَص، فِكرة، عمل فني ( التجربة الإنسانية، لأنَّ كُلَّ مُنْتَج إنساني 

أمَّا التمييز الحقيقي فينبغي أن يكون بين الجديد مِن حيث التركيب . ق بالعدموبالتالي، فهو مسبو 
  .والابتكار، والموجودِ مِن حيث العناصر الأوَّليَِّة

من مشى إلى صاحب بِدعة : ((في حديث عن النبيِّ أنه قال: ١٤٧قال أدونيس ص _ ١٧٢     
  ].٩٣، ص ١٩٦٨ي التذكير، القُشَيري، القاهرة التحبير ف))[على هدم الإسلام ليِـُوَقِّـرَه فقد أعانَ 

ذكََرَ حديثاً، وأحالَه إلى  . أدونيس الجاهل لا يعَرف مصادرَ الحديثِ النبويِّ الشريف : الرد     
أحاله إلى  والمَفروض أنَّه ،)ه  ٤٦٥_ ه  ٣٧٦(  كِتاب في العقيدةِ والتصوُّف للإمامِ القُشَيْري

  ... .، أو سُنن التِّرمذي، أو مُسند أحمد ، خاري،أو صحيح مُسلملبُ صحيح ا:مِثل مصادر الحديث
وفيه  ،رواه الطبراني في الكبير: (( دار الفكر )  ٤٤٨/ ١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد      
  )) . وهو ضعيف ،بقية
 نْ مَ  : "حديث: (( المكتب الإسلامي )  ٢١١ص ( وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة      

  )). موضوع :وقال ابن الجوزي .إسناده ضعيف ،" دعة فقد أعان على هدم الإسلامبِ  صاحبَ  رَ قَّـ وَ 
لأنَّ كُلَّ مُبتدع إنما يضع نفسه مكان اللَّه، ولذلك فإن : ((  ١٤٧قال أدونيس ص _ ١٧٣     

  ]. ٥٠٨/ ١راجع الطبري، )) [ ابتداعه يلغي أوْ ينفي إبداعَ اللَّه 
  !.ومن الواضح أن أدونيس يَكذب كعادته. لى الطبري، فـَلَم نجد هذه العبارةَ نهائيًّاعُدْنا إ: الرد     
، أو يَحِلُّ "إبداعَ اللَّهِ " ينُافس ) الإبداع الإنساني " ( الابتداع" أدونيس الجاهلُ يفترض أنَّ      
  .وهذا كلام لا يقوله عاقل. مَحَلَّه
، بيَنما الإبداع الإنساني )خَلْق ( هو إيجاد مِن العدم _ سلاميةفي العقيدةِ الإ_ الإبداعُ الإلهيُّ      

ل أو تركيب لِمَا هو موجود أصلاً، لأنَّ العقل البشري لا يُـنْتج أفكاراً من فراغ، بَلْ يعُيد هو تحوي
هما إذن، لا يوجد تعارض بَـيْن الأمْرَيْن، لأن. تركيبَ خِبرات سابقة عبر آليَِّات مِثل الترابط والتجريد

  .ليَْسَا مِن نَـفْسِ المُستوى أصلاً 
أو الأدب أو  سواءٌ في الفَن_ ابتكار بشري وكُلُّ  . والإبداعُ الإنساني مشروط بقوانين الكَوْن     

حتى أعظم الاكتشافات، كأعمال نيوتن وآينشتاين، لَمْ تُـلْغِ . الطبيعة يظلُّ خاضعًا لقوانين_ العِلم 
هذا يدلُّ على أن الإبداع الإنساني يعمل داحل نظام مُعطى، لا أنَّه . تهاالقوانين الكَونية، بل كشف
  .يُـلْغيه أوْ يَـنْفيه أو يستبدله
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، ميَّز العلماءُ بيَن       نيا" و" البِدعة في الدِّينِ " في التراث الإسلاميِّ ". الابتكار والابتداع في الدُّ
نيا مطلوبٌ، وهو من عِمارة الأ " وضعًا للنـَّفْسِ مكان اللَّه" ولو كانَ كُلُّ إبداع . رضوالابتداعُ في الدُّ

  .لكانَ الأدب والعِلم والفن والحضارة كُلها نوعًا مِن الشِّرْك، وهو مَا لَم يقله أحد
ياً للَّ والإبداعُ مَوهبة إلهيَّة وقُدرة مَنَحَها اللَّهُ       هِ، أو مُنافسة له في أسمائه للإنسان، وليَستْ تَحَدِّ
إنَّ الإبداعُ البشري يعُبِّر عن الإمكانيات التي أُودِعَتْ في الإنسان، وليَْسَ ادِّعَاءً . فاتهوصِ 

  .طْلَقًا، وليَس خالقًا مُ "فاعل ضِمن حدود " للاستقلالِ المُطْلق، وهذا يتوافق معَ رؤية الإنسان كـ 
ة اللَّهِ في الفِعْلِ، وهذا أن الابتداع البشري هو محاولة لمنافسإنَّ أدونيس الأحمق يفترض      

  .جهلٌ فاضحٌ، فالإبداعُ الإلهيُّ هو إيجادٌ من العدم،بيَنما الإبداع البشري هو إعادة صياغة للمَوجود
واللَّهُ يوُجِد المادةَ، والقوانينَ، والوَعْيَ، والإنسانُ المُبْدعُِ يَكتشف القوانين التي وضعها اللَّهُ،      

،  بل "مكان اللَّه" والمُبْدعُِ لا يضع نَـفْسَه . خلقها اللَّهُ لإنتاج صورة جديدةويستخدم المادةَ التي 
  .يمارس وظيفةَ الاستخلاف، عبر استغلال المُمْكنات التي أتاحها الخالقُ في الكَوْن

على . والابتداعُ الإنساني هو تَوليد لصور ذِهنية أو مادية جديدة من عناصر سابقة التجهيز     
مثال، إذا رسم فنان لوحة مُبْدِعة مُدْهِشة، فهو لَم يَخلق الألوانَ ولا الضوء ولا العَين التي سبيل ال

وكذلك الشاعر إذا كتب قصيدةً مُبْدِعة مُدْهِشة، فهو لَم . تُـبْصِر، بل ركَّب علاقات جديدة بينها
والفهم والتحليل، بل ولا قُدرة الإنسان على القراءة يَخلق الحُروفَ ولا الكلمات ولا الأبجدية، 

الإبداعُ البشري لا يَـنْفي إبداعَ اللَّهِ تعالى، بل يؤكده، لأنَّ قُدرة و  .نها ركَّب علاقات جديدة بَـيْ 
الذي مَنَحَ هذا المخلوق على الإبداع هي دليل على عَظَمَةِ اللَّهِ بديعِ السماواتِ والأرضِ، 

  .رِ المَخلوقَ مَلَكَةَ التفكيرِ والإبداعِ والابتكا
ومقولةُ أدونيس الباطلة تُوحِي بأنَّ الوجود حَيِّز ضَيِّق، إذا دخله إبداعُ الإنسانِ خرج مِنه إبداعُ      

  .اللَّهِ، وهذا تصوُّر مادي كارثي لا يَصْدر عن عقل سليم
، وهي رؤية       ينطلق أدونيس من رؤية صِدامية، تفترض الصراعَ الحتمي بين الإلهيِّ والإنسانيِّ
أمَّا في الرؤية العِلمية والتـَّوْحيدية، فالإنسانُ مُبْدعٌِ بالتَّبَعِ، لا مُبْدعٌِ . يثولوجيا اليونانيةتأثرة بالمم

أمام عَظَمَةِ اللَّهِ  شُعوراً بمحدودية أدواته ومواهبه وكُلَّما ازدادَ الإنسانُ إبداعًا وابتداعًا، زاد. بالأصالة
والإنسانُ حِين يُـبْدعُِ، فإنَّه يَـفْعَل ذلك . سابق مِن العدم، بلا مِثال مُبْدعِِ المخلوقاتِ التي أوجدها

لذلك، فإنَّ إبداع الإنسان هو في حقيقته خُضُوعٌ . بأدواتِ اللَّهِ، في مَلَكُوتِ اللَّهِ، وَفْقَ قوانين اللَّهِ 
  .لإبداعِ الخالقِ، وليَْسَ نَـفْيًا له
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  في الحركة اللغوية : الفصل الثاني
  

أمَّا الاتجاه الثاني فهو الاتجاه اللغوي النَّحْوي، وقد عُنِيَ : ((  ١٥٢أدونيس ص قال _ ١٧٤     
فحاولوا أن يمُيِّزوا بين الأصيل العربي : أصحابه بدراسة لغة القُرآن، وتراكيبها، وغريب ألفاظها

  ) )).إلخ ... الفارسي أو الحبشي أو النبطي أو الرومي ( والدخيل الأجنبي 
في المنهج اللغوي ". المُعرَّب" و" الدخيل الأجنبي" أدونيس الجاهل يخلط بين مفهوم  : الرد     

  :الرصين، هناك فرق جَوهري
هو اللفظ الأعجمي الذي استعملته العرب قديمًا، وغيَّروا في بنائه ليتوافق معَ : المُعرَّب     

  .قبل نزُول القُرآن الكريم أوزانهم وَصِيَغهم، فأصبح جُزءًا من نسيج اللغة العربية
  .هو ما دخل اللغةَ في عُصور متأخرة، ولَم يخضع للمعالجة الصوتية والصرفية العربية: الدخيل     
   تَـعْقِلُون إنَّا أنزَلْنَاهُ قُرآناً عربيًّا لَعَلَّكُم :  قالَ اللَّهُ تعالى. الكريمُ نزل باللغةِ العربيةوالقُرآنُ      

ووجودُ ألفاظ ذات أُصول أعجمية لا يُخْرجها عن عُروبتها، لأنها تَـعَرَّبَتْ، وصارتْ  ].٢: يوُسُف[ 
  .تجري على ألسنة العرب قبل نزول الوَحْي، وهو ما أكَّده عُلماء اللغةِ العربية

من الدخيل،  حاولَ أدونيس الخبيث تصويرَ الأمر وكأنه محاولة من اللغويين لتمييز الأصيل     
القُرآن الكريم، بل كان الهدف هو بيان وجوه " تنقية" لَم يكن الهدف . ك صراعًاوكأن هنا

قد صِيغتْ بإحكام، وضِمن أُسلوب _ وإنْ كانت أصولها بعيدة_ الإعجاز، وكيف أن بعض الألفاظ 
والدراساتُ اللغوية للقُرآنِ الكريم كانت تهدف إلى . عربي بديع في ذِروة البيانِ والفصاحة والبلاغة

  .اكتشاف النظام المعرفي للغة، ولَيس مُجرَّد فرز للكلمات
أدونيس هذا الطرح ليخدم فكرته المركزية في كتابه الثابت والمتحول، المسروق من يَستخدم      

، وأفكارِ المُستشرقين وفلاسفةِ الغرب، وهي اليسوعي الكاثوليكي  أفكار أُستاذه الأب بولس نوياّ
  .و نَص ثابت، خضع لعمليات تقنين لغوية صارمة لمنع التحوُّلأن النَّص القُرآنيَّ ه

. قبل الإسلام) فارسي، حبشي، رومي ( العربية كانت كائنًا حيًّا يتفاعل مع مُحيطه  إنَّ اللغة     
، مما يدلُّ على مُرونة اللغة،  والقُرآنُ الكريم استوعبَ تلك الألفاظ، وَصَهَرَها في بَـوْتقة البيانِ العربيِّ

  .وقُدرتها على الاستيعاب، لا انغلاقها
يعني وجود أزمة هُوِيَّة لغوية في القُرآن " نبيمُحاولة تمييز الدخيل الأج" إنَّ ما سمَّاه أدونيس      

وا منهجًا ناضجًا لماء التفسير واللغة العربية وضعإنَّ عُ . الكريم، وهذا غير صحيح، وينُافي الحقيقةَ 
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" علم اللغات المُقارَن" وضع أُسُس  انَ اللغويون المُسلِمون أول مَنْ وكمات،في تَـتَبُّعِ أصول الكل
ب بقرون، واعترافُهم بوجود أصول أعجمية لبعض الكلمات، مع تأكيدهم على عُروبتها قبل الغر 

بالاستعمالِ والتعريب، هو قمة الأمانة العِلمية التي تُـفَنِّد زَعْمَ أدونيس بوجود انغلاق أو جُمود في 
  .الفكر اللغوي التراثي

ومُنعوا فأهمل غير العرب، : (( عن سياسات الدولة الأموية  ١٥٧قال أدونيس ص _ ١٧٥     
  .))حقوقاً كثيرة في طليعتها وظائف الإمامة والقضاء 

لا يَصِحُّ القول إن غير العرب مُنعوا مُطْلقًا من !. المُستشرق أدونيس لا يعَرف التاريخ:  الرد     
) المسلمين مِن غير العرب( جميعُ المصادر التاريخية تَذكر تَـوَلِّي عدد من المَوالي .مة والقضاءالإما

وكان لهم تأثير كبير في الإفتاء والقضاء . مناصب عِلمية وقضائية، بل وبرزوا في الفِقه والحديث
وإنما كانَ مرتبطاً بالعِلم كما أنَّ القضاء في العصر الأموي لَم يكن مؤسسة مُغلَقة عِرْقِيًّا، . العملي

  .والمكانة الدينية
وُجد تمييز نِسبي لصالح العرب في بعض الجوانب الإدارية والعسكرية، خُصوصًا في نعم،     

بدايات الدولة الأموية، وهذا أمرٌ أقرَّه عدد من المؤرخين مِثل ابن خَلْدون عِند حديثه عن العصبية 
لَم يكن قاعدة ثابتة في كُلِّ الأقاليم، ولا في كُلِّ العهود، بل خَفَّ تدريجيًّا لكنَّ هذا التمييز . القَبَلِيَّة

والسياساتُ لَم تكن واحدة طوال حُكم بني . معَ اتِّساع الدَّولة، ودخول شعوب كثيرة في الإسلام
ى رفع فمثلاً، في عهد عمر بن عبد العزيز، حدث تَحَوُّل واضح نحو المُساواة، حيث سعى إل. أمَُيَّة

وهذا يدلُّ على أن بنُية الدَّولة نفسها كانتْ . المَظالم عَن المَوالي، وإسقاطِ الجِزية عَمَّنْ أسلمَ مِنهم
  .قابلة للإصلاح، وليَست قائمة على إقصاء جَوهري ثابت

الإسلامُ من حيث المبدأ، لا يُـفَرِّق بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى، لكن التطبيق التاريخي      
فالنقدُ ينبغي أن يوُجَّه إلى بعض الممارسات التاريخية، وليَس تصويرها  . تأثَّـرَ بعوامل سياسية وقـَبَلية

علمًا . في كل مراحلها) ه  ١٣٢_ ه  ٤١( رَ الدولة الأموية كسياسة مُطْلقة، أو كأنها تُمثِّل جَوه
وردتْ " مُنعوا حقوقاً كثيرة : "وعبارةُ أدونيس الطائفي الباطني. سنة ٩٠بأنَّها حكمتْ أكثر من 

وُجدت مظاهر تمييز : والصواب. بصيغة مُطْلقة تُوحي بوجود قانون رسمي شامل، وهذا غير صحيح
والقراءةُ التاريخية الدقيقة تُظْهِر . في بعض الفترات والمناطق، مع وجود استثناءات واضحة ومؤثرة

يُـقَابله حُضور فِعلي للمَوالي في العِلم وبعض  تمييز جُزئي في سياق سياسي قـَبَلي،: واقعً مُركَّبًا
  .المناصب، وتطوُّر ملحوظ نحو قَدْر أكبر من المساواة في مراحل لاحقة
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في اللغة، وكان أبو  كان الأصمعي يمثل الاتجاه النقلي: ((  ١٥٨قال أدونيس ص  _١٧٦     
  )).عبيدة معمر بن المثنى يمثل الاتجاه العقلي 

) ه٢٠٩_ ه  ١١٠(أبو عُبـَيْدَة مَعْمَر بن المُثَـنَّى. وطائفي أدونيس سطحي وسَاذَجرأي  : الرد     
، ولا أحد أئمة اللغة والأدبِ، لكنَّه لَم يكن بالماهر بالقُرآنِ الكريم، ولا العارفِ بِسُنَّةِ النبيِّ 

م يكن يُحْسِن إقامة وزن البصيرِ بالفِقه واختلاف أئمة الاجتهاد، كما أنَّه لَم يعَرف وَزْنَ الشعر، ولَ 
  .كانَ معمر بن المثنى خارجيًّا، يعتقد مذهبَ الخوارج: وعقيدته. بيت يَـقْرؤه حتى يَكسره

كان إمامَ زمانه في اللغة، بحرًا فيها، عالِمًا بالشعر ) ه  ٢١٦_ ه  ١٢٣( الأصمعي      
قل سلبي للرواية، بل مارسَ قَدْراً لَم يكن مُجرَّد نا. وكانَ دَيِّـنًا صاحب سُنَّة. والغريب والأخبار

تكن قَبولاً مُطْلقًا لكلِّ ما يَسْمَع، وإنما كانت مشروطة فالروايةُ عنده لَم . واضحًا مِن الاختيار والنقد
وهذا لونٌ . بالثقة في الراوي، وبسلامة اللغة، وبالقياس الضمني على ما استقرَّ من استعمال العرب

لأنَّ عملية التمحيص والانتقاء تتضمن حُكمًا لمنهج النقلي نَـفْسِه،داخل ا" العقل " من ألوان  
لَم يكن _ ن سُمعته في التفسير والتأويل على الرغم مِ _ وأبو عُبـَيْدة . معرفيًّا لا مُجرَّد نقل آليٍّ 

 ابل كان يعتمد اعتمادًا واسعً . عقليًّا بالمعنى الذي يوُحي بتقديم العقل على النقل تقديمًا مُطْلقًا
شاهدٌ " مَجاز القُرآن " وكِتابهُ . على الشواهد من الشعر الجاهلي والقُرآنِ الكريم ولغة العرب

إذْ يقوم في جَوهره على تفسير الألفاظ والتراكيب بالرجوع إلى الاستعمال العربي  واضحٌ على ذلك،
لا ) عقلي / نقلي ( ي التصنيفُ الثنائو  .وهذا يضعه داخل الإطار النقلي أيضًا، لا خارجه. المأثور

فالعلماءُ . ينسجم مع طبيعة الدرس اللغوي في العصر العباسي، حيث كان التداخل هو الأصل
، لكن )العقل ( والقياس ) النقل ( جمعوا بين السماع _ ومنهم الأصمعي وأبو عُبـَيْدة_ جميعًا 

الأصمعي كان أمْيَلَ إلى  إنَّ : الصوابُ أنْ يُـقَالو  .متفاوتة، لا بقطيعة منهجية حادَّةبدرجات 
الاحتياط في القياس، وأشدَّ تمسكًا بالمَرْوي، بينما كان أبو عُبـَيْدة أوسعَ في التأويلِ والاستنباط، 

  .دُون أن يَخرج عن أصول النقل
بما رُوي من أن الرسول صلى اللَّه : ((  نقلاً عن إبراهيم أنيس ١٦١قال أدونيس ص _ ١٧٧     

:  ، وقال ، دخل المسجدَ مُغْضَبًا ع أن منافقًا نالَ من عروبة سلمان الفارسيعليه وسلم حين سم
أيها الناس، إن الرب واحد، والأب واحد، وليَست العربية بأحدكم مِن أب ولا أمُ، وإنما هي (( 

ا:  الرد. )) )) اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي  قال المتقي و . هذا الحديثُ ضعيف جدًّ
  )).ابن عساكر ، عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن مُرْسَلاً ): ((  ٨٦/ ١٢( ي كنز العُمَّال الهندي ف
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  الصولي والآمدي : في الحركة النقدية الشعرية: الفصل الثالث
  

وبما أنَّ الأفكار كأفكار وُجدت مع الإنسان، فقد صار : ((  ١٩٦قال أدونيس ص _ ١٧٨     
. في الزمان هو الأكثر ابتكاراً، لأنه بِحُكم قِدَمه سيسبق مَنْ يأتي بعده محتمًا أن يكون الأكثر قِدَمًا

ومِن هُنا يُـقَال في النقد العربي إن القدماء سبقوا إلى المعاني، وإنهم لم يتركوا للمتأخرين معنى إلا 
. قة التعبيرومِن هُنا لم يفهم النقاد الثورة التي أحدثها أبو تمام في عِلم المعاني،ولا في طري. طرقوه

  .))ر، شِعْرَه لم يفهموا بتعبير آخَ 
وفي . القِدَمُ الزمني لا يستلزم الابتكارَ بالضرورة، بل قد يدلُّ على البداءة والبساطة  : الرد     

تاريخ الفكر الإنساني، نَرى أن كثيرًا مِن الأفكار الأُولَى كانتْ تُمثِّل محاولات تأسيسية، لكنها لَم 
فمثلاً، في الفلسفة، لا يمكن القول إن الفلاسفة . أو العُمق الذي وصلتْ إليه لاحقًا تبلغ التعقيدَ 

. الأوائل أكثر ابتكاراً من اللاحقين بإطلاق، بل إن الابتكار يتراكم عبر التفاعلِ والنقد والتجاوز
، وليَست التي تَرى أن المعرفة سَيرورة تراكميةوهذا ما تؤكده نظريات حديثة في فلسفة المعرفة، 

  .لحظة بدئية مكتفية بذاتها
، لا ينبغي فهمها حسب ظاهرها " القدماء سبقوا إلى المعاني : " المقولةُ النقدية العربية      

فالنقادُ العرب لَم يكونوا ساذَجين في تصوُّرهم للإبداع، بل كانوا يمُيِّزون بين المعنى . السطحي
قوم فقط على اختراع معنى جديد، بل على كيفية صياغته فالإبداعُ عندهم لا ي. وطريقةِ النَّظْم

وهذا ما يتجلَّى في نظرية النَّظْم، التي تُـعَدُّ من أكثر النظريات . وتركيبه ضِمن سِياق لغوي خاص
مًا في تحليل الخِطاب الأدبي   .وهذا دليلٌ على أنهم لَمْ يُـغْفلوا الإبداعَ والابتكارَ والحداثةَ . تقدُّ

، صحيحٌ أن بعض مُعاصريه لَم يتقبلوا تجربته بسهولة، لكن "اممَّ أبو تَ " الشاعر  فيما يخصُّ      
فالصراعُ حول شِعره كان جُزءًا من جدل نقدي حَي بين أنصار . ذلك لا يعني أنهم لَم يفهموه مُطْلقًا

هناك نُـقَّادًا  كما أن  .الطبع وأنصارِ الصنعة، وهو جدل يعكس تحوُّلاً في الذائقة، ولَيس عجزًا نقديًّا
جانبًا مهمًّا، وهو أن كُل ثَـوْرة فنية تحتاج إلى  وطرحُ أدونيس يُـغْفِل .قدَّروا تجربته، ودرسوا أشعارهَ

على التواصل ضمن نسق فالإبداعُ لا يُـقَاس فقط بمدى اختلافه، بل أيضًا بقدرته . أفُق استقبال
مُعاصريه، فهذا لا يعود إلى قُصورهم، بل إلى  وإذا بدا شعرُ أبي تمام غريبًا أو غامضًا لبعض. ثقافي

وهذا ما تؤكده نظريات جماليَّات التلقِّي، . طبيعة التحوُّل ذاته، الذي يحتاج زمنًا كي يتمَّ استيعابه
  .التي تَرى أن فهم العمل الأدبي مرتبط بتاريخية القارئ



 

270

المتحول،وهي تؤدي إلى تعميمات /تأدونيس يميل إلى قراءة تراثية صِراعية تقوم على ثنائية الثاب   
فالنقدُ العربي القديم لَم يكن كُتلة واحدة جامدة، بل كان متنوعًا، وفيه تيارات . خاطئة وحادَّة

  .والمعاني لا تنتهي، والإبداعُ لا يتوقف،واللغة لانهائية من حيث التراكيب. تقليدية وأُخرى تجديدية
عي النقاد القُدامى، ويَخلط بين السبقِ الزمني والابتكارِ ومُشكلةُ أدونيس أنه يُـقَلِّل من و      

والقراءةُ العلمية المتوازنة تقتضي النظرَ إلى الإبداع بوصفه عمليه تاريخية تفاعلية ، لا . الحقيقي
  .يمكن اختزالها في أسبقية زمنية، ولا في قطيعة مع التراث

الشعرَ بالكلام ، ويقرر ، اتباعًا وهكذا يربط الآمدي : ((  ٢٠٢قال أدونيس ص _ ١٧٩     
  )).أن الكلام يقوم بنفسه )) لمذهب الأوائل ((

مِن حيث المفهوم، فإنَّ مُصطلح . بين قوسين)) لمذهب الأوائل (( أدونيس وضع  : الرد     
بل  في التراث العربي، خصوصًا عند النُّحاة والبلاغيين، لا يُـقْصَد به مُطْلق التعبير اللغوي،" الكلام"

ما أفاد معنى " فالكلامُ عندهم . هو تركيب لغوي مفيد مستقل، كما قرَّره سِيبـَوَيْه، ومن جاء بعده
لكن هذا التعريف لا يستلزم . ، وهو بهذا المعنى وَحْدة دَلالية قائمة بذاتها"يحسن السكوت عليه

" كلام " في مُجرَّد بالضرورة أن كل أشكال التعبير الأدبي، وعلى رأسها الشعر، يمكن اختزالها 
  .بهذا المعنى الوظيفي

إذا انتقلنا إلى الشعر، نجد أن التراث النقدي ميَّز بينه وبين الكلام العادي، حتى وإن اشتركَ      
مَوزون مُقَفى  قول"أن الشعر  )ه ٣٣٧ تُـوُفِّيَ  (مة بن جعفرافقد رأى قُد. معه في المادة اللغوية

الوزن والإيقاع من : "الكلام"دخل عُنصرين جوهريين يتجاوزان مُجرَّد وهو تعريف يُ ،"يدلُّ على معنى
وهذا يعني أن الشعر ليَس مُجرَّد كلام قائم بذاته، بل . جِهة، والبناء الفني المقصود من جهة أُخرى

  .هو نظام خاص من الكلام يخضع لشروط جَمالية وإيقاعية وَدلالية مُعقَّدة
يمكن فهمه في  _إذا ثبت عنه _  "الكلام يقوم بنفسه"  نَّ أ) ه  ٣٧٠يَ تُـوُفِّ (  الآمدي تقريرُ      

بلاغي أوسع، حيث كان الهدف إثبات استقلال المعنى عن السياق الخارجي، / سياق جدل كلامي
الشعرَ بوصفه خِطاباً جَماليًّا، فإنَّ  وإذا أخذنا. أو تأكيد أن البُنية اللغوية تَحمل دَلالتها في ذاتها

مُكتمل البُنية، بل من انزياحه عن المألوف، وقُدرته على " كلامًا " لا تنَبع فقط مِن كَونه  قِيمته
وجَمالُ الشعر لا يكمن في الألفاظ المُفْرَدة، ولا في المعاني . تَوليد دَلالات متعددة ومفتوحة

بمعنى الاكتفاء الذاتي  ومِن هُنا، فالشعرُ لا يقوم بنفسه،. المُفْرَدة، بل في طريقة تأليفها وعلاقاتها
  .البسيط، بل يقوم بشبكة من العلاقات الداخلية التي تَمنحه خصوصيته
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تأتي في إطار مشروعه النقدي الذي يسعى إلى كشف ما يَراه قراءة أدونيس لهذا الموقف      
خاطئ، غير أنَّ تعميمه . يدعو إليه" تحوُّل" في العقل النقدي العربي التقليدي، مقابل " ثباتاً"

ويُـؤْخَذ عليه أنه يختزل مواقف التراث في اتجاه واحد، بينما الواقع أكثر تنوعًا، فالنقادُ العرب لَم 
ن مَن يرُكِّز على اللفظ، ومَن يْ يُجْمِعُوا على اختزال الشعر في الكلام، بل تعددتْ أفكارهُم ورُؤاهُم ب ـَ

  .يرُكِّز على المعنى، ومَن يوازن بينهما
من حيث الاشتراك في المادة اللغوي، لكن اختزال الشعر في   لشعر بالكلام صحيحٌ إن ربط ا     

هو تبسيط مُخِل، لأنَّ الشعر بنُية فنية مُركَّبة تتجاوز حدودَ الكلام " كلامًا يقوم بنفسه " كَونه 
يس العادي، وتتشكل عبر عناصر إيقاعية ودَلالية وسياقية، وبالتالي، فإنَّ الرأي الذي نسبه أدون

للآمدي يحتاج إلى تقييد وتفسير ضمن سياقه التاريخي، ولا يَصِحُّ تعميمه بوصفه تفسيرًا شاملاً 
  .لطبيعة الشعر

يربط الشعرَ بالكلام، ويقرر أن ) صاحب كتاب المُوازنة ( إنَّ ادِّعاء أدونيس بأن الآمدي      
حتاج إلى تمحيص دقيق من لمذهب الأوائل، هو طرحٌ قاصرٌ ي اتباعًا" الكلام يقوم بنفسه "

  .الناحيتين البلاغية والمنطقية
هو " قيام الكلام بنفسه " يقع أدونيس في سقطة منهجية عندما يوُحي بأنَّ قول الآمدي بـ      

والحقيقةُ أن الآمدي عندما تحدث عن . عند فلاسفة اليونان الأوائل" الجَوهر " استعارة لمفهوم 
  .من مُنطلق بياني لغوي لا مُنطلق ميتافيزيقياستقامة الكلام، كان يتحدث 

يعني استيفاء شروط الإبانة والوضوح، أي أن تكون " يقوم بنفسه" الكلام : عند الآمدي     
" خارج النص" الألفاظ مُطابقة للمعاني دُون حاجة إلى تعسُّف في التأويل، أو اعتماد كُلِّي على 

  .لفكِّ شفراته
" سُكونية تراثية" أو" شِعرية مُغلَقة " تصويرَ الأمر وكأن الآمدي يدعو إلى يُحاول : عند أدونيس     

  .بينما الآمدي كان يدُافع عن الشعر الذي يرفض التعقيدَ الذي يُـفْسِد الذَّوْقَ الجَمالي
ةِ الكلام، أي الآمدي ك      التي تجعل المعنى يصل بجمالية " الصحة الفنية " ان يرُكِّز على صِحَّ
وهذا لَيس تقليلاً من شأن الخيال، بل هو حماية للشعر مِن أن يُصبح ألغازاً ذِهنية تَخرج به . عالية

  !.عَن كَونه فنًّا لغويًّا، كما هو الحال في شِعر أدونيس غير المفهوم
التي ترى في الغموض واللامعقولية قيمةً  ينظر إلى التراث العربي بعين الحداثة الغربيةوأدونيس      
  .نوعًا من الثباتِ السلبي" قيام الكلام بنفسه" ر أية دعوة للوضوح أو ية عُليا، لذلك فهو يعتبشِعر 
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أداة " للمُحتوى الإبداعي، بل كان صيانة لـ إنَّ ثبات القواعد اللغوية عند الآمدي لَم تكن ثباتاً      
، انهارت القُدرة )تَّفق عليها أي إذا لَم تكن لها دَلالات مُ ( فاللغةُ إذا لَم تقم بنفسها ". التوصيل

  .إلى هذيان ذاتي لا رابط له بالواقع أو بالمُتلقي على الإبداع أصلاً، وتَحَوَّلَ الشعرُ 
مِن " قيام الكلام بنفسه" وقراءةُ أدونيس لموقف الآمدي هي قراءة انتزاعية، انتزعَ فيها عبارة      

  ".تَكَلُّسِ التراث " ا ليخدم نظريته حول سياقها البلاغي التداولي، وألبسها لبوسًا فلسفيًّ 
، بل كان يدعو إلى شِعرية البيان التي ترفض "جامد " والآمدي لَم يكن يدعو إلى شِعر      

التَّكَلُّفَ، وهي مدرسة نقدية أصيلة تنطلق من عبقرية اللغة العربية، لا مِن التبعية للمذاهبِ الغربية 
هو الكلام الذي يَحمل جَمَالَه في ذاته، وليَس الذي " قوم بنفسه ي" الذي فالكلامُ . المُستوردة

  .ليفهمه العربي" شرح مُترجم" يحتاج إلى 
رأينا أن طابع الثقافة العربية بين منتصف القرن الثاني : ((  ٢٠٣قال أدونيس ص  _١٨٠     

ديد والتقليد، الإسلاموية ونهاية القرن الثالث للهجرة، إنما هو طابع الصراع بين العقل والنقل، التج
  )).تجريبية_والعروبوية، أعني بين اتجاهات سلفية، واتجاهات عقلية

القرنُ ". صِراع ثنائيات" من الناحية التاريخية، لا يَصِحُّ توصيف تلك الفترة بأنها مُجرَّد  : الرد     
في . ها وصراعها وصدامهاالثاني والثالث الهجريان شهدا نشوءَ علوم متعددة وتكاملها، وليَس تناحر 

هذه المرحلة، تبلورت علوم مثل أصول الفقه، والحديث، والنحو، والكلام، والفلسفة، والطب، 
  .في عُزلة أو صراع، بل في سياق تفاعل وتداخلهذه العلوم لَم تنشأ . والرياضيات

الجامد، بل أسَّسَ  مثلاً، لَم يكن ممثلاً للنقلِ بمعناه) ه  ٢٠٤_  ه ١٥٠( الإمامُ الشافعي      
وكذلك المُتكلمون لَم يَرفضوا . علمَ أصول الفقه بطريقة عقلانية تنظيرية تضبط الاستدلالَ بالنَّص

  .النَّص، بل سَعَوْا إلى تأويله وفهمه عقلاً 
، لَم يكن العقل في مُقابل ا      : لنقل، بل كان هناك تصوُّر تكامليفي التراثِ العربيِّ والإسلاميِّ
) كأهل الحديث ( حتى المدارس التي وُصفتْ بأنها نقلية . مَصْدَر، والعقلُ أداةٌ للفهم النقلُ 

وفي المقابل، . استخدمتْ أشكالاً من الاستدلال العقلي، وإنْ كانت تتحفظ على التأويل الواسع
ا، لكن وفق كانوا يستندون إلى النَّص أيضً _ الذين يُـقَدَّمون عادةً كممثلين للعقل _  فإنَّ المُعتزلة
  .إذن، نحن أمام اختلاف في مناهج الفهم، لا صِراع وجودي بين عُنصرَيْن مُختلفَيْن. قراءة عقلانية

" التقليد" مفهوم . يحتاج إلى تدقيق زمني الحديثُ عن التجديد والتقليد في تلك المرحلة     
لَم يكن قد ترسَّخَ بَـعْد في  )الجمود على آراء السابقين دون اجتهاد ( بمعناه الاصطلاحي المتأخر 
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الأئمةُ . هذه الفترة كانت في جوهرها عصر اجتهاد وتأسيس، لا عصر تقليد. القرن الثاني والثالث
التقليد / وبالتالي، فإنَّ إسقاط ثنائية التجديد. الكبار كانوا مجتهدين يؤسِّسون مذاهب، لا مُقَلِّدِين

  .ريخي لمفاهيم لاحقةعلى هذه المرحلة فيه نوع من الإسقاط التا
كما صاغها أدونيس تقليدًا للمستشرقين، خاطئة تمامًا في " الإسلاموية والعروبوية " ثنائية      

. الهُوِيَّةُ الثقافية في العصر العباسي المُبكِّر لَم تكن منقسمة بهذه الصورة. سياق تلك المرحلة
لفارسية واليونانية وغيرها، لكن الثقافة صحيحٌ أن هناك تفاعلات بين العُنصر العربي والعناصر ا

حركةُ الترجمة مثلاً لَم  .الإسلامية كانتْ إطاراً جامعًا، استوعبَ هذه المُكوِّنات، وأعادَ تشكيلها
كما أنَّ كثيرًا من . تكن عروبوية ولا إسلاموية، بالمعنى الصراعي، بل كانتْ مشروعًا حضاريًّا مفتوحًا

  .ا عرباً أصلاً، ومعَ ذلك كانوا جُزءًا أصيلاً من هذه الثقافةالعلماء الكبار لَم يكونو 
السلفيةُ في ذلك العصر . توصيفُ الاتجاهات بأنها سلفية مقابل عقلية تجريبية، خاطئٌ تمامًا     

كما أن العقلية التجريبية لَم تكن . لَم تكن تياراً متجانسًا مغلقًا، بل كان يضمُّ تنوعًا في المواقف
ستقلاًّ بالمعنى الحديث، فالتجريبُ كانَ جُزءًا من تطوُّر عِلمي تدريجي، وليَس مشروعًا فكريًّا تياراً مُ 

ينِ أو النَّص  نوالعلماءُ لَمْ يَـرَوْا أنفسَهم في صِراع معَ النَّص، بل مارسوا البحثَ ضِم. في مُواجهة الدِّ
  .أفق ثقافي دِيني عام

أفكارِ فلاسفة الغرب، متأثر برؤية حداثية غربية مادية  وأدونيس خادمُ المُستشرقين، وسارقُ      
خصوصًا في الحضارة _ والتاريخُ الثقافي . تميل إلى قراءة التاريخ عبر ثنائيات حادَّة مُضَلِّلَة

  .مُتشابك ومُترابط، ويقوم على التداخل والتراكم، لا على الانقسام الحاد_ الإسلامية 
تنطلق من موقف مُسْبق يحاول تَسْييس المعرفة " ثابت والمتحولال" إنَّ رؤية أدونيس في      
فهو " خروج عن النَّص" ، وكُل ما هو )سلبي ( وهو يَرى أن كل ما هو نَـقْل فهو ثابت . التراثية

  .وهذه فكرة مسروقة من بعض المستشرقين). إيجابي " ( تَحَوُّل"
داخل دائرة النَّص، ويُضخِّم الخلافات الكلامية،  يُـهْمِلُ الإبداعَ ومُشكلة أدونيس الفكرية أنَّه      

  :وإليَْكَ هذه المقارنة.ويَجعلها جَوهرَ الحضارة، بينما كان التفاعل بين هذه التيارات هو سِر حيويتها
  :العلاقة بين النقل والعقل_ أ      
  .صراع إقصائي وتضاد مُطْلق): الثابت والمتحول ( رؤية أدونيس _      
  .علاقة تكاملية وأدوات عقلية لفهم النَّص: لواقع التاريخي العِلميا_      
  :التقليد والتجديد_ ب     
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  .التقليد هو سِمة الاتجاه السلفي دومًا): الثابت والمتحول ( رؤية أدونيس _      
  .القُرون الأُولَى كانت عصر الاجتهاد المُطْلق: الواقع التاريخي العِلمي_      
  :هدف من العقلانيةال_ ج      
  .التحرر من سُلطة الدِّين): الثابت والمتحول ( رؤية أدونيس _      
  .استخدام العقل لإثبات العقائد الإسلامية داخل الدِّين: الواقع التاريخي العِلمي_      
  :الهُوِيَّة_ د      
  .صراع بين إسلاموية وعروبوية): الثابت والمتحول ( رؤية أدونيس _      
  ).الإسلام دِينًا، والعربية لساناً( أنصار الهُوِيَّـتـَيْن في حضارة واحدة : الواقع التاريخي العلمي_      
وهكذا كان العربي، يعيش فيما تمكن تسميته، بالضياع : ((  ٢٠٧قال أدونيس ص _ ١٨١     

عيش منعزلاً عن الطبيعة، وفي هذا الضياع، كان العربي ي. ضياع السلفية، وضياع السُّلطوية: المُركَّب
كان في ذلك يحيا منفصلاً عن الواقع ، ومنفصلاً عن ذاته في . متصلاً بمفهوم تجريدي عن اللَّه

  )).آن
يفترض وجودَ نموذج . القول إن العربي عاش في ضياع مُركَّب، تعميمٌ خاطئ وساذَج:  الرد     

بسط مبادئ البحث في عِلم التاريخِ إنساني وثقافي ثابت عبر قرون طويلة، وهذا يتعارض مع أ
  .والأنثروبولوجيا، اللذَيْن يؤكدان على التعدد والتغير

العالَمُ العربي عبر تاريخه لَم يكن كُتلة واحدة، بل شهد تنوعًا هائلاً، حيث ازدهرت العلوم      
ياع، أو والفلسفة، وانتشرت التجارب السياسية والفكرية المتعددة، وهو ما ينُاقض فكرةَ الض

يُـغْفِل العصورَ الذهبية التي شهدت " الضياع " واختزالُ التجربة العربية في  .الانفصالِ عن الواقع
،وبناءُ المدن، "ضياع"والعِلْمُ والأدبُ والفن والفِكر لا يَزدهر في بيئة.انضباطاً معرفيًّا واقتصاديًّا هائلاً 

  .يتطلب اتصالاً فائقًا بالواقع لا انفصالاً عنهوتَسيير التجارة العالمية من الأندلس إلى الصين، 
والتراثُ العِلمي الإسلامي مليء . لَم يكن العربي منعزلاً عن الطبيعة، بل هو ابنُ الطبيعة     

بالإسهامات الكبيرة في عُلوم الفَلَك والطب والجُغرافيا والبصريات ، وهذا يؤكد وجود منهج 
  .لتفاعل معها ، لا الانفصال عنهاتجريبي قائم على ملاحظة الطبيعة وا

والمنهجُ العِلمي عند العلماء العرب والمُسلِمين في كُلِّ المجالات في الحضارة العربية      
الإسلامية كان متفوقاً على أوروبا بمراحل شاسعة، وهذا المنهجُ العلمي قائم على الملاحظة 

  .والتجربة، أي على صلة وثيقة بالواقع الطبيعي
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وهذا الربطُ باطلٌ، وهو يدلُّ . أدونيس يربط بين التَّدَيُّنِ والتجريدِ والانفصالِ عن الواقعو      
بوضوح على خلفية أدونيس الشيعية الباطنية، كما يدلُّ على خلفية أُستاذه الأب بولس نوياّ 

والابن  الأب( عقيدته قائمة على التثليث مُتطرف، المشرف على أطروحته، فهو رجَل دِين كاثوليكي
لذلك يتضايق من عقيدة التوحيد الصافية عند . ،وحُلولِ اللاهوتِ في الناسوتِ )والرُّوح القُدُس 

المسلمين، لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، ليَس كَمِثْلِه شيء، لا يَحُلُّ في الأشياء، ولا تَحُلُّ 
  .افات التي كانت تملأ الطبيعةِ بالأشباحِ والآلهةِ حرَّر العقلَ العربي من الخر  اللَّهِ  وتوحيدُ  .الأشياءُ فيه

وإذا كان العربي منفصلاً عن ذاته، كما يقول أدونيس تقليدًا لبعض المستشرقين، فكيف نفسر      
  !.الإنتاجَ الأدبي والفِكري والعِلمي الغني عبر سنوات طويلة مِن الإبداع والتجديد والحداثة؟

قة الشعر الفرنسي وسرقة أفكار المستشرقين ونظرياتِ فلاسفة وإذا كانت الحداثةُ هي سر      
 )المواطن الفرنسي(  كما يفعل أدونيس  وتقبيل الأيدي من أجل الحصول على جائزة نوبل، الغرب،

  .د الغالب، فحن نرفض هذه الحداثةَ، ولا نرُيدهاالمُصاب بِعُقدة الخواجة، والمغلوب مُولَع بتقلي
شكل مُفرط، ويُـهْمِل التنوعَ التاريخي، ويَخلط بين الظواهر الثقافية والظروفِ وأدونيس يعُمِّم ب     

  .السياسية، ويتجاهل شواهد عِلمية وأدبية وفكرية كثيرة تناقض أفكارهَ المسروقة
والانفصالُ عن الذات يحدث . العربي كان ذاتاً مُتَّسقة مع نظامها المعرفي وقِيَمها الأخلاقية     

المنظومة القِيَمية للإنسان، ولا يجد بديلاً، بينما كان العربي في الحضارة العربية عندما تنهار 
  .الإسلامية يجد ذاته في الأمَُّةِ واللغةِ والإنجازاتِ الحضارية

العربي لَم يكن ضائعًا، بل كان بانيًا لنظام عالمي وحضارة كَونية استمرَّتْ ألف سنة، والضياعُ      
  .ةو انعكاس لأزمة المثقف الحديث الذي يقرأ التاريخ بعيون الهزيمة الحاضر الذي يصفه أدونيس ه

في هذا الإطار نفهم أهمية الحركة الثورية، وبخاصة ثورة : ((  ٢٠٧قال أدونيس ص _ ١٨٢     
فقد كانت هذه الحركة نوعًا من العمل الجَماعي، لتوليد الشروط المادية . الزنج والحركة القرمطية

  )).حياة الإنسان، وهي شروط كانت تعُتبر ثانوية، أو كانت عطاء من الخلافة الملائمة ل
يَسرق أدونيس أفكارهَ من الماركسية، ويُحاول إسقاط مفاهيم مادية وحداثية، كالصراع  : الرد     

على حركات نشأتْ في سِياق ديني وسياسي  لجَماعي الثوري والشروط المادية،الطبقي والعمل ا
  .ل أكثر من ألف عاممُعقَّد قب

يَرى أدونيس أن ثورة الزنج والقرامطة كانت تهدف لتوليد شروط مادية للحياة، وهو طرحٌ      
  ".المادية التاريخية " مسروقٌ من النظرية الماركسية حول 



 

276

ثورة . سياسية/ م تكن عُمَّالية بالمعنى الحديث، بل كانت حركات عقائدية هذه الحركات لَ      
بقيادة علي بن محمد، لَم تكن حركة حقوقية تهدف لتحرير ) ه  ٢٧٠_ ه  ٢٥٥( الزنج 

أنَّ والدليلُ . الإنسان كقيمة مُطْلقة، بل كانت حركة استغلتْ مظالم فئة مُعيَّنة للوصول إلى السُّلطة
ةَ تارةً، والانتساب لآل البيت تارةً أُخرى، وم ارسَ أبشع قائد ثورة الزنج علي بن محمد ادَّعى النُّبـُوَّ

" الحركة الإنسانية المُنظَّمة" أنواع القتل والنهب بحق المدنيين في البصرة، مما ينفي عنها صفة 
 الخبيث، هو) : ((  ١٣٠/ ١٣( قال الذهبي في سِيَر أعلام النبلاء  .لتوليد شروط حياة كريمة

وزعم أنه من  افترى ، .سطاغية الزنج علي بن محمد بن عبد الرحمن العبدي ، من عبد القي
، على رأي  لاًّ حَ نْ ا ، داهية مُ ا ماكرً روريًّ ا ، حُ ا ذكيًّ ا طرقيًّ نجمً ، وكان مُ  زيد بن علي العلوي ولد
واستغوى  بالبصرة ظهر. قجل دهري فيلسوف زنديوإلا فالرَّ  ، يتستر بالانتماء إليهم،الخوارج فجرة

، وتم له  البصرة فشد بهم على أهل عبيد الناس وأوباشهم ، فتجمع له كل لص ومريب ، وكثروا ،
، فالتقى  المعتمد ذلك ، واستباحوا البلد ، واسترقوا الذرية ، وملكوا ، فانتدب لحربهم عسكر

،  بغداد الفريقان ، وانتصر الخبيث ، واستفحل بلاؤه ، وطوى البلاد ، وأباد العباد ، وكاد أن يملك
، في غاية الحصانة ، وزاد  المختارة : سماها وجرت بينه وبين الجيش عدة مصافات وأنشأ مدينة

  )).ك روقه لاستولى على الممالجيشه على مائة ألف ، ولولا زندقته وم
مثل النُّصْيرية العلوية التي ينتمي ( باطنية متطرفة  ةوالحركة القرمطية في جوهرها حركة إسماعيلي     

وتاريخُ القرامطة مرتبط بانتهاك . لشريعة، قامت على العنف المُسلَّح وإلغاءِ ا) !إليها أدونيس
، وقتل الحُجَّاجِ داخل الحَرَم، وسرقة ) ه  ٣١٧( الحُرُمات، وأبرزها هجومهم على مكة المُكرَّمة 

هذا السلوكُ الإرهابي لا يمكن تصنيفه كعمل جَماعي لبناء شروط مادية، بل هو . الحَجَرِ الأسود
يني ، )الأحساء ( هَجَر قرامطةُ أقاموا نظامًا إقطاعيًّا عسكريًّا في وال. تقويض للأمن المجتمعي والدِّ

حيث كان الاقتصاد يقوم على الغزو والضرائب الباهظة، ولَيس على تحرير الإنسان، كما يزعم 
  .أدونيس الطائفي الباطني الذي لا يستطيع التخلُّصَ من شيعيته المُتطرفة

الطرحُ الشاذ  وهذا. تعُتبر ثانوية أو عطاء من الخلافةيزعم أدونيس أن الشروط المادية كانت      
والنظامُ المالي في الخِلافة لَم يكن هِبَة، أو . المال والخَراج والزكاة في الإسلام يُـغْفِل منظومة بَـيْت

  .عطاء شخصيًّا من الخليفة، بل كان نظامًا مُؤسَّسِيًّا له قواعده الشرعية والقانونية
أي إنَّ . لامي، تمَّت مُعالجة قضايا الزكاة، والعدالة، وحقوق العُمَّال والعبيدوفي الفِقه الإس     

  .البـُعْد المادي لَم يكن غائبًا أو مُهَمَّشًا
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شهدتْ أوج الازدهار ) الذي تخلَّله هذه الثورات ( والحضارةُ الإسلامية في عصرها الذهبي      
  .عِمارة الأرض جُزءًا من العقيدةكانت م تكن المادة ثانوية، بل  ولَ . التجاري والزراعي

وتصويرُ الخلافة كجهة مانحة للصدقات والتبرعات هو اختزال سَاذَج للنظام الاقتصادي      
وكُلُّ نظام فيه أخطاء  .الإسلاميِّ الذي قام على المِلْكية الخاصة، والتجارةِ الحُرة، والعدالة التوزيعية

  .خاص يَستغلون نفوذَهم وسُلطتهم ومكانتهم لقهرِ الضعفاءبشرية وتجاوزات ومَظالم فردية، وأش
 .ليضفي شرعية تقدمية على حركات دموية" ثورية " وأدونيس الطائفي الباطني يستخدم لفظ      

أمَّا ثورة الزنج والقرامطة، فقد  . علميًّا، الثورةُ في المفهوم الحديث تهدف لبناء عَقْد اجتماعي جديد
ولَم تترك هذه . تحت غطاء دِيني مذهبي طائفي باطني" ال سُلطة بِسُلطةإبد" كانت تهدف لـ 

الحركاتُ أثرًا علميًّا أو أدبيًّا أو فكريًّا أو عُمرانيًّا، يثبت أنها جاءت لتحسين شروط حياة الإنسان، 
خول بل تركتْ وراءها مُدناً محترقة، واقتصادًا منهاراً، مما أدى لضعف الدولة المركزية، وتسهيلِ د

هو الجانب الإيجابي، ) الثورة والتمرد ( ولعُبةُ أدونيس المكشوفة هي جَعْل المُتحوِّل  .الغُزاة لاحقًا
وهذا مُتوقَّع من شخص رضع المظلوميةَ . هو الجانب السلبي) الدِّين والنَّص والسُّلطة ( والثابت 

مِن غُلاة الشيعة،  كافرة  وهي أقلية باطنية، )العلوية ( الشيعية مع حليبِ أمُِّه في الطائفة النُّصَيْرية 
  .تُحارب الإسلامَ والمُسلِمين، وتَحقد على التاريخ العربي والإسلامي

وهو يُـلْبِسُ . التاريخِ الإسلاميِّ قسريًّا" عَلْمَنَة " وكلامُ أدونيس هو قراءة مُؤَدْلَجَة تُحاول      
  .في القرن العشرينسطى لبوس الحركات العُمَّالية حركات القرون الوُ 

ثورةُ الزنج والقرامطة لَم تكن حركات تحررية مادية، بل كانت حركات سياسية بمرجعيات      
عَقَدية مُتطرفة، فشلتْ في تقديم نموذج بديل، وبقيتْ في الذاكرة التاريخية كَحِقَب من الاضطراب 

  .لحياة الإنسان والدموية، لا كَحِقَب من البناء والتمكين وتحسين الشروط المادية
الكثيرُ من الحركات في . مِن المُهِم التمييزُ بين الطابع الجَماعي والطابع الثوري لهذه الحركات     

بعضُ هذه الحركات أنتجتْ . و إنسانيًّاتُـقَدِّم مشروعًا تحرريًّا أ ماعية، لكنَّها لَمالتاريخ كانت جَ 
لزنج نفسها انتهتْ بدمار واسع في جنوب العِراق، ثورةُ ا. أنماطاً جديدة من العُنف أو الاستبداد
  .ولَم تؤسِّس نظامًا أكثر عدالة واستقراراً

فقد كانت السُّلطة السياسية مُؤسَّسة على مفهوم مُعيَّن : ((  ٢٠٨قال أدونيس ص _ ١٨٣     
ينَ نَـفْسَه محدودًا بهذه السُّلطة وسياستها لَ عَ للدِّين، جَ  مُلغاة، وكان يستحيل كانت ذاتية الفرد . الدِّ

  )).عليه أن يثبتها إلا بأن ينفي الدولةَ 
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مُحاربة ) علوية ( يُحاول أدونيس الطائفي الباطني باعتباره ينتمي إلى أقلية دينية نُصَيْرية  : الرد     
ينَ للإسلام والمُسلِمين، أن يُصوِّر الدولةَ في التاريخ الإسلاميِّ كَكِيان شيطاني مجرم، حوَّلت الدِّ 

لقمعِ الفردية، وإلغاءِ الذات، مما جَعل التمرد أو نفي الدولة، هو ) أدلجة الدِّين ( إلى أداة سياسية 
  .السبيل الوحيد لإثبات الوجود الفردي، وهذا جهلٌ مكشوفٌ 

فهومها بم" الدولة القومية " و " الفردانية " يعتمد أدونيس في طرحه على إسقاط مفاهيم      
  .، على سياقات تاريخية قديمة)نِسبة إلى ماكس فيبر (الفيبري أو )بة إلى هيغل نِس( الهيغلي 

لَم يكن يدور حول ) سواءٌ في الشرق أو الغرب ( في العُصور الوُسطى " الذات " مفهوم      
  .الاستقلال التام عن المجموع، بل كان يتشكل من خلال الانتماء للنسق القِيَمي والجماعةِ 

إنَّ الذات كانت مُلغاة تعميمٌ خاطئ وساذَج، فالحضارةُ الإسلامية في أوجها شهدتْ والقولُ      
 تنوعًا فكريًّا وأدبيًّا وفلسفيًّا وعلميًّا هائلاً، يدلُّ على وجود ذوات قوية، وشخصيات مُبْدِعة،

  .ومُستقلة فكريًّا، رغم وجودها داخل إطار السُّلطة السياسية
خاضع للقانون الفرنسي، ) يَحمل الجنسية الفرنسية ( باره مواطنًا فرنسيًّا وأدونيس شخصيًّا باعت     

 هفإنَّ  ، ولا يَستطيع أن يُصرِّح بكلِّ ما يؤمن بِه، وإلا!ولا يَجرؤ على مُخالفة مواد الدُّستور الفرنسي
  .الحرية؟فأين !. ولا يجرؤ على انتقاد الكاثوليكية أو اليهودية!.سيتعرض للعُقوبة والسجن في فرنسا

بالسُّلطة، وهذا يُـغْفِل حقيقة تاريخية في الحضارة  اأصبح محدودً ويزعم أدونيس أن الدِّين      
ينية . الإسلامية، وهي استقلالية العلماء تُمثِّل سُلطة  )الفقهاء والمُحدِّثون ( فقد كانت المؤسسة الدِّ

سُ والمساجدُ، كان يدُيرها العلماء بعيدًا والأوقافُ والمدار . مُوازية ومُستقلة عن السُّلطة السياسية
  .عن تدخُّل الخلفاء

وفي النظرية السياسية الإسلامية، فإنَّ القانون فوق الحاكم، والحاكم يخضع للشريعة، وليَس      
ينَ مرجعية لمحاسبة السُّلطة، وليَس مُجرَّد أداة في يدها. العكس   .وهذا جَعَلَ الدِّ

نَةُ       مثال شهير على تصدي ) ه  ٢١٨_ ه  ١٧٠( في عهد المأمون " القُرآن  خَلْقِ "  وَفِتـْ
لإرادة الدولة المركزية اعتمادًا ) ) ه  ٢٤١_ ه  ١٦٤( الإمام أحمد بن حنبل ( الذات الفردية 

ينية   .على المرجعية الدِّ
  .حييرى أدونيس أن إثبات الذات لا يمرُّ إلا عبر نَـفْي الدولة، وهو طرحٌ فَوضوي وسط     
ة التي أسَّست للنهضة الإنسانية خرجتْ مِنْ رحَِم يإنَّ أعظم الإنجازات العلمية والأدبية والفلسف     

والمُبْدِعُون لَم يحتاجوا لنفي الدولة لإثبات وجودهم، بل تفاعلوا مع . الدولة أو برعايتها أو بدعمها
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تعارض  التاريخ الإسلامي كانت والحركاتُ المُعارضة في. تاج معرفيالواقع السياسي لتقديم نِ 
ينِ " انحراف السُّلطة" يني، ولَم تكن تهدف لنفي فكرة الدولةِ أو الدِّ   .عن النموذج الدِّ

رؤية أدونيس الصِّدامية مسروقة من الماركسية والفلسفاتِ الوجودية التي سادتْ في القرن      
ينُ كان هو المُحرِّر للذات والمُحرِّك لها في العشرين، وهي رؤية تفتقر إلى الواقعية التاريخية، فالدِّ 

  .مواجهة طغيان الحُكام في حالات كثيرة
الذات الفردية في التاريخ العربيِّ والإسلاميِّ لَم تكن مُلغاة، بل كانت فاعلة ضِمن سِياق إنَّ      

ستقلال المعرفي قِيَمي ومُجتمعي، ولَم يكن نفي الدولة شرطاً للإبداع، بل كان إصلاح الدولة أو الا
  .عنها، هو المسار السائد والأكثر ثراءً 

ولئن اتسمت الحركة الثورية بالتطرف، أو بما كان يدُعى : ((  ٢٠٨قال أدونيس ص _ ١٨٤     
واتُّهمت على أساس ذلك بالشُّعوبية والزندقة والإلحاد، فإن هذا كان رد فِعل، ضِد فِعل ،  بالإباحية

  .))من النظام غير إنساني 
بدايةً، أرجو مِن القارئ الكريم أن يعقد بنِـَفْسِه مقارنة بين أفعال الأمويين حِين حكموا  : الرد     

حِين حكموا الشامَ ، لمعرفة الأفعال ) حافظ وبشار ( الشامَ، وأفعال الطائفة النُّصَيْرية العلوية 
، )ه  ١٣٢_ ه  ٤١( ة سن ٩١عِلمًا بأن الأمويين حَكَمُوا . الإنسانية والأفعال الوحشية

  ) .م  ٢٠٢٤_ م  ١٩٧٠( سنة  ٥٤والعلويون حَكموا 
وهو يُحاول جاهدًا الدفاعَ عن  قائمة على التفسير الأيديولوجي للتاريخ،أدونيس يتبنى رؤية      

  .بوصفها مُجرَّد رد فِعل على نظام غير إنساني) كالقرامطة والحَشَّاشين وغيرها (المُتطرفة  الحركات
أوْ مَطْلبية، بل كانت  الحركاتُ التي وصفها أدونيس بالثورية لَم تكن مُجرَّد حركات حقوقية     

تَحمل مشاريع ثيوقراطية وباطنية متطرفة لها جذور فلسفية وعِرقية سابقة لوجود النظام الذي 
عل، هو تبرير كانتْ رد فِ ) استباحة الدماء والأعراض والأموال " ( الإباحية " والقولُ إنَّ . ينتقده

هدمَ النُّظُم _ تاريخيًّا وعقليًّا _ لا يُشَرْعِن  "فالظلمُ السياسي " .سطحي وسَاذَج وغير أخلاقي
الشُّعوبية، والزندقة، ( تصويرَ هذه المصطلحات  يحاول أدونيسو  .الأخلاقية والاجتماعية الشاملة

  :تثبت الآتي الحقائق التاريخيةوكأنها تُـهَم سياسية جاهزة أطلقها النظام، بينما ) والإلحاد 
" ) الخُرَّمِيَّة " مِثل الحركة المَزْدكَِيَّة ( الحركات التي اتَّسمت بالإباحية : الواقعية التاريخية_      

التي خرجتْ على الدولة العباسية بأفكار غير إسلامية، داعية إلى الإباحية، والاشتراكِ في المال 
  .وهي تعُتبَر من أوائل الحركات الشيوعية في العالَم. كَمُناورة سياسية والنساء كعقيدة دينية، وليَس  
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الزندقة في ذلك العصر لَم تكن حُرية رأي بالمفهوم الحديث، بل كانت : الزندقة كمنظومة_      
فارسية في ( يهدف لنقض أُسُس الدولة والمجتمع من الداخل لصالح أجندة شُعوبية تنظيمًا سريًّا 

  .سعى لاستعادة أمجاد إمبراطوريات بائدةت) الغالب 
  .اطل يفتقر إلى الدِّقة التاريخيةيصف أدونيس النظامَ بغير الإنساني، وهذا تعميمٌ ب     
أدونيس النظامَ، كان هذا النظام يَحمي  هفي الوقت الذي يذمُّ في: الحضارة والمؤسسات_      

  .تجارة، ويسمح بالتعددية المذهبية في أروقةِ المساجدمراكز العِلم، ويدُير القضاءَ، ويؤمِّن طرُُق ال
الحركات الثورية " إنسانية " السُّلطةِ و " قسوة " إذا عقدنا مُقارنة بين ": الثوار" وحشية _      

في مكة المُكرَّمة، واقتلعوا الحَجَرَ التي يدُافع عنها أدونيس، سنجد أن القرامطة ارتكبوا مَجازر 
فهل كان هذا رد فِعل إنساني على نظام سياسي؟، وهل الهدف . ئرَ زمزم بالجُثثالأسود، وردموا ب

  .مِن هذه الأفعال توفير حياة كريمة للإنسان ورفع الظلم ؟
أدونيس يَسرق من الماركسية مفاهيمَ الصراع الطبقي والمادية التاريخية، ويُسْقطها على مُجتمع      

ويفترض أنَّ المُحرِّك الأساسي كان العدالة الاجتماعية، . لقَبَلِيَّةقديم محكوم بالروابط العَقَدِيَّة وا
بيَنما كان المُحرِّك الحقيقي لتلك الحركات الثورية المُسلَّحة الإرهابية هو التأويل الباطني، والرغبة 

  .في تقويض الشريعة الإسلامية كمنظومة قِيَمِيَّة
، وليَست "استعلاء عِرقي" غْفِل حقيقة أنها كانتْ حركة وصفُ أدونيس للشُّعوبية بأنها رد فِعل ي ـُ     

كانت تسعى للحطِّ من شأن العرب كَعُنصر، والإسلام كرسالة، وهو ما ينُاقض مفهوم . حركة مُساواة
  .التي يدَّعيها" الثورة الإنسانية " 

ونظامُ الخلافة . لْمِ الزندقة والإباحية كانتْ مشاريع هدمية ذاتية المنشأ، وليَست انعكاسًا للظُّ      
والشرعي الضامن للحياة، بيَنما  " المجتمعَ المدني" رغم ثغراته السياسية وانحرافاته، كانَ يمُثِّل 

  .الهَدَّامة ىكانت تلك الحركات الثورية الباطنية تُمثِّل الفَوض
د فِعل، وهذا انزلاق قِيَمي بكونه ر  رِّر للإرهابِ ، أنه يُـب ـَ باطنيًّا شيعيًّا ومُشكلةُ أدونيس باعتباره     
  .للتعبير السياسي والتغييرِ الاجتماعي، يَجعل من الجريمة وسيلة مقبولة  خطير
إنَّ قراءة التاريخ بعيون طائفية أيديولوجية باطنية، تَجعل الباحثَ يَرى في حرقِ المُدن واغتيالِ      

ينِ والقانونِ  جُمودًا وظلُْمًا، وهذا هو جَوهر الخلل في أُطروحة الأبرياء فِعْلاً ثوريًّا، وفي صيانةِ الدِّ
لطائفة وهذا الأمرُ ليَس غريبًا ولا عجيبًا، إذا عَرَفْنا خلفية أدونيس، باعتباره ينتمي إلى ا. أدونيس

  .يُحاربون الإسلامَ والمُسلِمين نالذي كافرة باطنية مِن غُلاة الشيعة  ، وهي طائفة)العلوية ( النُّصَيْرية 
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وكان للحركة الثورية أهمية تحويلية كُبرى تجسَّدتْ، على : ((  ٢٠٩قال أدونيس ص  _١٨٥     
الأخص، في الفصل بين العُروبةِ والإسلام،أي في القول بإسلامية العُروبة بدلاً مِن عُروبية الإسلام، 

  )).ن بما هو إنسان وفي إعطاء الإسلام بُـعْدًا إنسانيًّا، أمُميًّا، يتجاوز القوميةَ والجنس إلى الإنسا
القول بوجود فصل بين العروبة والإسلام بوصفه إنجازاً ثوريًّا، خاطئٌ تمامًا، ولا ينَسجم  : الرد     

. الإسلامُ مُنذ نشأته لَم يكن مشروعًا قوميًّا عربيًّا أصلاً حتى يُـفْصَل عنه. مع الوقائع التاريخية
وما أرسلناكَ إلا   :قالَ اللَّهُ تعالى. علنتْ بوضوح عالميتهاأ  الرسالةُ التي جاءَ بها النبيُّ مُحَمَّد

كالفُرْس (وقد دخل في الإسلام مُنذ مراحله الأُولَى غيرُ العرب .]١٠٧: الأنبياء[  رَحمةً للعَالَمِين
العلاقةُ بين العروبةِ والإسلام لَم تكن علاقة و . ، وأسهموا في بنائه الحضاري)والحَبَشَة والرُّوم 

  .العربيةُ كانتْ لغُة الوَحْي، لكنَّها لَم تكن شرطاً عِرقيًّا للانتماء. ابق تام، بل علاقة تداخل تاريخيتط
تمييزُ أدونيس بين عروبية الإسلام وإسلامية العُروبة، تلاعبٌ لفظي يدلُّ على جهل واضح،      

ليَه، بل هو منظومة عَقَدِيَّة وتشريعية فالإسلامُ ليَس هُوِيَّة قومية حتى ينُسَب إلى العُروبة أو تنُسَب إ
النَّص ( القُرآنُ . استبدالالعلاقةُ بينهما لَيست علاقة .ثقافي_العُروبة فهي إطار لغويأمَّا  .وأخلاقية

  .باللغةِ العربية، والإسلامُ أعطاها بعُدًا حضاريًّا عالميًّا) المُؤسِّس 
يتجاهل أن هذا الفصل كان قائمًا ضِمنيًّا روبةِ والإسلامِ، القول إنَّ الحركة الثورية فصلتْ بين العُ      

 :قالَ اللَّهُ تعالى. بالعِرْقِ ولا يوُجَد في التراث الإسلاميِّ ما يَربط التفاضل . في بنُيةِ الإسلام نَـفْسِها
  َاللَّهِ أتـْقَاكُم إنَّ أكْرَمَكُم عِند  ]للَّه أتقاهم له، إنَّ أكرم الناس وأشرفهم عِند ا .]١٣: الحُجُرات

ومَن . ، وليَْسَ بالنَّسَبِ والعِرْقِ والتـَّفَاضُلُ بَـيْن الناس إنَّما هو بالتـَّقْوى. الذين يطُيعونه ولا يعَصُونه 
نيا والآخِرة ، فـَلْيَتَّقِ اللَّهَ تعالى ، با   .متثال أوامره ، واجتناب نَـوَاهيهأرادَ الشَّرَفَ والمَجْدَ والعِزَّ في الدُّ

))  هأتقاهم للَّ : ((قال، ؟الناس ن أكرمُ مَ  : ه رسول اللَّ  سُئِلَ :  عنه هُ رضي اللَّ  يرةرَ عن أبي هُ و      
أباكم  وإنَّ  ، كم واحدٌ بَّ رَ  ألا إنَّ  ، ها الناسيا أيُّ : (( قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ  ].مُتَّفق عليه [ 

 دَ وَ ولا أسْ  ، دوَ على أسْ  ولا لأحمرَ  ، على عربيٍّ  ميٍّ جَ عَ ولا لِ  ، يٍّ مِ جَ عْ أعلى  لعربيٍّ  لَ ضْ لا فَ ،ألا واحدٌ 
وهذا يُـقَوِّضُ فكرة أنَّ الإسلام كان عُروبيًّا في جَوهره، ]. سبق تخريجه)) [ إلا بالتقوى ،على أحمر

  !.حتى تأتي حركة ثورية لاحقة لتفصله
  

  بِ سَ النَّ  على الاً كَ اتِّ  قوىالتَّ   تركتَ  ولا           الةٍ ـــحَ   لِّ كُ  في هِ اللَّ  تقوىبِ  كَ يْ لَ عَ 
  بِ هَ ـلَ  أبا ريفَ الشَّ  رُ فْ الكُ  عَ ضَ وَ   وقد           ارسٍ ـــف لمانَ سَ  الإسلامُ  فعرَ  فقد
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إشارةُ أدونيس إلى إعطاء الإسلام بعُدًا إنسانيًّا أمُميًّا تُوحي وكأنَّ هذا البُعد طارئ أو نتيجة      
في " الأمَُّة" مفهومُ . مُكوِّن أصيل في بنُية الإسلام مُنذ البداية تطوُّر لاحق، بينما هو في الحقيقة

وقد تجسَّد ذلك تاريخيًّا في . الإسلام لا يساوي القومية، بل يتجاوزها إلى رابطة عَقَدية مفتوحة
العبَّاسية، الأموية في الأندلس، الأيوبية، ( اخل الإطار الإسلاميِّ حضارات متعددة الأعراق د

  ).كية، العُثمانية المَمْلو 
في المقابل، يجب التنبيه إلى أن الأمُمية في الإسلام ليَست إلغاءً للهُوِيَّاتِ الثقافية، بل هي      

لذلك، فإنَّ تصوير العلاقة وكأنها صراع بين قومية وإنسانية، فيه . تنظيم لها ضِمن إطار أوسع
  .أقرَّ التـَّعَدُّدَ، ووضعَ مِعياراً جامعًا فوقه. ناقضتبسيط ساذَج، لأن الإسلام جمع بين البـُعْدَيْن دُون ت

والعُروبةُ . الإسلامُ لَم يكن عُروبيًّا في جَوهره حتى يُـفْصَل عنه، بل كان عالميًّا مُنذ نشأته     
والبُعدُ  .والإسلامُ بيَنهما علاقة تاريخية لغُوية حضارية، لا علاقة هُوِيَّة مُتطابقة، ولا قطيعة تامَّة

وهكذا يتَّضح جهل أدونيس، . نسانيُّ في الإسلام ليَس إنجازاً ثوريًّا لاحقًا، بل هو أصل تأسيسيالإ
  !.وأنَّه لا يعَرف الإسلامَ 

إنَّ الإسلام ليَْسَ عربيًّا، ولا يقوم على القومية الإقصائية، بل نزل بلسان عربي مُبِين في بيئة      
. في مكة آنُ نَصَّ على عالميَّة الرسالة مُنذ اللحظات الأُولَىوالقُر . عربية، ليكون مُنطلقًا للعالمية

  . ]٢٨: سَبَأ [   سلناكَ إلا كافَّةً للناسِ بشيرًا ونذيرًاوما أر  :قالَ اللَّهُ تعالى
يزعم أدونيس الباطني أن الأمُمية كانت نتاج حركة ثَورية  .وعالميَّةُ الإسلام أصيلة لا طارئة     

سلمان الفارسي، وبلال ( الحقيقة التاريخية تثبت أن الإسلام مُنذ العهد النبويِّ ضَمَّ تحويلية، بينما 
، فالأمُميةُ هُنا بنُية داخلية في أصل الإسلام، ولَيستْ نتيجة صراع )الحبشي، وصُهَيب الرومي 

  .سياسي أو ثَوري لاحق
وهذا . دَّة الإسلام الأُولَى، وحملة رسالتهإنَّ الإسلام عالميٌّ جاءَ للإنسِ والجِنِّ، والعربُ هُم ما     

  .ومَصْدَراَ التشريع في الإسلام هُما القُرآن والسُّنَّة، وهُما باللغةِ العربية. واقعٌ تاريخي لا ينفيه عاقل
هي مَنْ ) ويقصد الحركات الباطنية والشُّعوبية ( يزعم أدونيس الطائفي أن الحركات الثورية      

أدونيس يدُافع عن أولادِ عَمِّه الغُلاةِ  .وهذه هَرطقة مُضْحِكة.دَه الإنسانيأعطتْ للإسلام بُـعْ 
 إنَّ البـُعْدَ ". وَمَنْ يَشهد للعروسة؟. " الباطنيين مِن القرامطة والإسماعيلية والحَشَّاشِين والشُّعُوبيَِّة

  مَ وَلَقَدْ كَرَّمْنا بنَي آد  :قالَ اللَّهُ تعالى. الإنساني في الإسلام مُتجذر في مبدأ التكريم الإلهيِّ 
  .بل هو نَص قَطْعي الثُّبوتِ والدَّلالةِ لَم ينتظر حركةً ثَورية ليتحقق، هذا النَّصُّ العظيمُ .]٧٠: الإسراء[
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 هوهذا من فضل اللَّ  .، والمُسلمَ والكافر ل البـَرَّ والفاجرَ شمَ للإنسان عامٌّ يَ  التكريم الإلهيَّ  إنَّ      
، يُّلِ خَ والتَّ  ييزِ مْ التَّ التَّفكيرِ و  ةَ علىرَ دْ ن، وأعطاهم العقلَ والقُ سَ لَ الحَ كْ م الشَّ هُ حَ نَ مَ  دْ قَ على بني آدم،ف ـَ

لهم الأرضَ وجعلها صالحةً  طَ سَ لهم الكائنات الحية ، وبَ  خَّرَ ، وسَ  وزوَّدهم بالأعضاء والحواس
  .ورحمته  ها تحت فضلِ اللَّ باعتبارهم بشرً  رِ شَ البَ  لُّ كُ و .ي يعيشوا فيها بسعادة دون مُنغِّصاتللحياة كَ 

، على عكس الحيوانات التي تزحف أو ه ، ويأكل بيَِدَيهيْ على رجِْلَ  ابً صِ تَ نْ مشي مُ يَ  والإنسانُ      
ولكنَّ الإنسان .  انوهذا من مظاهر التكريم الباهرة الواضحة للعِيَ . تمشي على أربع ، وتأكل بفمها 

  .ا على رؤيتها ببصيرته لم يعد قادرً  ، ة الأشياء ببصرهمِن فـَرْط تعوُّده على رؤي
فَور هِجرته إلى  وثيقة تاريخية أصدرها النبيُّ مُحَمَّد  :ميثاقُ المدينةِ أو صحيفة المدينةو      
بالمُصطلح ( وهي أول دُستور في الإسلام، وضع مفهومَ المُواطنَة  .)م ٦٢٢/ ه١(نة المُنوَّرة المدي

ا يثبت أن تجاوز الجِنس والقَومية كان قراراً مُؤسَّسِيًّا نَـبَوِيًّا مُنذ البداية، وليَس نتيجة ، مِمَّ )الحديث 
  .انقلابات فكرية لاحقة، أو حركات ثَورية تَشعر بالمظلومية

أول  عَدُّ ي ـُ. ن المهاجرين والأنصار واليهودلتنظيم العلاقة بيهذا الميثاقَ   وقدْ أصدرَ النبيُّ     
، والعدل لمفهوم المُواطنَة والتعايش ، وحُرية العقيدة، والدفاع المُشترَك دني، حيث أسَّسَ دُستور م

وتمَّ تحديد . نظامًا سياسيًّا واجتماعيًّا عادلاً يَضمن أمنَ المدينة واستقرارها وحُقوق الإنسان، وأقامَ 
  . أنَّ المَرجعية العُليا في النزاعات الكُبرى هي للَّهِ ورسولِه 

وقد ساهمَ هذا الميثاق في تحويل المدينة من مجتمع قـَبَلي مُتناحر إلى دَولة مُنظَّمة، ورسَّخ      
  .مي، وفصل السُّلُطات، ومسؤولية الفرد تُجاه المُجتمعلْ قِيَمَ التعايش السِّ 

الحضارة  رة مِن مفاخرمَفخ دار التاريخ الإسلاميِّ اعتبروهحتى إنَّ كثيرًا مِن المُستشرقين على مَ      
  .وَمَعْلَمًا مِن معالم مجدها السياسي والإنسانيالإسلامية، 

ومُشكلة أدونيس باعتباره سارقًا لنظريات فلاسفة الغرب هي أنَّه يُسْقِط مفاهيمَ الصراع الطبقي،      
  :يِّ واللاهوت الثَّوري الغربي على التاريخ الإسلام

كانتْ ) كالقرامطة أو غُلاة الشيعة الباطنية ( ونيس الحركات التي يمدحها أد: الثَّـوْرة _ أ      
  .حركات سياسية مُسلَّحة دموية، أو باطنية مُنغلقة، وليَست حركات إنسانية أمُمية بالمعنى التنويري

كعدوٍّ للإنسان ، بيَنما كانت المؤسسة ) الثابت ( السُّلطةَ  أدونيس يُصوِّر: المُؤسَّسة_ ب     
هي مَن حفظت اللغةَ والهُوِيَّة، وحمت الحُقوقَ العامَّة من شطحات ) لمُحدِّثون الفقهاء وا(العلمية 

  .السياسيين
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ومُحاولةُ تصوير هذا . الإسلامُ في جَوهره دِين الفِطْرة، والإنسانُ فيه مُكرَّم لذاته: الإنسان_ ج      
  .هي قراءة ساذَجة للتاريخ" اكتشاف ثَـوْري " التكريم كـ 

الإسلام، عبر تجريده من " عَلْمَنَةَ " ونيس يفتقر إلى المَوضوعية التاريخية، فهو يُحاول كلامُ أد      
والإسلامُ لَمْ يَحْتَجْ إلى . خصائصه القَومية اللغوية، ونسب الفضل في إنسانيته إلى حركات التمرد

ومُحاولةُ . يتهعربي في بيانه، عالمي في غاا، بل هو إنساني في أصله،حركة تحويلية ليكون أمُميًّ 
  .الفصل بين هذه المُكوِّنات هي عملية تفكيكية تهدف إلى خَلْخلة الهُوِيَّة الثقافية، لأسباب طائفية

وُلد الإمام محمد بن إدريس الشافعي سنة ) : (( الهوامش (  ٢١٥قال أدونيس ص  _١٨٦     
تلمذ على الإمامَيْن وقد ت. م  ٨٢٠/ ه  ٢٠٤م في غزة، وتُوفي في مِصْر سنة  ٧٦٧/ ه  ١٥٠

  )).مالك وأبي حَنيفة، في بادئ حياته 
أدونيس الجاهل الذي يُسمِّي نَـفْسَه عَالِمًا، وباحثاً مُتخصصًا في التراثِ العربيِّ :  الرد     

، فَضَحَ نَـفْسَه بنِـَفْسِه ماتَ في السَّنة التي وُلِدَ  )ه ١٥٠_ ه  ٨٠( حَنيفة  الإمام أبو. والإسلاميِّ
  !.الإمام الشافعي، فكيف يكون الشافعي تتلمذ عليه في بادئ حياته؟فيها 
، اختلطَ الأمرُ عليه بين التلمذة على       أدونيس الأحمقُ الذي لا يعَرف التراثَ العربيَّ والإسلاميَّ

  .الشخص، والتلمذةِ على المذهبِ أو الأصحاب
تلميذ ( مذ على محمد بن الحسن الشيباني الشافعي لَم يلَقَ أبا حنيفة قَط، وإنما التقى وتتل     

أمَّا تلمذةُ الشافعي على الإمام مالك بن أنس، فهي  .في بغداد، وناظره، وقرأ كُتبه) أبي حَنيفة 
  ".المُوطَّأ "تمَّت في المدينة المُنوَّرة بعد أن حفظ الشافعي كتاب  حقيقة تاريخية ثابتة، لكنَّها

افعي على أبي حَنيفة هو وَهْمٌ تاريخي، يدلُّ على جهل أدونيس، إنَّ قول أدونيس بتلمذة الش     
وعدم دقته هو وأُستاذه الجاهل الأب بولس نوياّ اليسوعي الكاثوليكي في مُراجعة المصادر التراثية، 

" المدرسة" والنقدُ العِلمي يقتضي التفريقَ بين الأخذ عن . أو خلط بين لقاء الأتـْبَاعِ ولقاءِ الأئمة
  ".الرَّجل" عن  والأخذِ 

  
  

*  
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  تمهيد
  

، وصارَ يُصنِّف       مشكلة أدونيس الفكرية أنَّه نصَّب نَـفْسَه حاكمًا على التراثِ العربيِّ والإسلاميِّ
وراحَ يوُزِّع . بتًا تقليديًّا رجعيًّاما يُـعْجبه باعتباره مُتحوِّلاً حداثيًّا تقدميًّا، ومَا لا يُـعْجِبه باعتباره ثا

  .والشعرية حسب هَواه ومِزاجه ومصلحته، لأسباب طائفية باطنية ةصُكوكَ الغُفرانِ الفكري
بمعنى الاستعادة " ( النهضة " في هذا الجُزء، يَرى أدونيس أن محمود سامي البارودي يمُثِّل      

وهو يتجاهل أن البارودي ". الحداثة" وان في خانة ، بينما يضع الرصافي أو جماعة الدي)والتقليد 
لَم يكن مُقَلِّدًا بل كان مُحْيِيًا للغةِ التي استعادتْ فحولتها لمواجهة الركاكة العُثمانية، وهو فِعْل 

  .حداثي في سياقه السياسي والاجتماعي
ده، فقط لأنَّه يخدم ويصف أدونيس الرصافي بالحداثة، ويغضُّ الطرفَ عن البُنية التقليدية عن     

  ".الثورة على السائد" فكرته عن 
، وجماعة أبوللو، من زاوية )العقاد، المازني، شكري ( ويرُكِّز أدونيس على جماعة الديوان      

كانت حداثة " الديوان " وهذا يدلُّ على جهله بالسياق، إذْ إنَّ حداثة . رومانسية كفِعل تحوُّل
فكرية كَكُتلة وهو يتعامل معهما  . كانتْ فرنسية وتلفيقية" أبوللو" حداثة  إنجليزية وِجدانية، بيَنما

  .بيَنما التناقضات البـَيْنِيَّة داخل هذه الجماعات كانتْ أعمق مِمَّا صوَّره،"الثابت"واحدة في مُواجهة
اهلاً الجذور الجُبرانية، مُتج" الرُّؤية " في نقد جُبران خليل جُبران، يُحاول أدونيس عَلْمَنَةَ      

  .الصوفية والمسيحية الشرقية التي تُشكِّل جَوهر حداثة جُبران، ليجعل مِنها مُجرَّد صَدمة لغوية
. وأدونيس المتناقض يدعو إلى الحداثة بوصفها انقطاعًا معرفيًّا عمَّا قبله،وهُنا تَظهر أكبر ثغراته     

بينما هو يعتمد في شِعره وتنظيره ) لمَوروث الدِّين والنَّص وا" ( الثابت " مع  كيف يدعو للقطيعة
، فهو يَرفض "انتقائية أيديولوجية " يمارس  وهو .على استدعاء رموز التراث الصوفي والباطني؟

وهذا يتعارض مع المنهج العِلمي، ). باطنيًّا / إشراقيًّا ( ، ويَـقْبله إذا كانَ )العقلي / الفِقهي ( التراثَ 
  "!.حداثة" سُلطة ترُاثية بِسُلطة ترُاثية أُخرى، وتسمية الأخيرة دال وهو يمُثِّل عملية استب

يطُبِّق معايير الحداثة الفرنسية " صَدمة الحَداثة" وهو في . وأدونيس خاضعٌ للمركزية الغربية     
نيوية كما أنَّه يَـغْرق في بُ . على الشعر العربي، دُون اعتبار لخصوصية اللغةِ العربية وتطوُّرها التاريخي

شكلية، ويهُمِّش أثرَ الاستعمارِ، والتحوُّلات الطبقية، وحركات التحرر الوطني في تشكيل وعي 
  .، وليَس في الواقع في الكتابة فقط" الحداثة " وهو يَرى  الشعراء،
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  ١٩٧٨صدمة الحداثة ،دار العودة، الطبعة الأولى، : كتاب الثابت والمتحول، الجُزء الثالث        
  دَمِ إلى الحداثةمِنَ القِ 

  

ينِ : ((  ٩قال أدونيس ص  _١٨٧      فقد كانت الدولة الأموية نقطة الاصطدام الأُولَى بين الدِّ
  )).والثقافة غير العربية ) العربي (

، وهي "الاصطدام " يرتكز أدونيس على لفظة . بين قوسين) العربي ( أدونيس وضع  : الرد     
  .ائي، بينما يثبت الاستقراءُ التاريخي أن العلاقة كانت تفاعلاً حضاريًّامُفرَدة تُوحي بالصراع الإلغ

الدولة الأموية لَم تكن معزولة عن محيطها، بل ورثتْ نظُُمًا إدارية وفنية من البيزنطيين في      
يث ا، بل كان استيعابيًّا، حهذا التداخل لَم يكن صِداميًّ . الشام، ومِن الساسانيين في العِراق وفارس

، وطوَّروها )الخَراج، البريد، صَك العُملة ( اد الأمويون من الخبرات المُتعلقة بالدواوين استف
  .لتتناسب مع الرؤية الجديدة للدولة

ينِ       . يدلُّ على جهل واضح، ومُغالطة منهجية وتاريخية) العربي ( استخدامُ أدونيس لوصف الدِّ
وأيضًا، لا يمُكن . جِن، ولَم يَحصر نَـفْسَه في إطار قَومي مُغلَقالإسلامُ هو رسالة عالميَّة للإنس وال

بالرغم من صبغ الدولة الأموية بالصبغة العربية . خبة غير العربية في العصر الأمويالنُّ تجاهل 
السياسية، إلا أنَّ الثقافة الإسلامية في العصر الأموي بدأت تتشكل على أيدي الكثير مِن المَوالي 

، وهناك الكثير من أئمة التابعين وعلماء اللغة والقُرَّاء في الأمصار الأموية هُمْ مِن ) غير العرب( 
ينِ    .والثقافةِ غير العربية" العربي " أصول غير عربية، مِمَّا ينفي وجود صِدام يفصل بين الدِّ

لَّهُ عنه، معَ بدأ الاحتكاكُ الثقافي الفِعلي مُنذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي ال     
مُتعددة " ( كوزموبوليتانية " وبناءُ الكوفةِ والبَصْرة والفُسْطاط خلق بيئات. فتح العِراق والشام ومِصْر

مُنذ البداية، حيث تعايشَ العربُ مع النبط والفُرْس والأقباط والآراميين تحت سقف ) الثقافات 
، لا القَومية العربية الضَّيقة   .النظام الإسلاميِّ

، "اصطدام" وإذا كان هُناك . المُنْجَزُ المِعماري والفني الأموي دليلٌ على التلاقح لا الانغلاق     
) غير عرب( لقد استعان الخلفاء الأمويون بمهندسين وفنيين محليين .فكيف نُـفَسِّر العِمارة الأموية؟

، بل يمُثِّل ولادة هُوِيَّة بصرية ونتج عن ذلك فَن هجين ومُبتكَر، لا يمُثِّل إلغاءَ ثقافة لثقافة أُخرى
خالد بن يزيد بن معاوية ( ويُـغْفِل الكثيرون أن بذور حركة الترجمة بدأتْ في العصر الأموي  .جديدة

  ).اء والطب يونقله علوم الكيم
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، بل كان "مصدومة" الثقافي لطلب العِلم، لَم يكن تصرُّف جهة " الآخَر " هذا التوجُّه نحو      
  .تبحث عن الحكمة أنَّى وجدتها" مُستوعِبة " فِعل جهة 

إنَّ قراءة أدونيس تنطلق مِن مركزية صِراعية، تُحاول إسقاطَ مفاهيم الحداثة الغربية المادية التي      
والواقعُ أن الدولة الأموية لَم تكن ساحة . قامت على القطيعة مع القديم، على التاريخ الإسلاميِّ 

  .تَبـَرًا للدمجللاصطدام، بل كانتْ مُخْ 
ينُ لَم يكن عربيًّا بالمعنى العُنصري، والثقافةُ غير العربية لَم تكن عدوًّا بالمعنى الوجودي،       والدِّ

الإسلامُ ليصنع منها الحضارةَ الإسلامية الكُبرى التي نضجتْ  بل كانت المادَّة الخام التي صهرها
هو مُحاولة لتفتيت وَحْدة النسيج الحضاري الإسلامي وادِّعاءُ الاصطدامِ . لاحقًا في العصر العباسي

وإظهاره كمجموعة من القِطَع المُتنافرة التي ضُمَّتْ قسرًا، وهو ما ينفيه التراكم المعرفي والثقافي 
  .المُشترَك الذي أنتجه ذلك العصر
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  ابةِ إلى الكِتابة  الخَطمِنَ  
  

وحين نُجوِّز القول عنه إنه . لقرآن ليَس شِعرًا ولا نثرًاوا: ((  ٢٣قال أدونيس ص _ ١٨٨     
  )).إنه شِعر لا كالشعر، ونثر لا كالنثر : شِعر، أو نثر، نقول

  :اللغةُ العربية تُميِّز بين نوعين رئيسيين من الكلام : الرد     
  .وهو ما التزمَ الوزن والقافية: الشعر _      
  ... ).خَطابة، سَجْع، ترسُّل، ( ن، مع تنوع أساليبه وهو ما خلا من الوز : النثر_      
وهذا أمرٌ محل اتفاق حتى عند . القُرآنُ الكريمُ ليَس شِعرًا، لأنَّه يخلو من الوزن العَروضي     

كما أنه ليَس نثرًا، لأنَّه لا يندرج تحت أيٍّ من أنماط النثر . المُستشرقين، فضلاً عن علماء العربية
إذن، قول أدونيس هُنا ليَس ). لا هو سَجْع كُهَّان، ولا خَطابة، ولا رسائل ( لعرب المعروفة عند ا

  .القُرآنُ نظامٌ بياني مُستقل ومُتفرِّد وقائم بذاته: اكتشافاً، بل هو تقرير لِمَا استقرَّ عليه التراث
ولا يجوز إطلاقها،  مرفوضة،)) إنه شِعر لا كالشعر، ونثر لا كالنثر : ((وعبارةُ أدونيس الساذَجة     

 وَ هُ  إنْ  هُ الشِّعرَ وما ينبغي لَ  وما عَلَّمْناهُ  : قالَ اللَّهُ تعالى. سواءٌ كانت حقيقية أو مَجَازاً أو تَجَوُّزاً 
  .ولا يجوز التَّجَوُّز. وهذا نَـفْيٌ قاطعٌ لِكَوْنِ القُرآن شِعرًا . ] ٦٩: يس [  ين إلا ذِكْرٌ وقُرآنٌ مُبِ 

في كتابه لأهل اليمن حين بعث إليهم مُعاذًا ) صلعم ( قوله : ((  ٢٦أدونيس ص  قال_ ١٨٩     
رَه   )) )).إني بعثتُ إليكم كاتبًا : (( وغَيـْ
 من الكُتب النُّصُوصَ والعِبارات والأحاديث أدونيس الجاهلُ هو حاطبُ ليَْلٍ، ينقل:  الرد     
عِلْمًا بأنَّ هذا الحديث باطلٌ،  ن أحد الكُتب،نَـقَلَ هذا الحديثَ مِ . بلا فحص ولا تدقيق التراثية

  .وغير مَوجود في كُتب الحديثِ ولا دواوين السُّنَّة
  :ينطلق أدونيس من رؤية فكرية تعتبر أن التراث العربي والإسلامي ينقسم إلى تَـيَّاريَْن     
  .يمُثِّل المحافظة والامتثال للنَّص: تيَّار ثابت_      
  .يمُثِّل الإبداعَ والتمرد والتجديد: تحوِّلتيَّار مُ _      
ينية، بوصفها مواد ثقافية قابلة لإعادة       هذه الثنائية جعلته يتعامل مع النصوص، بما فيها الدِّ

تستدعي أدوات خاصَّة في الفحصِ والتحقُّق  منهجية ذات قداسة القراءة، وليَس بوصفها نصوصًا
مية، يُـعَدُّ عِلم الحديث من أدق العلوم المنهجية، حيث طوَّر وفي العلوم الإسلا. والتدقيق والنقد

، وعِلم الجَرْح )سلسلة الرُّواة ( عِلم الإسناد  :العلماء عبر قرون أدوات صارمة للتحقق، مِثْل
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وبناءً على ذلك، لا يُـقْبَل أي حديث دون فحص ). مضمون الحديث ( والتعديل، ودراسة المَتْن 
  .دقيق لسنده ومضمونه

وأدونيس في كتابه الثابت والمتحول، ينقل الأحاديثَ مِن مصادر ترُاثية، بدون فحص ولا      
يلتزم بمنهج التوثيق المعروف عند العلماء،  ولا. يعَرف هل هي صحيحة أمْ باطلةتدقيق، وهو لا 

ود لأنه حريص على توظيف النصوص لخدمة أُطروحته الفكرية، دُون تفريق بيَن المقبول والمرد
، وأنه . حديثيًّا وهذا دليلٌ واضحٌ على جهل أدونيس، وأنه ليَس عَالِمًا في التراثِ العربيِّ والإسلاميِّ

هو مُجرَّد شاعر معني بالتحليلِ الأدبي، ودخيلٌ . يَكتب في مواضيع لا يَـفْهمها، ولا يُحيط بها عِلْمًا
فالشخصُ إذا تَحَدَّثَ . غير فـَنِّه أتى بالعجائبومَن تكلَّمَ في . على علوم التراثِ العربيِّ والإسلاميِّ 

في تخصُّص لا يُـتْقنه، فسيقول كلامًا غريبًا أو خاطئًا يثُير التعجبَ، وهي دَعوة للتخصص والأمانة 
لا آفة ((  :دار الآفاق الجديدة،بيروت ، ٢٣قال الإمام ابن حَزْم في الأخلاق والسِّيَر ص  .العِلمية

هلون ويظنون أنهم جْ م يَ هُ فإنَّـ  ، ر أهلهايْ ن غَ مِ  مْ هُ وَ  ، لاء فيهاخَ ن الدُّ ر مِ على العلوم وأهلها أض
  )).ن حو لِ صْ هم يُ ون أنَّ رُ دِّ قَ وي ـُ ،وندُ سِ فْ وي ـُ ، ونمُ لَ عْ ي ـَ

أدونيس حاطبُ ليَْلٍ، يتعامل مع النصوص بوصفها ظواهر ثقافية تعُبِّر عن بنُية فكرية، ولَيس      
قَّةَ والفحصَ والتدقيق والتثبتَ الصارمبوصفها مَصادر تشريعية تَ    .ستوجب الدِّ

  :ومُشكلةُ أدونيس الفكرية تقوم على ثلاثة أركان     
الاعتماد على نُصوص دون التحقق من صحتها، يؤدي إلى بناء : الانتقائية في النقل _أ      

  .استنتاجات خاطئة، والوصولِ إلى أحكام مُضلِّلة
هذا يُخِلُّ بطبيعة هذه النصوص التي لها سِياق : على نُصوص دِينية إسقاط منهج أدبي_ ب      

  .عِلمي خاص
أي تجاهل الجهود الضخمة التي بذلها علماء الحديث : تغييب المنهج التراثي الداخلي_ ج      

  .في الفحص والتدقيق والتمحيص
  
  

*  
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  الغرب  / العرب  
  

وكأنه هُنا يقول إن : ((حديثه عن فرنسافي سياق  عن الطهطاوي ٣٨قال أدونيس ص _ ١٩٠     
  )).الشعوب تقدر أن تحقق العُمران والتقدم والعدالة استنادًا إلى العقل، ودون الحاجة إلى الدِّين 

، ) )) ١٨٧٣_ ١٨٠١( رفعت رافع بدوي الطهطاوي : ((  ٣٥قال أدونيس ص :  الرد     
  !.ذِكر اسمه الصحيح وقد أخطأ أدونيس في. رفَِاعَة، وليَس رفعت: والصواب

مِن . أدونيس المُلْحِدُ يُحاول تصويرَ المسألة إمَّا عَقْل أوْ دِين، وهذا تبسيط سطحي ساذَج     
منظور عِلم الاجتماع والتاريخ المُقارَن، لَم تظهر أيَّة حضارة كُبرى قامتْ على العقل المُجرَّد، بمعزل 

حتى في التجربة الأوروبية الحديثة، التي . دِينيةعن منظومة قِيَمية ذات جذور دِينية، أو شبه 
، فإنَّ عصر التنوير لَمْ يُـلْغِ !يَستشهد بها أدونيس كثيرًا باعتباره مُواطنًا فرنسيًّا مُصاباً بِعُقدة الخواجة

ينَ، وإنما أعادَ تفسيره، وحدَّد مجاله إلى  ، بينما استمرت القِيَم الأخلاقية العامَّة مُستندة جُزئيًّاالدِّ
الكرامة الإنسانية والعدالة، لها جُذور لاهوتية عميقة : كما أن مفاهيم مِثل. التراث الدِّيني المسيحي

درة على إنتاج العلوم والتقنيات ، معرفية قا العقلُ أداةو  . قبل أن تُصاغ في قوالب عقلانية حديثة
مشكلة :"هر إشكالية فلسفية معروفةتظهُنا . مةلكنَّه غير كافٍ بذاته لتأسيس منظومة أخلاقية مُلْزِ 

ه أن يُـلْزمِ بما ينبغي أن لكنه لا يستطيع وحديستطيع أن يصف ما هو كائن،فالعقلُ ".القِيَميالأساس 
وهذا ما ناقشه كثيرٌ مِن الفلاسفة في . ة قِيَمية سابقة أو مُتجاوزة لهاستندَ إلى مرجعيإلا إذا يكون،

سانية على أُسُس عقلانية تجاربُ التاريخية التي حاولتْ بناء نظُُم إنالو  .التمييز بين الكائنِ والواجبِ 
أظهرتْ أن غياب المرجعية الأخلاقية المُتعالية ) خُصوصًا في بعض الأيديولوجيات الحديثة (صِرفة 

 يفتح البابَ أمام النِّسْبِيَّة الأخلاقية، أو حتى التبرير العقلي للهيمنة والقوة، بمعنى أن العقل يمكن
  .أن يُستخدَم لتبرير أشياء متناقضة تمامًا، ما لَم يُـقَيَّدْ بمنظومة قِيَمية تضبطه

إذا عُدنا إلى فِكر رفِاَعة الطهطاوي نَـفْسِه، سنجد أنه لَم يكن يدعو إلى إقصاء الدِّين، بل إلى      
خذ مِن الغرب مَا الأ" مشروعُه الإصلاحي كان قائمًا على فِكرة . التوفيق بينه وبين مُقتضيات العصر

ينَ إطا"لا يتعارض مع الشريعة عُنصرًا زائدًا  راً مرجعيًّا لا يمُكن تجاوزه، وَليَس، أي إنه كان يَرى الدِّ
نعم، يمكن للعقل أن يُسهِم بقوة في تحقيق التقدم المادي والتنظيمي، لكن . يمُكن الاستغناء عنه

ينِ، أو منظومة قِيَم مُتعالية، هو الادِّعاء بإمكانية تحقيق العُمران والعدالة دو  ن أيَّة حاجة إلى الدِّ
والتجاربُ الإنسانية الناجحة هي تلك التي حقَّقت نوعًا من التوازن . ادِّعاء خاطئ تاريخيًّا وفلسفيًّا
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 .مُتعالية ومُوجِّهة كمرجعية) سواءٌ كانت دِينية أمْ فلسفية عميقة ( بين العقل كأداة، والقِيَمِ 
نَ الإسلاميَّ هو الأصل، وما رآه في فرنسا هو  ي يَرىوالطهطاو  تتَّفق مع جَوهر " فروع " أن التَّمَدُّ
، بل قال إنَّ ما وصل إليه الغرب بالعقل هو نفْسه ما "دُون حاجة للدِّين: " هو لَم يقل. الشريعة

  ".صريح المعقولالموافقة بين صحيح المنقول و " تدعو إليه الشريعةُ بالوَحْي، وهو ما يعُرَف بـ 
إنَّ ما يُسَمَّى عند الإفرنج بالحرية هو عَيْن ما يُسَمَّى عندنا بالعدل : (( يقول الطهطاوي صراحةً      

، فهو هُنا يردُّ القيمة السياسية الحديثة إلى أصل دِيني وأخلاقي شرعي، مِمَّا يعني أن ))والإنصاف 
  .نح العقل مشروعيتهالدِّين في نظره هو المرجعية الأخلاقية التي تم

يانة والسياسة" يؤكد أن قِوام الدولة هو ) مناهج الألباب المِصرية ( الطهطاوي في كتابه       ، "الدِّ
  : الطهطاويرنَة بين أدونيس و وإليَْكَ هذه المُقا.ولا يتُصوَّر قيام عُمران بدونهما معًا

  :مرجعية التَّمَدُّن_ أ      
  .ي المحضالعقل الماد: أدونيس _     
  .العقل المُستنير بهدي الشريعة: الطهطاوي _     
  :العلاقة بالغرب_ ب      
  .انبهار يؤدي لترك الهُوِيَّة:  أدونيس _      
ينية: الطهطاوي_         .اقتباس ما لا يُخالف الثوابت الدِّ
  :العدالة الاجتماعية_ ج      
  .مُنْتَج عقلي بشري صِرف: أدونيس_      
  .تطبيق لمبدأ العدل الإسلاميِّ بآليَّات حديثة: الطهطاوي_      
  :دَور الدِّين_ د      
  .عقبة أو شيء يمُكن الاستغناء عنه: أدونيس     
  .أساس الأخلاق والضابط للمصلحة العامَّة: الطهطاوي     
هو تقويل للرَّجل " يندون الحاجة إلى الدِّ " إنَّ قول أدونيس إنَّ الطهطاوي يَرى إمكانية العيش      

. مَا لَم يَـقُلْه، ومُحاولة لِلَيِّ أعناق النُّصوص لتتفق مع أُطروحة أدونيس في القطيعة مع التراث
، والعقلِ )كَمَصدر للقِيَم والعدل ( الطهطاوي كان يَرى أن العُمران هو منظومة قائمة على الشريعة 

جلَّى في عزلِ الطهطاوي عن تَكوينه الأزهري، وَخُبْثُ أدونيس يت ).كأداة للتنظيم والتقنية ( 
  .وأهدافِه الإصلاحية التي كانت تسعى لنهضة إسلاميَّة بآليَّات عصرية، وليَس لنهضة لادِينية
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  "الحداثة    "/  "النهضة    "البارودي أو  
  

فترة سُميت بالفترة " عصر النهضة " سبقتْ ما سُمي بـ : ((  ٥٣قال أدونيس ص _ ١٩١     
لكنهم . ، كما يتفق الجميع ١٢٥٨وتبدأ منذ سقوط بغداد في غزو هولاكو سنة . مةالمظل

تنتهي في _ ب) . دخول نابليون مصر (  ١٧٩٨تنتهي سنة _ أ: يختلفون حول تاريخ نهايتها
تنتهي بانتهاء _ د .  ١٩٠٨تنتهي بإعلان الدستور العثماني سنة _ ج . أواخر القرن التاسع عشر

استمرت هذه الفترة، إذن، حوالي خمسة قرون ونصف القرن على . ١٩١٤لأُولَى الحرب العالمية ا
ولا شك أنها كانت فترة مظلمة من . وحوالي ستة قرون ونصف القرن في أكثر تقديرأقل تقدير، 

  )).النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
مُحايدًا، بل هو توصيف قِيَمي نشأ في  ليَس مصطلحًا عِلميًّا" الفترة المظلمة" مُصطلح  : الرد     

  ).الإشارة إلى العصور الوُسطى قبل النهضة ( سِياق أوروبي 
، لا يُستخدَم هذا المصطلح لوصف الفترة الممتدة من القرن الثالث       في التاريخ الإسلاميِّ

أنها شهدتْ تحوُّلات عشر إلى التاسع عشر، لأنَّ هذه الفترة لَم تكن انقطاعًا حضاريًّا شاملاً، كما 
وبالتالي، . بنُيوية، ولَم تكن ظلامًا، وفيها استمرار وإعادة تشكيل للمؤسسات العلمية والثقافية

  .على تاريخ مُختلف سياقيًّا، يعُتبَر تبسيطاً سَاذَجًا) الظلام / النهضة ( إسقاطُ نموذج أوروبي 
صحيحٌ أن . من الرمزية، لكنَّه خاطئ تمامًام ، فيه قَدْر  ١٢٥٨بسقوط بغداد " الظلام " ربطُ      

وانتقلتْ مراكز العِلم إلى . سقوط بغداد كان صدمة كُبرى، لكنَّه لَم يُـنْهِ النشاطَ العلمي أو الحضاري
مدن أُخرى مِثل القاهرة ودمشق، واستمرَّتْ مدارس الفقه، والحديث، واللغة، والأدب، والثقافة، بل 

مثلاً، في العصر المملوكي ظهر علماء كبار في  .كي والعثمانيوازدهرت في العهدين المملو 
وفي العهد العثماني، تطوَّرت نظُُم الإدارة والتعليم . الحديث والتاريخ، وظهر أدباء وشعراء بارزون

  .يتجاهل استمرارية الإنتاج المعرفي" ظلام شامل " إذن، الحديثُ عن . والقضاء
لأن النهضة ليَست حدثاً مفاجئًا، بل عملية " طة النهاية نق" لا يوجد إجماع علمي على      

وإعلانُ الدستور العثماني . م ليَست بداية للنهضة ١٧٩٨صْر والحملةُ الفرنسية على مِ . تدريجية
) ١٩١٨_ ١٩١٤( والحربُ العالمية الأُولَى . م،يعكس تحوُّلاً سياسيًّا، لا حضاريًّا شاملاً  ١٩٠٨

ا فاصلاً ثقافيًّا واضحًاهي نهاية نظام دولي، لك هذا يعني أن تأطير خمسة أو ستة . نَّها ليَست حدًّ
  .قرون كَكُتلة واحدة مُظْلِمة هو أمرٌ باطلٌ ، وتبسيط زمني سَطحي وسَاذَج، وتقليدٌ للمُستشرقين
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الاستعمار : ((  ٤٩الطائفي الباطني، فهو يقول في ص  النُّصَيْري خُبْثَ أدونيس لاحظْ      
، ))دخول نابليون مصر : ((  ٥٣ص  ، في حِين أنَّه يقول))الظلامية العثمانية (( ،  ))ني العثما

تهدف إلى احتلال  مُسلَّحة وكأنها زيارة أخوية دبلوماسية، عِلمًا بأنَّها حملة عسكرية استعمارية
لكاثوليكي، الذي أدونيس تلميذ الأب بولس نوياّ اليسوعي اوهذا ليَس غريبًا، إذا عَلِمْنا أن  !.مِصْر

 .تتَّضح إنجازاتُ عرب الخدمات الفرنسية هو تلميذ المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون، وهكذا 
، ويفوز !سيًّا يَحْمل الجنسيةَ الفرنسيةوليَس غريبًا أيضًا، أن يُصبح أدونيس فِيما بعد مُواطنًا فرن

  !.بالجوائز الأدبية في أوروبا باسم فرنسا
ليَس جديدًا، بل هو مسروق من بعض المستشرقين، وهو يُـغْفِل عوامل داخلية طرحُ أدونيس      

التفاعل بين المركز والأطراف في الدولة الإسلامية، وتطوُّر العلوم الشرعية واللغوية، : مُهِمَّة، مِثل
ا كم. ، وازدهار الأدب والتصوُّف والفنون)المدارس، الزوايا، المساجد( واستمرارُ شبكات التعليم 
  .التبادل التجاري مع أُوروبا وآسيا،والتأثير المتبادل في العلوم والتقنيات:يتجاهل التفاعلَ معَ العالَم

وصفُ الفترة بأنها مُظْلمة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا هو حُكْمٌ عام خاطئ تمامًا، ويدلُّ على      
. ريًّا، خُصوصًا في العهد العثماني المُبكِّرشهدتْ بعض الفترات ازدهاراً تجا: اقتصاديًّا. جهل واضح

. صحيحٌ أنه كان يوجد ضعف في بعض المراحل، لكن أيضًا كانت هُناك أنظمة مُستقرة: وسياسيًّا
  .استمرت البُنى الاجتماعية والتعليمية، ولَم تَسقط، ولَم يَحدث فيها انهيار: واجتماعيًّا

يمُثِّل امتدادًا لمدرسة استشراقية وكلاسيكية قديمة تَرى  وأدونيس باعتباره لِص أفكار، طَرْحُه     
في تاريخ الحضارة العربية والإسلامية مساراً خطيًّا يبدأ بالصعود، وينتهي بالانحطاطِ المُطْلق بِمُجرَّد 

هو استعارة مسروقة من التاريخ الأوروبي، تَمَّ " فترة مظلمة " واستخدامُ مصطلح  .سُقوط بغداد
  .سرًا على التاريخ العربيِّ والإسلاميِّ إسقاطُها ق

. إذا سقط، انطفأت الأنوارُ في الأطراف) بغداد ( وأدونيس الجاهلُ يفترض أن المركز      
بينما كانت بغداد تعاني من غزو . العلمية أن التاريخ لا يتوقف عند سقوط العواصموالحقيقةُ 

وعسكرية كُبرى في العصر المملوكي، وكانتْ المغول، كانت القاهرة تشهد نهضة مِعمارية وعلمية 
تعيش عصرها الذهبي، وكانت تُمْبُكتو في أفريقيا تتحوَّل إلى مركز علمي غَرْناطة في الأندلس 

 ويَزعم بعضُ المستشرقين وصِبيانهم أنَّ الإبداع العلمي توقف بعد القرن الثالث عشر. عالمي
العلوم " عاصرون، مثل الدكتور جورج صليبا في كتابه ، وهو ما فنَّده مؤرخو العلوم المُ الميلادي 

  ".الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية 
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الذي أنتجَ ) م  ١٢٥٩( بعد سقوط بغداد بعام واحد، تأسَّسَ مرصد مراغة : مدرسة مراغة     
  .     تعديلات جذرية في عِلم الفَلَك

شفَ الدورة الدموية الصغرى بعد سقوط اكت): ميلادي الالقرن الثالث عشر ( ابن النفيس      
  .بغداد، مما يثبت أن العقل العلمي العربي كان في ذِروة نشاطه التشريحي والبيولوجي

طوَّر نماذج فلكية هي التي اعتمد عليها  ): ميلادي الالقرن الرابع عشر ( ابن الشاطر      
  .كوبرنيكوس لاحقًا في نهضته الأوروبية

وصفُ هذه الفترة بالمظلمة يتجاهل أضخمَ حركة ). التدوين والمَوسوعية (  العصرُ المملوكي     
  .تَدوين معرفي في تاريخ البشرية

للنويري، ومسالك  في فنون الأدب، ظهرت أمهات الكتب مثل نهاية الأرب: المَوسوعات     
  .للقلقشندي في صناعة الإنشا، للعمري، وصُبح الأعشى في ممالك الأمصار، الأبصار

، الذي أسَّسَ علم ) ميلادي الالقرن الرابع عشر ( ظهر ابن خَلدون : التاريخُ والاجتماعُ      
  .الاجتماع وفلسفة التاريخ، وهو إنجاز لَم تصل إليه أوروبا إلا بعد قرون

كُتبت أهم المعاجم التي حفظت اللغةَ العربية مثل لسان العرب، لابن منظور، والقاموس : اللغة     
  .يط، للفيروزآبادي، في هذه الحقبةالمُح
في هذه . ومُشكلةُ أدونيس أنه يربط بين الضعف السياسي والظلامية، وهو ربطٌ خاطئ تمامًا     

الفترة التي يُسمِّيها مُظلمة، تأسَّست الدولة العثمانية التي أصبحت القوةَ العُظمى في العالَم لقرون، 
وإدراكُ القوة العسكرية والتوسع الجغرافي في ). ج محل التي بنت تا ( ودَولة المغول في الهند 

  ".الخُمول والظلام والتخلُّف" هذه العصور يتناقض مع وصف 
هو تكريس للمركزية الأوروبية، وكأن ) م  ١٧٩٨( بدخول نابليون مِصْر " الظلام" حصرُ نهاية      

  .العرب لَم يستيقظوا إلا بصفعة فرنسية
قبل ( وجود إرهاصات نهضة ذاتية في القرن الثامن عشر  لحديث يثبتوالبحثُ العلمي ا     

  .في مِصْر والشام، تمثلت في حركات إصلاحية دِينية وفلسفية وتجارية) نابليون 
، يُـغْفِل أن التراجع العربي كان " المظلمة" ، كنهاية للفترة  ١٩٠٨أو  ١٩١٤تحديدُ عام      

  ).طريق رأس الرجاء الصالح وتحوُّل التجارة عن الشرق  اكتشاف( مرتبطاً بعوامل جيوسياسية 
عام من تاريخ أمَُّة بالفترة المظلمة هو إعدام معرفي لجهود آلاف  ٦٠٠ولا شك أن تسمية      

  .وأدونيس الطائفي الباطني الشُّعُوبي يُـقَلِّد المُستشرقين بشكل أعمى. العلماء والمفكرين والأدباء
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ومن هُنا الحاجة إلى الانطلاق من منظور جديد، وهو أن : ((  ٥٧ قال أدونيس ص _١٩٢     
ولا ينشأ هذا الزمن إلا بتحطيم الزمن الأفقي، . زمن الإبداع، زمن الشعر، ليس أفقيًّا، بل عمودي

  )).أي بإقامة مسافة بين الماضر والحاضر 
وم على التمييز بين زمن أفقي، يُـقَدِّم رؤيةً فلسفية للشعر تق. أدونيس يتلاعب بالألفاظ : الرد     

_ الماضي ( زمن عمودي، حيث يَرى أن الإبداع لا يتحقق إلا بقطع الاستمرارية الزمنية التقليدية و 
  .وهذه الفكرة سطحية وساذَجة. ، وخلق زمن خاص بالشعر يتجاوز التسلسلَ التاريخي)الحاضر 

دي، هو تقسيم مَجازي، غير حقيقي ولا الزمن إلى أفقي وعمو  مِن الناحية الفلسفية، تقسيمُ      
سواءٌ عند أرِسْطُو أو في التصوُّرات الحديثة عن هنري برغسون، لا يُـفْهَم في الفلسفة،الزمنُ . واقعي

، بل بوصفه تجربة إدراكية أوْ )عمودي / أفقي ( بوصفه بعُدًا هندسيًّا يمكن تحويله إلى اتجاهات 
غير صحيح ، ولا يستند إلى أساس " تحطيم الزمن الأفقي"  لذلك، فإن الحديث عن. تدفقًا متصلاً 

  .وجودي، وإنما هو كلام مَجَّاني غير قابل للتحقق العِلمي أو القياس المفهومي
فكرةُ أن الإبداع لا يتحقق إلا بقطع الصلة مع الماضي تتعارض معَ ما تثبته الدراسات في      

في جَوهره عملية تراكمية تعتمد على التفاعل معَ التراث ، فالإبداعُ . النقد الأدبي والتاريخ الثقافي
حتى أكثر الحركات الأدبية ثَـوْرية، مِثل الحداثة الأوروبية، لَم تنُشئ نَـفْسَها من فراغ، .لا القطيعة معه

ويمكن الاستشهاد برؤية أكبر شاعر إنجليزي في القرن . بل أعادتْ تأويلَ التراث الكلاسيكي
،  ) الأرض اليباب ( في كُلِّ اللغات  أشهر قصيدة شِعرية في القرن العشرين، وصاحب  العشرين

حيث يؤكد أن الشاعر الحقيقي هو ،  ٣٥ "التقليد والمَوهبة الفردية : " تي إس إليوت، في مقاله 
  .مَنْ يعي حُضورَ الماضي في الحاضر، لا مَنْ يُـلْغيه

وأيُّ نَص . بنُية تاريخية متراكمة_ وهي أداة الشعر _ مِن منظور لغوي ومعرفي، اللغةُ نَـفْسُها      
. شِعري مهما بدا جديدًا وحداثيًّا، يَحمل داخله آثارَ الاستعمالات السابقة والدَّلالات المَوروثة

. اص، التي تَرى أن كُل نَص هو شبكة من الإحالات إلى نُصوص أُخرىنَ وهذا ما تؤكده نظريات التـَّ 
مة مسافة بين الماضي والحاضر مُستحيلة عمليًّا، لأن الشاعر دائمًا يَكتب وبالتالي، فإن فكرة إقا

  .داخل منظومة لغوية وثقافية مَوروثة

                                                 

، )  ١٩١٩" ( الذاتي " ئين في مجلة ، نُشرت المقالة في جز ١٩١٩في عام  تة كتبها تي إس إليو مقال  ٣٥
  ! .، قبل أن يولد أدونيس )  ١٩٢٠" ( سة ابة المقدالغ" ثم في كتاب إليوت النقدي الأول 
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أخذنا الفكرةَ من زاوية علم النفس المعرفي، فإن الإبداع لا يقوم على القطيعة، بل على  إذا     
. الخبرات السابقة، وليَس عبر مَحْوهاالدماغُ البشري ينُتج الجديدَ عبر إعادة تنظيم  .إعادة التركيب

الذي يتحدث عند أدونيس، يمكن تفسيره علميًّا بوصفه تكثيفًا للتجربة " الزمن العمودي" أي إنَّ 
  .أو إعادة ترتيبها، لا تحطيمًا للزمن أو انفصالاً عنه

فليس كُلُّ الشعر . يةومُشكلةُ أدونيس الفكرية أنه يُضْفي طابعًا مِعياريًّا على تجربة شِعرية ذات     
تقوم على _ خاصَّة في التراث العربي _ هُناك أشكال شِعرية كثيرة . العظيم يقوم على تحطيم الزمن

بل إن جُزءًا كبيرًا مِن جَمال . استحضار الماضي، وإعادة إنتاجه بِطرُق إبداعية دون القطيعة معه
  . في إلغاء أحدهماالشعر يكمن في هذا التوتر بين الاستمرارية والتجديد، لا

إن العيش في مستوى الزمن الأفقي هو عيش في مستوى : ((  ٥٧قال أدونيس ص _ ١٩٣     
  )).الشيء والعادة والغريزة، دون انفصال أو معارضة 

تَكراري، ( المُستشرق أدونيس الذي يَسرق أفكارهَ مِن الغرب،يُـقَسِّم الزمنَ إلى زمن أفُقي  :الرد     
  .وهذا التقسيم خاطئٌ تمامًا). إبداعي، قَطْعي، رُؤْيوي ( ، وزمن عمودي )ماضوي، رتيب 

، لكن من الناحية العِلمية، التراكمُ " العادة" يَرى أدونيس أن العَيش الأفقي هو عيش في      
 لومُ والآدابُ والفُنون والأفكارُ لا تبدأ من القطيعة، بل والع. شرط أساسي لإنتاج المعرفة الأفقي هو

وكثرةُ التجارب هي التي تُولِّد أشكالاً ومضامين إبداعية ). المنهج التجريبي ( تبدأ من الاستمرارية 
يتجاهل أن هذه ) اللحظة الإشراقية أو الثورية " ( الزمن العمودي " الإبداع في وحصرُ . جديدة

في المُمارَسة اليوميةِ المُتمثلة " العادة" بدون . تاج نُضْج طويل داخل الزمن الأفقياللحظة هي نِ 
  .والبحثِ المُستمر، لا يمكن للقفزة النوعية أن تَحْدُث

. اللغةُ والتقاليدُ والمهاراتُ تنتقل عبر الزمن الأفقي. والثقافةُ في جَوهرها هي تراكم أفقي     
شري هو تبسيط ساذَج، ومُخِل للتعقيدِ الب" مُستوى الشيء " ووصفُ هذا الانتقال بأنَّه عَيش في 

  .الذي يُحوِّل العادةَ إلى طَقْس، والشيء إلى رمز
إنَّ الهَمَّ اليَومي هو صُلْبُ . يتَّهم أدونيس الزمنَ الأفقي بأنه يَخلو مِن الانفصال أو المُعارَضة     

  .ومُواجهةُ الشيء والعالَمِ المادي ليَست خُضوعًا، بل هي حِوار مُستمر. الوجود الإنساني
والإنسانُ لا يعيش في . من إلى أفقي وعمودي، يتناقض مع طبيعةِ الوجود والزمنوتقسيمُ الز      

. اليومية" الأفقية " مِن صُلب التجربة تنبثق " العمودية " خطين منفصلين، بل إن أعمق الرؤى 
  .والانفصالُ الذي يدعو إليه أدونيس، يؤدي إلى اغتراب نرجسي يقطع الصلةَ بالواقعِ المَوضوعي
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إذا لَم يكن له انعكاس " الزمن العمودي " كيف يمُكن قياس : لسؤالُ الذي يطرح نَـفْسَهوا     
سوف يتحوَّل إلى مُجرَّد وَهْم ذِهني، أو . ؟) أي في الواقع الملموس " ( الزمن الأفقي " أثري في 

  .تجربة ذاتية غير قابلة للتعميم أو النقد
. الشي مقابل الروح( الغربية، تنطوي على ثنائية حادَّة  إنَّ مقولة أدونيس المسروقة من الفلسفة     

  :والردُّ عليها يقوم على ثلاثة أركان). الأفقي مقابل العمودي . العادة مقابل الإبداع
  .الإبداعُ لَيس ضِد العادة، بل هو تَحسين لها، وتطوير لماهيتها وأبعادها: الزمن واحد_ أ      
لا تُوجد نهضة أو حضارة قامت على القفزات العمودية فقط، بل : الأفقي هو التأسيسي _ب      

، وهذه المنظوماتُ الأفقية هي )القانون، المؤسسات، التعليم ( على استقرار المنظومات الأفقية 
  .التي تُـنْتِج الطبقةَ الوُسطى في المجتمع، الحاملة للفِكْرِ والعِلْمِ والأدبِ والإبداعِ والحداثة

هو اعتراف بالواقعية العِلمية، بينما المُبالغة " مُستوى الشيء " العيش في : الواقعقيمة _ ج      
يؤدي إلى تدمير البُنية التحتية للمعرفة الإنسانية التي تراكمتْ ببُِطء وصبر " الانفصال" في طلب 
  .عبر القُرون

" العمودية " تُختبَر الأفكار فيه . إنَّ الزمن الأفقي ليَس سِجنَ الغريزة، بل هو مُختبَر الحقيقة     
  .لتتحوَّل مِن مُجرَّد شطحات خَيالية إلى حقائق حضارية راسخة

      
  
  
  
  
  

*  
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  "الموضوع  " / " الحداثة  " معروف الرصافي أو  
  

مُشيرًا : (( في سياق حديثه عن الشاعر العِراقي معروف الرصافي ٦٢قال أدونيس ص _١٩٤     
فالمرأةُ سجينة، يحكمها قيد . ودية كامن في تخلف المرأة العربيةإلى أن أساس التخلف والعب

وقَبولُ العرب بإهانة نسائهم سهَّل . ومِن هُنا يهين العربُ الأمومةَ، رمز الولادة والتجدد. العادة
  )).عليهم قَبول إهانة الآخرين إياهم 

بلا نقد ولا تعليق ولا مُناقشة، أدونيس داعم ومؤيِّد لهذا الكلام، فهو يوُرده وينَشره  : الرد     
وقبل الرد على هذا الكلام، أدعو القارئَ الكريم إلى رؤيةِ . وهذا يدلُّ على قَبوله به، ورضاه عنه

وهؤلاء نساء مُنحرفات أرواد إسبر، ونينار إسبر، : خالدة سعيد، وابنتيه: صُوَر زوجة أدونيس
  !.والصورُ موجودة على الإنترنت. شبه عاريات وبالألوان ويَظْهَرْنَ ومُتحررات مِن كُلِّ فضيلة،أخلاقيًّا،

. ستمراراً لمنهجه النقدي القائم على تفكيك بنُية التراث والمجتمعِ العربييُـعَدُّ طرحُ أدونيس ا     
، ليطرح جدلية  ) ١٩٤٥_  ١٨٧٥( وهو هُنا يستند إلى فِكر الشاعر العِراقي معروف الرصافي 

وبشكل عام، أدونيس ". الاستبداد السياسي والتبعية " ، وعلاقته بـ " الاستبداد الاجتماعي" 
ومعَ هذا . مشهورٌ بالكذبِ وتقويلِ الأشخاص مَا لَم يقولوا، وأنا لا أعرفُ موقفَ معروف الرصافي

  .سأردُّ على هذا الكلام، سواءٌ ثبت عنه أمْ لَم يثبت
من الناحية العلمية في علم الاجتماع . النصُّ أساسَ التخلف بوضع المرأة حصرًا يربطُ      

، )نمط الإنتاج ( السياسي، التخلفُ ظاهرةٌ متعددة الأبعاد، ونتاجُ منظومة مُعقَّدة تشمل الاقتصادَ 
  ).الإرث الاستعماري ( ، والتاريخ )غياب المؤسسات( والسياسةَ 

/ استبداد( ام السياسي طبيعة النظ: إنَّ التخلف نتاج منظومة متشابكة من العوامل، مِثل     
، والاقتصاد الرَّيْعي مقابل الإنتاجي، ومستوى التعليم العام، والاستقرار والأمن، )مؤسسات ضعيفة 

ووضعُ المرأة يتأثر بهذه العوامل، لكنَّ أساس التخلف لا يرتبط بـ . وموقع الدولة في النظام العالمي
ت يكون تهميش المرأة نتيجة للتخلُّف، وليَس ، بل في كثير من الحالا"تخلُّف المرأة العربية " 

الذي يَحكم المرأةَ هو أمرٌ سطحي وساذَج " قيد العادة" اختزالُ أزمة حضارية شاملة في و  . سببًا له
  .وخاطئ تمامًا، وهو قفز فوق العوامل الموضوعية الأُخرى 

أو العُرف، ليَستْ أمرًا حتميًّا  علميًّا، العادةُ ". سجينة العادة" يتحدث النص عن المرأة بوصفها      
وتصويرُ المرأة العربية  ). الاقتصاد والتعليم ( بل هي بنُية فَوقية تتغير بتغيُّر البُنية التحتية ثابتًا، 
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ومُنذ عصر النهضة، دخلت المرأةُ . هو تعميم يُـغْفِل الحَراكَ التاريخي) سجينة(كَكُتلة واحدة صَمَّاء 
والعاداتُ لَيست دائمًا كوابح، فالمجتمعُ العربي يمتلك منظومة . والسياسةمجالات التعليم والعمل 

بشكل مُطْلق دون تمييز بين العادات "العادة"الهجومُ على.قِيَمية تُـعْلي من شأن الأسرة كبيئة تضامنية
  .المُكبِّلة والقِيَمِ الروابطية، يؤدي إلى خَلخلة النسيج الاجتماعي دُون إيجاد بديل مؤسساتي

لا شك أن هناك قيودًا اجتماعية في بعض البيئات، لكن وصف المرأة العربية بشكل مُطْلق      
الفروق بين الريف والمدينة، والفروق الطبقية، والتغيُّرات الجيلية، ووجود : يتجاهل" سجينة "بأنها 

  .نساء فاعلات ومؤثرات في مُختلف المجالات
هذا . "انة نسائهم سهَّل عليهم قَبول إهانة الآخرين إياهم وقَبولُ العرب بإه: " يقولُ النص     

وهو يَرى أن القمع الداخلي يوُلِّد شخصيةً ". الإسقاط النـَّفْسي " الطرحُ الخاطئ يتبنَّى فرضيةَ 
إهانة " لكن تاريخيًّا،نجد أن حركات التحرر الوطني الكُبرى ضِد. خاضعة تَـقْبَل الاستعمارَ أو التبعية

ا)الاستعمار  " (الآخَر    .، قادها أفراد خَرجوا من بيئات مُحافظة جِدًّ
ين العلاقاتُ ب. والربطُ بين إهانة المرأة وقَبولِ الإهانة مِن الآخرين ربَْطٌ إنشائي سطحي وساذَج     

والعسكرية، والتحالفات السياسية،  القوة الاقتصادية: ر بعوامل، مِثلالشعوب والقوى الدولية تُـفَسَّ 
  .ولا يوجد عاقلٌ يقول إن معاملة المرأة داخليًّا تُحدِّد موقعَ الدولة خارجيًّا. قع الجيوسياسيوالمو 
المقاومةُ ضِد المُحتل فِعل سياسي . والشعورُ بالكرامة الوطنية لا يَرتبط بالتحرُّر الليبرالي للمرأة     
  .منزليمن الوعي بالحقِّ والسيادة، وليَس مُجرَّد انعكاس للوضع النابعٌ 
علميًّا وتاريخيًّا، تُـعَدُّ الثقافة العربية أكثر ثقافةً في العَالَمِ . النَّصُّ يتَّهم العربَ بإهانة الأمُومة     

ينية والوِجْدانية والاجتماعية اتمجيدً  ش الدَّور يتهم" هُناك فرق بين  .لرمزية الأمُومة من الناحية الدِّ
. الثقافةُ العربية تضع الأمومةَ في مرتبة القداسة". مومة إهانة الأُ " وبيَن " السياسي للمرأة 

والإشكاليةُ الحقيقية ليَست في إهانة الرمز، وإنما في حصر المرأة في هذا الرمز، وتجريدها من 
  .الرصافي يَخلطان بين التقدير الوِجْداني والتمكين الحقوقي/ وأدونيس. فاعليتها كإنسان مُستقل

ا. يست مُهانة في الثقافة العربيةإنَّ الأمُومة لَ         :الأمُُّ تحظى بمكانة رمزية عالية جدًّ
  .تُمنَح منزلة رفيعة: في الخطاب الدِّيني والثقافي _أ      
  .ينُظَر للأم باعتبارها مِحور الأسرة: في القِيَم الاجتماعية _ب      
  .حترام والتقديرتُـقَدَّم لها أشكال واسعة من الا: في السلوك اليَومي_ ج      
  .توجد مشكلات في توزيع الأدوار أو الفُرَص، لكن هذا لا يعني وجود إهانة كمبدأ ثقافيقد      
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فهو يفترض أن مسار التحرُّر . يتَّسم هذا الخطابُ بنوع من المركزية الغربية في تقييم التطوُّر     
  .طْلقة والنهضةيجب أن يتبع النمطَ الغربي الذي يَربط بين الفردانيةِ المُ 

والنهضةُ الحقيقية هي التي تنبع من الداخل الثقافي عبر إصلاح المفاهيم، لا عبر جَلْد الذات      
ووصفُ المجتمع كُلِّه بأنه يَـقْبَل الإهانةَ، هو خِطاب . واتِّـهَامِ المُجتمع بالعُبودية بشكل تعميمي

  .اتها في سبيل حريتها وكرامتهاأيديولوجي باطل، يُـغْفِل نضالات الشعوب العربية وتضحي
إنَّ هذه المقولة التي تَـبـَنَّاها أدونيس، تحتوي على نواة حقيقية، وهي أن قمع أيَّة فئة في      

  :الكُلِّي، لكنها مقولة باطلة لأنها مَبنية على ثلاثة أخطاء فادحة المجتمع يُضْعِف البناءَ 
  .بول الإهانةوصف مُجتمع كامل بقَ : التعميم الإقصائي_ أ      
  .جَعْل قضية المرأة هي السبب الوحيد للتخلُّف، مُتجاهلاً الاستبداد: الاختزال السببي_ ب      
وبين الكرامةِ ) التي تحتاج إصلاحًا ( الخلط بين العادات الاجتماعية : الخلط القِيَمي_ ج      

  ).التي هي فِعل مُقاوَمة أصيل ( الوطنية 
النَّسَوي، بل بإعادة صياغة العَقْد الاجتماعي " قيد العادة " ق بِمُجرَّد كسر النهضةُ لا تتحق     

  .الشامل الذي يحفظ كرامةَ الرَّجلِ والمرأة معًا أمام السُّلطة المحلية والقوى الخارجية
إنَّ تمكين المرأة عامل مُهم في التنمية، لكنَّه جُزء من منظومة أوسع، وأيُّ خلل في المجتمع       

سوف ينعكس على الرَّجل والمرأة معًا، وإصلاحُ وضعِ المرأة لا يتمُّ ) تعليم، اقتصاد، سياسة( 
  .والمَرأةُ لَن تَـتَحَرَّرَ إلا إذا تَحَرَّرَ الرَّجُل . بعزلها عن سياق المُجتمع، بل بإصلاح البُنية الكُلِّية

وينتقد بقسوة بعضَ : ((  عن الشاعر العِراقي معروف الرصافي ٦٢قال أدونيس ص  _١٩٥     
العادات في هذا الصدد، فيقول إن الحجاب المفروض على المرأة، باسم الشرع، ليس من 
الشرع، بل إن مناهضته واجبة حتى ولو كان الدِّين يقول به، فالحجابُ الحقيقي هو العِلم 

  )).والأخلاق 
وَقُل للمُؤمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ   :تعالى قالَ اللَّهُ .المفروض على المرأة مِن الشرع الحِجابُ :الرد     

هَا وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلى جُ     يُوبِهِنَّ أبْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ ولا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنـْ
نيِنَ يدُْ  ينَ نِ ؤمِ اءِ المُ نِسَ كَ وَ اتِ نَ ب ـَكَ وَ اجِ وَ زْ ا النَّبِيُّ قُل لأهَ ا أيُّـ يَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى.  ] ٣١: النُّور [ 
هذا يدلُّ بوضوح على وجوب سَتْرِ المرأة لبدنها . ] ٥٩: الأحزاب [   نَّ هِ يبِ لابِ نَّ مِن جَ هِ يْ لَ عَ 

. كما جاءت السُّنَّة النبوية مُبـَيِّنة لذلك.ما عبَّر عنه الفقهاء بالحِجاب وزينتها أمام الأجانب، وهو
  .انعقدَ إجماعُ العلماء عبر القُرون على وُجوب سَتْرِ بدن المرأة، ما عدا الوجه والكَفَّيْنوقد 
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والمُسْلِمُ يُسلِّم للنَّص إذا ثبت، . لا يجوز تقديم الرأي أو الذَّوْق الشخصي على النَّص الشرعي     
مِنَةٍ إذا قَضَى اللَّهُ ورَسُولهُُ أمْرًا أن وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْ  : قالَ اللَّهُ تعالى. حتى لو خالفَ هواه

وَجَعْلُ مِعيار القَبول هو موافقة العقل أو . ] ٣٦: الأحزاب [   يَكُونَ لَهُمُ الخِيـَرَةُ مِنْ أمْرهِِم
ينِ نَـفْسِه، وليَس فقط مسألة الحِجاب"التقدُّم"الذَّوْق أو   .بمعزل عن النَّص،يؤدي إلى نقض أصلِ الدِّ

بل يَجْمع . سلامُ لا يُـقَدِّم الحِجابَ بديلاً عن الأخلاق، ولا الأخلاق بديلاً عن الحِجابوالإ     
الأخلاق والعِلم : ، والباطن)ومِنها الحِجاب ( الالتزام بالأحكام : الظاهر. بين الظاهرِ والباطنِ 

فلا . ]٣٢: الحج [ تَـقْوى القُلوبِ فإنها مِن  وَمَن يُـعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ   :قالَ اللَّهُ تعالى. والتقوى
. الحِجاب يُـغْني عن الأخلاق: الأخلاق تُـغْني عن الحِجاب، كما لا يَصِحُّ أن نقول: يَصِحُّ أن نقول

ينُ الإسلاميُّ كُلٌّ مُتكامل، رَك بَـعْضُهيُـؤْخَذ كاملاً، و  فالدِّ   .لا يُـؤْخَذ بَـعْضُه، ويُـتـْ
ة على التضييق على المرأة وعدم احترامها، وهذه يجب هناك عادات اجتماعية خاطئة قائم     

فالواجبُ . لكنَّ الخطأ الكارثي هو تعميم هذا النقد على أصل الحُكم الشرعي نَـفْسِه. نقدُها فِعلاً 
  .هو تصحيح التطبيق الخاطئ، لا إلغاء الحُكم الثابت

العقلانية المُطْلقة، وردودِ  هذا النوعُ من الكلام نابعٌ من الفكر الحداثي المادي، والنزعةِ      
  .الأفعال على مُمارَسات اجتماعية متشددة، واستبدالِ مَرجعيةِ الوَحْي بمرجعيةِ الإنسان

الحِجابُ حُكم ثابت بنُِصوص القُرآنِ والسُّنَّة وإجماع الأمَُّة، ولا يَصِحُّ نَـفْيُه بِدَعوى التقدُّم إنَّ      
ونقدُ العادات الخاطئة مشروع، لكن لا يجوز أن . لا يُـلْغيان الأحكامَ أو الأخلاق، والأخلاقُ والعِلمُ 

ينِ بالضَّرورة باطلة " حتى ولوْ كان الدِّين يقول به: " والعبارةُ . يتحوَّل إلى إنكار للمَعلومِ مِن الدِّ
  .تتعارض مع أصل التسليم الشرعيومرفوضة، لأنها 

ويشير إلى أن المرأة المُسْلِمة هي : (( عن معروف الرصافي ٦٣قال أدونيس ص _ ١٩٦     
وكيف يمكن مثل هذه المرأة أن . الأكثر تعرُّضًا للظلم والتخلُّفِ مِن غَيرها، فهي لا تتعلم، ولا تعمل

  )).تنُشئ جيلاً عَالِمًا؟ ويذهب إلى القول إن حالة المرأة العربية،اليوم، أسوأ من حالتها في الجاهلية
، "لا تتعلم ولا تعمل" أو " المرأة المُسْلِمة هي الأكثر تعرضًا للظلم " من نوع أيُّ حُكم  : الرد     

يتجاهل التنوعَ الكبير داخل المجتمعات الإسلامية، التي تمتدُّ عبر قارات  ههو تعميم باطل، لأن
تحسُّن ملحوظ  هُناكالمثال، على سبيل . متعددة، وتشمل مستويات مختلفة من التنمية والتعليم

الأغلبية المُسْلِمة، بل إن بعض هذه الدول معدلات تعليم الإناث في كثير من الدول ذات في 
إذن، الادِّعاءُ بعدم تعلُّم المرأة . تتفوق فيها نِسبة التحاق النساء بالتعليم الجامعي على الرجال
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عض المجتمعات والخلطُ بين الإسلام كمصدر دِيني ومُمارَسات ب. المُسْلِمة هو ادِّعاء خاطئ تمامًا
لا تَمنع تعليمَ المرأة ولا ) القُرآن والسُّنَّة ( النصوصُ الإسلامية الأساسيَّة . هو خطأ منهجي شائع

عملها، بل توجد شواهد تاريخية على مشاركة النساء في العِلم والتجارة والحياة العامَّة في صدر 
تاج عوامل لمرأة في بعض البيئات هو نِ وهذا يدلُّ على أن التقييد الذي قد تتعرَّض له ا .الإسلام

  .اجتماعية واقتصادية وسياسيَّة، وليَس دِينية
عبارة مِزاجية باطلة " حالة المرأة العربية،اليوم، أسوأ من حالتها في الجاهلية " القولُ إنَّ      

الميراث،  في الجاهلية، وُجدتْ ممارسات مُوثَّـقَة مثل وأد البنات، وحرمان المرأة من. ومُضْحِكة
  .هذه لَيست حالات فردية، بل ظواهر اجتماعية معروفة في الجاهلية. واعتبارها جُزءًا من المَتاع

". المرأة لا تعمل"لا يمكن إرجاعه إلى عُنصر واحد مِثل) إنْ وُجد ( تفسيرُ تخلُّف أيِّ مُجتمع      
ودة التعليم، والاستقرار السياسي، التنميةُ نتاج منظومة مُعقَّدة تشمل الاقتصادَ، والحَوكمة، وجَ 

  .واختزالُ المشكلة في المرأة فقط هو نوع من التبسيط الساذَج. والبُنية الثقافية
، وهي لغة قريبة إلى الخطاب )لا تتعلم، لا تعمل : مِثل ( والنص يَحمل نبرة تقريرية حادَّة      

والنِّسَب،  والإحصاءات، بيانات،الأيديولوجي،وبعيدة عن البحث العِلمي، الذي يعتمد على ال
  .قيقة، وليَس على إطلاقات كُلِّية، وتعميمات بلا أدلةوالمُقارنَات الد

والعِلم إذن يُـغْني : (( في سياق حديثه عن معروف الرصافي  ٦٨ص  قال أدونيس _١٩٧     
  )).مصيره  دَ يِّ سَ  هالشعبَ عن الماضي القديم، ويجعل

عرفية، لا يمكن اعتبار العِلم بديلاً عن الماضي، لأنَّ العِلم نَـفْسَه نتاج من الناحية الم :الرد      
كُلُّ نظرية عِلمية تقوم على ما سبقها من معارف وتجارب، سواءٌ عبر التطوير أو . تراكمي تاريخي

إسحاق نيوتن حين قال إنه يقف على أكتاف العمالقة، كان يقرُّ بأن . النقد أو حتى القطيعة الجزئية
ولو افترضنا إمكانية الاستغناء عن الماضي، فإنَّ . لتقدم العِلمي لا يُـلْغي الماضي، بل يستند إليها

  .ذلك يعني قطع السلسلة المعرفية التي يقوم عليها العِلم ذاته، وهو تناقض واضح
يمكن التخلص منها، بل هو " حمولة زائدة " من الناحية الحضارية، الماضي ليَس مُجرَّد      
خزون الهُوِيَّة والقِيَم واللغة والرموز، فالشعوبُ لا تعيش بالعِلم وحده، بل تحتاج إلى إطار ثقافي م

التاريخُ . بدون هذا الإطار، قد يتحوَّل العلم إلى أداة تقنية بلا بوصلة أخلاقية. يوُجِّه هذا العِلْمَ 
كما (ت مُدمِّرة عندما انفصلَ عن القِيَم الحديث يُـقَدِّم أمثلة واضحة، حيث اسْتُخْدِمَ العِلم في سِياقا

  .، إذن، الماضي ليَس نقيضًا للعِلم، بل هو عُنصر مُوازن له)في الحروب العالمية 
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مِن منظور فلسفة العِلم، العِلمُ ذاته ليَس يقينًا مُطْلقًا ولا مُكتملاً، بل هو معرفة نِسبيَّة قابلة      
ل بوبر، تقوم المعرفة العلمية على قابلية التكذيب، أي إنها وفق تصوُّرات الفيلسوف كار . للمراجعة

عبر العلم وحده هو ادِّعاء مُبالَغ فيه، " تَسَيُّد المصير" هذا يعني أن . عُرضة للتصحيح المستمر
وبالتالي، فإنَّ . ولا حاسمة ولا مُطْلَقَة  غير نهائية )أي النظريات العلمية (  لأنَّ أدوات هذا التَّسَيُّد

  .يظلُّ ضروريًّا لتكميل هذا النقص لاستناد إلى الماضي، بما فيه من تجارب إنسانية وثقافية،ا
فإنَّ جَعْلَ العِلم وحده مَصْدر سِيادة الشعب على إلى البُعد الاجتماعي والسياسي، إذا انتقلنا     

،  ة الاقتصاديةوالبُني ، والوعي السياسي ، العدالة :ثلمِ  ، مصيره يتجاهل عوامل أُخرى حاسمة
أن الشعب  ةيمكن أن يكون متقدمًا في مجتمع ما، لكن هذا لا يعني بالضرور فالعِلمُ . والمؤسسات
لات في توزيع السُّلطة أو الثروة، هُناك مجتمعات متقدمة علميًّا، لكنها تعُاني من اختلا.سَيِّد مصيره

  .نَّه غير كافٍ إذن، العِلْمُ شرط مُهم، لك وواقعة تحت ضغوطات قوى عالمية،
ينبغي الانتباه إلى أن دعوته إلى في سياق الحديث عن الشاعر العِراقي معروف الرصافي،      

  .العِلم كانت في إطار إصلاحي يهدف إلى تحرير العقل من الجمود، لا إلى إلغاء التراث بالكامل
اءة انتقائية مِزاجية قراءة الرصافي أو توظيفه لتبرير القطيعة الشاملة مع الماضي هي قر      

فالإصلاحُ الحقيقي هو غَرْبلة الماضي، ونقد السلبيات، والاستفادة من الإيجابيات، . مَصْلحية
  .، ولَيس مَحْو الماضي، أو القطيعة معهاواستثماره

الشعبُ لا يُصبح سَيِّدَ و . يتجاوزه جُزئيًّا، دُون إلغائهوالعلمُ يتفاعل مع الماضي، يأخذ منه، و      
ينَ، و  صيره بالعِلم وحده، بل بمنظومة متكاملة تشملم   .العلمَ، والتاريخ، والقِيَم، والوَعْي النقديالدِّ

عقل عِلمي نقدي، ووعي تاريخي حَي، لا في إقصاء : والقوةُ الحقيقية تكمن في التوازن     
  .أحدهما لصالح الآخَر

  
  
  

*  
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  "الذاتية  " / " الحداثة  " أو  " الديوان" جماعة  
  

نظرة نقدية شعرية " جماعة الديوان " نجد كذلك لدى : ((  ٩٠قال أدونيس ص  _١٩٨     
وهي تتمثل، بشكلها الأعمق، فيما يبدو لي، في الخروج من . خصوصًا عند شكريمتقدمة، 

  )).المعلوم الشعري المَوروث، والدخول في مجهول شعري يواكب الدخولَ في المجهول الكَوني 
أي أدونيس يندرج ضِمن مشروعه العام القائم على تمجيد القطيعة مع التراث بوصفها ر  : الرد     

، لا يمكن إنكار أن هذه الجَماعة، التي "جماعة الديوان " فيما يتعلق بـ . شرطاً للإبداع والحداثة 
ة ضَمَّتْ عبد الرحمن شكري، وعباس محمود العقاد، وإبراهيم المازني، قدَّمت بالفعل رؤية نقدي

متقدمة قياسًا بعصرها، خُصوصًا في دَعوتها إلى صِدق التجربة الشعرية، والابتعادِ عن الزُّخْرُفِ 
لكنَّ توصيف أدونيس لهذه الرؤية بأنها خُروج من المعلوم الشعري المَوروث إلى مَجهول . اللفظي

الديوان لَم تسعَ إلى  جماعةُ  .شِعري، خاطئٌ تمامًا، وفيه قَدْر كبير من المبالغة والتعميم الساذَج
ين النقدية تُظْهِرُ أنهم كانوا واع كتاباتهُم. القطيعة الجذرية معَ التراث، بل إلى إعادة تأويله وتطويره

بالتراث العربي، ومتمسكين بجوانب أساسيَّة مِنْه، مِثل اللغةِ والوزن، معَ محاولة تجديد المضمون 
مجهول "لى الإصلاح من الداخل، وليَس القفز في وبالتالي، فإنَّ مشروعهم أقرب إ. والرؤية
المجهول " و " المجهول الشعري " الربطُ الذي يقيمه أدونيس بيَن و  .، كما يزعم أدونيس"شِعري

، يعكس رؤيةً فلسفية حداثية مسروقة من التيارات الوجوديةِ والرمزيةِ والسريالية، لكنَّه لا "الكَوني 
رغم نزوعه إلى التأمل _ شِعْرُ شكري . خاصَّة عبد الرحمن شكريو ". الديوان"ينطبق على تجربة 

درجة المُغامرة اللغوية أو الرُّؤيوية،  غْ لُ يَـب ـْ ظلَّ محكومًا بأُطرُ عقلية وأخلاقية واضحة، ولَمْ _ والذاتية 
" مجهول "ي تجربة، لكنَّه لَم يَدخل فبمعنى آخَر، هو وسَّع أفُُقَ ال. التي تُميِّز الشعرَ الحداثي لاحقًا
مِن الناحية المنهجية، يقوم حُكم أدونيس على إسقاط لاحق، إذْ  .بالمعنى التفكيكي أو الراديكالي

وهذا . تجربة أوائل القرن العشرين بمعايير الحداثة الشعرية في النصف الثاني من القرن نَـفْسِهيقرأ 
كانت تتحرك " الديوان "  فجماعةُ . يؤدي إلى تضخيم بعض الجوانب، وإغفالِ سِياقها التاريخي
. قطيعي شامل، كما يتصوَّره أدونيس يضِمن سِياق نَهضوي إصلاحي، لا ضِمن مشروع حداث

. إشكالي، فالإبداعُ لا ينشأ من الفراغ، بل من حوار مستمر معَ المَوروث" المجهول " ومفهومُ 
وبالتالي، . ر سابقةحتى أكثر التجارب حداثةً تعتمد بشكل أو بآخَر على إعادة تشكيل عناص

  .تصويرُ التجديد بوصفه انتقالاً مِن معلوم إلى مجهول، خاطئٌ تمامًا، ويعُاني مِن السطحية المُفْرِطة
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  المعاصرة/ السليقة  " حداثة  "أو  خليل مطران  
 

ويحاول شوقي أن يوفق بين شكل قديم وموضوعات : ((  ٩٧قال أدونيس ص  _١٩٩     
  )).الجديدة في زِق قديم  جديدة، شأن من يضع الخمرةَ 

في ) ١٩٣٢_  ١٨٦٨( من الناحية التاريخية، ينبغي فهم تجربة الشاعر أحمد شوقي :  الرد     
أواخر العهد العُثماني وبدايات النهضة : فقد عاشَ في مرحلة انتقالية بين عصرَيْن. الزمنيسياقها 

ة قد شهدتْ تحوُّلات جذرية كالتي ستأتي العربية الحديثة، وهي فترة لَم تكن فيها الأشكال الشعري
لذلك، فإنَّ حفاظه على الشكل العمودي لَم يكن جمودًا، بل كان . لاحقًا مع حركة الشعر الحُر

ا لتقبُّل القطيعة الشكلية . استجابة طبيعية لذائقة عصره، ومطلبًا تواصليًّا مع جمهور لَم يكن مستعدًّ
  .فيه نوع مِن الإسقاطِ التاريخي الخاطئ والمرفوض) حداثي (لذلك،فإنَّ الحُكم عليه بمنطق لاحق 

. القولُ إنَّ شوقي اكتفى بتغيير الموضوع دون الشكل فيه تبسيط ساذَجمِن الناحية الجَمالية،      
وشوقي لَم يكن . فالشكلُ الشعري ليَس مُجرَّد وزن وقافية، بل هو أيضًا بناء لغوي وصوري وإيقاعي

في المُعْجَم، والصُّور، والتراكيب، : ا، بل أدخلَ تطويرات داخل البُنية العمودي نَـفْسِهامُقَلِّدًا جامدً 
هذا يعني أنه اشتغلَ على . خصوصًا في مسرحياته الشعرية وتوظيف الحوار والسرد داخل القصيدة،

ولَ صحيحٌ أن شوقي تنا .تحديث من الداخل، وليَس القطيعة، وهو مسار تطوُّري في تاريخ الفنون
. قضايا حديثة، كالوطنية، والسياسة، والتعليم، والإصلاح الاجتماعي، لكنَّه لَم يفعل ذلك بسطحية

مثلاً، في شعره . بل أعادَ صياغة هذه القضايا ضِمن رؤية شِعرية تستثمر التراثَ، وتعيد توجيهه
وهذا . ضفاء عُمق دَلاليالوطني، لَم يكتفِ بالخطاب المباشر، بل وظَّف الرمزَ التاريخي والدِّيني لإ

يوُضِّح أن العلاقة بين الشكل القديم والموضوع الجديد، لَم تكن علاقة تناقض، بل علاقة تفاعل 
من منظور نقدي أوسع، مقولةُ أدونيس تنتمي إلى رؤية حداثية غربية، تُـعْلي من شأن . وإعادة تركيب

والصوابُ . إلا بكسر الأشكال القديمةالقطيعة مع التراث، وتَرى أن التجديد الحقيقي لا يتحقق 
أن الإبداع يمُكن أن يتحقق عبر الاستمرار والتطوير التدريجي، وأنَّ الأشكال الكلاسيكية قادرة 

وتجربةُ شوقي يمكن قراءتها في هذا الإطار . على استيعاب مضامين جديدة إذا أُعِيدَ توظيفها بذكاء
  .ربي، لا مُجرَّد محاولة تَـوْفيقية سطحيةبوصفها مرحلة ضرورية في تطوُّر الشعر الع

من حيث الوظيفة الثقافية، كان لشوقي دَور مُهم في إعادة إحياء الشعر العربي الكلاسيكي،      
ولوْ أنه لجأ . اللغة العربية تُواجه تحديات كبيرةومنحه حُضوراً جماهيريًّا واسعًا في زمن كانت فيه 
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وبالتالي، فإنَّ اختياره للشكل العمودي كان أيضًا خِياراً . ا فقد هذا التأثيرَ إلى كسر الشكل كُلِّيًّا، ربَُّم
  .إستراتيجيًّا للحفاظ على التواصل الثقافي

تشبيهُ أدونيس خاطئٌ، ويدلُّ على جهله بتجربة شوقي، وينطوي على حُكم اختزالي لا يُـنْصِف      
ث مَوضوعات داخل قالب جامد، بل كان شوقي لَم يكن مُجرَّد مُحدِّ . تجربةَ شوقي في تعقيدها

دًا من داخل النسق، أسهمَ في تهيئة الذائقة العربية للتحوُّلات اللاحقة والتجديدُ في الأدب . مُجَدِّ
متعددة، مِن بيَنها مَسار التراكمِ والتطوير، بل في مسارات ،لا يسير في خط واحد قائم على القطيعة

  .الذي مثَّله شوقي بوضوح 
تبدو قصائد شوقي نباتات طويلة، لكن في ترُبة اصطناعية : (( ٩٧قال أدونيس ص  _٢٠٠     

  )).ناخ اصطناعي ومُ 
أدونيس إلى مشروع نقدي يسعى إلى إعادة قراءة التراث العربي من منظور حداثي ينتمي  : الرد     

في ). قوى التغيير " ( المُتحوِّل " و) التراث المحافظ " ( الثابت " مادي غربي، يقوم على ثنائية 
الوزن، ( مرتبط ببُِنى تقليدية _ ومن ضِمنه شِعر شوقي _ هذا السياق، يَرى أن الشعر الكلاسيكي 

هذا المِعيارُ خاطئ، وغير مُحايد، بل هو ". مُصْطنَـَعًا " ، ولذلك يعَتبره ) القافية، البلاغة المَوروثة 
". اصطناعي" قيمة العُليا،وأنَّ كُلَّ ما لا ينسجم معها هومِعيار انتقائي يفترض سلفًا أن الحداثة هي ال

  .وهذا يضع الحُكْمَ في إطار أيديولوجي مَصلحي، بعيدًا عن التَوصيف المَوضوعي
كُلُّ . نقيضًا للقيمة الجَمالية بالضرورة" الاصطناع " في الدراسات الأدبية الحديثة، لا يُـعَدُّ      

في نظريات مثل الشكلانية  .بالمعنى التقني" اصطناع " ي إنه عمل أدبي هو بناء فني واعٍ، أ
وفي البلاغة العربية الكلاسيكية، كانت الصنعةُ . الروسية، ينُظَر إلى الأدب بوصفه صناعة لغوية

لا يَـقْدَح فيه، بل يدلُّ على " اصطناعي " وبالتالي، وصفُ شِعر شوقي بأنه . علامة إتقان لا تهُمة
شوقي لَم يكن شاعرًا منفصلاً عن الواقع، كما يوُحي وصف و  .لتشكيل الفنيمهارة عالية في ا

نهاية الدولة العثمانية، ( عاشَ في فترة التحولات الكُبرى . أدونيس،بل كان ابن بيئة تاريخية مُعقَّدة
اعيةِ ، والقضايا الاجتم)المنفى، مُقاومة الاحتلال ( كتبَ في السياسة ). الاحتلال البريطاني لِمِصْر 

بَ تَ ناخ الذي كَ هذا التفاعل يوُضِّح أن المُ  .والتربوية، وتأثرَ بالثقافة الأوروبية أثناء دراسته في فرنسا
  .فيه شوقي ليَس اصطناعيًّا، بل هو مُركَّب تاريخيًّا وثقافيًّا

دَ فقدْ أعا. شوقي استخدمَ اللغة الكلاسيكية والأوزان الخليلية، لكن ذلك لا يعني الجمود     
توظيفَ القصيدة التقليدية في موضوعات حديثة، وأدخلَ المسرحَ الشعري إلى الأدب العربي، 
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أي إنه مارسَ تجديدًا من داخل النظام، لا قطيعة  . وطوَّر في الصور والأساليب ضِمن الإطار التراثي
  .ها أدونيسمعه،وهو نمط مشروع في التحديث،وليَس أقل قيمة من الحداثة الجذرية التي يدعو إلي

مِن منظور علم اجتماع الأدب، لا يمكن تجاهل أنَّ شعر شوقي حظيَ بانتشار واسع في العالَم      
. بإجماع مُعاصريه، وما زالت نُصوصه تُدرَّس وتتُداول حتى اليوم" أمير الشعراء " العربي، ولقُِّبَ بـ 

 .كان متجذراً في الذائقة الثقافية العربية  وهذا يدلُّ على أن شعره لَم يكن نباتاً في تربة اصطناعية،بل
، )الفخامة الشكلية=الطول(ي بأن شِعر شوقي ينمو ظاهريًّاتُوح"ات في تربة اصطناعيةالنبات"واستعارةُ 

وهذا تعميمٌ باطل، لأنَّ كثيرًا من قصائد شوقي تعُبِّر عن تجارب إنسانية . لكنَّه بلا جذور حقيقية
  .، وتوظيفُه للتراث لا يعني انفصالَه عن الواقع، بل إعادة إنتاجه)لوطنية الحُزن، الحنين، ا( حقيقية 

: والنقدُ الأدبي المُعاصر لا يقوم على إقصاء نمط لصالح آخَر، بل يعترف بتعدُّد الأشكال     
وبالتالي، تقييمُ شوقي بمعايير حداثية خالصة هو . الشعر الكلاسيكي، والشعر الحُر، وقصيدة النثر

  .نهجي، لأنه يتجاهل سِياقَه ونظامَه الجَمالي الخاصخلل م
وحُكْمُ أدونيس على شعر شوقي يعكس رؤية نقدية حداثية غربية ذات بُـعْد أيديولوجي ، ولا     

سِمة " الاصطناع " وعِند فحص هذا الحُكم علميًّا يَـتَبـَيَّن أنَّ . يعكس تحليلاً موضوعيًّا شاملاً 
ي كان مرتبطاً بسياقه التاريخي والثقافي، وأن تجديده كان داخليًّا لا مُلازمة لكلِّ فن، وأن شوق

  .شكليًّا فقط، وأن تَـلَقِّيه الجماهيري يؤكد حيويته لا اصطناعيته
ولَم يكن العرب يمُيِّزون بين الشعر والنثر إلا من حيث : ((  ٩٩قال أدونيس ص  _٢٠١     

  )).الوزن والقافية : الشكل
يظهر في التراث العربي وعيٌ مُبكِّر بالفروق الجَوهرية بين الشعر لناحية التاريخية، من ا : الرد     

من " القَول النثري" و" القَول الشعري" فقدْ ميَّز النقادُ بين . والنثر، لا يقتصر على الوزن والقافية
ا مفصلاً عن في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، نجد حديثً . حيث الوظيفة والتأثير، لا الشكل فقط

البيان وطرائقِ التعبير، حيث يربط جَودةَ الكلام بالقدرة على الإقناع والتأثير، ويشير إلى أن الشعر 
هذا التمييزُ يتجاوز الوزنَ . يمتاز بكثافة التصوير والخيال، بيَنما يمتاز النثر غالبًا بالوضوح والبرهنة

نجد تعريفًا للشعر لا يقتصر على بن جعفر،  في نقد الشعر لِقُدامة. إلى طبيعة الخطاب نَـفْسِه
، أي إنه يشترط المعنى أيضًا، ويبحث في " قَولاً مَوزوناً مُقَفى يدلُّ على معنى " الوزن، بل يجعله 

ولوْ كان الوزنُ وحده كافيًا، لَمَا احتاجَ إلى . جَودة هذا المعنى من حيث الصدق والابتكار والتخييل
  .ضمونمعايير نقدية تتعلق بالم
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عند عبد القاهر الجُرجاني في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، يتَّضح أن جوهر التمييز يكمن      
هذا المفهومُ ينسحب على الشعر والنثر معًا، . ، أي طريقة ترتيب المعاني في السياق"النَّظْم " في 

ني لَمْ يَـرَ أن الوزن هو الفارق الجُرجا. لكنَّه يَـبْرز في الشعر من خلال التكثيف والانزياح والخَيال
اختزالَ الشعر  ينَسف بل إن البلاغة قائمة على العلاقات المعنوية والتركيبية، وهو طرحٌ ، الحقيقي

  .في الشكل
فالشعرُ عندهم لَيس . بوصفه عُنصرًا أساسيًّا في الشعر" التخييل " النقادُ العرب أدركوا مفهومَ      

وهذا ما نجده . كلام يُحْدِث أثرًا خاصًّا في النـَّفْسِ عبر التصوير والمَجاز  مُجرَّد كلام موزون، بل هو
في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حيث يَربط الشعرَ بالفِعل التَّخْييلي أيضًا عند حازم القرطاجني 

نَـثْر " ين حتى على مستوى المُمارَسة، كان العربُ يُـفَرِّقون ب. والتأثيرِ النـَّفْسي، وليَس الوزن فقط
  .على أن القيمة ليَست شكلية ، ما يدلُّ "شِعر رديء " و " بليغ 
خُطَبُ علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه، ورسائل عبد الحميد الكاتب، كانت تُـعَدُّ قِممًا      

  .بلاغية رغم خُلُوِّها من الوزن، وهذا يعني أن البلاغة مِعيار مُستقل عن الشعرية الشكلية
، نجد أن الشعر في الثقافة العربية ارتبطَ "الوظيفة" أو " القَصْد " انتقلنا إلى مفهوم  إذا     

وهي وظائف تعتمد على التكثيف والانفعال . المدح، الهجاء، الرثاء، الفخر: بوظائف مُحدَّدة
لُّ على وعي هذا الفرقُ الوظيفي يد. بينما النثر ارتبطَ غالبًا بالتعليم والخَطابة والإدارة. والإيقاع

  .بنِـَوْعَي الخِطاب، لا مُجرَّد اختلاف شكلي
نعم، الوزنُ والقافيةُ كانا عَلامتـَيْن واضحتـَيْن للشعر، لكنَّهما لَم . طرحُ أدونيس سطحي وساذَج     

بًا يَجمع بين الشكل . المِعيارَ الوحيد في التمييزيَكُونا   وزنال( النقدُ العربي القديم قدَّم تصوُّراً مُركَّ
  ).التَّخْييل والتأثير ( ، والأثر )النَّظْم ( ، والأسلوب )المَعنى ( ، والمضمون )والقافية 

إنَّ التمييز بين الشعر والنثر في التراث العربي كان تمييزًا بنُيويًّا ودَلاليًّا ووظيفيًّا، لا شكليًّا      
انبًا كبيرًا مِن الجُهدِ النقدي والبلاغي الذي وبالتالي، اختزالهُ في الوزنِ والقافية يُـغْفِل ج. فَحَسْب

  .أسَّسه علماء العربية عبر قُرون
فقدْ نظر العربُ إلى اللغة باعتبارها مجموعة مُفرَدات : ((  ١٠٠قال أدونيس ص _ ٢٠٢     

  )).حدات معنوية مستقلة ذات معانٍ محددة، أو وَ 
العربي، فإن اختزالها في كَونها مُجرَّد مُفْرَدات  مِن حيث التصوُّر العام للغة في التراث:  الرد     

  .ذات معانٍ ثابتة لا يعكس حقيقة الجهود اللغوية التي قام بها العلماءُ العرب
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عندما أسَّسَ سِيبـَوَيْه كتابهَ ، . العربي مُنذ نشأته لَم يكن عِلم مُفْرَدات، بل عِلم علاقات النَّحْوُ      
وصفها وَحْدة معزولة، بل من التركيب والعلاقةِ بَـيْنَ المُسْنَدِ والمُسْنَدِ إلَيه، ب" الكلمة" لَم ينطلقْ مِن 

والعوامل، والتقديم والتأخير، والحذف، وكُلُّها مفاهيم تقوم على ترابط العناصر داخل الجُملة، لا 
  .على استقلالها

. معَ اللغة كَوَحدات جامدة في عِلم البلاغة، يتَّضح بشكل أكثر جلاءً أن العرب لَم يتعاملوا     
نظريةُ النَّظْمِ عند عبد القاهر الجُرجاني تُمثِّل نقضًا مُباشرًا لفكرة استقلال المعاني، إذْ يَرى أن 

فَرِدة، بل في طريقة نَظْمها وعلاقتها بغيرهاقالمعنى لا ي الكلمةُ عنده لا تكتسب . وم في المُفْرَدة مُنـْ
ق، وهو ما يقترب كثيرًا من التصوُّرات اللسانية الحديثة التي تؤكد قيمتها إلا من موقعها في السيا

حتى في المعاجم التي قد تبدو ظاهريًّا وكأنها تعُزِّز فكرة المعنى المُحدَّد،  .على السِّياقية والتداولية
د المُعْجمية كثيرٌ مِن الموا. نجد أن المُعْجميين العرب كانوا واعين لتعدُّد المعنى، والتطوُّرِ الدَّلالي

تُـعْرَض فيها معانٍ متعددة للكلمة الواحدة، معَ ربطها بالاستخدام والسياق، لا باعتبارها معانيَ 
  .وهذا يدلُّ على إدراك ضِمني بأن العلاقة بين الدال والمدلول ليَست علاقة جامدة. مُنفصلة تمامًا

ليل اللغة، نجد معالجة عميقة لمسألة في عِلم أُصول الفِقه، وهو من أكثر العلوم دِقَّة في تح     
هذه . دَلالة الألفاظ، مِثل العام والخاص، والمُطْلَق والمُقَيَّد، والمُجْمَل والمُبـَيَّن، والحقيقة والمَجاز

د، ولَيس صِ التقسيمات تعكس فهمًا ديناميكيًّا للغة، يقوم على التفاعل بين النَّص والسياقِ والمَقْ 
  .لفظ وحدهعلى ثبات المعنى في ال

إنَّ ما لاحظه أدونيس الجاهل قد ينطبق جُزئيًّا على بعض الاتجاهات المدرسية المتأخرة التي      
ين، أو على بعض مظاهر التعليم التقليدي، لكنَّه لا يَصِحُّ أنْ يعُمَّم على لقركَّزت على الحفظ والت

بين المُمارَسة التعليمية الجامدة  هُناك فرقٌ . العرب بوصفهم كُتلة معرفية واحدة عبر قرون طويلة
  .أحياناً، وبيَن البناء النظري العميق الذي قدَّمه العلماء

، لَم تكن يومًا "مُعْجمية النزعة " مِن منظور لِساني حديث، حتى اللغات التي وُصفت بأنها      
صَوتية، : ت متعددةمحصورةً في مُفْرَدات مُستقلة، لأن أي نظام لغوي لا بدَُّ أن يقوم على مستويا

اللغات  أكثرَ  تلكه من نظام اشتقاقي، تُـعَدُّ واللغةُ العربية بما تم. تداولية صَرفية، تركيبية، دَلالية،
. ، لأن المعنى يتولَّد فيها مِن تفاعل الجَذر مع الوزنِ والسياق"المُفْرَدة المُنعزلة " ابتعادًا عن فكرة 

عرب لَم ينَظروا إلى اللغة بوصفها مُجرَّد قائمة مُفْرَدات، بل  والتراثُ اللغوي والبلاغي يؤكد أن ال
  .كنظام مُعقَّد من العلاقات والدَّلالات والسِّياقات
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ذلك أن الكلام في المجتمع العربي يتناول أشياء إمَّا أنها : ((  ١٠٣قال أدونيس ص _ ٢٠٣     
الانفصال بين القول ( ة في الواقع وإمَّا أنها لا تتحقق أو غير موجود) أشياء الماضي ( غائبة 

  ) )).والفِعل 
: المُجتمعاتُ لا تُختزَل في نمط واحد مِن الخِطاب، بل تحتوي على مُستويات متعددة : الرد     

في كُلِّ مُستوى نجد تباينًا واضحًا بين الاشتغال . خِطاب دِيني، عِلمي، سياسي، إعلامي، شعبي
على سبيل المثال، الخطاب العلمي والتقني في عدد من . لبالماضي أو بالحاضر أو بالمستقب

ا مِثل التحوُّل الرقمي، الطاقة المتجددة، الذكاء : الدول العربية اليوم يتناول قضايا راهنة جِدًّ
  .وهي مَوضوعات مرتبطة بالفِعل لا بالغياب. إلخ... الاصطناعي، 

خالصة، بل هي ظاهرة إنسانية عامَّة هرة عربية ليَست ظا" الانفصال بين القَول والفِعل " قضيةُ      
تناولتها مدارس عديدة في عِلم النفس الاجتماعي، حيث يعُرَف هذا التباين بمشكلة الاتِّساق 

هذه الظاهرةُ تظهر في كُلِّ المجتمعات، سواءٌ الغربية أم الشرقية، . المعرفي، أو التنافر المعرفي
معَ المُمارَسات الفِعلية نتيجة ضغوط اجتماعية أو سياسية أو عندما تتعارض القِيَم المُعْلَنَة 

وحده يُـعَدُّ نوعًا مِن التحيُّز الثقافي أو مَا " المجتمع العربي " وبالتالي، فإنَّ نِسبتها إلى . اقتصادية
  ".الاستثنائية السلبية"يعُرَف بـ 

اهل وظيفة الماضي في تشكيل ، يتج"يتناول أشياء الماضي" الحديثُ عن أن الخِطاب العربي      
ففي الأنثروبولوجيا، ينُظَر إلى استحضار الماضي ليَس كدليل على الغياب، بلْ كآلِيَّة . الهُوِيَّة الثقافية

تعيد إنتاجَ ماضيها في خِطابها الثقافي _ بما فيها الأوروبية_ كُلُّ الأمم . لإعادة بناء المعنى والهُوِيَّة
وبالتالي، فإنَّ استدعاء  ).الثَّـوْرة الفرنسية في الخِطاب الفرنسي  مِثل استحضار( والسياسي 

  .الماضي ليَس علامة قُصور، بل قد يكون عُنصرًا من عناصر الاستمرارية الحضارية
قدْ يكون جُزء مِن النُّخب الثقافية يميل إلى التجريد أو الخِطاب الإنشائي، لكن هذا لا يعني      

في الواقع، هُناك قطاعات واسعة من المجتمعات العربية . هذا الانفصالَ  أن المجتمع كَكُل يعيش
ا من التكيُّف والابتكار في الاقتصاد والتعليم والحياة اليومية، وهو ما  تُمارس أنماطاً عملية جِدًّ

  .تؤكده دراسات التنمية الحديثة
فالخِطابُ ). نظرية أفعال الكلام  كما في( من زاوية فلسفة اللغة، يمُكن أن تكون اللغةُ فِعْلاً      

الخِطاباتُ السياسية . ليَس دائمًا انعكاسًا للواقع، بل قدْ يكون أداة لتغييره أو إعادة تشكيله
  .والثقافية قَدْ تسبق الفِعْلَ، وتؤسِّس له، لا أن تكون منفصلة عنه
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  النظرية  " / الحداثة  " حركة أبوللو أو  
 

ذهبت حركة أبوللو في التنظير للشعر الجديد إلى أبعد ((  : ١١٩قال أدونيس ص  _٢٠٤     
وضمت إلى جانب خليل مطران، شعراء تنوعتْ مواهبهم . وأعمق مما فعلتْ جماعةُ الديوان

أسهمتْ إسهامًا كبيرًا في ومِن هُنا . ثقافيًّا أكثر غنى واستقصاء_ وثقافاتهم، فخلقتْ وسطاً شِعريًّا 
صة، والسلفية الشعرية، بعامة، وفي التمهيد لنشوء بنُية جديدة ، بخا"النهضة " تجاوز شعر 

، فيما يبدو لي، تبقى في تنظيرها والمناخ الذي تولَّد عنه، لكنها. للقصيدة، ومفهوم جديد للشعر
  )).أكثر أهمية مِنها في نتاجها الشعري بحدِّ ذاته 

إعادةَ تراتبية المدارس الأدبية بناءً على يُـعَدُّ طرحُ أدونيس قراءةً نقدية حداثية تحاول  : الرد     
  ".التجاوز والقطيعة المعرفية" مِعيار 
يمُثِّل انتكاسةً هائلة، وسَقطةً في الوَعْيِ ) إله الشعر عند الإغريق " ( أبوللو" إنَّ اختيار اسم      
هذا الاسمُ . ان العربيهو استلاب صريح، ومُحاولة لإقحام ميثولوجيا وثنية غربية في الوِجْد. بالهُوِيَّة

الوثني المُضاد للإسلامِ والعُروبةِ،يعكس تذبذبَ الجماعة بين الرغبة في التجديد،وبين السقوط في 
  .وبدلاً من استلهام الرموز التراثية وتطويرها،استعارتْ قِناعًا لا يُشْبِهُ ملامحَ بيئتها.فَخِّ التبعية الفكرية

هذه التسميةُ . نزعةً تغريبية واضحة في تسمية حركة أدبية عربية يعَكس " أبوللو" اختيارُ اسم      
لا تنسجم مع محاولة تأسيس حداثة شِعرية نابعة من الداخل الثقافي العربي، بل تُوحي باستعارة 

مِن منظور نقدي، يمكن اعتبار هذا الاختيار دَلالة على مأزق .رمزية جاهزة من سِياق حضاري مُغاير
  .التردُّد بين الأصالةِ والاقتباس، دُون تحقيق تركيب متوازن بينهما: في تلِك المرحلةالحداثة العربية 

، مما جعلها )الرومانسية، الكلاسيكية، البرناسية ( وجماعةُ أبوللو انفتحت على كُلِّ التيارات      
يل من الشعر العاطفي أدَّى هذا إلى سَ . تَجَمُّعًا شِعريًّا أكثر مِنها مدرسة نقدية ذات ملامح مُحدَّدة

  .الرقيق الذي غرق في الذاتية المُفْرِطة والبُكائيات، وهو ما يُسمِّيه البعضُ الرومانسيةَ المائعة
كان نتاجهم الشعري في الغالب لا . وهُناك فَجوة كبيرة بين النظريةِ والتطبيقِ عِند هذه الجماعة     

شعرهم يدور في فلك النَّظْم التقليدي معَ تغييرات يَرتقي لطموحاتهم التنظيرية، فظلَّ الكثيرُ من 
  .دُون إحداث ثَورة هيكلية حقيقية) الشعر المُرسَل والمُوشَّحات (  طفيفة في القافية أو الأوزان

، "التقليدَ " على الشعر العربي القديم ) العقاد والمازني وشكري ( عابتْ جماعة الديوان      
جاءَ شِعرهم مُحَمَّلاً بالفلسفةِ والتفكير على حساب الوِجدان لكنهم سقطوا في فخ الذهنية، ف
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خاصَّة تجاه شوقي ( واتَّسم نقدُ جماعة الديوان . والصورة، مِمَّا جعله شِعرًا يُـقْرَأ بالعقلِ لا بالقلبِ 
ةِ الشخصية، مما حوَّل المعركة الأدبية من تطوير الفن إلى تصفية حسابات، معَ ) وحافظ  بالحِدَّ
  .ة الإحياء، وهو ما أضعفَ أثرَهم في الأجيال اللاحقةمدرس
ورؤيته محكومة بمنظوره المُستورَد للحداثة، . دونيس مُتحيِّز للأيديولوجيا على حساب النَّصأ     

وقد بالغَ في دَور أبوللو، ووصفُه لها بأنها أبعد وأعمق . التي يَراها دائمًا في الخروج على النمط
الوَحْدة " حجرَ الأساس لمفهوم فجماعةُ الديوان هي التي وضعت  .انتقائيتنظيريًّا هو حُكم 

  .إنجليزية/ ، بيَنما أبوللو قطفت الثمارَ، وزادتْ عليها بصبغة فرنسية"وَحْدة البـَيْت " ونبذ " العُضوية
عة تجاهلَ محدودياتها، فقدْ وقعتْ هذه الجما" الديوان" ولا يعني الدفاعُ النسبي عن جماعة      

في نَوع مِن النُّخبوية النقدية، ومالتْ أحياناً إلى التقعيد الصارم الذي يُضيِّق أفقَ الإبداع بدل أن 
والتجربة الشعورية الصادقة، على أهميته، لَم يوُاكبه " وَحْدة القصيدة" كما أنَّ تركيزها على . يَـفْتحه

إلى ذلك، فإنَّ خطابها النقدي اتَّسم إضافة . انفتاح على التحولات الاجتماعية والثقافية الأوسع
  .بالنزعة الإقصائية تجاه خُصومها، ما أضعفَ من مَوضوعيته

لِمُجرَّد  ) بمعنى العَودة للأصول " ( نهضوي " أو " سلفي " دونيس إلى إدانة كُلِّ ما هو يميل أ     
لَيس بقطع الجذور، بل  هذا الموقفُ النقدي يُـغْفِلُ أن التجديد الحقيقي. كَونه مرتبطاً بالماضي

وقولهُ إنَّ أهمية تنظير أبوللو تفوق نتاجها الشعري، هو اعترافٌ بفشل هذه الحركة في  .بتطويرها
فما قيمة المفهوم الجديد إذا عَجَزَ عن إنتاج قصيدة عظيمة تملأ . تقديم نموذج شِعري خالد

  .وِجدانَ المُتـَلَقِّي؟
والارتباطِ  ارمة، لكنها افتقرتْ إلى العُمق الفلسفي الأصيل،إنَّ حركة أبوللو كانتْ مَوجة ع     

بينما كانت جماعة الديوان ثَورةً عقلانية مهَّدت ). دليلاً  المُسْتـَوْرَد اسمُها الوثني يفويك( بالهُوِيَّة، 
  .افتقرتْ للروحالطريقَ، لكنها 

ركزية التراثية، وهو ما يَجعله ينحاز أمَّا نقدُ أدونيس، فيبقى حبيسَ مذهبه الرامي إلى تفتيت الم     
رغم ضعف نتاجها الفني مُقارنة لِكَونها كانت أكثرَ تغريبًا وتحرُّراً من القيود التقليدية، " أبوللو " لـ 

  .بشعراء الإحياء الكِبار، أو حتى رُوَّاد التجديد اللاحقين
، أو بتنظير ينفصل عن جَودةِ "إله إغريقي وثني " لا يمُكن بناء حداثة شعرية حقيقية باسم      

وما ذهب إليه أدونيس هو انتصار للرؤية التفكيكية على حساب القيمة الجَمالية والتراثية الإبداع، 
  .للقصيدة العربية
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بو إنَّ جماعة أبوللو، التي تأسَّست في مِصْر في ثلاثينيات القرن العشرين بقيادة أحمد زكي أ     
في توسيع أفق التجربة الشعرية العربية، خاصَّة عبر الانفتاح على  اشادي، قدَّمت إسهامًا مُهمًّ 

ذهبتْ " غير أنَّ القول بأنها . الرومانسية الغربية، وتعزيز النزعة الذاتية، والاهتمام بالوِجدان الفردي
، "ن الديوا" إذْ إنَّ التنظير عند جماعة . من جماعة الديوان في التنظيرِ خاطئٌ تمامًا" أبعد وأعمق

وخُصوصًا عند العقاد والمازني، كان أكثر صَرامةً ومنهجية، وأشد وضوحًا في بناء معايير نقدية 
  .متماسكة، تقوم على تحليل التجربة الشعرية من الداخل، لا مُجرَّد الدَّعوة إلى التجديد

، )ران وإبراهيم ناجي مِثل خليل مط( أمَّا أبوللو، فعلى الرغم من تراثها الثقافي وتعدُّد أعضائها      
فإنَّ تنظيرها لَم يكن متماسكًا، بل اتَّسم بالتشتُّت والعُمومية، وغَلَبَ عليه الطابع الإنشائي العاطفي 

، يبقى "التمهيد لبُنية جديدة للقصيدة " لذلك، فإنَّ إسهامها في . أكثر مِن كَونه بناءً نقديًّا صارمًا
  .سع شاركتْ فيه مدارس أُخرىياق أو زئيًّا، لا يمكن فصله عن سإسهامًا جُ 

أدونيس نزُوعه إلى إصدار أحكام كُلِّية ذات طابع تأويلي واسع، دُون الاستناد إلى  على يُـؤْخَذ     
كما أنَّ مشروعه النقدي يتَّسم بنوع من الانتقائية، إذْ يُـبْرِزُ ما يَدعم أُطروحته . تحليل نَصِّي تفصيلي

 .ما يُخالفها ، ويهُمِّش"التحوُّل" حول  
 
 
 
  
  
  

*  
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  "الحديث  " والكلام  " القديم  " الكلام  
  

على الدِّين، وهذا مما ) اللغة ( يقيس الرافعي الشعر : ((  ١٢٩قال أدونيس ص _ ٢٠٥     
ينِ على الشعريعمم  هيجعل ثم إنه يخلط بين اللغة والكلام، أي بين اللغة  . مفهومَ القِدَمِ في الدِّ

وليَس هذا الخلط إلا انعكاسًا أو . تودع للألفاظ، وطريقة استخدام هذه الألفاظكمعجم أو كمس
وفي هذا كُلِّه ما يؤدي إلى عدم التمييز بين خصوصية التجربة . امتدادًا للفصل بين اللفظ والمعنى

ينية، ويفسد النقد الأدبي وأحكامه    )).الشعرية، وخصوصية التجربة الدِّ
) ١٩٣٧_ ١٨٨٠( كر المِصري،سوري الأصل، مصطفى صادق الرافعي الأديب والمف :الرد     

ينِ، بمعنى إخضاع الإبداع لقواعد عَقَدية  في سياق دفاعه عن اللغة العربية، لا يقيس الشعرَ على الدِّ
، وأن هذا  جامدة، بل ينطلق من رؤية حضارية تَرى أن اللغة العربية ارتبطتْ تاريخيًّا بالنَّص القُرآنيِّ

  .باط منحها نوعًا من الاستمرارية والمَرجعيةالارت
والرافعي لا يدَّعي أنَّ كُلَّ تعبير شِعري يجب أن يكون قديمًا في صِيغته، بل يَرى أن في العربية      

" الأصالة " الفرقُ هُنا بيَن . ينبغي ألا يُـهْدَمَ باسمِ الحداثة) في المُعجم والتراكيب ( نظامًا أصيلاً 
  .، ومُشكلةُ أدونيس الجاهل أنَّه يُساوي بيَنهما ضِمنيًّا، وهو مَوضع الإشكال"الجُمود " و

والكلام ) النظام ( بيَن اللغة ) كما عند فرديناند دي سوسير ( يمُيِّز الدرسُ اللساني الحديث      
لَم لكن إسقاط هذا التمييز على تراث الرافعي شديد الخطورة، لأنَّ الرافعي ). استعمال فَردي ( 

وعندما يتحدَّث عن اللغة، . يكن بصدد بناء نظرية لسانية بنُيوية، بل كان ناقدًا أدبيًّا ذا نزعة بيانية
. ، لا مُجرَّد المُعجم بوصفه قائمة جامدة"الطاقة التعبيرية الكامنة في العربية " فإنَّه غالبًا يقصد 

والرافعي يدُرك . على نَص سابق فاتهامُه بالخلط غير صحيح، بل هو قراءة نظرية لاحقةلذلك، 
عمليًّا الفرقَ بين اللفظِ المُستعمَل والقُدرةِ الكامنة في اللغة، لكنَّه لا يَصُوغه بِمُصطلحات لِسانيات 

ويرى أدونيس أنَّ الرافعي يقع في ثنائية اللفظ والمعنى، لكنَّ هذا الحُكم غير  .القرن العشرين
. ينتمي إليها الرافعي، قامتْ على جدل عميق حول هذه العلاقةصحيح، لأنَّ البلاغة العربية التي 

في نظرية النَّظْم، ) ه  ٤٧١_ ه  ٤٠٠( يكفي أن نستحضر أُطروحات عبد القاهر الجُرجاني 
والرافعي متأثر بهذا التراث، فهو لا يَرى اللفظَ مُجرَّد . حيث المعنى لا ينفصل عن طريقة صِياغته

وبالتالي، إنَّ اتهامه بإعادة . سنَ اختيار اللفظ جُزءًا من توليد المعنى نَـفْسِهوعاء خارجي، بل يَـعُدُّ حُ 
  .إنتاج الفصل الحاد بين اللفظ والمعنى خاطئٌ تمامًا
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ينية غير صحيح      الرافعي يقرُّ ضِمنيًّا  .القولُ إنَّ الرافعي لا يمُيِّز بين التجربة الشعرية والتجربة الدِّ
تَحمل _ بِحُكم اتصالها بالنَّص القُرآنيِّ _ الية، لكنَّه يَرى أن اللغة العربية بأن الشعر تجربة جَم
هُنا . هذا لا يعني تذويبَ الشعر في الدِّين، بل يعني مَنْحَ اللغةِ بعُدًا قِيَمِيًّا. شحنة رُوحية وأخلاقية

  :يَظهر الخلاف الجذري بين الرافعي وأدونيس
  .ر تكاملي يَرى أن اللغة يمكن أن تكون حاملةً للجَمَالِ والقِيَمِ معًاالرافعي ينطلق مِن تصوُّ _ أ      
ينيِّ _ ب        .أدونيس ينطلق مِن تصوُّر حداثي يفصل بيَن الجَماليِّ والدِّ
منهجُ الرافعي ينُتج نوعًا مختلفًا من النقد، يقوم على مِعيارية لغوية وبلاغية مُستمدة من التراث،      

  .نهج أدونيس نقدًا حداثيًّا يرُكِّز على التجربة الفردية والقطيعةِ معَ المَوروثبيَنما ينُتج م
إنَّ الرافعي لَم يكن ناقدًا ساذَجًا يخلط بين المفاهيم، بل كان صاحبَ رؤية متماسكة تنطلق      

  .من الدفاع عن بنُية اللغة العربية وخُصوصياتها الحضارية
  
  
  
  
  
  
  

*  
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  تدادالار / الامتداد  
  

ويُحدَّد الأصل تقليديًّا، بأنه ما نبع أصليًّا من الشخصية : ((  ١٤١قال أدونيس ص  _٢٠٦     
وهذا . أي أنه الابتكار الذي صدر عن العرب، من ذات أنفسهم، دون أي تأثر بالخارج. العربية

  ... )).الأصل هو الإسلام، 
 يوجد ما يُسمَّى بالابتكار الصادر من ذات النفس مِن الناحية الأنثروبولوجية والتاريخية، لا:الرد     

  .الثقافاتُ البشرية ليَست جُزراً معزولة، بل هي كِيانات حَيَّة تتشكَّل عبر التثاقف. دُون تأثُّر بالخارج
الساسانية، البيزنطية، ( العربُ قبل الإسلام لَم يكونوا في معزل عن الحضارات المُحيطة      

العربية نَـفْسُها، والشعرُ الجاهلي، والأعرافُ الاجتماعية، كانتْ تَحمل بصمات اللغةُ ). الحبشية 
يجب أن يكون غير متأثر، هو نَـفْيٌ لِسُنَنِ " الأصل " اعتبارُ أن و  .التفاعل مع هذه الحضارات

  .فالعقلُ العربي لَم يعَمل في فراغ، بل اشتغلَ ضِمن سياق إنساني ممتد. التطوُّر البشري
سلامُ دِينٌ سماويٌّ يقوم على القُرآن والسُّنَّةِ ، وهُما وَحْيَان إلَهِيَّان، والإسلامُ رسالةٌ عالميَّة، والإ     

" مُبْتَكَرًا صدر عن العرب من ذات أنفسهم " وحصرُ الإسلامِ في كَونه . وليَس انغلاقاً هُوِيَّاتيًِّا
 .، ولَم يأتِ مِنهمم يبتكره العربُ، ولَم يَخترعوهلَ فالإسلامُ . يتناقض مع جَوهر الإسلام نَصًّا وتاريخًا

والعربُ لَم يبتكروا الإسلامَ  . والإسلامُ هو الذي أعادَ صياغة الشخصية العربية، وليَس العكس
تَة إلى أمَُّة ذات مشروع كَمُنْتَجٍ ثقافي انعكاسي، بل إنَّ الإسلام هو الذي حوَّل القبائلَ المُشَتَّ 

وهو يعُامل الإسلامَ كَمُجَرَّد . نَ الوَحْي والمُنْتَجِ الثقافياهلُ يَخلط عمدًا بَـيْ وأدونيس الج .حضاري
الإسلامُ وَحْيٌ إلهيٌّ، والمَصدرُ الإلهيُّ مُتعالٍ . ابتكار بشري وصِناعة إنسانية، يَخضع لمعايير قومية
ييرية جاءتْ مِن كَونه قدَّم وقوةُ الإسلامِ التغ. على تصنيفات الداخل والخارج، الجُغرافية أو العِرقية

ولوْ كانَ الإسلامُ . نسقًا عالميًّا، استطاعَ استيعابَ الفُرْسِ والروم والأمازيغ والتُّرك والهنود لاحقًا
والأصالةُ في الحضارات لا تعني العُزلة، بل تعني . قَوميًّا لَمَا استطاعَ أن يكون وعاءً لحضارة عالميَّة

والإسلامُ لَم يكن انغلاقًا عربيًّا، بل كان انفتاحًا . بداع داخل نسق جديدالقُدرةَ على الهضمِ والإ
عالميته،  تجريد له من" المُنْتَجِ العربي " ومُحاولةُ حصرِ الإسلام في خانة . للعربِ على العالَمِ بأسْره

ل في قالب طبيعته العَقَدية، وواقعيته التاريخية، التي تثبت أنه صَهَرَ الثقافات القديمة لتتشكو 
وقوةُ الإسلامِ الحضارية تتجلى في قُدرته المُذهلة على صهر الداخل والخارج، في . حضاري جديد

  .بَوتقةِ التـَّوْحيد، وتحويلِ العرب مِن أمَُّة محلية إلى قادة حضارة عالميَّة
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فالأصالة هي في تكرارية : ((  في سِياق الرفضِ والإدانة ١٤٣قال أدونيس ص  _٢٠٧     
اللغة " خصوصية " التي جسَّدتْ، للمَرَّة الأُولَى، ) الجاهلية، على الأخص ( شكال القديمة الأ

وعبقريتها، وليَستْ في إبداع أشكال جديدة مُغايرة، قد تكشف عن عبقرية اللغة ) الأصل ( العربية 
  )).العربية بطريقة أعمق وأغنى مما فعلت الأشكال القديمة 

اللغوية، يقوم هذا الطرحُ على افتراض ضِمني بأنَّ اللغة العربية بلغتْ ذِروةَ  من الناحية : الرد     
لكن هذا يتجاهل طبيعةَ . عبقريتها في لحظة التشكُّل الجاهلي، وأنَّ مَا تلاها ليَس إلا إعادة إنتاج

فاللغةُ لا . طَوُّرَ اللغوياللغة بوصفها كائنًا حيًّا مُتَحَوِّلاً، يَخضع لِمَا تُسَمِّيه اللسانيات الحديثة التَّ 
فَد إمكاناتها في مرحلة تاريخية واحدة، بل تتجدد باستمرار عبر الاستعمال، والتفاعلِ معَ  تُسْتـَنـْ

ولوْ صحَّ رأيُ أدونيس، لكانَ ينبغي أن تتوقف اللغةُ العربية عن . السياقاتِ الاجتماعية والمعرفية
  .اريخُ الأدبِ العربي ذاتهالإبداع مُنذ العصر الجاهلي، وهو ما ينقضه ت

ق بيَن       تاريخُ الأدبِ العربي يثبت أنَّ الأصالة لَم تكن يومًا مرهونة بالتكرار، بل بالتفاعل الخَلاَّ
فمثلاً، لَم يكن أبو تَمَّام مُكَرِّراً للأشكالِ الجاهلية، بل أعادَ تشكيلَ اللغةِ . المَوروثِ والتجديد

والانزياح، وكذلك فعل المتنبي الذي تجاوزَ النموذجَ الجاهلي  الشعرية عبر التكثيف البلاغي
بل إنَّ مَا يعُرَف في النقد بنظرية التناص يوُضِّح أن الإبداع لا ينشأ من  .ليؤسس ذاتاً شِعرية متفردة

  .القطيعة ولا التكرار، بل مِن إعادة توظيف التراث ضِمن رؤية جديدة
الانتقائية التي تحتوي على أجزاء كثيرة (ونيس يبني أُطروحته مِن منظور نقدي، يُلاحَظ أن أد     

فالتراثُ العربي لَم . على ثنائية حادَّة بين الثابتِ والمُتحوِّل، وهي ثنائية سطحية وساذَجة) مسروقة 
. داخله تيارات تجديدية مستمرة، سواءٌ في الشعر أم النثر أم الفكر في بل عرفيكن كُتلة صَمَّاء، 

نا الإشارة إلى تحوُّلات كُبرى مِثل الانتقال من القصيدة العمودية إلى الشعر الحُر، الذي ويمُكن هُ 
ارتبطَ بأسماء مِثل بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، حيث ظهرتْ أشكال جديدة لَمْ تُـلْغِ عبقريةَ 

  في لحظة أُولَى " خُصوصية اللغة العربية " حَصْرُ و  . اللغةِ، بل كشفتْ عن طاقات تعبيرية مُختلفة
  .، الذي لا يقلُّ إشكالاً عن الجُمود"تقديس البداية" هو نوع من ) جاهليَّة ( 

الأصالةُ في المفهوم النقدي الحديث لا تعني العَودةَ . مِن المُهم التمييزُ بين الأصالةِ والتقليد     
وهذا ما . قًا مِن وَعْي بالتراثإلى الماضي أو تكراره، بل تعني القُدرةَ على إنتاج معنى جديد انطلا

 تؤكده دراساتُ النقد الأدبي الحديث التي تَرى أن الإبداع الحقيقي هو فِعل تجاوُز، لا فِعل
  .اسْتِنْسَاخ
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والتاريخُ اللغوي والأدبي للغةِ العربية يُـبـَرْهِن أن عبقريتها لَم تتجلَّ في الأشكال الجاهلية وحدها،     
والأصالةُ ليَست في تَكرار الأول، بل . ة على التجدُّد، وإنتاج أشكال جديدةبل في قُدرتها المستمر 

  .في القُدرة على إعادة خَلْقِه ضِمن أفق جديد، بحيث يُصبح التراثُ مادَّة للإبداع لا قـَيْدًا عليه
ديدَ والحداثةَ لقد مارسوا التج. والعربُ لَم ينَتظروا ولادةَ أدونيس كَي يعُلِّمهم التجديدَ والحداثةَ      

عبر قُرون، وقبل أن يوُلَد أدونيس اللص، الذي يَسرق شِعْرَه من الشعر الفرنسي، ويَسرق أفكارهَ من 
 .مَنْحَه الجائزة للآداب وهذا من أهم أسباب رفض لجنة جائزة نوبل. المُستشرقين وفلاسفةِ الغرب

، ولا تَذهب إلى فجائزةُ نوبل للآدابِ تذهب لِمَن تَركوا بَصمةً قوية في تار  يخ الأدب العالميِّ
وسرقاتُ أدونيس الشعرية والفِكرية مُوثَّـقَة في . اللصوص الذينَ يَسرقون أشعارَ الآخَرين وأفكارَهم

" سرقات أدونيس" ويكفي أن تكتب  .عشرات الكُتُب المطبوعة والدراسات والمقالات المَنشورة
  !.بَ العُجابَ على مُحرِّك البحث في الإنترنت لتَِرى العَجَ 

في هذا كُلِّه ما يوضح الطابع الأساسي للثقافة العربية : ((  ١٥٠قال أدونيس ص  _٢٠٨     
فهي ليست ثقافة بحث وتفجُّر . افعلْ هذا، لا تفعل ذاك: السائدة، وهي أنها تتحرك ضِمن حَدَّيْن

  )).، بِقَدْرِ ما هي ثقافة أمر ونهي  واستقصاء وتجاوز
. بوصفها كِياناً واحدًا مُتجانسًا عبر القُرون" ثقافة عربية سائدة" يمُكن الحديث عن لا  : الرد     

ة وعِلمية وأدبية يالثقافةُ العربية تاريخيًّا هي منظومة مُركَّبة، تشكلتْ عبر تفاعلات دِينية وفلسف
ة على في عُصور الازدهار، خُصوصًا خلال العصر العباسي، نشأتْ تيارات عقلية قائم. متعددة

، بل هي تَجَلِّيات "افعلْ ولا تفعلْ " هذه النماذجُ لا يمُكن تفسيرها ضِمن إطار . البحث والاستقصاء
لا _ مِن منظور عِلم الاجتماعي الثقافي، كُلُّ الثقافات . صريحة لثقافة تساؤل وتجريب وتجاوُز

لتنظيم  لأنه ضروريفي الأوامر والنواهي، تحتوي على بعُد مِعياري يتمثل _ العربية وحدها 
. حتى في أكثر المجتمعات حداثةً، نجد منظومات قانونية وأخلاقية تُحدِّد السلوكَ . المجتمع

" الأمر والنهي " وبالتالي، تصويرُ الثقافة العربية وكأنها تنفرد بهذا الطابعِ خاطئٌ تمامًا، إذْ يُـغْفِلُ أن 
القولُ إنَّ الثقافة العربية لَيستْ و  .اصيَّة عربية استثنائيةن كَوني في كُلِّ البُنى الثقافية، وليَس خمُكوِّ 

، وأصولِ )كالنَّحْو والبلاغة ( ثقافة بحث وتفجُّر واستقصاء، يتجاهل تراثاً ضخمًا في علوم اللغة 
" الاجتهاد "بل إنَّ مفهوم .لعلوم الطبيعيةواالفلسفة،، و )التي تقوم على الاجتهاد والاستنباط ( الفِقْه 
وإذا كان هذا . في الفكر الإسلاميِّ يُـعَدُّ آلِيَّةً مُؤسَّسية لإنتاج المعرفة، وتجاوزِ المُعطى الثابت ذاته

الزخم قد تراجعَ في فترات تاريخية لاحقة، فإنَّ التفسير ينبغي أنْ يلُتمَس في عوامل سياسية 
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خِطابُ أدونيس يعتمد على  مِن الناحية المنهجية،. واقتصادية واستعمارية، لا في جَوهر ثقافي ثابت
، وهي ثنائية إشكالية، لأنها تَميل إلى إعادة إنتاج تصوُّر "المُتحوِّل " مقابل " الثابت : " ثنائية حادَّة

ودائمًا، تُوجَد تيارات مُعارضة، . جَوهري للثقافة، بدل فهمها كحقل ديناميكي متعدد الأصوات
بين الامتثالِ والتجديد، بيَن  تحيا_ غَيرها من الثقافات كَ _  الثقافةُ العربيةو  .وإصلاحية، وثَـوْرية

  .السُّلطةِ والسؤال، دُون أن تُخْتـَزَلَ في أحدهما اختزالاً نهائيًّا
يني : ((  ١٥٥قال أدونيس ص  _٢٠٩      إن القول بكلام شِعري قديم، قياسًا على الكلام الدِّ

  )).لية الحداثة ، أي مشك"عصر النهضة " القديم هو في أساس مشكلية 
والقياسُ الذي ). الدِّيني والشِّعري ( أدونيس الجاهلُ يخلط عمدًا بين طبيعة الخِطاَبَـيْن  : الرد     

ينتقده أدونيس يفترض ضِمنًا أن هُناك تماثلاً في طريقة تَـلَقِّي الخِطاَبَـيْن، بينما الواقع المعرفي يثبت 
ينيُّ هو نَص مُقَدَّس ذو مَرجعية عَقَدية وتشريعية، بيَنما الشِّعْر نَص النَّصُّ الدِّ . اختلافاً جذريًّا بينهما

ينيِّ . جَمالي مفتوح للتجريب والتجاوز وعُلماءُ البلاغةِ والنقد، ميَّزوا بوضوح بين إعجازِ النَّصِّ الدِّ
  .نهما يْ وجَمَاليَِّةِ النَّص الشِّعري، ولَمْ يُسَوُّوا ب ـَ

الأب بولس نوياّ اليسوعي  أُستاذه المسروقة من أفكار( أدونيس أحدُ أعمدةِ أُطروحة      
لكن . ، ويعُاد إنتاجه بشكل جامد"ثابت" هو أن التراث العربي ) والمُستشرقين وفلاسفةِ الغرب 

فقدْ شهدت الثقافة العربية تحوُّلات عميقة، من الشعر . الدراسة التاريخية تكشف عكسَ ذلك
بل إنَّ هُناك . ثم الأندلسي، معَ تجديدات في الشكلِ المَضمونالجاهلي إلى العباسي، ومن 

كانَ دائمَ " المُتَحَوِّل" هذا يدلُّ على أنَّ . حركات شِعرية قَدَّمَت انقلابات جَمالية وفكرية واضحة
والنهضةُ ليَست أزمة قياس،بل أزمة سياق . الحُضور داخل التراث نَـفْسِه، وليَس حِكرًا على الحداثة

فمشكلاتُ . فيه تبسيط ساذَج" القياس على القديم " وإرجاعُ مشكلة النهضة إلى مسألة .حضاري
فمثلاً، تأثيرُ الاستعمارِ . سياسية، اقتصادية، استعمارية، تعليمية:ربية مُرتبطة بعوامل مُعَقَّدَةالنهضة الع

يث، كُلُّها عوامل أكثر مُباشرة الأوروبي للعالَمِ العربي، وتفكُّك البُنى السياسية، وتعثُّر مشاريع التحد
 .والحداثةُ لا تعني القطيعةَ المُطْلقة .في تفسير التـَّعَثُّر مِن مُجرَّد موقف ثقافي من الشعر القديم

يَميل إلى طرح حداثي جذري يقوم على القطيعة معَ الماضي، لكنَّ التجارب  أنه أدونيس ومشكلةُ 
  .لا تُـلْغيهو الحداثة الناجحة هي التي تعيد تأويلَ التراثِ  العالميَّة في الدراسات الثقافية تؤكد أن

كما في ( التجربةُ الأوروبية نَـفْسُها لَم تقم على رفض مُطْلق للماضي، بل على إعادة قراءته      
القولِ " وبالتالي، فالمشكلةُ لَيستْ في ). إحياء التراث اليوناني خِلال عصر النهضة الأوروبية 
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رُوَّادُ . والشعرُ العربي الحديث امتدادٌ لا قطيعة. بل في كيفية قراءته وتَـوْظيفه، "بكلام قديم 
يمُكن ملاحظة ذلك في استلهام . الحداثةِ لَم يَخرجوا كُلِّيًّا من عباءة التراث، بل أعادوا تشكيلَه

لَّ نَص وهذا ينَسجم مع مفهوم التناص، الذي يثبت أنَّ كُ . الرموزِ واللغةِ التراثية بصيغ جديدة
  .حديث هو تفاعل معَ نُصوص سابقة، لا قطيعة معها

، ويفترض جُمودَ التراث )الدِّيني والشِّعري ( وأدونيس الجاهل يَخلط بين طبيعتـَيْن مُختلفتـَيْن      
ناميكيته التاريخية، ويبُسِّط أسبابَ أزمة النهضة، ويَـبْني تصوُّراً حداثيًّا قائمًا على القطيعة بدل رغم دي
، بل في "القول بكلام قديم " والقراءةُ العلمية المتوازنة تَرى أن أزمة النهضة لا تَكمن في . التفاعل

  .غياب منهج نقدي قادر على إعادة إنتاج القديم في سِياق جديد، وشكلٍ مُبْتَكَر، وأُسلوبٍ مُدْهِش
ية " إنَّ أدونيس غارقٌ في       سُلطة " خَ العربي بِحِدَّة جازمة بين لقد قسَّم التاري". الثنائية الحَدِّ

وهذا الأمرُ ليَس غريبًا، إذا عَلِمْنا أن أدونيس ينتمي إلى ". هامش إبداعي ثائر" ، و"قمعية ثابتة
  .الشيعة، بلا تاريخ ولا حضارةمِن غُلاة  كافرة  باطنية، وهي أقلية دِينية )العلوية ( الطائفة النُّصَيْرية 

". الثابت" انطلقتْ مِن"المُتَحَوِّلَة"والحضاري أكثر تعقيدًا،فكثيرٌ من الإبداعاتالواقعُ التاريخي      
، قدَّموا )كالشافعي أو الغَزَالي ( الفقهاءُ والفلاسفةُ الذين صنَّفهم أدونيس في خانة الثبات 

في  واختزالُ الحضارةِ . منظومات عقلية كانتْ في زمنها قمة التجديد والتحوُّل المُؤسِّس للعلوم
يعتمد أدونيس في استدلاله و  .هو تسطيح ساذَج لعملية التفاعل الحضاري" نَص ضِد عَقْل" صِراع 

على الانتخاب الأيديولوجي،فهو يختار من التاريخ ما يَخدم فِكرته فقط،ويُسلِّط الضوءَ على 
 ينما يتجاهل أنالوحيد،ب" المُتَحَوِّل"الحركاتِ الباطنية والمُتصوفة والشعراء المتمردين بوصفهم 

هو الذي وفَّر البيئةَ والمُصطلحات واللغة التي سمحتْ ) العِلمي والشرعي(المُؤسَّساتي" الثابت"
والحداثةُ . ويربط أدونيس الحداثةَ بالانقطاع عن الماضي والتَّمَرُّدِ على المُقَدَّسِ  .بالإبداعِ والحداثة

كما أنه يقرأ النَّصَّ الدِّيني بمنظور . ي تراكمفي المنظور العِلمي والاجتماعي ليَست قطيعة، بل ه
ينيِّ بوصفه عائقًا أمام التحوُّل، مُعتبرًا أنَّ  مادي بَحْت، ويتعامل نابعٌ " الثبات" معَ الوَحْيِ والنَّصِّ الدِّ

" لاهوت" ونقدُ أدونيس يَـتَّجه نحو  .والعِلمُ المعرفي يُـفَرِّق بين النَّص وفهمِ النَّص. مِن قُدسية النَّص
ورغم ادِّعاء أدونيس التَّحَرُّرَ والحداثةَ، إلا  .مُتَخَيَّل، ولا يتَّجه نحو بنُية المعرفة الإسلامية المُتَشَعِّبَة

هي معايير مسروقة من الفلسفةِ العدمية والوجوديةِ الفرنسية في القرن " المُتَحَوِّل" أنَّ معاييره لـ 
الاغتراب " مقاييس غريبة عنه تمامًا، مما يَجعله يقع في وهو يُحاكم التراثَ العربي ب. العشرين
  !.إنَّه يَطلب من الشاعر أو المُفكِّر القديم أن يكون سرياليًّا أو حداثيًّا بمعناه المُعاصر". المعرفي
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  الرؤيا  / بران أو الحداثة  بران خليل جُ جُ 
  

، !لُّ على جهله باللغةِ العربيةبالألف الممدودة، وهذا يد" الرؤيا " كتب أدونيس كلمة  _٢١٠     
  .لأنَّ الرؤيا هي مَا يَراه النائمُ في المَنام، أمَّا الرُّؤية فهي النظرُ بالعَينِ والقلبِ 

  )).يرفض الرائي عَالَمَ المنطقِ والعقل : ((  ١٦٧قال أدونيس ص _ ٢١١     
. تجاوز حُدود المنطق التقليديالتمييزُ بين رفض المنطق كمنهج معرفي، وبين مِن المُهم  :الرد     

العِلْمُ الحديث، مُنذ أَرِسْطُو الذي وضع أُسَسَ المنطقَ الصُّوري، وُصولاً إلى تطورات المنطق 
ة الرياضي وعُلومِ الإدراك، لا يَرى المنطقَ قـَيْدًا على الإبداع، بل أداة لتنظيم التفكير واختبارِ صِحَّ 

لَم تنشأ من رفض العقل، بل مِن _ مثل نظرية آينشتاين _ وريةً ثَ  وحتى أكثر النظريات. الادِّعاءات
  .توسيعه عبر نماذج رياضية دقيقة واختبارات تجريبية

في عِلم النفس المعرفي، لا ينُظَر إلى الإبداع أو الرؤية، بوصفها نقيضًا للعقل، بل نتيجة تفاعل      
والإبداعُ الحقيقي يظهر عندما يعَمل . التحليلي مُعقَّد بيَن ما يُـعْرَف بالتفكيرِ الحَدْسي والتفكيرِ 

مِن دُون هذا التوازن، تتحوَّل . الحَدْسُ يوُلِّد الأفكارَ، والمنطقُ يختبرها ويصقلها: هذان النمطان معًا
  .الرؤية إلى مُجرَّد انطباعات ذاتية غير قابلة للتحقق

فإذا قالَ . ة باسم التناقض الذاتيرفضُ المنطق يؤدي إلى مشكلة منهجية تعُرَف في الفلسف     
أية محاولة للتبرير ستعتمد ضِمنيًّا على بنُية . هذا الرفضَ؟ رائي إنه يرفض العقلَ، فكيفَ يُـبـَرِّرال

وهذا ما ناقشه فلاسفة  . عقلية أوْ حُجَّة، مما يعني أن العقل لا يمكن الاستغناء عنه حتى في نقده
  .ن أن العقل هو شرط إمكان المعرفة، لا مُجرَّد أداة اختياريةكِبار، مِثل إيمانويل كانت، الذي بيَّ 

كالتحقق، الاتِّساق، القابلية ( مِن منظور عِلمي تجريبي، المعرفةُ التي لا تخضع لمعايير العقل      
كما طرحه ( القابلية للدحض في فلسفةِ العِلم، يُـعَدُّ مِعيارُ . لا يمكن تمييزها عن الوَهْم) للاختبار

التي ترفض المنطقَ، لا يمكن " الرؤية" و. أساسًا للتمييز بين العِلم واللاعِلم) لفيلسوف كارل بوبر ا
  .وبالتالي، تفقد قيمتها المعرفية خارج المجال الذاتي أو الأدبي. اختبارها أو نقدها

الإبداعُ لا . معنى تحتاج إلى إطار عقلي يضبطها، ويَمنحها_ حتى الحَدْسِيَّة مِنها _ وكُلُّ معرفة      
ق بين الحَدْسِ والمنطق وأيُّ فصل جذري بينهما يؤدي . يوُلَد مِن هدم العقل، بل مِن التفاعل الخَلاَّ

ورفضُ المنطقِ ليَس تحرُّراً للرؤية، بل هو نَـفْيٌ لإمكانية  .إمَّا إلى جُمود عقلي، أوْ إلى فَوضى معرفية
  .ة للتواصلتحويل تلك الرؤية إلى معرفة إنسانية قابل
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مِن أُطروحات " يرفض الرائي عَالَمَ المنطقِ والعقل: " وأدونيس لِصُّ الأفكارَ سَرَقَ عِبارته      
  :وفيما يلي الأدلة التي تربط هذه المقولة بجذورها الغربية. الحركات الفنية والفلسفية الغربية 

حجر الزاوية في البيان "  االرؤي" دُّ تُـعَ ): رينيه شار وأندريه بريتون ( الإرث السريالي _ أ      
وأدونيس سَرَقَ هذا المفهوم ". التحلُّل من سُلطة العقل" وقد نادى السرياليون صراحةً بـ . السريالي

حرفيًّا ليُِطبِّقه على الصوفية تارةً، وعلى الحداثة تارةً أُخرى، مُعتبرًا أن العقل قـَيْد يَحُول دُون 
  .الوصول إلى الجَوهر

في . هذا المفهوم ابتكار أصيل للشاعر الفرنسي آرثر رامبو: عند رامبو" الرائي" مفهوم _ ب     
على الشاعر أن يَجعل : (( كتب رامبو ) م ١٨٧١" ( رسالة الرائي " رسالته الشهيرة المعروفة بـ 

رفض " ته وهذا الاختلالُ هو في حقيق)).اختلال مديد ومُنظم لجميع الحواسنَـفْسَه رائيًا عن طريق 
في " الرائي" ، الذي يفرضه المجتمعُ واللغة التقليدية، وهو ما سرقه أدونيس لبناء شخصية"المنطق

  .شِعره ونظريته
الذي " ( الثابت"اعتمدَ أدونيس في نقده لـ  :)نيتشه وفرويد(جودية واللاوَعْي الفلسفة الو _ ج      

نيتشه هو أوَّل . وات الفلسفة العدمية والوجوديةعلى أد) يمُثِّله العقل الفقهي أو القياس المنطقي 
وعبارةُ أدونيس . ، واعتبره تدميرًا للطاقة الحيوية والإبداعية"منطق سُقراط" مَن أعلنَ الحربَ على 

" الرائي"أو  "الإنسان المُتـَفَوِّق" مسروقة من فكرة نيتشه حول تحطيم الأصنام العقلية للوصول إلى 
رَ    .والشر والمنطقالذي يتجاوز الخَيـْ

ومُشكلةُ أدونيس أنه غارق في الاستلابِ الثقافي،فهو يَسرق المفاهيمَ الغربية، ويُسْقطها على      
  ! ).رغم أنوفهم المُتصوفة سرياليين  مُحاولة أدونيس جَعْل لمِث( التراث العربي 

سَرَقَ منهجًا كاملاً يُـقَدِّس ما  اثة الفرنسية، ولَم يَسرق جُملةً، بَلْ سَرَقَ أدونيس إفرازاتِ الحد     
وراء العقل، وهو منهج غريب تمامًا عن بنُية الفكر العربي، الذي كان يَرى في العقلِ أسمى مراتب 

  .الإدراك الإنساني
، أي ما صارَ : ((١٦٩قال أدونيس ص _ ٢١٢      ولذلك فإنَّ العقل يقف عند حدود ما استقرَّ

  )).القلبُ يُحرِّر،أمَّا العقل فيأسر . ا لَم يأتِ، بالمستقبلماضيًا، أمَّا القلب فيُعنَى بم
وهو  .العقلُ ليَس مُجرَّد أداة لحفظِ الماضي، بل هو جهاز للتنبؤ وصناعةِ الفرضيات : الرد     

لها باستمرا سَهيَستخدم الخبرات السابقة لا ليِـُقَيِّدَ نَـفْ   .ربها،بَلْ ليبنيَ تصوُّرات عن المُستقبَل، ويعُدِّ
  .العقلُ هو الأداة الأساسيَّة للتخطيطِ والابتكارِ، ولَيس سِجنًا للماضي بهذا المعنى،
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العاطفةُ بطبيعتها آنيَِّة ومُرتبطة بالحاضرِ، أو بردود الفِعل السريعة، بيَنما التفكير في المُستقبَل      
تى الخَيال نَـفْسُه، الذي ح. هو وظيفة عقلية بالأساس_ كالتخطيط الإستراتيجي أو بناء النماذج _ 

بعبارة أُخرى، .قدْ ينُسَب إلى القلب، يعتمد على عمليات عقلية مِثل إعادة تركيب الخِبرات السابقة
  .لا يمُكن تَخَيُّل مُستقبَل بلا مادَّة معرفية يوُفِّرها العقل

والإنجازاتُ . النقدي التاريخُ العِلمي والحضاري يظُْهِر أن التقدُّم نتج أساسًا عن تفعيل العقل     
العِلمية والأدبية، لَم تكن نتيجة القلب وحده، بل نتيجة منهج عقلي صارم يقوم على الشك، 

العقلُ و  .حتى الأحلام الكبيرة احتاجتْ إلى عقل ينُظِّمها، ويُحوِّلها إلى واقع. والتجربة، والتحليل
خدَم نقديًّا، والقلبُ ليَس مُحَرِّراً مُطْلَقًا، بل هو ليَس سِجْنًا، بلْ هو أداة التحرُّر الأساسيَّة حِين يُست

عَقْلٌ : والإنسانُ يتقدَّم حِين يعَمل العقلُ والقلبُ في تكامل. مَصْدر طاقة دافعة تحتاج إلى توجيه
  .أمَّا الفصلُ الحاد بيَنهما، فلا يقول به عاقل. يُخطِّط ويُصحِّح، وعاطفةٌ تُحفِّز وتَمنح المعنى

،  ))فسَّر القلبَ بالعقل فلا معرفة له بالحقائق (( ومَن : ((  ١٦٩قال أدونيس ص _ ٢١٣     
  ) ] )). ١٩٨/ ٣( الفتوحات [ كما يعُبِّر ابنُ عربي 

بلْ يُستخدَم للدَّلالة على مركز الإدراك الباطني أو  ليَس نقيضًا للعقلِ،" القلب" لفظُ :  الرد     
وهذا يدلُّ على أن . مَوضع العقلِ والفهمِ " القلب " ، نجد وفي القُرآنِ الكريم. الوعي العميق

وبالتالي، تفسيرُ القلبِ بالعقلِ ليَس إلغاءً . القلب نَـفْسَه أداة إدراك، لا أنه شيء منفصل عن التعقُّل
  مسلِ في شرحه على صحيح مُ  قال النووي . له، بل مُحاولة لفهمه ضِمن منظومة الإدراكِ الإنساني

لا في  العقل في القلب بهذا الحديث على أنَّ  تُجَّ احْ وَ  : ((عن أحد الأحاديث  ) ٢٩ / ١١ (
  .)) ه في القلبلِّمين أنَّ كَ تَ وجماهير المُ _ ةالشافعيَّ _مذهب أصحابنا. الرأس، وفيه خِلاف مشهور

:  تعـالى  هُ اللَّـ قـالَ  .ثْبـِتُ ذلـكوالأدلةُ القُرْآنيَِّةُ ت ـُ. ، وَليَْسَ في الرَّأس  بِ لْ في القَ  لِ قْ العَ  أنَّ  قُّ والحَ      
  ْقُـلـُوبٌ يَـعْقِلـُونَ بِهَـا  يَسِيرُوا فِـي الأرْضِ فـَتَكُـونَ لَهُـم أَفـَلَم  ]تعـالى  هُ اللَّـ وقـالَ ] . ٤٦: ج الحَـ    :
 قُـلُــوبٌ لا يَـفْقَهُــونَ بِهَــا  لَهُــم  ] تعــالى هُ اللَّــ وقــالَ ] . ١٧٩: الأعــراف : ــذكِْ إ رَى نَّ فِــي ذَلِــكَ لَ

  ] . ٣٧: ق [  لِمَن كَانَ لَهُ قـَلْبٌ 
الشــريفة يُسْــتـَنْتَج  اتالآيــ ، لكــنَّ  ) مَ الــدَّ  خُّ ضُــتَ  ةيَّ وِ ضْــعُ ات خَّ ضَــمِ  (وب لُــم ق ـُهِ يْ دَ لــَ النــاسِ  لَّ كُــ  إنَّ      

  .قْلَ ، وهذا يَجْعَل مَعنى القَلْبِ العَ  لوبقُ  أشخاصًا بِلا قلُوب ، وآخَريِن لَدَيْهِم ناكهُ  نها أنَّ مِ 
فَعُه وَمَا . وأغْلَبُ المُفسِّرين ذَهَبُوا إلى هذا المعنى      والعاقلُ هُوَ الجَامِعُ لأمُُورهِ ، العارفُ بِمَا يَـنـْ

يَضُرُّه، الذي يلَتزم أوامرَ اللَّهِ وَطاَعَتَه، لأنَّ فيها نَجَاتَه ونعَِيمَه، ويبَتعد عَن مَعْصيته، لأنَّ فِيها هَلاكَه 
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 لُّ حَ ه مَ لأنَّ  ، بالقلب_ العقل  عن _عنه  بـَّرَ وعَ ): (( ١٢٩/ ١( وقال الحافظ في الفتح  .وعَذَابهَ 
 ، ورمُ في الأُ  التَّثبَُّتُ  :والعَقْلُ ): ((  ٤٥٨/ ١١(بن منظور في لسان العرب وقال ا. اهـ )) ه استقرارِ 
 ، الِكفي المَهَ  ن التـَّوَرُّطِ بَه عَ احِ ه يَـعْقِل صَ نَّ لأ ،عَقْلاً  العَقْلُ  وسُمِّيَ  ، العَقْلُ  :والقَلْبُ ،القَلْبُ  :والعَقْلُ 

  )). انِ وَ ي ـَالحَ  ائرِ ن سَ مِ  نسانُ الإ زُ يـَّ مَ تَ ي ـَ هِ الذي بِ  يزُ يِ مْ التَّ  وَ العَقْلُ هُ  : يلوقِ  ، هأَي يَحْبِسُ 
تمر عبر  الفلسفية الحديثة، فإنَّ كُلَّ معرفة قابلة للنقاش والتقويم يجب أنإذا أخذنا المعاييرَ      

حتى التجارب . الأداة الوحيدة التي تُمكِّن الإنسانَ مِن التمييز بين الصوابِ والخطأ هالعقل، لأنَّ 
والفلاسفةُ . لا يمُكن إثبات صِدقها أو تعميمها إلا عبر التحليل العقلي" الذَّوْقية " الصوفية أو 

  .للادِّعاءات غير القابلة للتحقُّق شدَّدوا على أن العقل هو المِيزان، وأنَّ تعطيله يفتح البابَ 
الحقائق " عِند ابن عربي، هذا الكلامُ مُوجَّه ضِد العقلِ الجدلي المحدود الذي يعَجز عن إدراك     

  .أي إنَّه ينتقد نمطاً مُعَيـَّنًا من التفكير، لا مبدأ التـَّعَقُّلِ . في نظره، وليَس ضِد العقل بإطلاقه" المُطْلقة
الإنسانية الرصينة لا تقوم إلا على العقل بوصفه أداة التَّحَقُّقِ والنقدِ، مع الاعترافِ والمعرفةُ      

أمَّا إقصاءُ العقلِ لصالحِ القلبِ وحده، فيؤدي إلى . بِدَور الوِجْدان في توجيه التجربة الإنسانية
  .نِسْبية مُفْرِطة، وادِّعاءات باطلة

أوَّل  .ل جُبران رمزٌ للحداثةِ والثورةِ والتمرُّدِ وتجديدِ اللغةِ يعَتبر أدونيس أنَّ جُبران خلي_ ٢١٤     
لا تقتصر على  _ في معناها العميق _حداثةُ فال. نَـفْسُه" الحَدَاثة " ما ينبغي التوقف عنده هو مفهوم 

كسر الأشكال التقليدية، أو استخدام لغة رمزية حالمة، بل تقوم أساسًا على إعادة بناء الرؤية إلى 
لَم،وتفكيك البُنى الفكرية والاجتماعية السائدة، وإنتاج معرفة جديدة، وليَس مُجرَّد إعادة صياغة العا

رغم نزُوعه الرومانسي _ من هذا المنطلق،يمُكن القول إن جُبران.الكلمات بأسلوب جَمالي مُختلف
  .وِجْداني يلب صوفلَم يحقق قطيعة معرفية حقيقية معَ التراث، وإنما أعادَ إنتاجَه في قا_ الظاهر 

ينيِّ التقليدي، وإنْ       في أعماله، نجد حُضوراً قويًّا للنزعة الوعظية التي تقترب من الخِطاب الدِّ
هذه النزعةُ تَجعل نُصوصَه أقرب إلى الحِكمة التأمُّلية مِنها إلى الفِكر النقدي . لبستْ ثوباً شِعريًّا

عية بِقَدْرِ ما يَدعو إلى تجاوزها روحيًّا، ولا يوُاجه السُّلطةَ كِّك البُنيةَ الاجتمافهو لا يُـفَ . الثوري
: وهذا يَطرح سؤالاً جَوهريًّا. مُواجهةً تحليلية بِقَدْرِ ما يستبدلها بِسُلطة أخلاقية خيالية هُلامية مثالية

هة هلْ يُـعَدُّ الهروب إلى المثاليات الروحيَّة شكلاً من أشكال التمرد أمْ هو انسحاب من مواج
تعُاني أحياناً مِن التكرار _ رغم جَمالها وسلاستها _ إضافة إلى ذلك، فإن لغة جُبران . الواقع؟
دُون الغَوص في ) كالحُرية، الحُب، الرُّوح ( فهي تعتمد على صُوَر كُلِّية ومُجرَّدة . والتعميم
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السطحية والسذاجة، وهذا يَجعلها غارقةً في  .التفاصيل الملموسة للحياة الاجتماعية والسياسية
. والتنميقِ اللفظي، والتلاعبِ بالكلمات العاطفية، ويحدُّ مِن قُدرتها على إنتاج وعي نقدي حقيقي

  .فالحداثةُ الأدبية تقوم على تشابك التجربة لا تبسيطها،وعلى مُساءلةِ اللغةِ لا الاكتفاء بتزيينها 
ان لَم يكن ثوريًّا بالمعنى التاريخي أو السياسي أو ، فإنَّ جُبر "الثورة " فيما يتعلق بفكرة  اأمَّ      

مْ تصوُّراً منهجيًّا لإصلاحِ  لَم ينخرط. الأدبي العميق في مشروغ تغييري واضح المعالم، ولَم يُـقَدِّ
خَلاصِ الإنساني الداخلي وفق رؤيته الشخصية ، البل إن خِطابه بقي فردانيًّا، يرُكِّز على . المُجتمع

هي نوع من العجز _ رغم بعُدها الإنساني _ وهذه الفردانية . ى تحوُّل البُنى الجَماعيةولا يرُكِّز عل
  .عن تصوُّر فِعل جَماعي تغييري، وهو عُنصر أساسي في أي مشروع ثَوري

لا يمُكن إغفال التأثير الغربي على جُبران، خاصَّة مِن خِلال الرومانسية الأوروبية كذلك،       
وهذا أدَّى إلى إنتاج خِطاب هجين مليء بالكُفْرِ والتَّجديفِ باسمِ . يحيوالفكر الصوفي المس

بمعنى أنَّ تمرده كانَ استيرادًا . الحداثةِ والخَلاص، ولا ينتمي إلى سياق عربي حداثي مُستقل
  .لنماذج جاهزة أُعيدتْ صياغتها

عميقًا على مُستوى البُنية  يؤسس جُبران لحداثة فكرية جذرية، ولَم يمُارس تمردًا نقديًّالَم      
بل يمُكن اعتباره مرحلة انتقالية ، تُمهِّد لأسئلة الحَداثة أكثر مِمَّا تُجيب . المعرفية أو الاجتماعية 

  .ومشروعُ جُبران محدود وعاجز عن تحقيق الحداثة، وينبغي وضعُه ضِمن السياق التاريخي. عنها
لعربية، لا لِجَماليَّات لغُته، بلْ لِكَونه المتمرد الأكبر على أدونيس نصَّب جُبران إمامًا للحَداثة ا     

لكنَّ القراءة المتفحصة لهذا التبجيل تكشف عن خلل منهجي لدى .الدِّيني والاجتماعي المَوروث
  .أدونيس،وعن جوانب ضعف بنُيوية في تجربة جُبران، يتمُّ التغاضي عنها تحت بريق الثورة المزعومة

وهو ينطلق في تعظيمه لِجُبران من موقف أيديولوجي مُسْبق، .حَيـِّزٌ للانقطاع المعرفيأدونيس مُتَ      
ينِ والماضي    .القيمة الأسمى) المُتَحَوِّل ( عائقًا أمام الإبداع، وفي التمرد ) الثابت ( يَرى في الدِّ

لأن جُبران صَدَمَ المؤسسة  يَرفع أدونيس من شأن جُبران ليس لأنَّه قدَّم نَصًّا شِعريًّا متفوقاً، بلْ      
ينية هذا النقد التحيُّزي يَجعل القيمةَ الفنية تابعة للموقف السياسي أو العَقَدي، وهو مَا أوقعَ . الدِّ

  .، حيث يُصبح التمردُ دِينًا بديلاً لا يَـقْبَل النقدَ "المُقَدَّس الجديد " أدونيس في فَخِّ 
جُبران كانتْ صدى متأخرًا للرومانسية الأوروبية التي  " ة حَداث" تجاهلَ أدونيس حقيقةَ أنَّ      

التي " النبيِّ " وبعيدًا عن هالة . كانتْ تلفظ أنفاسَها في الغرب، بيَنما كان جُبران يتبناها كفتح جديد
رمز " بها مُريدوه، تعُاني تجربة جُبران من ثغرات واضحة وعُيوب كثيرة تَجعل مِن وَصْفِه بـ  أحاطه
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ورغم عُذوبة أُسلوب جُبران، إلا أنه عانى من ضعف في الأدوات  .أمرًا سَاذَجًا، ومُبَالَغًا فيه" الحَداثة
ةِ اللغةِ العربية وإحكامها إلى صِياغات عاطفية مُكرَّرة . اللغوية مُقارنةً بِمُعاصريه كان يَهرب مِن قُـوَّ

ان كانتْ غطاءً لعدم تمكنه من ناصية عند جُبر " الحَداثة " و .تُداعب أحلامَ المُراهقين والمُراهقات
  .انِ العربيِّ الرصين، مِمَّا جعل نُصوصَه تتَّسم بالسُّيولة التي تفتقر إلى العُمق الفكري الصُّلْبالبـَيَ 

. من الرُّوحانياتِ الغامضة التي لا تُـقَدِّم مشروعًا حقيقيًّا للتغيير" برُج عاجي" عاشَ جُبران في      
، لكنَّه "المُؤسَّسة " هو يهُاجم . ت عاطفيةً وِجدانية، تفتقر إلى البرامج الواقعيةوثورةُ جُبران كان

  .تمد على المُصطلحات الصوفية السطحية المُسْتـَهْلَكَةيُـقَدِّم بديلاً ضبابيًّا يع
حِين هاجمَ المادية الغربية، كان جُزءًا من المنظومة التسويقية . وجُبران غارقٌ في الازدواجية     

ةً بين خِطابه الزُّهْدي وواقعِه المُعاشا   .لفنية في نيويورك، مما يخلق هُوَّ
هكذا " في ( وما اعتبره أدونيس ثورةً في فِكر جُبران، كان في جَوهره استنساخًا لأفكار نيتشه      

ليَست " المُتمرد على الآلهة " أو " الإنسان الأعلى " فكرةُ . ، ووليام بليك" )تكلم زرادشت 
بتكاراً جُبرانيًّا، بل هي بضاعة غربية أعادَ جُبران صياغتها بلغة عربية رقيقة، وهو ما يَطعن في فَرادة ا

يكمن الانحرافُ الأكبر لدى أدونيس في حصر الحداثة في و  .التي نسبها إليَه أدونيس" الحداثة " 
ي حدِّ ذاته، حتى لوْ كان هذا الفهمُ القاصرُ يَجعل من الرفضِ غايةً ف". الخُروج على الدِّين " 

ملَمْ وجُبران  .الرفضُ شِعاراً سطحيًّا سَاذَجًا ينِ،بلْ قدَّم  يُـقَدِّ نقدًا لاهوتيًّا أو فلسفيًّا عميقًا للدِّ
وتحويلُ هذا الغضب الطفولي العاطفي إلى مشروع تحديثي هو . شحنات عاطفية ضِد رجال الدِّينِ 

  .الدِّيني" الثابت " دته في تقويض تضخيم خاطئ، قامَ به أدونيس لخدمة أجن
الحداثةُ الحقيقية . اعتمدَ جُبران على الإلهامِ والإشراقِ، وهي أدوات لا تبني حداثةً عقلانية     

وجهٌ آخَر للتقليدِ الرُّوحاني  هي قَ في الضبابية التيرِ غَ ساءلةِ والمنطق،بَـيْنما جُبران تقوم على المُ 
على تغييب العقل لصالحِ الإشراق،وهذا ما يَدعو إليَه أدونيس  أي إنَّ جُبران اعتمدَ .القديم
. وحصرُ عبقرية جُبران في تمرُّده، كما فعل أدونيس، هو جريمة بحقِّ النقد الأدبي الحقيقي.ويَمْدحه

جُبران أديب رومانسي كبير، له بصمته النسبية في التجديد الوِجداني، لكنَّه لَيس المُخَلِّصَ الذي 
" أيقونة" ومُبالَغاتُ أدونيس الطائشة نابعة من رغبته في إيجاد . عربَ من الظُّلُماتِ إلى النُّورأخرجَ ال

وتقليدِه الأعمى  تحارب المَوْرُوثَ، مِمَّا جعله يغضُّ الطرفَ عن هَشاشة البناء الفكري عند جُبران،
يتجاوز العاطفةَ السطحية الساذَجة والحداثةُ الحقيقيةُ تبني وعيًا جديدًا . للثقافة الرومانسية الغربية

  .تاجه الأدبيإلى رحاب العقلِ والمنهجِ، وهو ما افتقده جُبران في كثير من نِ 
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  التنميط/ الارتداد  
  

، على )باستثناء جبران ( ، "عصر النهضة " م يطرح لَ : ((  ٢١٥قال أدونيس ص _ ٢١٥     
مشكلية الإبداع الفني، وأنما كرَّر الأسئلة  مستوى النظام الثقافي الذي ساد، أيَّ سؤال جديد حول

  )).القديمة 
، ولكن "مشكلية الإبداع" يَرى أدونيس أنَّ عصر النهضة لَم يطرح سؤالاً جديدًا حول  : الرد     

في تاريخ العرب " نقد للذات" بالنظر إلى المُنْجَز الثقافي، نجد أن عصر النهضة قام بأخطر عملية 
جاءَ رُوَّادُ ). البديع والمُتون المُغلَقة ( ، كان الأدبُ غارقًا في الصنعة اللفظية قبل النهضة. الحديث

لمن نكتب؟، وكيف نكتب؟، وهذا بحد ذاته سؤال إبداعي مركزي حول وظيفة : النهضة ليسـألوا
ية كما أنَّه جَرى تحوُّل واضح من المنظومات العِلمية إلى المقالة والروا. النَّص وعلاقته بالواقع

والمسرح، وهذا التحوُّل لَم يكن مُجرَّد استيراد، بل كان بحثاً عن أدوات تعبيرية تستوعب 
  .التحولات الاجتماعية والسياسية

هؤلاء لَم يكرروا الأسئلةَ القديمة، بل نقلوا سؤالَ ): العقاد، المازني، شكري ( مدرسةُ الديوان      
، وطرحوا مفهومَ الوَحْدة العُضوية للنَّص، "الوِجْدان/ داخلال" إلى " المُناسبة/ الخارج" الإبداع من 

كما أنَّ كثيرًا من الأدباء والمفكرين طرحوا . القديمة" البـَيْتِ الواحد " وهو مفهوم ينَسف نظريةَ 
  .داع وعلاقته بالتاريخ والأسطورةأسئلةً معرفية ومنهجية عميقة تمسُّ جَوهرَ الإب

  :جُبران هو نتاج لـ . لا يمكن فصل جُبران عن سياقه النهضويمن الناحية المنهجية،      
  .حركة الترجمة الواسعة التي بدأتْ مع الطهطاوي_ أ      
  .التلاقح الثقافي الذي أحدثه المهجريون_ ب     
التي لَم يكن جُبران فيها وحيدًا، بل كان معه ميخائيل نُـعَيْمة " الرابطة القلمية" إسهامات  _ج      

  .، وإيليا أبو ماضي" )الغِربال " كصاحب مشروع نقدي في ( 
ةَ التاريخية لأدونيس      " الإحياء" وأدونيس يعَتبر . وتجريدُ جُبران من سياقه النهضوي يُـبْطِلُ الحُجَّ

ولكن علميًّا، الإحياءُ كان ضرورةً إبداعية، فتطويرُ . تَكراراً للقديم) مدرسة البارودي وشوقي ( 
  .لأدبية في اللغة كانت خُطوةً ثَـوْرية للانطلاق للتجديدالأنساق ا

عصرُ النهضة لَم يكن . بنزعة تعميمية خاطئة تُـغْفِل التراكمَ المعرفي إنَّ حُكم أدونيس يتَّسم     
الهُوِيَّة، والحرية، والذات، والوظيفة الجَمالية  تَكراراً، بل كان مرحلةً انتقالية قلقة، طرحتْ أسئلةَ 
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الحَداثي الشامل، فإنَّ هذا الانفجار ما  " الانفجار" إذا كانَ أدونيس يقيس الإبداعَ بمدى و . للفن
  .كان ليحدث لَولا الحراك اللغوي الثَّـوْري الذي أحدثه رجال النهضة في بنُيةِ الثقافة العربية

  .رؤية أدونيس مقابل الواقع التاريخي: وإليَْكَ هذه المُقارنَة     
  :لسؤالجَوهر ا_ أ     
  .تَكرار للأسئلة القديمة حول اللفظ والمعنى): الثابت والمتحول( رؤية أدونيس _      
  .طرح أسئلة الالتزام، الوَحْدة العُضوية والذاتية: الواقع التاريخي والنقدي للنهضة_      
  :الأجناس الأدبية_ ب      
  .فني البُنيويغياب التجديد ال): الثابت والمتحول ( رؤية أدونيس _      
  .ابتكار الرواية، والمسرح، والمقالة الصحفية: الواقع التاريخي والنقدي للنهضة_      
  :اللغة_ ج      
  .لغة ترُاثية جامدة): الثابت والمتحول ( رؤية أدونيس _      
لوم القادرة على استيعاب الع" اللغة الوُسطى" تطوير : الواقع التاريخي والنقدي للنهضة_      

  .والآداب والواقع
  :جُبران خليل جُبران_ د      
  .طفرة معزولة وخارج السياق): الثابت والمتحول( رؤية أدونيس _      
  .تتويج لحركة ثَـوْرية مهجرية ونهضوية شاملة: الواقع التاريخي والنقدي للنهضة_      
كان عصرَ " عصر النهضة  "ومِن هُنا يتجلى لنا كيف أن : ((  ٢١٥قال أدونيس ص _ ٢١٦     

  )).عَودة آليَّة إلى الماضي،من جهة، ودخولاً آليًّا في آليَّة الاستعمار من جهة ثانية: انحطاط مزدوج
نَـفْسُه ليَس توصيفًا علميًّا محايدًا، بل هو حُكْم قِيَمي، يُسْقِط " الانحطاط " مصطلح  : الرد     

ل التاريخ الفكري، يُـفْتـَرَض تحليل الظواهر بوصفها ضِمن حق. رؤيةً فلسفية مسبقة على التاريخ
القرن التاسع ( عصر النهضة العربية . عمليات مُعقَّدة متعددة العوامل، وليَس إصدار أحكام كُلِّية

نشوء الصحافة، وتحديث التعليم، وترجمة : شهدَ تحولات عميقة) عشر وبداية القرن العشرين 
  .بِمَعناها الكُلِّي" الانحطاط" هذه التحولات تتناقض معَ فِكرة . ثةالعلوم، وبروز فكرة الدولة الحدي

هَ النهضويين نحو التراث بأنه عَودة آليَّة، لكنَّ هذا الوصف يتجاهل طبيعةَ  يصف أدونيس      تَـوَجُّ
كثيرٌ مِن العلماء والأدباء والمفكرين لَم يَستنسخوا الماضي، بل أعادوا . الاشتغال الفكري آنذاك

تُمثِّل قطيعةً جُزئية معَ التقليد الجامد، لا " الاجتهاد"بلْ إن فكرة . وء تحديات العصراءته في ضَ قر 
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ولوْ كانت العَودة آليَّة فِعْلاً، لَمَا ظهرتْ دعوات إصلاح التعليم، أو تحسين وضع .استمراراً له
  .المرأة، أو تطوير نظام الحُكم

دُخول آلي " ع الاستعماري الأوروبي، لكن اختزالها في صحيحٌ أن النهضة تزامنتْ معَ التوسُّ      
  :يُـغْفِل جانبـَيْن أساسِيـَّيْن" في آليَّة الاستعمار

مفكرون مثل عبد الرحمن الكواكبي قدَّموا نقدًا مزدوجًا : المقاومة الفكرية والسياسية_ أ      
  .ومت الاحتلالَ عسكريًّا وثقافيًّاكما نشأتْ حركات وطنية قا.للاستبداد الداخلي والهَيمنةِ الخارجية

التفاعلُ معَ أوروبا أدى إلى نقل العلوم والتقنيات والمؤسسات : التثاقف لا التبعية_ ب     
مناهج وتَـبـَنِّي الطباعة، وال. الحديثة، وهو ما يُـفْهَم ضِمن مفهوم التثاقف، وليَس مُجرَّد خُضوع سلبي

  .تية، لا مُجرَّد استنساخ للآخَرمن محاولة بناء قوة ذا، كانَ جُزءًا الحديثة، ووضع القوانين 
لكن . انحطاط/ تبعية، إبداع/ مُستقبَل، أصالة/ ماض: يقوم تحليل أدونيس على ثنائية حادَّة     

ضِمن عِلم الاجتماع التاريخي، ينُظَر . والمُعقَّد  هذه الثنائيات لا تعكس الواقعَ التاريخي المُركَّب
. بوصفها مراحل متشابكة ومُعقَّدة وتَجمع عناصر مُتناقضة_ كالنهضة _ قال إلى فترات الانت

يني، والتحديث : فالنهضةُ لَم تكن نقية تمامًا، بل كانت ساحة صِراع بين قوى متعددة الإصلاح الدِّ
  .السياسي، والضغوط الاستعمارية، والبُنى التقليدية

ة، فقدْ طرحتْ أسئلة جَوهرية حَول العلاقةِ بين كمرحلة تأسيس للحداث" النهضة " يمُكن فهم      
ينِ والدَّولةِ، ومكانةِ العقلِ والعِلم، ومفهومِ الحُرية والمُواطنَة لكن هذه الأسئلة لَم تُحسَم بسبب  .الدِّ

الفشلُ هذا ). الاستعمار ( ، وخارجية )الاستبداد ، ضعف المؤسسات ( تداخل عوامل داخلية 
  .لقد كانتْ بدايةَ مشروع لَم يَكتمل. رحلة كانتْ مُنحطةالنسبي لا يعني أن الم

النهضةُ العربية .تختزل عصرًا غنيًّا ومُعَقَّدًا في حُكم سلبي واحد" الانحطاط المُزْدَوَج" أُطروحةُ      
 لَم تكن عَودة آليَّة إلى الماضي، ولا خُضوعًا آليًّا للاستعمار، بل كانت عملية تاريخية مُركَّبة شهدتْ 

والقراءةُ العلمية الدقيقة تُظْهِرُ أنها مرحلة . تفاعلاً بين التراثِ والحداثة، وبيَن المُقاوَمةِ والتأثر
  .تناقضات، لا مَرحلة سُقوط حضاري تأسيس فكري وثقافي، بكلِّ ما يَحمله التأسيس مِن

 اث العربي،لتفكيك التر  سرقته المتعمدة لِرُؤى المستشرقين تتجسد إشكالية أدونيس في     
وأدونيس لا يبَتكر أفكاراً، وإنما يعُيد تدويرَ فلسفات . وتقديمها ككشوفات ذاتية ببيان شِعري بَـرَّاق

وأدونيس مُجرَّد . نيتشه وهايدغر وهدميات الحداثة الغربية، وهو يَصُبُّها في قوالب لغوية عربية
  .الشرقَ بضاعةً غربية بأسماء عربية مُنْتَحَلَة مُترجِم للفكر الغربي، ومُسْتـَلَب معرفيًّا وثقافيًّا، يبيع
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  شكلانية الإيصال  / الارتداد  
   

وهكذا كان الإسلام انقطاعًا عن الجاهلية، على صعيد : ((  ٢٣٣قال أدونيس ص _ ٢١٧     
  )).النظر أو المضمون، واستمراراً للجاهلية على صعيد الشكل أو التعبير 

في القُرآنِ والسُّنَّةِ ليَس توصيفًا حضاريًّا شاملاً لكلِّ ما سبق  "الجاهلية " مصطلح  : الرد     
لذلك، ). كالشِّرْك والظُّلْم ( الإسلامَ، بل هو توصيف نقدي لجوانب عَقَدية وأخلاقية مُحدَّدة 

  .ككُتلة ثقافية واحدة متجانسة خاطئٌ تمامًا" الجاهلية" التعاملُ معَ 
، وأُخرى )كالثأر ووأد البنات ( م كان متنوعًا، فيه قِيَم سلبية المُجتمعُ العربي قبل الإسلا     

سدَ،  الإسلامُ لَم يرفض كُلَّ ما سبق، بل أعادَ توجيهَ الصالحَ، وأبطلَ الفا). كالكرم والنجدة( إيجابية 
استمرار "وبالتالي،الحديثُ عن).كالربا(،ورفضِ أُخرى )كالوفاء بالعهد(كما في إقرار بعض الأعراف

  ".الشكل" ولَم يضع أدونيس تعريفًا دقيقًا لماهيَّةِ . باطلٌ ومرفوض جُملةً وتفصيلاً " اهلية شكليًّاالج
القولُ إنَّ الإسلام غيَّر المضمونَ فقط، وأبقى الشكلَ الجاهلي، يفترض وجودَ انفصال حاد      

  .قافية الحديثةبين الشكلِ والمُحتوى، وهذا افتراض خاطئ ومرفوض في الدراسات اللغوية والث
. في اللغةِ والأدبِ، الشكلُ ليَس مُجرَّد وعاء مُحايد، بل يؤثر في المعنى، ويعُيد تشكيلَه     

، وأحدثَ فيها )لغُة العرب ( ، نَـزَلَ باللغةِ العربية _ص المركزي في الإسلام وهو النَّ _ والقُرآنُ 
  :تحوُّلات عميقة

  ).اع القُرآنيُّ المختلف عن الشعر الجاهلي الإيق( في البُنية الأسلوبية _ أ      
  ).إلى أبعاد أخلاقية تَـوْحيدية " الشرف"و" الكرم " تحويل مفاهيم مثل ( في الدَّلالة _ ب      
  ).الانتقال من الفخر القَبَلي إلى الخِطاب الإنساني الشامل ( في الخِطاب _ ج      
، بل إعادة بناء هذا الشكل من "الشكل الجاهلي" رَ استخدامُ نفس اللغة لا يعني استمراإذن،      

لَم يَـبْقَ ثابتًا، " الشكل التعبيري" هذه التحولات تُشير إلى أن . وقدْ تَطَوَّرَ الشعرُ والنثرُ معًا. الداخل
  .بل تغيـَّرَ جذريًّا

  :اعيل أنماطَ التفكير والتنظيم الاجتميَشم والشكلُ الثقافي لا يقتصر على اللغة، بلْ      
  ).الأمَُّة ( تحوُّل الانتماء مِنْ قـَبَلي إلى دِيني _ أ      
  ).مِن العصبية إلى العدالة والتقوى ( تغيَّرت منظومة القِيَم _ ب      
  ).كالقضاء والوقف والتعليم ( نشأتْ مؤسسات جديدة _ ج      
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عمِّم نتائج جُزئية على كُلِّ هي أنه يَـنْتقي شواهد دُون غَيرها، ويُ  ةومشكلةُ أدونيس الفكري     
  :ولوْ طبَّقنا فكرة أدونيس على حضارات أُخرى. التجربة الإسلامية

  .المسيحية استخدمت اللغةَ اليونانية والرومانية، ولَمْ يقل أحد إنها استمرار وثني شكلي _أ      
  .دة توظيفهاالحضارات دائمًا تبني الجديدَ باستخدام أدوات القديم، لكن معَ إعا_ ب     
عني استمرارَ الجاهلية، بل هو أمر إذن، استخدامُ الإسلامِ للغةِ العرب وأشكالهم التعبيرية لا ي     

لقد مثَّل قطيعةً في . والإسلامُ لَمْ يأتِ في فراغ لغوي أو ثقافي. طبيعي في أيِّ تحوُّل حضاري
، ولَم يقم )اللغة، الأدب، الخِطاب ( ية العقيدة والقِيَم الأساسيَّة، وأعاد تشكيلَ الأدوات التعبير 

  .ة بناء، لا مُجرَّد استمرار شكليوالعلاقةُ بين الجاهليةِ والإسلام هي علاقة تحوُّل وإعاد. بتكرارها
الذي أقامَ بنُيانهَ النقدي على شَفِيرِ الهاوية مِن الانتقائية المنهجية،  إنَّ أدونيس نموذج للمثقف     

تقليدًا _ وهو غارقٌ في التناقضاتِ الصارخة، حيث يُحاول . ، والارتباكِ الرُّؤيويوالسَّطْوِ المعرفي
  .مُحاكمةَ التراثِ والحداثةِ بمنطق إقصائي، يَرتدي ثوبَ العِلمية الزائف_ للمُستشرقين 

، وهذا خطأ منهجي  )التحوُّل / الثبات( ، أو )الحركة / السكون( ينطلق أدونيس من ثنائية      
ينيِّ " الثابت" يفتقر إلى الأمانة التاريخية، فهو يَرى أن  كارثي، هو كُلُّ ما اتصل بالنَّص الدِّ

  .هو حركات التمرد والزندقة" المُتَحَوِّل " والمؤسسة الرسمية، بيَنما 
يُسْقِطُ أدونيس صراعاته الأيديولوجية الخاصَّة على نُصوص قديمة، فـَيُحَمِّل الكلمةَ ما لا      

ويَجعل مِن الصوفية ليَِجعل من أبي تَمَّام أو النـِّفَّري ثُـوَّاراً حداثيين بمفهوم القرن العشرين،  تَحتمل،
وهو ما يُسَمَّى في النقدِ الحديثِ بالمُفارَقةِ التاريخية، أو إقحام زمن في سرياليين رافضين للعقل، 

  .غير زمنه
لجمودِ والتخلُّفِ وشكلانيةِ الإيصال، ومشكلةُ أدونيس الفكرية أنه يصف عُصوراً كاملة با     

ولغُوي عميق، وليَس مُجرَّد زينة   العربية كان وعاءً لوعيٍ فلسفي في البلاغةِ " الشكل " مُتجاهلاً أن 
  . رِ التقليدية للتعبيرنحو التراثِ والتمسُّكِ بالأُطُ " الانكفاء" ويهُاجم أدونيس ما يُسَمِّيه  .كما يَزعم

لبناء لغُة حداثية إبداعية، لكنه في " تدمير اللغة القديمة " يدعو أدونيس إلى : تناقض المفهوم     
هو يَرى أن الإيصال إذا كان سهلاً فهو شكلاني . يالوقت ذاته يعجز عن تقديم بديل شِعر 

كما أن أدونيس ينَظر إلى . مرفوض، وهذا هُروب من وظيفة الأدب الاجتماعية إلى عُزلة نرجسية
". مُرتدة" بي نظرةَ احتقار دُونية، مُعتبرًا أن الذائقة التي لا تستسيغ طلاسمَه هي ذائقة المتلقي العر 

  .وهو يَرفض شكلانيةَ الإيصال ليقع في فَوضوية التـَّلَقِّي
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ينتقد أدونيس العلماءَ والفقهاءَ والشعراءَ الذي حافظوا على عمود الشعر، معتبرًا إيَّاهم حُرَّاسًا      
التي تُشكِّل الوِجدانَ " الثوابت" سيًا أن الهُوية الثقافية لأيَّة أمَُّة لا تقوم إلا على تراكم للثبات، متنا

هي ترجمات " الرؤيا" و " الحداثة " والمُضحكُ المُبكي أن مُعظم تنظيرات أدونيس حول  .الجَمْعي
الصوفية من سياقها،  كما أنه كان يَجتزئ النصوصَ . لأفكار نُـقَّاد فرنسيين _و دُون عَزْ _ حرفية 

مِثل لويس ماسينيون أُستاذ أُستاذه الأب بولس نوياّ ( ويَسرق جُهود المستشرقين في قراءة التصوُّف 
  .، وينسبها لنفْسه ككشوفات بِكْر! )اليسوعي الكاثوليكي المُشرف على أُطروحة الثابت والمتحول

الإشراق، ( خدم مصطلحات ضخمة دُون تعريفها ،فهو يَست"التـَّوَرُّم اللغوي"كما أنَّ خطابه يعُاني من
  .فـَقْرَ المُحتوى أوْ تَكرار الفِكرة، كي يُخْفِيَ )التجاوز، الكَينونة

وأدونيس غارقٌ في الشُّعوبية المُقَنـَّعَة، ويُظْهِر نزُوعًا واضحًا نحو مُعاداة العُنصر العربيِّ واللغةِ      
في الهوامش العِرقية، أو المذاهب " المُتَحَوِّل" بحث عن العربية، كبناء حَي، مُحاولاً دائمًا ال

نِكايةً في المركزية العربية، ومنهجِ أهل السُّنَّةِ والجَماعةِ تحديدًا، الباطنية، أو التيارات الإلحادية، 
غُلاة  الكافرة ، وهي مِن) العلوية ( وهذا مُتـَوَقَّع مِن أدونيس، باعتباره ينتمي إلى الطائفة النُّصَيْرية 

كما أنه يدعو إلى قطيعة تامَّة معَ الماضي، وهي دَعوة عدمية ساذَجة، إذْ لا توجد   .الشيعة الباطنية
  ).الحالة الأوروبية قامتْ على بعثِ التراثِ اليوناني ( حداثة في العالَم قامتْ دُون هضم ترُاثها 

وبيَنما يتحدث عن . يولوجية ضَيِّقةاول لَوْيَ عُنُقَ التاريخِ ليناسب مقاسات أيدوأدونيس يُح     
أدونيس غَير وشِعْرُ . شكلانية الغُموض والألغاز: ، وقع في أسوأ أنواع الشكلانية"شكلانية الإيصال"

  !.مفهوم باللغةِ العربية، فكيفَ يكون مفهومًا عندما يُـتـَرْجَم؟
للبَّ من الغرب، ويزُيِّنه بِقُشور تَحَوَّلَ أدونيس من ناقد إلى سادِن مَعْبَد حداثي غامض، يَسرق ا     

مِن نُصُوص غُلاة الصوفية المُنحرفين عَقَدِيًّا، ليقدِّم في النهاية مشروعًا مأزومًا، يفتقر إلى الأصالة 
  .العِلمية، ويعُاني مِن انفصام حاد بين الادِّعاء المَعرفي والسرقةِ الأدبية

ليَس ) ي يَسرق أفكارَ المُستشرقين وفلاسفةِ الغرب المُواطن الفرنسي الذ( والردُّ على أدونيس      
ولوْ كان أدونيس . ترفاً فكريًّا، بل هو ضرورة لاسترداد الوَعْي التاريخي من براثن التـَّزْييف والتـَّغْريب

ة قامت برفضه، ولكن لجنة الجائز . مُبْدِعًا عالميًّا، وحَداثيًّا حقيقيًّا، لفازَ بجائزة نوبل للآداب
سَقَطَ أدونيس في فَخِّ التَّكرار النُّخْبوي، . الأمرُ ذُو دَلالة عميقة وواضحة وخطيرة ، وهذاوإهمالِه

، مِمَّا جَعَلَ شِعْرَه يتحوَّل إلى مُجرَّد طلاسم لغُوية مُغْرقِة في النَّص عن وِجدان الإنسان وانفصالِ 
  .ت ركُام التنظير الجافنُصُوصُ أدونيس الفرنسي جُثَث هامدة تحو . الغُموض والتعالي الفكري
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  صدمة الحداثة
  

أمَّا فارس فلم تكن، بالنسبة إلى المجتمع العربي مشكلية : ((  ٢٥٥قال أدونيس ص _ ٢١٨     
ذلك أنها أخذتْ، هي المتحضرة، : العرب، على العكس، هم الذين كانوا مشكلية فارس. حضارية

وسواءٌ أخذتْ . الدِّين الإسلامي: أخيرًاعن شعب بدوي، أعمق وأعلى ما شكَّل حياتها وثقافتها، 
  )).يِّر من هذه المشكلية شيئًا ، فإن ذلك لا يُـغَ  ذلك، بإكراه الفتح، أو بطواعية الإيمان

  :طرحُ أدونيس يقوم على فكرتَـيْن مُترابطتـَيْن : الرد     
  .فارس كانتْ حضارة متفوقة على العرب قبل الإسلام_ أ      
فرضوا على فارس دِينًا وثقافةً لَم تكن نابعةً مِن تطوُّرها " شعبًا بدويًّا" هم العرب بوصف_ ب      

  .الحضاري الداخلي
من مشكلات تاريخية ومنهجية عميقة، لأنَّه يقوم على تبسيط شديد للتاريخ، هذا الطرحُ يعُاني      

ه لطبيعة التفاعل الحضاري وخلطٍ بيَن الحضارةِ المادية والقيمةِ الحضارية الشاملة، فضلاً عن تجاهل
  .بين العربِ والفُرْسِ بعد الإسلام

أدونيس يَخلط بين التحضُّر العُمراني والتفوُّقِ الحضاري، ويتعامل مع الحضارة بمنطق مادي      
  .المُدُن، الإدارة، العُمران، والتدوين، التنظيم الإمبراطوري: صِرْف
الفارسية كانتْ دولةً عريقة ذات جهاز إداري متقدم مُقارنةً لا خِلاف أن الإمبراطورية الساسانية      

هل كانتْ : لكنَّ السؤال الحقيقي ليَس. هذا أمرٌ معروفٌ تاريخيًّا. بالبُنيةِ القَبَلية العربية قبل الإسلام
بلا قُدرة حضارية " شعب بدوي" هل كان العرب مُجرَّد : فارس أكثر تنظيمًا إداريًّا مِن العرب؟، بلْ 

  .لا: والجواب. و رُوحية أو ثقافية؟أ
مراكز تجارية  : الجزيرةُ العربية كانتْ تضمُّ . خالصة العربُ قبل الإسلام لَم يكونوا كُتلةً بدوية     

 .مملكة الغساسنة، ومملكة المناذرة، ومملكة حِمْيَر: وممالك عربية مُستقرة مِثلكُبرى مِثل مَكَّة،
أكثر  للغة العربية الجاهلية تُـعَدُّ وية وشِعرية عالية الدِّقَّة، حتى إنَّ اوأيضًا، كانتْ تضمُّ تقاليد لغ

  .اكتمالاً من حَيث البُنية والاشتقاق والثراء البيانياللغات الساميَّة 
وَحْدَها هو تَـبَنٍّ لصورة استشراقية قديمة، تتجاهل التنوعَ " البدوية " إنَّ اختزال العرب في      

حتى يُـقَال إنَّ "ثقافة عربية بدوية" والإسلامُ لَم يكن . ي للعرب قبل الإسلامالاجتماعي والثقاف
نتِاجًا عربيًّا " وأدونيس يتعامل ضِمنيًّا معَ الإسلام بوصفه . فارس أخذتها من شعب أدنى حضاريًّا
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مْ والإسلا. أخذتْ دِينَها من شعب بدوي" المُتحضرة" ، ثمَُّ يبني على ذلك أن فارس "قـَبَلِيًّا مُ لَمْ يُـقَدِّ
انتقدَ  والقُرآنُ نَـفْسُه. بل باعتباره رسالة كَونية تتجاوز العِرْقَ والقَوميةَ سَه باعتباره ثقافة إثنية عربية،نَـفْ 

بلْ إن الإسلامَ اصطدمَ بالبُنيةِ القَبَلية العربية نَـفْسِها، وحاربَ العصبيةَ،  .العصبيةَ القَبَلية العربية مِرَاراً
. أي إن الإسلام لَم يكن تكريسًا للبدوية، بل ثَـوْرة عليها. رَ القَبَلي، والتمييزَ العِرْقيالتفاخوالثأرَ، و 

. ومِن المُفارَقاتِ أن كثيرًا من القبائل العربية قاومت الإسلامَ أوَّلاً، ثمَُّ دخلتْ فيه بعد صِراع طويل 
  .ا واجهَ كُلَّ هذا الرفض من العرب أنفسِهمولوْ كان الإسلامُ مُجرَّد تعبير عن البداوة العربية ، لَمَ 

بعد القرن  والحقيقةُ أن الحضارة الإسلامية. والفُرْسُ لَم يكونوا مُجرَّد مُتـَلَقٍّ سَلبي للإسلام     
بل إنَّ  .الثاني الهِجري أصبحتْ إلى حَد بعيد ثمرةَ تفاعل عربي فارسي سُرياني تركي هندي واسع

ن أهمِّ صانعي الحضارة الإسلامية، وقد ساهموا بوضوح في العلومِ الشرعية الفُرْسَ أنفسَهم كانوا م
فهل يمكن بعد ذلك القول إنَّ فارس كانتْ مُجرَّد  .واللغويةِ، والفلسفةِ والعلومِ، والأدبِ والتصوُّف

  .أمْ أنَّ ما حدث كان صناعة حضارية مُشتركَة؟) البَدْو ( حضارة مقهورة أخذتْ دِينًا مِن العرب 
. بَدَاوة= العرب. حضارة= الفُرْس : كلامُ أدونيس الجاهل يوُحي بوجود سُلَّم حضاري ثابت      

الإمبراطوريةُ الساسانية الفارسية كانتْ تعاني قبل الفتحِ . لكن التاريخ لا يعمل بهذه الطريقة
وب طويلة مع الإسلاميِّ مِن صِراعات طبََقية حادَّة، واستبداد سياسي، وإنهاك اقتصادي، وحُر 
ولهذا لَم تَسقط . الإمبراطورية البيزنطية، وأزمةٍ دِينية بين الزرادشتية الرسمية والتياراتِ المُعارِضة

ثمَُّ إن الحضارات لا . ، بل بسبب تآكل داخلي أيضًا"تفوُّق بدوي" فارس أمام المُسْلِمين بسبب 
قُدرةِ على إنتاج مَعنى كَوني، والعدالةِ الاجتماعية، والبالقِيَم،: والإدارة،بلْ أيضًا تُـقَاس فقط بالعُمرانِ 

والإسلامُ قدَّم بالفِعل مشروعًا حضاريًّا جديدًا  .والطاقةِ الرُّوحية، والقُدرةِ على التوحيد الثقافي
رَهم في إطار حضاري واسع   .استطاعَ أن يَستوعب الفُرْسَ والرُّومَ وغَيـْ

ثقافة " ولوْ كانَ العربُ قد فرضوا على الفُرْسِ . إبادةً ثقافية والفتحُ الإسلاميُّ لفارس لَم يكن     
ةِ المُجرَّدة، لكانَ المُتـَوَقَّع" بدوية اختفاء اللغة الفارسية، وانهيار الهُوِيَّة الفارسية، وزوال : بالقُوَّ

ادَ الأدبُ بقيت اللغةُ الفارسية حَيَّة، وع: لكن ما حدث تاريخيًّا هو العكس تمامًا. التراث الفارسي
الفارسي بقوة بعد الإسلام، واحتفظَ الفُرْسُ بذاكرتهم التاريخية، وتشكلتْ هُوِيَّة إسلامية فارسية 

في الإدارة، والأدب،  :بلْ إن الثقافة الفارسية أثَّرتْ لاحقًا في الحضارةِ الإسلامية نَـفْسِها. خاصَّة
" مُتَحَضِّر" اضحٌ على أن العلاقة لَم تكن علاقة وهذا دليلٌ و .والعِمارة، والتصوُّف،والبَلاطِ السياسي

  .، بل علاقة تفاعل حضاري مُتشابكة"بدوي " سَحَقَه 
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حريص على تَمجيدِ العُنصرِ غَير العربي، ومُشكلةُ أدونيس باعتباره طائفيًّا باطنيًّا شُعوبيًّا هي أنَّه      
، وربطِ الإسلامِ با بما قبل " التحرُّر" لبَدَاوةِ والانغلاقِ، وربطِ وتقويضِ المركز العربيِّ الإسلاميِّ

وهذا جُزء من مشروعه الفكري النقدي الخبيث، . الإسلام، أوْ بما هو خارج البُنيةِ العربية الإسلامية
  .لا يُـقَدِّم تحليلاً تاريخيًّا، وإنما يُـقَدِّم موقفًا أيديولوجيًّا مِن التراثِ العربيِّ الإسلاميِّ وهو هُنا 

ولوْ كانَ الإسلامُ مُجرَّد . الإسلامُ لَمْ ينُتج حضارةً عربية فقط، بل أيضًا حضارة إنسانية واسعة     
امتداد لقبيلة عربية بدوية، لَمَا استطاعَ أن يبَنيَ أكبرَ حضارة في التاريخ، وأن يستوعب الفُرْسَ 

  .لميًّا استمرَّ قُروناً طويلةوالرُّومَ والتـُّرْكَ والبربر والهنود، وأن يُصبح إطاراً ثقافيًّا عا
حضارة العرب ضِد الفُرْس،  حضارة البَدْوِ ضِد المُتَحَضِّريِن، ولا والحضارةُ الإسلامية لَم تكن     

العربُ حملوا الرسالةَ الإسلامية أوَّلاً، لكن . بِعُمق كَ الفُرْسُ أنفُسُهُم في بنائهاشار  عالميَّة بل حضارة
صحيحٌ أن فارس   .ها أمَُم متعددة، وكانَ الفُرْسُ من أعظم المشاركين فيهاالحضارة الإسلامية صاغت

لكنَّ استنتاجات أدونيس باطلة . كانتْ دولة أكثر تنظيمًا وتحضُّرًا ماديًّا من العرب قبل الإسلام 
املَ معَ الإسلامِ  في العُمرانِ والإدارةِ، وتع ومُضَلِّلَة، لأنَّه اختزلَ العربَ في البَدَاوة، واختزلَ الحضارةَ 

وتجاهلَ أنَّ الفُرْسَ أصبحوا مِن كِبار صُنَّاع الحضارة الإسلامية، تَجٍ إثني عربي لا كرسالة عالميَّة،كَمُنْ 
  .وأغفلَ أن العلاقة بين العربِ والفُرْسِ كانتْ تفاعلاً حضاريًّا مُتبادَلاً، لا مُجرَّد قهر أُحَادي الاتجاه

، بل نشأ من التفاعل بين العربِ والفُرْسِ وغَيْرهِم عَالَمٌ "المُتحضر" على " البدوي " لَم ينتصر      
  .حضاري جديد اسمه الحضارة الإسلامية، أسهمَ فيه الجميع، ولَم يكن مِلْكًا لِقَومية واحدة

ليَست معرفة ) الوَحْي، الدِّين ( الغاية من الشريعة (( وإنَّ :  ٢٥٧قال أدونيس ص _ ٢١٩     
  ).ابن رُشد )) ( ، بل إيجاد الفضيلة والحث على الخير، والنهي عن المنكر الحقيقة

وأنا أستبعدُ تمامًا . أدونيس نَسَبَ هذا الكلام إلى ابن رُشد دُون ذِكْر مَصْدَر ولا مَرْجِع : الرد     
ذه عِبارة كُفرية ه. ليَست معرفة الحقيقة) الوَحْي، الدِّين ( أن يقول ابنُ رُشد إنَّ الغاية من الشريعة 

  .ومِن الواضح أنَّ أدونيس يَكذب على ابن رُشْد .لا يقولها مُسْلِم ولا عاقل
. الحقيقةُ هي المعرفة الوجودية والعَقَدية والكَونية، والفضيلةُ هي السلوكُ الأخلاقي والاجتماعي     

أنَّ الدِّين أداة أخلاقية _  تقليدًا لبعض الفلاسفة_ وأدونيس يَرى . والحقيقةُ والفضيلةُ لا ينفصلان
  .أو اجتماعية، لا مَصْدَر للمعرفةِ اليقينية عن الوجودِ والحقائقِ الكُبرى

" كونوا أخلاقيين:" والقُرآنُ لَم ينزل فقط ليقول للناس.القُرآنُ يَجعل معرفةَ الحقيقةِ أصْلَ الدِّينِ      
هُ ؟، ما حقيقة الوجود ؟، لماذا خُلِقَ الإنسان؟، ما مَن اللَّ : بلْ نزل أوَّلاً ليُِجيب عن الأسئلة الكُبرى
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ةِ والوَحْي؟ ولهذا . الغاية من الحياة؟، ما المَوت؟، ما الآخرة؟، ما الحق؟، ما الباطل؟، ما معنى النُّبـُوَّ
  .، لا مُجرَّد الأخلاق العملية"معرفة اللَّه وتَـوْحيدُه " فإنَّ أعظم موضوع في القُرآن هو 

ومَن لَم . بدأ بالعِلم والمعرفة. ] ١٩ : دمَّ حَ مُ  [فاعْلَمْ أنَّهُ لا إلهَ إلا اللَّه  : لَّهُ تعالىقالَ ال     
  أَوَلَمْ يتفكروا في أنفُسِهِم  : وقالَ اللَّهُ تعالى. يكن عالِمًا باللَّهِ فهو جاهل، والجاهلُ باللَّهِ كافرٌ 

  يهِم آياتنِا في الآفاَقِ وفي أنفُسِهِم حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَهُم أنَّهُ الحَقُّ سَنُرِ  : ،وقالَ اللَّهُ تعالى]٨: الرُّوم[ 
لمات من أكثر الك" الحق " وكلمةُ . القُرآنُ يُصرِّح أن غايته هي تَـبْيين الحقائق. ] ٥٣: فُصِّلَتْ [ 

. ] ٨١: الإسراء [   قَ الباطلُ زَهَ قُّ وَ الحَ  اءَ جَ  وَقُلْ   :قالَ اللَّهُ تعالى. تَكراراً في القُرآن الكريم
  .إذن، الإسلامُ لَيس مُجرَّد منظومة أخلاقية،بل هو كشف للحقيقة الوجوديةِ والغَيْبِيَّة

ينِ فَصْلٌ بَـيْنَ الأخلاقِ والعقيدةِ       الأخلاقُ في الإسلامِ مَبنية على الحقيقة، ولا يوُجد في الدِّ
هِ أساسَ العبادة، ومَعرفةَ الآخرةِ أساسَ المسؤولية، ومعرفةَ الحقِّ والإسلامُ يَجعل مَعرفةَ اللَّ . والمعرفة

. مُتفرعة عن معرفة الحقيقة، وفسادُ التصوُّر يؤدي إلى فسادِ السلوكوالفضيلةُ . أساسَ الأخلاقِ 
والإنسانُ إذا اعتقدَ أن الحياة عبث، وأنه لا بعث ولا حِساب، فما الأساسُ المَوضوعي للأخلاقِ 

  .لذلك، فإنَّ الفلسفات المادية الحديثة تعُاني في تأسيس معنى موضوعي للخَير والشر. أصلاً؟
والوَحْيُ يوُضِّح القضايا . والوَحْيُ في الإسلامِ هو مَصْدَر المعرفة، وليَس مُجرَّد وعظ أخلاقي     

، وحقيقة الملائكة، أسماء اللَّه وصِفاته: التي يَـعْجِز العقلُ المُجرَّد عن إدراكها استقلالاً، مِثل
ولهذا سَمَّى . ر، والغَيب، والغاية مِن الخَلْق، ومعنى العبادة، والسُّنَن الإلهيَّةوتفاصيل اليوم الآخِ 

  هَذا بَـيَانٌ للناسِ : قالَ اللَّهُ تعالى.وهذه كُلُّها ألفاظ معرفية.القُرآنُ نَـفْسَه نوُراً وهُدى وبيَاناً وفُرقاناً
]. ٤٤: النَّحْل[   وأنزَلْنا إليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبـَيِّنَ للناسِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى ،]١٣٨: آل عِمران[ 

  .فالوَحْيُ جاءَ للبيانِ والكشفِ والتعريف
وكانَ يَرى أن الشريعة . التوفيقَ بين الشريعةِ والفلسفةِ _ في بعض كُتبه_ ابنُ رُشد كانَ يُحاول      

صْلِح أحوالَهم العملية، بيَنما الفلسفة تبحث بِطرُُق برُهانية في بعض تُخاطِب عُمومَ الناسِ بما يُ 
  .القضايا العقلية

ةِ       وابنُ رُشد لَم يكن ينُكِر أنَّ الدِّين يتضمن حقائق عَقَدية كُبرى، لأنَّه يؤمن بالتـَّوْحِيدِ والنُّبـُوَّ
تحويل قَوله لذلك لا يَصِحُّ .سفةإنما كان يتكلم ضِمن جدل فلسفي معَ المتكلمين والفلا. والآخرة
هذه صِياغة حَداثية متأخرة . ليَست معرفة الحقيقة) الوَحْي، الدِّين ( الغاية من الشريعة إلى أنَّ 

  .تتجاوز مقصودَ ابن رُشد نَـفْسِه
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ينِ في الأخلاق فقط، لأنَّ هذا يؤدي إلى نتائج خطيرة        :والإسلامُ يَرفض اختزالَ الدِّ
ةُ والآخرة تُصبح رموزاً : غاء العقيدةإل _أ       إذا كانت غاية الدِّين مُجرَّد الفضيلة، فالتوحيدُ والنُّبـُوَّ

  .وهذا ينُاقض الإسلامَ جذريًّا. لا حقائق
يُصبح الدِّين مُجرَّد وسيلة لضبط المجتمع، لا هِداية : تحويل الوَحْي إلى أداة اجتماعية_ ب      
  .أو نفعي، لا إيماني وهذا تصوُّر وضعي. إلهيَّة
ينُ معنيًّا بالحقيقة، فمن أين نعرف: انهيار مِعيار الحقيقة_ ج       هل اللَّه : إذا لَم يكن الدِّ

  .عندئذ تُصبح العقيدةُ ذَوْقاً ثقافيًّا لا يقينًا. موجود؟، هل القُرآن حَق؟، هل البعث حق؟
قُ عن الحقيقةِ المُطْلقةِ تُصبح نِسْبِيَّة، حِين تُـفْصَل الأخلا: انهيار الأخلاق نَـفْسِها_ د      

رَ والشر حسب المصلحة والقوة وهذا ما حدث فِعلاً في كثير . فيستطيع أيُّ مجتمع أنْ يغُيِّر الخَيـْ
  .من الفلسفاتِ الحديثة

بل الحقيقة تؤسِّس . دِينًا بلا حقيقة، ولا حقيقة بلا أخلاقالرؤيةُ الإسلاميةُ الصحيحة ليَست      
ويعَرف الآخرةَ فـَيُحَاسِب نَـفْسَه، ويعَرف الحقَّ . فالإنسانُ يعَرف اللَّهَ، فيخشاه، فيستقيم. لفضيلةَ ا

  .ولهذا جَمَعَ القُرآنُ دائمًا بين الإيمانِ والعملِ الصالحِ، ولَمْ يَـفْصِل بينهما .فيلتزم به
لعِلم باللَّهِ تعالى، وأصل الدِّين معرفة وعُلماءُ الإسلامِ عبر القُرون قرَّروا أنَّ أعظم العلوم هو ا     

. وكُلما كانَ العبدُ أعْلَمَ باللَّهِ كانَ له أخشى .الحق، والعمل ثمرة العِلم، والعِلْمُ أصلٌ، والعملُ تابعٌ له
  .فالخَشيةُ والأخلاق ناتجتان عن المعرفة

عضُ القراءات الحداثية ب. وهُناك خللٌ منهجي في الطرح الحداثي المادي المسروق من الغرب     
للنُّصُوصِ الإسلامية تُحاول إعادةَ تعريف الدِّين باعتباره تجربة رمزية، أوْ نظامًا أخلاقيًّا، أو ترُاثاً 

وهذا في جَوهره متأثر بالفلسفةِ الغربية الحديثة بعد صِراع . لكنها تستبعد الحقيقةَ المُطْلقة .ثقافيًّا
. ا الإسلامُ فـَلَم يعَرف أصلاً هذا الفصلَ بَـيْنَ الوَحْيِ والعقلِ والحقيقةِ أمَّ .الكنيسة معَ العقل في أوروبا

  .والاستدلالبل الوَحْي في الإسلام يدعو إلى النظر والتفكر 
وجاءتْ . معرفة اللَّه، والوجود، والغاية، والآخرة: جاءت الشريعةُ لمعرفة الحقِّ والحقيقةِ  لقدْ      

والأخلاقُ في الإسلامِ مَبنية على الحقيقةِ العَقَدِيَّةِ ، لا . قيًّا وعمليًّاأيضًا لإصلاح الإنسانِ أخلا
والوَحْيُ ليَس مُجرَّد أداة وعظ اجتماعي، بل هو مَصْدَر هداية ومعرفة شاملة وكشف . منفصلة عنها

ي نسق الإيمان، والعقل، والحقيقة، والفضيلة، ف: ولهذا فإنَّ الإسلام يَجمع بين. لحقِّ والحقيقةل
  .واحد متكامل، بدون انفصال ولا تعارُض
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في الشريعةِ الإسلاميةِ . حَصْرُ الشريعةِ في إيجاد الفضيلة فقط هو اختزال مُخِل لحقيقةِ الوَحْي     
الخَبَر : تلازمٌ بَـيْنَ المعرفةِ والعملِ ، وهذه الشريعةُ الإلهيَّةُ المُقدَّسة تقوم على ركُْنـَيْن لا ينفصلان 

  ).الفضيلة / التكليف( والأمر ) الحقيقة / فةالمعر (
فالتوحيدُ . لا يمكن الوصول إلى الفضيلة دون معرفة الحقيقة التي تستند إليَها: المعرفةُ كأصل     

ينِ، وهو إخبارٌ عن حقيقةِ الوجودِ وحقيقةِ الخالق سُبحانهَ وتعالى   .أساسُ الدِّ
لْنا عَلَيْكَ وَنَـزَّ  : قالَ اللَّهُ تعالى. كشف الحقيقة: ، والبـَيَانُ القُرآنُ هُدى وبَـيَان: القُرآنُ كبيان     

فكيفَ يَكون تبِْياناً . ]٨٩: النَّحْل [  ين مِ لِ رَى للمُسْ ورحمةً وبُشْ  ىلِكُلِّ شَيْءٍ وهُدً  الكتابَ تبِْياناً
  .لكلِّ شيء وهو لا يهدف لمعرفة الحقيقة؟

والادِّعاءُ بأنَّ الشريعة لا تهدف لمعرفة الحقيقة  .الحقيقةِ مِن الخطأ الفصلُ بين الشريعةِ و      
ينيِّ نَـفْسِهخارج نِطاق الوَحْي، وهذا يتناقض مع بُ " حقيقة" يفترض وجود    .نيةِ الفكرِ الدِّ

ينُ يُـقَدِّم إجابات عن الأسئلة الوجودية الكُبرى : الحقيقةُ الوجودية      مِنْ أين؟ وإلى أين؟ ( الدِّ
هذه الإجاباتُ هي حقائق يقينية في نظر الشريعة، وليَست مُجرَّد أدوات لحثِّ الناسِ . )ولماذا؟ 

، فهذا يعني أنَّها مُجرَّد أداة إذا كانت الشريعةُ لا تهدف للحقيقة: الحقيقةُ المُطْلقة .على فِعل الخَير
ن مُحتواه المعرفي، ويُحوِّله إلى ضبط اجتماعي، أو براغماتية أخلاقية، وهذا يُـفَرِّغ النَّصَّ المُقَدَّسَ مِ 

  .مُدوَّنة قانونية صَمَّاء
أدونيس يوُظِّف ما قالَ إنَّه كلام ابن رُشد في سياق العَلمانية الشاملة، لكن ابن رشد في كتابه       

إنَّ الحق لا يُضاد الحقَّ، : " يقول بوضوح) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة مِن الاتصال ( 
قتان للوصول يطر ) الفلسفة ( والحِكمة ) الوَحْي ( وهو يَرى أن الشريعة  ".افقه، ويَشهد له بل يوُ 

وغايةُ الشريعة هي إيصال الحقيقة للناس كافَّة على اختلاف مُستوياتهم  .إلى حقيقة واحدة
المعرفة، بل  ابنُ رُشد لا يَـنْفي عن الشريعةِ هدفَ  إذن،. الإدراكية، بيَنما الفلسفة تُخاطب النُّخبةَ 

  .يؤكِّد أن المعرفة هي الحق بِعَيْنِه
والفضيلةُ أثرٌ للمعرفة، . في الشريعة الإسلامية، الفضيلةُ ثمرة للمعرفة، وليَستْ بديلةً عنها     

لا تُـقْبَل ) العمل ( والفضيلةُ . والإيمانُ عِلْمٌ، والعِلْمُ قبل القَول والعمل. وليَست غايةً منفصلة عنها
والأخلاقُ في الإسلامِ ليَست نِسبية أو نفعية، ).الإيمان الحق ( بنُِيَتْ على معرفة صحيحة  إلا إذا

، لا يمُكن الحث على العدلِ . بل هي مُستمدة من حقائق الغَيْب وبدون معرفة العدلِ الإلهيِّ
  .البشري بصفته فضيلة مُطْلقة
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ينِ من المعرفة، وسَجْنُه في         :يؤدي إلى" قالأخلا" وتفريغُ الدِّ
ليبرالية، ( إذا كانت الغاية هي الفضيلة فقط، فإنَّ أيَّة منظومة وَضْعية : تذويب الدِّين _أ      

  ".زائدًا عن الحاجة" قد تُحقِّق ذلك، مما يَجعل الوَحْيَ ) اشتراكية، نفعية 
ينية : نِسْبِيَّة الحقيقة_ ب      هي ) ، البـَعْث وهِيَّة، الوَحْيالألُُ ( هذا الطرحُ يوُحي بأن الحقائق الدِّ

وبالحقِّ   :وهو مَا يُصادم صريحَ النَّصِّ القُرآنيِّ الذي يؤكِّدحقائق واقعية،وليَست مَجازات أخلاقية،
  ].١٠٥: الإسراء [   أنزَلْناهُ وباِلحقِّ نَـزَلَ 

. لفضيلةِ الإنسانيةالشريعةُ الإسلامية هي المِنهاج المعرفي الذي يَربط الحقيقةَ الكَونية با     
والفضيلةُ في الإسلامِ هي التطبيق العملي للحقيقة، ولا يمُكن تصوُّر بناء أخلاقي متماسك دُون 

عَلْمَنَةَ  دًا للمُستشرقين وفلاسفةِ الغرب،تقليوأدونيس يُحاول،. يستند إليَه)  حقيقي( أساس معرفي 
  ".المعرفي/ الوجودي"،وإلغاءِ جانبه"جتماعيالا/الوظيفي"حصر وظيفته في الجانبِ الوَحْي مِن خِلال 

تقوم رؤية أدونيس الفكرية على تعظيم القطيعة معَ التراث، وربطِ الإبداع الحقيقي بالتَّمَرُّدِ      
ينية والثقافية للمجتمعِ الإسلاميِّ  ومُشكلةُ أدونيس أنه لا يتعامل معَ التراث . الدائم على البُنيةِ الدِّ

، فهو "كُتلة قمعية واحدة" خية مُركَّبة متعددة الأصوات، بل يتعامل معه بوصفه بوصفه منظومة تاري
الشعر، ( ، والمُتَحَوِّلِ )الدِّين، النَّص، الفِقْه، الجماعة، التقليد ( يقيم ثنائية حادَّة بين الثابت 
، بلْ هي بناء الثنائية ليَست وصفًا عِلميًّا للتاريخِ وهذه ). التمرُّد، الفرد، الهامش، الثورة  الإسلاميِّ

أيديولوجي مُسْبَق، لأن التاريخَ الإسلاميَّ نَـفْسَه شهد مدارس عقلية متعددة، وتيارات فلسفية 
وكلامية، واختلافات فِفهية كثيرة، ونزاعات سياسية وفكرية مستمرة، وإنتاجات أدبية وفلسفية 

نظام "حضارة امتدَّتْ قُروناً في صُورة  فكيفَ يمُكن اختزال ".الثبات" متنوعة لا يمكن اختزالها في 
  .؟"يَـقْمَع التَّحَوُّلَ 

عن الحداثة بوصفها انفجاراً على الماضي، لكنَّه في الوقتِ نَـفْسِه يستند إلى  يتكلم أدونيس     
اللغة العربية الكلاسيكية، والتراث الصوفي، والمَوروث الشعري : أدوات مُستمدة مِن التراثِ نَـفْسِه

إذا كان التراثُ مُجرَّد عائق، فلماذا يستمدُّ منه : وهُنا يَظهر التناقض. ، وبنُية البلاغةِ العربيةالقديم 
  .أدونيس أدواته الجَمالية واللغوية والرمزية؟

، حيث يُصبح التحرُّرُ مُرادفاً للهدمِ المُستمر "العدمية الثقافية " أدونيس ينزلق إلى نوع من      
، والتاريخِ السياسيِّ للمُسْلِمين،  كما. دُون بناء واضح أنه لا يُـفَرِّق بيَن الإسلامِ كَوَحْيٍ إلهيٍّ

ينَ نَـفْسَه مسؤوليةَ الجمودِ التاريخي.وتصرفاتِ السُّلُطات،والتفسيراتِ الفِقهية المتعددة . فـَيُحَمِّل الدِّ
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ير الانحطاط بعامل وهذا خطأ كارثي، لأنَّ آيَّة حضارة تمرُّ بمراحل قوة وضعف، ولا يمُكن تفس
ينية، ثم نهضتْ لاحقًا، فهلْ يعني . واحد أوروبا المسيحية عاشتْ قُروناً من الاستبدادِ والحروبِ الدِّ

المنهجُ العلمي يقتضي التمييزَ بين النصوصِ  .ذلك أنَّ المسيحية بذاتها سبب الانحطاط الأوروبي؟
ه الفروق ليصل إلى نتيجة مُسْبقة، وهي أنَّ والتاريخِ والتطبيقاتِ البشرية، لكن أدونيس يذُيب هذ

ينية"   .وهذا استنتاج أيديولوجي، وليَس بحثاً تاريخيًّا. بطبيعتها مُعادية للحداثة" البُنية الدِّ
ومشروعُ أدونيس قائمٌ على تمجيد الهامش بطريقة رومانسية، حيث يَميل إلى تعظيمِ      

ج،: امالشخصيات والتيارات الخارجة على النسق الع والنـِّفَّري، والصوفية المُتطرفة،  الحَلاَّ
لكنَّ هذه  .ويَجعل منهم دائمًا رمُوزاً للتحرُّرِ والحداثة. والحركات الباطنية، والشعراء المتمردين

القراءة رُومانسية وانتقائية ومُخادِعة، لأنَّ تلك الحركات لَم تكن مشاريع تحرُّر معرفي، بلْ كانت 
بات السياسية، أو الغلُُوِّ العَقَدي، أو الانحرافاتِ الباطنية، أو النزعاتِ النُّخبوية غارقةً في الاضطرا

كما أن ربط الإبداع بالتمرد فقط، يَجعل كُلَّ التزام معرفي أو دِيني أو أخلاقي نوعًا من   .المُغْلَقَة
ريًّا ضِد الدِّين؟، وهل  فهل كان ابن خَلدون غير مُبْدعِ لأنَّه لَم يكن ثو  .القمع، وهذه رؤية متطرفة

كان الإمام الشافعي جامدًا لأنه أسَّسَ عِلْمَ أصول الفِقْه؟، وهل كان الإمام الغَزَالي مُجرَّد مُمثِّل لـ 
ه التاريخَ .رغم عُمق مشروعه النقدي؟"الثابت"   .هذه الثنائيةُ السطحية الساذَجة تَظلم التراثَ، وتُشوِّ

عريًّا، لكنَّها فارغة، لأنَّه يعتمد على البلاغة والتنميق اللفظي لغُةُ أدونيس جذابة وقوية شِ      
تعميمات : نجد" صَدمة الحداثة" ففي . والتلاعب بالكلمات بِدُون أدلة ولا براهين ولا حُجَج

وهذا يَجعل . واسعة، وأحكامًا قطعية، وصوراً شِعرية، وإيحاءات فلسفية، بدون توثيق تاريخي دقيق
والكتابةُ الشعرية لَيست مشكلة بحدِّ . أحياناً مُنْبَهِرًا باللغةِ بدون اقتناع بالحُجَج القارئَ البسيطَ 

  .لكن حِين تُسْتَخْدَم لتغطية هَشاشةِ الاستدلال، تُصبح نوعًا مِن الخداعِ الفكريذاتها، 
والمَعارف  ازدهارَ العلومِ والآدابِ  ، لكنَّه يتجاهل"قمع العقل" وأدونيس يتحدَّث كثيرًا عن      

  .والحضارةُ الإسلاميةُ أنتجتْ أعظمَ حركات المعرفة في التاريخ الوسيط. والمناهجِ الفِقهية
صحيحٌ أن هُناك فترات انغلاق، لكن تصوير التاريخ الإسلاميِّ كُلِّه بوصفه حرباً على العقل هو      

  .التاريختزوير للإبداعِ الحضاري والتشابكِ 
بِعُقدة الخواجة، والمغلوب مُولَع بتقليد الغالب، يَسرق مَفهومَه للحداثةِ من وأدونيس المُصاب      

العَلْمَانية، وتفكيك المُقَدَّس، : عِنده تعنيفالحداثةُ . النموذج الأوروبي بصورة واضحة ومكشوفة
ينية، والقطيعة معَ الماضي، واللهاث وراء جائزة نوبل للآداب   .!وتحرير الفرد من المرجعية الدِّ
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وفرضُه على . نشأتْ في سياق تاريخ أوروبا وصِراع الكنيسة معَ الدَّولة والحداثةُ الغربية     
وفي الإسلام، .لمُقَنـَّعَةالحضارة الإسلامية باعتباره الطريق الوحيد للتقدُّم،هو نَوع من التبعية الفكرية ا

عية تَسرق المؤمنين، مثلما كانت د صِراع المَسجد معَ الدَّولة، والمسجدُ ليَس مؤسسة إقطالا يوُج
  .الكنيسة مؤسسة إقطاعية تسرق أتـْبَاعَها باسمِ المسيحِ والخَلاصِ 

مشروعُ أدونيس يعُاني من التعميمِ، والانتقائيةِ، والأدلجةِ، والتناقضِ، وضعفِ المنهج التاريخي،      
ينِ والإبداع   .وتصويرِ التراث كأنَّه ساحة حرب بين الدِّ

ينِ في صُورة . يعةُ مع التراثِ ليَست حداثة، بل هي اقتلاع للهُوِيَّةوالقط      كما أن اختزال الدِّ
القمع، واختزال الإبداع في صورة التمرُّد، رؤيةٌ استشراقية سطحية ساذَجة، لا تَصمد أمام التشابك 

  .الحقيقي للتاريخِ الإنساني
كانَ غارقًا في الانحيازِ الأيديولوجي رَة والقويةِ إذا  وماذا يَستفيد القارئ مِن لغُة أدونيس المُبْهِ      

  !.الواضح، والقراءةِ الانتقائية للتراث، والنزعةِ الصِّدامية التي تَجعل الهدمَ غايةً وهدفاً أسمى؟
" رؤية فنية شِعرية هُلامية وهمية" من سياق تاريخي واجتماعي إلى " الحداثة" أدونيس حوَّل      

  .و غُنوصي، مِمَّا أفقدَ النقدَ موضوعيته العلمية، وحوَّله إلى تنظير أيديولوجيذات طابع صوفي أ
لَم تكن قطيعة مع التراث، بل كانتْ إعادة ) حتى الغربية منها (إنَّ الحداثة في تجارب الأمم      

دي إلى وأدونيس يَدعو إلى حداثة عدمية تُـلْغي الهُوِيَّةَ، وهي دَعوة تؤ . قراءة للمفاهيم القديمة
على اللَّهِ، وتأليهِ  أدونيس يَربط الحداثةَ بالتمرُّدِ كما أن . استلاب حضاري، وليَس إلى نهضة

والإسلامُ هو أكبرُ . رفي إلى إطار صِدامي مع العقيدةالإنسانِ، وهذا يُخْرِج المفهومَ من إطاره المع
أدونيس حصرَ الإبداعِ في  ةُ ومُحاول. كري وعِلمي شهدها التاريخ مُحرِّك لأكبر حركة تحوُّل فِ 

، "ثابتًا ميتًا" ، واعتبار كُلِّ ما هو منضبط بالقواعدِ اللغوية أو الفِقهية "الخُروج على النَّص الشرعي"
وأدونيس يقرأ تاريخَ النهضة العربية من منظور الصراعِ بيَن العقلِ والنَّص، . هو تعميمٌ خاطئ ومُضَلِّل

كما أنَّه يرفع من شأن شخصيات . ية الغربية رغم ادِّعائه الثورة عليهالكنَّه يَسقط في فَخِّ المركز 
تاريخية لِمُجَرَّد كَونها مُلْحِدَة أو طائفية أو باطنية أو مارقة أو مثيرة للجدل، ويَجعل مِنها أيقونات 

رآنِ والوَحْيِ  وأيضًا، أدونيس يتعامل معَ القُ . للحداثة، ويغضُّ البَصَرَ عَنْ عُيوبها وانهيارهِا الفكري
، وهو ما ينُاقض الواقعَ التاريخي، حيث كانت الحضارةُ الإسلاميةُ حضارة "التَّحَوُّل" كعائق أمام 

مَ  نَص بامتياز، ومعَ ذلك كانت الأكثرَ تَحَوُّلاً وإبداعًا، ونشرت العِلْمَ والمعرفةَ والمدنيةَ والتقدُّ
  .نتْ أوروبا غارقة في الظلامِ والتخلف والهمجيةوفي ذلك الوقت، كا. ألف عام أكثر من والازدهارَ 



 

343

تعُيق التفكيرَ التجريدي " بيانية" وروثة لغُةأن اللغة العربية في صورتها المَ  ويعَتبر أدونيس     
وأدونيس يُحاول تفكيكَ . واللغةُ هي وعاء الفكر، وقُصورُ الفكر لا يعني قُصورَ اللغة. والحداثي

ةِ الحداثةِ  قِدهااللغة العربية لدرجها تُـفْ  معناها وسِياقها التواصلي، مُحَوِّلاً الشعرَ إلى طلاسم بِحُجَّ
قِ    .والغُموضِ الخَلاَّ

وصَدمةُ الحداثةِ عند أدونيس ليَست صَدمةَ تطوير، بل هي دَعوة للهدم دون تقديم بديل      
والحداثةُ . زع تصحيحيوَنَـقْدُهُ للتراثِ ينطلق من منزع استئصالي، وليَس من من. حضاري متماسك

الحقيقيةُ هي التي تستوعب أصالتها، وتُضيف إليَها، وليَس التي تعيش عالةً على مفاهيم مسروقة 
  .من الغرب

  :وهذا مُلخَّص الأخطاءِ والانحرافاتِ في فِكر أدونيس     
كَمِعيار ) لاستشراق العلمانية، المادية، ا( يتبنى معايير الحداثة الغربية : المركزية الغربية  _أ      

  .وحيد للتقدُّم والتحضُّر والإبداع
 اختزالُ التاريخِ الإسلاميِّ في الصراعات السياسية، وتجاهل المُنْجَزَاتِ : التشويه التاريخي_ ب     

والأدبية والفلسفية، وإهمال ملايين الصفحات التي كتبها العُلماءُ والأدباء  العلميةالفِقْهية و 
  .فكرون في كُلِّ مجالات المعرفة طوال قرون طويلة مِن الإبداعِ والإشعاعِ الحضاريوالفلاسفة والم

  .يَرى الحداثةَ شأناً نُخبويًّا معزولاً عن الجماهير وقضايا المجتمعِ الحقيقية:خْبويةالنزعة النُّ _ج      
  .سُّخِ القِيَمي والتمرُّدِ العَقَدين الحداثةِ التقنيةِ والعلمية،وبيَن التـَّفَ الخلطُ بَـيْ :الخلط المعرفي_د      

  
  
  
  

*  
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  التجاوز  / الحداثة  
  

شِعرًا، وإنما أعاد إنتاج عمودية " عصر النهضة" لَم ينُتج : ((  ٢٨١قال أدونيس ص _ ٢٢٠     
  )).الشعر 

  :يجب التمييز بين ثلاثة أمور :  الرد     
  .الشكل العَروضي للشعر_ أ      
  .ارية للشعرالوظيفة الحض_ ب     
  .التحوُّل في الرؤيةِ والوَعْيِ واللغة_ ج      
مُشكلةُ أدونيس أنه يَربط إنتاجَ الشعر بالقطيعة الكاملة معَ التراث، بيَنما تاريخ الأدب العربي      

  .يُـثْبِت أن التجديد يَحدث داخل الشكلِ نَـفْسِه، لا خارجه فقط والعالمي
المرحلة الممتدة تقريبًا من منتصف القرن التاسع عشر " : ة العربيةالنهض" المقصودُ عادةً بـ      

محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي، : إلى النصف الأول من القرن العشرين، ويمُثِّلها شعراء مِثل
وحافظ إبراهيم، وخليل مطران، وإيليا أبو ماضي، وجُبران خليل جُبران، وشعراء الرابطة القلمية، 

  .الديوان، وشعراء جماعة أبوللووشعراء مدرسة 
للقصيدة القديمة، بل كانت انتقالاً حضاريًّا كاملاً مِن بنُية هذه المرحلةُ لَم تكن مُجرَّد استنساخ      

ثقافية تقليدية إلى وَعْي حديث مُتَّصل بالصحافة، والطباعة، والدولة الحديثة، والتعليم، والاحتكاك 
  .قَومية والذاتيةبالغرب، والأسئلة السياسية وال

أدونيس يفترض ضِمنيًّا أن بقاء القصيدة العمودية يعني غيابَ الإبداع، وهذا افتراضٌ باطلٌ،      
فالقصيدةُ العربية عبر . لأنَّ الشكل العَروضي ليَس مِعياراً كافيًا للحُكم على حداثة الشعر أو أصالته

شِعر امرئ القَيس، وشِعر أبي : تجتْ تحوُّلات كُبرىتاريخها ظلََّتْ قُروناً طويلة عمودية، ومعَ ذلك أن
لَم ينُتج شعرًا لأنه  مفهلْ يمُكن القول إنَّ أبا تَمَّا. تَمَّام، وشعر المتنبي، وشعر أبي العلاء المَعَرِّي

هذا يؤدي إلى نتيجة عبثية، لأن معظم الشعر العالمي الكلاسيكي  . بقي داخل العمود الخليلي؟
لإنجليزي، ظلَّ شِعْرُ وليام شكسبير وجون ميلتون وتي إس حتى في الأدب ا. قَفىكانَ مَوزوناً ومُ 

والتجديدُ ليَس مرهوناً  .إليوت مُرتبطاً بالبُنيةِ الإيقاعية بدرجات مختلفة، ولَم يَمنع ذلك من الحداثة
  .بتحطيم الوزن، بلْ بتَِحَوُّلِ الرؤية الشعرية

  :يقية لا يمُكن إنكارهاوشعرُ النهضة أحدثَ تحوُّلات حق     
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قبل النهضة، دخل الشعرُ العربي في مرحلة من الضعف البلاغي والتكلُّفِ : إحياء اللغة _ أ      
ية الفنية، والصلة بالحياة  اللفظي، فجاءَ البارودي ليُِعيدَ للشعرِ الفصاحةَ، والطاقةَ الإيقاعية، والجِدِّ

يحٌ أنه عادَ إلى التراث، لكنَّه لَم يعد إليه بوصفه ناسخًا، بل صح. لذلك سُمِّيَ برائد الإحياء .العامَّة
  .وهذا بحدِّ ذاته إنتاج شِعري، لا مُجرَّد تَكرار .باعتباره قاعدة لإحياء اللغة الشعرية بعد تدهورها

القصيدة النهضوية : انتقال الشعر من المدح التقليدي إلى الهَمِّ القَومي والاجتماعي_ ب      
الشعر الوطني، والمسرح : عند أحمد شوقي نجد .عرَ من فضاء البَلاط إلى فضاء الأمَُّةنقلت الش

وعند حافظ إبراهيم نجد الشعرَ . الشعري، واستحضار التاريخ، والقضايا الإسلامية والعربية
لية والقصيدةُ لَم تعد مُجرَّد مدائح قـَبَ . وهذا تَحَوُّلٌ وظيفي عميق. الاجتماعي والسياسي والتعليمي

  .أو شخصية، بلْ أصبحتْ أداةَ وَعْي قَومي وحضاري
هُنا يُصبح كلام أدونيس أكثر ضعفًا، لأنَّ شعراء : ظهُور الذات الحديثة والرومانسية_ ج      

جُبران خليل جُبران وإيليا أبو . ( المهجر والرومانسية أحدثوا بالفِعْل ثورةً في الحساسية الشعرية
الجماعة إلى الفرد، ومن الخَطابة إلى : هؤلاء نقلوا الشعرَ العربي من).  ماضي وميخائيل نُـعَيمة

وكتاباتُهم لا يمكن  .ومن الزُّخْرُف إلى البـَوْحِ الداخليالتأمُّل، ومن البَلاغة إلى التجربة النـَّفْسية، 
ن مألوفاً في اختزالها بأنها إعادة إنتاج عمودية الشعر، لأنَّها تَحمل قلقًا وجوديًّا حديثاً لَم يك

  .القصيدة العربية القديمة
  :حدثت تغيُّرات في. حتى من الناحية الفنية البحتة، لَم تبقَ القصيدة العمودية كما كانتْ      
اختفتْ ألفاظُ البداوة الثقيلة تدريجيًّا، ودخلتْ مُفردات الحضارة الحديثة : المُعْجَم_ أ      

  .والسياسة والتعليم والصحافة
الطبيعة النـَّفْسية، والرمز، : تأثَّـرَ الشعراءُ بالرومانسية الأوروبية، فظهرت: الصورة الشعرية_ ب     

  . والتأمُّل، والذاتية
أمَّا . القصيدةُ القديمة كثيرًا ما كانتْ قائمة على التـَّفَكُّكِ المَوضوعي :الوَحْدة العُضوية_ ج      

. وَحْدة التجربة،وترابط الصور، والنمو النـَّفْسي للقصيدة :شعراء مدرسة الديوان والمهجر،فَدَعَوْا إلى
  .وهي مبادئ حداثية واضحة

لكن النقد الحديث تجاوزَ . وأزمةُ أُطروحة أدونيس أنه يختزل الحداثةَ في الانقلابِ الشكلي     
حداثة وَعْي، حَداثة رؤية، أو حَداثة لغُة، أو حداثة تجربة، أو : فالحَداثةُ يمكن أن تكون. هذا الفهمَ 

وهو رائد _ ولهذا فإنَّ شعر بدر شاكر السَّيَّاب . حتى لو بقي الوزن. أو حداثة وظيفة اجتماعية
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أي إنَّ الحداثة العربية لَم  .لَم يَـقْطَعْ تمامًا معَ الإيقاعِ الخليلي، بل أعادَ تشكيلَه_ الشعر الحُر 
  .تكن قتلاً للتراث، ولا إلغاءً للمَوروث

وْفَ نُضْطَر إلى نَـفْي الشعر عن معظم التراث العربي كُلِّه، ذنا كلامَ أدونيس بحرفيته، سَ لَوْ أخ     
إذا كان العمودُ نقيضَ الشعر، فكيفَ أصبحَ  :وهذا يؤدي إلى مُفارَقة خطيرة .لأنَّ أغلبه عمودي

إذن، . اثيًّا في رؤيته؟ثَوريًّا؟، وكيف كان المَعَرِّي حَد مالمتنبي شاعرًا عظيمًا؟، وكيف كان أبو تَمَّا
  .ليَست في العمود، بل في الطاقة الإبداعية داخله القضية الرئيسية

والمُناسَبات لبُنيةَ الخَطابية، واأعادوا إنتاجَ القاموسَ القديم،  صحيحٌ أن بعض المُقَلِّدِين     
كانتْ متعددة الاتجاهات،   لكن هذا لا يُـبـَرِّر الحُكْمَ على عصر النهضة كُلِّه، لأن النهضة .التقليدية
  .الإحيائي، الرومانسي، الرمزي، الذاتي، القَوْمي، المَهجري: وفيها
إنَّ عصر النهضة العربية لَم يكن مُجرَّد إعادة إنتاج للشعر العمودي، بل كان مرحلة تأسيسية      

. ضي التقليدي حاضرًاأعادتْ بناء الحساسية الشعرية العربية الحديثة، حتى وإنْ ظَلَّ الشكلُ العَرو 
فالقصيدةُ النهضوية جَدَّدَتْ في الوظيفةِ والرؤيةِ والمَوضوعِ واللغةِ والصورةِ والذاتِ الشعرية، 

أمَّا اختزالُ الشعر  .وأسهمتْ في نقل الشعر مِن البُنية التراثية المُغلَقة إلى أفق الحداثة التدريجية
كلي ضَيِّق، لا ينسجم مع تاريخ الشعر العربي، ولا معَ في مُجرَّد كسر العمود الخليلي فهو تصوُّر ش

ولهذا فإنَّ شعر النهضة ينبغي فهمُه بوصفه مرحلة انتقالية كُبرى، ولَيس . نظريات الأدب الحديثة
  .تَكراراً أجوف

الوزن ( ، يربطه حصرًا بكسر البُنية الشكلية  ق للإبداعنطلق من تعريف ضَيِّ إنَّ أدونيس ي     
حِين يقول إن عصر النهضة لَم ينُتج شعرًا، فهو يُحاكِم . ، وتغيير الرؤية الوجودية للعالَم) والقافية

  .القرنَ التاسع عشر بمعايير الحداثة الغربية في القرن العشرين
ا للهُوِيَّة بعد لَم يكن تَكراراً آليًِّا، بل كان استردادً ) مدرسة الإحياء والبـَعْث ( عصرُ النهضة      
وإعادةُ إنتاج عمودية الشعر، كانتْ في حدِّ ذاتها فِعلاً ثوريًّا في سياقها الزمني، . الضعف  مرحلة

ا وقوتها في لها جَزالتهلأنها انتشلت اللغةَ من الركاكة، والبديعِ المُتَكَلِّف، والسطحية، وأعادتْ 
  .يس نُكوصًاالاستمدادُ من الماضي كانَ قوةَ دفع للمُستقبَل، ولَ  هذا. العُصور الذهبية

يتجاهل أدونيس أن عمودية الشعر في عصر النهضة لَم تكن وعاءً فارغًا، بلْ شُحِنَتْ بمضامين      
ظهرت القصيدةُ الوطنية، والاجتماعية، والسياسية، . لَم تكن تعرفها القصيدة العربية القديمة قَط

والمُحتوى هو الذي أعادَ . حال الأمَُّة والمَلحمية، وَتَحَوَّلَ الشاعرُ من مَدَّاح في بَلاط إلى لسان
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والادِّعاءُ بأن . ر الاجتماعيصياغةَ الشكل، وَجَعَلَ القصيدةَ العمودية أداةً للتعبئة الجماهيرية والتغيي
  .النهضة لَم ينُتج شعرًا هو إنكار للقيمة الفنية العالية لرموز هذا العصر عصر
، مما لَم يُـقَلِّد ا: محمود سامي البارودي      لفُحولَ، بلْ عارضهم بروح الفارسِ المُعاصر المَنْفِيِّ

  .أضفى مسحة ذاتية وِجدانية على الصياغة الكلاسيكية
هل المسرح الشعري . هو الذي أدخلَ المسرحَ الشعري إلى الثقافة العربية: أحمد شوقي     

كن موجودًا في التراث، مِمَّا مُجرَّد إعادة إنتاج لعمود الشعر؟، إنه ابتكار لجنس أدبي كامل لَم ي
  .يُـفَنِّد دَعوى عدم الإنتاج

منهجيةُ أدونيس هي الأدلجة على حساب النقد، ويعُاني نَـقْدُه من نزعة تعميمية تُصنِّف كُلَّ ما      
  ).إبداعي" ( مُتَحَوِّل " ، وكُلَّ ما هو خارج عنها كـ )مُتحجر " (ثابت"هو مُتمسِّك بالوزنِ والقافية كـ 

خاطئة ) متحول / ثابت( هذه القسمة الثنائية  .وأدونيس يُحاكم الوعاءَ، وينَسى الجَوهر     
من الداخل عبر الصورة الشعرية واللغةِ، وشعرُ " مُتحولاً " ومُضَلِّلة، فالشكلُ العمودي قد يكون 

  .ةوفاشلة إذا افتقرتْ إلى الرؤية الشعري" ثابتة" التفعيلةِ أو قصيدة النثر قد تكون 
القصيدةُ النهضوية حَقَّقَتْ . لا يمكن نَـفْي شِعرية النَّص لِمُجَرَّد التزامه بنمط هندسي مُعيَّن     

  ).الغرب / الاستعمار( جَماليةَ الانبعاث التي تقوم على محاورة الأصول لتثبيت الذات أمام الآخَر 
. حداثي عبر هدم ما قبلهإنَّ قول أدونيس هو حُكم أيديولوجي يسعى لشرعنة مشروعه ال     

والحقيقةُ التاريخيةُ تثبت أن عصر النهضة أنتجَ شِعْرًا حَيًّا، وأعادَ للغةِ العربية ثقتها بنفْسها، ومهَّد 
المتينة التي " العمودية " الطريقَ فعليًّا لكلِّ حركات التجديد اللاحقة، والتي لَم تكن لتظهر لَولا 

  .بناها جيل النهضة كأرضية صُلبة
. كلامُ أدونيس ساقطٌ، وفيه شطط نقدي، فإعادةُ إنتاج الشكل لا تعني عدمَ إنتاج المعنى      

والنهضةُ الشعرية كانتْ حداثةً في وقتها، لأنها نقلت القصيدةَ من الصناعة اللفظية إلى القضايا 
  .الإنسانية والوطنية والشخصية الذاتية

لمسبق بإعجاز اللغة الشعرية القديمة أدى إلى الإيمان ا: ((  ٢٨٢قال أدونيس ص  _٢٢١     
  )).أن تصبح اللغة مؤسسة، مستقلة عن الأشياء، قائمة بذاتها 

وهو يفترض أن . أدونيس الجاهل يخلط بين تعظيمِ اللغةِ واستقلالِ اللغة عن الواقع : الرد     
لأشياء، أي إنها أصبحتْ الاعتقاد بإعجاز اللغة الشعرية القديمة جعل اللغةَ مؤسسةً مستقلة عن ا

وهذا استنتاج خاطئٌ ومُضَلِّل، لأن تعظيم القُدرة . تدور حول ذاتها، لا حول العالَم الخارجي
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فاللغةُ ليَست مُجرَّد مِرآة سلبية للأشياء، بل هي نظام . التعبيرية للغةِ لا يعني انفصالَها عن الواقع
. ومع ذلك لا يقول أحد إن اللغة منفصلة عن الواقع.نيةوينُظِّم الخِبرةَ الإنسا دَلالي يبني الإدراكَ،

  .إنما العلاقة بين اللغةِ والعالَمِ علاقة تمثيل وتأويل وإحالة
  :واللغةُ العربية القديمة كانت شديدة الارتباط بالأشياء والوقائع الحِسِّية والاجتماعية     
والليل والمطر والرحلة والقبيلة وصفًا الشعر الجاهلي وَصَفَ الصحراءَ والحرب والناقة _ أ      

قَّة   .بالغ الدِّ
  .المعاجم العربية نشأتْ أصلاً من تَـتَبُّعِ استعمال العرب للأشياء الواقعية_ ب     
لِمُقتضيات الواقعِ : ى الحال، أيالبلاغة العربية تأسَّسَتْ على مُطابقة الكلام لِمُقتضَ _ ج      

  .والسياق
إن المَوروث البلاغي العربي لَم يكن . ذلك إن اللغة أصبحتْ قائمة بذاتها؟كيفَ يقال بعد      

لذلك، عرَّف البلاغيون . يحتفي باللغة بوصفها لعبة شكلية مُغلَقة، بل بوصفها أداة إحكام للمعنى
  .لا الانفصال عنهالفصاحةَ بأنها مُطابقة الكلام لِمُقتضَى المَقَام، 

أدونيس بين الإيمانِ بإعجازِ القُرآنِ الكريم، والإيمانِ بإعجازِ الشعر  ثَمَّة خلط واضح في كلام     
والإعجازُ لا يعني أن اللغة كِيان ميتافيزيقي مستقل، بل يعني أن النَّظْم القُرآنيَّ بلغ درجة . القديم

  .من الإحكام يعجز البشرُ عن الإتيان بِمِثْلِه
ن جهة التركيب والدَّلالة والعلاقة بين اللفظ والمعنى، الإعجاز موقد ناقش علماء كِبار مسألةَ      

بل على العكس، نظريةُ النَّظْمِ عند الجُرجاني  .ولَم يقولوا إنَّ اللغة منفصلة عن الأشياء أو الواقعِ 
. تقوم على أن المعنى لا يتحقق إلا من خلال العلاقات السياقية بين الألفاظِ والمَعاني والمَقَامات

غة لَيست جَوهرًا قائمًا بذاته، وإنما هي شبكة علاقات دَلالية مرتبطة بالعقلِ والواقعِ أي إنَّ الل
  .والاستعمالِ 

ولو صَحَّ كلام أدونيس لكانَ الشعرُ العربي . الشعرُ العربي القديم لَم يكن شكلانية لغوية فارغة      
فالشعرُ العربي كانَ . لكبي يُكذِّب ذالقديم مُجرَّد بناء لغوي مُغلَق على نَـفْسِه، لكن التاريخ الأد

  .اجتماعيًّا، ووثيقة سياسية، ووسيلة إعلام، وأداة قِيَمِيَّة وأخلاقية، وحافظة للهُوِيَّةِ الجَمَاعِيَّة سِجِلاًّ 
، بل هي تعبير عن تجربة ةليَست ألعاباً لغويعلى سبيل المثال لا الحصر، إنَّ المُعلَّقات      

بل إن كثافة الحُضور . لصراع، والكرامة، والزمن، والمَوت، والقبيلة، والطبيعةالوجود، والحنين، وا
  .الواقعي في الشعر الجاهلي قد أدهشَ الباحثين المُحْدَثيِن
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خُصوصًا البُنيوية عند فرديناند دي اللغة الغربية الحديثة، فلسفات فكرةُ أدونيس مسروقة مِن      
حيث ظهرتْ فكرة أن اللغة نظام مُغلَق من العلامات، وأن  .سوسير، والتفكيكية عند جاك دريدا

لكن نقل هذه  .العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية، وأن النَّص قد يَستقل عن المرجع الخارجي
التصورات إلى التراث العربي نقلاً مباشرًا يوُقع في خطأ تاريخي ومنهجي، لأن الثقافة العربية لَمْ تَـبْنِ 

ةِ على استقلال العلامة عن المرجع، بل على الصلة الوثيقة بين اللفظِ والمعنى والمَقَامِ فـَهْمَها للغ
بل إن علوم مثل أصول الفِقه قامتْ أصلاً على دراسة كيفية دَلالة اللغة على  .والقصدِ والاستعمالِ 

أمكنَ بناء عِلم فِقهي   ولوْ كانت اللغة مستقلة عن الأشياء لَمَا. الواقعِ والأحكامِ والأفعالِ الإنسانية
  .كامل على الدَّلالاتِ اللغوية

والعربُ القُدَماء من أكثر الأمم . اللغةُ العربية القديمة كانتْ شديدة الواقعية والدِّقَّة المرجعية     
أسماء الإبل، والسيوف، والمطر، والرياح، وأحوال الأرض، : تدقيقًا في تسمية الأشياء الواقعية

لا  وهذا الثراء المُعجمي دليل على التصاق اللغة بالعالَم الخارجي. وم، والنباتاتوالحرب، والنج
فاللغةُ التي تمتلك عشرات الألفاظ للفروق الدقيقة في المطر أو الناقة أو السَّيْر . انفصالها عنه

  .ليَست لغة مُستقلة عن الأشياء، بل هي لغة منغمسة في التفاصيل الواقعية للحياة
، "مؤسسة" حتى لْو سَلَّمْنا جدلاً بأن اللغة أصبحت.ليَست عيبًا حضاريًّا "اللغة المؤسسة"ةُ فِكر      

اليونان معَ هوميروس،  :كُلُّ حضارة كُبرى تؤسس مرجعيات لغوية مِعيارية. فهذا ليَس أمرًا سلبيًّا
ووجودُ نموذج . ةوالإنجليز معَ شكسبير، والألمان معَ غوته، والفرنسيون معَ الكلاسيكية الفرنسي

واللغةُ . لغوي مرجعي لا يعني تجميدَ اللغة، بل يعني وجودَ مِعيار جَمالي وثقافي تتفاعل معه الأجيال
ولوْ كانت اللغة مؤسسة مُغلَقة لَمَا . ةالعربية نَـفْسُها لَم تتجمد، فقد تطورتْ عبر العُصور المختلف

  .استطاعتْ إنتاج كُلِّ هذه التحولات
يكتب بلغة عربية تراثية عالية الكثافة البلاغية، ويعَتمد على المَوروث الرمزي العربيِّ  وأدونيس     

وهذا يَكشف تناقضًا ضِمنيًّا، فهو ينتقد مركزيةَ التراث اللغوي، لكنه لا . وَنَـقْدِه هوالإسلاميِّ في شِعْرِ 
أدونيس  بل إنَّ قوة. اثمُتشكلة عبر ذلك التر  ةيستطيع الانفصال عنه، لأن اللغة العربية الحديث

" قتل الأب" وهذا يدلُّ على أنَّ عُقْدة  .ن العُمق البلاغي العربي الذي ينتقدهمِ  الأسلوبية مُستمدة
كاستعمال، والنَّصِّ    كنظام، والخِطابِ   اللغةِ : نيْ واللسانياتُ الحديثة تُـفَرِّق ب ـَ. مُسيطرة على أدونيس 

لة عن الأشياء، لأن الوظيفة الأساسيَّة للغةِ هي الإحالة، ولا توجد لغة بشرية مستق. كسياق ثقافي
  .والتواصل، وبناء المعنى الاجتماعي
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. حتى أكثر النظريات تفكيكًا لا تُـنْكِرُ أن البشر يستخدمون اللغةَ داخل عالَم اجتماعي ومادي     
قوم على تعميم باطل، وغير لُّ على جهلِه التام، وهي تلذلك فإنَّ عبارة أدونيس خاطئة ومُضَلِّلَة، وتد

تخلط بين تقديسِ البلاغةِ وبين انفصالِ اللغةِ عن الواقع، وتُسْقِط : منضبط تاريخيًّا ولسانيًّا، لأنَّها
مفاهيم بنُيوية حديثة على التراث العربي دُون مُراعاة اختلاف السياقات، وتتجاهل الطبيعةَ الواقعية 

قديمة، وتُـغْفِل أن علوم البلاغة والأصول والنَّحْو قامتْ أساسًا على والتداولية العميقة للغةِ العربية ال
بحث علاقة اللغة بالمعنى والسياقِ والفِعْلِ الإنساني، وتتعامل معَ التراث بوصفه كُتلة جامدة، بيَنما 

  .هو تاريخ طويل من التَّحَوُّلِ والتَّجَدُّدِ 
الأولى، انعزال اللغة عن : ات نتيجتانوكان لهذا الثب: ((  ٢٨٢قال أدونيس ص _ ٢٢٢     

النشاط الفاعل في المجتمع حتى صارت عالَم ألفاظ إزاء عالَم الوقائع، بحيث كادت الكلمة أن 
إلى شخص لا يتحرك في ) الشاعر ( هي تحويل الكاتب والنتيجة الثانية . تصبح رسمًا بلا دَلالة

  )).ظ ومعاناة صياغتها الحياة، في معاناة الواقع، وإنما يتحرك في الألفا
في الثقافة العربية " الثبات" طرحُ أدونيس الجاهلِ يقوم على فكرة مركزية مُفادها أن  : الرد     

أدى إلى انفصال اللغة عن الواقع، وتَحَوُّلِ الشاعرِ إلى صانع ألفاظ يعيش داخل اللغةِ، لا داخل 
لات معرفية ومنهجية وتاريخية عميقة،لأنه يبني وباطلٌ،ويعُاني من مشكوهذا الطرحُ مُتناقضٌ .الحياة

  .حُكمًا عامًّا على تصوُّر اختزالي لطبيعة اللغة العربيةِ، وتاريخِ الأدب العربي، ومفهومِ الثباتِ نَـفْسِه
اللغةُ بطبيعتها ليَستْ كِياناً جامدًا منفصلاً عن المجتمع، بل هي ظاهرة اجتماعية حَيَّة تتغير      

وقدْ قرَّر علماءُ اللغةِ في الشرقِ والغربِ أن العلاقة بين اللغةِ . ا بدا نظامُها مُحافظاًباستمرار مهم
ولوْ كانت اللغةُ العربيةُ قد . فاللغةُ لا تعيش خارج الاستعمال الاجتماعي. والمجتمعِ علاقة عُضوية

ينيِّ والعِلمي والأدبي انعزلتْ فِعلاً عن الواقع، لَمَا استطاعتْ أن تستمر لغُةً للتواصلِ والإنتا  ج الدِّ
  .سنة ١٤٠٠لأكثر من  والحضاري والإداري

اللغةُ العربية لَم تتوقف عن ". كادت الكلمة أن تصبح رسمًا بلا دَلالة" والتاريخُ يُكذِّب فكرة      
وُّلات إنتاج الدَّلالات الجديدة عبر القُرون والعُصور المختلفة، وَوَلَّدَتْ معانيَ متجددة مرتبطة بتح

بل إن اللغة العربية هي أكثر اللغات قُدرة على الاشتقاق والتوليدِ الدَّلالي، وهذا ينُاقض . الواقع
والدَّلالةُ لا تُستمَد من حداثة اللفظ فقط، بل أيضًا من شبكة . تمامًا فكرةَ تحوُّلها إلى رُسوم فارغة

، أو ولوْ كانت الألفاظُ العربي. الاستعمال الثقافي والاجتماعي ة بلا دَلالة لَمَا أمكنَ للنَّصِّ القُرآنيِّ
  .الشعر، أو الخِطاب السياسي، أو الإعلامي، أو الفِقهي، أن يؤثِّر في الجماهير عبر القرون الطويلة
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وُجودُ  .وأدونيس الجاهل يخلط بين المحافظة على المرجعية اللغوية، وبيَن الجُمودِ الحضاري     
جميعُ الأمم الكُبرى احتفظتْ بنوع . لا يعني توقفَ المجتمع عن الحركة تراث لغوي ثابت نسبيًّا

سنة، والفرنسيون  ٤٠٠اللغةُ الإنجليزية ما تزال تقرأ شكسبير بعد . من الثبات اللغوي أو المرجعي
قُلْ ولَمْ ي ـَ.يعَتبرون لغُة موليير جُزءًا من هُويتهم، والصينيون حافظوا على استمرارية لغوية وثقافية هائلة

  .أحد إن هذا الثبات حَوَّلَ اللغةَ إلى قشرة ميتة
للغة هو الذي يَمنحها القُدرةَ على الاستمرار الحضاري، والتراكمِ " مركز ثابت" بل إن وجود      

والثباتُ النسبي في اللغةِ . واللغةُ التي تتفكك تمامًا معَ كُلِّ جيل تفقد ذاكرتها التاريخية. المعرفي
صوصًا الفُصحى، كان سببًا في بقاء التراث العِلمي والأدبي قابلاً للفهمِ والتداولِ عبر العربية، خُ 

  .العُصور، وهذا ميزة حضارية لا عَيْب
والادِّعاءُ بأن الشاعر العربي لا يتحرَّك في الحياة وإنما في الألفاظ، يتجاهل حقيقةَ الشعر      

بالحرب، : الجاهلية كان مرتبطاً بالحياة ارتباطاً مباشرًا والشعرُ العربي مُنذ .العربي كُلِّه تقريبًا
ين، والتحوُّلات الاجتماعية والمُعلَّقاتُ نَـفْسُها . والسياسة، والحُب، والاقتصاد، والقبيلة، والدِّ

وشِعْرُ المتنبي مثلاً ليَس مُجرَّد مُعاناة صِياغة لغوية، . ليَست ألعاباً لغوية، بل وثائق إنسانية وحضارية
وشِعرُ أبي تَمَّام ارتبطَ بالتحولات . بل هو تعبير عن صراع السُّلطةِ والطموح والذات والتاريخ

وحتى شِعر التصوُّف عند ابن الفارض أو جلال الدِّين الرومي  . الفكرية والعسكرية والسياسية لعصره
ب العربي الحديث ذاته ثمَُّ إن الأد . ، لا مُجرَّد هندسة لفظية كان انعكاسًا لتجربة وجودية عميقة

مليء بالشعراء الذين عاشوا في قلبِ التحوُّلات الاجتماعية _ الذي ينتمي إليه أدونيس _ 
  .والسياسية، فهل كانوا منفصلين عن الحياة أَمْ كانوا في صميم مُعاناة الواقع؟

عاناةِ الواقعِ ومُعاناةِ والفصلُ بيَن مُ . إنَّ كُلَّ شِعر عظيم هو اشتغال على اللغةِ والحياةِ معًا     
. الصِّياغةِ هو فصلٌ مُصْطنََع، لأن التجربة الإنسانية لا تصل إلى الآخرين إلا عبر التشكيل اللغوي

ولذلك، فإن عناية الشاعر باللغة ليَست هُروباً من . اللغةُ ليَست غلافاً للفكرة، بل هي جسد الفكرة
  .اقعُ إلى فَن، والفَن إلى وُجود،والوُجود إلى حياة مُعاشةلتي يتحوَّل بها الو الواقع، بل هي الطريقة ا

بر إلا ع أدونيس ينطلق من نزعة أيديولوجية حداثية مادية، وهو يَرى أن التجديد لا يتحقق     
يتعامل مع التراث العربي باعتباره كُتلة جامدة، معَ أن التراث نَـفْسَه  وهو". الثابت" القطيعة معَ 

والثقافةُ العربية احتوتْ على جميعِ التيارات والحركاتِ . التعدد والاختلافقائم على الجدل و 
  .والتحوُّلات، وَلَمْ تكن ساكنة ولا جامدة
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، والثابتِ " الثابت" ومفهومُ       ينيِّ عند أدونيس فَوضوي ومُضطرب، لأنَّه يُساوي بين الثابتِ الدِّ
وثباتُ . ت مختلفة من حيث الطبيعة والوظيفةاللغوي، والثابتِ الاجتماعي، معَ أن هذه المجالا

البُنيةِ النَّحْوية ليَست كثبات السُّلطةِ السياسية، وثباتُ النَّصِّ المُقَدَّسِ لَيس كثبات الأعراف 
والمَعنى مُرتبط بالاستخدام، أي إن الكلمة لا تكون ذات دَلالة إلا داخل منظومة  .الاجتماعية

ينِ، والإعلامِ، والتعليمِ، والقضاءِ، وبما أن اللغ. لغوية اجتماعية ة العربية ما تزال تُستعمَل في الدِّ
  .والأدبِ، والسياسةِ، فهي لَم تنفصل عن الواقع أصلاً 

وهذا . شيئًا ثابتًا جامدًا، بل تتجدد بِحَسَبِ السياق الثقافيوفي عِلم العلامات، الدَّلالةُ ليَست      
" عالَم ألفاظ" لذلك، إنَّ تصويرها كأنها . عُصورها المختلفة ما حدث للغةِ العربية بالفِعل عبر

  .مستقل عن الوقائع، يتجاهل طبيعةَ اللغةِ بوصفها مُمارَسة اجتماعية
عِند ستيفان . وكُلُّ الآدابِ الكُبرى أوْلَت الصياغةَ أهمية مركزية. فَن لغويوالشعرُ بطبيعته      

وعند تي إس إليوت تقوم الحداثةُ الشعرية على إعادة تشكيل  مالارميه تُصبح اللغةُ موضوعًا للشعر،
فليس صحيحًا أن الاشتغال بالألفاظ علامة انفصال عن الحياة، بل قد يكون . اللغةِ والتقاليدِ معًا

ويمُْكِن قلب حُجَّة . أرقى أشكال فهم الحياة، لأنَّ اللغة هي الأداة التي ندُْرِكُ بها العَالَمَ أصلاً 
اللغوي  ليه، وَمِنْ فمه ندُينه، فالشعرُ الحداثي العربي الذي بالغَ في الغُموضِ والتجريبِ أدونيس ع

بعيدًا عن الجُمهورِ والواقعِ الاجتماعي، لا الشعر " عالَم ألفاظ " هو الذي اقتربَ من أنْ يُصبح 
  "!.دائها وَانْسَلَّتْ رَمَتْني ب: "وكما قيل. العربي التراثي الذي ظلَّ مفهومًا ومُتداولاً بين الناس

اللغةُ العربية لَم تنعزل عن الواقع، ولَم تُصبح ألفاظاً بلا دَلالة، والشاعرُ العربي لَم يكن يومًا      
مُجرَّد صانع زخارف لغوية، بل إن اللغة العربية ظلََّتْ لغةً حية قادرة على استيعاب التحوُّلات 

الذي ينتقده " الثبات " أمَّا . من أيِّ إبداع شِعري حقيقي الحضارية، وإن الاشتغال باللغةِ جُزء أصيل
أدونيس، فـَلَيس نقيضَ الحياة، بل هو شرط للاستمرار الحضاري والهُوِيَّةِ الثقافية، ما دامَ مصحوباً 

دِ الداخلي   .والتفاعلِ معَ الواقع والإبداعِ الفكري بقدرة على التَّجَدُّ
ن يلقي نظرة على كتب النقد العربي يجد أنها تُجْمِع مَ و : ((  ٢٨٢قال أدونيس ص  _٢٢٣     

ولعل . على أن الشعر تجربة في صياغة الألفاظ، لا تجربة في رؤيا الحياةِ والإنسان والعالَمتقريبًا 
فهو لا يعمل حتى على تفسيره، فبالأحرى أن لا : في هذا ما يفسر إهمال الشاعر العربي للعالَم

ا نفهم كيف أن النقد القديم لا يعطي للشعر دوراً تأسيسيًّا، بل يرى أن ومن هن. يعمل على تغييره
  )). دَوره هو أن يقبل المؤسَّس ويحتضنه
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اللفظ : حبيسَ اللفظ، بل كان مُنذ بداياته مشغولاً بالعلاقة بين يكن النقدُ العربي لَمْ :  الرد     
ولوْ رجعنا . ع، الشعر والنفس الإنسانيةوالمعنى، الشعر والأخلاق، الشعر والمعرفة، الشعر والمجتم

  .إلى تراث النقاد الكبار لوجدنا صورةً مختلفة تمامًا
الجاحظ لَم ينظر إلى الشعر بوصفه . الشعر مرتبط بالعقل والطبع والإنسان: عند الجاحظ_ أ      

وفي . ماعي والنفسيزخرفة لغوية فقط، بل ربطه بالطبع الإنساني، والبيئةِ، والقدرةِ على التأثير الاجت
 .، نجد تحليلاً لوظيفة البيان في تشكيل الوعي الاجتماعي والسياسي"الحيوان"و" البيان والتبيين" 

مطروحة " والجاحظ حين تحدث عن المعاني لَم يقل إنها تابعة للألفاظ دائمًا، بل قرَّر أن المعاني 
فيها، أي في كيفية بناء الرؤية والتعبير  ، وأن التميُّز الحقيقي يكون في حُسن التصرُّف"في الطريق

  .وهذا تَصَوُّرٌ يتجاوز اللفظيةَ الساذَجة التي ينسبها أدونيس إلى التراث كُلِّه. عنها
" دلائل الإعجاز" الجُرجاني في . المعنى هو جوهر الإبداع: عند عبد القاهر الجُرجاني_ ب      

والجَمالية في التراث ، وهي من أعمق النظريات اللغوية "النَّظْم" نظريةَ أسَّسَ " أسرار البلاغة" و 
: الجُرجاني لا يَرى الشعرَ مُجرَّد ألفاظ جميلة، بل يرى أن القيمة الجَمالية تتولد مِن. الإنساني

وهو يرفض الفصلَ الساذَج . العلاقات بين المعاني، وطريقة بناء الرؤية، وانتظام الفكر داخل اللغة
تعليق الكلام بعضه ببعض، وفق  ى، ويؤكد أن البلاغة ليَست زينة شكلية، بلبين اللفظِ والمعن

بنُيةَ الرؤية داخل اللغة، لا اللغة  أن النقد العربي كان يدرس وهذا يعني. مُقتضى الفكر والعقل
  .بوصفها قشرة خارجية

رطاجني في حازم الق. الشعر تخييل وتأثير في الوجود الإنساني: عند حازم القرطاجني_ ج      
يقرر أن الشعر يقوم على التخييل، أي على القدرة على تشكيل تصوُّر الإنسان " منهاج البلغاء"

ا من مفاهيم جَمالية حديثة تتحدث عن. للعالَم، وتحريك وِجدانه وإرادته إعادة : وهذا قريبٌ جدًّ
ن التراث النقدي لَم كيف يقال بعد ذلك إ.لإدراك، والتأثير الوجودي للفنتشكيل الواقع، وبناء ا
  .يَـرَ الشعرَ إلا إلفاظاً؟

مِ الإنساني والاجتماعي والسياسي، ولَم إنَّ الشعر العربي منذ الجاهلية كان وثيقَ الصلة بالعالَ      
  .يكن منفصلاً عن الوجود والحياةِ 

: ية، بل هيالمُعلَّقة الجاهلية ليَست لعُبة لغو . الشعر الجاهلي سِجِل للوجود الإنساني_ أ      
تأمُّل في الزمن، وصراع معَ الفَنَاء، ووصف الطبيعة، وتعبير عن القِيَم القَبَلية، ورصد للتحولات 

قصائدُ امرئ القَيس وزهَُير بن أبي سُلمى وطَرَفَة بن العبد مليئة بأسئلة المصير والحرب . النفسية
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وتأمُّل اجتماعي، حتى إنَّ مُعلَّقته تكاد  وَزهَُير خُصوصًا كان شاعرَ رؤية أخلاقية. والمَوت والعدالة
  .تكون فلسفة في عبث الحرب وأثرها على الإنسان

القول إن هل يمكن . الشعر الأموي والعباسي كان شديدَ الارتباط بالسياسة والمجتمع _ب     
لطةِ، المتنبي من أكثر شعراء الإنسانية انشغالاً بالسُّ . ؟"رؤيا للعالَم"المتنبي لَم يكن صاحب 

بل إن شِعره أقرب . والعلاقةِ بين الإنسانِ والقَدَر والمَوت، والوجود، والحرب، والذات، والمجد،
وكذلك شِعر أبي العلاء المَعَرِّي الذي يمُثِّل . إلى مشروع فكري كامل، ولذلك بقي حيًّا عبر القرون

حتى عُدَّ من أكثر الشخصيات نموذجًا واضحًا للشاعر الذي فسَّر العالَمَ، وناقشَ أفكارَ عصره، 
لمُؤسَّس يحتضن ا_ كما يقول أدونيس _فإذا كان التراث.الفكرية قـَلَقًا ونقدًا في الثقافة العربية

  .فكيفَ ظهر المَعَرِّي أصلاً؟، وكيف بقي شِعْرُه مُتداولاً ومشروحًا داخل الثقافة العربية نَـفْسِها؟فقط،
لَم يكن الشعرُ الصوفي مُجرَّد صناعة ألفاظ، بل . وجودإعادة تفسير للالشعر الصوفي _ ج      

هو إعادة بناء للعلاقة بين الإنسانِ والكَون، وثورةٌ على المُباشر والمألوف، وفتحٌ لرؤى رمزية 
  .ووجودية عميقة

  .تيار محافظ، وتيار تجديدي: إنَّ التراث النقدي العربي كان يحتوي تَـيَّاريَْن معًا     
بين أنصارِ القديمِ وأنصارِ  ثُ نَـفْسُه شهد معارك نقديةالترا :اع بين القديم والمُحْدَثالصر _ أ      

وقد دافعَ ابنُ قُـتَيبة عن فكرة أن الجَودة ليَست حِكرًا على القدماء، وقال بوضوح إنَّ . التجديد
  .وهذا موقف نقدي تقدُّمي بالنسبة إلى زمنه. لكلِّ عصرٍ إبداعَه

الشعرُ الذي كتبه أبو تمام أحدثَ زلزالاً نقديًّا، لأنَّه غيَّر بنُيةَ : ام نموذج التجديدأبو تَمَّ _ ب     
: ولوْ كان النقد العربي مُجرَّد أداة لتكريس الثابت لَمَا ظهرتْ معارك بين. التصوير والتفكير الشعري

هذه المعارك دليلٌ  وجودُ . الطبع والتكلُّف، اللفظ والمعنى، القديم والمُحْدَث، الوضوح والغموض
  .على حيوية الثقافة، لا على جمودها

يتحدث عن النقد العربي، وكأنه كُتلة واحدة ثابتة عبر قرون طويلة، معَ أن مشكلة أدونيس أنه      
لغويين، وفلاسفة، ومتكلمين، وبلاغيين، ونُـقَّادًا، : التراث يمتدُّ من الجاهلية إلى الأندلس، ويشمل

  .خطأ العلمي اختزالُ هذا التنوع الهائل في حُكم واحدومِن ال. وصوفيين
وأيضًا، أدونيس يقوم بإسقاط مفاهيم الحداثة على الماضي، ويُحاكم التراثَ بمفاهيم جديدة      

لكن الشعر القديم لَم يكن مُطاَلبًَا أصلاً بأن يؤديَ وظيفة . عن الثورة، والتغيير، وتأسيس العالَم
ومِن . فكلِّ عصر تصوُّراته للفن، ووظائفه الاجتماعية، وبنُيته المعرفية. رالشاعر الحداثي المعاص
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وأدونيس يعتمد على الانتقائية، . الخطأ قياسُ نصوص القرن الثالث الهجري بمفاهيم القرن العشرين
 وهُناك فرقٌ كبير بين. من التراث ما يؤيِّد مشروعَه الفكري، ويُـغْفِل نصوصًا كثيرة تنُاقضه ويختار

  .م الرؤيةيالقول بوجود نزعة مُحافظة داخل التراث، والقولِ إنَّ التراث كُلَّه لفظي ومُحافظ وعد
إنَّ التراث النقدي العربي لَم يكن مُجرَّد احتفاء بالألفاظ، ولَمْ يَخْلُ من الرؤى الفلسفية      

فضاءً حيًّا للصراعِ بين والوجودية، ولَم يكن كُلُّه خادمًا للثابت السياسي أو الثقافي، بل كان 
  .المُحافظةِ والتجديد

والشعرُ العربي لَم يكن منفصلاً عن العالَم، بل كان عبر عُصوره سِجِلاًّ للوجود الإنساني، وتأمُّلاً      
ولهذا، فإنَّ الإنصاف العِلمي  .في المصير، ونقدًا للمُجتمع، وصراعًا مع السُّلطةِ والزمنِ والمَوت

 .تراث بوصفه بنُية متعددة الأصوات، لا كُتلة جامدة تختزلها عبارة واحدةيقتضي قراءة ال
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  بيان الكتابة  
  

يُحاول أدونيس أن يؤسس لمفهوم جديد للكتابة بوصفها فِعلاً تحرُّريًّا يتجاوز سُلطةَ _ ٢٢٤     
ينيِّ واللغوي والاجتماعي، ويربط بين  . للثقافة العربية" دم البُنية التقليديةه"و " الحداثة" التراث الدِّ

الكتابةُ عنده لَيست مُجرَّد أداة تعبير، بل هي مشروع انقلاب معرفي وجَمالي على أنظمة المعنى و 
  .المَوروثة

  :يقوم مشروع أدونيس الاستشراقي على ثنائية مركزية     
  .الاتِّباع، النقل، السلفية، الانغلاق: الثابت_ أ      
  .الإبداع، الحرية، الحداثة، التجاوز: المُتَحَوِّل_ ب     
تعُاني من سطحية ساذَجة وتبسيط شديد للتاريخ الثقافي _ من الناحية العلمية _ هذه الثنائية      

. فالتراثُ العربي لَم يكن كُتلة جامدة، بلْ كانَ مليئًا بالتعدد والصراع والاجتهاد. العربي والإسلاميِّ 
مدارس عقلية كالمُعتزلة، واتجاهات أصولية تجديدية، : نشأتْ " الثابت" مِّيه وفي داخل ما يُسَ 

أصول : بلْ إن عُلومًا مِثل .وحركات فلسفية، وتجارب صوفية، ونظريات لغوية ونقدية شديدة العُمق
 الفِقه، وعلم الكلام، والبلاغة، والنَّحْو، والمنطق، كانتْ في حقيقتها ميادين حوار وتأويل مستمر،

أنه يبني تصوُّره على تقسيم " بيان الكتابة" ومشكلةُ أدونيس في . لا مُجرَّد تَكرار آليٍّ للمَوروث
  .ثنائي حاد لا يعكس التشابكَ الحقيقي للحضارة العربية الإسلامية

وأدونيس ينتقل في مواضع كثيرة من نقد بعض أنماط التفكير التراثي إلى التشكيك في فكرة      
وهُنا يقع في مُغالطة فلسفية مهمة، وهي أنَّ وجود مرجعية ثقافية أو دِينية لا يعني . تهاالمرجعية ذا
دانتي كتب داخل المرجعية المسيحية، وغوته : والتاريخُ الإنساني كُلُّه يثبت العكسَ  .إلغاءَ الإبداع

والتراثِ،  اشتغلَ داخل أفق ثقافي دِيني وأسطوري، وطه حُسَين جدَّد من داخل اللغةِ العربية
الفراغ، بل من الإبداعُ لا يولد من . والجُرجاني أحدثَ ثورةً نقدية وهو ابن الثقافة الإسلامية نَـفْسِها

إلى قطيعة شاملة معَ الموروث، فهذا يقود إلى " التحرُّر" أمَّا تحويلُ . التفاعل الحَي معَ المرجعيات
  .اغتراب ثقافي، وليَس حداثة حقيقية

ينِ وتعطيلِ الخَيالِ _ باعتباره طائفيًّا باطنيًّا _ مُشكلات أدونيس ومِن أبرز       أنَّه يَربط بين الدِّ
فالمرحلةُ الإسلامية نَـفْسُها شهدتْ أعظمَ ازدهار فلسفي، . وهذا الطرحُ خاطئ ومُضَلِّل .والإبداعِ 

بلْ إن الحضارة . وأعمق تطوُّر لغوي، وأوسع حركة ترجمة في التاريخ الوسيط وأغنى إنتاج شِعري،
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ينِ بوصفه . الإسلامية احتضنتْ أصحابَ المشاريع الفكرية الجذرية إذن، ليَست المشكلةُ في الدِّ
  .وهذا فرقٌ جَوهري أهمله أدونيس عمدًا.دِينًا،بلْ في بعض أنماط القراءة المُغلَقة والمتشددة للدِّينِ 

ه في الوقتِ نَـفْسِه يفرض نموذجًا حداثيًّا وأدونيس يَرفع شعارَ الحرية المُطْلقة للكتابة، لكنَّ      
دًا بوصفه الطريق الشرعي الوحيد للإبداع إذا كانت الحرية هي : وهُنا يظهر تناقض داخلي. مُحَدَّ

ينَ أو البُنية الكلاسيكية؟ شكلاً أليسَ هذا  .الأساس، فلماذا تُدان كُلُّ كتابة تستلهم التراثَ أو الدِّ
  .ة؟آخَر من الوصاية الفكري

الحداثةُ الحقيقية لا تفرض نموذجًا واحدًا للكتابة، بلْ تسمح بتعدد الأشكالِ والأساليب      
ويمكن أن يكون النَّصُّ حديثاً، وهو مَوزون، أو دِينيُّ المرجعية، أوْ . والاتجاهات والتيارات  والرؤى

فقط، بل هي قُدرة على  الغويًّ  ليَست شكلاً فالحداثةُ . مُسْتـَلْهَمًا من التراث، أو كلاسيكي البناء
قَى الوَجْهُ، وتتساقطُ الأقنعة، وفي النهايةِ لا يَصِحُّ إلا الصحيح.إنتاج معنى جديد   .والزمنُ غِربال،ويَـبـْ

لكن هذا . يوجد مَيل واضح إلى اعتبار اللغة التراثية عائقًا أمام التجديد" بيان الكتابة" في      
ة، وهي أن اللغة العربية الحديثة نَـفْسَها هي امتداد تراكمي للعربية التصوُّر يتجاهل حقيقة أساسيَّ 

  .ولوْ قُطِعَت الصلةُ جذريًّا بالمَوروث اللغوي لفقدت العربيةُ وَحْدَتَـهَا التاريخية والحضارية. التراثية
ثم  مفهومًا للحداثة مسروقاً من التجربة الأوروبية الحديثة،_ بشكل أعمى _ وأدونيس يتبنى      
فالحداثةُ . لكن الحداثة ليَست قالبًا واحدًا. التراثَ العربي وفق هذا النموذج الغربي يُحاكم

الصراع معَ الكنيسة، والثورة الصناعية، والتحوُّلات الطبقية، : الأوروبية نتجتْ عن ظروف خاصَّة
 .سياق تاريخي مختلف أمَّا العالَم العربي والإسلامي فله. والاكتشافات العلمية، والإصلاح الديني

فالحداثةُ . ومِن الخطأ المنهجي افتراض أن التقدم لا يتحقق إلا بتَِكرار النموذج الأوروبي نَـفْسِه
  .الحقيقية ينبغي أن تكون نابعة من الداخل الحضاري، لا مُستورَدة بوصفها مِعياراً جاهزًا

ه يُخْفي عمدًا أثرَ الاستعمارِ، والاستبداد يرُكِّز أدونيس على أزمة الثقافة واللغة والتراث، لكنَّ      
وكأن . هيار التعليم، والتبعية العالمية، في صناعة التأخُّر العربيالسياسي، والتخلُّف الاقتصادي، وان

فالنهضةُ لا . وهذا اختزالٌ خاطئ ومُضَلِّل ومُخادعِ". النَّص التراثي " المشكلة كُلَّها تكمن في 
اللغة، أو كسر البُنية الشعرية، بل تحتاج إلى مؤسسات، وتعليم، وحرية  تتحقق بِمُجرَّد تفجير

  .سياسية، واقتصاد مُنْتِج، وعدالة اجتماعية
. ظلَّ عميقَ الارتباط بالتراث الذي ينتقده_ كشاعر _ والمُفارَقةُ العجيبةُ أن أدونيس نَـفْسَه      

، والرموزِ  . الصوفية، والأساطيرِ العربية، والمَوروثِ البلاغيوقصيدته الحديثة مليئة بالتناص القُرآنيِّ
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وكُلُّ كتابة هي إعادة تركيب . لا توجد كتابة تنشأ من القطيعة معَ التراثِ : هذا يكشف حقيقة مهمةو 
  .النظرية المتطرفة س تهدم أفكارهَوبالتالي، فإنَّ الممارسة الشعرية لأدوني .للتراث لا إلغاؤه

تبدو " بيان الكتابة" والكتابةُ في . أدونيس يغَلِب عليه الطابع النُّخْبويمفهومُ الكتابة عند      
لكن اللغة لَيست مشروعًا فرديًّا  .وكأنها فِعل خاص بالنُّخبة المُفكِّرة المنفصلة عن الجَماعة الثقافية

وَّل إلى تجربة وأيَّةُ كتابة تفقد الصلةَ بالوِجدانِ الجَمْعي تتح. خالصًا، إنها كائن اجتماعي وتاريخي
ولهذا فإنَّ كثيرًا من مشاريع الحداثة العربية وقعتْ في أزمة التـَّلَقِّي، . بلغتْ جماليتهامُغلَقة مَهما 

  .لأنها انشغلتْ بهدم البُنية، ولَم تنشغل ببناء تواصل حَي معَ المُجتمع
لكن العلاقة . عني تجاوزهَيفترض أدونيس أن الأصالة تعني العَودةَ إلى الماضي، بينما التجديد ي     

ده، ويعُيد تأويلَه، ثم يُطوِّره، فالتجديدُ الأصيلُ هو الذي يفهم التراثَ، وينق. الحقيقية أكثر تركيبًا
اليابان، : ولهذا نجحتْ حضارات كثيرة في التحديث دون اقتلاع جذورها. وليَس الذي يُـلْغيه

  .على البُنيةِ الحضارية العميقة إذْ جَمَعَتْ بين التطوُّر والحفاظِ . الهند، الصين
ينِ : لأدونيس هي" بيان الكتابة " أبرزُ مشكلات       التبسيطُ الثنائي الساذَج للتاريخ، واختزال الدِّ

الحداثة، وتجاهل في صورة قمعية، والخلط بين التجديد والقطيعة، والمركزية الغربية في مفهوم 
، والتناقض بين النظرية والمُمارَسة، وتحويل الحداثة التشابك والتركيب الحضاري للتراث العربي

  .ديولوجيا مُغلَقة متطرفةإلى أي
مُطْلقًا ولا حفظاً جامدًا، بل هي تفاعل حَي بيَن الذاكرةِ والكتابةُ الحقيقيةُ ليَست هدمًا      

  .والتجاوزِ، بين الأصلِ والتجديد، بين الهُوِيَّة والانفتاح
يح لَيس إلغاء التراث ولا تقديس التراث، بل بناء قراءة نقدية تاريخية له، إنَّ المشروع الصح     

ما لا فائدة مِنه ولا منفعة فيه، وتؤسِّس لحداثة عربية نابعة من الداخل تُـبْقِي ما هو حَي، وتتجاوز 
 حداثة عربية أصيلة غير مسروقة من الغرب، ولا مُسْتـَوْرَدَة مِن. الحضاري، لا مِن القطيعة معه

المواطن أدونيس . كما يفعل أدونيس الذي سَرَقَ أفكارَ المستشرقين وفلاسفةِ الغربِ الخواجة،  
مِن  والأرْجُلَ  والذي قـَبَّلَ الأيديالمُصاب بِعُقدة الخواجة، والمغلوب مُولَع بتقليد الغالب،  الفرنسي

ائزة نوبل للآداب، وإذا كانَ أدونيس شخصيًّا قد فشل في الفوز بج !.أجل جائزة نوبل للآدابِ 
فرنسا أكثر دولة في العالَم فازتْ بجائزة نوبل ( فرنسي يَحمل الجنسية الفرنسية علمًا بأنه مُواطن 

مِ والحداثةِ والوصولِ إلى العالميةِ والتأثيرِ الدَّوْلي وصناعةِ الإنجازات ،)للآداب  فكيفَ يُطالبنا بالتـَّقَدُّ
مِ وَصُنْعِ الحضارة؟هل مِن المعقول أن يُطاَلِ !.الكَونية؟   !.بَ الفاشلُ الآخَرين بالنجاح والتـَّقَدُّ
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والتقسيمُ الثنائي  . على الآليَّة الاختزالية في تصنيف المَوروث يعتمد أدونيس إنَّ      
فهو يتجاهل التداخلَ العُضوي بين الأصالةِ يعُاني من الحتمية الهَيكلية،  )المتحول/الثابت(

قطيعة كاملة معَ الماضي، بيَنما الحداثة  قها أدونيس من الغرب، هيلتي سر والحداثةُ ا .والتجديد
يُحاكم الماضي بعيون حداثوية غربية مُسْبقة  وأدونيسالحقيقية هي استمرارية واعية، وليَست بترًا، 

  .الصنع
إنَّ الحداثة في جَوهرها العِلمي والمنطقي هي سياق زمني ومعرفي، وليَست مُجرَّد موقف      

. وأدونيس يَخلط بين الحداثةِ كَتَحَوُّلٍ حضاري، وبيَن الحداثوية كتيار فني.أيديولوجي ضِد المَوروث
يُصادر حَقَّ المُبْدعِِ " إكراه فِكري" هو يطُالب الشاعرَ بأن يكون كافرًا بالقديم ليكون حديثاً، وهذا 
  .لعالَمفي استلهام التراث برؤية إيمانية متجددة، كما فعل كبار شعراء ا

واتهامُ . النظامُ الشعري لَم يكن مُجرَّد قـَيْد،بل كان نظامًا متكاملاً يعكس هُوِيَّةَ الأمَُّةِ وجَمَالياتها     
المَوروثِ الشعري بالجُمودِ يتناقض معَ حقيقة أن هذا المَوروث نَـفْسَه هو الذي أنتجَ المتنبي وأبا 

  .تحريكَ الساكن من داخل النظام لا مِن خارجهتَمَّام والمَعَرِّي، وهُم شعراء استطاعوا 
هُناك اغترابٌ معرفي واضح، فالحداثةُ التي يبُشِّر بها أدونيس هي صدى لظروف تاريخية      

على المَوروث الشعري العربي دُون مُراعاة الخُصوصية  هذه الحداثة المُسْتـَوْرَدَة أوروبية، وإسقاطُ 
هو لا يقرأ التراثَ، بل يعُيد . أُطروحته استشراقية بلسان عربيالرُّوحية واللغوية للشرق، يَجعل 

  .إنتاجَه بما يوافق الهوى الحداثي الغربي
وتحويلُ الشعر إلى طلاسم بِدَعوى الحداثة يؤدي إلى عزل . وظيفة اللغة الأُولَى هي الإبانة     

وأدونيس يكُرِّس  .مهورِ العربيالمثقف عن واقعه، وهو ما يُـفَسِّر الفَجوةَ بين شِعر الحداثةِ والجُ 
، وكأنَّنا استبدلنا صنمًا قديمًا "سُلطة المَوروث" بدلاً مِنْ " سُلطة النُّخبة الغامضة" سُلطةً جديدةً هي 

والحداثةُ التي لا تحترم المَوروثَ كجذر حَي، هي حداثة مُعَلَّقَة في الفراغ، وأدونيس  .بصنم جديد
مَ تشخيصًا للحداثةأك" نَـعْيًا للمَوروث"قَدَّمَ  والمُضْحِكُ المُبكي أنَّه يدين سُلطةَ المَوروث، .ثر مِمَّا قَدَّ

به،  كُلُّ ما هو قديم يُصبح مُشْتَبـَهًا. لكنَّه يؤسس سُلطةً بديلة مُستبدة، هي سُلطة الحداثة المُؤدْلَجَة
وهكذا يتحوَّل . محدود الأثروكُلُّ ما هو متمرد يمُْنَح قيمة مُقدَّسة، حتى لو كان ضعيفًا فنيًّا أو 

وبدلاً من أن يكون  .وهذا رجَْعيهذا تَـقَدُّمي،:وفِكرية إلى عملية فـَرْز أخلاقيالنقدُ من قراءة جَمالية 
الناقدُ كَشَّافًا يُضيء عَتَمَةَ المعنى، يصير شرطيَّ مُرور يَسمح لهذا بالعُبور، ويَمنع ذلك، أو يصير  

  .غُفْرَانِ لِمَن يَدفع أكثر في السوق السوداء للحداثة المسروقة من الغربكَ الكاهنًا تاجرًا يبَيع صُكو 
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يُـعَدُّ أدونيس واحدًا من أكثر الأسماء إثارةً للجدل في الشعر العربي الحديث، ليَس لأنه      
استطاعَ أن يَجمع الناسَ على مشروعه، بلْ لأنه نجح في تكريس حالة من الانقسام الحاد بَـيْنَ 

، ومَن رأََوْا فيه هادمًا لروحِ الشعر العربي، ومُغْرقِاً للقصيدة في "نبيَّ الحداثة" الِ الذينَ رأََوْا فيه الجُهَّ 
وقدْ حَوَّلَ شِعْرَه إلى طلاسم لغوية مُغلَقة، ترُهِق القارئَ، ولا تَمنحه في . مَتاهاتِ الغُموضِ والتجريد

رَ ضباب كثيف من الصور المُبعثَرة   .والألفاظِ المُتشابكة التي لا تستقر على معنى واضح النهايةِ غَيـْ
إن الشعر، منذ الجاهلية وحتى كِبار المُحْدَثيِن الحقيقيين، كان فنًّا يقوم على الدهشةِ والوضوحِ      

  .العميق في آنٍ معًا، أي إنَّه يدُْهِشك، لكنَّه لا يُـقْصيك، ويُحرِّك وِجدانَك، لكنَّه لا يَحتقرك
في تجربة أدونيس، فإن القارئ يشعر بأنَّه أمام نَص يتَعمَّد الهروبَ من المعنى، وكأنَّ  أمَّا     

هُنا يفقد الشعرُ رُوحَه، . الغُموض صار قيمةً بحدِّ ذاته، لا وسيلة فنية لخدمة التجربة الشعرية
  .نساني النابضبارد، أشبه بألغاز فلسفية مكسورة، بعيدًا عن التعبير الإويتحوَّل إلى تمرين ذِهني 

صَنَعَ أدونيس حول لغُته هالةً من التعقيدِ المقصود، استعارات متراكبة فوق استعارات، وصور      
تتناسل بشكل فَوضوي، ودُون رابط وِجداني حقيقي، وقفزات ذِهنية تُـلْقي بالقارئ من رمز إلى آخَر 

ماذا أراد أن يقول؟، : وأنتَ تتساءل تقرأ الصفحةَ كاملةً ثم تخرج منها. دُون أن تمنحه خيطاً يقوده
ليَس لأن النَّص عميق، بلْ لأنه فاقد البُوصلة الداخلية التي تَجعل القصيدةَ كائنًا حيًّا لا كَومة 

  .إشارات مُبـَعْثَـرَة
وهمًا خطيرًا،   السطحيين والمشكلةُ الأعمق أن هذا النوع من الكتابة كرَّس لدى بعض النقاد     

وهكذا صار القارئ العربي البسيط يُـتـَّهَم بالقُصور إنْ لَم . النَّصُّ غُموضًا عُدَّ أكثرَ عبقريةً كُلَّما ازدادَ 
  .لماذا تكتب بطريقة تستعصي على الفهم أصلاً؟: ، بدل أن يُسأل الشاعر يفهم القصيدةَ 

ض ثقافي لقد تَحَوَّلَ الشعرُ عند أدونيس مِن فَن للتواصل الروحي والوِجداني إلى استعرا     
نُخبوي، يُكدِّس الأساطيرَ والمُصطلحات والإشارات الفلسفية، كأن القصيدة معرض اقتباسات لا 

  .تجربة شعورية
وليَس المقصود هُنا المُطالبة بشعر ساذَج مباشر، فالشعرُ العظيم يَحتمل التأويلَ، ويملك      

المتنبي كانَ عميقًا،  .الغُموضِ المُصْطنََعطبقاته المتعددة، لكنَّ الفرق شاسع بين العُمقِ الحقيقيِّ و 
والسَّيَّاب كانَ حَداثيًّا، ودرويش حمل الرمزيةَ إلى آفاق واسعة، ومعَ ذلك ظلَّت قصائدُهم تمسُّ 

أمَّا نُصوص أدونيس فتبدو كأنها . القلبَ قبل العقل، وتبقى في الذاكرةِ، لأنها تمتلك حرارةَ الإنسان
  .وي معزول عن نبض الحياة، ومِن الصعب أن تُحَبَّ أوْ تعُاشمكتوبة داخل مُختبَر لغُ
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  بجائزة نوبل للآداب ؟  في الفوز  أدونيس  لماذا فشل: ملحق
  

 ) ١٩٣٠وُلد ( أدونيس  لماذا فشل: الثقافية العربية مُنذ عُقود ، يتكرَّر السؤال في الأوساط      
ويكاد . ؟  وجنسيته الفرنسية اته الواسعةجائزة نوبل للآداب رغم حضوره العالمي وترجمفي الفوز ب

هذا السؤالُ يتحوَّل إلى مُسلَّمة ضِمنية تفترض أنَّه يستحق الجائزةَ ، وأنَّ عدم منحه إيَّاها هو تقصير 
رَ أنَّ مُقاربَة هذا السؤال بجدية تستدعي مراجعة نقدية عميقة لتجربته ، بعيدًا عن . أوْ تحيُّز  غَيـْ

  .باسمه ، والنظر في أعماله بوصفها نصوصًا قابلة للفحص لا أصنامًا ثقافية الهالة التي أحاطتْ 
يُـقَدَّم أدونيس غالبًا كشاعر حداثي كبير ، لكنَّ جُزءًا كبيرًا من إنتاجه يعُاني من غُموض مُفرِط      

الكثيرُ مِن  .لا ينَتج عن كتافة دَلالية بِقَدْرِ ما يعَكس انفصالاً عن التجربة الإنسانية المُباشرة 
الكتابة عن " نُصوصه تبدو مشغولة باللغة ذاتها أكثر من انشغالها بالمعنى ، وكأنَّها تُمارس نوعًا من 

هذا النمط قد يثُير الإعجابَ في إطار نُخبوي محدود ، لكنَّه يفقد قُدرته على التأثير " . الكتابة 
_ حتى في أكثر تجلياته حداثةً _ دبُ العظيم والأ. الواسع الذي يُـعَدُّ أحد معايير التقدير العالمي 

أمَّا في تجربة أدونيس فنجد ميلاً واضحًا إلى الانغلاق . يحتفظ بخيط تواصل مع الإنسان العادي 
. داخل شبكة من الرموز والإحالات الثقافية المُعقَّدة التي تتطلَّب قارئاً متخصصًا لفكِّ شيفراتها 

فَسَّر على أنَّه عَجْز عن بناء خطاب إنساني شامل ، وهو ما يَجعل أعماله هذا لا يُـعَدُّ ميزة ، بَلْ ي ـُ
  .مُقارنَةً بأدباء عالميين آخَرينأقل قُدرة على اختراق الثقافات المختلفة 

لا يمُكن فصل شِعر أدونيس عن مواقفه الفكرية التي أثارتْ جدلاً واسعًا ، فقد تبنَّى خطاباً      
مْ بديلاً فكريًّا متماسكًا نقديًّا حادًّا تجاه  . التراث العربي والإسلامي ، لكنَّه في الوقت نَـفْسِه لَمْ يُـقَدِّ

المشروع الأدبي " هذا التناقضُ جعل مشروعه قائمًا على الهدم لا البناء ، وهو ما يُضعِف مِن قيمة 
غات عديدة ، فإنَّ ورغم ترجمة أعماله إلى ل. الذي تبَحث عنه لجان الجوائز الكُبرى " المتكامل 

والحُضورُ الأكاديمي أو الاحتفاء النقدي لا . تأثير أدونيس في الأدب العالمي ضعيف ومحدود 
يكفيان ، إذْ إنَّ الجائزة غالبًا ما تذهب إلى مَنْ يتَرك أثرًا عميقًا في الوعي الإنساني العام ، لا في 

  .شار الشكلي والتأثير الحقيقي وهُنا يَظهر الفرقُ بين الانت. دوائر نقدية ضيقة فقط 
إنَّ أدونيس شاعر نُخبوي بامتياز ، وهذه النُّخبوية تحوَّلت إلى حاجز يفصل نصوصَه عن      

والأدبُ الذي ينحصر في طبقة محدودة يفقد أحد أهم شروط الخُلود ، وهو القُدرة . جمهور واسع
  .عدم حصوله على تقدير عالمي بحجم نوبل  على التجدُّد عبر القُرَّاء المُختلفين ، وهذا يُـفَسِّر
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يُـؤْخَذ على أدونيس أنَّ كثيرًا من نصوصه تبدو وكأنَّها عميقة ، لكنَّها في الواقع غارقة في      
والغُموضُ هُنا ليس نتيجة كثافة فكرية ، بَلْ هو سِتار . التجريد والالتباس إلى حَد يُـفْقِد المَعنى 

ا ، والقارئُ يَخرج بانطباع أنَّه أمام نَص كبير ، لكنَّه يعجز عن الإمساك لغُوي يُخْفي فراغًا دَلاليًّ 
قد قطع الصلةَ مع التراث دون أن _ رغم ادِّعائه التجديد والتحديث _ وأدونيس . بفكرة مُحدَّدة 

. الجَمَاعِيَّةوشِعْرُه لا يُحفَظ ، ولا يتُداوَل شفهيًّا ، ولا يعيش في الذاكرة . ينجح في بناء بديل مُقْنِع 
كما أنَّ مشروعه يبتعد عن . وهذا يعُتبَر مُؤشِّرًا على أنَّ مشروعه نُخبوي أكثر مِمَّا هو شِعْري حَي 

الذاكرة الشِّعْرية العربية الجَمَاعِيَّة ، وهو لَمْ يَكتب نُصوصًا تُحْفَظ وتُـرَدَّد ، بَلْ كتبَ للنُّخبة المُثقَّفة 
  .ي نُصوصه صَدًى أوْ حياةً فقط ، والجُمهورُ لا يَجد ف

وخِطابهُ النقدي ومواقفه الفكرية أعطت انطباعًا لدى البعض أنَّه يُـقَدِّم نَـفْسَه كمشروع حضاري       
كامل لا كشاعر فقط، وهذا التضخم انعكسَ على شِعْره ، حيث يَظهر كأنَّه يكتب أفكاراً فلسفية 

ورغم مسيرته الطويلة ، فإنَّ أدونيس يُكرِّر . رية نابضة بلباس شِعْري أكثر مِنْ كَونه يَصنع تجربة شِع
، ويعُيد تدويرَ الرموز نَـفْسِها ، دُون تطوُّر حقيقي في ) الهدم ، الثورة ، الأُسطورة ( نَـفْسَ الثيمات 

ه الأدوات أو الرؤية ، وكأنَّ الشاعر عالقٌ في دَوَّامة واحدة لَمْ يجدْ مَخرجًا لها ، مِمَّا يَجعل تجربت
  .الشِّعْرية محدودة وغَير مُتجددة ، ويَجعل مشروعَه يَدور في حَلْقة مُغلَقة 

وقدْ تعرَّضَ لانتقادات حادَّة بسبب مواقفه السياسية والثقافية والاجتماعية ، فهو مُراقِب مِنْ      
، "ثَـوْري " اعروهذا أضعفَ صورته كش.بعيد، ومُنفصل عن مُعاناة الواقع، وَمُتردِّد في مواقف مِفْصَلية

فِعْلية أوْ  عِنده شِعارات لغُوية لا وبعبارة أُخرى ، إنَّ الثَّورية. واقعية  ، وليَستْ إذْ بدتْ ثَوريته لغُوية
اناةِ مَلموسة ، وهذا أضعفَ صُورةَ الشِّعْرِ الذي يُـفْتـَرَض أنْ يَكُون مُعبـِّرًا عَنْ هُمومِ العصر ، ومُع

  .الشُّعوب ، وآلامِ الأوطان
  :بِعِدَّة أسباب ) مِن زاوية نقدية ( بجائزة نوبل للآداب  في الفوز أدونيس يمُكن تفسير فشل     

المُرتبطة بالسياق العربي ،  شِعْرُه صعب الترجمة والتلقي عالميًّا بسبب كثافته الرمزية_  ١     
، وغُموضِ بة الترجمةوبسبب صُعو .د الإبهام والغُموض والطلاسمالرَّمزية مُغلَقة تصل إلى حَ  وهذه

  .الرُّموز ، يُصبح مِن الصعب على لجنة عالميَّة تَـقْييمه مُقارنَةً بشعراء تَركوا أثرًا عالميًّا ملموسًا 
  .الانفصال عن الواقعِ والجُمهور _  ٢     
  .أحدثتْ تحوُّلاً عالميًّا في الأدبِ والشعر تأثيره العالمي ضعيف ومحدود مُقارنة بأسماء_  ٣     
  .جَعَلَ صُورته إشكالية ثقافيًّا، وصارَ شخصًا مشبوهًاالجدل حَول شخصه ومواقفه _  ٤     
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  .في إحداث نقلة نَوعية حاسمة في الشِّعْر العالمي  مشروعه فَشِلَ _  ٥     
  .التناقض بين ادِّعاءِ الحداثة وادِّعاءِ التمسُّك بالتُّراث _  ٦     
  .ة النظرية على حساب التواصل الإنساني المَيل إلى المثالي_  ٧     
  .الانحياز الفِكري الذي يَحُدُّ مِن الشُّمولية وتقديمِ رُؤية مُتكاملة _  ٨     
وأفكارُ . شِعر أدونيس مَسروق مِنَ الشعرِ الفرنسي، والشعرِ الصوفي، خُصوصًا النـِّفَّري_ ٩     

  .والماديين والوجوديين صوصًا الحداثيينأدونيس مسروقة مِن المستشرقين وفلاسفةِ الغرب، خُ 
ونُصوصه تبَدو  . أدونيس شاعر يُجيد صناعة الهالة أكثر مِمَّا يُجيد صناعة الدهشة الحقيقية      

  .كبيرة من الخارج، لكنَّها عِند التحليل كثيرًا ما تَكشف عَن تفكُّك ، وتَكرار ، وغُموض بلا ضرورة
ومُحمَّلة بالرموز المُستعصية ، تَجعل القارئَ يَشعر بالارتباك أكثر مِن  وهو يميل إلى لغُة مُعقَّدة     

والشاعرُ الحقيقي يترك أثرًا في النـَّفْس ، أمَّا أدونيس فيترك القارئَ تائهًا بين الأساطير . الإلهام 
  .إنسانية ملموسة  القديمة والفلسفةِ المُستعصية ، دُون أنْ تُـقَدِّم نُصُوصُه شُعوراً حقيقيًّا ، أوْ تجربة

الهالة التي أحاطَ بها نَـفْسَه أبهرت البعضَ ، لكنَّها . أدونيس شاعرٌ يتوهَّج اسْمُه أكثر مِنْ نَصِّه      
وَمِنَ المُستحيل أنْ يفَوز بجائزة نوبل للآداب ، . لا تُخفي حقيقة أنَّ شِعْرَه مَحصور في دائرة ضَيِّقة 

عْرِ العالمي ، وهو الذي يَـقُوم على تجربة إنسانيَّة حقيقية ، لا مُجرَّد لأنَّ جائزة نوبل تبَحث عن الشِّ 
  .فِكرة فلسفية مَلفوفة بالكلمات الكبيرة 

يعُتبَر أدونيس أحد أبرز الرموز الشِّعْرية العربية الحديثة ، لكنَّ هذه المكانة لَمْ تمنعه مِن الوقوع      
ه ، تَحُدُّ مِن قِيمته كأديب عالمي ، وتضع علامات في تناقضات داخلية واضحة في نُصوصه وأفكار 

وقِراءةُ شِعْرهِ بِعَيْن ناقدة تَكشف ضعفًا جَوهريًّا . استفهام حَول مُنطلقاته النـَّقْدية في الشِّعْرِ والفِكر 
اصل في بنُيته الفَنِّية ، وفلسفته النـَّقْدية ، وتناقضًا صارخًا بين طُموحه التَّجديدي وقُدرته على التو 

وهكذا تتحوَّل اللغةُ إلى جِدار أمام القارئ ، بدل أنْ تَكُون جِسرًا للعاطفة ، أو . الإنساني العميق 
التجربِة الإنسانية المُشتركة، لذلك فإنَّ نُصوص أدونيس مُغْلَقَة على نَـفْسِها ، ومَحرومة مِن التواصل 

فقدْ تَمَكَّنَ مِن بناء لغُة فلسفية مُبْهِرة ، وهُنا يَظهر ضعفُ أدونيس ، . المُباشر مع القارئ العادي 
  .لَ في جَعْلها لغُة يعيشها الناس شِ لكنَّه فَ 
أحد أكثر التناقضات وُضوحًا في شِعْر أدونيس هو مُحاولته الجمع بين الحداثة والتجريب مِنْ      

رةَ التحرُّر مِن التُّراث ، وهو يعُلِن ضرو . جِهة ، وبين التمسُّك بالرموز الأُسطورية مِنْ جِهة أُخرى 
والبحثِ عن هُوِيَّة جديدة للشِّعْر العربي ، لكنَّه في الوقتِ ذاته يَحِنُّ إلى الأساطير القديمة ، 
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وهذا . ها دُون دِراسة عميقة غَرْبي أوْ حتى العَرَبي استيعابُ ويتشبَّث بِصُوَر رمزية يَصعُب على القارئ ال
لقديمِ والانغماسِ فيه ، يَصنع شُعوراً بعدم الاتِّساق ، ويَجعل المَشروعَ التناقضُ بيَن التحرُّر مِن ا

  .الشِّعْري أكثرَ تعقيدًا بِلا آفاق ولا رُوح ولا حياة 
أدونيس يَميل إلى المثالية المُطْلقة في تصوُّراته عن الشِّعْرِ والحُرية والإنسان ، ويَكتب عن      

إلا أنَّ نُصوصه تَكشف ضعفًا في مُلامسةِ الواقع الإنساني ، فهو تحطيم التقاليد والفِكرِ البائس ، 
وهُنا يَظهر . لا يُـقَدِّم حُلولاً أوْ رُؤى واقعية ، بَلْ يبَقى مَحصوراً في الشُّعورِ بالتَّحَسُّرِ والتمرُّدِ النظري 

دُون تقديم حُلول  شاعر يَسعى إلى التغيير والتحرُّر ، لكنَّه في شِعْره يَكتفي بالإدانةِ : التناقض 
  .عملية ، مِمَّا يُـقَلِّل مِنْ أثره الإنساني في النُّصوص ، ويَجعلها صَعبةَ التقدير على مُستوى عالمي 

وأهمُّ نقطة ضعف في أدونيس هي نظرته النقدية الحادَّة التي تتجاوز الشِّعْرَ لتَِدخل في الفلسفةِ      
توازنَ الفَنِّي للنَّص ، فهو يهُاجم الأديانَ والتقاليدَ والشُّعوبَ أحياناً والسِّياسةِ والدِّين ، وهذا يُـفْسِد ال

بشكل عام ، مِمَّا يَضع شِعْرَه في مُواجهة القارئ بدلاً مِنْ أنْ يكون مساحة للحِوار الإنساني ، 
  . والتفاعل الأخلاقي ، والتسامح الأخوي ، وهذا مَنـَعَه مِنْ أنْ يكون شاعرًا عالميًّا مَقبولاً 

. ونُصُوصُ أدونيس تفتقر إلى الإيقاع الموسيقي الشِّعْري الذي يَجعل الشِّعْرَ تجربة حَيَّة للمُتلقي     
فهو يرُكِّز على الرمزية والفلسفة أكثر مِن المُوسيقى الداخلية للكلمة ، وهذا يُضْعِف الجانبَ 

دة تُـؤَثِّر في القلبِ قبل نْه إلى قصيالحِسِّي للشِّعْر ، ويَجعل نُصُوصَه أقرب إلى مقال فلسفي مِ 
  .شاعرًا عالميًّا ذا بَصمة كَوْنيَِّة  مَنـَعَه مِنْ أن يُصبحوغِيابُ الإيقاعِ العاطفي في شِعْرهِ . العقل
بجائزة نوبل للآداب ليَس نتيجة مؤامرة أوْ ظلُْم ، بَلْ هو انعكاس  في الفوز أدونيس فشلُ      

مكانته الأدبية في العالَم العربي ، فهو ليَس فوق النقد ، وأعمالهُ ورغم . طبيعي لحدود تجربته 
وإعادةُ تقييم تجربته بإنصاف ومَوضوعية تكشف أنَّ حُضوره الكبير . ليَستْ بِمَنأى عن المُساءلة 

ري ،  في الثقافة العربية لا يوُازي تأثيرًا عالميًّا عميقًا ، وأنَّ الغُموض ، والنُّخبوية ، والتناقض الفِك
وَتبدو تجربة أدونيس مُثـْقَلَة بتناقضات حادَّة ومواقف . كُلها عوامل ساهمتْ في عدم فَوزه بالجائزة

. مُلتبسة ، كشفتْ هَشاشةَ خِطابه ، وعَرَّت ادِّعاءاته الفِكرية ، رغم مَا يُحيط بِه مِنْ هالة ثقافية 
هميشه مِنْ قِبَل جائزة نوبل للآداب وعدم وهذا الاضطرابُ الصارخ في رُؤيته ومواقفه كانَ سببًا في تَ 

  .الاعتراف بِه كشاعرٍ عالمي صاحب مشروع أخلاقي وإبداعي وفِكري 
: بجائزة نوبل للآداب ؟ ، بَلْ  في الفوز أدونيس فَشِلَ  لماذا: ربَُّما يكون السُّؤال الأجدر لَيْسَ      

  .اب المَحَلِّي إلى مُستوى العالميَّة الحقيقية ؟ هَلْ كانتْ تَجربته مُؤهَّلة فِعْلاً لتجاوز حدود الإعج
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  خاتمة
  

): ١٩٩٩_ ١٩٢٦(اب البـَيَّاتيهَّ عبد الوَ  للشاعر العِراقي وخطير أختم هذا البحث بكلام مُهم    
عندما يتحول الشاعر إلى ناقد يكون شعره من الدرجة الثانية أو الثالثة، كما هو الحال عند  ((

ا _ ر أدونيس أنا أعتب. أدونيس مثلاً    .شاعرًا من الطبقة الثالثة أو الرابعة_ وبأمانة شديدة جِدًّ
العربي القديم معتمدًا أمَّا كناقد، فهو يشبه أستاذًا جامعيًّا يستطيع أن يكتب قسمًا من التراث      

  .في ذلك على دراسات المستشرقين، ويترجم له الآخرون إلى العربية، ويلفق ويخلط بين النصوص
كان يريد أن يدافع عن الإنسان العربي ضد الظلم والجهل، أن يضحيَ أنا أنصح أدونيس إذا       

بالقليل من راحته، ويواجه الظلمَ والشر الذي نواجهه في المشرق العربي، لا أن يجدف ضد التيار 
  .لا يدافع عن حقوق الناس. وهو جالس في باريس، ولا يتحدث عما يحل بنا من مظالم

ولكن العالَم . الَمُ لا يحترم الخفافيش التي تختفي في الظلام، وتتحدث عن حرية مزعومةالع     
وقف ضد الفاشية، وأيَّد القوى العاملة في . بابلو نيرودا دفع حياته ثمنًا لمبادئه.يحترم العمالقة

  .بوشكين، تولستوي، دافعا عن الإنسان كجوهر، ولَم يكتبا عن السفاسف. بلاده
ولكن جائزة نوبل تفقد مصداقيتها إذا أُعطيت له، .س يسعى في الغرب لنيل جائزة نوبلأدوني     

  .شاذة بالدرجة الأُولَى فهو شاعر من غير طينة الشعراء الكبار، وهو ظاهرة
أُعطيت جائزة نوبل مَرَّة لشاعر تشيكي لا أتذكر اسمه الآن، قد لا يكون هذا الشاعر التشيكي      

شعره  . اعر شريف اضْطهُِدَ مِن قِبَل السُّلطة الشمولية في بلاده في ذلك الوقتمتوسطاً، ولكنه ش
  .كان متوسط القيمة، ولكنه أفضل بالطبع من شعر أدونيس بكثير

إذا كان شعر أدونيس لا يُـفْهَم بالعربية، . الأوروبي شعرَ أدونيسولا أفهم كيف يفهم القارئ      
وتسعين بالمائة أو مائة بالمائة من الذين يقرأون شعرَ أدونيس لا إن تسعة  .فهل يُـفْهَم بالأجنبية؟

  .تحدث بعضهم فوجدتُ أنهم لا يفهمون. يَستوعبون
وأنا أتحدى أن يأتيني . والترجماتُ ربَُّما هي شعر آخَر كتبه ناس آخرون ليَس لهم علاقة بالنَّص     

  .لى العربية، ويكون مُطابقًا للنَّص العربيأحد بشيء مُترجَم لأدونيس إلى الفرنسية، ويعيد ترجمته إ
ظاهرة تعامل بعض المثقفين العرب معَ مؤسسات أجنبية ظاهرة تستخدمهم، في إنَّني أدين      

  )).حين أن هؤلاء يتصورون أنهم يستخدمون هذه المؤسسات 
  ]. ٧٦ص  م ، ١٩٩٧، مارس ٤٦٠العدد  مجلة العربي الكويتية،[      
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  صدر للمؤلف  
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 .نقض عقائد ابن تَـيْمِيَّة المُخَالِفة للقُرآن والسُّنَّة _ ٢٠. العرب في الجاهليَّة 

  ر كْ الأدب والثقافة والفِ 
. للثقافةالمأزق الاجتماعي ( النظام الاجتماعي في القصيدة  _٢٢. قات العَشْرفلسفة المُعلَّ _ ٢١
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